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امو ارم 


ال شوك الها ليو اقيق الال ا و وا ك ا ية أن ہت 
عبده ورسوله» صل الله عليه وسلم تسليًا كثيرًا إلى يوم الذین. 

اوبعل 

فان شرف العلم!؟ يال بك شرف ما يتعلّق به» وبموضوعه» وغایتہ: وشِدَّة الاحتیاح 
إليه. 

ولذاء فتفسر انق الالو اس راوسا ؛ من أذ شر ف ما تُصدّف فيه الأوقات» 
وثبدّل فيه الأموال» وأصحابه هم كالتاج على الرُؤوس؛ وكالشمس للدّنيا. 

فالقرآن الكريم هو کلام الله تاقةوة3ء ووحيّه إلى نبيّه تت2 ورسالته إلى خحلقه. 

ہے ہد لل رہب قال الله اقتال : 

ص ع عل ہم ہے چسٹظ کے کے حر ہق می یر سے خی گر ٥‏ 
ااا التَاس قد سوج ةن . وَشقَآء لما لما فى الصَدور وهدى وة لِلْمُوْمِنِينَ 4 
[يونس: .]٥۷‏ 

م سس .ہد 5 :2 5 8 5 و ےت هو َ‫ 

َال القرآن اا وما سر الا کا بتري الخدمت:” : رکم من تَعَلَ 
القرَآنّ وَكَلَمَة۸''. 

ومن العلوم أن كب العفسير قدا کارت وبسطلّت) واختصرت: وتتعت مه مشار اء 
واختلقّت مناه أصحاہا. 


(1)رواه البخاري .)۵١۲۷(‏ 





وقد جرت المحاولة في هذا التفسير أن یکون تفسیراً قرآنياً ۔یفشر القرآن بالقرآن-؛ 
ثريا تَربِويَا دَعَويا عَضرياًء واقعيَاء يُسَهل تدبّرٌ تاب الله. والانتفاعَ بآياته ومواعظه. 
والعيش مع القرآن؛ ويَرْبط القرآن بواقع الناس» ويكون -مع كل هذا- مُصاعًا بأسلوب 
سهل مسر » تَجْمّع بين الأصالة والمُعاصّرة -أصالة القديم وجدة الحديث-. ومناسسبًا 
و الراغبينَ من طبقات المجتمّع المختلفة. 


أهدافٌ هذا التفسير 


ل 


ربط الناس بکلام رهم عَرَتَجلّ. 

إبراز هدايات القرآن المختلقة للتي ھی قوم ٤‏ جمیع الجالات: العقائد: الاحکام 
المعامّلات» الآداب, الرّقائق, ... إلخ. 

التربية على اس اط الفوائلء 55-7 والأحكام» اطا والإشارات 
القرآنيّة من الآيات» ورَبْط القرآن بالواقع» بطريقة سهلةء من خلال مئات الفوائد 
والاستنباطات واللّطائف المبغوثة في ثنايا التفسير. 

الاهؾّےام بأسباب الشّزول» واختیار صح الرُوايات الواردة في الباب» واستنباط 
الفوائد والعتر منها. 

الإشارة إلى كثير من المستجّدَات ؛ كربط القرآن بحياة الناس» والرَّدٌ على الشْبُھات 
ونحو دلك. 


2 
خدمة الدعاة والتربويين من خلال ربط التفسير بالدعوة والتربية. 


ونسأل الله تعالى التو فيق» والسّداد: والقبول. 


وا حمد لله رب العا مین: وصل الله وسلّم على نبنا حمّد وآله وصحیہ. 





ااا ال کی 
: 
له 0 





35 يدي السُورَةٍ 


سو ة النساء عر أ 


من أَعْظَمٍ شور القَرآنِ: وَهِيَ مى السّبْع الطرالِء تمي رك الايا 
يناب ديك كافة ما عاج ِنْ قضاياء وَما تَطْرَحَُ يِن أخكام . وقد ناقفتت كرام 


الأخوال الإجتاعية. الايا والمّواريثء وَحَثت على تَقَوَى اف وخسن ن الإنابة 
ِل والإ خسان ل النَّاسِء چت عَنِ الظّلمء وَأكُلٍ اثواك الاس بالباطِلء TTT‏ 
وجا صاخ عامل با َة تح المشاكل الأ رة فی حص تام عل كالمل 


وع الكَلمَة وعدم الاختلافِ: والسَّعْي الحَكِيم في الحفاظ على البْنيىان الأسَريٌ: 
والمُجْتَمع اللاي الصَّغبرِء الذي مم كل مُسْلِم في خاصّة فيو وَفيمَن يم روء 


يعدا احرص الا مُعَلَ ليان المتكامل لِلمُجْتمَع الكَبيرِء وَمُعَاَةِ مُشْكِلاتِه: 
رھ فا 
رك ب اء عَنْ أرْكانٍ الإيمانء وَأَصُولِهِ: مِنّ : الإيمان بال وَمَلائْكَي4 وَكتْيه 


ورسلهء واليوم الآخر والإيان بِالقَدَرِء وَذَلِكَ في أخضر عِبارَة أن بیاي, 


خر عل 


کاو نت للرذ قل أهْلٍ الكتاب وَبِيانِ ازع والتَحُذِيرٍ مِنْ ضَلالاتيم» 
می ميا لله المستقيم. 


سے 
لی 


- حَنَّثْ عل طاعة الله رسولہ؛ وَطاعَةٍ أولي الأَمرِه وَوَجَهَتْ بِكَلِمَةٍ واي وَحْطة 
کی سو ریم اع آن O‏ غف اس رف حا 





شس بو اکن الطاقويي وت آنه مول مَنْيَصْدٌ عن الحا 


ل وسوی خرش غل لاقي رود إِخراض ودود دو 
0 لہ وک5 : فَتْ حالحمْ وَعَوَلَثْ عَل أَمْل الإسْيِقامَةء والطَاعَةِ في الهدايّة» والمَضْلء 


سے 


شی 


7 سور یف 
كر نّتِ السُورَةٌ عَنِ الجهادٍ في سَہیلِ الله وَقَضْلٍ المُجاهِدِينَ. 
7 د 
يتت عِظَمَ الشّرْكِ باش ونه صلا مين ون مَنْ مات عليه فَإنَّهُ لا يعفر الله لَه وقد 
ھی لی ا کی ر 101 واكك 2۷تار رن شا ا 
في مَشِيئَةِ أرْحَم الرَّاحِينَ. 

م حَذَرَتْمِنْ ولاية الشَيْطانء وَبَيَنَثْ أن وِلاتَتَةأَحنژ الحشرانہ وَج عن اٹھاذ 
الکافری ين أؤلياء من دون المُؤْمِنَ وَييَنَتْ أن اله فح اواب َيه لن تاب مِنْ أَهْلٍ 
مَعْصِيَيِهِ -وَلَوْ کان مُثْرِكَاء أو مُنافِقًا-. 
تيب عمل إلى عِبِادِوء برهو عَن المي وَمُوَاحَذَة ْمل مَعْصِييِد لْجَرَّدِإرا ا 
00 پ والکھائؤہ هر لتاق حم ہم یو نالأ برها ليذب مِنْعباده لا 


کس 


ل 
ثم 


1 


وج عن ةنسل وا کا شكرَه وَسَعَى في مَعْصِيَيه وَتَرّكَ مره وَمات شاردًا 
عل بی عب زيب لن وقد مح له نوات رميو ونه عَلَ الرجُوع إِلَيْه تاه عَنْ ولاية 


رسخ اق ہم 


عَدُوُهء فعادی في ولایته عه وَوال في عَداوَته بغیضة. 


نّم عادّتِ السُّورَةٌ إلى بَيانِ أن ظُلَم الس بالعضْيانء ہُو سَبَّبُ الخُسْرانِء والزمانِ, 
اکن أل التَوْحِيدِء والإيمانٍ» هُمْ اهل المَضْلِء وَالأَجْرء والإنحسان. 

م حتفي تھواتییھا عَیْ تام الإغذارء يقبام حم البْڑهان الربان» وَنُرُولٍ الهداية 
والثور الميينء 20" الناس عَلَ قَرِيقَيْنِ والْقَض الجَمْمٌ إل عَلينِ. 

کر اک لشُورَة بِحْكْم من الأحکام القَرضِبّة بت فيه البيان بقبام احج في باقی 


ھل او سے 


ترغیب» و فشا ازع تال : سی َه کم أن تَضِلُوا # َي ات ان E‏ لی 





تاجو اء وَيُوَضُحُهاء وَيَشْرَُها لم قلا مِنكُ وَإِحُساا؛ لِكَيْ دوا َيِه وَتمْملُوا 
سكام رلاد تَضِلُوا عَن الشراط المُستقيم؛ بن بسب هلگ وَعَدَم ل 

فا أَوْسَمَ رَحْمَةَ الله! وما َعْظَمَ فَضْلَه عَلَ عِبادِو جل وَعَلا- کہ َه اة وله الحَمْدُ 
وَل النَضْلُ: وَلَهُ لاء الحَسَنْ کل لا تھی ناء علو مو شبعةةوقاق کیا ألتى عل اة 

قال الحاقط جَلالٌ الدين السيوطي مها انقَمَنَتْ سُورَةٌ النّساء أخكام الأشباب الي بَْنَ 
الاس وَهِيَ تَوْعانٍ: رك ف ومد مَفْدُورَةكُمْ کالب والضهر؛ هذا افحت بقرله: انا 
ع الى کف ين تين یدز وکا موجه € م نال: رنڈ الاك كاله 05پ 
فانط عل لاعت الع في الو 1 ورادا ااانا حي مت الآية المُفتتَحُ يبا ما 
أكر السُورَة في أحكامه: مِنْ: يكاح النساوہ وخر مات والکواریٹ المُتَعلقة بالا حام؛ رن ابتداء 
و یاو وسر نو رسا في غايّة الكَثْرَة0. 


س سے کے ر 


قال ابْنُ ازير الفْزناطِیُ رعا (تَقَمَنَتٍ الشُورَةٌ ادا الأَمْ وَانْتهاءَة فَأَعْلَمَنا 
1 ا ا وی كنال الإضلاح فما ونه عند التشاجر 
والشقاق وی سا ماك وما لا نگ وما بیع مِنَ اده وحم من يذ الطّله 
وَمايتَعلَقُ بہٰذاء إلى المَواريث» فَضَّلَ ذَلِكَ كُلَهُ إلا الطلاق؛ أن أَحْکامَه قَذ تَقَدَّمَتْ وَلِأنَ 
بناءَ هَذِِ السّورَةٍ عَل التواصّل» والائتلافِ: وَرَعْي حقوق دوي الأؤحامء رَجفظ ذلك كله 
إلى حالَة المَوْتٍ المَكيُوبٍ عَلَيْنا ۱ ٠‏ 

وَتَاسَب هذا المَقصود من التواصّلء والإِلقة ما افتَتِحَتْ به السّورَة مِنْ قَوْلِهِ تارقتتق: 
أنهو رک آلری خلفکر من س وود وق مها وها 4 بالالتنامء والوَضْلَةٍ؛ وَيحَذا خضت 
7ھ اوح جن العام يضور رَوالإصلاح والعَدْلِ؛ إبْقاء لِذَنِكَ التو اصلء فَلَمْ 
١ 00007‏ 29 2 


يَْمضُ! للك ك راي مَدو الور ر الاتقا زره ا 


نو 


)١(‏ تفر الشَّعْدِيّ (ص۲۱۷). 
(؟) الإنْمَان في علوم القَرْآنِ (۳/ ۳۸۲). 


5 سر 07 ۳ 3 8 ر ات ہے ت 8 8 
ثم حَدَرَتٍ السُورَة مِنْ حال مَنْ صم على الكفرء وَحالِ الْيَهُودء والنصارّی: 
5 و عن یں 2 + 5 کچ لے اس اس رك 
والمُنافِقِينَ» وَذَوِي النَقَلَب في الأّذیان؛ بُمْدًا عَن اَن كل ذَلِكَ تأي لا سوا به مِنَ 
الإتقاء. والْتَحَمَتِ الآياث إلى الحتم بالكَلالَةِ مِنَ المَوَارِيثِ المَمَدَمَة». 


وَقال ابن عاشور وَمَدَاَه: ا ما ر ق تفصيلية في مُعْظَم توا جي 
حياة اس الاجتاعية من ظم الأنوال» وَالمَعاشّرَة والحكمء ور بر ذلكڭ. 
قَدَاشتَمَلَكْ عل أغراض» وأخكام كَثِيرَة كته ها تف ريع مُعامَلاتِ الأقرباء 
5 ہے عر لكر و سے ادام 
اووس و رس سيو يدر 
تشعو انيع عل اق 5اذ یر شرا فرق ترح لبي شيثراينك باذ یسات 
القَرِيبَةَ والبَعِِدَةٌ وَبالرفق ركف اء ارعن اليناتى؛ ا ق 
توعهم» ب بإقامة ة العَذل 2 مُعاسَلاتين» والإشارّة إلى عُقَودٍ التكاحء والصداق: و و مع قوانین 
الام مع النساء 2 حاتي الاستقامة والانحراف» من كلا الزَوْجَيْنْ وَمُعافَرَمِنٌَ 
والحْصاخَة مَعَهُن تيان ما جل روح مهن والمُحَرماتِ بالقَرابة أو سس بج 
الج رارق بيلك اليَمِين. وَكَذَلِكَ حقوق مَصِيرٍ الال إلى القرابة رَتقیسیم ذلك رق 
حفظ الیّتامی في أَمْوَالِمْء وَحِمْظَها ُمُه والوصايّة عَلَيْهِمْ. 
نَم اكام العاعلات ين خاغة ال لمت فى الأثوال: والماءء وَأحَكامٌ لقنل عَمْدَاء 
وَخَطَاء وَتأصيل ا لري بن الم لمن في لوو الدفاع عن المُعتدی عليه 
وَالأَمْرٌ بإقامَة و العَدْلٍ دون مُصائَعةِ نہ والتخفيك نأا القوع الام الوا 
رَأداءِ الأمانات والتَمْهِيدُ لِتَخْريم شرب الخَمْر. 
وَطَائِقَةٌ مِنْ كام | لصَّلاةَء والطّهارَةء وَصَلاةٍ الْحَوْفِ. ثم وال اليَهُود؛ لِكَتْرَعِمْ 
بالكَِیتَة ہے : ای وضع تی 7 بر ر ك 
الجاهلية. 


سے م ٹج 





وَقَدْ کل يك مَواعِظٌء وَتَرْغِيبٌ» ويي عَن الحَسَدِه وَعَنْ مي مالِلْمَيْر من المَزايا 
الي حرم منها مَنْ حرم بِحُکم الّرْعء أو بحم الفِطرَةٍ. والتَدغِيبُ في التَوَسطٍ في الحَرء 
والإضلاح» انح ا 

نال الشَیٔخ بن مين ونا اعد ّث هَذِِ السّورَة بذِكْرِ صل خَلَقَةِ بي آدَمَء مِنْ 
e‏ ام ا و رتيل سان التراريك يك وَغَيْر ذَلِكَ كم ڈگزٹ نا 
يعلق بالنکاح؛ لِأَنّ التُكاح صِلَهبينَ الاس کا كا أن الراب عة : بن التاس» كما قال تازقل: 


عر بال خی اما ہے احم کی ےکی اجی یی حم تح نال حرص رع رس٠‏ سے تتا م بر اکل 


ویھر ایی انا E‏ ا نْ ریاف r‏ اه [الفرقان: مما 
علق بمُخاطية اهود وَالمُنافِقِينَ. 4 ما يَتَعَلَقُ بأَحوالٍ التزاع بَيْنَ الرَوْجَيْنٍ 

وَهَلْهِ السُورَة ۾ جع ا E E‏ ل 
مُسْلم من حدیٹ عنم 2ئ ند ان النبِئ ملاع بوك قرا البْقَرَیٌ السات * دم کی ا 


کے و لے د 


RANE ESSE‏ البرك ثم آل عفرا ثم الاب 


س جم اتا 


وَاسْتَقرٌ عل د كا » الذي جَعَهُ ابو بكر عن َه عُنْهانَ بن عفان اک as‏ 


ذِكْرٌ ما وَرَدَ في فَضائلِ سُورَة النساء: 
عَنْ عائْسَةَ زهت أن الي تمرم قال : «مَنْ أَحَذَ السبْمَ الأول؛ فهو حب 
الحَبْرٌ -وَگذا: ا لر-: العالك والجَمْع: أخبان وحبو. 
وَعَنْ وائلة بن الأشفّع > لاد أن الي حات سز قال: «أخطيتُ كان الَوراوٍالَْعَء 
ال مان الزبور راف اغا كان الإنجيل المَثانَ وَفْضَلْتُ بِالمُمَضَّلٍ00. 


.)515-17117 /٤( التریر والتنویرٌ‎ )١( 

(؟) روه مُسْلِمٌ (۷۷۲). 

ADET A‏ ندم 

)٤(‏ روا 144۳(1 ) وا اک (۲۰۷۰)ء وَمَ ضَحُمَۂ: وَواققة الع وصخّحه الألباني فی الصحيحة 
زمه ٣٣‏ 

Te, ۲۳)ء ل الغ (ص‎ /٥( لیب الغ‎ ء)۱٥۷‎ /٤( لسا العَرّبٍ‎ )٥( 

)٦(‏ روا أَعَمْدٌ (15947).: وَالطَّبرَائٌ في الكبير (۰۳ ۰ واليْقَقَی في الشّعَبٍ (۲۱۹۲)ء والطبرَیٔ في وت 
(1/ ٠ل‏ رَحَمَتة ق التَسيد: ۱ 


قال الطَبَرِيٌ وَمَامَه: لي نے الطوق: ال اران 282۰ اه والاَّعامُ 
020 عا سيل بن جبَثر. . وَإنها شمیت هذه ا رر اليم اطول لوقا 
عل سا سور القرآنٍ. 

it Baa‏ یه َه آيةء او تريد عَلَيْها شَيْنَاء أَوْ 
نفص مِنْها شيعا يسِيّرا. 

وَأَمَا هالمَثای): فا ما نى الممِينَ فتلاهاء وكات انون ها أوائل, ركان المَثاني هَا تواني. 
وقد قيل: إن الان انف نت کان ٤؛‏ نة الله جل ذِكْرْهُ فيها الأَثال والح وال وَهُوَ 
وَل ابن عبّاسٍِ)0©. 

وَعَنْ حُذَيْفَةَ لعف قالّ: «صَلَيْثُ مَم الي ةموس ذات لَيْلَ امتح البَقرَة» فَقَلْتُ: 
و E a‏ سچہے وہ 
السات فق أهاء َم اح آل عمرائ فَقَرأها., يقرَأْمُتَرَسَلَاء إذا مر بآيّة فيها سبي سبح 
َِذا مر سوال سال وَإِذا مر تَعَوذ نعود ثُ وت فُجََل قول : اسہحان نَرَي العَظيم»» 


کی شر ج سے لی ےر گج 
فان رکو غه تخوان قیامه ثم قال :سمح الله لَنْ َيه ثم قا طَوِیلا قَرِيبً نا ركع نم 
تَجّت ققال: اسْبحان رن الأئل کان سجُودۂ قرِيبًا مِنْ قیامه»". 


کے چو کی سی 


وَعَنْ ان عباس بع قنك فال :أو ال سات رة سَبْعَا من الکدانی : السبع 
الطَرَلَ۳۷. 


0 


8 2 ۱ سے گی 
E‏ ب ۳- 1 ر 3 مو العَظِيمُ الذي أونيتة». 
شال الحافظ ابْنْ كدر مال: هذا ص في أن الفاتة السَّبْعُ المَثاني» وَالقَرْآنْ العَظِيمُ 
وَلَكِنْ لا ياي وَضْففَ يها ِن السَبْع الول بذَلِكَ؛ ا فيها سن َه الم گیا لايناني 
)١(‏ تفر الطرَيٌ(۱۰۴/۱). 
)٢(‏ روا ملم (۷۷۲). 


(۳) روا السا (۹۱۹۵)ء والطَيرَيٌ (۱۲۹/۱۷) وَإِسْنادُهُ صَحِيحٌ. 
)٤(‏ صحیخ البخاري .)4٦۷٤(‏ 


انا ۰ ۱۴ 





3 سی سے 


و صف | 5 مَرْآنِبَكَالهِبذَّيِكَ شا کما قال پ2 ETE‏ الف رشن کن لكديت كا متشليها 


ص 


مَك © [الزمر: 6و را وجف ومتشابة من وجه و ال أن العَظيم»". 


Rk 


ناشور ن ڪرم آله سمح حمر ن الحَطاب ته يَقُولُ: «تعَلْموا وة لبَق 
وسور اتا ور المائدةء وصسورة الخ وسورة انور إن م شف * القرائض»“. 


بی ت پچ س ل ت 


وف عبرال أن ر کھت یت قال : إن في شور اط ئن اتد ا أن 
يبا الدنياء وما فيها : # ان الله رس موس دی نك حَسَئة يها ووت 

أنه الها ©4 رد تدا مكب موه عنة لكزز خخ تخ 
نك تی 50 ١:‏ کب REE‏ 


4 ولو آم إد اموا انت شع انود 6 سس اه 
رخ لجو ا وک کا € ط وی يفل شرم أو زیخ اما فك تیر اه 


جد الله عفرا حًا تا 


قال عبڈاللہ: اما يَشُدُی أَنَّليَّ ا ادنيا وما فيها»". 


# 


وعد - انشا تہ قال رو شش سی وس 
010-1 م إذ ظسلموا نشم جا خوك سمه ےت 


رہ از يلع تا فک يتستخير ا 4. طتالِیک 8 ککایا یك أو کلکٹرا لم ذكررا 
پ(ڈ) 


أله قامس هقرو لدويهة 7 : 


() تفسير ابن كَثِير /٤(‏ 40 8). 

)روا الحاو مف اندر (٣۹٣۳)ء‏ اَي في لقع )۲۲۲٢(‏ قال الحايم: اصح عَلَ رط ظ 
الشَّيْخَيْن». وَوافَقَة اللّحَیى. وَقَوْلَهُ: إن فيهنٌ الفراِض ايَقصد: ما قَرَض الله على عادو مِنّ: الصَّلاقٍ والرّكاق 
ا زالعت: ر ذلك من الات 

)۳) روا الحاكِمٌ (٣۳۱۹)ء‏ وَقال: اذا اڈ صَحِيحٌ إِنْ كان عبد ال من سَمعٌ من بيه قَقَد املف في ذَلِكَه. 
ووا اَی وله اٹ زوا لقي فی تعب الإيران (4/ )۳٣٣‏ وَعناڈ في لزه (1/ 404 عَنْ بير 
الأَرْدِيّء قال: نال عبدَائه هر ابن شوج اأزبَعْ آباتٍ في كتاب الله حب إل ن مر الم ٥ء‏ قال: قالوالَه: 
أن مِيَ؟؛ قال: ٠‏ «(إذا مر بهن لاء عَرَفْوهٌُ: قال: قالوا: فی اي سُورَو؟ قال: افي سور المْساءه... فَدَكرَمَن 
إلا وله نبت شرعق: ط. وَإِسْنادهُ ضَعیفٌ؛ تهالة بَشِير الأَرْديٌ وَلْكِنْ لا باس به في الشّواهِدِ. 


-.)077( وَإِسْادُهُ ضعِيف. وله شاه روا سَعِيدٌ بن مَنْصُورٍ في التفسير‎ .)١1917( روا البَيْمَقٌِّ في الشّعَبٍ‎ )٤( 


EEE‏ را أن الب سا مل ہے وَعْمَرٌ وَعبدالله بُصَل 


و تع النساءً فَسجْلَها""' فقال ای تة : امَنْ حت أن بق برا الان كًَا كم ار 


عم 


راء بن أمبي» ثم معد مان تفل انين ص تدده وقول اض فة 
سل تُعْطَهافَقال -فيها سَألَ-: اللہ زل آغاقا ينا 9 ت یح لانت وا ئا 


ےگ 


کرت خی ار یھ یا ہے ا 3 س ت سر گت کے سے جح م ر کڈ 
سوا في تة الخلد. قات عْمَرٌُ عبدالله بْنَ موو يره فَُجَد آبا بكر تعن خارِجّاء 
وچ 2 


وقد سَبَقَهُ فقال: إن فَعَلْتَء لَقّذْ كُنْتَ سَبَّاقَا بالخَ ات۷ 
57 ا E‏ انف قال ؛ امن قرا آل عمران فهو عَيِيٌء والنساء تر ةه". 
هآرف ات اة قالّ:١مَاحَيّب‏ الله بنا أَوَى إِلَيْه امْرؤٌ بسُورَةٍ ر 


۲4“ 


عِمْآن اواشف و بَعْض صَواحبھنٌ 
عَنْهُ -أيْضًا- وکینت قال: قال لي ال لات وجة: «افْرَأعَلَّ» قَلْتُ: یا رسول الله 
فريك وليك رل؟ دق :قرات شور الأساى عي ایت إل نوالا 
یگیک إا عا ینک أ مم دشھید وَجکتا بك عل ولا سيدا 4 قال: 
احَسْيُكَ الآنَّ4: فالتَقَتٌ َيه فإذا عَيْناهُ تَذْرِفانٍ)7». 


وَعَنْهُ 


واي يبدو مِنْ ذو الأَخبار ارو عن ابن سود وتلدعة: نه كانت لَه عِناية خاصّة ذه 
ل و؛ ادل عل جَلالَةِ کذرها عند عه الشَدِيدَةٍ لتلاوتماء رَحَث التاس عَلَ ذَلِكَ. 


= بِلَمْظ: إن في كناب الله لين ما أَذْنْتَ عبد دا فر آشماء فاس تعفر الله ول إلا َر هقد كَرَشماء وَإِنَادہ 
شف اشنا شاج نايت وأو مين ي فضائل ارآ (ص ۲۷۷ ولط في القَرآن آبتان ما قرأضما عبد 
یم ول تپ إا غِْرَ لَهافْذَكَرَضاء وَمَتَلُ ضَعِيفٌ أَيُضًا. فالا ر پتجشرع موہ الطرق يردا وه 
(1)أيْ: رما قراءة مص ن الشَجْل: : وهر الصّبٌّ. التّهاية (6081/7. 


سے 


(5) ر و اند( ٤٤٤)ء‏ والبْدِيِذِي (0۹۳) رَصَحَحَة وابیْ رَيْمَة (١٥۱۱)ء‏ وان بان (۱۹۷۰)ء وأو بل 
(17) والظب ا فی الگبیر (۷١١۸)ء‏ وَعِنْدَ بن جِبّان: سی داح لقم لتنا ء أتَدَ يَدْعُواء وَإِسْنادُهُ 
جد قال البوصيري في إشحافِ الخيرة (۷/ ۲ لرُواته ثقاتٌ1. 

(۳) رَواه اَي في سیه (۸٣٣۳)ء‏ والمُسْحَفْقِريٌ في َصائلٍ ا(٠‏ ۰ واناه لا باس به. وَخَيرَة: آي 
َيه الحبور والمُرور۔ التْهاية (1/ ۳۲۷). 

)٤)‏ وه سيد بن ضور في اتير (49) والمُسْتَغْفرِيُ في فضائل الها أن (۳ ۰ وَإِسْتادُةُ ضَعِيفت؛ لالقطاعه. 

.)۸۰۶۰( رَواة البُخارِئٌ (٥٥۵۰)ء وَمْسْلِعٌ‎ )٥( 


کک 


ما 





وَعَنْ عُمَرَبْن الخطاب بت یلیٹ قال من َرأ البَقَرَة وَآلَ عِمْرانَ» والثساء: ف لَیْلََ 
کان س وت م القائت ت194. 


سر ے 5 سے ہے ظٌ ا سے 
ومن فضائل هذه السورَۃ الكريمة: 

نا اشْتَمَلَتْ عَل آي ِنْ أَعْظّم آیاتِ الرٌجاء: وهي فول تاوق ا ال لينو أن 
و ک باه وير ما دون ذلك لخن وَكاه 4. 


ا و 2 ره ظ اص 


11000 في ال عت ترت ؤو ا‎ ewr ry 


8 بيش 


یور ما درن للك لسن ياء f‏ فلم وچب م كنا ترجو طم واف عَلَيْهم۳. 


ع بوالحَسن الواحِدِي؛ عَنْ عبن الحُسَيْنِء قال: دأَرْجَى آيّةٍ في المَرْآنِ لِأَهْل 
تل جم سے ير رصع ال خر 


التؤجيد: إن ال لا يعفر أن قر یی ونور مادو کک یکن کا هه . 
حَدیثٌ: الس تر #التساءة: 


ان ياس ناك قَالَ: لما َرَت سر النّساء السا اللہ سات و الا 


ہے 8 ج ا ل سے يه 


OE A TY سسس ؛‎ 


قالات بن الأبير ومَدآئه: لأراد أَنّهُ لا ہُو نت قف مالء وَلا يُزْوَى عَنْ وارثه وَكَأَنّهُإِشَارَةٌ 


)١(‏ روا ہی يد في قضائل اران (ص۲۳۷) والِيَة في الشّعَب ١(‏ © وإسنادة فَعِيف؟ لالُقطاع. 

(5) روا الذي (۳۷ ۰ء وقال: احَیِیثٌ عَسَنٌ غريب وَضَعَفة الالبانٌ في ضَعِيف المي 

(۳) روا الط يلخ )وان ١‏ بي حاتم (۹۲۹/۳)ء والطَّبرَاننٌ في الگبیر :)١5074(‏ وأو نُعَيِم في اللیة 
لكاي کزح ايعاد أل ش۱۰۸۸ ین طزق عن ن روه از ثابتٔ 
َج طرق 

.)١؟صا( باب الو‎ )٤( 

)٥(‏ رَواه الطَبرَانيٌ في الگبیر ۳٣(‏ ۰ء والبیهقی في ستيه سنه( ۰ء وَضَعَفَة الهَيْنْمِيُ في المَجْمَع (۲/۷)؛ 
والألبانی في ضعیف الجامع .)١٤٤۲۹(‏ 





إلى ما كانُوايَفْعَلُونَهُ في الجاهِليَّة مِنْ حبس مال | لمَيِّتِءِ وَیْسائه؛ كاثوا إذا كَرِهُوا 
التساء؛ لقح او قلَة مال؛ حَبَسُوهُنَ عَن الأَواج؛ لِأَنَ أَوْلِياءَ المَيّتِ کالوا أَوْلَ بين 
عِنْدَهُمْ. والحاء في قَوْلِهِ: «لاحَبْسٌ:: كور أن تَكُونَ مَضْمُومَة وَمَمْتُوحَةٌ عل الاشمء 
والم 2 نينا 


قال ا حافظ جَلال الدين الشيُوطِیُ يَمَدلتة: «أخْرَجَ ابْنُ الصريس في فَضائلِهء والنّخّاسٌ 
في ناجه وان مَرُدَوَيْه والبَيْمَقِىُ فی الدَّلاثْل مِنْ طُرٌقٍء عَنْ ابن عَبّاسء قال: 'ْزَلَّتْ 
سُورَةٌ النساءِ بِالمَدِيئَة ا 


َال الرَّرْكَفِنٌ وَمَلدة: ا شور البعرَق م الأثفال» ثم آل عِمْران» 
4 َم الأخزاب 5 نم N‏ لاء سم مُه ا لزت u‏ 


سے پا ا می ھی کر 


وَقَالٌ القزطي وطقلك: لاتق و ان 7 لیا لاي واحدة. َرَت يمك عام الج في 
7س سر سر جع کک ا ای 
عاك ن طَلْحَةَ الحَجَبيٌ» وهي قله : إن أله بام أن نودوا الا اعد كدت الع هلیا 04" . 


وقال بز المُظَفَر السَّمْعاننٌ وِمَدآئَه: «إعْلَمْ أن قله السووة تق ر اا ي 

خر Ê‏ ا 3 یر و لر حم 

شورَۃة الأحکام: وَهِي مَدَييةٌ عا ل واج کشر لا فَوَلَهُ ترقودق: ان الله امرك أن 
ودرا اي ِلك اهلها ؛ إن مذ و الآية َرَت يِمَكْة في تفاتیح الكَعبةه. 

8 8 92 ا ھا ہر ھی رکو سا کس ترص كا م 

وَقالٌ العر : بن عبدٍالسّلام وَمَدأَه: «سورة النساء مدنيةء إلا آية ٭ إن الله يأ مركم أن نود وا 


.)۳۲۹ /۱( النهايَةٌ‎ )١( 

(؟) روا البُخاریٔ .)٥4۹٤(‏ 

(*) الدر الَو /٦(‏ ٤٤٦)۔‏ 

.)۱۹٤/۱( البْهانَ فی علوم العأ‎ )٤( 
06 /٥( (ك) نة تَفْيسير القُرْطبنٌ‎ 

0 فی الستعاع (۳۹۲/۱). 





متت پل اها 4 فنا رلت بمَكة لما راد الرسول ايبوا أَنْيَأَححَدٌ تفائیع 
سح سس 55 سر 


وَقال ابن گثر وَمَدامَه: ۷ذر کیم من المفسرين أن َه الاي رلت في شان عاد بن 
سے سے سی فلا تم 3 ہی 7٦‏ و سے ر 
طَلْحَةَ بن أ ي طحق حاجب الكذية معط وُو نن عَم كيه بن عاد نآ طَلْحَة 
انق صازت اللجابة ق ك ین باد مع تمسق ا شل یع 
3 س ق 3 سے گر 0 1 ا 
قح مک ُو ادبن ایب وَعَرو ِن العاصہ و ما عَمَه عَنمان بْنْ أبي فاا : فكانٌ 
توا ٹر ن يزع أو أي ير كاف 
ونما بنا على هذا الْتْتب؛ لن کا من المفسرين قد يشتيه ضر پا سس سیت 
ا سی سرت تج رقم جی عا 
تر وطا فيه : گا اتد نة رسول الله ماتيا يفاح الكَمة؛ يوم الفتح» ثم رده عليه 
لی جم وو وا کال کے ہے مہ 5 ر 0 35 
1 لو ويك ناسود سن زو الام شي 
وَسَواءٌ کات لث في ذَلِكَ أو لاء فَحَكَمُها عام ؛ وَيَِذا قال ابن عَبّاسِء ومد بن الحَتَفِيَة: 
اهي لل والفاچرا؛ أَيْ: هي أَمْر لكل أحَي»”. 
وَقالٌ الشَیْخ ابْنُ عُتیْمِينَ يَمَدَنَه: ار امار تر د وان عند الور 
ما نتَرَلَ بَعْدَ الهجُرَة والمَكَىٌ: ما رل قبل الجْرّق فالمَدَیعٌ: ما رل بَعْدَ المجرّق وَلَوْ في 
َبْرِ المَدِينَةء والمَکىٔ: ما برل قبل المجرّة وَلو في عبر مَكَةَ وَعَلَ هَذا: فالمّدارٌ في تعن 
المَكيّء والمَدن عل الزّمانِء لاعَلَ المَكان وقد كر العُلَاء اة ضوابط وغیزات 
a‏ 3 7 " م افيد : 3 . 
لِلْمَكُيّ» والمَدعء وَهِيَ مَعْرُوقةٌ في عِلم أصول المُفْسِيرٍ. 
او مام 3 1 نے 5 ۾ ير 
وَمِنْ ذَلِكَ: أن الغالِبَ في الآيات المَكّيّه: ال لقِصَرُ وقوه الأشلوب وَمَوْضُوعُها في الغالب: 
55 ص ےل کے i‏ وة 7 ٣‏ ایت 
لوحك وَمایََعلَق به ا E‏ لقنو طول ات 


سرجه قر 


ويا الأو الفرعية عية؛ كالببوع» وَآداب المَجالِس: وآداب الإسْيِعْذَانِ وَغَيْر ذَلِكَ. 
عالت أن اراق نت كر لِعُمُوم الناس: ا الاس ؛ لان كر المَخاطبینَ 


(1) تفر الور بن عبدالشلام (۳۰۱/۱). 
(؟) تفسير ابن كثير .)۳٣٤-۳٣٣ /٢(‏ 





ا بِمُؤْمِنِينَ وَالْمَدَني کون النطابٌ فيه ب تاها ألَرِسِنَ اه موا 4 حَذاهُوّالغالی؛ 


ی٣‎ 


ن المُخاطَيينَ فيه منود كلوه ۹ و ارش 
530 کے 1 ل عراسي بصي لی کی خی 

وَعَن المراءِ ل انف قال: ار سُورّة رلت : #أبراءة 4ء واخ ايه نت : مسقت 4 
ا أ تم ص م في لکا “. 

َتّی تَرَلَتٌ سُورَة النساء؟ 

قال ابْنْ جزي الہ وٹ يعد ESA‏ 

وَقالَ ابْنْ عاشور ثا اا ا تب ہیوت عن عاو" ِشَة ابا قالّتْ: «ما 
لشو امو و سو السا »إلا وَأنا عِنْدَة90). رذ مان التي ايبوا بی 
بِعائسَة في المَدِيئكء في سوال لان أش هر خَلَتْ من اِجْرَۃ۔ وَاتَمََ العُلَاء على أن سُورَةٌ 
النْساءِ تَرَلَتَ بَعْدَ البقرَة فتَعينَ أن يَكُونَ نُرُوهًا محرا عَنِ الجر بِمُدَّةِ طَويلَةٍ. 


2 
کہ سے 


والجُنھُور قالوا رث بغ آل راق وموم ادال را كَل في خلال ت 
ثلاث اچ روس فأو لسا رل بِالْمَدِينَة : سور الیَقَرَقِ فم الأأثفال ثم آل 
2ئ م سورة الأخراب» 5 لم 22262 نم 990 


کر سے ص سد مره د 2 مل ا ا 7 8 + 2 
اذا كان كدَِكَ: تون وة النساء نازلةبَمْدَوَفمَةِ الأخزاب» التي هي في أواخر س 
ربع أو ول سَنَةِ مس مِنَ ايِجْرق وَبَعْدَ صُلْح الحْدَيية الذي هُوَ في سََةيت؛ ا حیث 


ص 
ہے ہے حر تی اع 


EN N تی‎ a 


| 


ھی آيةٌ: 5ا ما سڈ الٹؤیکٹ مجرت اليه [الممتحنة: .]٠١‏ 
وس لا وا کش شی ا وع نام مَنْ قال: 
TA‏ 


.)۷ /١( تسر شورة الساء‎ )١( 

(۲) واه الُخاري ٥(‏ ۰ 5)ء وَمُسْلٌِ .)٦٦١۸(‏ 

(۳) تفر ابن جری .)۱۷٦/۹(‏ 

)٤(‏ زوا خی (٤4۹۹)ء‏ وَكَذ قد 

)٥(‏ روا ان الضِرٌیسي في قضائل العَرْآنٍ (۱۷)ء ولا صح سَنَدهُ. 





س و سير م و سب ہے 
سان أن أكون تا شیقرار المُسْلِمِينَ بِالْمَدِينَةَ وانتيظام أَحَواهمْ: وَأَمْْهمْ مِنْ أَعْدائِهمْ. 
کر اک لت کے ی عا اض کک کی بل امت 


3 ل او 


فالَّذِي يَظهَرُ: أن رول سُورَةِ النّساء كان في دود سََةِ سَبْعِه وَطالَتَ مُدَةُ تُرُوفِاء يوي 
ك: أن كيرا وی الأخكام التي جات فيه صله دمت عتَلَه فی سورزة اقرف من 
أخكام الأيُتام» الاو وَالْمَوَارِيثٍ. 

وت عن ا داء زوه ا قبل نح مَكة؛ لقو له 00تنة3: یں ف سیل اللہ 
کرو یی ال لان الَدِنَ نقواوت را نآ ارتا من هلز هذه القرية آلغلا 
اهلها 4 [اللساء: ٣٥‏ یعی: ا 


وقد عدت التالِمةَ والتّسعِينَ من السّوّر. رلت بَعْدَ سُورَةٍ المُمْتَحَنَة وقبل سُورَة: #إدًا 
لزت رض e‏ 


الام E‏ و سے سے وت رف سے 8 
مُناسَبَة تجیٹھا في تَرتيب المُصَحَفِ بعد البَقَرَة وَآلِ عِمْرانَ: 
8 ۱ 7 و ے 
لما بن الله مودق هدايَة الصراط المُسْتَقِيم في سُورَةٍ الفاتحة» وَهُوَ صراط الّذِينَ أَنْعَمَ 


عَلَيْهمْ ٠‏ پت یہ بی وین ا ير صراطِ المَعْضوب عَلَيْهِمْ -وَهُمُ 
الود وا ان سے شع النَصارّى-. 


غ عل الیهُود في الَقَرَةه وَرَدعَلَ النصاری في آل عِمْرانَ تم دعا ييح حل مه | 
الجاع عل دين الحَیف سحو وَحَنّهُمْ على تَفواہہ قال في طلم مَذو السُورَۃ 6 
لتاس ا ریک الى لق من َف يدو 4. 


وَقَالٌ البقاِي : يعدن امَتَصُودُھا الاجا عل التوجيل: الَنِي هَدَتٌ ِلَيْه آل رات 


5 
اش 


الاپ الي حشت عليه ابره أجل الدّينٍ الَّذِي جمَعَنَهُ الفاتحة ت 


س کی سے سا 


وقال ابن ازير الغرناطي تَالقہ: لما تَضَمَّنَتْ سُورَةٌ البَقَرَة انتتداءَ الخْلق وَإ 


)١(‏ التخرير والتنو یر ۲٦٢ /٤(‏ -۳۰ء پاخټصار. 
(5) نَظمٌ الدَوَرٍ (ہ/ 9" .)١‏ 





۱ 2ه س عن ع د +09 یت 
ماتا مِنْ عبر ب ولا أ وَأَعْقَبَتْ بسُورَةٍ آل عِئران؛ لِتَضَمُيها أَمرَ عِيِسَى با رَه 
ر سر ت 3 و ۱ عو کسر یں 8 سے و مح ص 3 5 یی 
قعل كام ني عستم الافيقضاز إلى أ راع الۂرئرہ بن ذلِكَ أ وة لز شاء لکائٹ 
م 7 شی ا سے می -- یک سی 8 7 3 7 
تة یمن بعد آم اتا فَكانَ ایز ر الْحَيُوان لا يرقف على أَبوَيْن أَوْ کان يون عِيسَى 
نے ا ہے 
تتم لوقف لال أ قط أَعَْْ كتوق ان مَنْ عدا المَذْكُورِينَ تام من 
برع م و 2 
دريّة آدَمَ سَبِيلَهُمْ ہیل الْأَبوَيْنِ؛ فقا تازقوة3: ایا الاش اتقو ري لی حم ين 
دو وخ مھا زوجھا وبگ هما رجالا کٹا ونا 4. 
3 س ےی ہے ما کے سی و سی سال اج رو م عر سيج جر 
ثم أعلّمَ يدوق بِكَيْفِية النكاح | 5 ل سا في التناصّلء وما يعلى بها وَين 
الارحام: والْمَواریٹ!"''. 
سک لم ماق 0 5 2 ف 2 ےر سی ل 2 
وقالا لُويِنٌ ومذائة: «وَجْهُ مناس بها لال عِمْرانَ ٹر مٹھا: أن آل عِمْرانَ خُيِمَتُ 
بالأمر بالتقوّى. وافتَيِحَث هَذْهِ السُورَةٌ بد وَذَلِك مِنْ اكد وُجُوو المُناسَباتِ في رتيب 
سو و7 روس الى وک ا یاو کر ب 
(التشبيغ). 
پا وا ا ا یں کک سی سم ہے قزر 5 20000 e‏ 25 عر 
ومن امع تَظْرَة؛ و جد کشر ا عا دور فى ملو ال رر مصلا لما در فا فَبٰلھاء حيتي 
تلود مَزِيدٌ الازْتِباطِ وَغْايَةٌ الاختاك»". 


لادا سمیت 7 سس سمیت سَورَۂ د النساء ودا الاسم؟ 


dF 


شمیت السا چا الاش رة مارد يهان أخكام َل الاك ر جذ 
TE‏ لذلك اطم عه اقب : (سُورَةٌ الشساء الگُٹری). 

قال البقاعِيُ يَمَدنَه: «وَلَمّا كانَ مَفْصُودُها : الالجتهاع عل ما دَعَتْ إلَيْه الور تان قَبْلّها 

اتوي ركان السب الأَعْظَمْ في الا اع والتواضل -عادة- الأزحامالعَاملِقة 
لي تداڑھا EEE‏ ِدَلِكَء وَلأَنَ بالائقا ء فيهم تَتَحَقَقُ اة لکل 
الذِي لباب ايده 
)١(‏ البرُهانٌَ في ناشب سور القْرآنِ (ص۱۹۹-۹۹۸). 


0۳۹۰-۳۸۹ /۲( فی الألوميك‎ )٢( 
.)۱۷۱-۱۷۰ تم الور (ہ/‎ ۳( 





وَقالّ ابْنْ عاشور وَمَدَآنَه: وی وی کا اس سور البناء» و كذلك 
سم شَمْیثْ في التصاجف وَفی كنب الستةء و كب التفیسیر وَلا عرف هَا اشم ار لَكِنْ 
يۇ دارُي فی :صّجیح البْخاري+عَن ابن ودين ْله رث وده الساء 
العَضْرّى» -يَعْنِي : وة العألدق- أا شارَكَتْ هَذِهِ الشُورَة في التوية بشورة السا 
ER‏ رة لمي عن مور الاق ياشم سور الساءِالطوى» و1 أَقِفْ عَلَيْهِ صَرِيجًا. 
سے ریس یی و و حقابق أن او ی کرتا 
النّساءِ الكُبرَى. واشمُ شور الطلاق: شور النّساءِ الصّغْرَّى. وَ أَرَه لِعيو''. 

وَوّجْهُ تَسْمِيّتِها بإضافة إلى التساء :آلا ايحت يأخكام لو ارجم م باحکام حص 
اليٌسائ ان تھا آمُکاؤنا َة مِنْ كام النساء اوا الاک و شيع د بححکام 
مالتسا 


معد مَعْنَى كَلِمَة النساء: 


سے و 


ہ الَذِينَ هُمْ قاق الرّجالِء و2 النْساءٌ؛ اسم 


2 


لا يحتف عاقلانِ نی أن لاء هُمُ الإناث 
جنع لا مُفْرّدَ لَه مِنْ لَمْظِهِ. 

قال الجَوْحَرِيٌ تل ال سيد عيبي 
انرون عار أفظها. تعره زشوة: سي يقال سات َه تضفر الجَنم:ا'' 

وَقَالٌ ابن سِيدّه 5 اب السو الوق راان انان لزعل خر 
لَفْظِِه والنْسُونَ» والتساء: جع نِئِوَةء وَِذَلِكَ قال يريه في الإضاقة إلى نساءٍ: يسوي 
رده إلى واجدوا!". 

ومع هع 


ول رقب اة من متاخ ري أُمُل الشلالَة م الین والعقلء والعرّفٍء واللَعَة 


.)1159 بصائِرٌ ذو التَمُييز(1/‎ )١( 

(1) الظَاهر أنه آذه من تي ابن ق موو نخلقنت لِسُورَة الطّلاقي: «شورة الڈّاء القُصَرَْى اقَسَمّى سُورَة الطلاق: 
شور النساءِ الصَغْرَىء وَسَمّى سُورَة النساو: سور الاو الگی. 

(۳) التخریر والتَنويرٌ .)۲٦۱/٤(‏ 

.)۲٥۰۸/٦( الضحاخٌ‎ )٤( 

.)٦۹/٥٤( انظ المُخَصّصٌ (۱/٣۳۳)ء تاج العَرُوس‎ .)٦٦٦/۸( المُحْكَمٌ‎ )٥( 





ا نَم «النّساءالواردة في الآ .۰ انار بالا دين نتيأ 
الشَّىْءَ إذا رَه آر الزَّيادَق كا قال 3زهوةق: لإا آَليّىَءُ اة في ا لمر 4 [التوبة: 
۷ء وکا یقال: تسا الله في أَجَلِكَ أيْ: زاقك رما انت إذا حَلَطَهُ بالماءِ» يُكَتْرَهُ ہو 

ولا شك أَنْهَدَامِنْ ريف الگلے من بَعْدِ َوا ضعب وَأ ذَلِكَ مَشاقة لله َرسولہ 

وَهَذا شَأَنَمَؤلاءِ: ریدو أن يَُدلُوا گلا اللہ يعون في تحريفه؛ حت قال بَعْضهُمْ في آخر 
ماكب في هذا السَأنِ: «وَتَامًا: رى أنه دُونَ هذا القَّهُم: (النُساء ُلَيْمُوا إِناناه» يَبْقَى السّوالُ 
مَطْرُوحًا: مَل يَدْعُو القزآن للازتباط اين وَبالالي ْعَلاقاتٍ الجنيسة اللي كالسّحاقٍ؟:!! 

وَيِسَبّبٍ هذا الانْحِرافٍ جاءئوا بالطّوامٌ؛ قف كارو کر يقت کا مان 
المُِْنَبآنهُ کل مَنْتَايش مع الس في لام وَأ ام اَلَف بِدُونِإِغمالِ العَفْلِء مِنْ 
باع ما ودنا عليه آباءناء إلى َير ذلك نْ ضَلا لايم 


رت 


ل 
عَدَدُْ آ آي وَكَلاتِ وَأ خرف الگ نو 
قال أو قرو اللا وطالة: اسُورَة النساء مَدَييَةٌه وَلانَظِيرَ ا في عَدَدِهاء وَكَلِمُها: ثَلامة 


آلافٍ وَتِسم مِاتة وَحمْسٌ وَأَربَعُونَ کَلِمَةٌ وَحْرُوفھا: تة شر الف حرف وََلاثُونَ راء 


سی ع وي رو یت تی او ل ھا ا ا O‏ و س a‏ س ور رة 
رهي ین وَمَبْکُونَ وس آیات في المَدَنِينَه والمگی والتضريّء مت في الگوق وبع 
في الشامي. 

. و ےہ یت 


ختلافھا ایتا تان: طآن توا :ده الوق والسَاوِي» يدها البافون. ۾ 
عَدَاسِ i‏ عَدھا الشَامِيٌ وَليَعُدھا الباقونً». 
وَقالٌ الین تتعالقة: وة الساء: اة وَحْسٌ وَسَبْعُونَ آي ولات آلاپ وَسَبْعْائة 


س ك في e‏ 


وٹ 2 عاتم ر ال ہم تھ با 
كفس وا ون متس مت آلفا و تاتون و 
وَقِيلَ عي ذَلِكَ في عَدَدِ گلماتہاء وَعَدَد أَحْرُّفھا. 


.)۲٢/٢( القاري‎ ُةَدْمَع)١(‎ 





اذ يْمَلفُونَ في عَذٌ لهات السو وَآَحْر 

لفون في ذَلِكَ؛ لِعذَة اشباب, من اتنٹھا: اختِلافُهُمْ في طَریقّة ا 

تنش ول محرھ اعت ري و جرا رایت 

وَبَعْضْهُمْ لا يعد يعد الحُرُوف اي لا ثْطَی: كاللام اة وَألْفِ واو الجَماعَةِ 


ET 


رر صا هيمها 


سیل و مو ہہ سم 


د المد حرفن رَبَمْضُهُم يده حَرْفًا واجدًا. 

Eh‏ فی ري ګ ي و ڈو 

وبعضهم ب يح التَنُوينَ حَرْفَاء وَبَحضهم لا يعد 

لاز 5 ل تعد الا ۱ الهج فا٥‏ 

هل ل نشغال 2 یں و ر ف یا ؛ 

ب 5 ل رصي 8 کس مم 5 تب وہ ہس جج پک 3 : 
قا السّخاوى داس دلأ أَعْلَمُ لعدد الكليات؛ والحَرٌوفِ؛ شن فائدة؛ لان ذلك -إن 
الع HRS‏ 2 کہ 5 ع ہے فز ا عن 
أفاد- فإنا يفيد فى كتاب. يمک فيه اك والنقصان. والقرآن لا يُمْكِنٌ فيه ذَليكَ00). 


كك ل س 


ا الكَلامٌ عَن «الإعجاز | العَد دی في الف 14 : آن»: قبِذْعَةٌ دنق تَعنْها ٹور وَأَحْوالٌ متكَرَةٌ. 


قل و أن تقال را ا 

که ذلك قوم وَقالوا: لا بقال: ا النساءء إن يقال: لحيل اولك فيو الماك 
وَمَکذا في البَقرَةه وَآلِ عِمْرانَ» والعَْكَبُوتِء وَغَيْرِهاء وَلَكِنٍ الْعَقَدَ الإجْماعٌ عَلَ جَوازِ َلك 
وقد جاءت به الستة. 

نوافس قال؛ سَمِعْتٌ الجا به مول عل اير السُورَةٌ الي يُذْكَرُ فيها الكَرقٌ 
السو اس متا رف شر ذال بذ فيها اللساءُ قال: فَذَكَرَتٌ ذلك 
رای ا ی نالخ ا نت ہو ہت 
خر الْعَقَيَة فَاسْتَبِطْن الوادئ؛ حُتی | اذا حاذى ِالسّجَرَةٍ ؛ اعترضهاء ف یی يسبع خصيات» 
يكب مَعَ كل خصاق ثُمٌ قال: ايِنْ ها هنا عوائزي لأ رعق حم للع ارت غر 
المَقَرَة کاقات۷'', 


.)٤٤٢ /۱( الإنْمَان في عُلُوم القَرْآن‎ )١( 
.)۱۲۹١( (؟) روء البْخارِیٔ (۰٥۱۷)ء وَتْسْلِمٌ‎ 


وَقالّ البُخَارِيّ وَمَدَآتَهُ في صَحِيحِه (5/ 144): باب مَنْ پر بَأْسَا أن يَقَولٌ: سُورَةٌ المَقَرة 
وس رة داو كد 

ُمَرَوَى عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنُصارِيّ نٹ قال: قال الب لتبوا : «الآيْانٍ مِنْ آخر 
سور َر من قرأ با في ليلو گناه 

قال ا حائؤظ اللہ شار بِذَلِكَ إلى الرّدُ عَلَ مَنْ كَرِةَ ذَلِكَء وَقال: لا يقال !أ الو 
لی يُذْكَدُ فيها کذا)'. 

قال النَوّويٌ رمَدائَه: «تجورٌ أن يَقُولَ: وة البقَرَةه وسور آل عِمْرانَه وَسُورَةَ النساء 
وَسُورَةَ العَدْكَبُوتِء وَكَذَلِكَ الباقي, وَلا كَرامَةَ في ذَلِكَء وَقال بَعْض السّلّفٍ: يُكْرَهُ ذلك 
َإِنایُقال: السورَة الي تذْكَوُ فيها البََرَة التي يُذْكَرٌ فيها النساء» وَكَذَِكَ الباقي» والصّوابُ 
الالء وهو قول ماهير عُلَّاءِ المُسَلِمِينَ مِنْ لف الأمّ وله اء والأَحادِيثٌ فيه عَنْ 
رمسول الله سانو أَکْتَر مر ان فا وَكَذَلِكَ عن الصحابة ف بده وَكَذْلِكَ ل 
يره أن يُقال: هَذِهِ قِراءةٌ أبي عَسرو وَقِراءةٌ ابن كر وَغَيْرهماء هذا ہُو المَذْمَبُ اليح 
المُخْتارُ الّذِي عَلَيْهِ عَمَل التَلَفِيء والخَلَفء مِنْ عبر إنكار»". 

قال الحافظ يَمَدلمَة: اوَفَّذْ جاء - فيا يُوافِقٌ ما دمب إِلَيْه البَعْضُ المُشار إليْه- حَدِيتٌ 
رفوع عَنْ انس نة رَفَعَهُ: ١لا‏ تَقُولُوا: سُورَةٌالبقَرَق وَلا شور آي مرا وَلاسُورَةٌ 
اساي وَكَذَلِكَ الف آنُ كَل َخْرَجَهُ اَبوالحُسَیْنِ بن قانع في قَوائِدهء والطَبَرانيٌ في الأَوْسَطِ 
وني صَئَدِ بيس بن مَيْمُون العَطَّانُ وَمُوَ ضویف وَأَوْرَده ابن الجَوْزِيّ في المَوْضُوعَاتٍ» 
ول فين اھ الادل نر یرک : 

قُلْتُ: وَقَدْتَقَدمَ في باب تأليف القَرْآنِ حَدِيت يَزِيدَ الاي عَنِ ابن عباس يهف أن 
ال ابم كان يَقَولٌ: ١ضَعُوها‏ نی السُورَة الي يُذْكَرٌ فيها گذا؛' قال ابن كير في 


.)۸۰۷( روا البخاري (٥٥٥٤)ء وَمْلِمٌ‎ )١( 

.)۸۷ /4( نح الباريّ‎ )٢( 

(۳) الْأذْكارٌ (ص۱۰۹). 

)٤(‏ رو او داو (٦۷۸)ء‏ والمُدَمِذِيٌ (۳۰۸۰)ء وَأَعَيْدٌ (۳۹۹)ء وَضَتْفة الالبانٌ في ضَعِيفٍ الْرّمِذِیٌء وَكذا شَعَتَهُ 


r و‎ 


محققو المسند. 


ہے 





تفیسیرو: دوّلا َك أن ذلك اَخْوَط۷'ء وَلَکِن اسْتَقَرٌ الماع عَلَ الجُوازِ في المَصاحِفء 
والتفاسير». 

قَلْتٌ: وَقَدْ مَك بِالاحْتِياط المَذْكُورٍ جَاعَة من المُفَسْرِينَ» مِنْهُمْ: أبو محمد بن آي 
حاتم ومن ٠‏ المتمد مين : لکلب وَعبدالرٌزًا, وَتَقَلَهُ القرطبي في تبره عن الحَكِيم 


ال انوع خر انان أن لأيقال ون گنا كرك مور الہ وة 
الځلء وَسُورَةٌ السّساءء ولا يقال السُورَة الي بكر فيها گذاء وَتَعَتبَة اقرط بان حَدِيتٌ 


ي مَسعود بُعارضة»". 

قال الحايظ ا : دئی كتاب قَصائلٍ القزآن لپ عَنْ حَزْم بن أي حزم قال: 
شخت الک تقول :ذز آنا أن تي لله عر تیرما قال : در نَ أي القرآنٍ أَعْظَمُ؟؛قالوا: 
الله وَرسولَ أعْلَمُ قال: ١السُورَة‏ الي يُذْكَرٌ فيها البَقَرَة000. 

قال الشَيْحُ الالبانيٌ بینٹلتہ: «هذا مُرْسَلٌ» وَمَعْرُوفٌ أن مَراسِيلَ الحَسَن البَضْرِيٌّ كالرٌياح» 


مر 
چ سے م 


على آن الرّاوِي عَنْهُ : حزم بْنُ أي حزم ہم وَإِنْ كان صَدُوقًا -گا في التقريب-00). 
اصح ماوَرَة في النَّهي: ما رَواء انمتن في الشّعَبء عَن ابن عَم اتف قال: ذلا 
تَقُولُوا: شور الَقرقِ وَلَكِن فُولُوا: السُورَة التي یکر فيها ابره 
ولا تغرف أَحَدَا مِنَ الصَّحابَّة ت رضم تلع تھ تابح ان مسر ا عة عل هَذاء والأعادية 
الصَّحِيِحَةٌ المَرْفُوعَة والمَوْفَوفَةُء على خلافه 


ای 


دم وو کشر أن الإنجما کت 5 سَقَرّ على القَوْلٍ بالجواز. 
وذ قِیل: كان ذَلِكَ مَكْرُوهَاء نَم ثح 


)١(‏ قال الشْیْخْ الألبان ثا في الضَّعَيفَةِ :)٦٦٢ /۱١(‏ الا أرَى وَجُهًا ل هذا الإسحتياطٍ -مَها كان شان القاكلين 
به- يَعْدَ 2 الأحادِیثِء والأثارء عَلّ الجواز». 

اق کس 

{TTT /٣( اخ الأفکارِ‎ (۳) 

)٤(‏ الضّعِيقَةٌ (104/15) بض تصرّفٍ. 

,.)۳٣/۱( والشَّوْكار في فح لقي‎ )۲۷١ /۲( شعَبٌ الإييانٍ (۷٣۲۳)ء وَصَحَّحَهُ السيُوطِيٌ في متك الأقران‎ )٥( 


کے سارت 





قال السيوطي وَتَنللَة: ۷َأَخْرَج ابن آي پ حاتم عَنْ عِكرمَة مةه قالّ: كان المُْركُونَ يَقَولُو 
ر او رتا کو رون ہا ون 27۳ ا بت پچ 


.]4 ٥ [الحجر:‎ 


قال ابْنُ عاشور بت دا «تَأَوّلُوا قول ابن عَمَر تلاعت 1 بان ذَلِكَ کان في مَك ن کان 
المُسلمُونَ إذا قالُوا ای اوو کرت قلاع أ م المُيْركُونَ» وَقَد رز وی 


ادع ارڑے حرج 


ن هذا سَبَّبُ تُرُولِ قَوْلِهِ باقزتال: إا کی نے عو یھ المُسَلمُون 
إلى العَدِينَة؛ زال سَبَبُ سَبَبُ النهي فَنْسِمَ وقد عَم الا 5 مم تَختى لم۹8 


ال ا کے یں خی ۴ ص E‏ ا نے 
RNS‏ ہیی سی 
قیل: يُكْرَهُ أن يُقال: سُورَة البعَرَة وَسُورَةٌ آل عِمْرانَه وَسُورَةٌ الساءء وَتَحُوٌ ذَلِكَء وَإِنَّا 
0 كت ۳ 
شال جو وو سم وس 
وَقِيلَ: کان مَكْرُوهَاء م نُسِح. 
سه کن م 5 ١س‏ پگ جه ع فر 
وقيل: جوز بلا کراهةء وا وی تركه 
سی مس ا بے 3 عن ل م 
رقا كور طلقا وهو الضزات. 


ا یپ اا 
و الله مارك شاك علم. 


)م کم ا ران (؟/ .)۲۷٦‏ 
(؟) التَحْرِيرٌ والتنوير (۱/ ۰. 





العلشسم'؛ 

اج 0 8 سر 7 .2 0 55 4 2 a‏ 7 4 کے 

بَدأثْ هذه السورة بها خَيَمثْ به سورة آل عمران التي قبُلهاء مِنَّ الامْر بالتقوى» وافتتح 
لله عل سُورة النْساء بخطاب الئاس حَِيعَاء ودَعُوتہم إلى تَقواد فقال سبَعَاَقال: 


یکا جا لتاس ا ریک اذى حلفي ن مين وی و لق ها روجھا وہٹ مهما رجا 


ا 


ای ا ہو ھک 1 سے سے غمر سیق صر ا 
كيرا مضا وفوا الله الى مسا لون ہھہ ادحام إن اکان لیک رقب 4. 


کات اناس انا کچ أي : حافواغقابه؛ بامتٹا مشا آوایره واجتناب تواویه ری 
لہ أيی: لمکم کچھ جد أبعي قو کی واک اوت وو كني 


دو کہ و هو آدم یات 2 
ولق ما رها وهي حَوَاءُ تلع 
لی NEE‏ نگ ہک E 2 Wn A‏ پا لا 1 
فيل: سميت مېد می ۰ کہا من ہی کی »وهو ضلع لت ٭ وفيل: ُہاام 


)١(‏ قال ابن عُثیمیّن تتثلتة: اقوله: « لقو من تفي ود4 فيها قولان: 
الأول: أن المراد بالنفس الواحدة: العينُ الواحدة: أي: من شخص مُعَيْنِ ور آدمُ اتا وقولہ: وَجَعَلَ مِنْها 
َْجھا؛ء أي: حَوَا؛ِ لأنْ حَوّاء خلقت من صِلّع آدم. 
الشاني: أن المراد بالنتفس : الجنس؛ وجعل ین هذا الجنس وجه ول تجعل زوجّه من جنس آتعره والنفس قد 
یراد اال جنس: كم في قولِه باشل : #لقد م الله عل الْمُؤْمِِينَ لد بسک فييم رسو د من انف :آي مسن 
جنسهم'. القول الفید (۲۹۹/۲). 

(؟) تفسير الطبري (6517/1). 

(۳) وهذاقول جمُهور المفسرین: او ةين ی رجہ مار و الالال 
وغيره ولوا قول ای سن نتبرتة: ...١‏ قإن ال مرا لقت ين ضِلعامتفق ف عليه على التمثيل والتضییے: كا 
هُو مُصَرْحٌ به في الرو واية الثانية: «الهر لمَرأةٌ كالضلّع متش عليه. 
وهب علماء اللجنةٍ الذّائمة إلى الجمع بَيِنَ الحَدیئین: فقالوا: تظاهرٌ الحَدیث: أن المرأةٌ -والمر اد مها حرام 
نالعا - لقث ين ِم آدم وهذا لا اليفك نوم ال ا پل فاد من 
ھذاتُکنڈ التشبيهء وآئہا عَ وجاء مثلهء لكون أصلها منه. والتعتی: va‏ اف پر 
اعوجاتُھا فن أراة الزوجٌ إقامَتّھا على الجادةء وعدم اعوجاجھا أذى ذلك إلى الشقاق والفراقء وهو کسرڑھاء 
ون ضَيرَ على سُوہ حافاء وضَعف عقلهاء ونحر ذلكٌ من عِوّجها: دا الأمرٌ واستمرّتُ العشرة كا اوضع 
ذلك راح الحَديثِ وینُم ا حافظ ابن حجر في الفح )۳٦۸ /٦(‏ رحم الله الجميع. ويبذا یتب أن إنکار لق 
حواءَ من ضِلّع آدمّ غير صحیح افتاوّى اللجنة الدائمة (۱۷/ .)٠١‏ 3 





کی او هما ریا کیا ونه 4 لق من آدمَ وحوَّاء دُکوڑا كيين وإِنانًا کر اټ» 
٤ 1‏ أنطار السا َل اتلافٍ آلوایہم وألستتهم وصفاتم. وتوا أله كَرّر الأمر 
ا أا عل اتا ره الكت الأول کا عاق وااو رط وخا عمو 
وهو صله الرّحم. لدی تونق 4 حالف ون» وتَتَناَدُونَ به وتتعاقدونَ. وتَتَعاهَدونَ 
انيه ولام 4 آي: ا ا فسا واف ا عقر ا دل ر ا عدت عادةٌ العَرب أن 
أحدمُمْ إذا أرادَ أن يَسْتعطِف غَيرَهء یَقول: أُسأنّك بالله والرّحم. أي: صلة القرابة امي بيني 
ويتك. ا آ6٥‏ علخ ربا 4 أي : هر زازق هید مُطَّلمٌ على جميع أغمالِکم, وأخوالكم؛ 
قراقوه فر جد بال ری والتخافة کا قال اھ صد الله کات ر 


ا لے 7 

فوائد الآية: 

E OD ES E: E 7 5‏ 2 و ہر سز ا ا 

فيها: استحقاق الله ارال ان يتقيه عباده؛ انه رہم وهو خَلقَهُم: لان عقايه ل 
. 


وفيها: ذكرٌ قُذرته عل في حَلَقٍ الّاس > جيعا من نفس واحدة. 

وفيها: أن الزّوجةً ليست تحصن لزؤجهاء ولا عَدُوَةَ له ولكنها حبة وَدُودةٌ فَنغي أن 
کون بَيْتَهما تالف ورخنة. 

وفيها: أن إثارة العّداواتٍ بَيْنّ جنس الرّجال وجنس النّساءِ مُضَادٌ لحكمة الله في حَلْقِه. 

وفیھا: أن حلم ننا حَوَاءَ ماقام ليَكُنْ بتوليد وقَذ لقت حَوَاہ في السّماءِء وكانث 

دم اتا في الجن والدر عسل أزبعة أنواع في الإمجاد: : فَمنهُم مَأ 
ولا أنتى ء وهو آدمٌ عباتا ديم مَنْ أُوْجدہ مِنْ ذکر بلا أنتَى وهي حَوَاءُ عالقا +4 ومهم 
مَئْ أَوجَدہ مِنْ اتی بلا دک وہُو عِيِسَى ااتلۃء ومِنْهُم مَنْ أَؤْجَّده مِنْ ذکر وای وهم 
سار الخُلائق 


چ سی 


وجَدهُ الله بلا ذكر» 


چ ت 1 گی جع سے 2 اس ۰ ت 7 م رو اص 
= وقد د کر الالویی في تفسيره (۲/ ۳۹۳): أن حواء لو الى من آدم عیھتالنقع لكان الاس عُلوقینَ من 
هسين اثنینە لا من نفس واحدة؛ وهُو خلاف النّص». 
(1) تاريخ دمشق .)1١7/59(‏ 
(؟) رواء أحمد (75155).؛ والنسائي في الكبرى (۱۱۸۰۳)ء وصححہ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 





8ت اد 3 ١‏ 0 سے 2 

وفيها: أن اللاتقٌ بحال الرّجالٍ: الظهورٌ والاشتّهارٌ: واللائق بحال النساء: الس 
وا ف 

وفيها : أن حَوَّاءَ لقث مِنْ آدم» قال العلماءٌ ۂ: لقث من ضلع قُصیر ین الأضلاع 
السْرَى لِصدر آدمٌ عباتا ومَعْلومٌ أ عَظمَ الضلع فور وتُعومةٌ ود ٹرونڈ وي 
ولكنْ إذا زاد الاثناء؛ فَإِنَّه ي تس کت رہ يل درش و مالا ان الہ مخ وگل 
هذا واضح في طبيعة المَرأَةِ. 

وقي كوت مَوقع الصَّلّع المذكور في آخر الأضلاع من عظام الصَّدرِ: إشارة إلى أن المَرأة 

۾ تو و اع 2 عاق م و و E‏ ا هه ېړ قرت ي 
لا نُصدَّرُ؛ بحيث تكون أمامَ الناس» بل تکون تابعة محمية» والرجل قائد متبوع. 

۱ 00900000 یں ھی 3 وت ل 1 1 

وني الآبية: جوا السؤال بالله في غير الأمور المُحرّمة وجواز توثيق العقود والعهودٍ 
بذكره تاقراق کان يُقال: كَقَى باه شهیداء وكَمَّى بالله وكيلا. 

۰ ت چ س سے 4 ای و ا ا و ہے = 

وني الآية: أن التقوى تكون بمراعاةٍ خقوقه قِاقنقا3ء ومراعاةٍ حقوق عباده. 

وفِيها: أن البَشْرّ ميا من أضْل واحد؛ فلا يَصِحٌ أن يَظْلمَ بَعْضُهم بَعْضًا. 

وفي الإخبار بأن الله تقول حلمم مِنْ تمس واجدة وَآَنَه بِنْهُمْ في أقطار الأزضء مَعْ 

َه رق لے ا اك هھ عو سر کے ل م 2 سے و لا قو خر ہا 

رجوعهم إلى أصل واحدٍ: دعوتہم ليعطف بَعضهم عل بَعضء ویّتعاون بَعضهم مع بَعضٍ» 
ويَتفقواء ولا تَفُواء ولا يَكُونَ ذَّلكَ إلا بتوحيده. والإيمانٍ به. 

وفِيها: الأمرٌ يصلة الرّحمء والتَحذِيرٌ مِنَ القطيعة. 

وفيها: إثبات اسم الله «الرّقيب»» ومّعناه الحافظٌ الذي لا يفيت عَنْه تی من أمور 
ا 

ری سب برای وین اد أن التي ا أن يكر درجت ار ا 
هلا د . ال اءات العلاجيّة حیف العمليات ا | س ال ر حقیشته» 

رز رکفت اس ss‏ ول سط 


وفيها :أن اقترانَ التّقوی بالرّبٌ في الأَمْر الأول : اقا ر #يُنايسبُه قَضِيةٌ مِنْ قضايا 





الو تو وهي: هالَْلْقّه والإيجاد»: وارتباط الألوهية يه بالتھسوی في الأمر الثانی: #واتقوا 
أله 4 يناسبه قضية مِنْ الققضایا التعبدية والأوامر الشَّرعِية عية» وهي: : «صلة الرّحما : 


وفيها: آنه ت بغي صیاتڈ الأزحام ِن انی سُوءٍء قلا دش ولا مس يأذى. 

وفيها. أن انرم في الجنس البَشْريٌّ يحْتاحُ إلى صيانته بصلة الحم 

وفيها: ويف من الله قاقوق يُشِيدُ إليه قَوله: ن هان e‏ انه تضم 
يدا وَوَعِيدًاّنْ خالفه وعَصى أَمْرَهُ 

ولَمَّا ذكر الله تلوق إیجاد الأحياء» وكان لا بد َم ِن المت اما تلت اٹوٹ 
اواا رک 85 N‏ و شس بَينَ أقاريهمء ولَمًا كان 
الام من ن أعظم ما يُراعَى بَعْدَ الأزحام: مر تق وق بحفظ حُقوقِ الیَامّی بَعْدَ حفظ 
الأرحام؛ كَقَالّ عزج : 


نے ہے ال ق فرك حطر سے کے E‏ قم ہی حر م قلي کی ہی خر سی ھی گا سے 8 
طز واو لن نی امو ولا دلوا ليت بالطب ولا تا كوا أموطم إل موم إن کان 
حوبا کیا 2 . 


کے ك 


# وا با يس ہد و ہے وه قبل اللوغ» ومن 
اواب مَنْ قد أمَهُ صخرا اار4 رَحُنوقھم الي تنَا یکم ما امم عليه وا لطاب 
للأولياء وَالأَوّصياءء وهذا الایتاء له شٌروط سَتَأتي بإذنِ الله جل وَعَلا. 


3 تو 
فائدة: 


قال ابر“ عٹیمین وَمَتالة: «الأضل مل اللفظ عَلّ افوا ان قرول : باعتبار ما 


كان أو و باعتبارِ ما کون إلا بدليلء قال الله اقتال : # واوا الي اموه [النساء: ؟] ولا 
يُمْكن أن تُوتيّه ماله أ لا إذا بَلَعْ؛ وساهم م الله آیتامًا باعتبارِ ما کانَ. 


وفي شور يوسف عالقا : قال أَحَدٌ صاجبي السجن : ا ارد أَمْيِرُ ا خمرا # 
تہ ۹ مو مو سا لکن سی ۳ ر باعتبار ما يَكُونُ»”". 


.)۳۱۱ ,/۱۱( الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )١١( 





ولا يدوا نیت بلطيب #أي: لا تبدلوا الحَرامَ المُغُتصبَ من شال الغامی 
دوه باخلال السب من أنوايك. و كر قل ادوا می وڈ تركوا تلك: 


EE‏ ِْ اُموالِ الأيتام ما كان نَِيسَا سويتاء ولوا كانه رَدِينا هزيا ِن أنوالِكُمْ, 

سس وسيب 90 

عا سر وس ال i E‏ 
أثوالكم: ولا تَمْلِطُوها بأَمْوالِكُمْ عَلْطَا؛ بحي تَضِيم وكفرنُ فلا بتكن إعاقها الب 
كلت E E‏ ایارک الات وغل یق ذلك ما هن تی مت 
التضييع» وقلة المُبالاة. 

اک کان حوبا کر 4: إن عَظِيًا. 

قال ابن مَنظور وَمَدانَه: لح و امو کاو اٹ اله نم فالحَوْبٌ -بالفتح- لهل 
الججاز» والحُوبُ ۔بالضمٌ۔ لتميم: الک AE‏ قال اعت من 

وقال الزَّجّاحٌ: الحُوبُ الإ والحَوْبٌ فِعْل الزّجُل؛ تقول: حاب حَوْبَاء كَقَوْلِكَ: 


ان و کا کے 


وقال الرَّازِيٌ يمَثلئه: «وَقَالَ البَصْريُونَ: العَوْبُ -بِقَنْح الحاء- مَضْدَرٌ والحُوبُ 


E ۴‏ کات 


0 


إن 


3 


ہے 
وماق ک رھ 


-بالضمٌ- الام نة يلخ[ ا ا كالكلام؛ : اش ثم تقبال: قد 
کا شا+ فص مَصْد سی ا 0 

فوائد الآية: 

في الآية: جوب رعاية أموال الضعفاء والصخارء وحفظ القٌریعة لال الذي لا يَستطيع 
الذّفاعَ عَنْ ماله. 


.)۳٤٣٣ /۱( لسان العرب‎ )١( 
.)٦۸٤ /۹( الرازي‎ بسفت)٢(‎ 


E TY 


وفيها: عدم جَواز التَّعرٌّض لأموال الأيتام بسوء. 
وفيها: صَونُ مال المُسلم عَنْ الَکایب المُحرّمة. 
وفيها: النَّهِيُّ عَنْ أَحَذٍ الأجود مُقابل الأول والأردإء والأقلء وعَدمٌ جُواز السوية 
بن الحَلال والترام» ون ظْلَ الضٌعیفِ أَعُظَمُ عِنْدَ الله وأشد إ2ا. 
وفيها: أن الاختيال الباطِل لا يَنفمٌ الإنسادء وقَدْ كان بَعْضُ القائمينَ عَلَ أَمُوالِ الأيتام 
أذ الشاۃ السَّحِينةَ مِنْ غَنم اليم وتجعل مَكاتها شاه مَهْرُولة وتقول: شاه يشاق ويَأخذٌ 
الذّرهمَ الجَيّدَ من وَِيضَمٌ مكانهُ المَعْشوش الزَائفَه ویقول: درهّم بدرهم. 
وفيها: وجوت عَدٌَ آموال الأيُتامء وإخصائها قبل حَلْطِها بأَمُوالِ الأؤْصياءٍ والأولياي 
حَتّی يهل إعادَمها إليهم. 
س سے رھ ولع و aE‏ و 
وينبغي عَلَ وَل اليتيم أن يَسْلْكَ ما فيه الأصْلَحُ لِلیتیم, فَإِنْ كانَ الأَصْلحٌ لَهُ ذخال ماله 
زتراہ مله وزشك ان اكول دعس یگزات 
قفا أله لا كور الانتفاع بال اليتيم بغر وجو حَقٌ» ومن الحقٌ: اجره تدمية ماله إذا 
کسی کین 1اا 1 گا رای 
عل الله. 
i‏ کہا جک = 1 سكن و فس قيس ءج 8 
وفيها: أن استزادةً العَيّ بال يتيم يَخْتِصبّه مله هُوَ: من أقبح القبائح. 
1 سور ایا می 7 
وفيها: دم آهل الامِليّ الذِينَ كانُوا لا يُورّثون الصّغْارَء ولا النساة. 
5 = 7 گر E E‏ 0 بس شن 5 5 
وفيها: أن إيناءً اليَتيم ماله يَشْمل: حَفْظه لَه وإِصلاحَة والعنايّة به. وعدم تَعْريضِه 
ERR © 3 0‏ 7 
للمخاطرء وجمایتهء وليس جرد ترك التعرض له. 
وفيها: أن على الإنسان أن لا يَتعجّلَ الحراة؛ قيأخدّه ويَأكُله قبل أن يَأتِيَه الرّرْقٌ الحلا 
الذي فَدَرَہ الله لّه. 
ولتاكاث بعض الأولیاءِ والأوصياء تہ نَعِنْدَهُ التتيمة صَغِيرةً نم تحر وتَبْلغ» وقد 
تُعْجِبّه؛ فَبرِيدٌ الزّواجٌ منْهاء ولكِنّهُ لن يُعْطِيّها مَهْرَ مثِيلاتهاء أو يَكُونْ ها مال؛ فيد نكاحها 





مه EE‏ و و 1 ہے 3 + س ج ا 5 مر ج 
أجل مالهاء دُونَ رَغبة فيها: أرشة الله َل في هذه الحالة إلى ترك الرّواج مِنْها؛ إئلا يَقعَ 
5 دہ ای کے 5 5 1 5 
عليها ظلم؛ فقال عَرَيَل: 


عبار 
خی سے اه 22 ہے قرع ي سن و بقل ل ر ی 2 یں کے کو مو سے حم عر “م نے لصيل حم حر پل یی حر عت سے 
٭ وَإِن فت ألا لقسطوا في البنئ فاتكحوا ماطاب لك من الِيْسَاءِ مت وثلات وريع فن 


کے حبري 


سے ہو کک جت رو پچ الى ا ص کا بر ہے أ د چیا عد اير 
خف ألا تعدلوا قو دة او امل اتد ذلك ادن اَی وو ریا 
سے اس 7 2 5 2 ار 3 
# خف # يا أولياءً يَتَامَى التسائ اللاتي تحت ولاييكم فلا تفظو 4 أي : ألا 
a‏ یا سح ےر سے وق کو ئ کل E‏ 7 ے سے خرف س س مر سو 
تعد لوا ف اليتق © إذا تكختموهن» وخفتم أن لا تَقَومُوا بحقهن #قان امطاب لم 
ہے سے ال می نے یر وت ھا SN‏ ھک ۱ % ae‏ و ری ےر يتا ای 
ن السا © فائركوهُنٌ» وزو جوا بغيرهنٌ» من استطبتموهنٌ مِنَ النساءٍ الأخرّياتِ» وما 
ہے سر فو س0 رتو وش وق ات ہے .نے الا کی سے ےا اض ھی 5 کے ھت بيك رو گی ي ا ا م 
وقع عليهن اختياركم منهن ظإمثّقَ وت ورام 4 ا اثنتين» او تلاثاء أو أرما وذلك لان 
e 0‏ ج i FT.‏ کرس 2 7چ ع 
الرَّجِلَ قد لا تندفع شَهُونُه بالواحدق بیع له و دوادو نی تیلم أريماة لان ي 
الأربع غُنِيةٌ غالبًاء ولا زيادة على الأربع» بالنتص» والإجماع. 
8 ور ج بت 3 سے سے دع يي 2 a‏ اق عي ب لاس ا 2# نج کس اا ق سه RO e‏ 
أا التص: فَعَنْ ابن عَمَر تتلكیقتق: أن غَيْلانَ بِنَ سَلْمَةَ الثقفيّ أَسْلَمَ وله عَشْرُ نِسْوَةٍ في 
الجاهليّة فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأمَرَهُ النبيّ اترتا أن يتخي ربا منْهُن7. 
وأا الإهاع: ققال ابن قدامة وها «(وَلَبْسَ لِلْحْرٌ أن َم بَيْنَ اتر سن أَرْبَع 
اه عمل كه * mF‏ ار ہے سو کی گی مو اہ وو الل سد اوس لوعت ات 
َوْجاتِ) أَجمَمَ آهل العلم على هَذاء وَلا نَعْلَمُ أحَدا خالفة مِنهُمْء إلا شَيْنَا كى عَنْ القايم 
ابن إبراهيم» آنه أباح سْعًا؛ لرل الله يانَةَومكَ: # فانک ا ماطاب ل من السك مق وف 
وديم € والواؤٌ لِلْجَمْع؛ وَلِأَنْ النبيّ ية مات عَنْ تِسْع. وَهَذا لیس بنَيْءِ؛ لأنّهُ زق 
گے بام ى وم ” 3 
للإجاعء وترك للسنةه'". 
ا و کک ا A‏ ا م جج 0 م م اہ آل ب 3 2 5 ا 
إن فا ألا تيوك أي: إن حشيتم سن عدم العدلِ بين الزوجاتِ في القسمة والنفقة. 
سے سی ہے 7 لے سركتھ ق 42 حم سر کپ لی سی سے ین سے می ۰ 2 
دة # أي: اقتّصِرٌوا عل زٌوٴجة واجدۂ, ولا تَرِيدُوا عَلَيْها م#أوْمَ مَلَكتْ بتكم 4 أي: ائدُوا 
من الإماء ما شتتم» إذا شيم عَدمَ العَدلٍ بين النساء الخرائر. (ذَلِكَ) أي: الاقتِصارٌ عَلَ واجدۂ 
n 5 5 5 7‏ 2 5 بر قو 
رق أو ما شاء من الإماء ادك © اَفربٗ إلى ألا توچ أي: لا تجُورُوا ولا تُیلوا. 
)١(‏ رواہ الترمذي :)١178(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(؟) المغني (۷/ ۸۵). 





- 


کے og E PASE‏ ا کی وا ہے فی 2 ا ات ص مم 2 
عن عائشة سه تلقتچ: «أَنْ رجلا کائٹ لَه يَےمَة فک ؛ کان ھا عذق' و کان پمسکها 


ليه" » وين ها مِنْ تفه شىء فتَرَلَت فيه: لوَإِنَ ‏ و 


و تچ : © ولت خف ألا نُقَسِظوا ف الي 
انم مات کک ن انت ES EEE ERE‏ 
2 حر“ راتما هارع في ال یذ ما ظا ونی ھا دوجا يقي أذ يفيه 
في صَداقِهاء فَيُْطِيّها مل ما يُحْطِيها غَيْده هوا اَن يَْكِحُومُنَّ إلا أن يُقَسِطُوا هن وَيَبْلْهُوا 

سرد أا کے و بت ویسی ہت 

J‏ قالّت عائشّة سک ہے سر یں الله اتتا بَعْدَ هله الأية 
ھن انر ال یز: ط وَمستمْثو تک فى السا ل ا فيڪ فيه وما بت وڪ 
ا 1 سس E‏ اهن ورعبون أن تت خوش [النساء: 
۷]۔ 

اي در ال تنا أنهي عَم في الكتاب: الآ الأول الي قال الله فيها : عون 
َم ألا قو في الین امطاب لک ين ایس 2# قالَت عايِشَةٌ: ا وَقَول الله في الآية 
الأخرّى: : وو أن کش رش رَحْبَة أحَدكُمْعَنِ اة الي کون في حجرو جين 
تَكُونْ قَلِيلَة امال والجَمالِ؛ فَنْهُوا أن يَنُكْحُوا ما رَغِبُوا في مايا وَحَمَاها مِنْ يَتامّى الشّساي إلا 
بالقشطِ مِنْ أجل َغْيَتِهِمْ عَنْهَ 0 

فوائد الآية: 

في الآية: العناية البالغة باليتِيمةِ؛ وذَّلكٌ لاگہا ضَعيفة مِنْ وَجْهِينٍ: الأَوّلٍ: ذّها 
)١(‏ أي: تَحْلةٌ 
(؟) أي: من أجله. 

(۳) رواه البخاري (51/9 4). 


()خچر اسان و جره -بالفتح والكیر-: حضته 
)٥(‏ رواہ الببخاري »)۲٤۹٤(‏ ومسلم (۳۰۱۸). 





وسَئّدِها وعائلها. واكًانی: ا ىء وهي أَضْعَفُ مِنّ الك فَإِذا كان عِنْدَإنسان يَتيمةٌ: 
وخاف ألَايُْطِيَهامَهْرَ ِلها إذا راد أن يَتوجَهاء أو يُرَوّجَها أحد أؤلادِه -مَمَلا- فلا قعل 
ذَلكَء وَلََعْدل عَنْهُ إلى الرّواج عن سواها مِنّ النساء. 

وني الآبةٍ: نص قاطِمٌ في إباحة تعد الزَّوْجَاتِء ونه جور للإلسان أَنْ تخِمم عِنْدَه أرب 
وشو يج الخرائر وف پا واخية ررم عليه الرّيادة عل مُگ وأا الجاع أكثر رن ربع 
الى سا ا : قن ذلك مِنَ الخُصائخص الْبويّةء وقد ؟ ترو ل 
عَشرة امرأة» دَحَل مِنْهُنَّ بثلاثِ عشرةً) واجْتَمع عنْدَه مِنْهُنٌ إخدى عشرة في وَفْتِ واحي 
سی ےب جب تب جد : ماریڈ وَرَيَانَةَ وها مِنّ الإماي 

اتان عا 

وئی الآية: أن ملك الیمین لا يقي بأزبع. 

وفیھا: أن عَلَ الإنسان أن يَعْملٌ با غَلَبٌ عَلَ ظَنْه ا یَعْلمہ مِنْ حال تشيه. 

وفی الآية: عَدْلُ الّريعةء واتَّحَادُها الأَسْبابٌ الي بم لظم ود الطرق المُرَدَيةً إليه. 

وفيها: أن العَذْلَ المَذْكُورَ فی الآبةإِنّا ُو فيا يذل تحت طاقة ة الإلسان؛ كالتشوية نی 
التسعو والققة تننظ كل اعدو م التشكو والقلس وغوه سف اها 
وحاجة أؤلادِهاء وأَمّاما لا يَمْلِكُه كمحبة القَأْب: فلا تحب عَلَيه العَذل فيه. 

وت حاول بَعْصهم أن يَسَعدِلّ بالآية ءَ عل أنه شرع الاقتصارٌ غَلَ واجدة إذا حى 
مِنّ الفقرء والعيلة؛ يكثرة الأولاد من جَرَاءِتَمدّد الزّوجاتِ: وَلكِنَّ مَذا القَْلَ ضَعِيففٌ 
یک کر رات ع سس الا لار زا 


وفيها: مراعاة ته PO Tmo‏ 


علد اعدو اة لا يي ڑا لَه أن يُقَدِمَ عليه 
ها كيار بدو شو رش اشر به لزت 
وفيها: أنه لا يَلْرمٌ العَدْلُ بن ن الإماءء كا يلرم بين الحرائر. 





وفيها: ن قرَّةَ شهوة الرّجُلٍ أكبر مِنْ فو ُ تَهُوة المرأةٍ في المُموم الغالب؛ ولِذلك أَبِيحَ 


عام عع لا وت می لے کون ا 4 5 1 dê‏ 
وبَعْدماأَمَرَ الله دياق بحفظ حقٌ اليَتِيمةٍ في ماڑاء ومَهُرهاء أَمَرَ الأزْواحَ بإيتاء مُهور 
الزّوجاتِ عمومًا؛ فقال سُتَعَاةوقَاق: 


سے روس ہی ار 


2 9 سی کٹ ضا سے پا سک 
# وءانوا ال ء صظ ہن غل ان طبن لک ےه نفسا ف کار 


رک أعطوا يا أدبا الأزواح» جس الخطاب بس مس الجاهليّة إذا روح 
الا منهُم امرأة أذ مَهْرها دُوتہا. #اليْساة 4 اللاي تعْيْدُرنَ عَليهنٌ : اص2 سپ وت 
صَداقٍء وهر المَهرٌ عة © أي: فريضة مِنَ الله وعَطية عَنْ طيب تفس ہلان طب 4 أي 
الروجات. لپ يا أا الأزواح عن قئو ون أي مز لشاف ريغ تنا 
آي : بطيب تفس» دود إخراج؛ ولا تَضييق» ولا إضرار ولا حَديعة #فُعلوة4 © أي ا 
واتفځوا به یا حلالاء بلا نم ا)4 طيّباء بلا عُقوبةٍ في الآخرة. 


قوائد الآية: 

سست یں کے ے_۔ ۴ 

في الآية: أن مَهْرَ الزوجة حى فَرضَة الله تارقل. 

وفيها کا ا مُقَذُرًا في الشریعق و إا هو على ما تَراضَى به الّوْحٌء والرّوجةء وأَهْل 
كل منهُما. 

وفيها : حث الأَُواج عَلَ الإيتاء الجّميلء وقَذْ جَرتٍ العادة أن يرف المَهِرٌ بأصنافٍ 
الهّدايا والتحف» من مأبوس» وقصوغ وغَيره؛ ليا عَلَ المَحبه والرٌغبقء وطيب النتَّفْسِ. 

وفیها: أنّهُ لا ور ر للروح أن ب ىء مُعَامَلة رَوْجته» ويُشاكِسَها؛ يذهب بِمَهْرهاء أَوْ ببعضه. 

الین ٠.‏ و رر سے پر وہ 

تلت أنه قال: دی ا جا : فَلْيسألٍ هرأ تلا راهم مِنْ صَداقِهاء يشر 

سا فیا بہاء السّماء و فيجمّع و الله الٰهَنٍیءَ ےہ والماء المبارّك والشفاء». 


() رواہ ابن أبي شیبة في مصنفه :))۵۹/٥(‏ وابن أبي حاتم في تفسیرہ (۳/ ٦٦۸))ء‏ بإسناد ضعيف. 





وی الابة: نّهُ لا ور للوي أن : يستولي عَلَ مَھُر مَنْ وَلَّاهُ الله عَلیْھا مِنْ بنتء ار آخټ» 
رس ات لان اھ تھا 

وفیھا: آنه لا ورخ گیء مِن مهر الزوجة وَلَوْ تَلفْظَتُ بالهبة: أو التَناژلء وتخو 
ذَلكَ» ما ل تَكُنْ راضيةء وَقال الأؤزاعِيٌ: ١لا‏ ور عَطيَة المَرْأةٍ عَتّی تَلِد أو تَكُونَ في بَبتِ 
زوجھا سَنةا''۔ 

وفيها: أن لمرأة أَنْ تصرف في مَهرها كيف شاءَتَء وها آن ازل عله او عَنْ بَعْضِه 
قبل قَبْضه» أو نُوَجْلَ مِنْهُ للرَوْج ما شاءث. 

0 ے‫ 23 3 هم ا رد م + i‏ کک گج اق 

و مقابل عوض مال تدفعه» ونا هو 
قرب مِنَ الزوج» ودليل عَل وَثبق الصّلةِ وَلَيْسَ في مُقا بله إلا الاستمتاع پا مرأۃ؛ وتمكينها 
زوجّها من تفسها. 


ج هب کا ی ھا اا 


وفيها: ن المرأة ٳذا الث عَنْ َيْءِ و مَهْرها لرَوْجِهاء تحتَ الضَّمْطِء او الأكراي 
أذ حَوْفاء او حَجَلَا: فلا ييل لَه نيحد وقذ رصح الم ر بسر ترغيبء أَوْتَرهيب» 
وتضعفث امام أيّ ضَفْطِِ وي هل خداعهاء فإ هر نها ما يدل عَل ّدم طِیبِ تَفيهاء 
لا ل للرّوج ولا للوي خد مَيءِ من المَهر. 

ويؤخد من الآية أَيْضَا ر م يكاج الفعار زوزگا تروت في الجاجليق كا ول 
الرجل للرجل: اغا زجني اسك 8 بنتّك و م من تل أمرّهاء حَنَّى أَزوّجَك 
افحي وی أذ من لي أمْرَهاء ولا یکون بها مَهرٌ : وَیَك ون بْضْعٌ كل واحدة مِنہُما نی 
ثقابلة بع الأأخحرى”» 


ولا مر تق پابتاء دای اج شترا زد ل کد شاد لمال مهاي 
مِنْ ضَغیر أو ذَكرء أ أو أنتَى؛ لا في ذلك من المَفایسی؛ وحمّى لا يَضيم الال مِنْ غير فائد 
فقال عا 


TE /۲( ختصر اخعتللاف العلياء للطحاوي‎ )١( 
.)٥۸٤ /۲( (؟) النهاية‎ 





۴ سے سے 
گے لر جج اا عر مر ا - 5 سی سی مد کے 
سے 


7 .ےی ای مر الہ کے حي ھی نے فدص ہی مین د گرم و د کے 
جعأالله لک قينما وارزفوهم فبها وا دسوهم وفولوا هز فول 


سے 


1 
پا 


طول فا 4 أي: لا تُعْطُوا فشُكہَہ مح فيه وهو ناقص العَقْلِء المُتلِفُ ليلمال» 
الذي يَضَعُه في غير مَؤْضِعه ولا بسن النّصرّفَ فبه. آمو گم هَذا يسمل کل ايمول 
من نقدء ولباس» ول وأثاثء وطعام: وَآنِيةء وغير ذَّلكَ. الي جما لک کا 4 أي : 
تَقَومُ راه كو عك الق و صن الشزال. طإوَأَرزكْهُم فيا فقو 
علخ منّْهاء نوم 4 لوهم منْها. 

وقالّ ابن عاشور يمَئلتة: «عَدَلَ عَنْ تَعْدِيّة اززُقُوهُمْ واكُْسُوهُمْ ب (مِن) إلى تَعْدِيتِها ب 
(في) الدَالَةِ على الظَرْفية المَجازِيّة عَلَ طَرِيمَةِ الإشيعال في أَمْثالهه حِِنَ لا يَقْصِدُ التبعِيضَ 
المُوهِمَ للإنقاص مِنْ ذاتِ النَّىّْءء بل يراد ان في نل المَّيْءِ ما صل به الفغل: تارةٌ مِنْ 
e Ê‏ نت ل EL‏ 0ت5 


پر گر عر 


کرک أي: لأب والشقها.. طز کشر جیا خسنا 


٠ 


3 سے 8 5 ا ر ي ںا - - 8 اک ع قمر 5 

وفي الآبة: أن الحكمة تقتضي عَدمَ تسليم ا مالِ إلى السَّفِبهء وق يون ذَّلكَ إصغره أَوْ 
جُنُونِه أو تَقْصِ عَفَلِه وسُوءٍ تَصرّفہ وحماقته. 

وفيها: إِعْطاءٌ النْساءٍ والصّبِيانِ بحسب حالم فإذا كان ينات الصّغيرَ أن يُعْطَى ربالا 
-مثلا- فليس من الحكُمة أن يُعْطَى عَشْرةٌ. 

فيها: الإنْفاقٌ عل الْأَمْلء والأؤلادء وعدم إمساك المال عَنْهُم بخلا؛ بحجة أب 

وچ ام ووم د انان یم و ا کڈ 
شَفَھاء لا يُعْطَونَ قال ابن عباس افع في قوله: ® ولا دونوا الشمهه امو کک الی جملا 

لارقول اله مو : لا متا إل سالك وسا حو لگ اه و حملة ذلك می هه 


.)۲۳٦٢ /٤( التحرير والتنوير‎ )١( 





امْرَأَتَكَ أو بيك نَم تَنْظَرَ إلى ما في ايدب ولك امس مالك اد لحم وَكُنْ انت الْنِي 
کی کے مہ و وع وھ ص پس ےج" لي مھ ڑا 
تنفق عَلَيْهھمْ في سرعم وَرِزْقِهِمْ» وَمُوْتيهم۷''). 

وفیھا: ن ن اَی سیا مالہ؛ تقد جَتَى عَل فيه وجَنّی على السَفِيهء وهذايا 


سے 
بت وت 


ی ٥‏ جو 5 یی اع 8 ہے سے 92 85 عد 
يَمْتَّعٌ إجابة دُعائہء فَعَنْ أبي مُوسَى عة قال: «لاتة يَدْعُونَ قلا جاب هم: رَجُل 
سی سر کے خی وھ 1 5 لي حم لس گر اھ ان لق مع سے 7 يد E‏ ٹا ے 
أَعُطّی سَفِيهًا ماله وَقال الله ترتقق: لوَلا توا سمهت آمو لک 4 وَرَجُل كائث عنده امْرَأَةٌ 
8 22 سنویت ای کو و ط ے قي وش ا نے 5 “وه هع 8ة تھے زج 
سيت الخُلقٍ قَلَمْ يطَلقَهاء أو فار فهاء وَرَجْل كان لَهُ عَل رَجُلٍ حَق قَلَمْ بهذ عَلَيْه؛". 
e 2 3 3‏ ا e‏ جا سج" م ہی کے 5 ب ل 
وفیھا: أن الرّرقٌ يجُورُ أن يَكُونَ من أَفعالِ العبادء فَأمَا ارق من الله: فهو العَطَِة مِنْ غير 
7 2 3 5 5 : ۲ سے 
حدّء ولا مُقابل» وأَمًا الرّزْقٌ مِنّ العباد: فَهُوَ الأ جر المُوظف المَعلومُ لوقت مُعَينِ تحدود. 
ہے ۴ ص ار 0 
وفي الآية: أنّهُ لا تجوز إعطاء اليم مالّه إذا كان لا يرال سَفِيهًا. 
5 ا م وت کے کے g‏ ر 5 E‏ وش كس ل 732 
وفيها: أن مَنْ كان ضَعِيفَ العَقل مُبِذَّرًاء يَضْرِفٌ الأئوال في غير مَواضعهاء لا يعطى 
ص کی 1 ش مت 5 . 
مالا في يّدو ولا عل سحت تَصرفه. 
3 ا وو ع :5 2 و سس 
وفيها: نِعْمة الله عَلَ عباده بالأئوالِ الي جَعَلَها لنافعِه م العامة تقوم ياعم ہا 
E‏ مم و 
وتنتعش معيشتهم. 
۹ وو ہر ہہ و و aR‏ _ ا 1 
وفيها: حث عظيمٌ على الاقتصاد وتتفيرٌ مِنَّ الإشرافي. والتبٔذیرء وقد قیل: «الاقتصاد 
ف اة نطف ال ۴132 
وفيها: أن الرّجال -غالبًا- أقدرٌ على التَدْبير الملل مِنَ النساء؛ والأطفال. 
وفيها: أن عاطفة الأب أو الزَّوْجِ لا يصح أن تََمِلَهُ عَلَ وَضْع الال في يد مَنْ ته من 
لا خسن الصف فيه. 
ھا أنه لانت الاتجار ف آگ ال التاق ...و کی رفا سيف پک ن اا 
وفيها: أنه لا باس بالا تجار في أموال اليتامى» وتثميرها مء بحيث يكون طعامهم 
و وه می و ہو ہیں سی کی م 3 ر وو لاعس ظا برس 
وكِسُوتبُمْ من الأزباح» لا مِنَ الاأصل؛ كا فْهمَ ذلك بَعْض المَفْسّرينَ من قوله: وازرفوھم 
٠ے TS 7 ef‏ 
فا © وم يقل: اوازرقوهم منها». 
)١(‏ تفسير الطبري (۷/ ۵۷۰)ء تفسير ابن أبي حاتم (۳/ .)۸٦٦‏ 
(؟) رواه ابن أبي شیبة في المصتف (7/ 55 5): وإسناده صحیح: كا في الصحيحة (۱۸۰۶). 
(۳)وقد رُوي مرفوعاء ولا يصح. 


وفيها :أن اسار اموالِ الأيتام والشفھاء ل و ج له الها ال او اققات 

وعن سعید سَعِيدِ بن المُسَيّبِء أن عُمَرَ يْنَ الْخَطَّاب رة َلتدعَنهُ قال: يتوا في أَمُوالِ اليََامَى؛ لا 
كلها الصَّدَقَةُه"2. 

وفيها: أن القول الجميل : تی التفس» ويَكُونْ سَيبًا في ارتقاءِ الصَّغِيرِ؛ يرشت كان 
قول وَل الصَّغِير لَهُ: «المالّ مالّكء وأنا أمِينٌ عَلَيه وإذا کرت ورَشَدتٌ سَلَّمنْه إليك». 

وكَذالُوٌ قال للسّفيهِ المْبڈر: «إذا بْب إل ال واشتقمت وَراقبتَ الله في مواضع 
الإنفاتی؛ 7 سيا إليكَ مالك ونو َلك : کان أَذْعَى إلى تَوِْتِه وعَودتِه إلى رُشده. 


والسشه قد قد کون عارضًا ؛ لِصغر؛آؤ فشق, وذ يَكُونُ أَصْلّا؛ كالمَجنونء فالاو ل يُرْجَی 
ر اله بالتربية بخلافي التاني» وقد 0 ا 


وفيها : أنه لا كور أكل آموال الشّفها لشفهاء. والا تجاح بِسَمَههمْ عَلَ مَنْعِهِمْ مِنْ حَقھم. 


وفيها : أن عل اروج والأب أن يُاعِيَ مَنْ كته ِن لاء والأؤلاد» قإذا كان يهم 
مسق ورف فلوس كنات و نر لع الإشاق» رق جد اله رة تر 
«#أتول5ة 4 على ظاهرهاء وحقيقتها. 

وأمّا إذا كان الخطابٌ في الآية موجه إلى أولياء اليَتامّى» والمَجانینء ونَحْوهِمْ: قان 
الاضافة في قَوْلِه: #مو كم تفِيدُ إلى الولاية بين المُسْلِمِينَ وأن الول يراي مال 
یرہ گال مال تحاف َل وتستنيزه کا کلف ماله والمؤمنودتنشه أ أولياءٌ 


ہے 


e E 5‏ ہے اوج لے ر ا ی و 2 لل ب 
وفيها: أن بم وشراء الصَّغِيرِ مَوقوفٌ على إِذْنِ وَلیّهء وأن ما يجوز من مُقتصرٌ عَلَ ما 
جَرّتْ به العادة مِنْ شراء الأشیاءِ الیَسیرقِ گطعام في اتوس 


ا + 


وفيها :أن إعطاء الصَّغير المالّ الكثير ساھہ ٹر تہ جہ سے جا او وع 
ف كش تقس عترويق ألا الققزاء: 


(رواہ البيهقي في سنته (' ۷ وصححہ۔ 





2 ,72 ا ا 2 E‏ ھر 

وفيها: مُراعاة تفوس الآخرينّ عند مَنعهم؛ بِجَبْرِ ذلك پالقولِ المَعْروفِء ويَشْمَل 
2 
الذعاءً هُمْ. 

وفيها: أن عل وَل اليتِيِمء وتحوه: انيدم إلبه طعامه» وک وتّە بوجو طلقء وقول 
ہے لاس : ا و ہے 8 3 EE‏ کو ور اي كل 3 ہے کک : 
یل دود من ولا ای فَقَد جرت عادة مَنْ كت الال أَنْ تش تقل تن إخراجه ا سال 
1 

وني الآية: الحَجْر على السّفِيه البالغ. 

وبَعْد أن مر الله بخان وا أن اعم بإيتاء اليتامتى أُُواكُمْء فصل كَيْفِيةَ ذلك الإيتاء 
فق کرت رغاد لتترط هه كمال ق 


پک مھ کس ر سج ت معو وح ی عي ا کے ہے كس و مد 
# وار وا الیک حَقٌ إا بلغو الیکا فان ءاشت م اک ت ر 7 موشم ولا 
حر کے ہے سے سے ا خی یی کیک نے ہے سے مق FF‏ ۴ کے ےر شرم 
کا وش A‏ ودارا ان کت وین کان چا ف سوف ‏ ے ۶2۴ قفرا فليا كل 


پالمعوفی فَإذا دقعنم لم آمو قادو عم گی ار کی 7 4۵ 

نلو اي4 أي: ا تروهم في دينهم وعُفْوهِمْ: وتَصرٌّفهمْ في الأَمُوالِء ومِنْ ذَلكَ: 
یئ في ایی والراء الیم الذي ارش زراعية؛ واللدي ل کرو عبرا جو 
القيام على الع وزبية الحَیواناتِہ وخ الى في حفظ ماله والطّعامء وتتاع ایت 
ونَحْو ذَّلكَ» وَهَذا الاحْتباژ لعقولِ الأيتام» تر یتم في صر د فا" تون نا کون قبي اللوخ. 
وح ابوا اليح © بالاختلام أو اشتکمالِ مس عَشرة نة یں 
لن اتم 4 جدئع وأختستم وأنصرئم, وتيك يم ) بغ د لوغ صلاجۂ 
النکاح مإَرْسَهُ دا # أي : صَلاحا في الدّين» و اتقامةً في التّعُ فاتِ؛و اا 
رجفا للاموال ماقا لوا طانم أن موچ 4 التي عِنْدَكُم ول تا وها 4 يا انبا 
الا كاشوالا ee‏ فإسَرَاهًا © مُتَجاوِزينَ با سی د 
تفه ج د : مبادرين» ومُسْرعينَ إلى إنفاقهاء قبل قبل أن يَكْبرَ اليه ويَلرَمَ 
دَفْعُها إِلِيه. غنيك عَنْ مال اليم عير عاج إليه. فإَليسَتَعَفْف © فليشتر 


مہہ یسوی کر 1 وح .سے . ومن كان فقا © مُحْتاجاء 


ع جا رح 


ويُشْغِلَ بَعْص وقیہ نی اینار مال اليتيم وحفظه فلا نا کل 4 بن انمت وف # الذي 

کا ال وبا ووی ج 
هذه الآية: «أنركَث في والي الیم الَّذِي يُقِيمُ ET‏ عَلَيْهه وَيُصْلحٌُ في مالِهء إن كان فَقِيرًا ار منه 
بالمَعروفي)"". 


قِبلَ: يأكل بقدر أجرة ا لحفظ والاشتمار» وقیل: َأكلٌ بقدرٍ حاجته. وقال بَعْضُ العلماء: 
َر ما تأده من الیم قَرْضَاء يرد إذا ایس 

ومن صوابط اغ الول المُحتاج ِنْ مال اليتيم: ما جاءَ عن التي اتو : أَنَ رجا 
آتاء قال ان فقي لیس لي سي ولي تتيم. قال: فقال :گل مِن مال بتر تيوك غَيْرٌ مسر ف 
ولاشباور 7 تأر “ O‏ 


وعن القاسم بْنَ حم قال: جاء رَجُلٌ إلى عبد الله بُ عباس قال له ؛: إن لي ياء وه إبل. 
شرب من لبن إبلہ؟ قال ابن عَبّاس: (إِنْ كُنْتَ تبي ضالَة إبله” وتا جزباها» وَتَلُوطْ 
خوضها” "“» وَتُسقيها يوم وزدهاء ارب غر مضه بتسلء ولا ناهك في الحَلی۹۷۸۷۸, 


وت سح عم تيد د م 95 

ومَعْنَى كلام ابن عباس تتتتدعة: أنّهُ جور ون اليم الشّربٌ مِنْ ألبان إبل اليتيم» نا 

عَمَلِه على حِفْظِها ورعايتها. وقالبَمْضُ العُلماء: لا يأكل من إلا عند الاضطرارء قال 
الشّعبِيٌ: كا يُضِطرٌ إلى المَع۷2(١'٥.‏ 


ہو یو و شش سرت عر 

(؟)أي: ولا مبادر بع الیم بإتفاقي ماله. وق رواية: : (ولا مُباذر)» أي: ول ہت 

(۳) أيْ: : یز عم َيه له راس سی مال. 

)٤(‏ رواہ أبو داود (۲۸۷۲)ء والنسائي (۸٦٦۳)ء‏ وابن ماجة (۲۷۱۸)ء وأحمد (۷۰۲۷). وصححه الشیخ أحمد اک 
(5) أي: تتبمٌ ما شَرَد منهاء لترَدّہ؛ محافظة علیْھا. 

)٦(‏ أي: تطلي بالقطِران ما أُصيبَ من الإبل بالجَرب؛ علاجًا ها. 

(؟) أي: تبني حَوْضًا إسقي الإبلء لبه الط 

(۸) أي: غير مبالغ فيه. 00 

(۹) رواه الإمامٌ مالك في المرطأ (٢٣٤٣٤۳)ء‏ وإسنادہ صحيح,. 

.)116/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١١( 





وقالَ عْمَرُ بن الحَطَّاب عن :: «إن أَنَرَلْتُ تفي مِنْ مال الله بمَنْزِلَةِ والي اليتيم: إن 


احتَجْت أَحَذْتٌ مِنْهُ فإذا اَیسَزث رَدَدْنهُ وَإِنِ استختي ت افش 8 


تُمٌ قال 6ل2ركة: مهدا َعَم 4 وسَلّمتُمْ تا الأَوْلياءً والأوضياء ليم 4 أي: 
الجا انوكم ) ب اللو ال يدوا لِم 4 عِنْدَ يلاهم إيّاهاء تضم 
اء إبراء لمكم وإبعادًا للنهْمةٌ ولِكَلايَقَم جحو و إنُكارٌ. ٹوک َّسا 4 أي : 
ُاسٍبّاء وشَّهِيدَاء وَرَقِيناء تاب ويُجازِي المُحْسِنينَ» والمُسِيئينَ. 


سَببُ نزول الآية: 


کا 


قالّالتغوي وها ل لد انَرَلَتْ في ثابتِ بن رِفاعَةً وي عَمّےء وَدَلِكَ ن رفاعة توق 


ركرك اة ابا و قوق فا تنا ا :ا اس تلاق 


7 


جن ریہ فیا تيل لي من ماله؟ و مَتَى أَذْقَمْ إِلَيْه مالة؟ انبل الله بارتغا هذه الایڈ : دلو 
امقس ۷۰۱, 
فوائد الآية: 


فيها: وُجوبٌ اختبار الأبتام قبل تفع الأول إليهم» وقال بَعْضُ العُلماء: يحت اليم 
شب عل الأقل ورف نمك فاله في لصون الأ ربمق مإذآ آ بطي شد لا نتم ا لال 
ولَو بَلَم النکا 

اتا الیم في ماله یرن بحسب هذا الال: قن کان له از زراعية: إن تبره 
ون پلقیام عَلھاء زراعتھاء ولي هوم يوي :یکو الحتبازه فى رعایٹھا وتلميتهاء 
وإذا كانّث لَهُ عَقاراتٌ: قبالقيام عَلَيْھاء وتخصيل أجورهاء وصِيائَتِهاء ومَکذا. 

سی وجچٹر میس و تی شر ھا ايکر 
والإناث؛ واثنانِ ٍ تحْنَصَانٍ بالإناث» كا التشركة: 
(1)رواه البيهقي في سُننه (۱۱۰۰۱))ء واب أي شيبة في مصنفه /٦(‏ ٤٦٦)ء‏ وصححه ابن كثير في تفسيره 

ةم 
(؟) تفسير البغوی (۱/ .)۵٦۷‏ 


عم قال: 


32 25 ےھ سرصم 
ع اع ع 


اعَرَضَنِي رسو ل الله مايرا يَوْءَ حب في القتالِء وَأنا ابر ار بَعَّ عَشْرَةَ سنه فلم بجر 
وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقء وَأنا ابْنْ مس عَقْرَۃ سَنَڈ kl‏ 

ا سے رپ ہے ا رت 
تقالّ: إن هذا َدَّبَبْنَ الصَّغِير والگبیر ا فَكَتَبَ إلى غُّلهہ: أن يَفْرِضوا لن کان ابْنَ كس 
عَشر ٤سن‏ وَمَنْ كان دون ذَلِكَء فاجِعَلُوهُ في العيال». 

والثاني: الاحتلام مو ندال الْمَني الدّافق: فط او اما لحديث عل د 5 يعن عن 
الب طابر قالّ و فِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلانَة : عَنِ الام تى سيق وَعَنٍ لصب حَتَى 
تلم وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَى يَعْقِلَ”". 

یپ یبور و پر بت وت ف كنت مر 
مي ني فَرَيْظَةه فُكانوا يَنْظرُونَ: فَمَنْ نبت ک لسر »ومن لیت ليُفْل كنت يمن 


۷ٰ 


می 


وأمًا العلامتانِ الان تفرد ما الاناث: فَهُا: الحَيْضٌء وَالحَبّلٌء ومُناك عَلاماتٌ 
أخرى تذل عل قب الُلوغ؛ ؛ كنباتٍ شَعْر الشارب» واللّحیةء والإبطء وغلظ الصّوتِ عِنْدَ 
ااا وكير الي في الإناث. 

وفبها: اَن البْلوغٌ يتفاوثٌ بتفاوت الأشخاصء والبُلْدانِء والأخوالِء والأجسام. 


وقيها: مُعالة تواطنِ الصف فی موس الأولياءء سواء بإسرافهمٌ في الإنْفاق مِنْ أَمْوالٍ 
الأيتامء 5 و اسراح بالإنفاي 0 ل أن یکٹروا وينتزعوها مهم 
)١(‏ رواه البخاري :)۲٦٦٢٤(‏ ومسلم (۱۸۱۸) -واللفظ له-. 
)٢(‏ روا أبو داود (٤٤٤١)ء‏ والترمذي :)١477(‏ وصححه التووي في المجموع (1/ .)۲۵٢‏ 
(۳) رواہ آبو داود 4٠ ٤(‏ 5): والترمذي :)١584(‏ وصححف والنسائي (٣٤٣۳)ء‏ وابن ماجة (٢١٢٢۲)ء‏ وصححه 
النووي في تبذيب الاسماء واللغات (۱/ 78 7). 





وفيها: العمل بِالعُزفٍ. 

وفيها: ن جَرَاءَ الإحسانٍ بالإخسان. 

وفيها: تحريم الإضرار بال اليتِيم. 

وفيها: جَواز الانتقراض مِنْ مال اليم عِنْدَ الحاجة. 

وقيها: جَوازُ محَالَطةِ اليم إذا كان في ذَّلِكَ مَصلحة لَهُ. 

وفيها: عَدمٌ جَواز اح شَيْءِ مِنْ صلب مال البتيمء قَلا ُو لوي 
أو مَرْرعَةٌ لنفيه. ۱ 

وفيها: فل كَل مايَمْطعٌ التَحاصمَ والتّقاضيء ومن َلك الإشهادٌ المَذُكورٌ في الآية. 

وفيها: أن الیم قد يَبْلغْ» ولا يَرْشَدُ. 

وفيها: العنايةٌ بالملاحظةء والتَفرْسِ؛ لاشتكشاف الرّشّْدِ في التّصرّ فاتٍ. 


وفيها: تَدِرِيبٌ الضغار عا ر اکرب روا و 2 
اجون | إليه م الأَحُوالٍ المَعِيشِيّة والنّصُ فاتِ لمالیّةء وهّذا ناخ إلى تکلیفپ: ومتابعة 


أَنْ يَتَخَذٌ 


تخد مئة عَقَارٌ اء 


کے چچ سی جوا 


ومُلاحَظة» وتضويب. ونَسْدِيدِء وتعليم بالتّجربة. 

وفيها: آنه بغي عَلَ وَل اليم أن ب َيه مَضْدرٌَ كشب يَسْتَغْنِي به عَنِ الأَحذٍ مِنْ 
مال اليم. 00 

يا الل رط في إيتاء اليم ماله أن يَكْتَملَ رده ماما ّل تحور تَسْلِيمُه ماله إذا 
ور يأرو الي ريد نه 

ويُؤْحَدٌ مِنَ الآية: أن مَنْ طَرَأعَلَيه السّفَةُ وهُو بالِغ حجر عَلَيه. 

وفيها: الآَجْرٌ العَظِيمُ لِلأَولياءٍ والأَوْصِياءِ إذا عَمِلُوا في مال اليم بطاعة الله» كا جاءَ في 
آخر الآية: وق با حَسِيبًا © فَيّجِازِي المُحْیینَ: كا يُعاقِبٌ المْيسِيئِينَ. 

وني قوله: «أحَسِيبًا # مَوْعظة للأَرْلیاءِ بإیتاءِ مال اليم كاسلاء وعَدم اللقَصِ مه فان 
الله شهيدٌء رقيبٌ. يَعْلمْ: هَل هُوَ کایل لع أذ حوس مَنْقُوصٌ ؟ 





ہے 


چھ 


وفيها : أن مَْعَلِم من َيه عَدمَ القدرة عَلَ إدارة أموال التاق قلا يحور لَه 


نيسول 
عَليّهاء وقد قال المي سل 20112 لأبي در دة ایا با در إن ازاك ياء ا أب نَكَ 
ما جب لتقي لا كأََرَنَ عل الین وَل لين مال تيم"290. 

وفيها: مَوْعِظةٌ لكل جاحد حَقٌّ: بان الله يَعْلَمُ خيانتة وسَبٔحايب عَلَيْها. 

وَلَمَا٥كَر‏ ماوق حُکُمَ أَمْوالِ الِيّتاتی: أنبعَه بذکر أخكام المَوارِیثِ: و ا 
الوَرَثق ولمّا كان اهل الجاهليّة يظْلمُونَ اليب ال اھک شق الجَميع؛ تقال ازفوة3: 


# لجال یب هما رك لان لامرون وسا ييب مِنَا رك الَوَلِدَانِ 
وا وو بورت اف مه أذ کر اوسا C0‏ 
لجال 4 أي: الذكور م#نَصِيبٌ 4 أي: تروا سیت ا تا 2 # أي: مِنْ ميراثِ وتّركة 


الو دان وَأَلاْرونَ © بعد وفاتهم. وليه © أي: الإناثِ من بَناتِ المَيّتِء وقريباته 


یب4 عد میٹ17 لدان وا ابوت # من ار لميراث لمکا ل نه نه © أي: المال 
المُخلّفٍ لا کر وبَلَعَ ما بل انبا مَفْرُوضًا © أي: حَظا مُقَدَرَاء واجبّاء لا يَسْقط. 

واد الآية: 

في الآية : بیان ظُلم ما کان عَلَيهِ أَهْلٍ ا اهلكّة فاليونان وغ هم کانوا بُعطون یع 
الال يتباتك نت از جال ۷ تل من ن الكَسبء وکانتِ العَربُ لا تُعْطِي الإناتٌ 
شَيْنًا؛ الحتقارا شَن. 

مس بجر ببسي يا «للوّجَالٍ 
وللنْساءٍ نَصِيبٌ»»ء وَإِنٌا قال: لجال کیٹ 4ئ م قال: لوليا 

وفيها: أن أصحابَ الحُقوقٍ الشَّرْعِّ في اِراثِ ہس اس شس 
نز ر1 کھ ھت لات بر لاتيمولا عدرلا ره 

وفيها: أنه لا جوز أن تنص بَعْض الوَرَثة بذ بض الاموا ليخد الجَمِيعُ مِنْ يع 


(1) رواه مسلم .)۱۸۲٦(‏ 





الرّكق فلا ٹور سح یل الثال- د أن مت الو الڈک ور بالق وص الإناث 
انف ولآ ات ال بالخيل. والعَقارِء وحص النْساءُ ءبالملاإبسء والڈھب؛ 


2 
8 


والفصةء ونَحْو ذَّلكٌ مِنَ التَقِسِيماتٍ الظالَة. 


ہرد بے ر تصِيبه يفط حَقَه بالإغراضء بل لا 


بد أن ُسلم إلیه 

ضا أن كسار والشداوف كماو ارات سواه ا اث رب اقرب مِنّ 
الْمَيِّتَ واحدة؛ ا يَتَسَاو ون إذا کانوا دو راء وكَذَلكٌ يَتَساوَیْنَ إذا کا 7 

وقيها: رعاية اللَّريعة قوق الضعفاءِ مِنّ الإناثِ والصغار» قال سعِيدبْنْ جب 
وَقَعَادَة: #كان المُشْرِكَُونَ َچِعَلُونَ ال لِلرٌجالِ الكبارء ا بر رت اا نال 


عرصي سے ویث٭ے 


شَيْنَاء فَألزَل الله: اتال کیٹ مسا رك الولدان وَالا ود © الآيَة. 

قال اب کشر تحال «أي الجَمِيمٌ فيه سَواءٌ في كم الله ققق يَستوُونَ في أضل 

2 م‎ 2 ù 2 1 5 5 9 

الورانّة» ِن تفاو توا بحسب ماقَرّض الله لِکُل مِنْهُمْ: ب يذل به إلى الميّتِ مِنْ قراب أو 
7 2 3 ت - ےک 3 ت 7 
زَوْجِيّذء أو وَلاو؛ فَإنَّهُ كَمَة کَلْحْمَة النّمعب۷). 

¥ يد 

وفيها: إشا اال رة رق ب ميراث الذكررء والإنات. 

وَلمّا كانت جََالِسُ قسمة التَّركاتٍ يَحُضُرها -بالإضافة إلى الوَرَئةِ- أُقاربُ» ومَساكينُ» 
ويَرَوْنَ َال وهَذايأخذ یس الوَرَثة؛ فَإِنَتفُوسَهُمْ نوق إلى المالء وخصُوصًا إذا 
كان كَثِيرًا؛ ولِذَّلكَ أَمَرَ الله عل أن بُعطوا مِنَ ا مال شیْنَا؛ برا سِمْء وصَدقة عَلَيْهِمْ وجَبرًا 
لخواطرهم؛ فَقَال 312 3: 


ار 3 لے 


8 وَإِدَا حَصَرَ الَْسَمَة ونوا ار واي والمسين تأررفوهم نه وٹولوا 


ا 


م فولا مَمَرَوفا (4)۸. 
8 ولا حَصَرَالْهَسْمَةَ © أي: خلس قَسْمة التَركة بَيْنَ الوَرَئة مأأُوُلُوا الٹر نَ 4 من غير 


(1) تفسير ابن كثير (۲۱۹/۲). 





َئةِ. واي اتسين 4 من الأجانب رفشم ينه 4 أي: أَعْطُوهُمْ سينا يِنَ 
بست بی حب اديه بعد . ت 4 لأَصْنافٍ 
الحاض ربس کول مروا لاء جببلاء تَطِيِبُ به نُفُوسهُمْ ويَدْخُلُ في ذلك الدّعاء 
وقذ قال كدير م من المُفَسْرِينَ : إن نو الآية حكمة عير م مَنْسوحةٌه وأن هذا الإغطاءً 
ی واب یا طايه قوس الوق وقل:| سس ا > 


و 


8 


عه هاا تھا ابات المّواريثء وقال آخرُون : المَقصود بالایة: الحث 
کرس وس٥‏ والمَسائین!''. 


قوائد الآية: 

سے ار رم 5 م سو 7 می م E‏ 53 + م کس ریش سس ہوم 5 

وني الآية: مُراعاة تفوس الْذِينَ تخضرون مجلس تَوْزِيع الامُوالِء ولو يكن هم منها 
تَصٍِيبٌ: ومن هَذْهِ المُراعاة: فونه تاوتوقاق: واوا حف يوم حضاوو 4 [الأنعام: ١٤١]ء‏ 
وقوه قتي جن الإبلٍ وف کقھا: َلَبھا يَوْمَ وزوها»”؛ لَأنْ المَساكين كانوا 
يَتْتَظِرٌ ون عند ا لیاوں + ّى ياي أضحابُ الإبل لسفيهاء فَيرجُونَ أن لوا هم ھا. 

قال العراقِىٌ وَتۂلتد: «المُراد: حَلْبُها لقي الفقّراء منْهاء ولا تحص حال وزدِها؛ لہ 
E‏ اگ حاکن تر اھک لان اق سا كوت ونال 

وفيها دَم! محفاء المالِ؛ عشيَة ان يَطَّلمَ عَليه المَحاویج: گا قَعَل حاب الجَنَ: «إذ 
قرأ فوا لصرمَنہا مُصبِحِينَ أ [القلم: .]1١‏ 

وفيها اڈ ایال الول اشن الجميل مع مَنْ کشر لس تَوَزِيع الأَمْوال 
ولامُنطى مَنۂ ی گل کائٹ ارك رصا أ عدار يقت ريطا تہ 


7 و ہچ 


RE‏ كان الور کل بارلا غ لر اس بات اہ حبر تو 


کر 


ATA! /٤( انظر: زاد المسير (۱/ ۳۷۶۵)ء تفسير ابن كثير (۲۱۹/۲)؛ التحرير والتنویر‎ )١( 
)روا سم (۹۸۷) من حدیٹ أبي هريرة ات‎ 
.)۱۱/6( طرح التشريب‎ )۳( 





مَنْ حَقَر بالگلام الطَيّبء أن بقول: «هَذا الال هَؤّلاءِ الضْعفاء وهُمْ لا يَْقلُونَء ولَيْسَ 
لی فيه حَقٌّ فأَعطبکُم ولکِن لَعلَهُمْ إذا ېروا أَعطَوكُمْ». وخر ذَلكَ. 

وف الآية: سد الَّرق؛ ا مَرَيانٍ الحَسّد إلى النُوس؛ فن العيون إذا رأث نِمْمَةٌ -وهيّ 
رومة منْها- رب أَصايّثْ حاب النعْمة, 

وفيها: قصل اي والهّدِیة وخصّوصًا عِنما تَكُونُ ِقریب؛ أو ققبر. 

وفي الآبة: تَعْوِيض لقص الإغطاءء أو عَدَمهء بطَيّبٍ الگلامء وجَييله» وهَذا كََولِهِ لوقل 
او اما تعرضن عنہم اا رم ین زَيك حا ل لَه سوک لاسرا :1۸ 500 
في البر: عبت إعطاء الالء وخسن الگلاې ان ل يَكُنْ: يدل أَحَدِهما عَل الأئل. 

ا بَعْضْهُم مِنْ مِنْعَدم التَحْدِيدِ في هَذِهَ الآية على اسْتحباب الإعْطاء. 

نَم ذَكَرَ هوق مَوْعَظة لأولياء اليتتاتى» و ذلك الَِينَ هرود في الس تَوزِيع 
الات :بان لايَظْلِمُواء ولا ََسَُو فی الم ون كان ليطي بالمريض: والمُجالسِينَ 
ودع اليا أ ر كير عَلَيهِ فیا و صي به» وَیْقسمٌ مَنْ ماله -و نا زوا توزِيمَ الال 


مقع 


بطريقة تَضرٌ بالوَرَنَةَ؛ ب مجو اتيم نيتو یہ جس ہس ذلك : مر الله 


۳ ا سے 


وی تی گی 


22 لاء الم رق على صاجب امال اَن لا فوا بحق وَریه وان یَتَفکرُوا فیا لو 
کان كُمْ رَرَثةٌ صِعَارٌ: ماذا سیون حاب قفا ی ل 


011 2 1 5 5 ہی جن گج 5 کے گر ۳7 
ظ ولح لد لو توا من خلفھم درییة ضماھا اورا هم طب وا لله 
چ کہ ےك سے خی 5 کی 0 

وم ۱ فو لل سدیدا ریا 


سمت 


| یں جن کک 


وخ © أي: لِیَخف الله ادود #لو تروا من حَلَفْهم 4 من بعدهم #إدرَيّة 
مد4 لاا غار صخو دبعم بتاتی كارا َليَهِمَ 4 مِنَ الضَّياعء والفَقر 
کی َه 4 في توچی ذَلِكَ المَريض «وَليمُولوا 4 کو ین © عَدُلا صُوابَاء 
أن ينْصَحُوه بقَوْهۓ: «إِنَّكَ أن تَر وَرَككَكَ أَغْيا: يمن أَنْ تَذَرَمَمْ عالة یَتكَففُونَ 
الناس » 


قال ابن عباس تنه في هَذْهِ الآية : لهذا في الرَّجُلٍ مقر له الم ت رایت 


ي 





اسر 8 نبا 2 لي سم بے نے نال کس ہے کس ا 8 ا ان اوھ سرک 2 لے حر آڑ لج رو 

وة ت بو رتت ناعرٌاف مکل الذي ية أن ھی اف ويرفقة» و يدد 
7 ضر ہو مس ا و 8 ل سك مل ا وة ہر رر وس 8 

للصواب؛ وَلینظر لِوَرَئِ كما كان عب أن يَصْنَمَ لوَرَنَِهِ إذا حَشِيَ عَلَيْهِمُ الضَيْعَةًه : 


تمل أن تكوة الآية عطائا لآولياء لامي ال ول من حاف عل وليه 
بَعْدَ موه منْ تَضييع مال اليم الضَّعِيفٍ الذي ہُو المُؤْقَنُ عَلَيْهِمِنْ دري غيرِه. 

وقال مُجاهدٌ: «هَذا عند تَفريتق الال جين يمسم فقول الَّذِينَ تحَضْرونَ: اَقْللتَ درد 
اك يي لم E‏ 000 0 3 ا م8 کر وچ 1 
فلاناء فَيقولٌ: وَلْيَخْسَ أولئكِء وَلینُولُوا سهم ما تب أن يقال في وليو" 

قوائد الآية: 

في الآية: آنه لا ور يَنْيَنْضَحٌ المَريضء ويُوجهُه» أن يمره پالریادۃ في الوَصِيّة عَنِ الثلث. 

وفیھا: أن عل الششلم ان يب لأخيه ما تب لِنَفْسِه وأنّهُ كا يكره بَقاءَ ولاه الصغار 
بَعْدَّه ضعَفاءَ مِنْ عير مال» فَلييْقٍ الله ولا تحمل المَرِيضٌ على جزمان صغارہ مِنْ ماله. 

وفيها: ن مَنْ کان في جره يَنِيمٌ يَقُومُ عَلَيه وعَلَ مالِه: قلشق الله فيه ولا يأكل مالف 
ويَتركة بلا مالِء كا يكره أنْيَفْعلَ ذَلِكَ احد آَحَربأو لاہ الصّعْارء ُو لَوْ ماتَ. 

4 ےہ ےم ہو ا کے ھا ا هزه یہ یں ہ۔ سے چو :م شان ا 

وفيها: أن عل اُولیاءِ اليتامى أن يَقَولُوا م قَوْلَا سَدِيدًا مَعْرُوفَاء ون يُعَامِلُوهُمْ بالشّفقةِ 
ويَتَعَاهَدُوَهُمْ انديب والتخليم» کا لن لأؤَلادِمم. 

وَالمَقْصٌودٌ: أنّكَ تُعامل اليم یا تحب أن يُعَامَل به أؤلامك من بَمْدِكَ لو صاروا أَيْعَامًا. 

وفيها: أن يخي لهي عَنِ المُْکر في المَجالس. 

وقيها: اَی عَنٍ الإشرافٍ فی الوَصِيَّة, 

وفیھا: أذ مَنْ قَصَء برك ماله لأؤلاده الصغار بعد موه الإسانإلَْهِْه وأن يعوا 

2 کہ رم ر “دن سرج اص سی تو ھا 0ا م سو کے 2 

به ويون ككُمْ سَنَدَا بَعْدَ الله وجابرًا لِضَعْفِهِمْ ومُعِيئا كم عل حاجات الڈنیاء ويَكُنَهُمْ 
عَنْ سُؤالِ النّاس: آن لَه في ذلك أَجْرًا عَْظِيًا. 


.)۱۹/۷( تفسير الطبري‎ )١( 
قارة).‎ /٢( (؟) تفسير ابن المنذر‎ 





وفيها: اَن مَنْ اراد أَنْ تخفظ الله أَوْلادَه مِنْ بَعیو: فَلیتق رَبَه في سائر أَمُوره؛ قان قوی 

ع :5 # a‏ 5 0 ںہ 0 ہے قير 8 ۱ 1 
الأب لله مِنْ اباب حِفْظٍ أؤلاده» وان صَلاحَ الآباء» والأصولء ينفع الأولاد والفروع. 

و او اٹ و کا و می پک ان م - 7 

وصَّلاحٌ الآباءِيََْمْ أَؤْلادَهُمْ في الدنيا: بحفْظهع في الڈینء والال» والصحة والوّلیہ وعَئر 
لِك وفي الآخرة: بِرَفع دَرَجة الأؤلاد إلى دَرَجة الاَباء؛ لتفرّ عَيْنُ الأب بِذَّلكَ في الجَنَة کا 
قال مِدَصاكَ: ادن ءامنوا تمه رٹم باد يمن لَلَقًَا . 5 بهم رہم 4 [الطور: ۱. 

وكَذِلكٌ: فَإِنْ صَلاع الأؤلاد يَنْمَعُ الآباء في بِرَهِمْء والإخسان إِلَيْهِمْ في الدنياء وفي زيادَةٍ 
ااك وتكفير السَّيْاتِ: ها من ناف اق كبا قال ای صت تل تسار «إذا مات 
الإنْسانٌ الْقَطَعَ عَنهُ عَنْهُعَمَلَهُ إلَامِنْ :إلا ن صدا جارية. آز لم بقع ب أو ول صالح 
دعو ۷۷۸ . وقال ا الدع وسار : ان الرّجْل رقع تَرَجَتة في الت تقول لاک تيقال : 
باشتغفار وَلَدِكَ لَكَه"". 

وفي الآبة: فضل الحَشية وهي -لغة-: الحَوْف: وشَرْعَا: الا حيراو بور العلّم؛ يا 


وھ و رضم 
خض الله. 


وقال ابن القيّم ماله الحَشية تحص من الحَوْفِ؛ قن الحَْية لِلعلاءِ باش قال الله 
سبحاتوتعان : نما بخٹی نشی الله لَه من عباده الْعلَمكواً 4 [فاطر ۸۰ء فَْهِيَ موف تَفَرُونَبِمَۂْرقَة ۳ 

وفيها: : أن الإنسان قَدَ يجاء ری في أوْلادہ إذا عَصَى الله في آوْلادِ غَْرء. 

وفيها: يي النمُوس يذكر اٹل في الأشخاصٍ القَرِيبينَ مِنھا؛ َي تَتَعِظَ 

وفي الآية: أن عَلَ المُحِيطِينَ بالممريضء المُودّع للدَنياء أن يُذَكرُوه بأداء حُقُوق الله 
وحُقُوقٍ العباده كالدَيُون تع رعاية مُسُتقبَلٍ هله وَأَوْلادِه مِنْ بَعْدِه. 

وفي هذه الآية: وَعْظٌ الله أُصْناقًا مِنَ البَّشر في خُقُوقِ الیّتای. 

وقيها: أن القراراتٍ المُوثرة في المُشتقبل بث أن بى عل آراء من تخاف الله وهاه 


() رواہ مسلم (1111). 
(٢)رواہ‏ ابن ماجة )۳٦٦٣٣(‏ وأحد )۱۰٦٦١(‏ وحسنه محققو السند. 
(۳) مدارج السالكين (۹/ ١‏ 5). 





وفيها: حَطورة الإشارة بالرَّأَيِ وأا اآمائڈ وينب عَلَ الرّأي فَسادٌ عَظِيمٌ أو 


وفيها: أن الشّرِيعة تُراعِي الأخوالء وتَختاطٌ لِلْمُسْتقبل. 
وك الله وتان أله وال الأيتام؛ فقال: 


سس 


ك۵,‌ لایع زایا کت انا پا عون ف ردو تار 
سے 


سه ي 


إن يي يَأِكُلُونَ امول الت 4 وَهَذا يَشْمَلُ کل من نَم به» باي طریقة ظا 4 
أي اوخل تيبل كشب کی ا رتو مل دولا ن د شَرْعِيُّ؛ کا لحاجَة أَوْ 


عو سر سے عر ار اق عبر 212 ا 53 
أَجْرةٍ عل عَمَل يَقُومُ به ليه . ماكو فونه اا 4 في الحَقِيقَة وششتقبلِ الأَنر 


كد الك Ea ae.‏ يَوُمَ القيامَة سما © نارًا مُتَّقِدة ذات کب 


سے 
ف 


يقال صل الل وغ با يضليه سَلا: إذا وا ق م 
SN,‏ 55 


کر ما سے 


وسَعّرْعباء يَعْنِي: أَوْقَدْمّها. 


سی - اس اھر 


وعَنِ ابن عَبَّاسٍ نة قال: لے الله عَتَبل: # ول ربوا مال لبتي الا بالق ھی 
أَحسَىٌُ [الأنعام: ١١٥۱ء‏ وف ألَذِينَ لون أَمَوالٌ ات 4 [النساء: ۰٠ء‏ الْآَيَة انْطَلَّقّ 


من کان عند تیم َع طعا ن طعايو وَشْرابَهمنْ شرايوء فَجعَلَ يَفْضْلٌ ِن طعای 
نکی لسع اكا ار ف س فاشتَد دك عَلَيهمْ کر وا ذلك لِرسولِ الله عبرم 


۳۴ یل ر می ال کاک می کے بر مہ پم 0 2 Ere‏ 2 کی ا 

انيل الله مت : وش تلونك عن الیتلمیٰن قل (صلاہ بل خی ن محا لوهم م خوا نگم 4 [البقرة: 
hr‏ 57 بطعامه» وَشَراحُمْ بشّرابه!' 2 

.)٤۳۲ /۳۸( العروس‎ جات)١(‎ 


(۲) زاد السیر (۱/ ۳۷۷). 
(٣)رواہ‏ أبو ذاوذ (TAY)‏ وحسنه الألباني فی صحيح أبي داود. 





فَوائِد الآبة: 

فیھا: أن الجَسَدَ يُعذّبُ في مَواضِع المَعْصِية مِنه. 

وفيها: تغْليظ أكل أَمْوالٍ اليتامّى» وأَنهُ مِنَ الگبائر المُويقات. 

وفيها: فسا فس آكل مال الّیم؛ لاله لا شَمَقَة ولا رَحَة عند فَكانَ جَدِيرًا أن لا 
پاش انی ماھت انی چک لايْرْحم. 

وفيها : أن لوَعِبدَ لا بخص بالأكل» إن يشل أذ مال اليم ظا أي وج سَواء 
کان َعامَاء اوک ابا ےکآ کا أذ غاد میس بت 
اله بعر وَجْهِ عَق, كى عَقارِو ظلماء َيَتْتَلُ أَيُضًا الإثلاف, فَیْدَحل في الوَعِيدٍ مَنْ 
نلف مال التتيم» ولو اينع به. 

وفيها: ن الله ْم عل آكِلٍ مال الیم ناڑا في طبه واصْطِلاءٌ بال يي وهُوَ الحَرْقُ 
في نار جَهَنَم. 

وفيها : اغتضا ص الجن بالتغييب» في آل مال الیم ؛ لأا جل المأكُولات: ولان 

لر من يأل آنوال اليناتى يَؤُولُ ذلك إلى ما یدلہ نی بَطيه. 

TET‏ تفوس انا شوال الأيتام» وشهُوط جموهم؛ لم عَمَدُوا إلى الضعفاء 

ين لاتطيود الدع عن نام والصّغارٍا لَذِينَ لايَعْر فُونَ قَيمَتّھاء فَأَكَلُوا أَئواكُمْ 
بغبر دون ا اتف مهم رمه 5 رأة 

وفيها: عِنايةٌ الكیعة بالضکفا ورعاية او اهْم: وقد قال الي سزانتتيتسة: «اللهمَ إن 
ار حى الضَّمِيمَئنَ: الي ء وَالْمَرْ أ3و"2. 

وفيها: بَقاءُ أَجُساد أل النّارِ مَعْ اْتمرارها في العّذاب. 

امھ نہ کک سے وی ھی .ےم 

وفيها: أن يد الكل بالظلْم يد أن مُناِكَ ألا بعر طلم وهو أكل الل الفْقَر بِفَدر 
ا نل عَلَ العَمَل بال اليتييم -عِندَ من مير ذلِك-. 


.)١١۳ /٤( رواہ ابن ماجة (۷۸٦۳)ء وأحد (٦٦٦۹)؛: وصححہ البوصيري فی مصباح الزجاجة‎ )١( 





ولَما أَوْصَی الله تك في الآيات السَابقة ة بالأيتام: وذَكَرَ ضِمَْها حى الأقارب بالإجمالٍ» 

وأن لجال تس تا اانا تتام الإرث قب ذلك بذك اکا المواريثٍ 

بالتفصیل؛؟ تُوضِیحًا لجال لُک فی او ا وه با نم الاباءِء و الأتهات: 
3 الأزواج: والرَوْجاتِ د تم ضيب ب الإخوقق والأحوات فَقال 5ن553ة: 


¥ ؤي الان أؤلر ص لگ يفل َف تین مک سآ کر انت 
سس لل م لاز باز بے ما عم جم حم سس خی ہیی ا شرم سم س ت فو ع 
فلھن تلكا سا يرك إن کات وده فلَها آلسحت ولا ہورے په لكل وال چ سسا 
الد ہی عير می ا ا تر او سے ہے مب جار ہت سم 

الد هنا ر1 ان کان له او پر کے ولد وورتة: ابوا مديد لقث قان 


َ لہ خو َيه شد شين بعد وة بوصی يبآ او دين ابوك واناوکم 


سبج ل عم 9 پر سر کی ہم رجہ ھا کر خی عه عر 
لا تدرون أيهم آو ا ا شرج الو اہ 2 ه ا © ا 


وهَذِة الآية, والیْىي تلِيهاء وثالِثُم التي فی آخر الشّورة هي آبات عِلم الفَرائض 
ومسائله مُشتَبطة مِنْ مذ الآياتِ اللّلاثٍء ومِنْ الأآحادیث ایی رها ٠‏ 

فا ہد ا ف أوكدر كُمْ 4 بدا بالأولاد؛ لم ارب الوَرَثة إلى المَيتِ: فََمَرَ الله 
ریت الکو ولیہ وفارت يت أي لواد يقل عفدا این 4 قمذر 
تصيبه؛ وذَلِك أن لذَّكرَيجبُ عَليه من اللََقَقِ ما لا تچب عَلَ الأّى» ويَدْمَعْ ا المَهْرَ في 
کا ويتتاخ إل رأ مال لجار والقكشب, ار ین حاتّچھاء دوعوم مقا 
الا عدمه» وإذا كان مَعَ الأَوْلادٍ أَبْوانِء وَآَحَد الرَوجين -نَثلّا- يعْطى هَؤُلاءِ فُروضَهُمْ 

و مم الباقي على الأو لاد: لكر مل حط انين ن. فلا نک أي: بناث المیّت از 
ا خالصات 379 ای4 دا ناش بلع ب ك مارك 4 دحل فی 
مذا: الِْانء قله الثلعان ار أَيِضًا. وإ ن كات © الوارثة لِلمَيّتِ بنا وو دة 4 منفردة لَيْسَ 
معها أ ولا أَحْت: لامها اضف 4 مِنْ تركة أبيهاء او اُٹھاء والباقي لِلْوَرَئة. 

ا 2 تيكل ِن کر الفُرُوع؛ ودا مايَرئُونَ اَغْقَبَ َلك بذكر الأصُولِء 
ومقذار مات كرك شال رات و لبي لكي بب فلل ور نا الد َا 4 
بَأَنْحذَانٍ بالكًساوي في موہ الحالة إن كن 4 للمَيِّتٍ اواد 4 دک أز نکی ناک 





سے ہپ ہج وذ سو را الشلث. کان لر ب لم4 لِلْمَيْتِ 
كم لادكَن ولا کے ولاوَلد لد موی رکٹ ا ذد الک أي : تأخذ الاه الثلت 
َْضاء والباقی لللآب. فَإِذا انْقَردَ الأب أَحَدَ كل المال. 

وليل الله شاراق ہُنا: «ينا رك »ا ذَكَرَ في المَسْأَلئبْنِ المَابقَتیِنِ؛ وذَلِكَ لأَن الام لا 


میلع تع 


خد تلت البرك إذا وج روج أو زَوْجَةٌه ونا تاخ تلت الباقي. 

م قال سیعلارقق: ت : ان کان لہ © لِلْمَيِّتِ وة © اثنانء فَصاىِداء دُگوڑاء أو إِنانّاء 
اقافآ و لأب أو لاح وارِث أ او تحجوبينَ؛ وَوَرِنَّهُ أبواة: ييه شش 4 ون الث 73 
واباقي لأب ولا لاوق يكُونَ وجو الإخوة سيا في تيقال تصِيبٍ الم 
اثلث إلى السدس مَع أَتُمْ لايْرنُونَ ياء وسَیَزيدُ تیب الأب في َنِه ا ال ومِنَ 
الحكمّة في هذا أن الأب هُو الَّذِي سَينْفِق عَلَ هذا الجَمْع مِنّ الاخُوۃِ -غاليًا-. 

وقَد احتف العلاء في الجَد: هَل ينل مَنِْلهَ الآب؛ فيفط به الإحوة أَمْ لا؟ فُقالّ 
کے بَعْضْهُمْ في المَيّتِ إذا رل جدا وإخوة ا ل و ب جب الإخوة» وهذا قول 


3 
ا ٣رت‏ 


0 


7 ن عَبّاسء وعائشّة وعم برهم من الصحابق يا 
سے ہے بج نے اك کم ١‏ رھگ نے سے یر 9 
وذَّمَبَ إل تَوْرِيثِ الإخوۃ مَع الجَدٌ -ب بگر ط أن لا يفص صب الجَدٌ عن الثلق-: 


LE ا‎ 


عل بن أبي طالِب» وزیڈ بن ثابتٍ» وابنُ مَسْعُودٍ 


وہ الأنصبة المَذكُورة في الآبة إا تُغطى لِلْوَرَئة ين بد 4 تَِْيذٍ تار بی 
ب لمث ْح ِن ماله برط أن لا ريد عن الشلب. أو )يسين مال 
المَيّتِ قَبْلَ الوَصِيَ فَصار أَوّلَ ما رُح مِنْ ترك المَيّتِ مَوونَة تجھیزہہ ثم ديون الله وذيون 
العباد. ثم الوَصِيَة 2 صِيَة ثم يُقسَّمُ الباقي» کا أَمَرَ الله. 

َم خب شنتفةتق حَنْ جَهْلٍ اناس بعواقب الأمُورِء ومايكُونُ في يبه والمُسكفبل» 
نال شبصةةوتداق : ماقم م ناكم © يا أُصْحابَ الْأَمُوالِء والبَرّكاتٍ إلا ترون 4 


لا تَعرفُول ام َوب کک فا 4 وأكدرٌ لَكُمْ فائدة في اذیا بال والإخسانء وفي 


)؟١-‎ ۱۹/۱۲( ينظر: فتح الباري‎ )١( 





الآخرة بِصلاجہ النافع لَكُمْ. ودعائه» والصَّدقَةٍ عَنكُمٍ لو جَمَل هليم لم ِسْمة تَرَكايِكُمْ 

لأَمْطَتَ فلاا تر من لان ورم لاء وحَصَّصْتُ فلانا؛ ظنَّا مِنْكُمْ أن کن ل 
أو تَرِيدُوتَة أَنمَعٌ لَكُمْ بيْنّما في حَقيقة الأمر لايَكُونْ كَذِلك؛ ولِذَّلكَ تول ربكم قِسْمَةَ 
المَواريث. ية مّرك أله © ملم تب الانْقِيادُ ها. لد أله كن عَلِيمًا» بالأتفع» 


وبالتصالح؛ وما يَكُونْ في المُسْتقبلٍ #إحَكيمًا © في شَرْعِهء وقضائه؛ وقدره. 

سب النزول: 

عَنْ جابر بن عبد الله تة قال : «علاني الب از رَآہُو بَكْر في بي سَلِمَةَ ماشيَنِه 
فَوَجَدَن لني مالةئيوسة لا عمل کا قتعا رار را بغ رش عل فَأَقَفْثُه فَقَلْتٌ: ما 
تمر أن أَضْنَمَ في مالي يا رسول الله؟ قَترَلَثْ: طآ يک أله ودر کڪ ی 

وعَنْ جابر- أَيْضا- سا جاءَتٗ امْرَأَةٌ مد بن الرٌبیع بابَْیْھا مِنْ سَعْدٍ إلى رسول الله 
لايك فَقَالَثْ نیا رسول اله هات افد ب اليل وها تلك بوم أ 
قَهِيدَاء وَإِنَ عَمَهُها أَحَدَ ماك و اي لب 
ال نی ذَلِك» رٹ يه الیراثِ: فَبَعَتَ رسول الله علا 7 ته إل عَمّھہاء فقال: «أَغْطِ انی 
سَمْد الین وَأعط مها ادم وما بشي فهو لَك" . 

قال ا حاؤظً ابن کر يمه اة «الظّاهر: أن حَدِيتٌ جابر الأول إن ترآ بیو الآ 
الأخيرةٌ مِنْ هَذْهِ الُورَةٍ -كّها سََأي-؛ فَإنَّة نا كان لَه | 
إلا کان يورت كَلالَةَ وَلَكِنْ ذَكَرْنا الحَدِیثَ هاهنا َا لِلبَحْارِیٔ تال فَإنّهُ ذَكَرَهُ هاهنا. 
وَالْحَدِيتُ الثاني عن جاير أَشْبَهُ بنزولٍ هذه الایْ والله أَغْلَمُ»””. 

َل ذَلِكَ يَك ون قَوْلَهُ في الحَدِيث الأوّلٍ: افَرَلَتْ: مإ يسک ال ولد سم ٠4‏ 
أراد به الإِشَارَة إلى آیىاتِ المَوارِيثٍ عَمُومَاء وأمّا ما ينطب عل حالّيه: قَهِيَّ الآيه الأخيرَةٌ 
من السُورَةٍ تَْدِيدَاء گما سيت إن شاء الله 


له إِذْ ذال اُخوات وَلَيکُنْ ڪر لَه يَنات؛ 


(1)رواه البخاري (/21/9 4)؛ ومسلم .)۱٦٦٦١(‏ 
)٢(‏ رواہ أبو داود (۲۸۹۱))ء والترمذي (۲۰۹۲)ء وصححہہ وحسنه الألباني في صحیح أبي داوده وغيره. 
(۳) تفسیر ابن کشر (۳/ .)۲٢٢‏ 





فوائڈ الآية: 


في الآية: كر قَواعِدَ مِنْ لم الفراِضء وَہُوَ: عِلَمٌ عَظِيمٌ رَفيع القَذرء ریف الْمَْرل 
ورمن أزكان الیم حبَى عَدَْبَعْض اسلف يضف الم وَوَجْهُ گونو نيصف العلم: 
م سه ۔۔ 200 3 
أن أحکاع المُكلّفِينَ وعان: نوع تعلق بالحياق» ونَوعٌ تعلق با بعد المَوتء وهَذا الثاني هُو: 
الفرائض. 
70 ] 8 8 2 يت ہے سو 88 5 3 
قال فيان بن عة وعالقۂ: الما فيل : الفَرايِض ضف الولم؛ ؛ أنه يتل بے التاس 
لهم وجاء عَنْ طاوؤس؛ وَفتادة: االفریضة پر لث ثلث العلم۷۸. 
َم المَوَاريث بخنا جه الاس كله ا وارث ومُورّثْء وَيَْبَغِي الامْتِامٌ به 
E‏ س ۳ 8 ے گا اع قا چا سره ا 8 : 1 
وقد روي أنه ول لی يتن ال تئء يتزع من ل ار فان ادامات 
بث يُؤْحَذُ من ماله قله وتخفينه ودف لم فی هو پر ہت 
و 
العباد - م َد وَصِيَنّه إِنْ كانَ لَه وَصِیَڈ وما زاۃ بَعْدَ ذَلِكَ يسه A‏ بَيْنَ الوَرَنْة فَمِنْهُمْ 
من يرت يالفرْض فق وهو يب مقر دمن الگرعء ولا ديح عَنْ سم آراع: سد 
والربم والتمُنُ والَلانِء والثْلّتُہ والسّدُسٌ. 
2 ي کے سر 5 بت 5 ہے 5 ل ع أ 2 8 بي 
ومن يَرِتْ بِالفَرْض فَقَط: الزَّوْجِانْء والبناتٌ؛ وا خوات؛ والامھمات: والجدات» 
سر ضاق 3 ہر حم 3 # 00 2 .۰ 
رلاد الم وما زاد عن الفرائض يُعْطَى لأقرّب ذَكَرِ مِنْ أقارب المَيّتِ: وهَذاهُوّ 
5 2 ۳ عرس اه و سے 8 ۳ ت 5 0 3 جک 
التعصيتٌ» ويرث به فقط: البنون» فالاو الا شتقاغ داو الا خوة لاب نوهي والأعياف 
هو 
وم 
3 م 
وصِنْفٌ ثالِث مِنّ الوَرَثةء یرٹ بِالتَّعْصِيبٍ تار وبالقرزض آخڑی وشا الاو اعد 
ہہ ال ا 5 وک پل کر 7 كاه 
والعصضبة: هُو مَنْ یآخذ ججیع المالٍ إذا انقرَد 00 عَنْ أَصحاب ال 
كان مَعَهُمْ. 


.)745 /5( السئن الکبری للبيهقي‎ )١( 

(۲) روى ابن ماجة (۲۷۱۹)؛ والبيهقي ,(۱۲۱۷۵)ء والدارقطنی (۰۰۹٦)ء‏ عَرٴ نآ هْرَيرَة» أن الي طاتضتك 
قال: َتعَلَّمُوا الفراقش» وَعَلْمُوه النَّاسَ؛ هضف اليم وهو ول مي لی وو او E‏ 
مني » . وضعفه البيهقي؛ وغيره. 


وأَسَبابٌ الازثِ تلائ لا ُن لِوارٹ اناد شَيْعًا إلا بوايطَيهاء وهِيّ: الب 
والنكاحٌ والوّلاءٌ -وَيَكُونْ َة العتق: 2 للمعتق-. 

وما ما يَمَْمْ التّوارُت فار عة آشباب: : اختلاف الدين EGE‏ 
والقتل عَمْدَاء أَوْ طا E NE‏ تا ات الا 


ر سيو هھ 


9۹ ات لخت الا رمد 

5 ۔ حرج شر شیر و و 2 5 2 ٭ م 7 ےہ 

وف الايد َه بر اله أبس وآئڈ كن بافتمل بحکام انتراریٹ الور 

وسر ايه ور چو ہہ ےس رر جا 
قال: للد مل حظ الأ یں نين 4» ومَعْنَى ذَلِكَ: أن شك ئی مکل وتفزوغ ین 

وفيها ب طا تات عاو ار اق اواو ین عن یئ لا بعال تول رز 
غُنيمة من AE‏ الا 

وفيها : ان حاجَة الذَّكَر إلى امال َك من الأنَى ؛ دولك أذ عله راهب الشف إن یلو 
به مِنْ روج وأوْلایِ وأََیْن عتَاجَیْن ونحَو ذلك وتاج - أَيُضا- إلى ران مالا من 
فاو ولا الاح سان فقت ہا E‏ 

ونی الآبة: أن الله شبعاةةوقةق أَرْحَمُ بَخَلْقِهِ مس الوالِد بِوَلَدِه؛ِ حَيْث أَوْصى الوالِدَيْن 
بأوْلادِهمْ» مع گال شَمَقَيِمْ عَلَْهم. 

وفيها: اسْتِسْقاقٌ الذَّكَر والأنتی م الأولادِ لرا ولو كان دوت البلوغ. 

وفيها : رد على من اد هم الإسلام بطم الأنتى؛ ولك أن اربع وَرَكَْهء ولّتخرنهاء 
ولكِنّها راعَتٍ المَرْقٌ بَيْنها وبَيْنَ الڏگر. 


)١(‏ أ جَمْعَ آهل العلم عَل أن قاتل المد لا يرث ين المَقتول شيئاء أن القاتل خط دعَب جهو أهل العلم إلى 
آنه لا يرث أيضاء لحدیثِ عمرو بن تعيب عن أبيه عن جذّہ قال: قال رسول الله سيم :: الايَرتُ القال 
دو و کے و کو في ميس بي داود . وذهب الإمامٌ مالك إلى توریثِ القاتلِ سنا 
واختارٌ الشيخ محمد بن إبراهيم واب بن باز قول الجُمهورء واختار ر اب عثيمينٌ قول مالك. 
ويُنظر: المُغني (٦/٤٤۲)ء‏ شرح ختصر خلیل للخرشي (۸/ ۲۲۳)ء فتاوى محمد بن | براهيم (۲۰۸/۱۱)؛ 
فتاوی ابن باز (۲۰/ ٢٦۲)ء‏ الشرحٌ المُمتع (۱۱/ ٤٣۱))ء‏ وقال: اولكنْ» هل يرث من الذية التي سيبذّهًا؟ لا 
يَرثُ؛ لأنّ الذي غرم عَليهہ فيردث من المالء لا من الذّية». 





ہے 
|| 


ي 0 ۴3 22 2 سے عم ظز س خی 
: أن الرَّفِبِقَ لا يَرث؛ لأن التوّريتٌ ليك والعبد لا مِلك لَّهُ؛ 


وفيها :أن الكرِیعةً جاءث , بالعّدل» َلايَلَرَهُ مِنَ العَدلٍ انتا زا16 لدا َرَّقَتَ بين المسْلم 
والکافر؛ والذّكّر والأنتى: وَهَكّذا. 


وفيها: أن الله كاوق خُر الذي تل قشسمة ای راثِ بھھیے: ول ْمَل ذَلِكَ إلى أَهْواء 

وفيها: أن الوَصِيةٌ يه أَعْظَمُ مِنْ رد الأشر؛ لاگہا تمي -بالإضافة إلى التَْفِيدٍ-: العِنایدً 
والحَرْصٌء والتمَسك بالمُوصّی به. 

وَيُؤْحَدٌ من الآبة: میراث البَكن: وَمُرَالكثانِ؛ وَذَلِكَ لان ال عق عل ا 
گہا نی قوَلِه سوال : #فقد صحت قَلويكا 4 زالتیم لتحريم: :٤ہ‏ و لالص قد جاء پٹؤریٹِ 
الأَمَيْنِ الین عند الف راوصاء وريت الین تين مِنْ باب اوت وق اعت الم ےه 
ذلك أَيْضَاء وعَليْہ م الامو 

وفيها: أن المت إذا؟ ترك بتناء آو انْشَْنِء أو اکر فإ لا غرف الّركة -أي: لا 
اذا كُلّها- بل يكوك لبنت التَضفء ولا قَؤْقّها انان والباقي يَذْعَبُ لی الوَرَثِ 
ھا إذا رك المَيتٌ اتا واجدًاء فاه يخ ال که كُلّهاء وإذا کان مَعَهُ ذکر آخر فاکر شار كوه 
بالمُساواة. 

وف الآية: أن لتقت لو له ارات وأو لاقل AEA‏ والاُ الد 
والباقي يقسّم بَيْنَ الأولاد: للذَّكَر ِثْلُ حط الأتبَینِء وكدَّلك إِنْ تر المَيّتُ أبَاء وأگاء 
وابنَاء أَحَذ الأيوان الت (وَهوّ يموع شمن كل مب د الان الباقی. 

إن ا لمت أب وأ وٹ َد لوان َء والبنْتُ الصف والباقي يى 
() قال ابن كثير راء «اش ية كود اللْلقينْ لبن ور ن محم الات في الآية الأخيرة؛ إن باق حَكمَ فبها 

مالين وإذا ورت الأختان ان فان رت لبان القن بطريتي الأول. رذ تدم حَديثٍ 


جاير ان رسول الله مشار حَكَمَ ا ا . َل الكاث وال عَل ذلِكٌ1. تفسير 
ابن کشر .)۲٢٢ /٢(‏ 





للب تَْصِي؛ لأنَهُأفرَبُ رَجُلٍ گر إلى المَيْتِء کون الأَبُ -في هذه الحالّة- قَدُ ورت 
سدس التَرْكة بالمَرْضء والباقي بالتَخصِيبٍ. 

وإن کان لِلمَيّتِ بانِ ٹر واب وأ أعطينا البّتاتِ لین -كَا تقدم نی الآآية- 
وأَعْطَیْنا كل واج من الأبرين السشدس» فتهي البَركَةُ. 

وإن ترك ات ااا َقَطْء لاء للب والباقي لِلاب. 

وفها: أن الشساراۃ ي من ترجا رامين الت واجدة جيب ِمسا ويرم 
به معا بَعْدَ مَوْيِهه بيا او وَرّتَ أحد الأبناء -متلا- أكثر ین إخواهء أو أَعْطاهُ كل الالء 
ربا ساءَ الباقونَ إلى المَیّتٍ بَعْدَ مَويه. 

وفيها: تَقَدِيمُ سداد ديون المَیّتِ عل وَصِيْقّد ام تم سْبََاَةوَتعاق ذكْرٌ الوصية على 
الین في قَوْلِه: #ين بَمّد وَصِيِّةٍ بوصی يبآ ادن ؛ كل ادل یدرو 
EE‏ تن طالب بد فلا تي غالا :ار الي فد ما 
يُطالِبُ اغالب ذا بر ھا اور ته ضاعَت؛ ويي عَل الوَرَئَةِ أن لا کِلوا: ولا 
روا کے الوَصيّ إذا: بی مال بَعْدَ سداد الدَهُونِء وهم يجرو عل فيا وَصِیَة 

مهم ويَكُون إنفاذهُم ا مِنَ الي ہو۔ 


وفيها: الانقياد للشّرع إن تَعارَضٌ مَحْ ميل الطبع. 
وفيها: تَفْدِيمٌ الأؤلادٍ عَلَ الوالِدَيْنِ في لتق وبَدَأِمْ في قِسْمَةٍ الميراث؛ لأَتثم فرب 
وأَضْعَفَه ولِلأَبَوانٍ ما يُعْنِيهها -غالبًا- بخلاف الْأَوْلادٍ الصغار. 


23 0 وز ا ا 5 کی 2 2 إن ص 5 سے 
ثم در ویپ الا اچ والز وجا رالا حرق وا جراچ تقال 
E‏ 
کر سے الم شرم ا سے اميق تم و کسی لوو یر 
فو EE‏ 1:2 از وڪم إن ل يکن له ولد بن کَانَ ۽ لهن 
2 


ات ہے عرد 


رٹ سکع او كا ترسو يئ ند وة شک بها أو مَك 
وُھرے آل يع مما رکش إن أ يڪن لم وڈ کان ڪا سکم وَل 


صو ي غو س 


لَهُنَّ اشن مما رکش ي بعد وَصِ بتر وْصوت بها أ دنن وإ گات 


1 





رر ہر سس ار عم صر مت کے پل کر 
از سد نورد ڪل آوامرا 1 و 
سے ری 6 ےہ ت حر ضر سر ہے اقم 
سے 52 می کا حم سر ہے سح چ سے و 
کت یپ ار 6اک کر 


EEE 

U‏ «إإن او یکن لهُرى ولد © سَواء آکان الوَلَدُ منك أو مِنْ غَبْرِكُمْ وسّواء أَكانَ 
Ee a Aa‏ اکر وراه اکان سو یرس 
أوْلاد البَتِينَ -و إن روا - كحك الاد الصّلْبٍ. فان ڪان لَهُنَّ ولد 4 حسّبَ التفصيل 
السابق اقم م 4 اا الأزواج مار م کا رڪڪ 4 أي: ا رکه زو جائ من 
الال والباقي قرب ين دري الف رضي ثم القصباية م دوي العام م ت نا 
إن يكن هناك وارث. ام بد وة وُصِيرت ھا ارک اي بلطن او 
وا 1467( کو کک ا او رکا تقل ا #ولهرك 4 
ق لاو جات ما مما ترَكثم 4 مِنْ مال الأزواج إ إذا ماتوا «إن لج یکن لک 
وک4 ذَكَرٌ او تی واد أو كر واولا الان يَقُومُونَ تام الاد الصلْب . کان 
کےا کڪ 4 ايا الأزواځ ول 4 ذَكَنٌ از تی او وَلَدُ ابنء وإِن تَر مَلَهُنَّ 4 
أي: لِرَوْجاتَكُمْ اللاي في عِسْعَيِكُمْ فالس يمَا رم4 من الأئوالِء فن کان للرّوْج 
E E‏ من بعد وی بكر 1 د E‏ انکر گا ي: اي تعد 
ووو شس پش 

ويد أ بن لله توق حُکُمَ يرات الألاد: والوالنین: والأزواج: يمن صل 
A e E SRE e‏ اک فلز 
«الكَلالةق نتَعال: ۱ 

فان کا رمل يورت َة 4 أي: إذا كان المَيْثُ لا وَنَدَ لَه ولا والِت وإنَّ) 
هر مُكل ومُكتتَفٌ ومُحاط بحَواٹی ي الب كالإخحوة خاليًا عن الأَصُولِء والفُرُوع او 
راء 4 تورث كَلالَةَ ايض ا وء 4 أي: الميّتء أو المَيئّة #أح أو ت4 أي :مت الا غ 
کا تَبَتَ ذَلِكَ في تبر الصَّحابة» ولان الإخوة الأَشِقَاءَ والإْوَة لأب ہُم مِنَّالعَصَّبِق 


وَلَيْسُوا مِنْ أضحاب الفرُوض. سين ذِكْرُهُمْ في الآية الأخيرة مِنَ السُورة: لکل وجا 
و و ای اھ س ” لو ۶ ل اواب وق کا اط 0 
مِنْهُمَا © أي: الأخ لآم أو الاخت لأمٌ طالشنش 4 من غَبْر تفضیل للذکر عَل الأنتى؛ 
i‏ 5 0 ا 3 ù‏ و ااي 1 ۳ 5 
لأا لات ثان تَعْصِيبًاء وإِنّما ِن جوَة الأم. ان ڪاو آ ڪر من ديك أي: أكثر مِنْ 


اق سے صر 


واحد لقَهَمَ شُيَكَاه فى الثُليٍ يَقَتسمُونّهُ بالتساوي: 9/۳ ان 
بعد رمق بوص اه أي: هذه الأنْصِبةٌ المَذْكُورةٌ إن تدقع هم بعد تَِْيذٍ وَصِيّة یُوصی 
يها المت برط أن لا الف الشّْعَ» ولا يكو فیھا ما یر بالوََلة: گان يو صي باکر مِنَ 
الث أو يُوصِيَ بالثدْثِ قا دُونَ؛ جرد تنقيص حت الوَرَثةء لا لأجل المرب إلى الله وقد 
قال ابن عباس تَلكهَتقا: «الإضرارٌ في الوَصِيَةِ من الكَبائِرٍ»”". 

ٹااؤزدن عير مسار © أي: اا و لئ ما تَبّقَى بَعْدَ قضاءٍ ديون المَيّتِء إذا 
كانّثْ ینا صَحِيحةً» لیس فیھا ضرا کان قر على نفيسه بین عر حَقيقِيٌ» لطرف» 
أو آطراف أرى؛ بقصد تلقیصِ حَقٌّ الوَرئةء أؤ جرمازيمء أوْيِيعَ شیا پٹمن بخ س از 
يشتري سينا يشمن غالٍ. وتخو ذلك مِنَ الجيل؛ بقصد المُضازَةِ بالورثة. 

وما صَّدرٌ مِنْهُ مِنْ إقرارات بِدُيُونٍ ويي أو وَصايا ضارّة' فإگہا لا تمل ولا بُعتمد نها 
ىء لوَصِيةٌ م الہ 4 أي: هذه الأخكامٌ في المَواريث. وهَذِه الصوابط وصِبَّة إِليكُمْ 
من ریگ فاغنوا پہا۔ ا لم4 ایگ وما يعم فی4 لابجل القوي 
للمُخالفين والعاصینَ؛ لَعلَھم يَتَوبونَ. 


مامه م 8 سی 2 ا - ا9 خر 52 خی میں بج 
هذه الآية -والتي قَبّلها- أَبَطلتٌ ما كان سائِدًا عِنْدَ العَربٍ مِنْ عدم تَوْرِيثٍِ النْساءء 
حا لو سي 1 ا تر کو 


A سوچ جک ا کی رے ہے اص ہے بر ےج سرع کے 3 5 رک ا‎ E 
والصغارء وكذلك سسحت قوله سبحانه وسال . # ولْدینَ يو فوت مِنحكم ویڈرون ا‎ 


ہے ام م 3 مو O‏ لا ا عبت E‏ 
وصيّة روجهم # [البقرة: ٢٤۲]ء‏ قال ابن عباس يَعَرْيِمَنا: کان ا مال لِلوَّلَدِء وَكانّتِ الوصية 


میا س اس 


0 سر پچ وی ات 1 ہے کے مم سی ا و یی د تپ ای 55 سے ا سی س8 
للْوالِدَيْن قح الله من ذلك ما أَحَبَّء فَجَعَل للذگر مٹل حظ الان وَجَعَلَ لِلاَبوین 
ق۶ 


رس 8 و وا ہا 0 EES‏ م وم کی تال اپ ا ع 


()رواہ النسائى في الستن الکبری ۲۲٦(‏ ۱ء والبيهقي (۸۷٥۱۲)؛‏ وإستاده صحیح؛ وقد روي مرفوعاء ولا 
يتم . انظر: الشبعيفة .)٥۹۰۷(‏ 
(؟) رواه البخاري ١1۷(‏ ۲۷). 





زعت أيشا اميه فی کر تتعالارلقق: فان رک َا الْوْصِيّةُ ودن الان 4 
قال: افکاتّت الو صية E‏ خت وھ 5 المر ا 


و عم عم ۲ ضر ھی ہے می 3 ابر کم ہے اس سی سے 
سنہ ہے # واد یتوفورے تڪ م ويد رون ازجا ية روجهم مم 


1+ بعر تاج 4 قال: نيِح ديك بآ الیراث افرص كا الع والتّن 
وَنْسَحَ 0 الحَوْلِء أن جل أَجَلھا أَربَعَة اهر وَعَشْر 01 ". 


گا نے 
مد الآية: 


اج 


في الآبة :نالوج يرث مِنْ زُوجيه؛ والزّوجة رث يِن رَوْجهاء بِمُجَرّد العَقی؛ ولك 


س 


لان الله عيبن 1 1 رط النعرن ل ويه 


وفيها: تم العلاقة ة الرَوجِيّة واي بسببها تخصل هذا النَّورِيِتُ الّذِي یَتر اوخ مِنَّ 
النَصففيء إلى ال بع إلى الٹمن. 

وفيها: مُراعاةٌ الشَّرِيِعةٍ لجال الأأولادء وحال الرَّوْجِينْء وبَّقيّة الوَّرَثْةٍ؛ فُجاء ت با فيه 
العَدلٌ والتصلحةٌ في الأحوال المختلفة. 

وفيها: عِظعٌ حَقٌ الام وأن المُشتركينَ في يَطْنِ واجد هم حُقوق في الشريعة. 

وفيها :بيان مكانة الا فی الإشلام؛ گے جعل الخو لام بوثو سسب او 
لم كُمْ استشناءاتٌ: 

أحدها: اَم رون مَعَ واصطتهم التي دلوا جهاء وهي الأمٌ. 

والثاني: أن کشو رام سرا 

برل ےر سرت کہ کے سے مر تو ال 
والثالث: ان تَصِيبَهُمْ لا بريد عَل الثلثِء مَهْيا كان عَذَ٥ُهُمْ.‏ 
والرابع: اَم لا ترون إلا في حال الگلدآق وهي إذا كا العَيتُ لا ولد لهه ولا والد. 


قي میم ےل 


وني الآبة: أن الوصِيّة تب أن تى عَلَ العَدلِء ولا تجوز فيها الحَیْفُ والجَورُہ كن يحرم 


(1)رواء أبو ذاود A714)‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(5)رواء أبو دا ود(۹4۸ ۳۳ )» والنسائي ( ۵ص٣‏ و حه الألباني في صحیح النساتي. 


٦ e e EE rE | CE TO EE‏ ار کو1 2 کے 
بَعض الورةء أو ينقصهم» أو ينقص بعضهم حقه» أو يزيد اخرین» أو يقر على نفسه بديونٍ 
وي للوضرار ييم: 
: سے ل و دی رہے لج یا ہچ ہے اوک نے ٤ے‏ سے کچ سم ھ 
وی الآية: مُراعاة إبراء ذِمّةِ المَيّْتِمِنْ حقوق الآخرینَ قبل توزيع التركة» وأنه يلرم 
ار 3 سس 2 2 
أولياءٌ المَيْتِ وورثَنّه أن يُقومُوا بقضاءٍ ما عَليه. 


2 


5 ہے خر ص سر پا گے 2 2 ا 
وفِيها: أن أقربَ التاس إلى المیت - بعد أصوله وفروعه- هم إخوانه. 


فا اندلا وز ان : ا بُعْضُ ششخص لورثته او بَعضِهم عل جرمانهم؛ أو 
- رن وم 
إنقاصِهم 
+ 5 
وفيها: إبطال ا یل المحرمة. 
وفيها: آن عَل الانسان: أن يُراعِي نی وصِیّه حال الرّرثةء والمال الذي عندة؛ قإن 
کان كديرا أو كانُوا غَبِرَ نحْتاجينَ تَوصّع في الوَصِبَّة إلى الثلثِء وإن كان بخلاف ذَّلكٌ ترك 
الوَصِيَة أو حفقها. 
5 ہر کی 
وفيها: الإذعان لوصية الله عَرَبَجَنٌ ووجوب العمل بموجبها. 
+ ک0 سی م 7 ٦‏ 7 - ت سے 5 الى اود سر 
وفيها: ن تع عض الظّلمة بها أكلوه مِنَ الباطل إِنَّا ہُوَ: إمهال» واشتدراح من الله 
بخان وتَعَال ۽ ولیس إِشْمالا. لاعف الال جما ي] نسار 
وفيها: أن الله مُبَعالوقنق فرق في حكم الرّوجة الواجدقِ والر وجات كا فرق بَینَ 
حُکم الواحدة مِنّ البناتِ فأكثر والواحدة مِنٌ الأواتِء فأكثرٌ. 
وفيها: تكرارٌ ذِكْرِ الوَصِيّةَ والڈینِ ثلاث مَرَاتِ؛ ليعتنيّ بِذلك أولیاء المَيْتِ. 
وفيها: تحريم الإضرار بالغير في الحَياة» وبَعْدَ المَماتِ. 
وفي الآبة: ذِكْرٌ تحريم الإضرار بالوّرئةِ من الأَزواجء والإخوة ول يَذْكرٍ الإضر ار 
الآية اق قَبُلهاء المُشتملة قل ذكر هرات الآباءة والأولاد؛ ولك أن المت قد يضر 


ig. 


خر 5 ٤ش‏ 2 2 5 عن 
زو جه وإخونه: ولا یکاد يضر والديف وولدہ۔ 


وفيها: أن قدي ذكر الميراث على الو صية والدين» لا لاه يبدأ به قَبلّها في توزیم المال» 





ولكِنْ؛ اعتناءً به؛ لكثرة تفاصيله» وأخكامه. 


ت 9 i‏ ام وام اڈ ار رو الاير ۰ 5 

وني الآيتين السّابقتين: تَعْظيمُ حَقٌ وصِبّة الله؛ نة بدأ الأولى نها بقوله: # یو یکر 

أ وحت الثانية بقوله : وة ون او » والوصية يد فن الله آم وجات ويتاكدٌ 
الأَمُرٌ -أيضصا- بقوله -في تام الآيةّ الأول-: اٹ يصّحة مر أله 4ء والفریضة: الشَّیْءُ 

الواجب. 

وھا : اف-صار أسباب الإزثِ عَلّ الب والنكاح و اشاقت الس نة ائگ۔ وَهذا 
فيد سح الأشباب الأحری الي كات من قبل كالتيتيء والحأفي وا مجٔرۃ: والمُؤاخاق 
وما كان عَلَيْه َل الجاهِلِيّة من أنواع التَوْرِيثِ الباطل. 

ولمّا دک ماوقا أخوال المَوارِيثِ بَعْدَ أحكام اليتامى. ا وَعظ عِبادّه في 
باع ذلك والتّمشّكِ به؛ تَرْغِیبّاء وتَرهيبًاء فقا مال ردق : 


عن مج عم مہو 2 


بن شو لاجد e‏ ودل ا اعد تک 84. 
ينك 4 أي: اُخکام القرائضيء والمَقاديرٌ المُحدَّدةُ للورثة طحْدود الہ 4 
أخكامّه التي حَدّهاء وييّتّهاء وشَرَعَهاء قلا تَعْتدُوماء ولا تُجاوَرُوھا لوم بطع اله 
وَرَشُولَُ پ4 نی الأوامرء والنواهي -ومِنْ أوامره : أخكامه مَذِه- ينض هُ جب 
تخرک من يها انھکر 42 ات الماءء واللبنء والْخَمرِ 507 
تُصورهاء وأشجارها. كيرت فیا 4 لا یمود ولا مرجد مِنْها. و ذلك 4 
الخُْل ود والنعیم هُوَ اَل مَوَر المَظية م الذي لا قور وراءه» ولا يُدانيه تٌیٰ؟ء الور 


بحُظوظ الات 
کا لے 35 
فوائد الآية: 
A. : 5‏ ٭ لق سی حا و رو سے 2 5 
في الآية: إرفاف الأحكام بالمواعظ؛ لِتکون أزسخ في التفس.ء وألزمَ في الاتباع» وأبعد 
عَنْ العصيانٍ والتغيير. 





وفِیھا: أن مِنْ طاعة الله. ورسوله: الالتزامَ بالحدود التي حَدَّها الله مبخاشرال. 


ا : أن الالعزامٌ بحُدودٍ الله في الْمَواريثِ ث يفعض أَنْ لا يّزَادَ وارثٌ ولا يُنقص مِنْ 
تصيبه الشَّرعِيٌ ولا يُسقط بأيّ حیلء أو وَسيلةٍ. 


وفيها: الرّفَى بحکم اللهء وق قسّمتة في الأمُوال بين البشر. 
ہے ےک 55 و سی الخ جم ل وص ك5 بد کي پر پچ کے 
نم قال رق ئُتَوعَذًا مَنْ عصاء في المَوارِیثِہ وی غَيْرها مِنَ الأحکام-: 
میں سي عي کے عع : عم حت یں رح می عرو لے 
وهر لعص الله باسك A‏ رتا درن و تارا کا فیا 


سے تر چ5 
وله عَدَاك مهي . 


#وَمَن يَعْصِ ا أله وَرَسُولَه رپ وجُالمهاه ولَوْ في عض الأحكام وَيْتََدٌ لوده 
يتجاوزها شرع فالعصيان بترك المأمورات. والتعدّي بفعل المَنْهيّاتٍ دة كار 4 
مت هائلةٌ. وخا فیا 4 اشرت ولا كخْرحٌ وبالسبة لِعُصاة المُوحَدِينَ: يحون 
التقصوه بالخلود: طول المُكثء وأمًا الجاحِدُونَ: فالبقاء الأبدي في التار. طول © ذلك 
العاصي المْتَعدّي طعَدَابك ٹھیٹ # سيد ذو إذلال. 

قَوائد الآبة: 

یہ کے لله في الأخكام وأن السات لا يَسْبَغْنِي بعقله عَنِ ايء 
اذا قث کہ مظان او امر الله» قان نا الموعظة بالعقوبة رادعذ وزاجرةٌ. 

وفيها: تَحَذِيرٌ مَنْ ليَرض با قد قَسَّمَ الله في المّواریثِء وغَيْرها. 

وها وك الغطيانة والتسدئ فالعضیائ: تك الامو الول غ اع 
الَّرْعِية لِلمَواريثء والتّعدّي: فعل المَنهي عَنهُ کالظلم. 

ربا اك عات جوت شل غیت القتنيء كالغفووتكديت ائرے #الاذلال» 
والإهانة. 

وفيها: التي و من فتن الالء وان هوت تحمل عل الیصیانِء وتَعدّي ُحدود الله تی 
المَواريث. 





2 5 حم و ھا وو سای “م سپ‎ ٤ 
وفيها: معا جه مَنْ غَلبَتَهُ شَهْوة المال؛ بتذكر الوّعیدِء وعَذاب التَار‎ 


وفي الآية: ذِكْرٌ الخُلُودٍ في التارء وهُوَ تَوْعان: حَلُودٌ داي وذَّلكَ لن جَحَدَ كام الله في 
ا کے ی سد 
ب موہ ور لت نو رہ ۱ 
تحت صتسيتة الله ون سا عد ول ن شام عفر له وإذا تل التَارَيكُون لود فيها فيها مُوَ فنا 
ويَكُونٌ طول مُکثه بحسب درجة ظَلْمِهه وتَعدّيه. 

وفيها: أذ الجَورَفي الوَصِيِّةِء وخحُالفةً كام الله في المَواريث مِنّ الگبائر المُوجرة 
للعذاب, ولاينْجُو صِاحِبٌ ذلك إا بلتّوية. ‏ ' 

وني هذ الآيَةٍ -مَعَ التي قَبْلّها-: أنه لمَاذَكَرَ المُطِيمَ في الجَنْةٍ قال: اديت 
فیا # وَلَمَّاذَكَرَ العاصي نی التار قال: سیا فيا #. وفي هذا إشارة إلى أن المُومنَ 
في الجَنة يتنهم بالايستثناسء والالجتماع بإخوانه المُومِنینَ فيهاء وأمًا العاصِي في الا : فاته 
-بالإضافة إلى عذاب الحَریق- عدت الا تروصب ولا اش باجتماعِہ ِالمُعَذَبینَ 
فیھاء بل یسب بَعْضُهم بَعْضَاء ويَلعنُ بَعْضُهم بَعْضّاء وقال حال  :‏ ون مم 
الوم اذ مشر کہ في الْعذاب مارد 14 [الزخرف: ۴۹]. 

وفي الآيتين من فقو كوا المي وعَذابِ العاِي- ما يول عل عم أخكا 
المَواريثء وأخكام اللہ والََقهِفیھا: ؛ للا يقح في اليصيان» والمُخالفة. 

وفيهم: آن الشّرعَ إذا جاء بها الف ما كان عَليه النَّاسء وما عاذ ذاو العو هما ا 
عليه الزّمنَ اويل - كففعل العَرب في عَدم تَورِيثِ التساء والضغار- فَإنهُ يُْرِنَ الحْكُمَ با 
سيقو يان فصل طاعته» وشم وعقوبة لوہ ون ارات الجَذريةفي 
الواقع تَحتاح إلى تَدُعيمء ہما سول ها ومن اتباعهاء ويَمْنعها مِنَ العَودَةٍ لما كان عليه 
الآباق والگیںد ` 

وفیھےا: تَقَدِيمٌ التَرَعيِبٍ على التّرهيبء عِنْدَ كر ما الف به الشَّرعٌ عاداتِ النّاس؛ 
ون لوس أشمح في قَبُولٍ الحُكْم» مع بيان عُقُوبةٍ مَنْ يَْصِيه. 





ولَمًا أَمرَ الله سْبِحَلهوقعَاقَ بالإخساتِ إلى النساء في إيتا إیتاھنٌ مُهُورَهُن وحَقهُنٌ في ا یراثِ: 
ذَكَرَ التَغلِيظ عَلَ مَن انحرف مهن بالوقوع في الفاجشة؛ ققال شتعاةرقتال: 


عا 
لک ج 


(وائی ہے القجكة یں کایسلخ کانکنرئا عون از نس 
کو م ط سكا اس ر 
فن کُہدوا امه 2 الت سو سو 

مع و 

سا“ ملك 01 . 


بر هن الموت 1 کر یں خی عل ال لم 
# وال © أي: النسوة ##إيأتيرت آل لقت 4 وير قالزنا والفاغة ل اللعة: 
امح ر العو رون انراد اعارا . #من سارڪ # المُسْلماتِ 
اترا قل ال وجات و ال رو جاح وقبل :الات فق 
«فَاستشيدواأ عَلھن 4 أي :قاطوا عَلَ فغلهن تسهادةٌ أرب نڪ ) ین ال جال 
اک المُدُولِ: يَشْهَدُونَ عل ناهن إن کہڈوا 4 عل الزّناء برؤية ازج بل 
نی الفَرْج . اَم ہہک ق آلْسَیْوتِ 4 فا ا راو ین رع 
حق وھ الموث 4 أي ویک سرن أَرُوَاحَهُنَ از حمل ال ا کن کس 
بن طریقا وکنا اشن ری ان 
وقد كان هذا الحُكْمُ في أولِ الإمسلام: إذا رت المَرْأَةتحْبَسُ في البئت؛ حَنّى وت 
فمتَصع ال ذلك بها جاء في كتابه: طط الَية لن یدو ك ينامأ علق (النور:٢]ء‏ 
وبقوله: #والشَبْحُ والشَبْحَة إذا رتيا فاز مو هما البنة 4ء وهي مَنْشسوخة لفظاء باقِیة حك 
فيح اليب المُحْصّن. وعَنْ عُبادَةَ ن الصَامِتِ كتف قال: كان َي الله مزا يتم إا 
الل قر تف 1 لا ادال سے ہی ں سے 
شري عَنْه قال: حُذُواعَتٌيء مذ جَعَلَ الله من سَبيًا: اليب بالثيّب» والبِكْرٌ بالبكرء الب 
جلد ماق ثم رجه ب بالححارة. والبكرٌ جلد اة ثم َف ص۷ 
(1) لسان العرب /٦(‏ ٣۳۲)۔‏ 
(؟) يٰ: عَلَنْهُ غبَرة. والرّبك: عير البّياض إلى السّوافٍ َإنہا حَصَلَ لَه ذَلِكَ؛ لظم مقع الرحيء قال الله متمقرقق: 
انا ساق ع فرلا تعلَا. شرح النووي على مسلم (۱۹۰/۱۱). 
ر 





وفي هذا الحَدِيتِ : الجمع بَ ل لاد الج للاي المُحْصَن وهو رواية عن الوم 
اھت وب انهو ل أذ ليب لز نرج ققط من شير جا اف وط کی 
ماعز والغامديّة وتء وكَذِلكٌ رَجُمُ البَهودِينْء فاش دلوا بذلكٌ عَلَ أن ال نَسَحَتْ 
جَلْدَ المُحْصَئَيْنِ وأبْقث عَلیھم الرّجْمَ قَقَط''. 


َوائِدٌ الآية: 
في الآية : وء وُقُوع الفاجشة ِن الى ؛ ولك نص عَلَيْھا في هَذِه الآية» وشَمَلَها مَع 


الذَّءَ گر فی الایڈ التي بَمْدَها : # وَاَلدان ينها . وأيضًا : ذم ذكرٌ الزانية عَل الڑانی في قَوْلِه 
LO Ern EEA EE 2‏ تسس 


وفيا آذ سا مر من الإحسان إلى النساءٍ فی هَوْہ السُورة لا يعني همان وترگھنْ: 
وتضبيعَهنٌ با يودي إلى وُقُوعِهِنَّ في الفاحشة. ون مَنْ وَقَعَتْ في ذلك مِنْهُنٌ تُعاقَبُء وان 
من تام الإلحسانٍ إلى المَرأة: مُعاقبتها إذا وَقَحَتْ في الحرام۔ 

وفیھا: أن روط السهادوي الڑنا: الڈکورگ والكدالة وقال الرخري تل 
امَضَتِ السَّنَة من رسول الله سَ]إييعة وَالخَلِيفْئنَ مِنْ بَعْدِه: آلا جور شَهادَةٌ النّسَاء ف 
لدو 


وفبھا: ايعاد النْساءِ عَنْ مواقع ع القواحشء والفجور. 
ویر 


وفيها يبيعل التراؤالششلمةان کون غافلة عن البائ ولا ری لاحش 
ولا تأي مَواطِنَ الرّيبةء ولا ما يكر بالفاجشةء أو يدعُو إليها. 


.)۳۷ /۹( والثانية: برجم ولا جلد. انظر: المغني‎ )١( 

() وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ينذا -كما في فتاويه (۱۲/ ۲۲) -: الا مع في إقامة الح بين ال لد والرجمء 
بل يُكتفي بالر جم وحدّه وإِنْ كان قد جاۃ نی بعضي الأحادیثِ الصحيحة الحممٌ بيتهماء إلا أن ذلك كان في أوّلٍ 
الأمرء ثم تُسخ بالاكتفاءِ بالر جم فقط انتهى. 
وقال ابن جبرين يَمَئآَه: اهذا ہُو الذي عليه العمل: أن الٹیبَ يرجم فقط. إذا عرف بأنّه سيموتٌ بالرجم؛ فیا 
الفائدة ِن جلده؟" انٹھی من موقع الشيخ. 

(۳) رواہ ابن آي کہا في المصتف (ہ/ ۵۳۳). 


5 مر سے کے e‏ گے ق 3 

وفيها: أنه تجوز طَلبُ الشهود لُعاينةِ الزّنا إذا وَقَمَ وأن تَعمدَ تظرِ الشهود إلى مَنْ يُوافْمٌ 
الفاحشة لتك مِنْ فِعْلتِهه والشهادة عَلَ ذَّلكَء لا يَقَدَحٌ في العَدالق مَع أن فيه نَظَرًا إلى 
العورات؛ وذّلكَ للضرورة. 

: 0 0 ع لم 8 عي 5 5 3 ج 

وفيها: أن الزّنامِنَ السَرأؤ یَقَمْ عند الخروج, والظّهور إلى الرّجَالِء فَإذا جَلَسَتْ في 
البّيتِء لا رح إلى رَجُْل, ولا يَدْحَل عَلَيْھا رَجُلٌء لَتَقَعْ في الزّنا. 

3 لا ہے تھے رس رس ہا د کا کب n‏ و ليت فر 

وفيها: أن المَرأة إذا خَرجَتْ بالشروط الشَّرَعيّة في عبر ريبة؛ فعا لا ْنَم مِنَ الخرّوج. 

. کو ا و 

وفيها: تبويل المّوتء والإشارة إلى ملاتكة المَّوتِ. 

3 3 لھ ہے سار یق م و ق وم و کی حر ےج ا 8 ۳ 

وفيها: أن القرآنَيَأتِي -أَحْيانًا- بالإجمال, ويترُل الله في السنة اَي بيان ذلك وتَفْصِيلَه 
کا حَدَثَ في السَّبِيلٍ المَذْكُورٍ في الآية؛ قن السنة بيت بَحَدِيثِ: اخُدُوا عن الحتَقدُم. 


595 ۳ mm 
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وفيها: الاختیاطً 1 الڑّنا؛ يِجَعْل عدد الشّهَوةٍ أزيعة: 

وني الآية: غَارَبةُ الجَرائِم العَلَيِيه فَإِنَ الزّنا إِذا اطَلعَ عَلَيه أَزْبعة مِنَ اوس E‏ 
ذّلكٌ: أنه 1 يدث في ساس 

وفيها: ادر في حَدٌ الڑّناہ فإلة أمَرَ بالحَبْس أَوّلَاء ثم شَرَعَ الجَلدَ والرّجَمَ. 

وفيها: أن الس عقو بُعزّرُ ہا مَنْ يَسْتحفُها. 

وفيها: ازتباط تَنْقِيذٍ الحُكْم بآداءِ الشّهادة؛ لِقَوْله: اکان سدوا امیش 4. 

وفيها: عَزْلُ مَنْ يع في الکرام؛ حَتّی لا يُفْسِدَ غَيرَه. 

وفيها: أن الفاحشة من النّساءٍ أَقِحُ؛ لأنّ القَضيحة فيها مد ولا الدَّاعِي إَِيْها 
أَضْعفٌ ومع ذلك وَفَحَثْ فيهاء ولأا ڏل عل رَوْجها مَنْ ليس سن أؤلاده» وتُلَوْتُ 
راشّه ونّسَبَهه ونون سَببًا في إنقاص تصيب الوَرَثةء وإعطاء مَنْ ليس لَه فيه حَق. 

فا الزَاِیة وحَبْسُها؛ حَتّی يُسهلَ الله ها قَضاءً الشهوة بطريقٍ النکاح. 

ولمّا كان الزّنا مِنْ المرأة قبح -مَعْ قبحه مِنْ كلا ا لجنسين- مِنْ جهة أا مَأمُورة بالقرارء 
والسّترِء ون شَهُوتَها أضعفٌ مِنّ الرّجُل في الغالب. وأن الرانية ُلْحِقٌ العارَ بأمْلھا أَكثرَ 5 





يُلْحِقَه الڑّانی :ص على ذكرها في الآية السابقةء بقَوْلِه : رای تأ ال E‏ و 


شَمَلّها بالحْکُم مَع الڑانیء ققال: 
ا ف ہے می حم عو میرم ہے سجر تح 3 سه 
ل ۱ ان پائیلٹھا مدحكم فََادُْوَهُمًا فت تابا أ ضوا عنهما ن 
ال گان واا رحا (4)5. 


وي امت تر 


© والدان يأ نها © أ ي : الذّكرٌ والأنكى, اللَّذانِيَفُعلانِ الفاحشة» وقيلٌ الت 
الذكران إذا وتم في اللَواط وقي : لان إذا معنا في ال حاقء وقیل: الیران لدان 
لا تخْصَناء وقیل :ْمَل الشُحصئ وغَيرَ المُخْصن. ايم کے AE E‏ 
تاوما 4 بالتعزيرء والوبیخ والسّبباللْسانْ وال رب التعالء والتهديد والوَیید 
وقد كان هذا قبل رول خد الڑنا في آية التوزہ يانه في اله التبوئة. #قإت تاباك أي: 
أقلعاء ورَجَعاعَنْ فِغْل الفاحشة: وتَرَعاعَئًا کانا عَلَيْهء ونّدما عَل ما فَعَلاهُ لوَأَصْلا 4 
نلعت أن اا ہہ ہے جرب و مت 
عَنْهُمَآ © أي : 3 ُرُكُوا إیذاء ما ولا د تخو شا ؛ لان الَاْبَ من الذَنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ له. إن 
ا ڪان واا كث القَبُولٍ للتوبة «يسِمَا کی الرّحْةِء واسعَ الت اتاد و 
يعاق العاقت: 

قَوائِدٌ الآبة: 

في الآية: مُعاقبة الطْرقين في الفِعْل المُحرّمء إذا كان برضاہما. 

وفيها: ریم الفاحشة باهيا سواءً کانّثْ زِناء أَوْ لواطاء اسا 

وفيها: | جَمْع في التعزير بين الأذى بالقول» والفغل. 

وفيها: التعزير ما تخصًا به الزجر. 

وفيها: تتشجيعٌ الَِبٍ عَلَ الوب بكفٌ الأَذّى عَنْهُ 

وفيها :أن الوب عن مََى مِنّ الحراء م لا نَكْفِيء حَبَّى يَحْصّل إِضلاخ الأَعْمالٍ المُستقبلق 
وإصٰلاحُ فساد ما مَفّی» ہما يَمْكِنْ. 


ع 
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وفيها الف عن الخرام قبل وفرع أشهل يكثير ین تحمل تانج ا بغ لأن 
لللتقاسية تم لوت تی تَداژُگھاء وإِصلاخُھا -أحيانًا-. 


وفيا : ريم إيذاءٍ التَائِبِينَ» وقد قال سيوم «إذا رنت مه َه أَحَدِكُمْ ؛ تكن زناهاء 
تلتخلدهنا لكك ولا رب عَلَيُهاه'' أي : لا يْعَیُڑھا بيا فَعَلَّت بَعْدَ الد الذي کا 
اء وتَطْهيرٌ. 

وفيها. تدك د العبادِ بصفة الرّحمَة لله؛ كي يرما التَائبينَه وححْسِنُوا إِليهِمْ: بَعْدَ تَوْبتهِمْ. 

وفيها: التفريق في عاملة المُذنب» قبل التوبةء وبَعْدها؛ تَشْحِيعًا لَهُ ولغيره عَل الرّجوع 
لن ال 

وفيها: أن تذکی اللَاؤِبِ پذنیہ وَس الماضي يِيء إليدء وقد یِیدُہ لا كان فيه. 


9 ہے 2 اد طس ار 1 ت 2 عملا سی کم 72 ہے E:‏ و 
رقا آفئی ایی را تد ريف غیت وچب النوية وقذ يتل عن مث اعا 
کا ا ا سے 3 


بذنب بوقوعه ف شی 
۲ ۴ ا 1 5 کس ۱ ع 2 ے2 3 م 34 8 ج 2 ۳ 3 2 س 2 
وفيها: حسن استقبال التاثبين المصلحين. والضرخ بِتَوبتِهمء وفي ذلك حماية هَمْ» 
رك قي 
كيسنت 


ته 8 OE‏ ان وی ری ا ےتاگ و د نے پھر رگا نے ساس ہے 
وَلمًا كان داعي الشهوة قوياء والوقوع في الحرام يكثرء دعا الله إلى التوبة وفتح باّہاء 
ورَغْبٌ فيهاء فقال بارال : 


پک ہے جو سے نے حر يت 5 سرجے سے ال سے ار سے م لہ سح رل رر ہی 
و إنما النوبة أله لإذبت يعملون السو ےلاو کے وی ن ریب 
ہے کے ا ا سے سے 24 سی 6ہ 39 و ف9 
ايك َوب لَه لهم وکا اش عَليمًا خحكها اس 
سس و ہے ےر گر ۳ 7 ا رر یہ ع8 کو کے اووس سے رات امقر 
11 لوه 4 الصجيحة عل الله © أي: المَقبُولة عِننَه بِمُقتقٌی وَعَدِهه ووعده لا 
بر ھ 0 


يتخلف. لاوس ے معاو نان ا4انت AN‏ رستت يلو عن الله تارق 
عَظَمَتَةُ سس تہ رش ويرْجعون إلى طاعته سبان رتال ین قرس 4 قبل 
سس سو سك وشكوة ئز رة الشهوةء والكسار حِدَّةٍ القضب. ولا يوخ 


(1)رواء البخاري ١(‏ ۳٢۲)؛‏ ومسلم 1١1‏ ). 





ا إن اله قبل توب لعبد ما 
ظر ہے سی اف اسر عب کی سے 
لبْقَرْغِرٴ'''۔ اوليك سوب َه عل پچ يقل تو بتھغ؛ انهم لم یم وَاعَل ما فَعَلَوا 
وهم يَعْلَمُونَ #وکات انه لا بسن بط :خی ویرت وذ رض فيا 8 
في تذہبرہ لقه. 

فوائد الآية: 

فى اة التوبة هرة الشهوات والافعال ال ية 

پووت عرس و و شی 
وإِحْسابٍ ولیس وُجُوبَ إلزام ؛ نه لا أَحَد يُوجِبٌ عَل الله شب ا 

iwe is, im es 

وقيها: أنه تجِبُ عَلَ المُذْنب أن يَنَوب مُباشرة» وأن تَأَخِيرَ التوبة ذَنْبٌ تاج إلى تَوبة. 

وفيها :أن العُذْيْتَ -وهوّ في سُکر الشَّهُوةِ- يِب عَليه أن يرع م إلى دِينهء وعقله. 


وفيها “أن کل من ممق الله فر جال كما قال تاھ -إخبارًا عَنْ يُوشفَ ٤‏ وات 
ور چا اب ا َأ و سس ہش ب E‏ 
یگن۔ سو موسوم 

وفیھا: أن العاصي لِربّهء لو استعمل ما مَعَة مِنَ العلم بالٌواب والیقاب ادم عل 
المعصية. 

وقيها: أنه حب على العاصي أن يَتُوبَ في صحّنه قبل مض مَوْيِه وأنّهُ لا تتقعه التوبة 
إذا عايّنَ أَهُوالَ المَوْتِء وتَرّلَ به مَلَّكْ المَوْتِ. 

e ات‎ 


وفيها: أن كل ما هوّ آتِ نت قر يبُ» وأن الدَنْيا سَرِيعةٌ الانْقِضاء. 


(1)رواء آ جد ۲ر اق والترمذي ( ۳۷ ۳ و ود آل شاكر في التعليق على المسند. 
(۳) تفسير البغوي .)3.857/١(‏ 





وفيها: أن الاين دَرَجاتٌ ب الإضر ہس يِب بَعْدَ الذَنْبِ 
مُبائرةٌ ومهم الَّذِي يَتكَرَّرُِْهُ الذَنْبُ كَبِيرًاء ومِنْهُمْ مَنْ لابقع فيه إلا یاتاء ومِنهُمْ مَنْ 
يوب بَعْدَ كل مرو ومِنْهُمْ مَنْ بقع فيه مرارّاء ثم يتُوبُ. 

وی الآية: رَجَاءٌ رحمة الله. 

و م ء بأ 5 

وفيها: وَضْفَ عَمل السُوءِ نه جهل 

وفھا اس كل aE‏ 

وفيها: أن مَنْ َرَت به سَكْرَةُ المَوْتِء فَعْلِبَ عَل عَقَلِهء لا تقبل تُوبته. 

وفيها: أن فِعْلَ المَعْصِية بِسَقَهِ برح فاعِلّها عن الحَيء والعِلّم. 


5 و سے سار E EE‏ کي 7 0 یں 7 
وعد أن ذَكّر تل حال مَنْ تقل توبتهم» ذکر حال من لا تُقبّل توبتهم فقال نال تاق : 


وى عي 9 1 ل تسش ال خر سب 3 سے خیر کے E‏ 
« وبق اة لوت جن ا نات حو إذا حطر حَضّر أحدهم 
کے سے حم سے 


د الع ار ہم ا 5 سے حر #4 ا حر لے حر 

المونة ارس ا ای وق ک يع اة اريت امت 
ا عَذَايًا أليمًا .1 

لیے لَه 4 أ لس قرول الوت اھ ظيلات کا2 ا 4 
وس E‏ کرت عرت E‏ حضّر أحد هم ألْمَوَتٌ © أي 
آرانڈےء وعلامته نتزل بہء وأيس من اخیاۃ وال ف بيت ان 4 ور جعت إل طاعة اش 

- رر یھ عو وچ 1 س a‏ ہے 5100 ر س ا ی سم سے بے سو 3 
وهذا كَتَوْبِةِ فزعون حينَ أذركة الغرق ڈول الْذِنَ ووت وَهُمْ ما4 أي: يموتون 
عل الگفر؛ والشركغ؛ فلا يَنفَعُهم ندم ولا توبة اولك 4 أي: | توق وا لعفم کین 
فاَحْتَدنَا 4 هيّانا أ عَذَابًا آليمًا) مُوجِعًا في الآخرة؛ جزاءً وفاقًا على إضرارهم 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

٠ 2‏ سے را سے اق و 3 32 د 5 

أن مَنْ تاب إل الله» وهو ير جو الحياة» فإن توبته مقبولة» بخلافِ ما إذا یس منهاء 
وعايّنَ المَلَكَ وحَشْرجَتٍ الرُوحٌ في الحَلق: وتردّدث. واضْطرَبَٹث: وضاق بها 





ا کے ضر خر ب رخ 3 خر و ك 
۱ لصضدن وبل بلغت ا لحَلقومَ صاعدة في الغلاصم!'' ما بين الرس والعنق: فلا تقبل 
4 5 
التوبة حینئد۔ 
TTT TT TTT‏ حقتوت می 
وفيها: أن التوبة تقبل حين نزول لهلاك. کہا قال تا ق3: باك نمه اسم 


r‏ کی 


ما رو بسا 4 [غافر: [Ae‏ 

را أن الوا ق اا ائ الغا الك ره تس ا اتانب 
ال یتو لا جين قيام السَّاعةٍ الگبرٌی کا قال شبكلةرتاق: لوم بای بعش ات ريك لا ینم 
فسا إِيعَثا کت م من قبل أو كَسَبَتَ ف إيعَنہا حا # [الأنعام: ۸١٠]ء‏ وذلك حینَ 
طلوع الشَّمِسٍ مِنْ مَغريها. 

وفيها: حطر الشَّركِ وأنّه خبط للتّوبة. 

وفيها: أن بعص مَنْ يرل به المَوتُء يتكلم -حقيقةً- بالتوبة» ولكنْ لا يَنفعُه ذلك. 

وفيها: حطُورةٌ المعاصي. والاستمراژ عليها؛ لأنَّ الخَطِيئاتٍ إذا أحاطّتٌ بصاجھاء 
صَرَفله عن التوبة. 

وفيها: أن توبةً أصحاب الأمراض القَاتِلةٍ المّمبتة: «كالسَ طانك والإيدز الو تابر اقل 
العَرْعّرة فإنّه قبل توبتهم» في حال المَرض» وكذلك تُقبل توبة المَحكوم عليه 
بالقتلء قب ل أن يَنزِلَ السّيفٌ عل رقیتہ 

O 
الموت وي الذينَ انوا عل الكفرء ولک الجسم الور حك مشیتة الله في الآخزه إن‎ 
شاء عذَّبّهه ون شاء غَمَرَلَكُ بخلاف مَنْ مات على الكُفرِ؛ فإنّهِ يد خل انار ناء وجل‎ 

وفيها: جوب إدراك المُذنب لبح اسنات والسّعي لإزالة ها مِنْ نفييه» والنّدم 
د سے اورا ا جا ۱ 


)١(‏ الغلاصم جم ومُفردہ : (العُلْصَمَة) وهي أ الحُلقُومء وَمُوَ المَوْضِعٌ التائ في الحَلَي. الصباح المئیر 
للفيومي (۲/ ETE‏ 





کے 
ينا 


وفيها: أن مَنْ كان حَريصًا على فعل اللعصیةء ۽ مشتهيًا ومُتمنيًا بقليه لها؛ فإ فا اھا تحی 

۴ بق ولو لعل اولك لال عمل ليد كالماجز عن الطب وهو يكل الى 
بحَیٔث لو کان قادرًا ل مله والذي يُقَاتَل صاجبّه وهو حَريصٌ عل قتله» ولو م يله 
فيَأئهانِ عل عَمَلٍ القلب» وهو: العَمُ وا حرص على العصيةء وأمّا مَنْ حَطَرّتِ المعصية 
بقلبه فقطء فلا ينم عليهاء ومَنْ هَمّ بفعل سيّئة؛ وتَرَكّها لله فإنّهِ يُؤْجَرٌ على ذلك. 

وفي الآبة: أن الجَزاء مِنْ جنس العَمل؛ فكا تلذَّذَ بالمعصية في الدنياء كان له عذابٌ مول 
مُوجع» في الآخرة. 

وفيها: أن وجو التوبةٍ كعَدّها عند الكشاف الفطای ومُعابة الآخرة وش امد 
الملاتكة, قال اين عمر وَزْئلة:: «التوبة م مَبْسوطة ما 211 بزل شلطان المَوت]”). 

وفيها: أن توبةً الاختيار تنفع» بخلافِ توبَة الاضطرار. 

وها آن قوام ةطخو ساط ع1 قووف امياد ناك راسك 
وعادات ثابتةٌ؛ فيَخْسُر عليه التوبة منها 

وفيها: روا التكليفي بنْرُولٍ المَوتِ. 


ہے وا تو و ہے دو ات ۳ 0 5 
ُمٌ عاد الآياثُ إل ذِكْر مور تعلق بالنّساءِ والرَوْجات ورَفْع الظّلم عَنْهنٌء وإبْطال 
سات الجاهليّة المُضرٌۃِ بحقوقِهنٌ» فقال 3:307 غُاطبًا الأولياة» والأزواخ: 


ط اي الم !مُأ لا یل کہ أن ترشا أل سآ کا َو تما 
تقض جا اتی إل أن او کک مر واش رشن با خروف مان 
وَهْتموشنّ سو أن تگرھوأ سا وَكَعَل الله یو حرا كيرا 4. 

ا تایا لی منوا 4 باش ورس وله فلا تل لك 4 حرم ولا وز أن ترا 
السا € فتجعلُوهُنٌ ميرانّاء كالأموال» والعَبيدء وص فوا فيه 5# ًا ومن كارهاتٌ 
لذلك» وعَنِ ابن عباس تع یتال کارا إقامات الرجل كان أوكياؤه ای ام أك إن 


)١(‏ لطائف المعارف (ص۳۳۷)۔ 





شاء بعشھم تروَجھاء وإن شاا زوجُوھاء وإِن شاءُواليَُوَجُوھاء قهُم أحَق بها من أهلهاء 
فلت هذه الآية في ذلك»”". فول مض لوم 4 لا م َحَبِسُوهَنَ -يا یا الأزواح- ولا تُضَيّقوا 
علَيهنَ بشوہ الیشرة لِتَرْهَبُوا عض م1 ءاشو 4 أي : اوا کر عسوا مین 
بعص المَهْرِ لی قوس لامي کل 

ومن ظّلم اللحاايّة الذي يذخ في ذا الباب: ما روا عیڈالرحنِ بن زيل تالق قال: 
اکان العَضل في فريش بمكة ينك الرجل المرآة التّريفَة فَلَعلَھا لا وافقه يفار قها على 
أن لا روح إلا بإذنه» ميتي بِالشّهودء فیکتب ذلك علیھا ويُشهدء فإذا حَطَبّها الخاطِبٌ فن 
أعطته. ( (أي: الزوحَ الأول) وأزضّتہ: أذن هاء وإلا عَصْلَها؛. 

قال: «فهذا قول الله: #ولا مصلوهٌ لدبوا سض ما ءَاتَبِسُمُوهَن چ . 

وقیل: المُراڈُ بهذا الخطاب: الأولياء الذين يَخْيسون المرأة؛ لبوا ببحض ما وت من 
ميراثها. إل أن يأو 4 قرفن وير كبن فابقَس كت مُق أي: ظاهرة نی ذایہاء قال 

كدير من المُفرين: هي اتا ورا بعش : (م 0 ےو بف الاب أي : يقم مَْ يَذَعِيها 

ال علیہ :فلا حَرَّجَ علَيّكم ینز أن تُضَيّوا عليھنٌ؛ لتر جعوا, بعص المَهُر؛ لأن 
الزوجة تكون قد ظَلَّمَثْ زوّھا في هذه ا حالةء ولَوَّئْتْ فِراشه» والْتهكّث عِرْضَه وجَلَبِتْ 
عليه القَضيحةء والعارٌ فجارٌ له أن ازجع مَھْرّہ أو بَعضَّهء وقد ذهب بعض المُفسَّرِينَ 
رق ان الاعف الج تقل تاور اسسات وة المزك فيسو تادا رتضلیا 
وإضجارها؛ حتى تعود إلى رشدهاء أو َالِمَ زوجّهاء بإعادةٍ مالہء أو بعضه. 

ولمًا عى عَنْ ظّلم المرأق» أمرَ بالإحسانِ إليهاء فقال عََجَل: 

#وَعَاشِرُوهٌنَ © خالِطومُن وصاجبوم يالْمَعْرُوفٍ © ب عَرقَه الشَّرِعٌ وتعارف 
عليه الناسٌء من جيل الأخلاق: والأفعال الحَسَنةَه والأقوال الطَِيةَء فلا يُضَيّقُ علّيها 
في النفقة» اون ابر أو فعلء ولا يُقابلّها بوجو عَبُوس» وبين مُقَطبء وقد کان 
كوس يك هيل البقرقء كال اسل لف فاص بط نے گی 
()رواہ البخاري في صحيحه .)٥٥۷۹(‏ 
() تفسير الطبري (۸/ ۱۱۴). 





وبٔسایژھم, ویُؤازشھم, ویٔساہقھمء ويُشارِكُهم في ا حدم ومهنة لبت ويوس علّيهم في 
النَقةِء وقال: ركم خیژکم لأهلهء وأنا عَیژکم لأهلي». 

فان 5 هتمَوهْن © لک ليب في أخلاقهنَ» أو دمامة في خَلْقتِهن أو تقصير في جَدعََهھنٌَ 
775 اور ولا 58 بمضار: تمن وَِمَغَارَفھنَ ظافعمی أن تَکرہوا کيا 4 

: نل الكعرال سدم الكرافة وت اله وَکَِعَل الله فيه © في المكروه الذي 
تر ناو E‏ امش سی اید 

وقد شال ابن عباس تتفي هذه الآية: «هُو أن بَعْطِفَ عليه اء يرق ينها وَلدا؛ 
ويكونَ في ذلك الول خير ثيه" وفي ا حديثِ الصحیج: الايَفْرَ 72" مؤمرٌ مۇمنڭ إن 
كر مھا عُلَقَاء رَضيَ نها حر“ 


وقي الآبة مِنَ الفوائد: 

فر ' تفعله أع فل مي ا ا 3 

قبح ما كان يَفعله أهل الجاهليّة» مِنْ توريث النساءء كا تورّث الأموال. 

وفِيها: أن ا رأة ليست مِلكًا لروجهاء بمعنى: آله لا يَمْلِكُ عَيْتَهاء وذاتہا؛ ولذلك فهىّ 
ليست مِنْ ميرائه؛ بخلاف الأمَةٍ 

ù‏ 3 سے + می سے ص و 

وفيها: إبطال قانونٍ أهل الجاهلية في الاستيلاء على نساءٍ الیّتٍ: فقد كان الرجل إذا مات؛ 
وتر امرأةٌ ألقَى قريبّه عليها تَوْبّاه فمََمَها مِنَ الناس» فإ كانت جميلة تَرَوّجّهاء وإ كانث 
غيرّذلك حَبَسھا حتی تموت؛ لبرتهاء أو حَبَسَها؛ لتَفتَدِيّ مله بفِديّة. وإذا كانت صغيرةٌ 
حَبَسَها؛ ليتر وججها هوء أو أحد أولاده» وكان مِنْ قوانينهم السحْيفَة: اتا إذا استطا 
الت قا أن يلقن غليها تو تة و ول يل أعزيناة ٹکٹ کٹ سد وا فا اه 
ذلك کله ذه الآية. 

ہے کت مک تر وس سو ا وو ا 7 3 کی 

وفيها: أن الحرَّةَ تلك نفسهاء والمَھُر مِنْ حقها عند الزواج 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۸۹۵)ء وصححہ: وابن حبان في صحيحه (۱۷۷٦)ء‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) تفسير الطبري (۸/ ))١77‏ تفسير ابن كثير (۲/ .)۲٤٢‏ 

(۳) أي: لا يبغض. 

(4)رواه مسلم .)۱١١۹(‏ 





وفيها: المسؤوليةٌ العظيمةٌ لأولياء لاء أمامَ الله وآئّه يجب عليه م رعايةٌ مَنْ ولّاهمُ 
الله علَيِهنٌ. 

وفيها: اه الكخصيص بالكو في الآيقء لا يدل عل إباحة تلك المرأوالث وعد مده 
کہا لو رَضیّت؛ لأنَّ تخصيصٌ الشيء بالذَّكْر لا ينغي ما عدا كقوله شعاتوقاق: 4# ولا تفلو 
ّدم حَقَيَة ملي © [الإسراء: »]7١‏ فلا جور قعل الول لا مِنْ أجل الفقرء ولا غيره. 

وفيها: أنه لا يجوز للرجل أنيستول على ميراث المرأةٍ ظَلَّء فلا بجو سمَثلّا- أن قبس 
زوجَمّه اة عندّه. وهو لا پُریڈھا؛ طّمَعًا في الاستيلاءِ على مالا عد موتہاء وكذلكٌ لا 
جور أن يزوج اليتيمة» وليْسَ له فيها رَغبةء إلا التوصّل إلى الاستيلاءِ على مالهاء بَعدٌ أن 
تُصبحَ عندّه. وكذلك لا يجوز للوقٌ أن تس ابنته» أو أخمّه عن الزُواج؛ حتى لا يذهب 
الال إلى زوجهاء وأولادها. ۱ ۱ 

و إلغاء الإسلام لس لط الرجالٍ -ظع-۔ على المرأق كتلط الزوج لابق الذي 
صل إلى مرجة مي زوجيو المطلفةمنَ الرواج بره إلا إذا أغطته واا طلم . وكذلك 
طلم الولي؛ والقريب» الذي تال بكل وسيلة على المرأة التي تحت و لايتِه؛ كمنعها من 
اکا اغ غو و و او ا وات وق 
عصرناء الذين يدود إلغاة رعاية الرجل وولايته على الرأة لكي والإسلام دين وَسَط 
جاء بولاية الرجل على المرأة؛ لجاجتها إلى الجاية» والرٴعایقہ ومَتعَة مِنْ ظُلهھاء والاستيلا 
على حقها. 

وتي الآية: جوارٌ تأديب الزوجةٍ عند وُقوع المعصية الواضحة منهاء وهذا يشمل: الزن 
والسَّرِقَهَ وبذاءةَ اللَسانِء وشكاسَة الخلق. ۱ 

وفيها: آنه لا يجورٌ إيذاء الزوجة بالهَفوة الصغبرة وجرد شوء ال ورم مُعاقبتها 
على أتقه الأمور. 

وفيها: آنه لا تجِمَعٌ للمرأة الفاجرة» بین مَھُر زوجهاء واستمتاعها المُحَرّم بغيره. 

وفی الآية: أن العَضْلّء وَالتَضيقٌ» بيد الرّجَالِء ولكنْ بالشّروطٍ الشَّرعيّة. 


E ° 


ا كل اھ کر کر م عام 3 ولا ام 

وفيها: عطف #سَصْلوضٌ# عا لی ان تو 4 بجامع الإكراه في كل منهما. 

وني الآية: تكميل النّھی عَنْ أذ إرث المرأةٍ بالإكراء» وحَبيسها لاء بالأمر بالمُعاشٌرة 
بالمعروفٍ. 

وفيها: تحريم إساءة المرأة خلقها معَ زوجهاء وأهلهء وكذلك الزوجُ» لا يجوز له ذلك. 

SS‏ ...0" ير کر سو ا عر ل ا یور ا 

وقيها: أن سوء الخلقٍ. والنشورٌء ومعائدة الزوج» والتمرة عليهء فحش ظاهر. 

وني الآية: التوازن بین وعْظٍ الرجاللء ووعظ النُساءء وإنَّ) خصّ الرجال بمَزید مِنَ 
التذكير؛ لقَوعهم؛ وعلوهم. 

وفيها أن الما الذي یأخذہ الر جل مِنْ زوجته بواسطةٍ الاعتداءء والظلم: والعَضْل 
الباطل هو مال رم ومُحتٌ: لا يجورٌ له أخذه. 

وني الآية: أن كل ما يودي إلى تعطيل الزوجةء و إ مالٰاء وتعليقهاء ومّنع حقهاء هو وع 
مِنَ التضل المُحرَّم ومِنْ ذلك: الاستمناء کیا فَهِمّه بعص المفسّرينَ مِنَ الآيةء قال الزْبيدُ 
بن أحمد بن سليان الزبيرئ: «الاستمناء مِنّ العضل». 
ولل مقصوةه وهاه آن ِعلّه منَ الزّوجء يُْدّي إلى إفراغ قََهويِه بَعبِدًا عَن زوجته؛ 
يفوت مِنْ حمّها في الفراش» والوطءء مايُفْوّتء وكذلك يودي إلى إضعافي قدرة الرجلٍ 
على الوّطء؛ فیتسبّب في تفویتِ شيء مِنْ حل المرأة» وهذا منه عذال مِنْ دقائق الهم 
بالف وال وف نشی لان جا اق ا عرشي توفي 
يودي إلى الإضرار بعلاقاتہم الروجية. 

وقيها: أن الشَرعَ إذا ّى عَنْ شيء» فإله يتضمّنْ الأمرٌ بضده» وقد يَنص عليه صَراحة» 
كالأمر بِالمُعاشّرَةِ بالمّعروف في هذه الآية. 

وقیها: آن اروج إذا رة زوجته بغير دنب مِنْهاء فإنّه لا يجورٌ أن يقهرّهاء ويَضُرّها؛ 
دي نفسّها مِنْهِ بالخْلع. 


.)۱۱٥١ /۳( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 





وفيها: لاق سے لر ول ينا تلطب الاش رقص می أن یکو 
سببًا في هناءته» وسّعادته؛ في معيشته 

وفيها: أن كُلّ مَنْ طالَتْ غُالطَته وصحتَنه لشّخصء فإلَه ينبي علّيه أن يزيد في ا جرص 
على خسن مُعامليه. 

وفيها: استحبابٌ تَرّينِ الرجل لزوجته. كا تُب أن نرين له وهذا داخل في المُعاشرٌة 
بالمَعروفي. 

وقد فهم بعض العلماء مِنّ الآية: أنَ المرأةَ إذا کان حدم ِٹلھاء فإنَّهيَأتِيها بِمَنْ من تخدمها 
-إنِ استطاغ-. 

وقيها: أنَّمَنْ تأت بالفاحشة المُبيّق فلا تَستَحِقٌ المعاشرةٌ بالمّعروفه وقد يكون 
التأديبٌ في بعض الأحوال مِنَ المعاشرَۃ بالْمّعروفٍ. 

وفيها: أن مُعاشرة النّساءِ أصعبٌ من مُعاشرة الرجالِ؛ لضَّعْفٍ تُفُوسِهنٌ ويها 
رع تا فقاو رارم فللك تفي نيکر انختزق ماقا اتیل 
فِا مِنْ حيث لا يَسْعْرٌ 

وها ان الا الروت تضكر آذاء الختْوق: 

وفيها: أن الصَّيرَ على الرّوجة المؤمنة - ولو كان فيها بعص العُيوب- قد يُكاقاً عليه صاحبّہ 

ساف ع قان تلد لهو لاتا تر بدعيثه أو أن بصا حافاء بصيره علیھاء وخسن 
اھ د ديول عاو دده وقد بسي عرض أو شهوعة کن عْمَ العون له. 

وفي الآبة: أن الصحبة لا تطُولُ إلا بصي كل مِنّ الطَرفَنِ على عُيُوبٍ الح وأنَ مَنْ ل 
یسوی سوہ سمو س.س 

ومَنْ لايُعْمّض عَيْنَّهِ عَنْ صدية 
وق عضر ما فد د لٹ وخر وي 
وَمَنْ يَتبَّعْ جاهِدًا کل عَثْرةٍ 
ھا ولا يَسْلَمْ له الذّهرّ صاحبُ حا 


(1)عيون الأخبار (۳/ .)۲٢‏ 
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وفِيها: أن بعص ما تكرهه التفوس» یکون ها فيه صلا مِنْ وجو و أخخری: کالقتال في 
3‫ الله؟ إن في العَشفگ والجُزح» ولاك النفسء ونل ماله ولكن فيه -في المُقابل- 
ية الین الد عنه» وإظهارٌ ا ُء وتُصرلّہء وجذ لان الباطل» وجزيه. 

وفيها: الحَتُ على الصير على الزّوجاتٍء إلا ما لا جور الاستمرارٌ مَعَهُنَّ فيهہ كالكفرء 
وال الوقساب» ک1 ر راو 0 ا 0 0 
الزوُج با ويضعف ہسیبھا. 

وفِيها: عدم الاستعجالِ في اتَاذِالقَرارِ -وخصوصًا في المُفارق والانفصالِ-والڑرشادُ 
ل إعاق ال وت الي في عواقب الأمور. 

وفيها: أنه َمل مِنْ صاحبة الڈین: ما لا حمل سن غيرها بها لا صب مر على صاحبَة 
نقص الدِينء والعفّة إذا كان أمرّها یزداڈ وقد يَصل الأمرٌ إلى حال؛ جب عنده تم 


و و 


وفيها: أنَّ ملذّاتِ الدنیاء ومحبُوباتہاء لا تَحلُو مِنَ المُنخصات. 

ولَمًا در توق نی الآية السَّابقةٍ الفراق» الذي سببه الرَّوجِة اَتبعَه بالفراق؛ الذي 
سیه اروج فإن وصلّتِ الأمورٌ بن الزُوجيْنٍ إلى طريق مَسِدُودٍ و 2 بد الزوج قناصا من 
مُفارفَة الروجةء وطلاقهاء واستبٔدا ا تی فاه لايد أن يُعطِيّ هذه اش رید ترگها -و1 
تأت بفاحشة- حُقُوقّها کاِلڈ ولا يأخذ مِنْ مَهرها شيئًاء لا بالَضل الذي سَبَقَ ذِکرّہ ولا 
بأيّ وسيلة أخرّىء قال تل قنَق3: ۱ 


5-5 
لہ 
2 


لن رذ 


ف 


دال روچ ڪرت روج وء ايشم دهن قِنطارًا فلا 


ا نت 


ج ارق مھ وی حر خر خر ی5 
اخ امت یه کے کیا اوت م ونما سینا (ع)4. 


٦ 


ون ارتم یا أيها الأزواج سبال دوج #أي کع رر رسفا 
روج © بدلا مِنّ الژٌوجة التي قَبُلهاء فيطل الأولى؛ ہد صبره عل مُعاشّرتهاء ويتروج 
ثانية اميد إِْدَسْهُنَ # أعطيثم السَّابقَة قارا 4 مالا كثيئاء وصّداقًا مُرتَفِعًا قد 
مَلْعُدُوأمِنَهُ گا 4 لا قليلاء ولا كثيرًا فآَتَأمُدوتَمُ پچ استفهامٌ إنكاري؛ لتوبيخ مَنْ يأكل 
شيئًا مِنْ مَهْر زوجته به تًا 4 فعلا باطلاء رظ الات اق اللات تق 
والباطل المُحيّد. ونما ینا © أي: ظاهرًا واضحًا. 





وني الآية مِنَ الفوائد: 

تحريمٌ ْب الرّوجة بَرَمیھا بالفاحشة كَبًا؛ لیضطڑھا أنْ تَفتَدِيَ منه بمالِ تدفعٌه إليهہ أو 
تعیڈ إليه اللَھر؛ ليتزوّجَ به أخرّىء فهذا ظلعٌ عظيم. 

وفيها: أن إلصاقّ مبمة الفاحشة با مرأۃ -كَذِيًا-: افترائٌ» وظلمٌ ومِنْ أشنّع الکذٍب عند 


الله . 


سے 


زم 


وفيها: أن جحد الڑّوج للمَهْر الذي عليهء أو الادّعاءَ الكاذب بأنّه سلَّمَها إيّاه» أو ّا 
أبرأنة نہ وأَسقَطله ہُو ظلمٌ عظيعٌ للزوجة: وأكل لقهاء اشن د اله 

وفيها: أن تخويف المرأة بالباطل؛ لدفْعها إلى افتداء نفیسھا بمالِ: ظلمٌ وسَعييٌ لأكل 
الحرام. ۱ ۱ 

وفي الآية: أن المَهرٌ -مهما كان كثيرًا-؛ فإنّه تب عل الرّوج اداوہ ما دام قد رَضِيَ به. 

اھا از سط الَھرِ الكثير والمالٍ الجّزیلِ: وإِن كان تیسیژ الَھر أفضل وأوْلَ: 
وقد قال عمرٌ بن ا خطاب وتاکیئن: «ألا لا نا صُدُقَ الاي ألا لا تُنْلُوا صُدُقَ النساء؛ 
اکا لوكانك رة ف الدنياء أو قوی عند اش کان أؤلاكم بها اللبىٌ مَلقتتِبتح ما 
فذق وسول ا ا ا اڈ اه و سدقت آم اگر ا ا کثر من اثنتي 
عشرة وقد وإن کان الرّجل لعل بِصَدُقَةٍ امرأته» حتّی يكونّ ها عداوةٌ في نفيسه» وحتّی 
بقول: کلت إليك عَلَق القِرِية0)9©. 

وقد حاول بعضّهم الاستلال هذه الآية» على جواز المُغالاة في المُھور ولا شك 
أنّهذامِن عَقَّبات التُكاح. التي جب تذليلّهاء وليس في الآبة مايُشجّع عل المُغْالاة في 
الشھور؛ وغايةٌ ما فيها: أن على اروج أداء المهر لزوجته كاملاء مهما كان كثيرًا. 

وفيها: أن حاجة الزَّوج إلى زوجة ثانية» لا يبي له أخدّ شىء مِنْ مال الزَّوجِةٍ الأولى؛ 
ليشزوّجٍ به. ومن الكَذِبٍ القبیحء والخداع» وأكل المالٍ بالباطل: أن یأحذً الرّوج مالا مِنْ 


.)۲۹۰ /۳( أيْ: حملت لأجْلِكِ كل مي حَتَى عَلق القزبة. وَهُوَ حَبْلها الَوِي تل به. النهاية‎ )١( 
رواء أحمد (۲۸۵)» وصحّحه حققر المسند.‎ )٢( 
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زوجيه المُوظّفَة» مُومما ناه أنه يريد نا مَسكن تراه ونحو ذلك تم یتزوّج به أخرى؛ 
وهذا مِنْ دناءة النفس» وخستِهاء وقِلَة م مروةّتها. 

وفيها: أن اميد للذکور بقوله: فون أَرَدمَّمُ أسَيِبَدَالٌ # هو فيد أغلَبنٌ؛ ولذلك فإنَّه لا 
یو أنْ يأكل مال زوجيه الأولّ. حتّی ولو ] يترو عليهاء وحتّی لوم يطلفهاء وين ذلك: 
ماطَلته في تسليم مُعَجّل المّهِر. 

ہی کے ۶ ال E E‏ گے قسن می أ كت اليه ا 

وفيها: آنه يجوز للرجل أن يفارق زوجتہ الأول ويتزوج بثانیة حتى لو لم یکن بالأولى 
عَيبٌُ» أو خيانة» بشرط أن يُعطيّها حقها كايلًا. 

وی هذه الآية -مَمَ التي قَبْلها-: أن مَنْمَ المرأة مِنْ مَھُرھاء أو اسر ہت 
بسببهاء لما ّث بالفاحشة المُبَِنة فلَمًا زالٌ السَّبُ مِنْهاء حرم أخذّ شىء منه؛ لأنّه حقها 

0 اك عر جا عم 

وا تحصل منها ما وجب مُنعھ. 

ولِشّناعةٍ الاعتّداءِ على مُهور الرّوجاتٍء تكرّرٌ الإنكارٌ؛ لزيادة التنفير مِنْ ذلك فقال 
ناتتا : 


وت کا حد ود وھ فض بعڪ ال بعض afi yt‏ منڪم 


مسقا غَلِيظًا ۶(7 4. 


- ک تَأَمْدُوَنَ 4 أي: الصداق, بای وجه تأكلونه؟ وقد فی بتڪم إِلّ 
بَعْضٍ 4 وَصَلَء والتَصَیَء والمراڈ: الماع وقيل: الخَلُوة الكاملةٌ لوَلَمَدت نم 
اہو ےس سس پوت وی 
النُساء؛ َإِنَكُمْ أحَذْعُومْنٌ بمانِ اللہ وَاسْتَحْلَلتمْ فُرُوجَهُنَ بَكَلِمَة اللہ۷٥).‏ 

قال بعضُھم : (کلمة الله و: هي التشهّده وقال بعضهم: رس كلمة التكاح :ون الاب 
لقن لی تتلا افر هونا بعش :هي العَهِدٌ الذي دو اشع فى الأزواج» 
في قوله: سال تعیب أو سرح اسان © [البقرة: ۹٢4۲ء‏ وقیل غير ذلك'''. 


() رواہ مسلم (۱۲۱۸). 
(؟) انظر: شرح النووي على مسلم (۸/ ۱۸۳)) كشف المشكل (۳/ ٦٦)ء‏ مرقاة المفاتيح (8/ ۱۷۷۲). 





وني الآبة مِنَ القوائد: 

الريادة في الإْکار والمُبالغة فی التنفیر من اَقُل مَھُر المرأة طلا 

وفيها: أن الم رأة إذابَدَلَتْ نفسّھا لزوجهاء واجتَمَمَ معَھا في لاف واحدء فأتاهاء و وطِھاء 
وصارَّثْ مَلاذّہ ومُتعَته: فگیف يَليقٌ به أن يترد مها شيثًا مِنْ مَهرهاء وبتر گها مظلومة 
ضعيفة؟ 

وفیھا: أن الرّجِل صاحب الطَّبع السّليمء وَالذَّوْقٍ المُستقيم لايُمكنٌ أَنْيَسنَوقيّ على 
مال المرأة الضعيفة المغْلوبة» وهو الرجل القوي القادژ عل اقساب الال بالوسائل 
المُتعدّدةِء وشهامة الرجولة ومُروءثها تأبَى أك حى المرأة. 

وفيها: آن التكاح عَهدٌ غَلیظء ومیثائی شديدٌ- و إِنْ کان گلامًا ولفظًا-؛ فان سحل به 
الفُرُوجُ وهو مَعقودٌ عل صَداقٍء لا جور انتهاگه» ولا انتقاصّه. 

وفيها: أن ملامَسةً الوح لزوجته؛ واجتماعمه مھا ومَباشَر ته اء وماشا عن ذلك 
من المَوَدَةَ والرّحَةء هو رباط قویٌء لا يجورٌ التساهل فيه وميثاقٌ غليظٌ لا تجوز خيانته. 

وني الآبة -مَعَ التي قَبْھا- :أن الشريعة ادد مقدار رالصٌداقء بل تركف يتفاوتٍ الناس 
في الغْنّى» والفقرء فكل واحدٍ عطي على حَسّبِ حاله وإِنْ من بَرَكَةِ المرأۃ: تيسيرٌ صَداتھاء 
والمُغالاة في الُهور» ِن أسباب قد الزواج مودي إل كثرة لزاه والفساد. ون لطأ 
انج ترويجٌ البنتٍ فِنْ يَدهَعٌ أكثرّء و نما الواجبٌ على الول : اختباز الائٹل في الدين: 
و الخلق؛ مُراعاةً للأمانة» التي و 0 الله إيّاها. ۱ ظ 

واستتبطً بعض العلماء مِنْ قوله سبع ل: #وقد انی بع گم إل بَعْضٍ 4: أن 
المَهرّ يِجِبُ كايلاء عند الخَلُوةٍ التامّة بالرٌوجةہ والمُرادُ بالَلوة التامَة: إغلاق الباب» 
بحيثٌ لا فی من دول أَحَدٍ علّيهما وبحي لو أرا أن تجايعهاء قعل لك فإذا له 
بعد الْخَلُوةٍ الكامِلَة: وَجَب إعطاڑھا المَھرَ كاملا ولو يَطَأها. 

وفيها: تعليمٌ مِنّ الله لعباده» لِسلوكعٍ طریق الأدب» في التعبير عا يُسْتَحْيا مِنْ ذكره ولا 
يلِيقٌ التصر ر به؛ وذلكَ باستعمالِ الكناية» والتّعريضء كا عبر عن الجماع هنا بالإفضاءء 
وهو الوّصُولُ إِل إلى الشيء بغير حائل. 


ہے 
2 





تف راو وعدم" جواز الاعتداء عليه هو أصل م من الأصولٍ 
ات لیاف وخله عقي مك وتلاف كان اھر لان الآية مش ةق 
ضعيفاء ووجودٌ بعض ا حالاتِ التي جور فيها أخذٌ المهرء واستردادہ -كأنْ تأي بفاحشة 
ميق أو أن تصیر ناشِرَاء أو أن تاف أن تَعْصِيَ الله في زوجهاء ولا تقيمٌ حدوة الله فيه-: إِنَّ) 
هي استثناءاتٌ مِنّ الأصل لا ثليه ولا عله منسوخا, 

ولَمَاذَكّر تاقراق ني أوائل السّورة: حُکَمَ نكاح اليتامّى؛ وَعَدَدَ الوجاتِ: اللاي عل 
الجمع بينم هن وحُکم استبدال الزَوجة تيم ذلك ببيان المُحرّماتِ مِنّ السا راء 
بسبب القرابة: أو المُصاهّرة. أو الرّضاع؛ٍ فال سْبِحَلَهوَيمالَ: 


00 انال الا ماد سلف إكة کا 
گا خی حرج 


5 رم 


PT O Pipi‏ إن عَلَوْاء 
ويشمَل الآباء مِنَ السب والرضاعة يت ألنسا © الزّوجاتِ إل مَا قد سكت 4 
وسَبقَ في الجاهليّة» قبل زول آية التحريم» فلا نّم علَیکم فیهء ولا فيها تَرنّبَ علَيّه» وأمّا بعد 
تحریم هذا النکاح ' فلا يجورٌ ابتداژه» ولا الاستمرارٌ فيه. إ2 © أی: نكا زوجة الأب 
كان فة 4 قينا تقشع مله التفوس السليمةٌ فوَمَقَتًاإ أی: تَقونًاء مَبْفُوضا 
عند الله والمَقَتٌ: أشذ الكُروء وهوبُْضٌ مَعَ احتقار» وكانث العربٌ تقول لول الرجل 
من امرأة أبيه: مَقِيتٌ» أو مَقَتِيٌ؛ نسبة إلى المَقَثِ. 

ٹاوسا کی ا الان ارج سي سيلا © أي: طريقاء ومَسَلکا؛ وذلك لأنّه اعتداء 
عل تام الاپ قوف له ولان زوج الاب بتقام الم لان زوجهاء نیف يطؤها؟! 
وتَستَبشِعٌ الفط السليمة ان ا ابد شرا وھا ابوه هن قبل 

وهذه الآيةُ فيها: إبطالٌ لا كان عليه أهل الجاهليّةَ منْ أمور التُكاح الفاسدة وكا تقدّم 
إبطال أذ زوجة الميّتِ مع إرثه فیستَوْل عليها قریبُہ: قد جاء في هذه الآية -أيضًا- إبطال 
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نكاح الابنٍ لزوجة أبيه -وكان فاشِيًا في الجاهليّة-؟ فعَنٍ ابن عباس ملعا قال :كان أهل 
اجار کرک اٹ د رالا رای بل لاکن اول دام # ول 
شکحوا ما تک باؤكم مر السا أ ]لاما قد لت سَلَف © إلى قوله: ٹاوّآن تَجَمَعُوأ 
بے بے ایگرک E a‏ 

وی الآية مِنَ الفوائد: 

تعظيم مَنزلة الاباءء وتكريمهم. واحترامهم. 

وفيها: رر ہمُ نكاح زوجة الأب بَلْ إِتہا تَرّم عل الابن» يِمُجرّد عقد أبيه عليْهاء 
وكذلك ترم جارية الأب على اب -ولو ل يَطَأُها- إذا باد ھا شورت ار تار إل مالعل 
له النظرٌ إليه منهاء لو كانتٌ أجِنَييةٌ کالنظر إل عَوَرعها. 

مقا سا زوين الأب من أك و اکا وخر ا کا اننال في الزن 
نع کان فة وساء سبيلا © [الإسراء: ۷ء وأنا نكاح زوجة الأب : فقد قال عنه: 

اک کا کک رسا وسا سيل 4ء فزاد المَقَتَ وهو البْعْض الَشیيم. 

وفيها: سد الشٌرع لکل طریق يودي إل مَقَتِ الإبن لأبيهء ونكاح زوجة الأب يؤدي إلى 
ذلك؛ فإِنْ الغالب آنه ما مِنْ رجل تزوَّجَ امرأة کان لها زوجٌ سابقٌء إلا أبْقَضّهء ولمّا كان النبي 
رتيوت بمثابة الأب للصحابة» وجميع لآم : كان حرام الع ا چوا زواجه من تله 
وزوجات النبى اقبي بمّقام الأمّهاتِ ميخ المسلمينَ؛ ولذلك يقال كُنّ: أمّهاتٌ المؤمنينَ. 

وفيها: تُاربة ما كان فاشيًا في الجاهليّة من المْنْکر۔ 

وقذ أَفْرَدَتِ الآيةٌ هذا التّحريمَ» عَنْ بقيّة المُحرَّماتٍ في الآبة التي تليها؛ بد 
یس سی پیر رو ؛ فتتمٌ بالقهرء والاستيلا 
-وأيضًا-: بغبر وَل ولا شُهُویٍ وبعضها مُؤْقَتٌ 

رفس أن القرث الما وال ل اله لسليمةء تَستقبجٌ ما استقبّحَهُ الشَّرِعٌ وقد كان 
بعص ذري المُروءاتِ مِنْ أهل الجاهليّة» يُْفْضونَ هذا التّوعَ من التكاح» وَيَمتَعونَ عنْهُ 


)١(‏ رواہ ابن خرير فی تفسیرہ (۸/ ۲ء وسندہ صحیح. 


۸ ا 


وقيها: أن زوجة الأب بمَتزلة الام ومُباشرَہا کمُباشرۃ الام فتزداد إتاء مقارنة بالڑنا 
راتا ہل قد ذَهَبَ بعض العلماء -كأبي حنيفةء والثوري. والأوزاعيٌ- إل أنه رم على 
الرّجِلٍ أن یتزوٌج امراق زّنا ہا بوه . 

وفيها: أن الإسلام يِب ما قله وأنّ الها لايُوَاحَذُونَ قبل الیلم بالتحریمء قال 
ناوت : وما كا معذیان حق بعک رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 


وفيها: الخرص على صيانة العلاقة ب 7 بن الابای والأبناف زمع مأ يَكدرّها. 


وفيها أن الشّهوةٌ َالبَهيميةتَذهَعُ إل فِعْلٍ ما يُستَقبَحُ في الشّرِعء والعقلء والعادة 0 
المُعاصر ون لَدَیْہم كير من هذاء في باب: وط المحارم» ووطء البهائم» واللّواطِ وغيرهاء 
فحَصّل انسلاخ استقباح هذه القاذوراتِ مِنْ نفوس كثير منهم. ۰ 

وف الا استعمال الأرصاف ارو لضرف افوس عن ليشي 

وفيها: ریا را ا وا عل نكاح زوجة الأب» والجمع ین الأختين» قبل 
نزول الحكم الشُرعئ- لكنها لم تُِرٌ استمرارٌ ذلك» كا قال الس رحسي اة في تفسير 
للا اذ سک ت © قال: المعناة : أن ما قد سلف في الجاهليّة» فإنّكم لا توا ذون بذلك؛ 
إذا شل سلون وع العلم بالخر م . 

3 اشن اھ الإسلام آهل الجاهليّة الذينَ أَسلّمواء على أَنَكَِحَتھم التي 
عَقَدُوها في ا جاملیّ عل نساء غير غُزّماتٍ لکن 1 يكن في التّكاح ول أو شھوڈ -مَثا- 
و يأمُرھم بتجدیدِ عقودٍ أنكحيهم لما أسلمواء وبناء علَيه: فإِنّنا لا نأمرٌ الزوج والزوجة 
الكافِرَيْن -إذا أسلًّا اليوة- أن تجدّدا عَقد التكاح» ولا أنْ يُفْسَمَ ما دامتِ الرّوجة ليست 
سب 

تم وال باز ذِكْرَ الشُحرّماتِ مِنّ النساءه وهُنّ عمْسة عشرَء بنصّ كتابه؛ أربعة عشرَ 
فى ھائین الآيتين: وواحدةٌ في سورة الأحزاب» فقال سبق : 


(١)انظر:‏ بداية المجتهد (۳/ 4 5). 
(؟) المبسوط .)۱۹۸/٤(‏ 





١‏ 1 رست 2 1 ک رہ >" لہ 1 كي 5 تڪ وحم نکمم ےلیک 
بات اا وَتاث الت واش 95 5 رمك رفاسم 
ا کت زا یسک ورب يڪم آل فى حُجُورحك ن 
کاپ آل دحلم ييز ون ل کا تلثم بھی لاہ 
36 عَلُکم وليل للل أبسَايحكُم الد من من کڪ وأن تَجَمَعُوا و 


سے ار تع 


سا سک © سے سے اعد 0 سس م اسن له 
بے ال ےکن ال مافد سلف رک آله کان عورا تھے O‏ 


طط رمت ڪلڪ اه ن ومی: : كل امراق تنيب إليها الرجل سر 
بجي ایی تام إن عَلَوْنَ- وهذا يَشَمَل الجَدات وباك # جمع 
ِنْتِ: وهي كل أنتىء يَرجِعٌ نسبُھا إليك بالولادة -وإِنْ تَرلْنّ- وهذا يَشْمَلٌ بناتِ البناتِ» 
وبنات الأيناءء ويدخل في هذا: تحريم بنتٍ الژّناء فإگہا رم على الزانیء عند جمهور العلماء؛ 
لدخو ما في عُمُوم قوله شبعهرقتق: بتاكم 4. 

وو وا نكم 4 جع أختٍ :وهی كل أَننَىء شارك في احد اصْلَیِكَ و فيع 
فتدخل فيها :الاعراك الشْقیقاث والأخمواث لأب: والأخواث لام وَعَمَتکم # جع 
عمد :وهي كل أختٍ لايك أو دك ران عَلا- کم 4 جع حال کل 
امرأق» شارّكت أَنَّكَ في أصلهاء فيدخل فيها: أخوات ت الام الاك اعرا ا 
وأخوائها لأمّهاء وأخواث الجذة آم الأمّ وأخواث الجدّة أمٌ الأب -وإن عَلَوْنَ-. 

وَبَنَا تال 4 وهذايشمل کل أتّى رچع نسبها لأخيك بولادق وهذا یشم جب 

بناتِ أولاد الأخ ون رن - وات لنت 4: وهي كل أنتّى برجع نسبها إلى أخيك اد 
بولادوة وهذا يَشِمَل یم بنات أولاد الأخت -وإن ترّلن-. 

نیل الأاسنافٰ الع يز الج مات بالات نص كتاب الله. 

م ذكَر بارال مِنَ المُحرَّماتٍ بالرّضاع أوَطَنَّ وهي الأمٌّالمُرضِعَة فقال: 

روشڪ أل أَرَصَعْتكخ4 أي: مرم علیکم كذلكَ» وهذا يَشمل کل امرأة 
أرضَعَنْك أو أرضَعَتْ مَنْ أرضَعَتْكء أو وَلَدہاء وكذلك يَشْملٌ أمّ صاحب اللَبِنِ وهو 
زوج مُرضعَيِك الذي در اللبن بسببه. 


اا 


ا و ین اھ 


E ° 


0 وڪم قرت الرَضعة 4 :وهي كل امرأة ة أرضعتها أمّكء أو ارتضَعَّت بلبن 
أبيكٌ» وكذلك بئات المرضعَة؛ وہثاٹ صاحب البق 

ول یدک لوق من الحرّماتِ بالرّضاع بعد المحرّمات بالنّسَبء إلا هائَيْنٍ المرأتين؛ 
تنبيهًا عل أن الرَّضاعَ يجري رى السب في التحريمء كا بدت ذلك السنةء بقول النبي 
وا راز ہین یھ سبيت يسوي مت 
ا نی كل ہدیس ای رر 
الرضاع» وبنت الأختٍ مِنَ الرّضاعء وما تفرّع مِنهن. 


نما یکو الرّضاع مو ٹُراء إذا كان س رضعاتِ معلومات فأكثر في الحَوْلنء أي: 
تین الأولَیي مِنْ حياة المولودہ عل الرّاجح مِنْ أقوالٍ أهل العِلم. 
ثم ذَكَرٌ ناشاق المُحرّماتِ بالمُصاهرة فقال: 


دَأْمَهدتُ سآ يڪم أي: قرع علیکم أَتَھات زوجاتکم» سواء كن أمهاتٍ مِنَ 
الب أو اھات مي الرّضاع -وإِنْ عَلّون- فين يحرم سواء دخل أزواجُھنٌ بين ام 
لا ورپ يڪم أي: بساٹ نسانگم والرّبائِبُ جم َبیبة: وهي بنتُ امرأةمِنْ رجل 
ار الي ربوم ودنموم فا حُجُورحكم ) وبيوتِكُم وهذا هو الغالبُ؛ 
وإلا قَقَدْ تكون الربيبة عند أبيهاء أو قريب هاء وليس عند زوج أمها؛ ولهذا قال العلماءٌ في 
هذا الوصف -وهو شالق فی محئُورکٹٹم 4 -: إن أغلبئٌ؛ ولیس مُرادًا لذاته فتَحرُم 
بنثُ الزوجة على زوج أمّهاء ولول تكن سكن عندّه : ین ساپ کم الى حلت بهن 4 
اي: جاسمو م ین آم گرا علقم يورت 4 ي: كان جرد عقي على الأمٌ التي 
قا بنتٹ دون دُخول #فَّلاجتاح # لا حَرَج وڪم 4 نی نکاح الرّبائب» وبناتِ 
الزوجاتِ» بعد مُفارقة أَمَهاتہِنٌ. 


وَحَلتبل أنَآيِكُمْ 4 أي: زوجات أولادكم يَرّمنَ عليكم كذلك بمجزّد العَنّد 


(رواہ البخاري ( ٠٤۵‏ ١)ء‏ ومسلم .)۱١١١١(‏ 





والحلائل حم حَلِيل يلة: وهي الزَّوجة ويقال للرّوج : عَلِيلٌ؛ لاد کل واحدٍ مِنْهما کیل لصاحبه 
ںین آمَتِطْع 4 أيْ: ود سن نالاد عبر وأما زوجاث الأبناء 
ِنَ الرّضاع: فقد جاءً تحريمُهنَ في السّنة» في قوله اناميا « يحرم مِنَ الرّضاع ما حرُم مِنَ 
ا با 

وكل ماتقدّم, ِنَ المحرّماتِ المّذكورات في الآيتإن السٌَابقتنِ: هُنْ محر ماثٌ إلى الأَبَدِ سَواء 
ما و أو المُصاهرةء أو الرضاع» ويُضاف إِليھنٌ: ما جاءً في سُور الأحزاب؛ مِنْ 
تحريم زوجات التي تايبرم وما جاء في السنةء مِنْ تحریم الزٌوجة بعد اللّعان: تحر أبَيًا. 

ثم در منعقاوقاق في هذه الآية صنقا من المُحرّمات مُؤقتّاء وهن اللاي لو والس 

تحریمھن: جار نكاحَھن فقال EEE‏ ٹاوآن تَسمَعُوا , ا مہ بے الش کین آي ا تحرام 
مليكم -كذلك دن سوا بيك اکن في رنج راس شرا افا عق يتب ار 
رضاءء وقد تبت فی الشّنةِ -أيضًا- قول اللبی ماقطلو2: ١لا‏ فُُنْمَمبَينَ المّرأةِ وعمّيها. 
ولا بين المَرأة وخالتها»”". 

طلا ماد سی کی سَلف 4 أي: ما مَهَىء ووقَعَ الجمعٌ منكم فیه؛ قبل نزول التحريم . وانتشاء 
الا -هنا- لا يعني ترك العمل بالحَکم: ٭+ کیا ورد عنْ فب روز الذَّيلّمي يطعت قال: أتَيْتُ 
النبیٌ تبرت فقلتٌ يا رسو ل الله : اف 7 تحني اُتان فقال رسولٌ الله اة 

لات آل کن وقاچ ليا PP Fur‏ 
عنکم» وم بُؤاخذکم على ما سلف. 

وي الآبة مِنَ الفوائد: 

وا و وو ہی ہیر ہا ھی ات كك 

شرف مَنزلة الأم؛ حيث قذمّها في التحريم على غيرها. 


(؟) رواء البخاري (۹ ١‏ ۱ء ومسلم (5 .)١4 ١‏ 
)۲۳( رواہ أبو داود (۳٤۲۲)؛‏ والترمذی (۱۳۰ ١ء‏ و حستهء وابن ماجة(۱۹۲۱): وصححہ ابن حبان؛ والدارقطني» 


والبيهقي. 


وفيها: أن المحرّماتٍ بالمُصاهرة أربعة: زَوْجِةٌ الأب وزوجةٌ الابن: وبنت الٌوجة 
المدخولٍ بہاء وأمٌ الرّوجِق فهؤلاءِ غُرّماتٌ إلى الأبد. 

وفيها: ا خرص الشّريعةٍ على صیانةِ صل الرَّحِمِه ومن دَلِكَ : تحريم الجمع بين 7 
رأغتباہ وا نان غالتھا] أو عمَّتھا؛ ولك لن الغيرة بين ا وي 
والتحاسد. 

وفبها: أن أسباب التحريم هي: السب والصهن والرّضاعء وهناك ات أي بأسباب 
أخرّى. منها: الاحترام» فتحرُم تهات المؤمئين» والملاعنة فتحرم ال وجة بعد الْلعان. 

وتحرّم -أيضًا- زوجة الع حتى يفارقهاء والمعتدة حتّى تنقضی عِذتہاء والكافرة مِنْ 

وفيها: إشارةٌ إلى احتِضانِ بنت الرُوجِةء وتربيتهاء والإحسانٍ إليهاء وأن يعاملها كابتته. 

وفِيها: تنزية القرابة القريبة عَن الشهوةء والتلذذ. 

وفِيها: أن نكا المحارم مِنْ أكر الکبائر. 

وفيها :می الإثم عاتم ارتكابّه» قَبْل الیم بتحريمه يمه مع جوب التوقف عَنه» والحروج 
منهه بَعْدَ العلم بالتخریم 

وفيها: لديا ا د مہ 3 مَنزلة الام لما فی لبها مِنْ خصول تغذية الولد؛ في فینبغی أن يكون 
ها حى في التوقیرء والاحترام» والببٌ: وإن كان دُونَ بر الوالدة. 

وفيها: أن الرّضاع المُحرْمَ مُو وَ: الرّضاعٌ الطبيعِيٌ: فلا غرم أنواعٌ اللَبَن الأخرّى. 
كالألبانٍ الصناعيّة 

وفيها: أ ای اعت الل وما يتشا هاا تخت والعلاقق كلذف الشتاعة 

ا ا فوسار انر ائع السّابِقةِ فقد كان في 
شريعة آدمَ اتا تزويح الاخ مِنْ أحيّه» وقيل: إنّهِ كاد في شَريعة يعقوب اتام جوارٌ 
الجمع بن الأختَين» وتحو ذلك» وهذا كله حر في هذه الشريعة. 





وفيها :التبية عل الامتیاع بأحكام الڑ قاع ومغرفة وق الوّضتغو ةوعد و الرّضعات» 
وأولاد ال ضِعق وأنّ همال ذلك بوذي إل يكاح من لا جل يكاهنَ» وني القابل: ن 
احق ِن ثبوت الرّضاع؛ فان السام فی هذا يدي إل حول من لا یل ُخوله على 
المرأة. قالّثْ عائمّة متاثتث: َحَلَ عي رسول الله ؛ لاعتم وَعِنْدِي رَجْل قاعد: فَاشْمَدٌ 
لِك عَلَيْهِء وَرَآيْتٌ العَضَبَ في وَجُهيء قالَتْ : فَقَلْتٌ: يارسول اك إِنّهُ أي من الرضاعي 


یں دو ہے رس إا الكضاعَةٌ مِنَ المَجاعة۷٥/‏ 


ومعنى: (الرّضامَةُ مِنَ المَجاعَةا: أي: الرّضاعَة الي بْب بها الحُرْمَةٌ فان 
الکو یی حي برد اریہ عفد يد اليا جومت 

راو اہ ودع اق |1 - :2 3 ۔ کو ہے وف 

ہے سس و بل امود وی سے 

شتّی تم لا يُعرَفُ صاحبةٌ اللبنء وتضيع العَلاقة بَيْنهاء وبين الرتضع 

ونيها: رفع الحَرَّج فيا 7 یعةِ وعدم التتضييقٍ على الناس؛ فإن تحریع هؤلاء 
المُحرّماتء فيه: دول قار ن عَلَيهن واختلاطهم بهن ولولا هذا لَضاقٌ عيش النّاس 
چذّاء وصارَّت المرأةٌ -في كثير من الأحیانِ- تَحبُوسَةٌ ولَتَعطّلث مَصَالِحٌ وتعسّرث على 
الاس الأحوال. 

وثيها: أن ارب قصْذد به ني الأية :من الشّكاحء وما يَتَعلّقٌ به لا تحری النّظر؛ 
0( 

وفيها: أن ذِكُر التحريم في شد حالاتهء لا يعني -بالقرورة- إباحة ما هو دُونّه؛ فإن 
تحريمٌ بدت الزوجةء التي ربت في حجر زوج أمُّهاء لا يعني إباحة مَنْ 1 تكن في ججُرہہ بل 
ھی مُحرّمةٌ عليه -أيضًا- ما دام قد دحل بأمّها. 

وفِيها: تقديم تحرّماتٍ النسب. على رمات الرّضاعء والصهر؛ إشارة إلى عاو مَنزلة 
صلة الرَّحمء وأئّا أعظمٌ مِنْ عَلاقة الصَّهِرِء والرّضاع. 


انهه جح و مع 53 3 کے 
ثم ذکر ازال من المحرمات مُؤفتا زوجة الغيْرء» فقال سنَعَا رق : 


E ا‎ 


(رواہ البخاري (۷١٢٤٦۲)ء:‏ ومسلم .4١125(‏ 





ر 1 سے الس یں سر حم 21 جر بر خر خر ہے کے تم کر نے عير ر ہے عي اس فرع اق کے 
# والمخصتدت من السا إلا ما - 1 2 کت اه عَلَکم وَأحل لَك 
7 ل امم ص از سے کت ےس سر لل 8 کا ٣‏ می سی سمل اخ“ سے 5 

ما وراءَ ذال أن کا مرکم حصي حير مسفچیرے کم اسَتمتَعَة پو۔ 


جو سی از ہس ا و Ê‏ 


می اهن اوش وَرِيصَةٌ ولا جكاح یکم یما َصیشُم پء ا بعر 
ال َة إِنَّ ان علا حَكِيمًا 4. 

5 ا مالساي المقصود : الأجنبيات المتزوجاتث؛ فإاگہن بحرم أيضًا لل 
E‏ كم فاه جل لكم وَطوّهُنٌبَعد استبراء الرُجم, ولو كان حنّ أزواجٌ» وید 
شزي للك سی کوچ تھ لاو e E‏ 
لنٹ قال: ۸ اأصَبْنا نساءً مِنْ سبي أؤْطاسء وطن أز واجٌء فَكَرهُنا أن تَقَعَ عليهن» و 
رق نشأنا لي يفضيو فك کن ا : #والمتخصتدت ء مالساي الا ما منک“ 


فیس 


کی ر لک فاش تحلَلْنا يها قرو ج۸۷ 


Eins pty‏ بوللاعہ: ١‏ ان رسول الله ماتيا يو 
توت جنال ازطاس قفا اء انرم که روا علب سوا کی 
مباياء گان ناا من آضحاب رسول الله تييع جرا ِن مانن من أَجْلٍ 


أَزُواجِهنَ ہ من المَشْركِينَء فَأَنْرَلَ الله َير في ذْلِكٌ: # و لصتت من الا إلا ما 
لکت آد ا سنكي ا 

# فلت و و وَالمْحْصتنث مس اليْسا‎ A سی [لوان‎ es 
أي: العفائف حرامٌ علیکم: حتى تلكا عِضْمَتَهُنَ بنکاح وشھود: ومُھور؛ وولي.‎ 

رھ کت # كنب الله کہ © آ ي : هذه الأحكامٌ وهذا النّحرِيمٌ مكتوبٌ» ومفروض 
عَلَيكٌے؛ حي ا سیسات یی 
ذلك 4 أي: مِنّ النساءء غير ما تدم #أن نوا وتحصّدوا انلم پ4 مهو 
الژوجاتِ: ومن ملك اليمين ٢‏ حَصیْنَ 2 یر > أى. سدوا اط وق 
الشُرعی ما شه شتتم مِنّ التساءِء إلى أربّع زوجاتٍ ين الحرائر» وما شِتتّم يمن د ملك اليمين هما 


(1)رواء أآحد ))۱۱٦۹۱(‏ وصححه محققو المسند. 
)٢(‏ صحیح مسلم .)١135(‏ 


اس 
رط یچ 
يا۴ ا 





٠ ٦ 
تتم بس ا آی: في مقابلٍ الاستمتاع بالز وجات ا حراتر #فاوهن اجُوڑھ رکے؛‎ 
أي: ُھورهیٌ طََيصَةٌ 4 أي: لِزامَا في مقابل ذلك.‎ 
وقد استدل بعضُهم بعُموم هذه الآية على نكاح المُتعَةِ ولا شك أن هذا كان جائزًاء‎ 
ثم نيس قال بعص العلباءِ -ومنهم الشافعيٌ- : نہ ایح متم ا‎ 
وكانَ ذلك رُخْصةً للصُحابةء لَمّا ابتَعَدوا عَنْ نساتهم في الغزواتء تم اسعقرّتِ الشّريعة‎ 
وقد تبت في الصحيحين. عَن عل لتقت قال: تى النبيٌ حاير عَنْ كاح المُتعق‎ 
وعن الحْمُر الأهليّة ب َوْمَ حي" . وفي صحیح مسلم عَنْ سبرةً بن معبد الجُهنيٰ تتإئاعة:‎ 
أنه غَرَامَعَ رسولٍ لله ماوع يوم فتح مكة فقال: ایا یا النناسٌُ: إن كنت انت‎ 
لحم في الا متاح اسان ران ال3 كر ذلك إلى يوم لقيامةء فمَنْ كان عِنذہ مِنھنٌ‎ 


کے 


کی٤‏ فلخل سَبِيلّه ولا تأخذوا ۴ اتوش ٠‏ شيعًاة0. 


#ولاجتاع عَلِدَكْمْ 4 أي: لا حَرَجِ عَلَیْكَمْ ولا إئم فما ریہ بو 4 بينم وَََ 
رَو جاټکم» مِنَّ التنارلِ عَنْ شيءِ من المَھر: أرتأعير تسليمة» و یاک ن بتر آلدز ید 4 
أي: من بعد الاتفاق على المّهرء وتحديده. اماه الله فريضة؛ لامو ووجوب ایتاته. 


وقد رَوّی ابن جَرير عن المُعتمر بن ليان عَنْ أبيه؛ قال: 51 عم الحَضْرَیِیٔ سان 
كانوايّفْرضونٌ المَھرَ؛ تم عَسَى أن تدرك أحدّهم | 1 © فقال الله: او لا جاح عَليَکم 
فیما رصیٹم بد مر بعد الْمَريضَة 204 . 

يعني: إن وم ضَعَتْ لك شيئًا فهو لَكَ سائِغ 

ان اهكان لبا كما 4 فیا شرع وقضَى بن عاد فأحکامہ سے ۳ َیْييَةُ عل العِلّم 
وَالَكمَة. 


سے س 


()رواہ البخاري (۵۱۱۵): ومسلم .)۱١٤۷(‏ 
(؟) أي: النكوحات نكاح متعة. 

(۳) صحیح مسلم .)١8*5(‏ 

(8) تفسير ابن جرير (۸/ ۱۸۰). 





وقي الآية مِنَ الفوائد: 

إثبات الق ف الإسلام؛ لقوله: اله مامت اڪ 4. 

وقيها: إطلاق البعض عل الكُل؛ لان انڪ جم يمين» وهي تا RE‏ 
التعبیژ بالبعض عن الكل . 

وفيها: أذ مِنْ فصل الله: أن جَعَل المُحلّلاتِ مِنّ النّساءِ ني التكاح اکٹ مِنَّ المُحرَّماتِ 


"سی 


وفيها -مع ما قبلها-: أن المُحرَّمَ ہُو الذي ضر وآگا المباخ: فلا تُخْصَدْ؛ٍ لأنّه أكثز. 

وني الآية: أن الأصلّ هُرّ: الجل؛ وأن من اذَعَى تحريمَ امرأقٍء فعليه الدّلیل. 

وفيها : جوب بَذلِ الال في التكاح» فلا نكاح بلا مال؛ لقوله: : ان تي عو اموک 4. 
فإذا اط في الْعَقَد عدم المَهرء فقد قال بعص العلماء: الها مَهرٌ المخل» ويصحٌ العقدًاء 
رقال شه اكام اغ يما ؤكذالاك إذا جر الق بر تين الله غات ھا 
مهرَ مثلها. 

وفيها: تسمية الَھر أجرًا؛ لأنّهِ عرص في مقابَلَةِ منفعةه وهيّ الاشتمتاع. 

وھا اہ مقس ال لآ روو واا کی ر 
حرج على الآخر م مِنّ الاستفادة مِنّ التَنَازلء والتأجِيلء ما دام برضا الَرَفَیِنْ 

وفيها: اشتراط التراضي في التنازل» أن عدمّه ماع مِنْ أكل المال. 

وفيها: أن الأصلّ في طلب التّكاح أن یکن مِنْ جهة الزَّوج؛ لقوله: #أن وا 
ووز للمراةة أو وليّهاء عرض الٹکاح على الرجل الكفء. 

وفيها: آله لا يجوز التكاح بمقابل محرّم» کالتخصوبٍ والحمر؛ لاله لايُسمَّى مالا 
أصلاء وقد قال الله في الآبة: #بأمَولَحٌ © فليس بمالٍ الغبرہ ولا بشىء غير عتّرم. 


وفيها: أن المَهر ينبت باستمتاع الزَّوج بزو جيه سواء بنظر إل عَوْرةِ أو مُباشَرةٍ بشّهِوة؛ 
ولذلك قالُوا: ينبت الْمَهُ كاملا بالحَلوۃ التامّة». 





ع رس رع 


وفيها: أن المَهرٌ الذي يَدْفَعّه الرجل برضاه لا يقد بحد مُعين 2 ن؟ لقوله مُیْحَانوقعالن : #آن 
تو ولک 4. 

وفيها: جوازٌزيادة المَهْرِمِنْ طَرَفِ الزوج» أو الحَط ينه من طرفِ الروجة» بعد 
استقراره» وثبُویّہہ إذا حَصّل ذلك بالتراضي. 

وفيها: أن المَهْرَ مِنْ باب الواجب المّفروضء ولیس مِنْ باب التَبرّعاتِ. 

وفيها: أن المَر جع في الأحكام اللّرعية هو ما قَرَصة ال وليسّ عاداتِ الناسء 
وتقاليدهم؛ لقوله شیک ق: کک اہ ک4 

5 ا تقال شُروط نکاح الأَمةٍ ويها : لعج عنْ نکاح الحرِّ وأنْ تکوں الام 
ُومنڈ ون ينها بإِذْنِ أهلهاء ون ينها تھُڑھاء وأنْ تكو عَفیفف وأ سى عل نفیه 
ا حرامَ, لو 1 ينكح الام فقال 325217: 


نے چھ کی سو می وت اگ بے ھے۔ ہا ہے 7ر رس سے مک رع سے 2 
# ومن 1 سط ری طول أن سح عمد کے الیک فين 
۴ روڈ ...ا س مت کے E‏ یے ے۲ os‏ 3 مت و وا 4 عو یرو یں ص 
باد کے 


ال سے کر می عم و ار سے حم 


بض کا ب۰ بإِذْنِ أهلهن وءانوھرے اجورهن پالمعروف محصنتِ عبر 


سے خی 0 ہے - 5 5 ای نے 
مسفْحت ولا واااو فإذا حصن فان آترے بسن ععلحِنٌ نصف 
ا اک ورک ای کو يتن کو ا م ان وا 
سرح ارق سی سے قر كل ع وا سے قر ر ا 95 


سكا ' r‏ ا 4 
وی روح يك هابا الا لاسر لوف 4 ای درق رک ال 
نے المخصكت الْمَؤْمِكَيٍ 4 أ یار كأن ] وما بها مھ رازم ر 
الماع نمس بہت 1 ا تہ و د سو جار الله 
5 میں ا + فتاق وهي -لَغْةٌ-: 7 ال سط ام 
ولَماكانَ الإيوان اني القلبء قال بارتل : لوألل اتلم ) بحقيقيه. 
ودر جيه ومراتیگم فیه» وربا فاقتِ الام مَهَ الْحُرَّةَ في الإيمانٍ مبَعَصَك ترابع 4 أي : 





الؤمنون والمؤمناثٌ متَّصلُونَ في التب بآم بتكم ومتَصلون في الڈینِ بلحو الإانيّة 
E‏ ستا لمق اذ الست سورول أبس لا تر الا بات 
وء اتوش لبورَمُاَچ ادفَعُوا إليهنّ ورهن فيالَنتوف 4 عن طيب تفس مِدْكُم 
ڏو بس ولا تاطلَق فِئحَصَتت 4 أي: انکخُومُیٌ في حال كوحن عفيفاتٍ ٭آعبر 
وت 4 مُعلِناتٍ بالژناء والمُسافِحَةُ: هي التي لا كم عمّنْ أرادها بالفاحشة. و 
مكخلاتآخدان ‏ آي : أخلاء يون ن سرًا فا أُحْصِنّ 4 أي: بالتكاح» وذلك أنه 
حصن الفَرّجَ وقيل: أسلَمْنَ والراجِحٌ الأرّل؛ وذلكَ لان الله وصَفَهِنّ قبل ذلك في الآية 
بالمؤمنات. فكي ف بعال في المؤمنات: فإذا أسْلَمْنَ؟! كن اچ يكديكة 4 أي: قد 
في الزنا لمعت ےن أي: الإماء الزانیاتِ #نصف ماعل الَمُحَسَتتِ م سے 


2 الود شل > بی 


نصفٌ ما على الحرائر الأبكار مِنْ الجَلْدٍ. وقد ذهب گُھوژ العلماء إلى أ مَة لد سین 
جلد سواءً كانت مُتزوجة: أو غر متزوجة. 

ايك 4 ہیی چیہ یہت pl‏ 
حش وخاف #الْمَنَتَ سک أي : الوشوع فَالرناءوَشَيٌ ق عَلَيْهِ الصَّبْرٌ عَنٍ الجاع 
ٹوو ن تصوأ فلا تَنكُِوا الإمات وتجاهِدُوا أنفسَكُم في البقاءِ على العفافی: وتَستَعِنُوا 
بِالْمُجاهدقٍ والصّيامء ايلک 4 من نکاح الإماء؛ لما في ذلك مِنْ تعریض الأولاد للّقٌ؛ 
الہومہھ E‏ سيك ار ہکات قد لأفةة دی تكاس الت سے نعل 
نفيه بالشُدُولِ إل مَنْ دنت مرتَبتّها ولا یکو مِنَ الذّلةِ والمَھانة للأولادء بسبب ذلك 
ولانتقالٍ بعض الطبائع ية بسبب ذلك فوَلله عمو لن تاب إليه يمن التقصِيرٍ في نکاج 
الخرائر» أو المَبِلٍ بشهوته إلى الحَرام أو احتقار ار ء المؤمنات» والطّعن فيهن. ُء أو عدم 
الضبر على الشهوة» ونحو ذلك. 4# بعباده» حيثٌ أباح لحم ما أباحه؛ تَوْسعَة علَيُهم. 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

أن نكاح الحُرٌ للأمَةٍ لا یکو دُ إلا في حال الاضشطرار» وأن حقوقٌ الأَمَةِ في النكاح» دُونَ 
محقوقِ الْحْرَةِ؛ ولذلك قد يَستطِيعٌه الحرٌء ولا يُستطيعٌ الآخرٌ. 


وفيها: أنه لا تجورٌ یکاخ الأمَةِ الكافرة. 





وفيها: أن الأب في دا اله مه أن يشال اة تيء لا تبت عن آي هريره عن 95 
رسول الله اتەع قال: «لا ب يَقُولَنَ أَحَدّكُْ : عبدي واي کلک ید اف وکر نایگ 
إماء الله وَلَكِنْ يقل : غُلامِيء وَجَارِيَتِيء وتاي وَقَتاتي200. 

سور و مع س و سہد تب 
وا حقائق ق» فإلَه لا يَطَلْم عليها لله عل 

اا مه مس لأنَ الله رَفَمَ شأ أهل الإيمانء دُکورّاء 
اناا 

وفيها: أن يكاع الم بغير إِذْنِ سيّدِها باطل: وقد تكون الأَمَةُ في مِلْكِ يتم فيقومٌ وليه 
-سواءً كان جَذَّاء أو قاضيّاء أو وصيّا- مَقامّه في التزويج. SEDE Ob‏ الامو ادرف کے 
الأمةٌ وبح سيّدتهاء بإذن سيّدتها. ش 

وفيها: إعطاءٌ المَهر للاَمَةِء وتسليمّه إليهاء وجمهورٌ العلماء على آنه ملك لسيّدها. 

وفيها: تحريم الزّناء يرا وجَھرّاء وذمُ المُومسات والتشّيِيمٌ على مَنْ يتخ الخَلائْل: 
والخليلات. وكان الزّنا في الجاهليّة علانيةء وهوّ: الشفاح» وسرّاء باتخاذ العَشيقٍ؛ ولِذلك 
قال سبحةةوك: #ولا قروا آلف و کی مَا هر ہیس برا قال 


ارچ سے عبرم 


في هذه الآية عن الإماء : حصنت جب نولاص انناو وال عن 
الرجال ا حرائر في الآية السّابقَة: «مُحْصِنِينَ عر مسج 4. 

وفيها: أنه لا تحب عل مُستطيع نكاح الأَمَى الاستدانة -- نکاح الحرّة. 

وفيها: أن الام المُؤمنةً خہٴء ِنَ الحرَّةٍ الكتابية. 1 

وفيها: أن اللرأۃً لا نروح تَفْسَهاء ولابد تھا مِنْ وَل 

وفيها: إطلاقٌ الإحصان على العفَة. 

وفيها: أن ااذ الصداقات ت بن الحنسَيْنِه وإقامةٌ العلاقات بَيتهماء يودي إلى الحرام؛ 


ا ر ت 


لقوله: مر مو و TT‏ 


(رواہ البخاري (2۲ ١‏ ۲)ء ومسلم (۹ ۲۲). 


RENEE ۰ 


وفيها: الإشارةٌ إلى أعييّة إعفاف الاماء؛ حتی لا به َِْنَ في الکرام, 

فا أن كل اشاع أخرق اض 

وفيها: أن الواجباتِ الشُرعیةً مَنوطةٌ بالاشيطاعة. 

وفيها: الإشارةٌ إل عدم تزكية الَفس في الإيمان. 

اي مب ا تو رب ا 

وفيها: أن امزال عند الله في تفاوّتِ أقدار البَشَر إا هو تَفَاوم جم في الإيهانء والتّقوى» 
وأمَا مِنْ جهّة البشريّة: فإتہم سواء؛ وقد قال الله شتتاتةوتاق: مو تايا الاس انا فمن دک 
ونی رجلکف شیا مال ارفا آ کر fe‏ عند الو اکم © [ا حجرات: ٣‏ وقال التي 
اناوت : ١الناس‏ ن بو آَم ودم مِنْ ترا ب۲ 

رقا: ات 5 و يدل اك 

وفيها: أن اع مجن لش ون الخرام. وسببٌ للمناعة منهء ویّقي الفَرْجَ الوطء 
الحرم ويقوي النفسّ في الصٌّمودٍ أمامٌ الفاحشةء ويَمنَعُها مِنْ ذّلكَ. 

وفيها: أن عقوبة الأَمَةِ الزَانِيَة دى مِنْ عقوبَة الْحُرّة إذا رَنَتْ؛ِ وذلك لأنَّ الزَّنامِنَ 
الْحُرَّةٍ أقبخء والحاجرٌبَيّنها وبين الڑّنا أقوّى بخلاف الأَمَةِ التي یکو الحاجرٌ ينها وبين 
الزّنا أضعف؛ لذن مرتبتهاء وھوایہا في نَظَرِ النَاسِء وضَعْفِ مقاومتها. فلم رَقَحَتِ الشَّرِيعة 

لا الح وة اشيدّت عقر ها و لها رلت ورجة الأئة ضارّت عقريتها اعفٌ 

وفيها: إطلاقٌ العَنّتِ على الزّناهِ وذلك ل ينح عنه مِنَ الإنّم: والحرّجء وحقوبة النیاء 
وعَقويَة الآخرة: والفضیحة وأولادٍ الحرام» والأمراض: ظر لاک ۱ 

EE‏ عره يف ھا عتر00ف 9 E‏ لاعت 
الاضطرار. وقد قال عُمَر بن الخَطَّابٍ عت أا خُر روح أَمَة فَقَدْ أرق نِضْفَهُ وأا 


عم چ رہ 


عبلِ تزوح حرة د فد عق نل2 


(1)رواء الترمذي (٦۳۹۵)ء‏ و حب جود , 


)٢(‏ رواہ الدارمي في ستنه (۳۱۷۷)ء وابن آي شیبة فی مصنفه (۳/ ٤٦٥)؛‏ وسنده صحیح. 





وتكون الأمَةٌ نی هذه ا حالة غير متفرّغة لزوجها؛ بسبب استمرار شُلطانِ سيّدها علَیھا 
ي خد مَته. 

وفيها: أن أحكاءَ الدنیا مبيه ع ى الظاهر. 

وفِيها: أنه لا يبي للأب أن يُلْحِقٌ النْقَصَ بولیہ. 

وفيها: أن من تَناقلٹھا الأييء وصارت في الهنةء والخدمة» هي أكثرُ تعرّضًا للخرام 

اتل مقا بشلا الو اله ن اینب اک فة رووا واا و 
یت أن تعريض الحرائر المسلماتٍ -اليومً- للابتذال» والامتهان» بإدخاهن في الوظائفي 
المُخْتَلَطةَ وعملهنّ لّدى الرّجال الأجانب. وكثرة دخومٌٰ عليهم, والحَلٰوۃ بہم: سيُؤدٌي 
إلى انتشار الفساد. والوقوع في الحرام؛ وتفكك المُجتمع. 

وفيها :أله لا يجوز لوج أن بعل عل نفيه فی ر یکس عام أاعدها اف و امت 
وهما' الع ال یق 

ونی الآية: أن الأخدّ بالعزیمة افضل من الأخل بار حص لان الصتر أشد من تكاح 
الأمَة. 

وقيها: أن الصَّيرَ برتقي بالعبدٍ في تراتب ا خر عند الله. 

وفيها: أن مَنْ كانث نعمة الله علَیھا أَعْظَمَ فلم تہ تنگ كان سا ا أشد كما في عقوبة 
الْحُدَّةٍ والاَكَ في الرّناء وقد قال مبعترتق #إيينسآء ان من ات ت مک بحم سن 


ام ان 2 سياس ی سے سن 


بپضلعف لهاا زاب صِعْفَيْنِ # [الأحزاب: 7]. 
5 ياتا لے ù ٠‏ ر ا . ٍِ 5 کل ا 
وفيها: أن الزوجة إذا كانت رقیقة بها أولاڈھا نی الرّقء وكذلك إذا تزوجَ العبد حرق 
كت g~‏ 
فإن أولادّها یکو نون أحرارًا. 
وفيها: أن الإيانَ الظاهرٌ للمرأة» يكفي لصحّة نكاجها. 


)١(‏ هذا محل نحلاف بین آهل العلم: والراجخ: التفصيل؛ فقد يكون الأخ بالرّخصة أفضآء وقد يكون الأخذ 
بالعزيمة أفضل. 





وفيها: عدم جواز الطَّعن في الإيمانِ الظّاهِرِء إلا بِحْجٍَ بِحَجة جو ودليل. 


ہے سے Ê‏ 


وفيها: أن الآمَةَ ا مترو جة إذا زَنَتْ لا ثقعل؛ لأن ارجم لایَ-نصفُ؛ ولأن قتلّها فيه 
تفويتٌ لق سيّدها فيهاء وإتلافٌ لبعض ماله. 

وعد أن در الله تافو التّكاح» وأحكاء تعدَّدٍ الروجاتِء والفاحشة ومايترببُْ 
lg‏ ا ال زود ال وص اکا 
المُحرَّ مات» وإباحة نکاح الام ة بشروطه» وتحريمَ الشفاح» وا اذ الخلائل با حرام» ول 
الأَمَةإِذَا نت :کر تل سب تشريع هذه الأحكام» وهل كانث في الأمم السَالفةٍمِنْ 


بَا واللحكية من وراء ذلك» فقال عو 

ر ا ا سے بن کر صمب یچ خر“ رو ےج سر و سی کے کی اھ 

نی کو ود یی جس ہد و الله 
50 ۳ 1 یں سا پا لے حر ار 

کے الى ھ سے جج ا نے 1 rE‏ و ور a.‏ سس ےج کی کا 

58 مبلا 7 رج 27 وخلق الان ضییفا تیب ©4. 


م یڈ ات ی نک 4 باد شيو سے ریس او ا 
تدك 2 1 وطراتق طارک رسک هات تعد توك من الك الا 
لتفتدوا م وتقتفوا آثارهم. وشرائع الأآنماء ا ن كان ا اتاد في بعض 
الأحكام- فإئها فة في كثير منهاء وتدورٌ كلّها ع لى مراعاة المصالح العامّة للبشر مو یٹوب 
ہے ب4آ ی ا ا ظاس قاهرا 8 سسهه وان علءالانات: 
والأحكام نودي بِمَنْ عَمل مها إلى الاستقامة» والتوبة» وسلوك سبيل اي لوا عة 4 
بمصالح عباده كيم © فيا شر عه هّم. 

نم قال سوماق : اوا می وہب ملسم 4 طهر كم من الوب ويُزكيكمْ 
من الأذناسء ويَدُلَكُمْ عل طريقٍ التوية. وقيل: إن تكرار إرادة التوبة ناء لتقوية هذا الأمر» 
والتأكيدٍ عليه» وقيل: إنَّ الموضع الأوّلَ: فيه پرشاڈ الله لعبادہ: إلى ما يكون سببًا لتوبتهم من 
الطّاعاتِء والأعال الصالحة» والموضع الثاني: توفیقهُم لِفعل ما يتوبٌ به عليهم؛ ويُكفر به 
عنهم تلك الآثام» والفواحش» من الإقلاع» والندّم: ونحوه. 





یڈ اليرت يبود القّهَودتِ 4 وهم: أتاغ السَّيِاطِينِ من اليهودء والتصارىء» 
والزناق وکل من يعتقد بنکاح المَحارم» أو بعضهم» كالمجوسيء والجندوس» وغيرهم. 
والتَّهِواتٌ حم شهوة والقراد اهنا الكسِعَلدَّات العامة لآ يلوا 4 وتعدِلوا عن 
احق إل الباطِل ميلا عَظيمًا باتّباع الشهواتِ» واستحلال المُحرَّماتِه وتَرتکِیوا 
الخطايا العظيمة فِعْلٍ الفواحش» و قاع المَحار م. 

ت قال جارد 3: ایرد اھ آن ود عَنکم 4 يا اھا الاه لمحمدية» ويأتيگم بالتّسهيل» 
وال خصة الص٘حیحةء كإباحة تكاح المد عند الضرورةء ولا يريد الإثقال عليكم بارا 
كما قال في الآية الأخری: ريد يم اقش ميد ب ار 4 [البقرة: ۸ 
ولق لاضن صَميفًا 4 أمامَ الشهوة والهَوّی؛ ضعيمًا في أمر السك يذهب عقلّه عند 


وني هَذه الآياتِ مِنّ القوائد: 
i Ê 2‏ ۲ں 8 نع تي 0 ا 

وفيها: أن على المسلم أن يلس ذلك: وأذ يعرف عل أسباب التشريع؛ وراد الله 
مِنْ وراء فر ض الأحكام -ما أمْكَتّه-. وآن هذا يزيد الإيمانء ويّرتقي بعلم العبدِ؛ فيزداد 
یقیله بالحُکُمء إذاعَرّفَ سببّه» وجكمَته» وينفتح له باب الاقتباس مِنّ الشریعة في أقوالہ 
مو میں ae‏ حرش می کت ور i‏ ہیں کے 
وأفعالهء فلا تكون تصرفالہ عَبَئِّهَ ولا کلاہ فارغًا ضائعًا. وأن التأمّل في أحكام التشریع 
تعد بالعبد عَنِ العَشوائة. 

5 - ل اعم 2 0 

وفيها: اعتناءٌ الله ارتل بعباده» والشفقة علّيهمء والرّحمة مم وإرادةٌ الخير هم بالبيانٍ 
ّم وهدايتهم والتوبة عَلَيْهِمْء والتخفيف عَنْهُمْ. 

وفيها: إرشادُ العباد إلى الاحتیاطء والحَذَّر مِنْ فتنة الشهوات؛ لأن الإنسانّ العاقل إذا 
7 یت : ٹل 2 ۱ ص 3 5 8م 
عَلِمَ أن نفسّه ضعیفة أمامٌ الشهوات لم ورذها مَوارد الهُلكةء ولا أماكنّ الفساد؛ وم يطلق 
بصرّه فی الصور» وتَجنّبَ الحَلوقَ وسماعٌ الخْضُوع بالقولِ مِنّ النْساءء وخالطة المنبرٌجاتِ: 


نر وت سی ہے | r2‏ 


وقيها: أن الله َرَعّ مِنَ الأحكام ما فيو مُراعاۃً لضعفي ابر اسر الاجا 
وسة الذّراع: أو فی الرّحَصء والتسهيلات» فقد مَنَعَ بارال مَِ النظر إلى الأجنبيّة 
والْخَلُوةٍ بہاء ومَنَعْتِرُجُھاء ومُباش رتہاء وني الجا المُقابل: أباح تعد الروجاتِ» و 
الإماوہ ويلك البمين» ونکاع الأمة عند الگرورة ٠‏ 

وفیھا: القَلالُ البعيد والانحرافٌ العظیمُء مستجلي نكاح المَحارم كالمَجوس» 
الذي ببيحون یکاخ الأخستء وبنت الأخ» وکا مندوس؛ الذين تخو اترا أخوين 
فار ر فاق اماي الارن اتنی افتراق زاق 
وأفلامهم» ومواقعهم» بوطء الأمّهاتِ. والأخواتء والبناتء والبهائم - والعياذ بالله- . 

وفيها: إثبات الإرادة لله َلَتَق وهي: إرادةٌ كونية وإرادة شرعية. 

وقيها: أنه لابو جد تيء جهو لني الشَّرع» ولا يو جد حك مى عل الجميع؛ وقد 
عله بعش الاس دود بعض؛ وذلك أذَّ الله یقول: تی ت 4. ۱ 

وفيها: كال هذه الأّكةِء وکمال شريعتهاء بالنّسبةٍ یا شى مِنَ الأمم. 

وفيها: انجطاط مَرتیة أتباع السهواتِ. 

وفيها: أن مِنَ الاس مَنْ لا يكتفي ہضلالِ نفيه» بل يَعمدٌ إلى إضْلالٍ غيره. 

وفيها: أن الیْسر حب إلى الله مِنَ العُسْر. 

وفيها لیل ان قال بأن الاين إذا تساوّياء والقولَین إذا تكاقا: يدم الأية . 

وفيها: عِلاجُ شمُوخ الَفْسِء يتذكيرها بضعفهاء وعصياها. 

ھا التشدي عر خطط أتباع الشهواتِ -وما أكثرّهم اليوة- ن ي 
لأَسَرِء ونشر الاتحلالء والتّرويج للرّنا بم بجميع الوسائلء مِنّ الژوایاتِء والمُسلسلاتِ: 
والأفلام: ومواقع الشبکاتِ: ونٹر الشور اف 

وفیھا: أن الإنسانَ إذا اهتّدى» صارمِنْ تحير البَرَيّةِ» وإذا اتكس في البهيميّة» صار مِنْ 
ال 


لس تمس 





سار آن ےن کا ا ماد مهينء وله جوف فتسرع إليه الآفات فَهُوَ: 
وهو أضعف مِنْ کثبر من حََلْقٍ الف كالملائكة والجنّ. 

وفيها: أنه ب عل الإنسان أن يكون ارما عند خضو الشهوات: 

وفي الآية: أن شريعتّنا تُشابةُ شرائح مَنْ قَبلناء حخصوصًا في: أمور التوحیدِء والقواعد 
العامة للذية» و ك مر المح مات لديا كانت رمه عل من قبلا أيضاء کالڑّناء والڑیاء 
والظّلم: ونكاح المحارم: عَدا فروقاتٍ ميق فالأصولُ واحدةٌ وإن وقح اختلافٌ فی 
بعضي الفروع. 

وفيها: ابلا الله ادن لعباده بالكّهواتِ: وما كيل إليه أنعشُهم وترعَب فيه رغبة 
شديدةٌ وتَحِمَحٌ إليه» وبهذا يَظْهرُ آهل الصَّيرِ من غيرهم, وتتفاوث الأجورٌ والدَرَجاٹ: 
كما تتفاوث الآثامٌ والدّرّكاتٌ. 

وفيها: أن أل الفساوء والشَّهواتٍء يُريدونَ أن يوافقهم غیڑھے في فِغلهم؛ لكلا 
يُستوحشوا؛ وكي لا يلامُوا؛ وليهريّ ا حمیع في الهَوَّى المحرّم. 

وفيها: أن خِكُرَ الهداية بَعدَ البيانِء وعطقّها علیہ فيه إشارةٌ إلى أنَّ ا مدایةً لا تكون إلا بَعدَ 
الیل وآن العلمَ والهدايةً یقوداتِ إلى التّوبة. 

وفيها: وجوت الاستجابة نراد الله وشحُالفة راد أتباع الشَّهِواتِ. 

وفيها: الاعتناءٌ با يؤدّي إلى التوبةء مع إرادة التوبة نفیٍھا. 

وفيها: أن إرادةً الله مُضادَةٌ لإرادة أتباع السَّهواتِ. 

ولَمَّاأمَرٌ بقل في صدر هذه اة بإيتاء أاصحاب الحقوق الماليّةٌ حقوقهم 7 
الأيتام» والورثة والزوجاتِ: کی بكاو ال عَنْ أكلٍ امال بالباطلء على وجه المُموم 
لک وت المُحرَّماتِ المتعلّقة بالأبضاع» ذَكَرَ المحرٌماتِ المتعلّقةَ بالأموال» وبا6 
طُغيانَ شهوة الجَسَدء عَلَرَ ین طُغیانِ شهوة امال فقال شنیعلاوتاق: 





© انما الدب ءَامتوا کک تآ ڪلوا موک بتکم کم بالطل إل انف کرت 
رة عن اض يس :1 را اش ان الله کان یکچ ا 4. 
# تاه لا ار انا تا گظلوا آمو لڪ بینم © اسار نفوسّھم بنداء الإيمانٍ؛ 
لک ا نا عَنْ أكلٍ أموال بعضهم بعضًاء وهذا يشمّل أَكُلّه كل أو بعضّه َل © 
اي طريق 0 كالغصب. والسرقةء والقمارء والرباء وجَحَدٍ الحقّ؛ وشّهادةٍ الز زورء والحَلفِ 
الكاذب» ويشمل: أكل مال الغَبر؛ وأكل مال النفمين بالباطلء وذلك بإنفاقه في المعاصي ا 
ا ره 4ا أي: لکن إذا كانت تجارةٌ مباحة أو راض ینک 4 صادرة عن ری 
طرفي فلا حَرَجّ علّيكم یناہ مِنٌ اكتساب الأموالٍ عنْ طريقهاء وقد قال اللبيٌ عق 7 
نا البيعٌ عَنْ راض" ومِنْ تتام لتراضي: إِثباتٌ خيار المَجلس اود ای وقد 
قال مااع ؛ «إذا باح الَجُلانِ فک واحدٍ مهما بالجيارء ما ] يتم مر سس 
وَلَمَّا كان امال عَدِيلَ الوح -وقد تي عَن إتلافه- جاء التَهِيّ عنْ إزهاقٍ الرّوح أيضَاء 
وكَثِيرًا مايقعٌ إتلاف النفس؛ ؛ لنهب الأموال؛ ولذلك قَرَنَ تاقراق هذا بهذاء فقال: طول 


کر ال لزي ف 


نلوا أف كم أي: لا يقثل بعضکم بعضاء وأنثم آهل دين واحیہ فمَنْ تل أخاه المسلمّ» 
فكأنّ) ل نفسه ویّدخُل في قل الس -أيضا-: فعلُ ما بستحن به القت کقتلِ ا ؤمن 
سآ ام ة سا الح ریو ڈللنہ رلا رز -أيضًا- للإنسان أن یقت 
و من الغم. والشقاءة الذي أصابه؛ لذن شقاءَ الآخرة أعظمٌ والأ الذي 
سیا أشَدٌ وقد قال سقيس : امن قل نفسّه بشيء نی الذنیاء عدب به بوم القيامة ۴۷35 


وقال تتت ڪا: من قل َس ديد فَحَدِيدَئه في يڍو يعو جا في يو في نار جهن 
ص بام + ا عرسں ھ >> نے سر ا ل سے ا جد ی ا + عر صم ا 
خالِدًا علدا فيها اء وَمَنْ شَربَ سن سا فقتل نَفْسَهُ س فهُوَيََحسَاهفي نار جهنم خالا حلا بها 
ا وهن ن کرد مِنْ جَبَل فقتل تَفْسَهُ فَهُوَ يََردَى في نار جَهَتْمٍ خالدا لد فيها أَبَرّاو:"». 
() رواہ ابن ماجة ( ٣ ١۸۵‏ )ى وصحدحہ البوصيري في الزوائد (۳/ ۱۷). 
)٢(‏ رواہ البخاري (۲٢۲۱۱)ء:‏ ومسلم .)۱٥۴۱(‏ 


() رواہ البخاري :)٥٦٤(‏ ومسلم (۱۱۰). 
(2)رواء البخاري (۵۷۷۸): ومسلم (1۹), 





3 . ور وود 2 7 3 98 1 58 عر ۳ : 
وف الرّجل الذى قتل نفسّه بسكين جاءَ ا حدیث القدمئ: ابادَرَنٍ عبدي بنفسهء رضت 
عله الحَتَة1'''. 


لان الله کان بک ریا 4 حیث نهاكُم عا يُشقِيكُم وحفظ بَیْنکُم آمو الك ودماءكم. 
وقي الآية مِنَ الفوائد: 


أن مال المسلم على المسلم حرام لا يجورٌ أن يأخدّ مله شیئّاء إلا برضاه وا ال: هو كل 
۰ 2 00+9 وطعام» 5 ونحوهاء وقد جاءَ عن ابن عباس لیڈ أنه قال: !لما 
الک الله تزقوقق: ط يتأي اكز َامثوا ‏ آگلوا آمو کک بتڪم بال 4ء فقال 
المسلمون: إن اله قد تبانا أن ناكل أموالَنا بيا بالباطل والطَّعامٌ مِنْ أفضل الأموالء قلا 
۳۴ لأحَد متا أن یأکل عند أحَی؛ فَكفٌ الناسٌ عنْ ذلك فأنْرَلَ الله تارق وق -بَعْدَ ذلك -: 
لے اسل الک حَرَحٌ ولا عل ارج کج ول عل ایض سج ولا ع نشی ےکم أن 
تا کاو من بوتکم از ميوت ءاسا يڪم أو يوت اه کم أو ہجوت ا وڪم أو يوت 
وڪم آڑ يوت اع يڪم او بُبُوتِ يڪم او بوت ولم ا مَُیُوتِ 
حا جح تنا محكتم تما لہ [النور: 11]»". 


وفيها: أن التتجارة مِنْ أعظم أبواب الرَّرْقِء بل أكثرٌ الرّزق عنْ طريقهاء قال قتادة 
فر a‏ کا ھڇ يږ : 71 5 7 کچ نہیں م : 
مداه التجارة ررف من رزف الله حلال من خلال اله لمن طلبها بصدقهاء وبڑها»". 
والتجارة أعل رتبةِ في كسب الأموالء مِنْ كسبها عَن طريق ا ٰبَ والصَّدَّقة والوصيّة 
ونحوهاء وهي أزفق» وای لذوي المروءات» والتجارة أغل من الإجارة. 
0 5 + سی اس 5 سر کچ م 0 
وني الآية: وجوت التراضي في البّيعم» ويكون ذَّلكَ بكل ما دل عَليْه؛ مِنْ قَولٍ: كبغتك» 
١ 5 8‏ 8 1 و 0 2 
وا و أو فعل: كالمُعاطاةء فيُعطِي البائعٌ السلعةً للمُشتري» ويناوله الآخرٌ الثْمَنَ 
ق 5 تی 3 
والأفضل أن يعقد البيع بالألسنة. 
)١(‏ رواہ البخاريٌ (٣٣٤٣۳)ء‏ ومسلم (117). 


() رواہ الطبري في تفسيره (۲۱۹/۱۹). 
(۳) رواه البيهقي في سنته (5/ ٤٣٣٥)ء‏ والطبري في تفسیرہ (۸/٢۲۲)ء‏ وسندہ صحیح۔ 


ا وی 0 r2‏ 


وفيها: تحريمٌ أذ مال الغَْرِ بغير حقٌء بأئٌ طريقة كانّ. وفي قوله: يڪم © دلیل 
على تكافل الم فيا بَيْنهاء وحفٔظِ بعضها حقوق بعضء وعدم استباحَة بعضها أموالٌ 

وفيها: تی الإنسان أن يأكلّ مال نفسه بالباطل» كإنفاقه في المعاصى» فضلا عنْ أن يأكل 
مال غيره. 

وفيها: رذعل أهل العْلّوَ مِنَ الصوفيةء وغيرهم» الذينَيَمنعونَ اكتساب الأموالِء 
وتعاطيّ التّجاراتِ؛ لأتََّا مِنْ حُطام الذنيا -برَعْمِهِم-. 

وفیھا: تحريمٌ الفششء والتدليس» والحَلِفِ الكاذب في التجارة؛ لأگہا لا تكون -حيئل- 
عَنْ تراض. 

وفيها: أن إباحة التّجارة مِنْ تحایسن الشَّرِيعةٍ؛ لشدَّةِ حاجة الاس إليهاء وهذا مِنْ رحمة 
الله رب العالمينَ. 

وفیھا: أن أرباح التجارة المشروعة شباحة مَھُما بَلَقَتُ. 

وفيها: أنه لا يجورٌ أخدٌ أموال الاس دُون مقابلء مِنْ سلعة» أو مَنفعَةء اللهمٌ إلا ما كان 
من باب اة والصدقة واللارث» ولجوه» فم أوْحَمَ الاس في مُعاملة أئہم یستفیڈون: 
وأخدً أموالهم عل ذَّلكَء ول يكن م في الحقيقة فائدة تذكر: فإنٌ ذلك الال عَلَيْهِ حرامٌ. 

وفيها: أن أكْلَ الال بالباطل يُنافي الیم ان 

وفيها: تحريمٌ استنزال أموالِ النّاس وأخدٍ ما في أيديهم بالخداع. 

وفيها: أن التُجَارة بات عظيحٌ لُكسب الال ولك لايقتصث الكسب عليهاء فیجوژُ 
الول غل الال دمن کا ماما اح کان بو خر تت وان قر ن اوكذلف مالارت) 
وتحوہ۔ 


وفِيها: تحريمٌ الاعتداء عل أرواح الْآخَرِينَ» والاعتداء على التفس بالانتتحارٍ. 


ت خر ع الد اس 
وفيها: أن جناية الإنسانِ على أخيه المسلم» هي جناية على نفسه في الحقيقة. 





وقيها: أله لا جور قل النَس؛ لإراحتها مِنْ بلاہ الدّنياء ولا تجِبُ الصَّبٌ والاحتسابُ» 
وانتظارٌ الفَرج. 

وقيها : بُطلان ما يُسميهِ الكُفَارُ ب«القتل الرّحيم يما وقَثْلٍ أضحاب العاهات والبلاءء ولَرْ 
و ا 

وقيها: أن المؤمنَ يعرف قیمة نفيه. وَيْقدُر قَدْرَ نعمة الحياة. 

وفيها: وجوب التعاون بَيْنَ المسلمينَ في حفظ التفوس» والأموال. 

وفي الآية: تقديم ذكر حرمة الأموال على ححرمة التفوس؛ لأن الاعتداء عل الأموال» 
كثيرًا ما یکون سبًا ملاك النفوس. وأيضًا: کر ا یی ای کو أنوار 
بعضهم بعضًاء أكثرٌ مِنْ تساهلهم في دماء بعضهم البعض. 1 

وفیھا: أن التراضي فی العاووضاتِ ا لايكفي؛ ولهذا قال شبعةوتتق: إل أن 
مہوت رة 4ء فإذا تراضٌی طرفانٍ على الرّباء أو المَيْيِرِء أو الغَرَرِ والجَهالة -مثلا-: 
فن تلك امعاملةً لا تله والمُعتر: هو رقًی الله 35316 

وفِيها: عدم جواز تعريض التفس حطر المّوتِء كرُكوب البحْر» وهو هائجٌ: وتعاطي 
مايقل من السّعُومء کالمُخذراتِ و الألعاب الخَطِيرة والتّحڈیاتِ المُمیتة وغيرهاء 
ورل يلاو القرب» كون ساس راج هذا بخلاف تعريفتها لقتل سیل آش 


نه مشروعٌ مأمورٌ به. 
وفيها: هي المسلم عن إتلافه مال تسده باللإسراف» والتبذير» اس 3 وت 2 سبع ات ۴ أن 
ونحو ذلك. 


وفيها: تخفيف الله على هذه الأمََّ بعدم قتا أنفسَهم في التوبة» کا كان الأمرٌ في بی 
[سواقا الذين قيل هم : الوا انش [البقرة. .٤‏ 

وما حرم لتق3 أكل المال بالباطلء وقتل النفس المعصومة ذَكْرَ یل عقوبة فاعل 
ذلك فی الآخرة» فقال سُبحلةوتعاق: 





سے سے فضت حر ل الع سے ارچ سر سے می رصي کی میں ہے ھی سح يات 
# رین تفعل کلف عدي ناوطلا شوق شا اا وكات دوت عل هه 
موا ((ع41. 

ووَمَن َمل كلك # أئ: أك الأموالِ بالباطلء وقتل النفس وقيل: کل ما سبق ذِکرّہ 


هن المح مات عدوا تا لی الغيرء عا بالتحريم» عامداء عير خط #وَظلْمًا ¢ 
r e 7 7 2 8 8‏ َ ۰ 7 
لنفیے: بفعل ما حرٌم الله عليه #شَسَوْفٌَ نْصَلِيهِ 4 تُدخله. وتُذِيقه: وا . اهو التي 

0 1 ۰ اي لس وه ب ُ 
والإخراقء وهذا تبديد شديدء ووعيد أكيد. 

8اا 4 والتَدكِيدُ -مُنا-؛ لتفخيم شأن التارء وتعظيم عذاہا وكات دلت 4 
لمعيب بالثار ئل وميا € شهلا ميً. 

وف الآية مِنَ الفوائد: 

أن كل ظالم للغَير هُوّ: ظالالنفیه. 

وفيها: شدة تحریم الاعتداءِ على الآخرين. 

وفيها: أن عقوبة فاعل الذَّنْبٍ عَمدّاء عايًا بالتحريم» أعظمٌ مِنْ فعله سَفَهَّاء وجَهْلا. 

وفيها: خطورةٌ الججمع بَيْنَ الظلم والعُذوانِ وقديَقَمٌ أحدّهمادُونَ الآخرء كقوله 
اكا : لاف اعَتَدیٰ 26 عدوا عه بِمثَلٍ مَا اعْتَّدَیٰ تک © [البقرة: 4٤ء‏ فهذا العدوان 
صحيحٌ؛ لأنّه وقَمَ بغير ظلم: وقد يَظلِمء ولا يعدي على غيْره كمَنْ يَعصء فیظلم نف 
والنَّيءُ قد یکون عحرَّمًا أصلاء فیکون فعلَُ لاء وقد یکون مُباحَا أصلاء فتكونٌ او ز٤‏ 
ا لحد فيه عدوانًا. 


0 


FE 


: جا نے عم 7٠‏ 
وفِيها: أن مَنْ فَقَی الله عليه بالعذاب» 1 يَمنعْه عنه مانم وليَدفعه عنه دافع. 
8 ہی 8 2 2 + 3 5 
وفِيها: عدم الاغترار بجلم الله على العصاة في الذنياء فإنه قد يدخرٌ لهم العقوبة في 
الآخرة. 
وفيها: تمامٌ سُلْطانٍ الله بال عل عباده. وتحكيه فِيهم. 


وفيها: أن لتعذیت: إخراقاء وسختا وتبدیلا للجلود. وإنضاحاء وَسَلكا في السّلاسلء 





وتقیدًا بلقلا وسَحبًا عل الوجهء وصربًا بمقايع الحَدِيد وإذاقة لوہ والرُٹھریر 
انف وتضخیعٌ للأجسادء وإلقاءً في أماكن الصيقء وتشليطا للبُکاء والشُر اخ 
والعويل» وباللَفْح بألسنة اللهبء ووصويها إلى القلب» وتقطيع الأمعاءء وتسوِيدٍ الوجوه 
-كل ذلك وغیژہ-: يسيد هين عل الله. 

ولَمّا دكر تقك -فيا تَقدَّم مِنَ السّورةء في آياتها الثّلاِينَ السابقة- طائفةٌ من الكبائر : 
كأكلٍ مال اليتيم» وارتكاب الفاحشة» والجَور في ف الا المحارمء وأكل مال الغر» 
وقتل النَّفْسٍِء وذَّكرٌ ما أعدٌ لفاعلٍ ذلك مِن م العذاب : رع عقيل بعد ذلك في اجتناب 
الکبائر وبِشَّرَ رَ مَنْ تباعد عٹھا فقال سْبْحَاوكَال : 


ا رج سے 3 : ع ارس ات 
© إن جوا کیا کیا سا ہین ہہ نے نک سے ايک وََعِلْكُم 


سا ا ا 


لا رکا ایی . 


فا ان اڳ تتركواء وتَدَعوا جانا #ڪياير ما ہن هود 4 عظائع الذنوب» التي 
ات متا وقد جاءث نُصوصٌ كثيرة في داد الكبائر» وما ورّدَ فيها: 

الشَّركُ بالله وقتل التفس التي حرّم الله إلا باحق والسَخْرٌ وأكل الرّباء وأكل مال 
اليتيمء والفرارٌه من اللشووكات اس ا 
الوالدین: وشَهادةٌ الزورء وشا ب الخمر» والیمينٌ العَمُوسٌء وقتال المسلم لأخحيه و المسلم» 
و بن السّلاکان بغر عذر» والیاش والقوط مسن رحة اليه والأمن وسن عكر الل 
قتا ال ولال ضر از ارت رو ے ہت 
وفاحشة اللواط وإتیان البهائم. والتّسيّبُ في تم الوالدینِ: والكَرِقة والنهبة ومُفارقة 
جماعة المُسلمينَ» ومَنْعٌ فضل الماء وَالكَلَاْء وسَبٌّ الصٌحابة, والإفطارٌ نام يل ملي 
وَالتََطفيفٌ في المكيال» و لزان والكذبٌُ على النبيٌ مََتدوتَةٌ عَمْدَاء ومَنْمُ الزّكاق وأكل 
لحم الخنزیر وا لميتة بلا ضرورة. 


1 وك 


والكبيرة : کل ذنب ورد فيه حَدٌه أو وعيدٌ بالَارِِ أو جرمان الجن أو لعنة: أ عفسة ار أن 
صاحبّه لا ينظرٌ الله إليه يوم القيامة» ولا يُرَكّيه أو لا يقبل مله صَرفًاء ولا عَدْلّا أو ثُفِيَ الإیمانِ 


والح 


ات 





عن وتحوٌ ذلك مر الوعید الشديد ۔ ویَدحْل فيها: مافَعَلَه صاحبّه مِنَ المعصية؛ اجتراء عل الله 
واستهتاراء واستھانڈ وقال سعید بن جَبَير :اکل تب نَسَبّه الله إلى تار فهو من الکبائرا'''. 

وسنّ الكبائرٍ ما یکو مِنْ باب الفعل» کالڑناء ومِنّه ما یک ود مِنْ باب الثَرِكِهِ كترك 
الصلاةء والركاة. ۱ 

وقوله شتغةوة3: گر نک يتاي 4 نغفز لہُم الصغائرَ ونسنُھا فلا 
تُؤاخذكُم بها نلم 4 نی الآخرة دخا كرِيِمًا © موضعًاء ومنلا حسَنَاء وهو 
داق الك اوک 

وی الآية مِنَ الفوائد: 

بشارة مِنَ الله تالاق ِنْ تَرك الكبائرٌ. 

وفيها: أن الصّعْائر تفر باجتناب الكبائر» وفعل المأموراتء وأمًا الكبائرٌ: فلا تُكفرٌ إلا 
بالتوبة. ۱ 

وفيها: تقسيم الذنوب إلى: صغائرَء كالنظرة المُحرَّمةٍ وكبائرٌء كالزّناء ولکنٌ الإصرار 
على الصغيرة قد يُصيرها کبیرڈ وكذلك فعل الصخبرة عن استهانة بأمر الله» وخبيه؛ قد 
تجعلّها كبيرةٌ» ومعتی هذا التفريق بَيْن مَنْ يَفْعَل المعصيةء وهو نادم مأل وقد ارتکبھا 
إعارض» من استشاطة غضبء أوْ تورة شهوةء ونحو ذلك» وين مَن يَفعلّها مُتھاونًاء بلا 
مُبالاة» مَعَ ضعفِ الذّاعي لذلك: وتَكْرارٍ الوقوع فيهاء وعدم التَحرّج. 

وفيها: أن الكبائرٌ كثيرةٌمُتعدّدةٌ وقد قيلّ لابن عبّاس: الكبائرٌ سبم؟ فقال: هي إلى 
الشعين اقتا 

وفيها: أن شأنَ الكبائر عظيمٌ عند اللہ ون الوعيد علّيها شدید: حتی إن النبيّ مقاب 
اخيّباً شفاعته إلى يوم القيامة؛ إشفاقًا على أصحاب الكبائرء فقال: «شفاعَتي لأهل الكبائر 


1 کے 


من أمَتَى70", 


.)۱۸١ /۱۴( ویٔنظر: تفسير ابن كثير (۲/ 585-1484)) فتح الباري‎ )۲ ٤۷ /۸( تفسير الطبري‎ )١( 
وسندہ صحیح.‎ )٦٦٤ /١( ومن طريقه رواه البيهقي في الشعب‎ ء)٦٦٤‎ /١١( رواہ معمر فی جامعه‎ )٢( 
.)۲۸٢ /۲( رواه أبو داود (۷۳۹٦)ء: والترمذي (٣٢٣٢۲)؛ وصححہ؛ وصححه ابن کشر في تفسیرہ‎ )۳( 





+ ق : 1 ص سے نے 5 
وفيها: بيان سَعة فضل الله سبحَارتال بتكفير سَيْئَاتِ الذينّ تبون الکباٹرَ ولو عامّلهم 
5 ت یھ اید غ 
وفيها: أن الكريمٌ مِنْ كل شيءٍ بحسّبہہ فكم يُقال: رجل كريم» ونسَّبٌ كريم؛ ومال 
کو ا و اس کو ری کہ 2 ز چم 3 

كريم» فكذلك يقال: المُدخل الكريوٌء والمقصودٌ به في الآية: الجنة. 
: ص و ا س ق 3 و 
وفيها: أن فاعل الکبائر يؤاخذ بالصغائر» والكبائر» ما لم تدركه المشيئة. 


وفيها: أنَمِنْ شرط تكفير الصَّغائر: الإتبانَ بالمأمورات التي تَرْكّها كبيرةٌ» وكذلك فن 
عل الواجباتِ الكبار سببٌ في تكفير الصغائر» وقد قال النبي ضقظتءوعة: «الصَّلواتٌ 
الكَمسٌء والجُمُعة إلى الجُمُعةِ ورمضانُ إلى رمضانَ: مُكمُراتٌ انهل إذا اجتیتِ 
الکبائرا'''. 

وفيها: أن ال لمينَ كلّهم نی الجن وأ ثرتکب الكبيرة دحل الح -وإِنْ أصابه قَبْل 
ذلك ما أصاته- وهذا معنى حدیث: اشفاعتي لأهلٍ الكبائر مِنْ أَمّتي»؛ فَإنَّه لا يرال يشفع 
هم يوم القيامة» حى يخر جوا مِنّ النَار ويدخلا ا جنة. 

وفيها: أن ترك الكبائر سببٌ عظيمٌ لتكفير الصغائر» وهنالك أسبابٌ أخرّی: كفل 
ال حسنات غمومًاء ىا قال 207 ق3: ن لحنت بذھن الات 4 [هود: ١٤١١]ء‏ وكذلكَ 
المصائب يُكفرٌ الله بہاء وكذلك التَّوبةٌ وأهوال القيامة» ودعاء المؤمنين لبعضهم. ومن رحمة 
الله: أله جَعَل للعبدٍ مُكَمْراتِء ليست مِنْ عمل يده كسَكَراتٍ المَوتِء وضعْطَةِ القبرٍ. 

وفيها: آنه لايد لتكفير الكبائر من التوبة» وتُكفَرٌ -أيضًا- بتحقيق التوحیدِء وترك الشرك 
كله؛ للحديث القُدمی: «مَنْ لقي بقّراب الأْض حمطي لا شرك بي ياء لقي بها 
مَغْفِرَة”". فشرط هذا: ترك الشدّكِ بکل أنواعه: الأکبرہ والأصغر وَالخَفِيٌ؛ وقد در 
ابن القيّم تَِالقة: أن الصَّعائرَ إذا كانث تُكمّرٌ باجتناب الكبائرء فان الکبائز تُكمَرُ باجتناب 
ارك وعو التو حي المُحمَقٍ للکبائر؛ أعظمٌ مِنْ نحو اجتناب الكبائر للصغائر”". 
(اقار راسك وا 


5 رواء مسلم .)۲٦۸۷(‏ 
(۳) إعلام الموقعين (۱/ ۱۷۳). 





وفيها: تعظيمٌ شأنٍ الكبائر» وعدم جواز الاستھانة بہا۔ والذنوبٌ تتفاوث: فيكون الذنبُ 
أك بالبة لا هو دونہہ وأيضًاء إن الأنوبَ تتفاوث بتفاوت الأشخاص. والأحوالٍ فقد 
يكون الذَّبُ الواحدٌ في حقٌ شخص كبيرةٌ» وني حقٌّ آححر صغيرةً بحسب حال هذا وهذاء 
مِنَ الإصرارء والاستهاتة واللامبالاة» والجرأق والاستخفافيء أو الوقوع فيه مَمَّ الخوفِ: 
وات ور لق حر لسرا لفاك ف ایارک نیا امرف 
الكبائر» ومثها: ماهو قريبٌ من الصغائر؛ وأنّه ينبغِي للعبدِالنظرٌ في حى الآمر التَاهِي» 
وهو الله تل قَبْل النْظر في درجة المعصية» ورُتيتهاء وقد قال تارتتل: لوم دروا أله 
حى هذه © [الزمر: ۷ وقتال عضن الم افت: ١لا‏ تظر إلى صِعْر المعصيةء ولكن انظز: مَنْ 
عَصَيتَ200. 

لما تى تاردق عن التّعدّي على نفوس الآحَرینَء وأموالمم أتْبّع ذلك المي عي 
ماللغر مِنَ الفضلء والنعمة؛ لأنه سببٌ للتحاسُد المؤدّي إلى الحُدوانِ . وَلَمَاذَكَرَ الاعتداء 
بالجوار» أتبَعّه بالتهي عن الاعتداءِ بالقلب؛ ؛ لالہ أصل اعتداء الجوارح» ومَنشؤة فقال 
شبع طول : 


و ھکر ا ل اق .ينج عق تلزال تيت نک 
عش خی ۴ سو ي 
سے تچ 


5 و سی 25 م مم ج پک سر E Ry‏ 2 قم ے 2ي 
یہ نے ف 
سے ےا ن سے پل شی مت 2 . 


#ولا تَكَمَنََّا 4 التمنی: تعلق الس بحصولِ أمر مطلوب في المُستقبل» واشتهاء 
نس الحصول عل ما بعش الوصول إلبه ما مضل لھ یو بتکم عل تو 4 ین 
العم الدّينيّةه والدّنيوية» التي خض الله بها بعضّكمء ورفعّه بها على البعض الآخَر: کا جا 
ا ابن عباس في الآ الا يتمتّى الرّحِلء فیشول: لیت أذ ل مال فلان؛ 
راہ ا ا ع ذلك ركز سان ان ترو 


(1)رواء الخطیب فی تاريخه )٤ ۵١ /٤(‏ عن بلال بن سعد. 





لجال یٹ 4 في الفضلء والتعمة والأجر يما كبوأ 4 أصابواء 
واس وق عوابا رس ہی سو بت بیس سا 
ا والتعب نی طلب الرّرْقٍ #وَلِليْسَاءِ ت تصلب صب ينا أكَْسَينَ؛ من الأعمال: من حفظ 
فُرُوجهن وطاعة أزواچھن: وحمل فضا ولس فينبغي أن ن يرضى کل جنس ہما 
قَسَمَ الله له» ولا يتعدّى أحدما على الآحَر فی اختصّ به طإوَتْکَلُو أ الله برک سر 
وإحسانه» وإنعامه» وخزائنہہ التي لا َنفدٌ» واسالوہ الإعانةء والقَوَةَ على ما أناطً بكم من 
الأعمال ايان آله ڪات ہل كن عا 6 ملم ن تج وماذا یسنج وک 
يُستحق» ففاوت بَيْنهم في التعمء والدرَجاتِ» بِحَسّب عِلمه علمه سُنََالرَقاق بہا يصلحهم. 


سَببٌ النزول: 
: عن اَم سام راء قالت: اقلتٌ: يار سول الله يعزو الرُجال: پان ولنا ات 

المرانث؟ فال الله جل : :و موا مافصضل سآ تصل اھ يو بعکم عل بعض بض که 

وفى الآية مِنَ القوائد: 

7 

آن عدم الرّضا بالقضاء» وقسمة الله في عَلققه؛ بودي إلى بَعْي بعض الاس على بعض؛ 
وظلمهم شم وعدوانهم عَلَيْهُمُ وكذلك يؤدي ال القساد» لته الو جال نان نا وَالتساء 
بِالرّجَالِء وإنفاقی الأموال؛ لتغيير خلق الله في عملیاتٍ جراحیة للتجمیل: أو تغیبر الجنس 
بزعمهم» ونحو ذلك. 

وني هذه الآية: علاجٌ لفساو عظيم حل بالعااً؛ ومُعالَةٌ نفسيةٌ للساخطين. والمُحبَطينَ 
والمتأزّمِينَ نفسيًا؛ بسبب عدم التسليم» والقناعةء والرّضا با قِسَمَ الله بین عبادہ: في الخَلَقَء 
والجنس» والرّزق» وغير ذلك. 

وني الآية :گرا لکل می نات دة وة كاد ا التي تَتَحسر ا رُعل عدم تكليفها 
بالتهاد؛ وعل إعطائها نصف ما اذہ الجا من المبراث» ونحو ذلك. 


2 


وفي الآية: أن الله مبعل وق شّرَعَ لکل م الجنسَيْنِ عباداتٍ لائقةً به» وساوّی ينهم في 


(1)رواء الترمذي Ta)‏ وأحيد ۳ و ده الألياني ف صحیح الترمذي. 


E ٠ 


عباداتٍ كشيرة ومن الأعمالِ ما ہو مَنوط بالرٌجالِ: وم أجرٌ القیام به» ولا يجوز للْساءِ 
توليه» ولا يُؤْجَرنَ عليه بل تأنَعُ المرأةٌإذا قامّت بو؛ کالخلافة والقضاءء والولاية في النْکاح؛ 
و یکا الجمّعة ونحو ذلك. 

وهنالك أعمالّ هِيّ في الأصل للرّجِالِء لکن جور ال للنساء القيامٌ بباء محَ بقاءِ أجر الرجل 
فيها أعل: كالغَرُوه والجهادٍ عند ا حاجةء وصلاة الجماعة في المساجد. 

ومن الأعمال ما شو ص پالشتاء ووج عليه المرأة؟ لاختصاصها به كدر وش غا 
کالحمل؛ والرّضاعء وا خضانةف وا حجاےے: والقرار 2 البيت» وطاعة الرّوجء واستتذانه 
للخروج: والاحدادِ عليه ونحو ذلك. 

وفيها: أنه لا توم أن يتمنّى الإنسان نعمةً» مثل التي عند غیرہہ وإنَّا الذي يحرم أن 


سی و 


وفي الآية: عي امرأؤِأنْ تتمنّى ان تکونَ رجلاء ولو لأجل الجهادٍ فی سبيل الله. 


وقي الآبة: التهيٰ عن تمني ما لا يکن قَدرَاء أوْ شَرعَاء وأن ذلك من إشغال النّفسِ بيا 
لايد واضاعة الوقت في غير طائلِ: والتأ باحر وَالتأشّفء على فواتِ شیء شال 


و 

EUAN SAN E OS‏ له أن شی أن کرد 
له ما ما حضّل لضرہ ينه دوك أن پتمتی زوال التعمة عن صاحبها: 

وفيها: سال الكريم الومّابٍ مِنْ فضلهء وهذا يشملل حيري الڈنیاء والآخرة. 

وفيها: الحكمة البالغة لربٌ العالمينَ» نی إعطاءِ كل واحدِ ما يصلّحُ له» بحيثٌ لو أعطي 
غير ذلك لفسد. 

وفيها: تحريمٌ الْحَسَدٍء سواء بتمني زوال النعمة عن المحسودء وانتقالٰا إليه» أو بتمني 
زوال النعمة عنه. ولو 1 تقل إليه. 

وفِيها: أن تن مثل ما للغَيرء مع بقاءِ نعمته عَلیّه: إن كان في دين وطاعةٍ» فهو مسحب 
رمق ا اة فی جا مزاوع قل فا م ال الع آ9 اقل درجة 





ع يتمتى شيا من الذّنيا لأجل الاستمتاع به» دُون أن يَنْوِيَ الاستعانة به على الطاعقء أو 
أن يكو وسيلة إليها. 
وفيها: أنَّ تحصيل الفضائل يحتَاحٌ إل جُهدء وعَمل» مم الاستعانة بالك ودعائه. 
وفيها: توجية أنظار العبادِ إل ما يُمكنٌ كسبّهء وتحصيلّهء ويجورٌ الوصول إليه» دُونَ ما 
لا يمک وما لا يجورٌ. 
وفيها: أن الحا يد مُعارض لعلم الله بها يصلّح لخلقه: وحكميه في قِسمَةٍ الین والدنيا 
وفيها: أن الله متعاتزقق کلف المنسَيْنٍِنَ الور والإنا. اعمال ووا اة 
5 8 5 
بکل منهماء وآن الحياةً لا تصلّح إلا بقيامهم جميعًا بما كُلْفوا به» وتكميل کل جنس للآخَر» 
وعدم التداخل» والاشتراك. ٤‏ الخصائص. 
وقي الآية: سد لذريعة الاعتداء على الآخرينَ» وذلك بتحريم الحَسَدِ. 
وفيها: عناية السريعة بأعمالٍ القُلُوبِ؛ لأگہا ساس صلاح أعمال الجوارح. 
وقيها: أن يعن على علاج الحَسّیہ وإذهابه ِي النّسي: العا وسُؤال الله مِنْ فضله. 
تم أكد 6رود عل أحقبَّةٍ ية القرابة في الإرثِ مِنْ أقاربهم. وأن مَنْ جَرَّى التحالف 
والتعاقد معّه على الإرثِ -كا حَصَل بن المُھاجرينٌَ والأنصار- يُعطّى تَصييه بموجب 
هذا الات قبل نسخ هذا الحكمء فقال تارق قَك: 
حر عه تح خی سے سس تیر ا ا تن 5 اع کے ور سے ٤ا‏ س ا .یف ت0 
0 وَلِكَلٍ جلا مولي هنا كا ۸ ان والا قربورت وَأَلْدِنَ عفدا بے 
ي ص میم - کی تس سی می حر کی سے خر وت لیم 
ا 5 تصب د لن لله کان كر شیع شع 9 O:‏ 
وَلِكل جعلت م موی © آي: مذ وتقبا E E al‏ 
E‏ © من التركة والأموال اواب 0802081" تڪ 4 حالفتم معَهم 
بالایٔےانِ امؤكدة» وعقدڈُم معهم ال جلف واللصرة اکا فعانیف ِم 4 وحظّهب 
وقسمتهم. 


1۸ شا 





وكانوا نی الجاهايّة پُعطُون الحَلیفَ السدس مِنْ مال حليفه؛ فأقرّ الإسلامُ ذلك في أَوْلٍ 
لاس كع نہ توق بقول: ازل اا بش شی د:۷۰ وقيل: 
# مامح ہم أي: : نے الف ووا وَحَسن العشرة ة إن الله ان عل 


كل َي 4 مِنْ أعمالِکم: وتحالفاتكم. وتعاقداتكم؛ وقسمیکم: وإعطائكم سيدا 4 


مطلعًاء وعالاء ورقیبًاء ومُھیمنًا. 
و کے 
سبب النزول: 


رزوی البخاري عن ابن ج عباس انا ۾ لڪل جَعَلَت مولي 4 قال: «ورئةً) 
ولد عَقَدَت أَيْکَنُکم # قال: ۷کان المهاج رون لما قیموا الدینۃً يرث المهاجري 
الأس ار یئ کون كرع و لاحو لني آحَى النبیُ لاقتعا بينم فلَمًا تَرّلت: 
9وَلِكُلٍ علا موي 4 نسحت ٿم فال: واي عمدت نڪمم تاو 
تیبَهُمْ © من التصر» والقاقةة والتعسحة وقد ذهب ارات ویُومی له" 


وعنه -أيضًا- قال: #وَاَدِنَ عَمَدَتَ ننڪ ماهم صب #: كان الرجل قَبْل 
الإسلام ايد الرجلء ءيقول: ترثني» وارك وكان الأحیاء يتحالفود» فقال رسول الله 
مانا : قز طت ماوق اة أو عَقْدِ أذْرّكه الإسلام فلا يَزِيدٌه الإسلامٌ آ3 


لی ۾ رج 


شد ولاعَشْد ولا جلف ني الإسلام؛ . فتَسَحتها هذه الآية : واولا الاير ء ت کر کر بطم أو 
عض في كلب الہ 4 . 


و ہی ہے الا یال انتخا کے سیت کے وو ری گے شا گے کے 
+ ب و متسو یں E‏ 
ت ص 0 نے 5 ر 
ذلك الأتفال. قال مَاتْقوقَ: ولوأ ااا بعص اول بسَعْضٍ ۳۸4. 


(1) رواه البخاريٌ .)٥٥۸٤(‏ 
(؟) رواه ابن آي حاتم في تفسيره (۳/ ۹۳۷)ء وروی مالم (87*0؟) ع بين طم قال :قال رسول الله 
اترا : ١لا‏ لف ني الإشلام رها لب کا في الال ير الإشلام إلا دة. وق امد (5411) 
عن عر وبْن شَعَيْبِ» عن أبيه» عَنْ جي قال :سيعت رسول الله تتا عام الفح يَقَولٌ: ل لب کان 
في الحاهِليّة رده الإشلام إلا شِدَّقُ وَلا جلف في الإشلام! وصصححه حققر السند. 


روا ایرد اود( 599 رم سنہ الأليان ق سح مآ دازد 





وقي الآية مِنَ الفوائد: 

أن أقارب البّتِ أول بإرثه» وأنّه لا يجورٌ توريث الحَلِیفِء ولا الولي بالتبنی: ونحو 
ذلك وإنّها يجورٌ أن يُوصَى تم فيأحذوا بالوصية يِن الث فأقلٌ» ولا يأَذوا شیا بالإرث. 

وفيها: تأكيد حى القرابة في مال قريبهم. 

وفيها: إثبات الإرثِ القت نی قوله: ايسا کرد الولدانِ الا رور لوت 4 وبالسبب في 
قوله وال عمدت ث املع 4ء ومذا قَبل السخ. 

وفيها: أن الأقربَ مُقدمٌ على الأبعد. 

وفيها: إیجاب الشّريعة للوفاء بالعُهودء والمواثيق. 

وفيها: أن الإسلامَ أغنّى بمحاسيه النَّاسَ عَن فائدة التّحالفٍ. 

وفيها: أن الوا هُمْ: ٠‏ جي الورَئةِمِنَ الأصولء والفروع: والحواشي» والأزواج وإذا 
كان القرابة رون بلَب؛ والتُحصيب» فاد الأزواج یرت بعضهم بعضًا بعقد التُكاح 

وفيها: إقرارٌ الإسلام سناتِ الحاهلية. 

وفِيها: مُعَالةٌ الشَّرِيعةٍ للأوضاع التي كانت سائدة قَبْل نّرويها. 

وفِيها: تفاوثٌ الأقارب في الدّرجاتِ وتفاوتهم ۔بالتّالی- في أنصبائهم» واستحقاقاتهم 
وهذا مِنْ حاسن الشَّرِيعةِ في مُراعاۃ الأقرب فالأقرب. 

وقيها: أنَّ عَلاقة النصرة والنّصِيحةٍ والمُصافاة في العشرة بن المسلمينَ باقیڈ مع إلغاء 
التحالي ذي التوارث. 

ا ی 

وی الآية: اطلام الله اودر تاق الكامل على خَلّقهء وأنه رقيبٌ عليهم في تصدٌ فاتهم ا مالیة 
Ae E A‏ اجر رو قي 

وفيها: نسُح البراثِ بال جلف وكانّ مِنّ الإرثِ بالسّبب. 


۰ ساسا لت 


وفيها: أن لله لا عيب عنه شی وأنَّه شهيدٌ عل الخَلْقٍ يوم القيامة بکل ماعَلوہ؛ 
وسيْنيتُهم بها عَعِلُوا يوم القيامة. 

وفيها: فضلٌ اليد اليُمنَىء وأنَّ التعاقد کان يم أن يضح كل واحدٍ يِن التعاقدين يميته 
في يمن الآخر. 

وفيها: إعطاءٌ ما يترنَّبُ على العقود مِنّ الاستحقاقاتِء وتسليمُه كاملا لأصحابه. 

وفيها: وجوت مطابقة بقةِ العَُّودٍ للتّريعة وأنَ كل عَم حالف للشّريعةٍ فهو لاغء وباطل» 
ولا يجوز العمل بمُوجَبه. 

وفيها: تقدیم الوالدين على بقية الأقارب. 

وفيها: أن حلب الإسلام ای ین اوی اجام وقد کارا ينوليون فیا ا دمي 
دَمْك وثأري ارك وحري حَرْيُكء وَسِلْمِي لمك اق او أرلّك؛ فيكونٌ للحَلِيفٍ 


في ل بو 


الد 


وفيها: أن المُواخ ا بين المسلمينَ ۔کہا حَدَتٌ بین المهاجرينَ والأنصار- هي أَرْقى؛ 
وأعظمٌ من أحلاف الحاهليةء ومُؤاخاه المسلمينٌ لبعضهم ناسَة وتحالفاتٌ أهل الجاهليّة 


ہیر + نظ 
١‏ 


ہے هر 


وفيها: أن الاجتماعٌ صل به مِنّ ا لحسناتِ» ما لا يحل بالانفراد. 

وفِيها: أن منزلة الال عَظيمة في التفس» حتّى صاز إعطاؤه دليلًا على فُوَةِالعَلاقة 

وفيها: أن الشحالَفڈ والمُناصرةً والمُعاوَنة مقيّدةٌ برضا ال وعدم غالفة شريعيه. 

وفيها: المُخالّصة في المُخالَطقِ وتنقية العلاقاتِ بین السلمینٌ. 

ولا کہی اوداك عن تمي الرّجال» والنّساءء ما فصل الله به بعضّهم عا لى بعض» وكان 
مِنْ حملةٍ ذلك: تفضي ل الرّجَالٍ في الميراث كر بده عل بعص التعليل لذلك. ولَمًا 
كانتٌ هذه السّورةٌ المدنية تنظُمُ القلاقاتِ في الجتمع الإسلامي ونين وت قيام الأس رق 
والعائلة المسلمة» والحقوقٌء والاستحقاقاتِ تا وتوزيع الاختضاصاتِ؛ وتحديد 
الواجبات فيها: قال عل 





ہے حمل الى بت سی عبر 5 ہے کی الك رجحم کی سر گر 

# الِيجَال EF‏ 4 عمد کو مو زیت ھی 
5 ر افخ سم سی س4 6ک ا ال ت 
من آم ولھ كديس فين , 35 قيلت خلقظدت للغیب يسا حفظ َه وَل افون 


ت 


ا 5 و FS‏ جو a‏ نک e,‏ 
شر فی 2 2 ى امو في ال مصاع واضراو 31 اطع تڪ 
3 اہی موا عل یلا إن الله كارت علا کہا (4)۳. 
سخ نازل: ورل اذك عل اکن یکا ملل ات بتكت عا بتي 
ل جاح جح يام 
وبما أنفقوا من من أَمُوله م4 


#الرجال قو 


فو 


200 
ل 
ازز 


gn 


ومو أمرائۂ مُطاعو ن فالرٌجلُ قَیْمٌ علّ امرأق وهو رثیشهاء وکبیڑھاء 
والحاكمٌ عليهاء ومؤڈ نا إذا اعوجّت #عل السا © أي: مدلظ ادال جالعل اا 
تسليط الوالي على الرعية لیا فصل أله بَتَضَهُمْ عل عض 4 من الأمور الوَهْبيَةَ 
والحَلَقَيةِ مِنْ كمال العقلء ورَزانَة الرَّأيء وحْسنِ التدبیر ومَزیدِ القوّقء رای 
لوان تر سوا کٹا 7 ن أَمَوْلِهِمٌ © وھذا مِنَ الأمور الكَسْبيّك أي قش 
أسباب القوامة» والتَسلِيط: إنفاق الرّجَالٍ مِنْ أموالم على النساءء وذلك بم يُعطِيها مِنَ 
المَھر؛ والتفقةء والمَؤُونَِء وما يُوفره ھا من الكٌسوةء والمَسکن: وس الحاجة؛ ولذلك 
کان قوّامًا بالصالح» و التدبير 7 التّادیب. 


وي الآية مِنَ الفوائد: 

أن قا سے عبس انح بعس انات لا بي تفیل ج اواو وا ن 
جميع أفرادٍ لاء ون کال الرّجَالٍ على الّساءِه لیس معناة: أن کل رجل آفضل فن کل 
اسو ا عة الله بميواة التقويء و لر تة ق اة واا القصوة بان فرق ال جولة عل 
الأنوثةء وعُلوھا عليها: مِنْ جهة ال لجنس وال خلقةء والقدرة» والطبيعةء وأنّهِ جب على المرأة 
فو في E:‏ 5 
آن تُسِلّمَ بهذاء وتَرْصَى با قَسَمَ الله بین عباده فی کا تَجِبُ على الرّجِلٍ أن يُقومَ بمُقتمَى هذه 
القوامة» ويُؤدّي حقها. 

وفيها: آنه تجبُ على المرأة أن تكونَ سايعة» مطيعةء مُدْعِنَةٌ لأمر الرجل؛ فتطيحَ زوجها 
ما وو قد التس ول فلس تمك و وا و 


دس سای اض اعقب 
ر 


وفيها: فضل الرُجولة؛ ولذلك كان الأنبياءٌ مِنّ الرّجالء والوظائفٌ الكبيرةٌ ختضّةٌ ہي 
كالخلافة والإمارة والقضاء والتزويج» والخَطابق وقد قال اعيو : اللَّنْ يُفلحَ قومٌ 
ولوا أمرّهمُ امرأةه. 

وفيها: أنه لا ولاية للنساءِ على الرجالِ. 

وفيها: أن التشريف يتبَعه التكليف. 

1 گے یی گا سو و نا ہو ھا بی کے رے يو ای gS‏ مو ا ہج 

وقيها: أن المكلف يعان ہما يمكنه مِنّ القيام بالتكليفي. فلمًا كلف الله الرّجال بالنفقة 
جَعَلَ حظّهم في المیراثِ أكثرٌمِنْ حظ الٹّساء؛ ولَمًّا كان فَقّدُ الرجل -وهو المُعِيل» 
والمُنفقٌ- أعظمّ في الضرر الماديّ على الأسرةء كانت يته أعلّ مِنْ دِیة المرأة» ولَمّا أناطً به 
الجهاد» وكلفه به جَعَلَه أقوى بنية وجسيًا من المرأة. 

وفيها: أله ينبغي على الرجل أن يتحترم عقلّه الذي فضّله الله به» وقُوّةٌ نفيسه؛ فیرعی 
المرأة ولا ینزل في خلافه معها إلى مُعاندة» ومُناكَفة» ومُناكَدةٍء وأن یتم سبیل الحكمة: عند 
اختلافه مَکّھا, 

وفيها: أن مِنْ كال دين الرّجلٍ: اختصاصّه بمزيدٍ مِنَ العباداتء والطّاعات عَنِ الرأق 
كالجمُعة؛ والجهاد؛ والصّلاةء والصّيامء في كل الأحوالِء وهي لا تصلي» ولا تصومُ عند 
حَيْضِهاء وها مِنّ الرّحص ما ليس له. 

وفيها: آله لكا عَقل الرجل أُسند إلبه مي المَهَاجٌ وا حق وق ما لیس للمرأق فجول 
بيده التُكاحٌ» والطَّلاقٌ» والرّجِعةٌ كا يضاف إليه ولڈہ في الانتساب: لا إلى أمّه. 

وفيها: أن سيادة الرّجلء وحمايته. وكفايته للمرأةء عُکُنُھا مِنَ القيام بوظائفي الأسرة 
الفطرية المَنوطة مباء کالَملء والولادة. الہ مق وعی امنة فة 

وفي الآية: دليلٌ لا هب إليه بعص العلماء مِنْ فُسُخ التكاحء إذا عَجَرَ الرّجلُ عن الإنفاق 
على زوجته» وعن القيام بأمرها. 


(1)رواء البخاري ٤۲۵(‏ 2 





وفيها: 9 أحكام الله عَبَيَجَنٌ الک وك وال عة لا بعلل صادرة عن حكمته اك وع 

وفنها: أن للمنفق ذه فضلا عل ا لمق عليه۔ 

وفِيها: أن مِنْ رح الله بالمرأق» أن سر ها الرجل؛ گی يقومٌ بأمرهاء ويَكفِيّها. 

وی أن سای ر ال قشع تفوت قوع رعںسا آرتب الرجال كال 
تَوامَتهه فلا يَطْلْبُ هِنْ زو جيه شينًا ىِنْ ذلك. 

وفيها: أن الجُملة الاسميّةٌ فی قوله 352: فك 
معتّی الام أ ي: الیگن الرجال كذلك». 

و و کرو عو ہے کے و قرو ور ہے لو سی سے 

وقيها: أن صيغة المُبالغة في قوله: هرمو ب4 -وهي أَبْلمْ مِنْ (قائمُون)- تعني 
أن على الرجل إتهامَ هذاء والعناية به عناية زائِدةٌ» وأن عَلَيْهِ أن يأ بمَزيد مِنَّ الرّعاية 
والكفالة» والتَّمَقةء وا ای وعلى المرأةٍ أن تأي بمَرِيدِ مِنَ الطّاعٍ والإذعانِ والاستجابة 
والخدمة» والانقیادِ للرجل. 

وفيها: أن الإنشاءً في الجملة الاسميّة في قوله مَنَقوكَكَ: ب مهيبن بده 
نی و عو الال ہا می ات 
به» وأنَ الإ لال بہذہ القَوامةٍ م سيب : ٌ: لشَقَاءِ المجتمع» وانجراف الناسيء وضياع | سا 
وشيوع الفُوفٌی؛ ووقوع الانجلال. 

وثيها: أن من انتكاس الفطرق وقلبِ الحکم الشرعي : تكليف المرأة با عطاء المهر 
للرجُلء والإنفاتٍ علّيهء کما تحدث في بعض المجتمعات البشريّة المتخلفة. 

وفيها: أن الأفضليَّة الوَهبية للرجل؛ لا تعني أنه لايُوجِدُ مِنَ النّساءِ كايلاتٌ» فاضلاتٌ. 
بل وُجِد مِنْھنٌ -عل مر العصور- الکاملاث: الفاضلات؛ كخدية بنتِ خويلد» وفاطمة 
بنت مل وعائشة بنتِ الصديق. هري بنك عهزات؛ وآسية بنتِ مُزاحم روالد عفن . 

تھا عل الع لآ كب كه لال ی بعل افو وان ا نشار اب نل 

وفيها: أنَّ الحُكمّ للأعجٌ الأغْلَب» فإذا وُجدتٍ امرأةٌ أقرّى جَسديًا مِنْ زوجهاء أو أعقلُ 
مِنْه فإن ذلك لا رم القاعدة. 





وفيها: استتذان المرأة زوجّها في خروچھا مِنْ بت أو إدخاطا أحدًا بيه وكذلك في 
التصرٌّفٍ في مالهء ونحوه. مما لاب فيه من استكذانٍ المَسُودٍ من السيّد. 

والآية: أصل في ولايةٍ الرجل على المرأة بج بجميع أنواعهاء كولاية الزوج عإً لى زوحت 
والأب على بناته» والقاضي ول مَنْ لا ولي لماء اڭ 

المَۃٌ م الثاني : دلت قرت حافظدت لاغیپ مِمَا حفظ الله 4. 

ہت ذَكَرَ الله اقرا وظائف الرجالء والمطلوبَ مِنْهم تجاه التساي کا باقعا 
الطلوبّ م المرأةه بعد أن كفاها الج لُ: وتماهاء وذَّكر تل أن النْساءَ على قسکین 
صاحات. مُطیعاتٍ: وعاصيات. مُتمرّداتٍ» وأثتى على القسم الالء فقال: 

کک ا کہ ہے ای 8 ا دا 

#فَالصَسيِحدت 4 العاملات بالخیں ٭اللاق يراعين حقوق اللہ وحقوق العبادِء 
بیجم ہہ بی سیت عيب 4 
يفظن الهرض_-أيهنا- في خياب اراسي كفا امراب وبيوتهم یکا حفط 
ال أي: بسبب ما أَمَرهٌ الله به وبتوفيق منه» وتسديد» ومّعونة لمر مُراعیاتِ ا 
استودّعهرءً الله م الأمانات» وما سفظه طن من ا حقوق: کا مھر: والتفقة. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

أن المهرّات المطلوبة م امرأؤ مدودقٌ وما جب عليها ادل یھن ا وعدا 
مِنْ رحمة الله بہاء وأنَّه كلّقّها ما ینایب حاتّاء ول يُكِفُھا ما لا طب ن 

حمل کے سے # > قا متاح ہے سس 1 3 ر ہے کل 

وع عبدالرَ من بن عَوْفٍ نقتت قال: قا رول الله ساقطزجة: «إذا لت المأ 
تمْسَهاء وَصامَتْ شَھُرّھاء وَحَفِظَتْ نَرْجَهاء وَأَطاعَتْ رَوْجَهاء قي ها: ادلي الجَنَةَ مِنْ آي 
اوس الحَتّة دن 

وفيها: برَكة الصّلاح العظيمة. 


(1)رواء أحمد(١5731١).:‏ وحسّنه حققو المسنده وله شواهد. 





وفيها: أت عل الاعل اضاد الال لفط راہ مال 

وفيها: تحريمٌ إفشاء أسرار الاستمتاع بَيْن الزوجیْنِء ولّو لأقرب الناس. 

وفيها: آله تب على المرأة أن خد م الوسائل ما تحفظ به نفسّها وعرضّهاء من ملامسة 
أيادي العابثينٌء ونّظر أبصار أهل السهراب» وأنْ تَتَمَھم من أن نالوا نها 

وفيها: أن غيابَ الرّقيبٍ عن المرأةٍ الصالحق لا يبعلّها تنزلقٌ فيها حرم الله. 

وفيها: حُرمة الوح -حاضرّاء وغائيًا-. 

وفيها: مُراعاةٌ أمر الله ون المرأة لایُمکٹھا القيامُ بالواجباتِ: وكَرْك المحرّماتِ إلا 
بعونٍ مِنّ الله وتوفيق. 

وفيها: حفظ مالِ الرّوج مِنَّ الصياع» وتحريمٌ الأخذٍ مله إلا بإفیہ. 

وفيها: وفاء المَرأۃِ لزوجهاء فكما أعطاها مَهرّهاء ونفقتهاء فإنّها تحفظ ماله» وتقومٌ على 

وفِيها: عدم الاغترار بالتفس» والاستعانة بحفظ اللہ على حفظٍ حُدوده. 

وفيها: أن الخ من الفا اماه الام أن يكر ن الساء ققاق: 

وفيها: الثناء على الآخیار؛ وذكرٌ صفاتبم؛ لجل الاقتداء بہم. 

وقيها: فضا الطَاعةِ الاختياريّةء وھذا مِنْ معاني القَنُوتِء وأن التي تُطِيِعٌ راء تم 
زوجّهاء طواعية؛ حير مِنَ التي لا تّطيعٌء إلا قَسْرّاء وإكُرامّاء وإزغامًا. 

وفيها: أن المحافظة على التّكالِيفٍ -ني حال غياب الرّقيب- دلي على الصّلاح: وِقُوَ 
الإيمانٍ. 

وفيها: التعريض» والكناية فيا يُستحْيا من التصريح بهء حتى إن الع ذْراء لتو هذه 
الآية جهرّاء وهي تعلمٌ ما ترمي إليه. 


وفيها: أن المرأة إذا كيت في اللقةِ لا تحتاح إلى اختلاس ا مالِ مِنْ زوجها. 


EEE ٠١ 


وفيها: أن صفاتٍ الحُسنِ الٹرعيٌء م مُقدَّمةٌ في المرأةٍ عل صفاتِ الحُسن الشَكلنٌ أو 
الي وأ الصّلاح؛ والشوت وحفظ سلود الله أعل من ن المال» والجيال» والحسب. 

وفيها: أن مَنْ حَفِظَتٌ آمانات اش حَيْظّھا الله شبعلةوتاق. 

المَتْطعُ الثَالِثُ: رنَمًا أثتّى الله تزقوقة عل الصالحات, القانتات» الحافظات ذَكَر 
مُقابلهِنٌ : التاشز اتِء المُتمرّداتِ؛ وكيف تتم معاتھنٌء فقال بارال : وای شتاو 
قرع عن 5 3 
موک قیظو ہے وَأَهَجْرُومُنَ في الما امرش قان لئست مل 


ع کل خر ات 


r r‏ ا سم ا 
بعوأعلعْن سكبيل إن الله کات عا كبيرا 4. 


ای افون فو شرك 4 أي ي: تتتخؤفون مِن تَرّدِهنٌ برؤية الأماراتِ الال عل 
ذلك: وقیل ا لے امج وَالنْشُودٌ: هو الام رتفاعء والمرأة الاشرٌ: الا 
زوجهاء الرّافعةٌ نفس ها علّيه؛ تما المتعاليةٌ عليه التاركة لأمرہ: اللمُعرِضَةٌ عنہ: المَعضة 
له فإذادعاها -مثلا- لجن وإذا خاطبّها 4 تحضم» وتّرفعٌ صوقہا عليه» ويّدعُوها إلى 
فراشه» فتأبّى بغیر ع ذرء فإذا ظهِرث هذه العلاماثٌ؛ أو بعضهاء فقد قال الله بارال 
#فَعِظُوهْري 4 أي: انصَحُوهن؛ ترهيبًاء وترغيبًاء وخوّفوهنٌ عقابَ الله وأعلموهُنٌ 
بها أوجَب مِنْ طاعة الزوج» وحرّم مِنْ معصيته. 


امنا 


فإن أصكث المرأةٌ عل ذلك انتقل الزوج 01 علاج أشدذء فقال سے 
هروه في المتاجع 4 أء ي: أعرضوا عنهن في المَراقِدِء ارش وحولوا عنهن 
وجوفکم فلا يُدْخِلُها الژوج تحت لحافه قال ابن عباس : «الجْرانُ: ألا تُجامعهاء ويُوليّها 
طهر ؤقال أيضا: ایہجُرها في المضجّعء ولا يكلمهاء من غير أن يَذّر نكاحهاء وذلك 
عَليها شَدید۲'۷'. 

فإذا تَرتدِعٌ بالموعظةء ولا با جٔران: انتقل إلى الأشد فقال شيع هتوت : ظواضر وه 4 
آي : قربا غیرَ مج کا ثبت تفسرڑہ في الس بقوله بوم اتد نقوا اللہ فی التساء؛ 
انم أَعَذ حَذتوشمٌ بأمان الله. واستَخللتْم قر وجَھُْنَ بِکَلِمَة الله وَلكُمْ عَلَيْهنَ خَلَيْهنَ ان لا بوط 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۲/ .)۲۹٢‏ 
() تفسير الطبري (۸/ ۳۰۳)ء تفسير اين المنذر (5/ ٭۹٦).‏ 





۱۷۷ ENE 
ا ینا ری دا می‎ 


فُرَشَكُمْ أَحَدًَا تَكْرَهُوتَهُ فَإن فَعَلْنَ َلك فاضْرِبُوهُنٌ ضَرْ با غب مب وَهُن عَلَيكُم رهن 
وَكِسْوَعهُنَ بالمَعروفی». 

وقال ابن عباس كلع مرها فی اللضْجَّعء فإن أقبلت؛ إلافمّ د أذِتَ الله لك أن 
تضربها ضر با غير مُبرّح؛ ولا تکیز ها عَظاء فإن أقبلث» وإلا فد حل لك منها الفدية»". 

وقال الحسن البصريٌ: عير مبرّح: غير مؤثرا' ". أي: في جسّدها وجلدها. 

قال تابتع : ١لا‏ يلد أحدٌكم امر أنه جلد العبدء ثُمٌ يجايمُها في آخر اليوم». وقال 
مااع -لِمَنْ سألّه عن حق الزّوجة على الرّوج-: «أنْ تْطعِمّها إذا طعمت, ونَكْسُوَها 
إذا اكْتَسَيتَ» ولا تضرب الوجة ولا قبح ولا بجر إلافي البیتِ۷(. 

وسأل عطاءٌ ابنَ عبّاس: ما الضرث:ق: ر المح ؟ قال: ابِالسُواكُ ونحوه»". 

ولا يود للرّوج أن يطقّى؛ ولذلك قال شنکارت : لان لپ کم ) أي: رجن 

سے می ا سا و سي 3 2 
عن النُشوز إلى طاعتکم ك ببعوا عون تسيلا أ ي: لا تَطلبُوا عليه طریفًا إلى 
الشّربٍء وافِجْرانِ على سيل التعنّت» والانتقام واجعڈوا ماکان نهن کان م يكن» 
کس لق م مھ سر کہ سے 

قال ابن عباس تشَإئةقنة: «قوله: 57 افون دشو رز هرک رک 4 تلك المرأةتتشرٌ وتستخْف 
بحم زوجهاء ولا تُطِيع مره فأمرٌ الله عبتن أن يَعِظَّهاء ویذگڑھا بالله» ویعظُمَ حقّه علیھاء 
فإن قَبِلَثْء وإلا هَجَرّها نی المضجَّم» ولا يكلمُها مِنْ غير أن يَدَّرَ نكاحّها -وذلك علّيها 
شديدٌ- فان سوہ جو ہج رر ہ ری سو ریت وس 
قال: قان اتڪ فاد وا عن تسيلا # يقول: (إذا أطاعَنْكَء فلا تتَجنّی عليها 
العلل»“. 
(1)رواء مسلم (۱۷۱۸). 
(؟) تفسير الطبري (۸/ .)۳۱٣‏ 
(۳) المرجع السابق (۸/ ۴۱۲). 
(1رواہ البخاري (£ ۲ 0)ء ومسلم (۲۸۵۰). 
)٥(‏ أي: لا تقل قحك الله أو: قح الله وجهّاكِ. 


() تفسیر الطيري (۸/ ۳۱۵). 
(۸)تفسر الطری (۸/ ۳۰۰)) (۸/ ٣‏ ۳۱)ء تفسير ابن المنذر (۲/ 05۹۲ء (۲/ ٦۹٦٦)؛‏ تفسير اب ن أبي حاتم (۳/ 1 . 





يه حم جر جح 


إن ال کات علا سلطانہ فوق سلطانكم. “کم أن ذاه فوقٌ ذواێكم» مع 
علو ضفائه برق ڪيا E ea‏ وله الکریاء 
نارق وه ذا مديد للرّجال إذا بغرا على النساء بأنه شاا َ قادرٌ على الانتقام مِنَ 
الظَال الباغي. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

أن اشرت آقح ف يكون ا قاو اسو اسیا وو ان وره م ق هة 
لا مؤنُوًا في بَدَیا. 

وف الآبة: تحريمٌ النشوز» ومنه: اس7 راا ا : إذا دعا 
الرّجُلٌ انرَأَنَهُ إلى فراش فَلَمْ َيِه بات غَصْبانَ عََیھا :نها المَلايِكة حم تی نُصْبِحٌ)00. 

وفيها: عِظَّمُ حق الزوج» قال لاتم : الو كُنْتُ آمرًا أَحَدًا أن يَسْجُدَ لحد مرت 
النّساءَ أن يجڏ لأَرْواجهنَّ؛ یا جَعَلَ الله لمم عَلَيْهنَ مِنَ الحَنٌ»”7. 

وفيها: البدْءُ بالموعظةء قبل العقوبة الَييِّ والبدنيّة. 

وفِيها: إيقاعٌ العقوبة الْقَييَ قَبْل البدنيّة. 

وفيها: أن طاعةً الڑوج واجبة ت با لمعروف؛ لا له مِنَ القضل والإفضال 

وفيها: البناءٌ على القرائن» والإشاراتء والأمارات. 

وفيها: الترقي في المُقوباتِ: مِنّ الأسهلء إلى الأشدٌ. 

رات لا غامد السك ک تأثير الات 

وفيها: أنَّ الضَّربَ المؤدّي إلى الكسرء وال جرح أو تغيير لون ا لد -حضرة أو زرد 
ونَخْوَھا- هو مِنّ التعدّي» والبَغي. ١‏ 

وفيها: أن المَجر يكونٌ في المضجع. 


(1)رواء البخاری (۳۲۳۷): ومسلم ۳ 
(؟) رواہ أيو داود (۰٢۲۱)ء‏ وصححه الألباني في صحیح أبي داود. 





وفيها: أن العقوبة ليست للانتقام؛ ولا للتشفي» وإنَّا هي للوصلاح. 

وفيها : من الشیاسة تع الزُوجق فيكون لبد بتعليم الحقسوقٍء وبين الأحكام» ذه 
الوعظ عند التقصيرء فان لَ يغد فالهجرٌ ثُمٌ اضرب فإنْ ل : يَنجَعْء فالتحكيم. 

وفيها: موعظة الرّوج كذلك وتخويمه بالله. وآنّه إذا كان قَدَرَ على الرٌوجة فإن الله افدر 
عليه منه عليها. 

وفِيها: أنه تجبُ على العبادِ أن يخافوا الله ودروا عقوبتہ. 

وفيها: تحريمٌ ظلم الزوجةء وسوء عاقبة البَغي. 

أن للزوج على زوجته ولاية التأديب. 

وفيها: مناسبة العقوبة للذَّنبء والتقصيرء فالوعظٌ عند خوفِ الُشوزء والهّجِرٌ عند 
وقوعه» والضربٌ عند تكرره. 

وفيها: ترك العقوبة والتوبيخ عا مَغَى من تقصير الروجةء وعصيائهاء إذا تابث 
وأقلَعَتْ؛ وعادث إلى الطّاعة. 

وفيها: مُراعاةً تير ا الِ: برفع العقاب» وإيقافِه» وأنّ ازوج إذا عادٹ زوجته إل 
الح عاد إلى الا والمُلاطَفِ وأنواع الإحسان. 

وفيها ىیے الأزواج يالمتفرعن الوجاي:وأن لكر اروج أل يمير به إذا 
على زوجَتهء وهو أك وأعلٌ. وأنْه محتاحٌ إلى عفوه ومغفرته. 

وفيها: أله يُكتفّى پژجوع المرأة إلى طاعة زوجهاء ولا يبحت في سرائرها عن الحُبُ» 
والبغض. ۱ 

وفيها: أن الواجبَ على الرّوجة: بذل الطَّاعةٍ في الظَّاهِرء وإِنْ ] تتحقّقِ المحبة في الباطن. 

وفيها: الجمع بر بن الوعظء والمجُرانء والضرب. إن احتِيجٌ إلى ذلك . 

وفيها : موعظة صاحب القوقِ والس لطانٍ؛ لأن ما عندّه , ِنْ أسباب القوة والبطش قد 
Ee‏ 


کی وت سی ہے r2 ٤‏ 


وفيها: تحاصرة آثارٍ الخلافاتِ الزٌوجيّةِ داخل البيتء وعدم إخراجهاء كما في قوله: 
نے کر سج کے ھا7 نے نت 5-8 و 5 
لوَاَهْجرُوهَنَّ في َلْمَصَمَاجع4. وأن الإجراءاتِ العقابيّة للروجةء لا تکون آمام الآحَرینَ: 
. و حر ا . 3 5 س 
وكذلك ینبغي أن بي تالوم و و مل رها 
وفيها: أن الجر لمصلحة الدّين» واستصلاح الروجة تكون مُدَثه بقَدر الحاجة 
ان هم مام 5 پر ا ہی - ک٠‏ عمر ابي کک زی چ جر 
ويستثنى من تحریم هجر المُسلم لأخيه فوق الثلاثِء وقد مَجَر النبي سيرم أزواجّه 
51 0 ۳ 3 الى 3 2 3 39 
عت شهرً|"؛ تأديبًا غنٌ؛ لما بدَرَ منهنّ في حقه ماقيو . 
5 وش مہ ای و پک 2 3 سر dy‏ اس 
وفيها: الرد على مَنْ رَعَمَ أن التربية لا حصّل بالضرب. وأن الضربّ طريقة غيرٌ تربوية: 
وغ حضاریة. 
ف پر ا ا بوك E‏ 7 
وفيها: أن فراش الزوج والزوجة واحد. 
وفيها: ذمٌ الترفعء والتعالي» وخصوصًا على صاحب الفضل؛ والإحسان. 
2 5 ر ۰ مويك و 2 ت 
وفيها: تنوّعٌ وسائل التأديب» ویدخل في ذلِكَ: الجرمان مِنْ بعض الرٌغباتِ: كالحل» 
-_ 
وبعض الثياب. 
وفيها: استعمال العلاج المُرٌ عند ا حاجة إليه. 
وفيها :ال فى بالتساء» حتّی في العقاب. 
وفيها: أن مفسدة نشوز المرأة أعظعٌ مِنْ مفسدة الهَّجْرء والضرب؛ ولذلك تَمٌ تقديم 
ی الس 
BÊ 2 ۹‏ ا نت و 3 ي ت 3 
وني الآية: رد على مَن طعن في الشريعة. واللین: وقال: ران الإسلام يضطهد المرأة 
5 ظز حر 
ومبيئهاء ويأمرٌ بضربهاء فيقال لَه 
أ ل ها کاو ات 2 یی ات سی ہے سس پک مر الب ع سی كم 
٭ آولا: هل تراه أَمَرَ بضَريها دون سبّبء أمْ تراه بيّنه بقوله: ظڑوالیل تخافون دشوزہھ رک ۲4 
RES‏ لانن قر عاض سس هافق E‏ كفب مکی : ذى اکا الان تا 
7 ار سا و ہی حول و عالخصيرة بردي إلى کان 1 سوہ 
کہ کر 3 
وهو التمرد على الزوج؟ 


(1)رواء البخاري (118 ؟7)ء ومسلم .)۱١۷۹(‏ 





٭ القًا: هل تراه أْمَرَ بالظرب في أوّلِ الأمرِء أم جعلّه في آخر المراتب. وجَعَل 
قب معالحات؟ فالوعظ أولاء والهَجُر ثانيّاء فإذا 1 یکن إلا الضربٌ: فهو آخرٌ 
وا 

٭ راشا : هل تراه أذِنَ بالشرب بأئ طریقةء وني أي ن مکان: أ م آنه قيّده» وحدّده» ومنّم 
فيه إصابة الوجه. والمّقاتل: أو ما یکیژ وتجِرَّحء أو يغيّدُ لون الجلد؟ 
وكذلك لايُواني الف بَ في مكانٍ واحدہ ولا یضرا أكثرمِن عَشرٍ ضَرباتِء ويكون 
على قدر الحاجة: لا يتعدّى فيه. 

٭ خامسًا: الأ مر به أمر إذن لا آمر إیجاب: قال الشافعي: ١الصَّربُ‏ ماخ وتركه 


أفضلٌ8". 
٭ سادسّا: اضرب لیس عِقابًا مُستمرٌاء ہل ينتهي برجوچھا إل الطاعةء ويرم على 
الزوج ظلمُھاء والطغيان في عقاہہا. 


٭ سابعًا: ل يترك الشّرعٌ الزّوحَء وإنَّا وَعَظَّه وذَّكّرهء وحَوّفه وتوعّده بالعقاب يوم 
ا خساب؛: إن هو ي وبَعًی والےه الإشارةٌ بقوله تبارك قان: ان ا کاک 


علدا كبيرا 4ء قال اب كف ر ثا ؛: «فيه مديد ِلرّ جال إذا بَغَوْا عل التساء 
5 ہے تو اس وا لاو سس و للا ات 
موقل مت ع كا اع لكبو ةن و عن طقف نال 


َل 0 

و يدك في هذه الآية شور الرجل» وما يعمل بشأيهء ولكن دكن آية أخرّى في هذه 
ا وهي ف باز وتا : اون انيو حافت من ملھا وڈ ا ظ' عرَاضًا ... 4 الآية 
[النساء: .]١١۸‏ 


RET‏ الود یا و ا 
التحكيم» وهذا ما بيّنه عل بقوله: 

.)۲۷۱/٥( نظم الدرر‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۲۹۰). 





ا إن حمق نا امسا سنا کی افو وھ سور من أهلها إن بیدا 
1 
اإصلتحا بودن الله بنتہما إن الله کان عَلِيمًا حَبيرا اک 


8 دَإِنْ فشر يا ایا الْحُكَامُ والاأولیك أو: یا أا اللؤمنون #سْقَاقَبَيَهِمًا # شرا 
وعداوةٌ وتباعدًاء وتُّفوراء واختلافًا تامّاء وزاعًا مُستمرًا #فابعتوا © أزسلواء والأمرٌ 
للوجوب؛ ا وور سیکا ول لارام الذي يلون العقودَ 
والفسوح. وقیل: للزوجَيْنِ وقيل: خطابٌ للمؤمنينَ» وكل أَحَد سن صالجي الأمة عن 
يُمْكنه القیامٌ بهذا العمل. لحَکما 4 رجلا. حرا ثقةء عَدَلّاء برا بدقائق الأمور» وطرائق 
الإصلاح: عارفًا بالأحكام طمن اهلو م4 مِنْ أقارب الزّوج؛ لأگہم أعرّفٌ بحاله. وأَحَْرّص 
عل الاصلاح. سيا اه سو عن ازرم اکا ن اهلها 4 مِنْ أقارب 
الأوجه سهان الحالّء ويَتعرّفانِ على الظَّال والمظلوم ثُمّ تجتمعان ويتشاورانِ فيا 
مولا نك لاد وج سس فقةء أو المُفارقَة» فإن كان الاستمرارُ فبأیٔ طريقة يكون؟ 
وماذايّارَمُ به الطَرّفَانِ؟ وإِنْ كان الفراف» فبأيّ طریقة يكون؟ بالطَّلاقٍء أو المُخالعة أ و 
الفسخ» وبالعوّضء أو بغیرو؟ 

والأصلّ في الحَكَمَنِ: أن يكونا ِنْ أقارب الزَّوجيْن -ك كر الل فإِن تعر لا بس 
أنْ يكونا مِنَ الأجانب. 

إن اد مشچ رے مووي 
لڑوجین فلا کک 4 نوفيفًا ین لوجي رجا مله وقطمًا للخُص وم يوق اڈ 
سی وی ےو نو سوا 
وم ھا في الخير ا اکا لیما به صح ويْصلِحٌ» سيراك يبواطن الزّوجيْنِ؛ 
وسرائرهماء وجَدُوَى الججمع بَيْنههاء وحقيقة المَصلحة أو المَّفسدة في ذلك. 


وفي الآية مِنَ الفوائد: 


أن لأصل في حل الخلافاتٍ الزَّوجِي جيّة: أن يكون الأمرٌ مخصورًا بَيْنَ الَو جين فإذا احتِيج 
إلى طرفي خارجيء فیکون تدحْله بشروط. 





وها اليو نف قرب 

وی الآية اطع الگرع للإصلاحء وجمع الكَلِمةِه وآن مَقُصِدَ الشَارع: الثم شی لا 
الَفريق» وني عدم ذِكْر التّفریق والطّلاقِ في الآيةء إشارةٌ إلى أن الله يبخِضه. 

وفيها: تِيء الشّرعَ بالأؤفقٍ لكل حالة؛ فذَّكَرَ الخُطواتٍ العمليّة عندما یکو التفورٌ» 

ہے شی ا ےہ کوھت یں سس کن ھا جس ہیں وق 
والنشورٌ» مِنّ الزٌوجة ثم ذکر الإجراء الْعَعَلْ؛ عندما يكون التفورٌ مِنّ الرُوجِيْنِ. 

ون اتا مانت التسائظة عل الام انا لئے قال النتياة: قداو 

یدن : 3 سر سی د 
اشاق بَيْنَ الزوَجِيْنِء كتا ا حاکغ إلى جنب ثقة يَنظرٌ في أمرهماء ويَمْنمٌ الظالم مِنهُا 
م الظّلمء فإ تََاَمَ أمرُّعماء وطالّث خصومته: بَعَتَّ الحاكمٌ الحَگمین». 

وفيها: أن سبل الحَكَعینِ ومثبنغاهاء هو الإصلاح» ومِنْ وظيفته) بين حقيقة الام 
وسبب ا لاف بين اوجن ومن الال ِي الظّلمٍء ونُصرةٌالمظلوم. والعَملُ على زَثق 
الفَتَر ی ززا سیا ادي ر مہ اطي رضاح دت مت ولريب تہ 


الزوجين. 


وفيها: أن مِنْ أسباب تعیینِ الحَكَمَْن: عُموض القضيّة عند الحايم» وتعارض الحجج 
لديه» و قيا الشبهة؛ فر سل الحكّمين؛ لاسشتجلاءٍ الحقيقة. فأما إذاعَلمَ القاضي من الظّالم» 
والشی٤ۂ:‏ فإنّه تنكم عليه ويؤديف ويلزمه. 

وي الآية: أن الحَكَمَيْن إذا كانا بتعيين من القاضیء فقد قال بعض العلماو: «إن حُكَمھا 
نافد في الجَمْعء والتفريق»؛ وقال بعضھم: يذ حكمٌ الحَكَمَيْنِ في الجَمع» دون التّفريق؟. 

وأمًا إذا کان تعيينٌ الحَكَمینِ من طَرّفِ الزَّوجِبْنِء وَكيِلَيْنِ عنهُما؛ فإنه نفد حكمُها في 
الجمع؛ والتفرقة» بلا خلاف. 

وف الآبة: أن الحَكَمَيْنِ عو سس ند كماو یا اتی الرَّوجِيْنء أوْ 
أحدّشماء ومن شان الحَكُم ان نکم سواء رضي الحکوغءَ عليه ام برص هد 
على أن الحَكَمَین إذا اختلف قوہُماء فلا عِبْرۃ بقول أحديهما. 


(1) تفسير ابن كثير (1345/7). 


نات حا ایج 
قد E‏ اك 


وفيها: تعاون الحَكَمَبْنِ مَمَ ا حاکم فيرْفَعانِ إليه ما حرجا به» وقد یُشیرانِ عليه بأن يَأمرٌ 
الزوجِيْنِ بالاستمرار في العَلافةِ الزّوجیّةء وقد يَرَیانِ العكسٌء ويطلبُ الحاكم من الزوجِيْنِ 
تنفيذٌ ما رآہ الحكّران» ويلز مها بذلك. 
+ کے سے ام ضا 2 ع سا 2 4 سے 7 5 
وفيها: شفقة الملسلمینٌ على بعضهم» والنصح بينهم» وأتٌہم یذ واحدة» يَسعَى بعضهم 
وفيها: أن على ولا الأمور: السَّعْيَّ في مصالح الرعيّة وعمل ما يُمكنٌ لإصلاح 
العلاقات الر وجية. 

وفيها: أن الإصلاح إذا تَعذّرٌ مِنْ داخل الأسرة؛ فإنه يمس من الخارج. 

وفيها: حَضر الخلافاتٍ الزُوجِيّة في أضيّقٍ نطاقٍ تُکن. 

وقيها: تبيئة الأسباب المُعينة على إنجاح المُهمَةء ومِنْ ذَّلكَ: حَُسْنْ اختيار مَنْ قوم بها 
وأن مِنْ فوائد کون الحَكّم مِنّ الأهل: آنه أَعْلمُ بباطن ا حالِء وداخليّة الزَّوجِيْنِء والقريبٌ 
مسي فى 22| 1 ص گے 
احرص -عادةٌ- على الإصلاح مِنّ الأجنبيٌ. 

ومِنْ صفاتِ الحَكَمَيْن التي تُلتَمَسٌ: البصيرةٌ» والخبرةٌ والثقذ والأمانة وكَنْمُ الس 
ا 

وفيها: أن صالجي الأمَّةَء وعٌُقلاةهاء وأشراف البلدِء والؤّجهاء: شیوخ القبائلء 
وأمراء الأجُنادہ والعلماءَ والذّعاء وكلّ قادر على الإصلاح» يقومُونَ مقَامَ ا حاكِم عند 
عدم أو عجزة وتقصيره. 

8 00 3 خر خی 
وفيها: تسمیة المصلح حَکیا. 

8 5 سے هھ 3 7 ۱ بر سے 7 ت 00 3 2 
وفيها: عدل الشريعة؛ بإرسالٍ حَکم من آهل الزوج» وحَکم مِنْ آهل الزوجة. 
وفيها: أن التوفيق بيد الله. 
وفيها: أن الإصلاح قد يكون بالشحریق؛ وذلك إذا کانٹ مَفُسدةٌ الاستمراره تَرْيُو على 

مَفُسدةٍ الانفصال. 





وفیھا: ن مَنْ أصلَحَ دنه فيا بحرا أصلّح الله سعيه» وشبتغاه» وآتت یار عمله أَكُلَھاء 
وأنّ توفي الله للعبدء مرتبطً بصلاح نية العبيٍ. 

وفيها : التعییژ بالخَوْفِ عمًا يَسوء وقوعه وأن الشَّقَاقٌ بین الروجن ای قب ما رد : ات 
عليه مر السو والبَلاءِ الاجتماعیٰء وتَعدّدٍ الأطراف المُتضررة. 

وفيها: سَعْىُ الشريعة لإزالة الحداوات» ومُعالجة أصول الخلافات. 

3 جک سے 5 ہے وت کے س 0 ك5 سے 3 8 ع 

وفيها؛ أنه یَنبغي على كل من الزوجِينء الامتناعٌ عَنْ فعل مايّشُْق على الآخرء ويُؤذِيهء 
وأنْ لا يتاعَدا فيكون أحدُھا في شِقٌّء والآخرٌ في شىء وهذا مِنْ معانی الشّقاق. 

: 2 اص 5 ہے گو سر عي و عد ات س 0 

مسر مہم سس سو سس 
يرم م لسن أَسْبابٌ الالء ومِنْ تُمٌ عِلا 

وفيها ا اة سس شس م OT‏ 
نت اطول ا ون حرص الزَّوجِيْنِ على إنجاح الانّفاق» الذي سَعَى الأقاربُ 


ق حازم افد بخ جرا هنو كان الاو ين الأجانب: 
ہوا جرس لا سمل اوت لمر الالزامیة يه للحَلء وأن اجتاعَ س لطة القاضی 
مَعّ الالتزام الأدبّ أمامَ الأقارب؛ ين بشي فو إلرامية تساعد عل اسصرارآخل لاطول مد 


5 


ہے نضا 


وفیھا: سَعْيٌ الشَّريعةٍ لإبعادٍ الأطرافي المُسبْبة ینام الأزمة بین الزوجینِ؛ ومِنْ أمثلة 
هذافي زماننا: ری كل ٹائرسی غ ام و ا ا 
الفضيّك ويُطِيلُهاٍ لأنّ مصلحة المُحَامِينَ المادية» َد عَم الوصولّ إلى صلح سريع. 

وفيها: مشروعيةٌ مان الإصلاح؛ لتسوية التراعات الأسَريّة. 7 

وفيها: جواز حکم القريب لقريبه؛ أو عَليِ إذا التقتِ ا 

وفيها: أذ العبد لايَتَمَكَنٌ مِنْ فعل الخ إلا بِمَعُونة مِنَ الله وتوفيقء وحَولِ الله 
وقوته. 





وفيها: سَعئ الشريعة لمنع تفاقم الأمورہ وازدیادِ الشْز. 

وفيها: عمل الشَّريعةٍ على قطع أسباب العَداوۃِ وإطفاء نار الشڑ وتسكين الثائرة بين 

وفيها: جوازٌ التحكيم في الٹراعاتِ بين اتی 

وفيها: أنَّ الاحتقانٌ والتأرّمَ الَف بَيْن الطَرَقيْن كثيرًا ما يمم نوصل إلى اتفاقي» 
فیک ود مِنَّ الحكمة الخروجٌ مِنْ هذه الدائرة» بيَْثِ ملين للطْرفَیْنِ: ليس بَيّْنهما عداوة 
ومناوشاتٌ مِنْ قَبْل؛ لیکونا أخرَى بالتوصل إلى اتفاق. 

وفيها: تذكيرٌ للحَكَمَينٍ ي بعلم الله بخفايا الصَّدورِء وبواطنٍ الأمور؛ حتی لا يُنحرفٌ 
قصدهماء ولايسيئا الَدَخل. 

وفيها: آنه إذا لم يُمكنْ تحقيقٌ الإصلاح الكل فإن الإصلاح الجّزتيّ يبقى مطلويّاء وأي 
درج من درجات الإصلاحء يمك تحقيفها عل يد الحَكمَيْن فإ يُفُعلانٍ ذلك وهذاما 
بيده تنکوڑ لفظة: لإا ) في الآية. 

ّا در توق -فيا تقدّم مِنّ السُورَةِ- وصاياء وأحكامّاء متعلّقةٌ با حیاۃ الزوجيّة 
والأمرة المُسلمة» أنبَع ذلك بالتنبيه على عَلاقاتٍ آوسعء وجالِ للإحسانٍ فسح وتذكير 
بحقوق أَخْرّی للعباد وقدَّم عليها حقّه في إفراده بالعبادة» فقال شبعلتوقتق : 


عل 


ب رت جح لر ار سے ہا را کے اس في ت یی کیچ 1 ا مر حم خی 
# واعبدوا الله ولا ش رکا به بک وَبالو ہہ یس والحيود 
س رای ےی مسن 5 سوج ار ہے خر × سے 1 و - سم 


7> رصت چ سم خر سے _ ہے قرت سے کا کہ 
ای وما ملكت ایمیک انا TY ila a‏ 


مر 


ویڈو یمر واجتاپ سای عم وامشال ذلك بوي 
وجوارجكم» ُلِصینّ له الدَينَّ. والعيادةٌ: الخضومٌ وَالهَيبِة والتعظيي اضر 
والطاعةء مع کال الحب اول رکا يو سیا( حَيّاء أو جمادًاء شِركًا جلياء أو فيا 
ووا لو لخت 4 أي: آحیسنوا إِلیْھےاء برّاء وعطفاء و يعدب وحصبلا 


- 


لطالبھےاء وإنفاقًا علیھما وى الْفرَيٌ © أي: أحیسنوا إليهم-أيضًا- وصلوا أرحامكم 





و ای کا ہے تبني 


#واليت # أي: أحینوا إليهم» بحسن تربيتهم» وحفظ آموامم» والرّفقٍ بہم؛ لاهم فقدوا 
مَنْ يقومٌ بمصالجهم للوَالْمَ کین # أي: المحاويج» الذین لا يَجِدُونَ كفايتهم» فأحیسنوا 
» بمُساعدتهم. والصَّدقةٍ عليهم. وإزالة ضرورتهم: وإعطائهم كفايتهم؛ والششاعی 

مل الال الکن كاري سیل اه ور ره ات ر 4 وهو الجارٌ القريبُ 
الذي له حقَاتٍ :حقٌ ال جوا وحق القرایق أحينوا إليه -أد يضَا-؛ٍ لجواره وقرب دار 
بالإضافة إلى اتصال نَسَبهِ بكم # وا ار الج 4 أي: لجاب عنكمء الذي دازُہ بعد 
أو: الذي لا قرابة بَيُدكم وبَبنه» فأحي نوا إليه -أيضًا- ولو كان كافرًا؛ لأجل حى الجوار. 
e‏ ہے ال ۔ 
وقيل: هو الرفيق في السفر. 

03 ہج 2 زيد 3 

وقد ورد ني وجوب الإحسان إلى الجار. وحقه. نصوصٌ کثیرڈء ينها 


عن ابر وك قال : قال رسولٌ الله صاتیروعز: ١ما‏ زال جبريل يُوصيني بالجار» 


حتی ظَنَنتٌ نت آنه سيور ثه200. 

ہی ج هة مما کہ درد سے ارہ .ا کیو ای 1 0 OEE‏ یں 0 

وعن عبدالله بن عمرو عة قال: قال رسول الله میرم : خر الحيرانٍ عند الله 
خبرژھم حارہا'''۔ 

ہبی لان میں رت می گا ہل “8 و کا ا 

رھ عا بک قالّك: ثلث پا رسرل اق إن ل جار قزل ی آفتی؟قال: 
إلى أقریہما منك بابا۳۷". 

وور الوعيد -أيضًا- عل مَنْ آدی جارّه؛ ومِنْ ذلك: 

ے وہ 1 : کس 5 د َه سج ا 0 

عن ابن مسعود تة قال: سالب النبِيّ ليبوم : آي الذَنب أَعْظَّمُ عِنْدَ الله؟ قال: 
و کے ہا ر گر رور 2 چر اص کے فالغ عو واو د EE‏ 
أن تحُعَل لله بدا وَهُوّ خَلَقَكَ؛. قلت: إن ذلك لَعَظيم قلت: ثم أي؟ قال: «وأن تقتل 


سے 


سی ۳٣۴‏ ھا ں لی ا ماو 7 1 ا e EH‏ لاتير 5 
و شاف إن 2 . قَلْتُ: ثم أيّ؟ قال: أن ثرا حَلِيلَةَ جار“ 


.)۲٦٢٢( رواه البخاري (٦٦٦٥)ء ومسلم‎ )١( 

() رواه الترمذي (1545)؛ وحسنه؛ وآححد(٦٦٥٥)ء‏ وا لحاکم (۲۱۹۰)ء وصححه ووافقه الذهبي: وقال 
ممشقو السند: اإسنادہ قوي1. 

(۳) رواہ البخاری (۹٢۲۲)۔‏ 

.)۸٦( ومسلم‎ :)١٤٦۷۷( البخاري‎ ہاور)٤(‎ 


EEE 


وعَنْ آي شر بح کید أن التي صرت اوس قال : «والل لا ومن والله لايُؤْمِنُ والل لا 
يُوْمِ نا قیل: اس اھ قال: الَذِي لین م جارة بوائقة». 

#إوالكتاجي راجش أي: أخينوا إليه قيل: هو الرفیئی في السفرء وقیل: الشريك 
في التعلم: والجرفة» وقيل: هي الزَّوجَة؛ لابا تكون إلى جنب زوجهاء وقيل: هو الرَّفِيقٌ 
الصالحء وقد قال مَإلتعدرسَة: خر الأصحاب عند الف خبرژھم لصاحبه)”". 

ون الیل © أي: : المسافِر المُنقطعء وقيل: هو الضف المجتارٌ: والمارٌ غليك: ولو 

كان في الأصل غنياء أ ی ا اا اشا - باعاتٍّّے وضیافتہ: وإكرامه ##وَما ملكت 
ات 4 أي ي: الزَّقبِقٍ مِنَ العبيده والإماء» فأحي نوا إليهم -أيضًا- بتعلييهم الڈین: 
وأمرهم بالصّلاقٍ وإطعايهم: وإلبايهم. وعدم تكليفهم ما لا يُطيقونء وإعانتهم. وعلى 
راس الإحسانٍ إليهم: عِتَقَهِمء وتحريزهم. 

إن الہ لا غیت من كان تَا ل4 في مشيته؛ متكبرًا على الناس #فخورا 4 مُعجَبًا 
بنفيه وب اوي هِنَ النَعمء یمن بها أعطى. قليلٌ اشكر فهو مذمومٌ مبغوضٌ عند الله. 
وقیل: هو المُختال في هيتته. وشکلہ: والفخور بقولهء وفعله. 

وقد در الحافظً ابن رجب اللہ نی جايع العلوم والجگم: أن أقسامَ العبادِ -الذين أَمَرَ 
الله بالإحسانِ إليهم في الآبة- خسلٗ وهم: ۱ 

.١‏ مَنْ بيه وبين الإنسانٍ قرابة» وحص ينهم الوالدَيْن بالڈکر؛ لامتيازهما. 

٢‏ مَنْ هو ضعیفٗ وتاج إلى الإحسانء سواء ضَعْفتٌ بدن وهو اليتيم أو ضَعفٌ 

حالِء کالیسکین. 

ہوا انل الف تا بها لكلف رب فود : جار قربّی: وجار جُنب؛ وصاحبٌ بالجَنْب. 

.٤‏ مَنْ هو وارد على الإٴنسانء غيرٌ مقيم» وهو ابن السّبِيلٍ. 

7۳ ملك الیمین۳. 
)١(‏ رواہ البخاري (5515). وبوائقه: غوائله وشرء. 


( رواہ الترمذى (1 ٤ء‏ وحسلهء وأحمد (5575): وا حاکم (٭۲۹۰)ء وصحمحف ووافقه الذهبي. 
(۳) جامع العلوم وا حکم (۱/ ۳۷۹ -۳۸۳). 





وی الآبة مِنَ الفوائد: 

الأمرٌ بعبادة الله» والعبادةٌ: قال شيخ الإسلام ابن تيمية مفال: «العِبادةٌ: اشم جامِع 
ع ما 5 8 کک کمن بے 3-3 
لکل ما به اللہ ٥‏ وَيَرْضِاءٌ مِنْ الأقوال والأغمال: الباطنة والظاهرة00". 

وفیھا: الإحسان إل مایملگہ الإنسان من الرّفيق» والدوات» وبؤعَذ هذا ين إشارة 
الوم في قولہ: وت ملك اڭ 4. 

وفيها: الإحسان إلى الجليسء ومَنْ کان بجوارك في المُناسباتِء والأحوالِ المُختلفة 
کالقاععدِ بجانيك في الملسچد؛ ومجلس العلمء وكالزميل في مة مقعَدِ الذراسة ومكتب الوظیفة 
المجاورء وکا حالِس بجانباك في الطائرةء وا حافلةء وكالمتتظر يجانيك في عيادة الطّبيب» 
ومن ينام بجانبك في رحلة 0 وغيرها. 

وفيها. نا جا ييا بعضها ألصقٌ مِنْ بعض» وأقربها غاورۃ الروجة 

وفيها: تقديمٌ حق الله على حقوقٍ العياد. 

وفيها: عِظَمُ حن الوالدَيْن؛ لاقترانه بح الله. 

5 و ا ںہ 0 2 خر 

وفيها: ترتيب حقوي العبادء وإنزال الناس منازهم. 

وفيها. مراعاةٌ خی الشعفاء من اليتامى» والمساكين» والماليك. 

ونيا أن ضرق التخاليق تنا باسباب: مٹھنا: الإسلام والقرابةء وا حجواز 
واا تاس 

دش ر بی 
وا رمو اشر لی ارال حن براي وجا لق وم الخ له حق 


الإسلام؛ وح الجواره وجار له ثلاث حقوق: : وهو المسلمٌ؛ ذو الم له حق الجواره وحق 
الإسلام» وحن الرّحِمِه وكذلك الرّينُ الصالحٌ له حقان؛ لمرافقته» ولصلاجه» وهكذا. 


.)۱٤۹ /۱۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ل ولا لت 


وفیھا: آله كلّا طالتِ المُصاحبةٌ عَظُمَ الحَقء فجارٌ الحَضَرِ أعظمٌ حقًا مِنْ جار اَم 
وجار البادية» والزوجةٌ» أعظمُ حقَامِنْ رفيق السفرء وهكذا. وإذا تعلق الحْكمُ بوصيِ؛ 
فاه يَشْتدٌ كلما قوي ذلك الوضفُ. 

وفى الآية: مُراعاة العّلاقةٍ الداتمةء كعلاقة الولد بوالديه والعلاقة الطارئة الؤقتق 
کعلاقة المد یف 3 يغه. 

وفيها: : ذم مَنْ * يحتقِرٌ الّاس وهو عند الله حقیرٌء ویّستصفرھم؛ وهو عند الله صغيدٌ. 

وفيها: ذم المتكّر في هيئته» والمتعالي بكلامه» والمؤذي لعباد الله سىء ET‏ ا ستان 

وفيها: ذم الخيلاءء ومنه: إسبال الإزار. عَنْ اي : يمه الهَجَیْوِی ع عَنْ رَجُل: من قَوْمِهِ 
قال : ليت رسول الله م 500 متا في عضي طرق العَِيَة فس اله عن الإزار فقت أبن ان 
أنرُ؟ فَأَقنَمَ ظَهْرَهُ بحم ساق وَقالَ: ١ھاہُنا‏ انَوْرِ قَإنْ أت قَهاهُنا أَسَْفَلَ مِنْ ذَلِكَ» فَإِنْ 
ایک فَھانُنا فُوَقَّ | لكَعبن إن ابَيْتَ قن ال عل لا تيب کل تال فور 

وفيها: أن مِنْ طريقة لالم پت گا إذا أمَرَت بشيع» کَجّت عَنْ ضده. کا قال: #واغبدوا 
آله وا شرو به کا پ4 وني هذا تکمیل للحُکم وتقوية له. 

وفيها: اللجمح ينن القيام بح اللذالق» والإنحسان للْمَلقَء وان الدين لا يكل إلا ہڈا 

Mm 3‏ و ال اه 2 

وفيها: أنه كلما اشتد القربٌ في الجوارء عظم الحق. 

وفیھا: أن المعاني ار عيةً لا تَحَكُمها الاصطلاحاتٌ الخادنة» کر جم الجوار -مثلا- إلى 
ما جاء في الشّرعء وال والعرفي. وليس إلى التقسیماتِ الرسمية َة للأحياء. 

وفيها: أن مَن انَصف بالخُيلاءء والفخرء يأف مِنّ الإحسان إلى الحَلَق ویقشڑ في 

وفيها: أنه يُنبغي على المي ن ألا تفار بإحسانه ولايَعدٌ أعطياته؛ فيكو ن مانا 
مؤذيًا. 


(1)رواء أحد :)١59465(‏ وصححه حققر المسند. 





وفيها: مُقابلة المَسكنةِ بالإحسانء ومَنْ كان أشدٌ مَسکَنة كانت الوصية به أؤكدء فإعانة 
السکین: العاجزء الضعينيء أوكدٌ من إعانّة المسكين, القادر على الکسب: فيُرنّبٍ للأوّل 
من ا مال ما سد حاجته. ويُعطَّى الثاني من الدّلالة وآلاتِ الحرفة: ورأس الالء ما جخرجچُہ 
عن مسكنّته ويستعينٌ به عل الكّسب. 
وفيها: تحريم الإزراء على الفقراء. 
وفيها: الأمرٌ بالبرٌ مع ترك الإساءة. 
2 2 5 تل رس ہےر ےی سا - 1 
وفيها: إطلاق البعض على الکل؛ لقوله: # وما مک أَیْسَنگم 4 وا لمراڈ ما ملكتي 
5 5 ۱ اہ مو ٠‏ : 
وإنَّا عبر باليمين؛ لأا جارحة الْقَوَةِ والأحل-عادۃٌ-. 
3 2 إلى ص ع ع 5 7 
وفيها: إثباث عة الله عمومّاء وحبته للمتواضعين خصوصًا؛ كا يؤخذ ذلك مِنْ نفيها 
5 کو 
عن المُختالِ الفخور. 
٣ 3‏ نہ حفرظر سے سے * 3 و 
وفيها: العناية بِمَنْ فَقَدَ أباهُ صَعْيدَاء ويدخل فی ذلك: اللقيط. 
E‏ ا کے 3 کرو O‏ 7 ا 0 م 5 
ولْمًا أَمَرَ اللہ اتاك بالإحساب في الایة السابقة مى عن ضدہ وشو الببخل؛ ولمًا کان 
الختال الفَخْورٌ يبخل بحقوق التّاس حذر الله تانتؤتق من هذه الصفةة وذمّهاء فقال: 


: می سر صر حير قر صر ہر سے کا رار سر ٭ 3 ری مرح ر ج ر ج ترك ا سر وو تر 
© الْذِينَ یخلوں وياسو الٹاسے بابحل ویکسورے ما >َاتَهَمَ الله 
8 لے ےھ سر سے عرتے ا مر ق ل مر سی 


#لَدِنَ لود 4 فلا يفقو أموالهم في أمَرّهم الله به؛ ويّمنعونَ أصحابَ 
الحقوق حقوقّهم يأرو الات وليل 4 فلا يكتفونَ بفغل المكرء والشرٌ 
والاثصافِ بداء البُخل المُضالِ؛ حتی يَنقَلُوا ذلك إلى غيرهمء ویأمروا النّاس بالبُخل» 
قيل: المقصودٌ بهم اليهودٌ؛ الذينَ كانوا يقولون للأنصار: لا تفقوا أموالكم. فإنّا تَخشٌی 
علیکم الفقر #ويحخ شوت مآ اکم الین قصلي أي: فون إحسان الله 
إليهم با مال ويكتّمون ما أعطاهُم الله مِنَ اليل وهذا يشمل اليهوة» الذين كتموا صفةً 





ولا كان النقراڈ والتحاویغ يغرفوثٌ الأغنیاء بالقرائن؛ ويستَدلُونَ عليهم با یھر 
عليهم مت ا حالِء فقد أرشد التي تييع مَنْ آنا الله نعمة إلى إظهارها؛ لِیعرفّه مَنْ 
بتاجُھا؛ فقال تیا : ١إ‏ الله يحب أَنْ ری أَتَرَ يَعْمَه عل عبدو0”". 

والبُخل عواقبه وخيمة في الدنياء والآِخرۃ وهو دا قبي وقد قال مق صة: «وأي 
داء ادوا مِنّ البخل»". 

5 أَعَمَّدْنَا فر © الكاتين لنعمة اللہ الجاحدينَ ھا ء ابا مهيا © کم به 
كا أهانوا النعمة بالبخل» والإخفاء. 

وفي الآبة مِنَ الفوائد: 

أنَّمِنَ النّاس مَنْ يَكفرٌ بالنعمة كُفرًا أك کگفر اليه ود الذين كَتمُوا أمر النبيّ 
تابتع وبَخلوا بالإخبار عنه ومنهُم مَنْ یکفڑ بالنعمة كفرًا أأصغرَ وهو كر العم في 
ى مَنْ بَخِلَ مِنَ المسلمينَ. 

وف الآية: ذمٌ منع الحقوق» والبخل على النّاس بأدائهاء وهذا هو الح وقد اهلك مَن 
كان قَبلَناء فقَطَعُواء وفَجَرُوا. 

وفيها: أن البخیل لا يُظهر َر نعمة الله عليه في مَطعَيه» ومَلبّه وسيرته» وغير ذلك؛ 
حتی لا يقصده النّاس بالسّوال. 

وفيها: أن البخیل يَسعَى لستر نعمة الله عليه» وگفرهاء وتغطيتها. 

وفِيها: أن بعص النّاس لا كتفي بفعل الشَّرٌ حتّی يُعدَيّه إل غيره. 

وفِيها: سوءٌ عاقبة الذينَ يمرو بالمُنکر؛ وينْهّوْنَ عن المَعروفٍ. 

وفيها: أو جنس العَعَل. 

وفيها: ذم اليهودء الذين جَمَعُوا ہین البخل با الِء والبخل بالعلم. والعمل على تَثبیط 
الصحابة عن الإنفاق. ۱ اا ۱ 


(1)رواء الترمذي (۲۸۱۹)ء وحسنہ: وأحد (۸٦۷٢)؛‏ وحسنه محقتو المسند. 
(؟)رواء البخاري في الأدب المفرد (۲۹۲)؛ وصحح الألباني في صحیح الأدب المفرد. 





-مع التي قبلّها- :أن الاختیال, والفخرٌ يُوصلانِ إلى منع حقوقٍ الآَرِينَء وأن 
ا 
وفيها: الجمع لأهل النارِ بَيْن العذاب والألم اسٌیء والمَعنوئ. 
وها أذ مق ہ۰تاکامےستاماب متي تق يشارت رة 
الجاهلون» وكتمّه مَعٌ إظهار الباطل؛ لتضليل النّاسء والسّعي في خسارَةٍ النّسِء وخسارة 
ال 


کار 


وفبھا: خطورة مع ومن القن وقد قال ا رو «إباكم والشحٌ؛ فاا عَلّكَ مَنْ 
كان قبلکم بالشحٌء رهم بالبخل» فبخِلُواء وأمرّهم بالقطيعةء فقطعواء وأمرّهم بالفجور, 
۰ 1 

وفيها: ذمٌ الذين يَأْمُرونَ الّاس بالپُخل بلسان المَقالِء كالتصريح بذلكَ كلامّاء أو 
بلسانٍ الحالِء كأن يكوثُوا قدوةٌ سيّئة في المَنع» والإمساك. 

وفيها: ذمٌ البُخل عمومًا سواءً كان بُخْلا با مالِء أو الجاوء أو العلم» أو أنواع الإحسانٍ 
الأخرّى. کالبٔخل بالسّلامء ودلالة المستدلٌ» والبُخل بالنصيحة» ونحو ذلك. 

ولَمًّا کان بعص الثاس يُعطِي؛ یف لکن لايك ذلك بل يديقف ویش ابنغاء 
مَذح اللي والمَكانة عندّهمء فقد حدر تار مِنْ هذا الصّنفٍ -أيضًاح بعد التحذير 
من البخلاي فقال عَرَتمل: 


بے کے ور ےج حر ا سے ب سو ت ہی کر ارح 5 مو عي صم ہے بے لا 
# ودين يفقوت أموالهم راء الاس ولا يموت باه وَل یلیم الآخر 
مر سو مو ی و ی کو جو ا اج سی پو 
ومن یک الین لم ریا ا قَرینا )4 . 


سی د اق ہے اال سج ۴ س وا 5 56 5 و 8 
«وَالنَ ينيمو نولم 4 َیذلوتہا ويصر فوته ا في المفيد» وغير المفيد» وفيا 
يصح الإنفاق فيه» وما لا يصحٌ» وكثيرًا ما لا يَتوحُوْن مواقم الحاجة» فقد يُعطِي الخنيّ 
ويَمنمُ الفقیرَ وهؤلاءِ مِنَ المُش ر كين والمُنافقينَ» الذين يفقو في سبيل الشيطانِء لا نی 


)١(‏ رواہ أبو داود (۹۸٦۱)ء‏ وصحّحه الألباني في صحیح أبي داود. 





سبيل طاعة الرحَنِ ظ رمّآة التّایں پ4 أي: ليراهم الثاسء وبّمدخُوهے: ويقولوا فيهم: ما 
أسخاهم! وماأجودهم! ولي ليتطاوُوا على من يتامع بہم لوك يوم كباله ولا ايوم 
الکن 4 لا یرون بوحدائيَّةِ الله» ولا يُريدون وجهّه بالإنفاق» ولايؤمنون بيوم الجساب» 
فلا يقب اللُعَمَلهُمء ولايَخفرٌ شم؛ وقد قال الله التق فی الحدیثِ القدمی: «آنا أغتى 
الشركاء عن الشّرِكِء مَنْ غَولّ عَمَلاء أشْرَك فيه مي غبري ترک وشر گه». 

وفی حديث الثلاثة لين نم ازل ین سين مع الغا :يفول سا الال بار 
ين رل قب ابق ۴ يَ فيها إلا أنقَفْتُ ک يننا للك قال : كَذَّيْتَء وَلَكِنَكٌ فَعَلتَ ليُقال: هو 
جَوادٌ كَقَد قبل د ثم ء به نُسْحِبَ عل رجهو د ألِْيَ في التار». 

وقال مدوم عدي بن حاتم الطائيٌ لَمّا سآلّه عن أبيه فقال: یا رسول الله إن اي 
کان يَصِلُ الرَّحِمَء وَيَفْعَلُ كذا وَكَذا؟ قال: «إِنَّ باك راد مرا َأَدرَكَهَايَمْنِي الگ © 

ولَمّا شيل التبي ةيدو عن ابن جُدعان: كان في الجاهليةِ صل الحم وَيُطْعِمُ 
نكن هَل ذال نایشۃۂ؟ قالّ: الا بَْمَمَة إنة يقل يَوْمَا:رَبٌ افْفر لی حَطِیتَی يَوْمَ 
الڈین۸). ۰ 

وَمَن يکن ألشَيطنُ له قَرينَا © أي: صاحبّاء ومُعِيناء یوسوس له مانا 4 أي: 

بش الصاحبٌ له يقترن به في | النَارِ. 


خر م 


وفى الآية مِنَ الفوائد: 


ع 0 کے عم ار ار و 234 و ھا ہے ےھ رن ہت یش کٹ شی کا ب 
أن مِنَّ الناس مَنْ تجمع في إنفاقه الشرّ مِنْ طَرّفيْن: فهو ينق ماله في غير مَرضاة الله مع 
ةقش ا 
وفيها: شاهدٌ لقوله 0316 3: 8 إن الضذرتَ کانوا حون اش وین © [الإسراء: ۲۷]. 
() رواہ مسلم (۲۹۸۵). 
( رواہ مسلم (۱۹۰۵). 
(۳) رواء أحمد (٢٦۱۸۲)ء‏ وقال اطیثمي في الجمع (۱۱۹/۱): ٭رجاله ثقات»؛ وحسنه حققو ا مسند. 


(1رواہ مسلم .)۲۱١(‏ 





وفيها: أن مَنْ أَنقَقَ ماله في طاعة اله قاصدًا وجة الله مؤمنًا بالل يَبَغِي بنفْقيهِ الثوابٌ 
۴ الوم الآخر؛ فانہ عدو للشيطان؛ مراغم 1 يعاديه: وائ 
وثيها: ذم قرين السُوءء المصاحب للوتتان؛ وأن الشيطان لازم أولياءه. 
ّ 5 سے ا 5 
وفيها: سوء حال مَنَ كان الشيطان مقارنا له. 
و س خی 
وفيها: الاستدلال على مسلك القرين» ومصيره؛ بنوع فرينه. 
ہے ETE gE Sas‏ ای کا و کے EE‏ و و سا 
وفيها: أن الشيطان سان الرٴياءَ للانسانِ ویزین له إرادة السمعة» والمدح: ئل النىاس. 
وفيها: أن الشّيطانٌ يُمنعٌ العبدَ من الاستفادة مِنْ أعماله الصالحة. 
2 ۱ 7 7 7 
وفيها: أن الكفر بالل والشّركٌ بيء يحرم العيدَمِنَ التوفيق في مواضع الإنفاق 
والإخلاص فيه. 
وفيها: أن الشيطان يَخْدَعُ العبدَ ببذل المال في غير وجو الله فِيحرَمُ العبدٌ مِنْ حسّناتِ 
صَدَقِتِه» فيكُونْ عند نفسه باذلاء وعند الله خحائيًا. 
وفيها -مع التي قبلها-: أن مَنْ ل يُوقِعْه الشيطان -مِنْ أهل الخسران۔ في البُخلء 
4 م ٍِ 
والشحٌء أوقعه في الرّياء» والسمعة. 
وفيها: أن الشيطانَ يتلاعبٌ بالإنسانٍ في الإقدام» والإحجام. 
1 ه و مع م : 1-0 8 سی 
وفيها: الوعيد لن قدم ثوابّ الخلق على ثواب الله» وراعى نظرٌ المخلوق» وني نظر 
EE‏ 
وفيها: أن ابتغاءَ تعظيم النّاس» وإطرائهم» وثنائهم» ومدحهم» مُفْسِدٌ للعمل. 
وفيها: تائیژ الکُفر في عَدَم الثقةٍ بها أعدَّاللهُ لعبادہ من الثوابء وال جزاءء وأن عدم الإيمانٍ 
باليوم الآخرء بفقد العبد صحة العَمَل. 
۱ ۳ ۱ 
وفيها: الحث على اختيار القرين الصالح. 
وفيها: تَعريضٌ بتنفير الأنصار من مُعَاّرَةِ اليه ود وأولياءٍ السَيِطانِء الذينَّ كانُوا 
ينهَوتهم عن الإنفاق. 





وفِيها: ذم استعجالِ ثواب الأعمالِ وعدم الصَّيرِء حتّی يَلْقَى الله بها. 

وفيها: أن مَنْ تحرّى مَوَاطِنَ تعظیم الخَلْقِه ومَذجهم له يُصبح إنفاقه ساوت 
في غير المواضع الصحيحة وقد يبل على أرباب الحقوق» کالزوجةء والوليء والقريب» 
وق في المواضع العلنيةء ا حالبة للمذحء ولو ل تكن ذاتَ نفع. 

وفيها: أن مُقارنة الشَّيطانٍ بالأفعال. تُوَدّي إلى الاقترانٍ به في النار. 

وفيها: أن مَنْ عَدَلَ عَنِ الشروع: الي بالمَمنوع. 

وفيها: أنَّ مِنْ علاماتِ مقارنةٍ الشیطانِ للعبد: الاندفاع في المعصية. 

وفيها: أن على العبدالتفقة في مواضع الإنفاقی وأجره. ومواطن المنفعة. قبل أن يقومٌ بالعمل. 

وفيها: أن من الاس مَنْ يحتهِمٌ عندہ البُخْلُ في موضع الحاجة والإتفاق في موضع 
الرياءِه وهذا مِنْ أسوأ الحَلَت. ۱ ۰ 

وفيها: أن المُرائي لا یوتف الله لتفع الخَليء وغالبٌ مَنْ یسعفیڈ من تَقَقاتہ: غيد 
المُحتاجين» ولا يبارك الله فيهاء فلا یتعدڈی نفعُهاء ولا یستیڑ. 

نَم وَعَظَ الله ناتال الخلا والمُرائينَء فقال عل 


4 وَمَاذًا لمهم لو ۶ا منوا أله راو اقم ا نرقو انا وَکان آله بهم عَلِيمًا آل‎ ٠ 

# وَمَادَاعَلَج © أي: ما الذي یَصیبُهھم م الضرر؟ می 
له فوَاَلْو الک4 وأنّه واقَم وحقٌ آپٍء لا ریب فیە وسيكون فيه جزاءٌ الأعمالِ ظوأنتَمُوا 
في وجوو ا بر والمصارف سو و والکسب الطب 


# ون لشدُبهھم م علا عَلِيمًا 4 علي م باتہم » عليم بِمَنْ يستحق التوفيقٌ منهم» فيُلهمه رشده» 
علیم بِمَنْ پس بم ا کرس القن رف سخ 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

أن الؤمنَ بالیوم الآخر حقا ير جو موعوة الله عل عَمَلِه. 


وفيها: التَعجّبُ مِنَ الكافر بالل ال جاحي لليوم الآخر» البخیل بالخير» المنفتق فی المعصية. 





وفيها: ا خض على كسب الخلال؛ للإنفاق منه. 
5 8 ب9 م 7 ا ie‏ ج 2 2 5 نہ نے 
وفيها: أن الثقة بوعل الله تدفع للاٍنفاقی وأن الإييان سلوّى مِنْ کل فائتِء ووعد الله 
ِ 
تعويض لكل مبذولٍء ومفقود. 
وفيها: أن حلاوة الإيمانٍ تنيي مرارةً مفارقة المال. 
E 9‏ ۳ رہ ~~ طخ ا اس 2 ر 0 و گ۶ 5 
وفيها: أن الله عليحٌ بنوايا المُنفقِينَ» ومَن يريد الرياءَ والسمعة منهم» ومَنْ يريد الأجرّء 
والثوات: 
وفِيها: أن على العبدٍ أن يكتفي بعلم اللهء ولا يُبالي بعلم الاس بِعَعَله. 
٣ +‏ سم 3 اتی 8 
وفيها: أن الله لا يَنسَى عمل العاملينَ ولا یَغقل عنه» بل هو بَصبرٌ به. 
وفيها: جفظ الله للمؤمن المُنفقٍ ابتغاءة وجهه» وصرفه الضررَ عنة. 
وفيها. موعظة الكفار والمنافقين. 
8 وک وھ ہی 1 IS‏ 
وفيها: ل من حسن إبمانہ:ء حسن : 
وفيها: إلزامٌ الخصوم والأعداءہ بِالحُجَّةٍ الدامغةء واستخدامٌ أسلوب التعجّب» 
وفيها: آن الین والتوحید أساس الأعبال. 
5 3 1 فو نے ت کی 5 
وفيها: دليل على آن العمل مِنْ مقتضيات الإيمانء وأن الإيران باش واليوم الآخرء 
يُشجّعُ على الإنفاقء واليَذْلٍ. 
و : 
وفيها: محاربة البخلء والرياءء بتصحیح الإيان. 
وفيها أنْ مِنْ أساليب الموعظة: (ماذا عليك لر فعلتَ کذا؟)ء كوعظ العاصى: ماذا 
AE‏ شر ك 2س العاف داذ عليك أو وت نظ ووعظ القاطع: ماذا 
عليلك لو وصلت رَّك؟ ونحو ذلك. 
رولت اع ساق انت وق اف انل واا دک ورك وعدا 
لأولئك المحسنينٌء ووعيدًا هؤلاء البخلاء المُرائينَ- فقال عَبَيَجَل: 





( 4 انق اذا یکل ر4 قبل :رئش نمو حرا وقيل: کل جزوی 
أجزاء الهَباى افا گر مه الله 3 سبحائه وتعالن لأقل الأشياءء والمعنى: آنه لايَظلِمُ قلبات 
ولاكثيًا. وان تك © أي: مثقال الذَّرّة َة © من أي نوع لإيْصَدمِقَهَا © إلى عشرة 
أمُثاهاء إلى أضعاف كثير و بت 4 أي يُعطِي صاحب الحَسّتة هين لذن من عنده 
كرا عَظِيمًا © ثوابًا جزیلا قيل: هو اڈ 


کی سے سير 501 2 قرع میں سط 
وقد قال عمل # ونضم الْمَورِينَ القسط لوم الْقَيمَة قلا نظام سد سیت 


Ê‏ عكر Ê‏ کت تئیہ ۰ء وقال عََتل: و من يحمل يشال 


3 


در او Oy E‏ € و ئن شا مال دہ وش رھ ؛ [الزلزلة: ۸-۷]۔ 


a‏ + 3 کے کے Per‏ 2 ِ 03 5 کا 
وى حديث الشفاعة من حديث أنس فعة: ۱... فاقول: يا رب أمتى أمّيَىء فيقول: 
ک0 ١‏ خی مر کل 9 
8 .کے هس ام جه هت م بارت 2 ا سم گی هاس : 5 و وير 
انْطَلِقْء احرج من كان في قله أذتى آذنّی أذنى مِثقالِ حب حَرْدَلِ مِنْ إبمان: فاخ ر جه مِنَ 
اس ہے مر ا ر 
الًار. الى َأَفْعَلٌ». 


وفي حديث الشفاعةء من حديث أي سَعِيدٍ الخدذرى ل تنه یقول الله عَتََمَلَ: (اذْعَبُواء 


ھا سی ص 


ْمَنْ وَجَذثُْ في ليو یفضال دزن إهان اخ وڈ توق تن عر ُواءقال اہ ابو سعيدك: 
فَِنَ1َتُصَدُقُونء فاقرَءُوا : إن الله لا يِظَلِم َال د ي وَإِن نك لف سو تا سط وفيا وتوت 
من لت را عَظِيمًا ©" . 


2 


مناد 


وعن عبدِالل بن مسعود ايك قال ہے ہت لقيامة» فيتاد 


راہ 8 


كه 


رؤوس الأوَّلنَه والآخِرِينَ: هذا فلا بن فلا مَنْ كان له حقٌّ فليأتٍ إلى حقّه. فتفر 

8 5 2 7 سے سے سبي سكي 7 
المراة أن يوق ما شو عل أبيهاء أو أخيهاء أو زوجها ا لأفلا انا اساب يسهم ومين 
سے کسر ای اکر 


ولا بتساءلونت © [المؤمنون: ۱ فغق ر الله ن خقواها يتنا ولا يعقر من عثزریالاس 
8 و : 5 5 سی Ê‏ گج 
فیا متشت للنائن. اد دافن ہے فان ن كان لها حق فلیات إل حته: فيقول: 


بم 


(1)رواه البخاري (* ۱ء ومسلم (۱۹۴). 





رب قبت الدّنياء ِن أينَ أُوتِيهُم حقوقّهم؟ قال: دوا من أعياليه الصاحية» فأغطُوا کل 
زي حق حقه قر مظلمَهِه فان كان ولا له عل له منقال ذروه ضاعقها اله له حتى 
الس اَی تج أ: © إِنَ الله لا یکلم ِثْقَالَ دَرّوَ وَإِن َك حَسَتَة مھا © قال: 
ادخل الجنة. 

رر کان عا ا قال الف رت قت عسات وق ظالیرنَ 8 فقون نوا 
من سیئاتہم؛ فأضيفوها إلى سیئاته ثم صکوا له ضَكًا إلى الناره". 

5 و و و تی ا گا 5 ل“ ووس گار وٹ حر عي عي وو 

وعن انس رضها انف نه أن رسول الله اتيت قال: إن الله لا يَظلِم مؤمنا حسّنة: بعطی 
عب سو سار ہے 
حَتَى إذا أ فَضَى إلى الآخِرَةٍ لإنَكنْ لَه حَسنة نی e‏ 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

تنزية الله عَنٍ الظلمء وأنّه كريمٌ يُضاعِف الحسنات. 

وفيها: أنه ماسب العباد على اعم ایم مهما تَناهَتٌ في الصعّر. 

وی الآية: أن ل اا المسلمء والكافر فأما المسلم: انه اشاش له حسناتہ 
وأمّا الكافرٌ: فإلَه يُعطِيه فی الدنیا مُقَابلّا عليها صحةء وولدًاء ومالاء وشهرةٌ ونحوٌ ذلك 
فإذا جاء يوم القيامة» ي تكنْ له حسنة. وقیل: إن حسنات الكُفار» قد تحتف عنهم العذابَ 
يوم القيامة» مع بقائھم في النار وخلودهم فيها. 





غ ل ا ت 
وفي الآية: ضر ب المَكَلٍ بما يعرفه النّاس. 
وني الآية: امتناغ الظلم عَنِ الله ااال مع قدرته عليه؛ لال حَرّمَه على نفيه. 
وفيها: تأییڈ الأوامرء والتّواهيء بالوّعدٍء والوعيد. 


(١)تفسير‏ الطيري (۸/ ٣٦۳)ء‏ تفسير ابن كثير (۲/ ١١)ء‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير 
الطبري» وقال: اأراه من المرفوع حکّا؛ فإن ما ذكره ابن مسعود مما لا يعرف بالرأي» وما كان ابن مسعود ليقول 
هذا من عند نفسه؛ وليس هو من يَنقل عن آهل الكتاب» ولا يقبل الإسرائيليات". 

(5)رواه مسلم (۲۸۰۸). 





وفيها: أن مضاعفةً ا حسناتِ: لا تخت بعددٍ معين فنھا ما يُضاعفه إلى عشرء ومٹھا 
سا یک ون إلى سُبعرائۂ: وینھا مايكون أكثرمِنْ ذلك ثم يُعطِي أصحاب الحسناتٍ فوقٌ 
المضاعقق جا عظياء وثوانا جراد لا یَمَدر تدڑہ: 

وٹھا: أن مادك ر على سبيل المبالغة- لا مفهوم لف فقول مزال : © إن الله اظ 
ِنَقَالَ درد © يعني : ولا أدّى مِنْ ذلك» وليس المقصودٌ تحدید عدم الظّلم بالذَرّة. 

- وس اھر كار ك أن الت اعت 

وفيها: أن الحَسَنة تد على الحَسَنة؛ لأن هذا الأجر قد يكونٌ سببّه زيادةً الحسناتِ؛ بسبب 
الحسنة الأول» وقد ذكروا في تفسير قوله شتعةاوقتال: لضفه 4 أن العبد | إذا عمل عمل 
صا حاء يُوفْقهُ الله تتلزتاق لحملل صالح آححرء وهذا من گرم الربٌ؛ فإِنّهِيُوفقٌ للحسنینَ مزب 
مِنَ الأعمالٍ الصال حة: ثُمَّ بُؤتيهم عليها جرا مُضاعَفًا بلا تقديرء ثم يدخلهم الجَنة. 

وفيها: أن الله يحص على عباده مثاقیل الذّرٌء ولكنّ كثيرًا مهم عنْ هذا غافِلُون. 

وفيها: أن الإضافة إلى الله 5ت2 3اك تید التعظیم؛ كا في قوله: من لَدنْهك. 

وفيها: أن من عدل الله: القصاص يوم القيامة. 

وفيها: تشريف الله يوم القيامة للمُحسِنِينَ بإيتائهم مِنْ عنده» لا مِنْ عند غيره. 

ولَمَاذَكَرٌ تعانق عَدْلَه في حساب حَلقِه والاستقصاء في ذلك يوم القيامة» بین أن 
a eg e EE ANE‏ فقال سُبَحَالَةوتعَال: 


# فك إا سسا من كل مم بهي مَحِعَنَا بك عَلَّ دولا س O‏ 


ف( کت4 السطهاء توخ نکی ردیر لامل الاچ رالضتیقا والعتى: 
کت كرون اھ را یر ا سٹتا نظ أمَّمَ سه4 أي یهد 
على أعمالِ قوہہ؛ حین تَعرّض في ذلك اليوم معنا بك © يا مد - عيرم - مَل 
تولا 4 آمك ادا 4 تہ تشهد عل من آمَنّء وعل م كَفْرهِ وناققّء فتكون شهادتُك 





جا لل ين رة على اليو ن رسوامل سد جيع الأنياوين ِلد را 

بلغواأقواتهم . وعن عبدالله بن مسعود نة قال : قال لي رسولٌ الله رابوم :اقرا 

عاً». فقلت: نو سور ہس الج و ارک وی سوا 

مخ ا تبت إلى هذه الآية :ا گنت اکا يسنا م نكل اج م پهي مَجکتا پک عل 
تی کلت کیا قال: ١حَسْبُّك‏ الآنَ1» فالتفتٌ إليه» فإذا عيناه تذرفان”". 


وف رواية: ١غَمَرّنيِ‏ رجل إلى جنبي: فرفَعْت رأيبي. فرأيتٌ دموعه تَسیل۸'. 

وني الآبة مِنَ الفوائد: 

اش العدل 2 الثو اب والعقاب» وعدم الظلمء وذلك بحضور الشهداء. 

وفيها: أن حضورٌ الأنبياء للشهادة على الأعمالِ تشريفٌ للمؤمنينَ» وفضيحة للكفار» 
والمنافقين. 

وفيها: عرض أعمالِ الأمم على أنبيائهم» وبذلك يتين ن بهم ُن عصاهم؛ ران 
الأنبياءَ يَشْهَدونَ عل ایمانِ من آمَنَ بم وگفر مَنْ كُفَرَ م ویتہ رون من خالفهُم. 

وثيها : شرف محمد ملعب حينَ يهد لجميع الأنبياء وأئہم بلَعُواء وصَدَقُوا فيا 
بأغواة ذلك لعلیۂ یا جاوزا یه واستجراع شرعه لجميع نات ما جاووايه. 

وفِيها: تحضبر الٹُھود؛ نع الجاحدِينَ مِنَّ الجُحود. 

وفيها: هول يوم القيامة» وشدة أمره. واجتماغ الأوّلِينَ والآخرينٌ فيه. 

وفيها: أن الأنبياء يشهَّدُونَ لَنْ روه ون ل يروه وذلك بإخبار الله شم بحَقائق مَنْ جاءً 
بَعدّهمء وآن الأنبياء يعرفون أقواتهم بسياهُم» وأغمالهم. 

وها كنات ظط تقام اتاد وتعظيم قذرِ العلياء؛ لأئّم شهداءً الأنبياءء وَوَرَنَكَهُمْ. 

کو 6ہ انه وتال حال الكفرة. والعصاق» وندمهم 1 الندم 2 ذلك الیوم العصیب؛ 

والمشهدٍ المّهيب» عندما تأي كل أمَّةَ مع نبيها؛ ليشهد على أعمالماء فقال عَرَیَلَ: 


( رواہ البخاري ( 0١‏ ٠0)ء‏ ومسلم ٠(‏ + 
(؟)رواء مسلم ١(‏ عش 





+ میں ہے رر یرہ کے م مر وا ری ستو ب یر 
ڏين کفروا وعصوا الرسول لو نسویٰ بهم الارض ولا یکٹمون الله 


اھ 
ب پ ہے 
« ہز يوم يأ امن كل أمة بشهید بود 4 تَتمنًی ارين كَفروا 4 باش 


ارس يم 


ورس وہ #وعصوا الو ل € فخالفوا آمزہ وتيف لشو بهم اا شش # ونال عليهم 
الترابٌُء کا يُسرّى على الموتّىء فيّدفنون فيهاء بل یتمنون لو ] تُلّقواء وآہم كانوا والأْض 
ا : وقول أل فر يليت 5 3 ث ثريا © [النبا: ٠ء‏ وذلك يما یرونّه مر“ 
أهوال الموقنيء وما جل بهم مِنٌ الخزي» والفضيحةء والتّوبييخ» وما یستقبلھم مِنّ العذاب» 
وولا كش نَلنَه ییا 4 لا يفْدِرونَ أن موا شيئًا عن رم فيَعترفون بجميع ما قَلوہ 
وهذايكون بعد محاولتهم للکذب والإخفاء؛ لَأئمم E‏ لجورة إلى الإنكارء 
ويقولون -كاذبينَ- تک مشرکین © [الأنعام: )٣۳‏ * فحتم الله على آفواههم» 
وتنطق أي ہم وأرجلھی »با فَعَلواء فرت فيُضطرٌ ون للاعترافٍ» وَيَيأسُونَ من الإنکار؛ وتخبرون 
بکل ما عَولوہ لا يكتمُون مِنْه شيثًا. 
ونی الآية مِنَ الفوائد: 


2 
لق 


وطأَة يوم القيامة عَل الكافِرينَ» ہم یتمنَوْن فيه اللاك :أو أن يسيخواف 
لأر أو يَكوتُوا كالبهائم» عندما يقال لها یومئذِ: کون ثُرابًا. 


2 9 د لحم 52 ہے ہر 5 .- 

وفيها: أن الكفارٌ يوم القيامة يُريدون إخفاءَ أعمالهم؛ لقبجها 

وقيها: اضطرارٌ الكفار إلى الاعثراني بأعمالهمٌ القبيحة؛ وذلك لشهاةة أعضائهم عَلَيْهِمْ. 

وفيها: أن الال يعفر لل کن 

وفِيها: مني الكفار يوم القيامة أن 1 ونوا بُعثوا. 

وفيها: أثرٌ الفضيحة في تَنى الهّلاك. 

وفيها: شناعة فعل المَعْصِيةَ وقال بعص المُفشْرینَ: ١‏ إن العْصاة مِنْ غير الكفارء 
يتمنْونٌ الاك أيضًا». 





وفي الآية: رذ على مُتكري السّنة النبويّة» والقائلينَ بعدّم جوب الأخطٍ با 

وفيها: قُوَهُ لداعي للکفار لِتمني الهلا وذلك عندّما يخرُجون من القبور فرعن 
وجحشَرِونَ في الرّحامء والعَرَقَ تحت حر الشمس» وحصار الملائكة وانخلاع القلوب» 
بمجيء لله؛ لقصل التضاء و شندة ا حساب والتفتيش عن الأعمال» وشهادة الأنبياء» 
والفضيحة العامة على رؤوس الحخَلَقَء والإهانة» والتوبيخ» والإذلالء وغير ذلك بت يكون 
قبل دخول النار. ۱ 

وقيها: أن كَذِبَ الكمار يوم القيامة بقولهم: واو رتا اكا مركن © [الأنعام: ]٢٢‏ 
أو قوم : وما حكن نحمل من سوم ب [النحل: ۸ء وتخو ذلك: ليس بنافعهم عند الله؛ 
ولذلك يضم ون للاعتراف. 

وفيها: أن يوم القيامة مَواطِنُْ وأحوال» وهو يومٌ طويل عسي على الكفار: قفي حال لا 
يُسمَعٌ فيه إلا همهم وفي حال تالية مون ويَكَذْبونَ وفي حال أخرى يألو الرٌجعةً 
إلى الدنيا؛ لِيَعمّلوا صالًاء وعد ذلك يُضِطَرٌ ون إلى الاعترافيء بعد أن تم على أفواههم: 
وتَنطِل جوارحُهم: فیّشھدوا على أنفسهم أتَّم كانوا كاذِبینَ عصاہء خرمینَ. 

یتب أن العاديية الكفر» والمعصية» التي دارث بين أهلها في الڈُنیاء تتش ف يوم 
القيامة. 


وفيها: أن الشاه إذا قامَ على الإنسانٍ مِنْ نفسه. فلا مناصٌ لَه مِنّ الاعتراف. 


وفيها: أن المُشرك العاصي يوم القيامة» يُريدُ أن يَسلّكَ کل سبيل للفرارِ مِنْ عذاب اللہ 
وأنّهِ لا یمک من الاستمرار في الجَحیہ والگذِب. ۱ 

وني الآية مأخذّ بن قال مِنَّ العلماء: بن الكمّارَ مُوْاحَذُونَ بمخالفيهم لفروع الشُریعة 
وليس لأصلها فقطء وذلك في قولِه نتعلةؤتاق: فإ گقروا وَعْصُوٌا اَل 4. وفهم بعش 
المفسّريِنَ و الآية - أيضًا-: أن المُراد بكتمانٍ الحديث: هو كتمانٌ ا لحن وصفة النبيّ 
مَِللعلِتَتَل ومعر فتهم لہ فيكون قولّه: مو یکلم وں 4 معلا بقوله: بود 4 ومعطوفا 
على قوله: تو 4: أي يتمنّؤن الْمَوتَء ويتمئون أن لإییکونُوا قد کَتّموا الحَق. 





وفيها: فشل جميع محاولاتٍ الكفار؛ للنّجاةٍ مِنّ العذاب يوم القيامة» سَواءٌ الكتران؛ أو 
الس أو اروت أ2 18 وساف ناتان أ سال ا ج 
الدنياء أو حاولة تقديم الیفدیة أو الذعاءٌ على أنفیھم بالمَوتِ» أو حاولة التعلّق بالؤمنينَ. 

وفيها: أن الاعتراف أساس الإدانة» وأن إقرارٌ الكمار حُجة عليهم» يدخلون بها النارٌ. 

یں سوریو ا ر ا 
والخبانث» رافعا للحَدث» والحتارة» فقال ا 


ظا ینام ادن جا ۰ ا انت 2 ونم ث و اتا ا 
اس لخر ع کے عي السب وق کا کو و سو سر ئن ع 
اله لا کارب غیر حق کیا إن ثم مه أو عَلَ سر أو جاء 


سے 


ا“ 
N‏ 
وا سے 
5 
27 
35 
2 


کچ م ے اق تر س ےم عبن سے کا 
سن الس كلم ھڑوا مآ یلا تاا 
3 ةك سر الل د ج لے ہے پیر حر 


جج 
ف سرع سے کے سی ہے 
مسحو بوجو یک ایپ ہج إن اه گان عقوا عفورا [)4. 
رہ کر کے حل حر خب ع عر .کے کچ ی مو 
القطع الاول: ٭ بکاچا الین ءامنوا لا دروا الصّحلزة ور شکریٰ حی تعلموا ما 


ا ان اموا 4 ناداهم بلفظ الإيمان؛ لیست یر همتهم للامضال للنّهِي إلا 
تشردوا الصّكلؤة لا تُؤذُوهاء ولا ثقیوهاء (وَأنشْر شكرى 4 | ی : حال كوكم تحت 
انی الک واش في العفو لشت رشقي ما الخ شک د كراد 
بے ما له ون عتلہ و الك راان عو الفٹروث النض از کا قال تفتذ: 

لشخدون نه سر 4 1النحل: ۷٦]ء‏ فحی تعلموأ ما نموا as‏ 
ر الحُمر؛ وعن ابن عباس ترتع قال: ٠ل‏ يتما ان ءامنوا لا ربوا الصّسكرة و 
ہس بیس سب وو م ب خر» ی اش ان 


Î‏ سب افرع حبري و r‏ کس از 


المائدة: 8إا اخٹر والمپیر وَالاصابُ ها . 


(1)رواء أبو داو د 1957 ۳): وحسنه الألباني فی صحیح أبي دا ود 





بب التزول: 
عمرٌ عن قال: الما رل غُريمُ الْخَمرء قال عمرٌ: اللهم بَيْنْ لنا في الحْمْر بيان 


باه ركت هذه لآب اس في اضر يتيك ب الک وید اهعاق 
یڑ وَمَتَهْمُ للنّایں © فذعِي عمرٌ فقرّت ت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شِفاء. 
فنزلت الآيةٌ التي في سورة النساء: ‏ يتام الین ءامنا اف ذا ال اوہ وان شی 
ج عق لی ا ولون فكان مُنادِي رسول الله اترا إذا أقیمتِ الصّلاةٌ ينادي: «ألا 
يرين ا تركش عله فقال: کت ہے ہد 


هل 25 2 و و کو ت 


وعن عل بن أي طالب وة 
ا gg‏ سوق a‏ تل 
الكاف روف لا أعدها فاثرت و جب تا تروم انول الله مأعجت: ھ يدانا اٹ 
اما لا ف وا اللو وا كر کی لاما لون 6 
وني الآية مِنَ الفوائد: 
عَم قدر الصلاة وأن المُصل لاب أن يكوت حاضر العقل في صلاته. 
5 5 2 5 - کت ہے ټ ھز 8 2 ےا سڈ ٠‏ رہ 0 - 
وفيها: أن الخطاب للأمّة» ولا يَتوجّهُ الخطابٌ للسَّكْرانٍ الذي لا يَفْهِمُْ الکَلامٌ. 
ود عن عدوي عه 5-55 7 
وفيها: بيان مرتبة من المراتب في تحريم الخمر. 
+ ا ٣‏ تر 5 ۹۳ھ 81 و a‏ وع 8 و یی . 
وفيها: تدريبٌ الأمَّةِ -ني ذلك الوقتِ- وترويض نفوسهم على ترك المُسكرء فإنه إذا 
۹ کو 2< 2 ات ھا ہی 
كان سیجِيِییھا عند الصلواتِ» -وهي موزعة على اليوم واللیلة- فلنْ يبِقَى له إلا وقتٌ 


ا 


5 ا 
ےئد فيه. 






نه قال: اصَنعٌ لنا عبدالر من بن غوف طعامًاء فدعاناء 


ہچ سم بايا 0 


(1)رواه أبو داود ( ٣۷٦۳)ء‏ والترمذي (24 ۰ء وأحد (۳۷۸)) وصححه محققو المسند. 
( رواہ الترمذي ٦٦(‏ ۰ء وصححہہ وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(۳) رواه البخاريّ (۲۱۳) من حديث أنس تند وهو نی | : لصحیحین بمعناء من حديث عائشة متا 


٦‏ وت ا 


وفيها: التحذيرٌ من التخليط فی قراءة القرآنٍ. 

وفيها: أهمية التدبر والخشوع» 32 الصلاة» والتلاوة. 

وفبها: أن مَنْ بُصلٌ وهو س كران قد ينطق بالكفر» کم أن الذي بُصل وهو نعسان قد 
يدعو على نفسه: کہا جاء في ا حدیث: «... قَإِنَ أَحَدَكُمْ إذا صل وهو ناعِسٌ مله دق 


کا کر 


َسْتَغْفرٌ یش مه . 

وفيها: أهمية معرفة المصلي معنى ما يقرّؤٌه مِنَ الق رآن. 

وفيا المبالغة في الايتعاو عن اليه ء المُحرّم» وذلك بالتعبير بالنهي عن القّربانِ: فلَمْ 
بقُل: ١لا‏ تصلوا وأنتم سكارى». وتا قال: فلا قربا الاو وَس شگری 4. 

وفيها: انه عن اقتراب التّكارّ هرة المساحل: 

وفيها: تلاني کل ما يعي عن فَهُم أذكار الصّلاقء والقراءة فيها 

وفيها: حكمة التشريع في التَّدرّجٍ في إخراج النَّاسِ عن ألفُوه. 

وفيها: الحَذ من لقره والتقليل مِنَ المُنگر. 

وفیھا: أنه يبي على المُصل أن يقطع کل شاغل یشغَل فِکوّہ ویشوٌش عليه صلاته. 

وفيها: أنَّ ال حدٌ الفاصل بن السّكرء وعدمه: العِلمُ بيا یقول. 

وفيها: أن الالتزام بالعباداتِ بقلل م مِنَ الوقوع في المُحرّماتِء فكان الذي يريد شُرْبَ 
و ہے نے سپ .تو یٹ 


لأن الصَّلواتٍ مُفرَّقةُ ومتقاربةء وماعد الفَجْرٍ للاكتساب» والعمل» فلم بب إلا الیل 
الذي يزاجم فيه النّومُ الشرات. 

و انه ناشاق عن قُربانِ الصّلاۃ ٤‏ عا لی هيئة ناقصة تناقض مقصود الصلاۃِ -وهي 
نکھت وو عا ا اق اال سنانف رہ ا ا 


.)۷۸۱( رواہ البخاري (517): ومسلم‎ )١( 





المقطع الثاني طول شب ال عابری سیل حب تَعْتَیلواً 4. 
جا ل ار 39 3 :. 3 مس 
ولا جما 4 أي: لا تقریُوا الصلاةٌ» ولا المساجدّء حال كونكم جنا الا عاری 
ل £ 0 5 سے سے حدم الى 2 عن سے ہے ھطظ = 
یلپ ای زی دل سافن عق تان أي: مِنّ الجَنابَةء قال ابن عبّاس: 
ول قوعلا لَقَمة ES‏ ك 
ا ہدس ا و 


وح س سر ای ي 


طول جَنبَاإل عابرى سیل 4" . 
قد أَمَرَ النبيٌ اتوم بسك الأبواب الشارعة إلى مسجده. إلا باب أي بكرء . 
وقد ااحفحٌ كفي من الأئمَّةٍ بہذہ الآية عل أله جرم عل الجُنّب اللَِثُ في المسجد 
ويور له المرورٌء وكذلك الحاتضٌء والتَّهساكٌ إلا أن بعضھم اشترط لجواز مرورهما ام 
التلویثِء ويا يدل على جواز مرور الحائض في المسجدٍ: حديث عائشة تتا قالت: قال 
لي رسولٌ الله مالتبٍبة: اناوليني الخُمرة" يِن المَسْجِدٍافقلتٌ: إن حائْضٌء فقال: ١إنَّ‏ 
5 ا ل - رو 


هھ ى 
وقد أخرجّ أبو داود. وغيره» عن اللبىٌ عة قال: ای لا أحل المسجد حائض: 


LE O el 5‏ 
ولا جنب وهذا حديث ختلف فى صحته. 
: د 0 ات ۳ ي ب E‏ و 
وذهب الأئمّة الثلاثة -أبو حنیفةء ومالك والشافعي- إلى أنه حرم على الجُنب 


الثکٹ في المسجدء حتى يغتيلء أو يتيمّمَ -إِنْ عَیم الماة» أو ا يقدز على استعماله -. 
وذهب الإمامٌ أحمدٌ إلى أنه يجورٌ للجُئْب المكث في المسجدٍ إذا توضّأ؛ لأن الوضوء نف 


(1) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۰٦۹))ء‏ تفسير ابن كثير .)۳۱۱/٢(‏ 

(؟) تفسير الطری (۸/ .)۳۸۲٣‏ ۱ 

(۳) رواه البخاري (٤٦٥١)ء‏ ومسلم (۲۳۸۲). 

(5) أي: السجادۃ. 

(2) رواہ مسلم (۲۹۸). 

)٦(‏ رواہ آبو داود (۲۳۲)ء وابن ماجة (٦١)ء‏ وابن خزیمة (۱۳۲۷) في صحیحہہ والأكثرون على تضعيفه. 





ا 1 + تت 
کت سا E‏ 


الجَناب واستدل ہما رواہ هوء وسعیڈ بن متصور بإسنادٍ جيّد: أن الصحابة وڈ كانوا 
ل 
بفعلن ذف9 

وی الآبة مِنَ الفوائد: 

ای کو ہے درو پل فی و لے 

ذكرٌ غسل الجَنابةء وقد وردث صفته في السّنةِ: 


نے ہو نے افونا @ یراو کو لد سا اھ لم 
عائشةً واه «أنْ النبىّ مَتتِیوَة كان إذا اغتسل مِنّ ا جنابةء بدأ فغسل یذیه تم 
. 9 کے اج - ۳ + وو 7 1 5 E‏ ج 
يتوضأء کےا یتو ضا للصلاق ثم یل آصابقہ في الماء» فیُخلل بها آصول شعرہ: ثم يصب 
1 8 سے ا 5 ےی ہی 0 
على رأسه ثلاث غرّفٍ بیدیْه ثم فيض الماءَ على جلده کله»". 


وعن مَيمونة اة نه قالت: ااا ومو ااه اة وضوةه للصلاة غير رجليه. 


وقسل روما أصابه م الأذى * م فاص عليه الما ثُمّ ننَّى رجلیْه فغسلهماء هذه 
عسل مِنَّ النابةہ۳. 


وفيها: أن اکور ليس كالمُكث في الأحكام؛ فيجورٌ العبورٌ للج٘نْب دون المُكثْء 
وكذلك لا یصل المارٌ تحية المسجد. 


۱ 5 1 : کت ھ هھ يام و 
وفيها: رعاية حُرمة يوت الله» وني آخر الزمان تتخذ المساجد طرٌقَاء ويمرٌ الرجل 
بالمسجدء لا يُصلي فيه؛ ولذلك ینبَغي أن یقتصر المروژ في المسجدٍ على الحاجة 


وفِيها: الجمع في العبادة بن صحة العقل: وطهارة ا حسم ونشاطه. 


وفيها: اشتراط النية في غسل الجحنابة؛ لقوله: ل حى تحت وا گ4 ٥‏ 

)١(‏ روى سعید بن منصور )1٦٦(‏ عَنْ عَطاءِ بن سار قالّ: ارَأَيْتُ رجالا من أضحاب رسصرل اش لاشو 
لو في المَسَجل وش يون إذاتوَضُوْوَا وَضُوءَ الصّلاكا وسنده حسن» قال ابن کثیر فی تفسبر:(۴۱۴۳/۲): 
اإسناده صحيح على شرط مسلم» وانظر: مجموع الفتاوى /۲٦(‏ ۱۷۸)ء إعلام الموقعين (۲/ ۲۸۰). 

.)117( رواہ البسخاري (۸٤۲)ء ومسلم‎ )٢( 

(۳) رواه البخاريٌ (۹٤۲)ء‏ ومسلم (۳۱۷). وقال الحافظ في الفتح (۱/ :)۳٦۲‏ 'قَوْلَهُ: هَوْہ غُسْلَّةُهالإشارَةٌ إلى 
الأفعال المَذْكُورَة أو التقْدِيرٌ: هَذْهِ صفة عُسْلِده. 

)٤(‏ قال القرطي 15ة: قال عُلَاوّنا: لا بد في عسل الجناية من الإ لقَوْلِهِ سبتهوتاق: طحق يوا وَذْلِكَ 
يَعتَضي النيَة». : تفسير القرطبي .)۲٢٢ /٥(‏ 





المقطعٌ الثالث: ولَمّا كان الاغتسالٌ مِنَ الجَنابة یتعڈر في بعض الحالاتء أو يَتَعسّر 
ہے 5 5 7 5 - 0 خی کسی سے 
رخص وہ لعياده ف الاستعاضة عن ا اء بالتيمّم» فقال خبْعلوقق: ان کم مس 
وع سر اد نكم نن التابط أو كسم اة الم دوا ما4 موا 
سس عم لوحو یکم وایویک إن الله کان عفوا عفورا . 

و ان کا ea‏ سَ4 طويل» أو قصير از 
جا ہے من التآبط 4 أ ي: جاءمن موضع قضاء الحاجة. مدنا بخروج شيء؛ من 
فالقرلق وکا حر ارت N‏ اکا فاافشرو اشن 
كانوا يقَصِدونّه عند قضاء الحاجة؛ للسترء والاستخفاء عن الناسء فانتقل التعبیژ من اسم 
المَكانء إلى الحَدَثِ نفيه لاو لَمستم السا # اختلف المفسّرونَ» والأئمةء في المُراد 
بقوله شبتلترقتق : اڑل مم ية 4. فقال بعضّهم: «اللّمِسُ هو الجماعٌ»؛ جاء ذلك عن 
ابن عباس» وغيره. وقالوا :إن جرد مس المرأة لا يتقش الوضوء واحتجوا بحديثٍ عائشةً 
ا 1 أنَّ النبیٌ سابع كان قبل بعص آزواجہ نَم يُصل. اتر 


کی لے نے سم 


وقال آخرون: ١إن‏ المراة بقوله شتعتترتةق: لسسع آلآ هو مجرذ اللمس» 
والمُباشرة!ء وقد جاء معنى هذا عن ابن مسعود وابن عمر 'ؾََلِيتَتقا وهو مذهب الشافعئ 
امالك وأحيد: ١إذا‏ كان اللمس بشهوة انتقضّ الوضوءٌ وإ يكن بشهوة. فلا 
وقال أبو -حتيفة: فلا ينق الوضوةٌ باللمس »إلا أن كَذث الانتشارةء وقال بعض العلاء: 
إن الوضوء لا ينتقض بالمُباشرةء إلا إذا خرح منه شي كالمذي»". 

مم يدوأ م44 بعد البحثء والطلب» تتطهّرون به للصلاة موا © التَيممُ 
في اللغة: القَصدٌء والمّرادٌ ھنا! ما فسّره به النبينٌ ليتع بقولهء وفغله» ففى حديث عار 
زلتاعنة: أن الب ایرآ قال له: انا كان يكفيكٌ هكذا" فضر ت التب ايوا بكفيه 

0 وو جو ای ر یں 
الأرضء ونفخ فیھماء تم مَسَحَ بها وجهه» وكفيه". 

(1) رواه أبو داود(۱۷۹)ء والترمذي (٦۸)ء‏ والنسائي (۱۷۰)ء وابن ماجة (٥٢۵۰)ء‏ وصححه الألباتي في صحيح 

أي داود» وغيره. 


(۲) ينظر: تفسیر القرطبي ٤ /٩(‏ ۲۲)ء (5/ 5 )٠١‏ المغني (۱/ .)١٤١-١٤١‏ 
)ك۳ روا البمخاري (۳۳۸) ومسلم TA)‏ 





صَهِیدً پ4 ما صَعِدَ على وجه الأرض» فيجوزٌ التيممٌ بکل ماهو من جنس الأرض» 
وهذا مذھبُ أبي حَنيفةَ ومالك ف فيصم التبم عندهُما بالراب» والرمل» والحَصَى. ET‏ 
ارک سے الأملّس» والحائط المطينء والخَزفٍ المصنوع مِن الطینِ ال حالص 
ات فان اھ د إلى أنه لوز لمم لابراب طاهرء ذِي عبار يَعْلقُ بايد 


َف الال لاف وتفصيلٌ في المذاهب ليس هَذا مَوضِع ذكره. 

یبا # أي: طاهرّاء ليس بنجس» وقد قال ماو : !إن الوّعيد المت طَهُورٌ 
سيم إن تد الا عذْر ی۱ 

اسر أ منه قب جوو کم € بالضربة الأولى مود یچ بالضربة العتية -على 


قول-» وقال آخرون من ل سارک ہسیپ ای 
ونی لفظ له عند أحمد: اضربةٌ للوجه والكمَيْن»” ". وهو الرّاجِح 


وقال شنِْحَََقَل في سورة المائدة: #فامسحوا بو جود کی وا مم من 4 وقد 
استدلٌ بذلك الشافعيٌ هاه وغيرٌه على أنه ابد في التیمم من تراب طاهرء له عبار يعلق 


سے 2 


بال وجه واليدَيْن مته شیء۔. إن ال كَانَ عفوا 4 أي: كث العفوء والمَحْو لذنوب العباد 
#عَفورًا © أي: كثيرَ الغفر والسترء لها 

وفى الآية مِنَ الفوائد: 

التكنية عا مُستحيا مِنَ النّصريح بهء كما عير بالغائط» وهو اسمٌ المكانٍ عن فعل الْحَدّثِْء 
وكا عبر بِالمَلامَسةٍ عن الجحماع: وني آياتِ أخرى: : باليس عن الجماع. 

وفيها: أن المَريض إذا كان يتَأذَى باستعمالِ الماءء أو صل لهضررٌ به» أو يتأخر برؤٌه 
باسټعهاله» فاه تجوز له جين أن يتيشم . 
(1) رواه أبو داود (۳۳۲)» والترمذي (14١)؛‏ وصححه؛ والنسائي (۳۲۲)ء وابن حبان في صحيحه (۱۳۱۱))؛ 


والحاكم (1۲۷)ء و صبےحجوحف ووافقه الذهبي. 
(؟) سند أحمد (۱۸۳۱۹) وصححه حققر المستد. 





وفي الآية: ذِکَرُ الْحَدَئَيْنِ الأصغرء والأكير» ووجوبٌ استعمالِ الماءِ مما. 

وفيها: أن اتيم بدِيلٌ عن الماءِ في الحَدَكَينِء وأنه برها -على قول-: أو ييح الصلاةً 
-على قول آخر-, 

وفيها: أن المَرضّض: والسفرء مظن لمَقْد الما أو عدم القدرة على استعمالہ, 

زنبا: أن لر الو الیئ لام باعل الاو ليس برق الین 

وفيها: وجوب البَحثِ عن اماء عند عديه؛ لقوله: كم وا 44 ولا یکن ذلك 
إلا بعد البَحثِ. 


وفيها: تطلّبٌ الستر عند قضاء الحاجةء والتماس المكانٍ المنخفض مِنّ الأرض لأجل 
ذلك. 


وفيها: أن فاقد الاءِ لا يُمنّع مِنْ إتبانٍ زوجته؛ لأن الله جعلّ له عُرجّا. 

وفيها: أن المَسّ بغير شهوة كمّسٌ المحارم لا بص الطھارة. 

وفيها: رحمة الله بعبادہہ وتو عه عليهم» وإخراجُهم مِنَ اصق والحَرّجء وایجاذ 
البديلٍ هم عا فقدوہ. 

وفيها: العبادة في جميع الأحوال. 

وقيها: أن ترك الصَّلاةٍ لا يور بحالٍ. 

وفِيها: اشتراطً الطّهارة للصعيده الذي يِيمُمُ به» فلا تور أن يَضرِب على تُجاسةٍ. 

وفيها: تقديم الوجه على اليدينٍ في التيمم» وقد فسّرتِ السنة الیدینِ بالکفین: وماورد 
في بعض الْرّوایاتِ من سح إلى مرفق الذراع» والإبط؛ فليس بقوي. 

وفيها: إرادة الله تطھبر العباد. 

وفيها: أن التطهيرَ يحل بالتيمم. 

وفيها: نعمة الله العظيمة على هذه الأمّة والتيمَمٌ مِنْ خصائصهاء وقد قال سلب1 : 


۳۲ فو اتا ا 


ودرا سور ہے اہی سر E‏ یت 
مسجدا وٹ لھا ھا لَتا طِھُورَاء إذا جي الما وقال اسع مر «الصعيد الطيْبُ 
وضوء ء المسلم» لو إلى عشر سنینٌ فإذا وحدت الماءَ فأمسّه جلدك؛: فان ذلك خ ت۳۷ 
وفيها: تنزية الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة» مِنْ جَنابة» أو شکر؛ أو حَذث. 
وفيها: الاقتصارٌ في الوضوءء والغسل» على الماء» وعدمٌ جوازٍ رفعه» بأيّ مائع آخبرٌ. 
وفيها: أن الله لا يكلف العبادَ ما لا يُطيقون. 
وفيها: عظيمٌ كرّم الله؛ فاه لا يرك العقوبة على الذنب فقط يِنْ تاب وأنابَء بل یسٹرہ 
أينا. 
وفِيها: أن فاق الاءِ إذا تيمّمَ مِنْ حَدَثْء فإِنْ تِيمّمّه يَبطُّل إذا وجد الماء. 
وفِيها: أن مَنْ وجَدَ الماءَ بعد فراغه بِنّ الضَّلاةٍ وكان قد استَفرعٌَ وُسعّه في البح عنه» 
وتيمّمَ» فإنّه لا إعادة عليه» ولو وج الماءً قبل خروج الوقت؛ لأنّه فَعَل ما أَمَرّہ الله به 
وفيها: أن المَّربٌ على ظاهر الأرض يكفي فی التَيسمِ» وذهَبَ كثير مِنْ أعلِ العلم إلى أنه 
ل اه 
جوز ا يمم بکل ما على وجه الأرض مِنْ تراب» ورمل: وحجرء وصخر» وجَص» وما هو 


مصنوعٌ من ذلك» کالجدار الْمَبنِي من ٠‏ طن بخلاف الفرش؛ والحدار المطى بالدذهانات» 
إلا إذا كان عليّه عُبارٌ. 


2 
وفيها: أن فاقد الماء يتيمّم» ولو كان في الحضر. 

وفيها: ن إسقاطً وجوب الوضوء. والعُسلء في حال عدم لاء أو عدم القدرة على 
استعماله؛ هو مِنَ العفو واللّیسیر؛ والتسهيل. ۱ ۱ 


(1) رواه البخاري (٣۳۳۵)ء‏ ومسلم .)۵۲٥(‏ 


ا رواء مسلم .)8۲٦۲(‏ 


()رواه أبو داود (۳۳۲) والترمذي (١٢۱)ء‏ و مححف والنسائی (۴۳۲۲): وابن حبان في صححيحه T1 ١(‏ 
والحاکم (171)؛ و حےححفب ووافقه الذهبي. 





کی 
8 


وفيها: إشا 
رفا أن كن اراو له الڈیری ناد كر قن الا 
ي اسم 3 3 5 or‏ 
وفيها. أن الطّهارة بالتيْمُم -وإن١‏ قتضرت في التطهير الحسّى على الوجہ؛ والكَفَیْنِ- فبا 
مشتملة -أيضًا- على التطهير المَعنويٌ. 
وفيها: أن الخارجَ مِنَ السَبِيلَينِ ینقض الطهارةً» أيّا ما كانَ: بولاء أو عَذِرة أو راء أو 
دمّاء أو دُوداء أو غ ذلك. 
وني الآبة: مأخدٌ لبعض العلماء الذين ذهَبُوا إلى عدم انتقاض الطَّهارة؛ روج ٹيء مِنّ 
الحسد هن الا كالرٌ عافٍ. والقَىء. والقیٔح والصدید والحجامة. ولحو ذلك. 
3 م 8 کر ےڈ 
وفيها: آن تعذّرٌ استعمالِ الاو كفقدانه في الحْکُم: كما لو حال عدو بيه وبين الماء. 
3 ۱ ۶ + 2 ای 5 سپ ودار 
وفيها: التواضع لله بتعفير الوجهء والكفيْنء بالتراب» وأن ذلك ليس قَلَرّاء يتنه عنه» 
ولیس المُرادُ َمْرَ الوجو بالتراب» بل قد ورد نفض الیدَیٔن بعد ضريه| بالأرض» وقَبّل 
مسح الو جه" 
وفيها: النَيسّمُ عند خشية الصرر مِنّ استعمال الماءء کا في بعض القرُوحء وأمراض الجلد» 
وكيا يكون فی البردِ الشديد في السَفرِء ولا يقر على تسخینِ الماء» أو كان لا بُو جد مَعّه إلا 
ما يَكفيه للشّربء أو ليد الاءَء إلا بثمن باهظء ولحو ذلك. 


رة إلى عفو الله سْبِحَلةوتها :» عن الذين حَلَطُوا في صلاتهم؛ بسبب الشُکر؛ قبل 


ولماڈدگی اوغا د بعص أحوال الکفّار في الآخرة وذكر تخفيفه عنْ هذه الأمَّة: في 
بعض أحكام الدنياء نَع ذلك غَچیَلٌ بذكر بعض أعؤال الکتارق الا اشا 


)١(‏ في حدیثِ عمار تلق في التیسم :إلا كاد َفيك ذا" قرب الي مازعا كيه لأر ولمح فيهماء 
نک کے مسح یما وَجْهَه وَكَميْه ۔ روا البخاري (۳۳۸): ومسلم )۴٦۸(‏ زق روایة للنغاری:؛ 1إا كان َفيك أَنْ 
تشع كلا كرت کل يك مل الأزضي كع شه كم مسح ہما ظَهْرَ كمه بشالهء أو ظَهْرَ شماله مه َم 
مَس ما وَجْهَةُ. وجمع ابن حزيمة في روايته بين النفضء والنفخ: فجاء فيها :)۲٦۹(‏ ١إا‏ كان يَحْفِيكٌ أن تقول 
بِيَدَيِكَ قكذاء وَهَكَذاا وَصَرَب بده إلى الراب تم قَضَههاء ثم تقح فيها وَمَسَحَ بها وَجْهَهُ وَبَدَيْهِ بوب آہ: 
اباب فض الین هي الراب بعد یبا على الأْضر. قبل الخ فبهماء قبل لح الوَجْهِ واليديْنِ للِتَيَسُمه. 





الآصار والأغلال» وما كادُوا به المسلمينَ» وحسّدوھم: وسلكوا الشّبل في عُداوتہم فقال 
عل نَا حائمم ومحدّرًا عبادہ المؤمنين مهم -: 

٭ 7 جک گے گرم سی حرا ہے جس ٹس حم مجر خر حر 3 اك کا نے 
© ألم تر إلى ألَذِنَ أونوأ نَصِيبا من الكتب شروت الضلئلة وَبرِيدون ن أن تضلوا 


سے سے عنم چا 


الیل رف 0ھ ل اعلہ باعد ایک وکئی باه ولیا وکئیٰ بال تیا ار ا 

8 لج تر : : استفھامُ تعجّبء وتنيييء والمخاطبٌ النبي قاط وت والمُؤمنون طإإِل 
ان أرما تک اکپ # وهم الیصوث الذين حرفو كتايّسم؛ وتركوا أحكام 
دينهمء والل٘صیبُ: هو الحَظء والحضّةٌ من الشیء ارون 4 يبون ويتارونَ لأفیسهھم 
الكل 4 البقاءَ عل اليَهوديّة وعدم الإیمان بالنببيّ اة وزیدود 4 بالكتمان» 
والمؤامراتِ؛ وإثارة الشُبهاتِ» فان نے لوا يا اتا المؤمنونَ» وتنحرفواء وتُحطِنُوا 

#ألسَبييلَ 4 أي: طريقٌ اي ع كميدي سسجت 
سک یت أل الكت و ارتا م بد یک كارا 4 [البقرة: ۹۶. 
اة اعم 4 منكم يا ایا المؤمنون #إيأعد هر وا منافقین: وغيرهم» بصیرٌ 
بخاف عم زتکرھم فی شی ذلكَ؛ لتَحدَّروا مِنھم: ولا تتأنروا بمخْالْطَيهم 
وك باقھ ولا تصرف 5 ر لأمُو ركم فارگ ا نبا 4 یضر مَنْ َأ إليهہ 
ويعينكم على أعدائكم: فقوأ به. 


وفي الآيَتيْنٍ مِنَ الفوائدِ: 

حَسَدُ اليهوو للمومنينَ على فضل دين الإسلام» وتيسي العيادق والأحكام فيده ووكرٌ 
القابلة تین أحوال الكقار في الآخرةء وأحوالهم في الذنيا. 

ونه ترضيخ سال اعت شين ين اف رغ رهم لأخ ل ات رانا 
وعدم التشبّه . بهمء والشٌبر على منوالهم. 

وفیھما: ذِكْرٌ الله لأحوال الأمم؛ موعظة لعباده المؤمنِينَ» وتعلیّاء وعِبرةٌ» وتفهيًا. 

وفبهما: اطَلاعٌ اله كلاق على أحوال السّابِقينَ» واللاحقينَ» وعقوبة الله ين أعرَضٌ عن 


أحكام دينه» وان اطَلاعَهُ نعو 8 عل أَغداءٍ المُسلمينَ يريخ ال مل الإبيان؛ وکلهم عَلَ الله. 





وفيها: التّحذِيرٌمِنْ تون الکُفَارِ؛ وخطورةٌ تقديم الصلالة على الهداية» وشناعة التكذيب 
بمحمد ما لدو » وکتمانِ أمره. 

وفیھما: أن الكفارٌ هم قصدء وإرادمٌ وعمل» وسعبي» في إضلال المسلمين» وخَرفِهم عن 
سَواءِ السبيل» وطريق ا حق. 

وفیھما : التحذيرٌ مِنَ المَرّح بالشَّرٌ وتقديم الباطِلِ على الحقٌ» ٭ کیا يُفيدة التعبيث بالشراء؛ 
الدال على التتفضيل» والاختيار. 

وفيهما: أن اليهودٌ ضيّعوا كثيرًا مِنْ کتا۔ پہم؛ وأحکام رہم كما یدل عليه التعبو بقوله 
تي اا لي 

وفيهما: عدم الانخداع بظاهر الكفار. 

وفیھما: رحمة الله بالمؤمنِينَ؛ بتوليه أمورّهم» ونصرتهم على أعداثهم. 

وفیھما: الاستنْصارٌ باللہ لا بغیرہ؛ وتر الاستعانة بأعدائه. واللۓ او ان 
تُصرة الله کافیڈ ومَنْ ناا فليس بحاجة إلى غير الله. 

وفيهما : أن الما گر هذه الأمِّ شيمًامِنْ أحكام ينه نَم ذلك بكر حال مَنْ 
في الأحكام؛ والعمل بہا؛ لتلا يَسلَكُوا مَسْلّكَهم. 

وفيهما: أن أسواً النّاس حالا: مَنْ جََمَ بین الصلال» والإضلال. 

وفيهما: أن كل مَنْ أضَل عَنِ السبيل» فهو عدو. 

وفیھےا: التأكيدٌ عل جمایة الله مبِعتڈرقاق لعباده» وإبعاد الضرر عَنْھم؛ ا ڈل علي کہا 
قولِه تقرق3: موك لَه 4. 


وفیھما: قدرة الله العظيمة في وقاية أولیائہ والدّفاع عنهم. 


سے 
55 
فصر 


وفيها :آله يجب على المسلمينَ ا القداوات ا و أن يركوا الاسينصار 


بأعدائٛھم؛ 2-2 إليهم» واسترضاءهم» وان يَكْتَهُوا بالاستتصار بالله» 4 وتولیه» اء 
اليه 


. 
۴ س 





وفيها: ذم أخبار اليهود. ومَنْ سار على طريقتهم» نی أخذ الال للإفتاءء والقولِ با يواه 
الاس ويشْتّهوئّه وتم الحَقٌء وتمالأة الحكام بالباطل. 

وفيهما: إرشاٌ الله سْتَعَدةرق المؤمنينَ إلى ما فيه خيرهم» وفلاخهم. وقوم وتفوقهم 

وفیھما: أن مِنَ الّاس مَنْ يؤتى الکتابّ والعلمَ. ولكنه لا يَعملُ به. 

وفیھم: أن تن لا يَنَِعٌ بعلمہہ فهو شبية بہؤلاء البھود وبَکون عله مُجّةٌ عليه. 

وفيهما: حب الیّھودِ للضلالة وسَعیُھم في مُصیلھا. 

ويه أن ال سو#ذلك اتی 00ص05 الكو ارتا 

ا أن تاریخ ARE‏ لعل یمن ْ أعداء؛ واستصحاب هذه الحقيقة: يؤدّي إلى أَخذِ 
الحَيْطة والحَدَّرء داتا. 


م كر بلقل مَيدًا من حال الود في تضيبعٍ كتاب ريم وأئم أضافوا إلى الکِتمانِ: 
والجَحْدٍ: التتحريف. والتبدیل: وهو مِنْ شراء الصلالة -أيضًا-. فقال عََیَل: 


سے ہو د رسا ار عر 


ين الذي ادوا f‏ مووي سوسوم مم وما 
2 شتی ودا ا يتب ملا ن الذي زار اتب ا ت سب 
ا لكان حا َنم فوم وکن لمت آنه یگفرم قلا بمو إلا یلا( 

2 لّذِنَ هَادُواً # أي : طائفة من اليهود» ومعنى هادُوا: أي اماه هن 
عبادة الْعِجْلٍ رفون 4 يبِدّلونَ» ويُغْيّرونَء والتّحريف نَوْعَانِ: تحريف لفظ: وهو تخي 
الگلامء والزّيادةُ والتقصٌ فيه. وتحريف معنّى: وهو تفسیر كلام الله على غير مراد الله. 

الْكَلِمَ 4 أي: كلاح الله في التوراق والكلم: جمع كَلِمةٍ #عَن مَوَاضِعِدٍء 4 أي: مَيئتِه كما 
أنزله الله ومثال ذلك: تحريفٌ الرّجم فی الرّنا إلى الجَلْدِ وتسويد الو جد ريقو لوق أي : 
لبي لاعت وت متا © قولّك ارت عَصهِنَا © خالّفنا أمرّك؛ وذْلِكٌ عِنادًاء واستخفافاء 


وق يَقونُون في الظّاهر يتا © أي: أمرّك فِوَعَصَیْنَا # أي: غبرك وقَصْدٌمم في 
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الحقيقة: ساك وفهمناك. وَعَصَّيْنَاك ورفضناك «وَأسمَعْ عر مسج ہہ أي : ات 
م تقولء لا سيعت وهذا دعاء بالضَّمَم أو المَوتِء فیقولونَ كلامًا ذا وَجھَينِ يتيل 
الحبر: والشرّء فظاهرٌه: امع كلامناء ولّن تمع متا مَكرّومًاء وباطته: اسمّع كلامناء لا 
سيعت جوابّاء ولا صونًاء فهو دعاءٌ منهم عليه بالمَوتِء أو بدّھاب سَمْعِه- عليهم لعائِن 
الله المُتتابعة إل يوم القيامة -. 

ومن أمثلة كلامهم ذي الوجِهَيْنِ -أيضًا-: قوهُم: اإوَوَعِنَا 4 مِنَ المُراعاقِء أي: اضرف 
سمعك إليناء واس إلى حجديثناء وهذا هو الظاهرٌ الذي لا يقصدوئه واا اک 
ولد تدع وو ا ےا با و و وک ل هذا يفعلوئه يا لمم 
تتلا هاء يَميلُونَ بها عن الح والکدح إلى الباطلء والذ وأصلٌ الكَلِمة لَوْيا فأدغِمتِ 
الو في اليا" 

رطا فى الین 4 رت بشتمهم النبي مَالَافليِتِتَ والاأستھزاء ولس نے يهب ولو ا 
ال کور خر رض ون ¶ فولك «لوَأَطْعنًا 4 أمرك اواس 4 متا ما نقولل 
یر یو ہنس ہر ہس 
الواضحة: السشطهة اة لان حا مم 4 عند الله ۾ وم # أي :ارت 
وه ے o‏ ا ع 5 سر کے سم لہ از 

واقحشمي فالرووق TEE‏ رات سرت 
کرم # أي: بسبب كُفرهم لقلا ومو[ لا قلي 4 أي: فصار إيمائهم نادرّاء ويسيرّاء لا 
يُعتدٌ بہ قیل: لا يُؤَمٌ نهم إلا القليل» كعبدالله بن سلام عند وقبل: لا ومنو ن إلا رمتا 
قليلاء وهو رَمنٌ الاحتضار» وقيل: لا يُؤْمنونَ إلا شیع قليل» نا جاء به الي لار 
كبعض محاسن الأخلاق: والآداب. 


وفي الآبة مِنَ الفوائد: 
أن تحريفت اليهودٍ لكلام الله ليس عن جَهْلٍِء وسَهْوِء وإنما هو عن قصده وعَمدِء وافتراء. 
وفيها: أہم رفون کلام الله مِنْ بعل ما عَقَلُوه وف یوو لأ اد ول خيط مشو ای 


(1) تفسير القرطبي (5/ 87 ؟). 


YEE مد‎ 


وفيها: أن الاستهزاء بالنبيّ تة كفرٌ؛ لقوله متحةارقاق: يمرم بعد ذكر 
اعام والتي منهاذك. 

وفيها: أن قلوب اليّھودِ مطرودةٌ عن ا لخر بعيدةٌ عنہ؛ فلا يَدحْلّھا شىءٌ ه من الاریمان, 

وفِيها: أن بعص الإیمانِ لا يَنفعٌ صاحبّه. كالإيانٍ عند نزول الْمَوتٍ. 

وفيها: أنه تب المُحافظة على ترتيب كلام الله» ونّصّهء ومّعناةُ. 

وفيها: خطورة تفسير كلام الله بغير مُراده» وأن تعمد ذلك يودي إلى الكفر. 

وفيها: تأويلٌ اليَهودٍ لكلام الله» بحمله على غير ما وضع لهء كتأويل البشاراتِ بِالنِيّ 
یوما وحملها على شَخص آخرّء ورّعیھم أنَّم لا يزالون ينتظروته إلى اليوم» وهذا مِنْ 
تحريف کلام الله. ۱ 

ریا أن ایرد وة الل + و تھے وقد ل ق سی قر نف لاک : #وأسمم 
غَيْرَ مُسَمَع © أي: اسمَمٌ غير مَقبول منك. 

وفيها: أن 2 ماقام كفرٌ عظيم. 

وفيها : کر اليهودء وخبثهم ٭ بإظهار ما لا يُرِيدونَ مِنَ المعروفي. وإبطان الشَّرِّ والمُنكر. 

زرفو امل اتر دفاو هة را واا وما ييه اساي 
احياناء كقويهم: «السَّامُ علّيكٌ1أي ي: الموتء أو السّلام علَيكَ ابكسر السَّينِء يعني: الحجارة 
قالاق ةيقولة: وهنا © أ ي: كن راعيًا لأغنامناء يُقصدون الاحتقارَ والازدراء. 

وفيها: أن اليهود لا يزاون يَطعَنونَ ي دين الإسلام صراحة» وتّوريةء وبإلقاء الشبهاتِ» 
مَعَ سىء المقالات. 


وفیھا: خبّث اليّهودٍ في توجيه الشتاقم المُبطنة إلى النبيّ بوسان وقد قِیل: نّم كانوا 
قولوت لأصحاب: ۴ی۰۶ قد ولو جات نيك لعف 
ثرادناء وأَذْرَكَ قصدّناء» فأَطَلٌَّ الله نبي على خبثِ ضَمائِر هم وعداوتہم» وبُعْضِهِم؛ كشقًا 


لجالهم» وردًا عليهم» وتحذيرًا منهم 





وفيها: آنه بغي العُدولٌ عن الألفاظ المُوهمة. إلى الألفاظ الواضحةء والاحتياطً في 
انتقاءِ العبارة» ولو كانت اليه سليمة. 

وهال الذرائع اللؤڈیة إلى الشَّرّْ ومن الگلام الذي قد يُستعمَلٌ في الباطِلء ولو كان 
له تحمل صَحیحٌ۔ 

وفيها: أن التراء اللسان يدل على التواء القلّب. 

وفيها: أن كلام البهود يَنطّوِي عل بث بواطنهم» وقد قيل: إئہم كانُوا يُربُونَ أو لاهم 
الصغارَ على ألفاظ نخاطبون بها المسلمينَ» ظاهرها التوقير» وحقيقتها التحقيرًا. 


وقيها: جوب السّمع» والطاعة» لربٌ العالَينَ» والجَمُْع بين قبول السّمعء وقبول 
القلب. 
وقيها: طَلبٌ التمهّل مِنَ العالم في الإلقاءِ؛ حتى يِحَدّتٌ الهم والاستيعابٌ. 
5 حر 8 اوت کک 8 
وفيها: دلالة الله لعباذه على الأصوّب» والأعدل؛ والأخوّطء. والأحسّن. 
1 0 5 23 
وفيها: الحرص على الأدّب في المَقالِ واختیار اخس م الألفاظ وتفكر الإنسابٍ في 
الكلام» قبل أن رجه والْرّوي فيه + قبل أن ينطقه. 
TF 5‏ : 3 7 5 
وفیھا: الفة الیّھودِ لأمر الله بالانقياد» والطاعة وأئہم مَرّدوا على العصيانء والمُخالفة. 
+ کے 5 3 ا ادي ل 5 5 
وفيها: ذكرٌ سبب مِنْ أسباب لعن الیھودِ؛ وقد جّرّی لعنهم في القرآنِ على آمور كثيرة» 
وبأسباب متعددة. 
ت 5 5 2 7 2 
وفيها: أن التصدیق ببعض ما جاءَ به النبی اليك کالأمر بحسن الخلق لا 
نچ اس س 2 سے سے حر 
ص الإنسان مُومنًّاء حتّى يوم ہما جاء به كلهء وأن المُوافقة الجزئيّة لا تنجی منّ 
العذاب. 
وفِيها: نُذْرَةٌ مَنْ آمنّ مِنَ اليهود. وهذا مُشامَد عَبْر التّاریخ مِنْ زمن النبيّ مَرْشعييوسَة إلى 
3 8 ہے می ہے Ê‏ ھ ی راصي . ہے 2 2 ج 
پو هنا هذاء فإن عَدَدَ مَنْ آمنّ به مِنّ الیّھودِ في خیاتہ مِنْ أحبارهم. وزعمائهم؛ لأ يبلغ عشرة» 
مع أنه سا اشوس اخسن اا دعوةٌ ضٔم ولییناء وإقناعا. 


EF e 


E ٠۰ 


وفيها: أن البراعة في الکُر نودي إلى مَزِيدٍ مِنَ اللعنةء والعذاب. 

وفيها: أن الهو قد يصرٌ حون بالمعصية العَلَيَّةَ ولكنّهم لا تجترتون على سب النبيّ 
ساوک صراحة؛ خشية مِنْ بطش المسلمينَ» وانتقایھے: وإذا سبوا النبىّ مَاقطررحۂ 
علانيةٌ؛ فإنَّا يركون ذلك في حال قوَّتهم؛ وضَعْف المُسلمِينَ» کم وَقَمَ في زماینا هذاء بخلافٍ 
7“ ا 

وفيها: : عدم > جسن الظنٌ باليَهود؛ لأئّهم يكيد 

وفيها: سوءٌ أدب اليَهودٍ مع النبيّ صَرَعديِسك وأتباعه. 

وفِيها: خطورةٌ النُحريفي وأنّهِ يُوْدّي إلى تضييع الحقٌء وخفاه» وتضليل الأجيالٍ 
القادمة. 

وفيها. لدل مَعَ الخصومء والاقیصاژ في نسبة نکر بعضهم إلى مَنْ فَعَله فقط. دون 

ہچ تعميوه على الجُمیع؛ وتّصِحٌ النسبة إلى ا لجمیع؛ | إذا رَضُوا بذلك. 

وفيها: دَعوةٌ مُستكبري الكقار؛ لقوله شتتتثوتتك: 'لاوَلو اَم الوأ ... 4. 

وفيها: الإرشادٌ إلى البدائل الطيّبة عند تحريم الْخَبائْثِ 

وفيها: أن عبر بلفظة «إعيا 4 فوقوم 4 لا تعِي -بالضرورة- وجوة خی 
واستقامة في الطَرَقَْنِ أحدھا أکثژ من الآخَرِء فإن قول اهود إوَعَصَيْمًا © لا خر في 
ولا استقامة البَنَةَ وهذا كقوله تعترق: :8 صب کی الج ور فستقرا و 
مَقَيل # [الفرقان: ٤‏ ۲]. 

وفيها: ان الكفرٌ سبي للَعِن والطردِء من رحمة الله. 

نج دعا ريا عَبَنَ مؤلاءِ اليهوة وأهلّ الكتابه إلى الإيمانء والتّصديق؛ بم أَنَزلٌ» 
وتهدّدهمء وتوعَدّھم: إذا رفضواء بأن يُصيبّهِم ما أصاب أسلافهم EE‏ ا ئن 
عقوبة طّمُس الو جه» فقال منْهَال وق : 


)١(‏ وهذا من باب مجيء أفعل التفضيل» للتفضيل» لا للأفضلية. 





ست نف 


عن ابنِ عباس عة قال: اكلم رسول الله ماق رُؤْساء مِنْ أحبار بېو د» منهم. 
عبثالله بن صُوریاء وكعبٌ بنّ سد فقال فھم: ايا معشرٌ یہود: ات تقوا ال وأسلموا؛ فو الله 
کم لَتَعلّمونَ أن الذي جتتكم به لَقّافقالوا: ما عرف ذلك يا حمد. وجَحَدوا ما عرفو 
وَأصَرُوا على الگفرء فأنزل الله فيهم: #2 تاا الدب اوا الكتب َامِنُوامَا نرا سدقا لِمَا 
5 ...4 رر لئ 

# يَتأمبًا الین أوثوأ الكتب 4: اليهوثء والنصاری: الذين أوتوا التوراقٌ والإنجيل؛ 
اموا زلا صدّقواء واتبعوا القرآنَ الذي أنزلناه على محمد عة مدقا 
لما مَعَكُم © مُوافِقَا یا في كتبكم مِنّ التَوحيدٍء والوعیہ والوعییہ والقَصَصء والأخبار» 
امير ر بمحایسنِ الأخلاق» والنّهُي عن الفواجش» والآثامء ومُوافقًا ليا في كُتبكم مِنَ 
الس ہہ اھ سس رض ہتس وک قل أن كليس مرخ اتک مایا 

می الحَواسٌء والمَعا مء أو تُصیبّھا بالعَمّىء كا قال الله : # ولو ماع اظمستا كل اع 4 
ایس: ٦1]؛‏ أو تصرفکم عن الحقٌء وتحول بَيْدكم وبَينه. وقيل: نَسلبٌ مانی وجوهكم مِنّ 

3 2 7 ت . 0 و 5 
الو جاهةء والإقبال؛ ونكسوها الصغارء والا دبا أو نجعل رؤساءكمء ووجهاءكم؛ أذناناء 
وسَقّلة 


وأصل الطنٰس: المَحوء الات افو السا اتال ا كر الشىء ء. فر دهاع 
آذبارها # أي: فنجعل الوجة على هیئة القّفاء أو حول الوجة إلى الْخَلفِء وتجعل العَینِيْنْ 
في القفاء فتمشون القَهْقَرَىء أو تَرجِعونَ إلى الباطل» فتَرّدَكم في الصلالة. وقيل: تُعيدكُم 

2 5 5 وو اه + 6 و 
مِنْ أرض الحجاز إلى بلادٍ الشاءء التي جثتم منهاء ونجليكم عن ديا ركم» وقيل: ترذكم 


() تفسير الطبري (۸/ 15 )٤‏ تفسیر ابن المنذر (۲/, .)۷۳٦‏ 





خاسریّ إلى الوراء بإظهار الإسلام عليكم. وقيل: إن ذلك الطّمْسَء وتحويل الوجه إلى 
5 يكون في الآخرة. ۱ 

أ شع 4 حدم ون رجا وا کنا ناء وردنا لضت لنت 4 
الذين اعسَدَوْاء وخالفوا ما موا عنه مِنْ صِيدٍ السَّمَكِ يوم السبتِ؛ فمسحّهم الله قردة 
ونازیر وان ار اللو مَفَعُولُا # أي: قضاوؤٌه نافدًا لا الد فلا راد کیہ ولا ناقض 
7- 


یٹ 


وقد قيل: إن کعبَ الأحبار رذآ قد أسلمَ حينَ سَسیع هذه الآية: فُرَوّی ابن جَرِير عن 
إبراهيم التّیمیٌ: قال: «أسلمَ كعبٌ في زمانِ عمر أقبل وهو يريد بيت المقدسء فمرٌ على 
المديئة» فخرج إليه عمرٌء فقال: يا كعبٌء أسلمء فقال: ألستم تقرّؤونَ في كتابكم #مَثَلُ 
ا اص ا اال ہے وي تيد رت لت ہجو سے سی شر سر ۱ 5 
الذي يلوا ارده ثم لم وها كمسل الح مار كمل أَسَمَارَا # وآنا قد حملت التوراة 
ہچ 505 تی 2 5 i‏ سی ج 2 ل م 5 م فی سے - 0 
قال فترگه عمرٌء ثُمٌ حرج -أي: كعبٌ- حتى انتهى إلى حٌص: فسَمِعٌ رجلا مِنْ أهلها 
وهو يقول: # يتأببًا الَدنَ ووا لتب ءَامِنوامَا را مقا لما مَعَكُم ...4 الآية. فقال 
كعبُ: يا ربٌّء آمنتٌ» يا رب أسَلَّمْت؛ خافة أن تصيبّه هذه الآية ثم رجع فآتی أهلّه في 

2 0 2 

الیمن؛ ثم جاءَ بهم مسلمين»''. 

4 2 سے ہے 5 5 و و کیو ج بر وھ یم 

وني رواية من وجه آخرء قال: «فبادرت ا اءَ فاغتسلت: وإني لأمسَحٌ وجهي؛ مخافة أن 
م ہے عم سے د 1 ۱ 
بسن ت اسك 


وفي الآية مِنَ الفوائد: 

وعيدٌ الله للمكدّبِينَ با ق بِعَمَى البَصَرِء وعَمَى البصيرة. 

وفيها: أن تہدید اليهود بالطّمس» وَاللّنِ؛ باق وقد يدث فيهم قَبْل قيام السّاعة. 
وفيها: التعذيبُ» والوعیذ: بقح المنظر» وانعدام النظر. 

وفيها: أن مَنْ أعرّضٌ عن ا حیّ: صرق الله إلى الباطل» فلا یری طريق الھُدی: ولا يميزه. 


.)4٤٤,/۸( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۹٦۹ /۳( (؟) تفسير ابن أبي حاتم‎ 





وفيها: أن کُب الله المُنزّلةَ يُصِدّقٌ بعضھا بعضًا. 

وفيها: اشتراك كب الله في القواعد والأصول. 

وفبها: أن لله يعن عباده على اتباع الح بكر معاله والآياتٍ الدَّالةٍ عليه. 

وفِيها: أن ا مكانة العلمَّةَ» والدينيةء والوجاهيّة يمك أن تُسلّبَ بسبب الإعراض 
عن احق وآ الإضرارٌ على الضَّلالٍ سببٌ لزوالِ التعم» بل وللجَلاءِ عن الڈیارِ؛ فان 
را لار لک وسار هزه اذ مز ماهوأ يدري 
|جلاؤھم عنْ جزيرة العرب بالكلية. 

وا ا الله الآخرينَ» بم أنزل ين العَذابِ لوا ان لاجمل الوه 
السَّابِقِينَ -مِنْ أصحاب السَّبتِ- تَكالَا يَنْبَعدهم. وقد قيل: ہم كانوا سكا بلدة 
١أيُلّةاعلى‏ البَحر. 

وفيها: أن الامتناعٌ عن قبولٍ الحَق؛ يودي إلى هاب العِرَّة ولول الصغار. 

وفِيها: آن الله إذا أنزل بقوم قضاء فلا مَرَدَ لَه. 

وفيها: جَرَيان عاداتِ الله في عباده. وآنّه لا تعر عليه شيءٌ ريده سبح ةودق . 

وفِيها: إلزام التاس بالعملِ بها عَرَفُوه مِنَّ الحَق. 

وفيها: دَعوةٌ أهلٍ الكتاب إلى الإيهانِء والجَممُ في ذلك ین الترغیبِء والترهيب. 

وفيها: أن صاحبَ العلم أقر ت إلى اغدایة فإذا عائَدَ صارٌ علمُه وبالا عليه. 

وفيها: فطع حُجَّةِ الكمار والمخالفينَ» وإفحامُهم. 

وفِيها: وجَوبٌ تعجيل التوبةء والعودة إلى الحق. قبل نزول العَذاب. 

وفيها: رَدْعٌّ الحصاة بذِكر العٌقوباتِ. 

وثيها: أن أَمر الله الكو لابد أن یقعء وآلہ َل متی أ رأةأءو َء اتا أمره الشّر عي : 
فيمتثئل له مَنْ َتَدِي؛ ويول عنه» ويخالِفُه ل 


۰۶ ال 


وفيها: تأكيدٌ النَّهدِيدِ لأصحاب التفوس المُستعصية؛ فلم تد بعقوبة الطَّمْسِء 
واللّمِنِء اكد ذلك بقوله: إو مرا آل مہ پت مفعولا # وهذا مُناسبٌ لدعوة اليهودء أصحاب 
افوس ال والقتوب اة 

وق الآية: أن الجَرَاء من جس العملء فمن مس الحَقء وقلبه» يوشك الله أن طوس 
وجهّه وخوله. 

5 4 و قر EE bl‏ 3 سے ک٠‏ د 5 3 5 ہی ت ہے مم 

۹)۹ و 00 

21 نگ ا ا ع 3 جم عي 2 و 1 8 ال ات کے 

| ها اي او مهوم تمر لکرم تفہ ندال و 

سے ر نا لے رظ سے و و 2 

َل أن طس وجُوهًا © ول يَقُل: وجُومَكم, وقال: فإلَوتعتہُمَ 4 ولتَقٌل: تَلَْکم مَعَ أنه 
7 ول 7 مباشرةٌ فقال: # يما الب وتوا الكتدب 4. 

وفيها: تعظيم الله للفیے, بكر لفظ صِيغْةٍ الجَمْع الذّالة على القَظّمةء كما في قوله: 
طوس ترد تَلْعَيَء ومقامٌ التهديد يقتضي ذِكْرَ عَظَمةٍ الٹھدو. 

وفِيها: لفت الانتباہ بتغيير الأسلوب. مِنّ الخطاب إلى العَيْبةٍ. 

وفيها. : وجوت استجابة ة أتباع الأنبياء ۽ السَابقين لنبيّنا محمد مقار 

O RI 
للالترام بها بققي يما عَرفوا.‎ 

وفيها: أن الله بی في کت أهل الكتاب -مع تحریفھم تھا- شارات يبتدون بہا إلى 
اق 

وفيها: الْجْمْمٌ في دعوة المُعانِدينَ بين وَعیدِ الڈنیاء ووعِيدٍ الآخرة: فقد قیل: إن الطّمْسَ 
سيكونٌ هم عُقوبةٌ يومَ القيامة» بالإضافة ا حصّل هم من العُقُوبة في الدنيا. 

وفيها: أن الله قادرٌ على عو تخطيط صورة الوجه من عَيْن وحاجب» وأنفي. وفم؛ وأن 
قلت الخلقة شديد عل النفس: 





وفيها : أنْمِنْ عذاب التفس: أن الف المَالوف وفَِی, وتَنظر تظرَ بالمعكوس» والمقلوب. 

وفيها: کال | الخلقة. التي خحلقٌ الله “الإنسان عليهاء وأن تغييرَ الخلقة عن المُعتادء يُوَدّى 
إلى عواقبَ وخيمة بها مث من الاضطراب. وعالفة عادة الاس 

وها آن مغائدة الق تود إل القبح الحمٌ» والمعنوئ. 

وفيها: أن الله مب مساعي الْکُفَار بانھکاس مقاصدهم. 

وفيها: الانطلاف في دعوة الكفار يا لديم وجا يعر فُونه. 

لما كان الیھوڈ يُش ركون بالله -باتخاذهم عَرَیْرَا ابنّا له» وباتباع اخبارهم» فيا یّامُروتہم 


5 2 نے ۱ e‏ 
به مِنْ شرك الطاعةء بتحليل الحرام» وتحريم الحَلال-: فقد وعَظَهِمٌ الله ووعَظ غيرّهمء 
بأنه لا يعفر الشّر ك أبدّاء فقال سبكائة وتعلل : 


1 کے 


© إن الله 


یتم أن دشرا بو وہ اپب E‏ لس بنا ومن سر 
فی تًا عَظِيمًا ). 


ۓگ 


لن ال لا يمه رن بک ر21 یف أ ي: لعبد لَقِيّه بالشُركِ؛ مات عليه بلا توبة» ولا إیمان 
از کات ر الت والمعاصی: الصغائرء ولا تفضلة مت طسوت اتا 
لِم ي 4 مِنْ عباده المُذَنِيِينَ #وَمَن بنرك با © بأيٌ نوع مِن أنواع الشرك فد 


ا بر کی ایی 


أفتركة © افْتَعَل واختلی انما عَظِيمًاك کبیڑاء عظیعَ الضرر. 

وني الآية مِنَ الفوائدِ: 

خطورةٌ الشّركِ وأن الله لايَغفِرٌه بلا توبة» وأن حمِيعَ أنواع الشَّركِ عند الله ظُّلمٌ عظييٌ» 
سَواءٌ کان شِركًا في الرّبوبيَ أو شر کا في الإهيّ أو شِركًا في الأساء. والصّفاتِء ويدخل في 
دك : جحد وجود الله بِالكلَيّة أو إثبات آة غير الله كثْرك المّجوس. أو شرك التبعيض» 
كرَّعْمٍ التصارّى أن الإلة مركب مِنْ ثلائقه وكذلك شرك التقرببء الذي كان يَفعلّه أهل 


الجاهليّة» بصَرفٍ أنواع ِن العبادق ن يزعمود أگم يُقرّبوتهم إلى الله وكذلك شر 
تيده كعيادة غير الله يبعا للغيي ورك الحُكمء وطاعة غيرٍ الله في التحليل والتحريم» 


۷٦‏ اورا ا 


وشرك الأسباب» وهو مِنْ شرك الربوبيّ وفيه إسناد الّأئبٍ إلى الطبيعةء وما فيهاء والرَّعمُ 
ہا لق وتفني: وتنشَّعٌ» وتفُرُ ونحو ذلك» وشرك الأغراضء الذي يكون العمل فيه 
لغير وجه الله؛ رياءً» وسشمعة. 

وفيها: أن الشّركَ لا يمع معه أي عمل مِنْ أعمال الب وذلك أن التوحيد أصل الأعمال» 
و اساسا فإذاؤال: مَقطے الأغيال. 

وفيها: أن المُرحُدينَ لا هبط بهم الذنو ب إلى الخضيض الذي تَبْوِي إليه آرواح امش ركِينٌ. 

وفيها: أن حَيعَ أنواع المَعاصی -القوليةء والفعليّةِ -ما دُون الشّْر لغ بالله- داخلة تحت 
مشيئيه منعالرَقِل في المغفرة. 

وفیھا: أن التَّركَ يفي النفوسٌ إفسادًا كيا يَستلزِمٌ عقاتها. 

وفيها: فض التّوحيدء وان صاحبّه لا لد في الا بل یکوت مصيرُه إلى الجن ون 
أصابّه قَبّل ذلك ما أصابّه مِنَّ العذاب» کم قال النبيّ مال تار :ما من عبد قال لا إلة إلا 
اش ثم مات عل ذلك إلا دَخَلَ اند وإنْ رَناء وإِنْ سَرقَ؛' ''ء وفی رواية: ١أنَّ‏ جبریل أ تی 
الم عك فقال: مَنْ مات مِن اَمَك لايُشرك بالله شيئًاء دحل المجنّة: وإِن ناء ون 
سَوَق700". 

وفيها: أن َي الشَّركِ وتحقیق التوحيدء سببٌ لمغفرة الذذنوب» وقد جاء رَجل إلى النبيٌ 
معزت فقال : يا رسولٌ الله ما تر کت حاجة ولا داجّة”" إلا قد أَتَيْتّ قال: تشهد أن 
لا إلة إلا ال زآل وجول الله ؟ "قال : بل قال: فان هداد انی على ذلكٰ٥۶'.‏ 

وف الآية: سعة مغفرة اللہ وأنّه سبك لاتاق يغفرٌ لَنْ يشاك فمن حَجّرّھا عن موحي فويل 


له» فعَنْ ضَمْصَم بْنِ جَوْس اليامِيّء قال: قال لي أَبومُرَيرَة: ايَامِيٌ» لا َقَولَنَلرَجُل : والله 
لیف انلك آز لاي علك ان ا بک فليا ا يت اد عزو اكلم يترا أن 


.)۹٤( رواہ البخاري (۵۸۲۷): مسلم‎ )١( 

د تس جح رای 

(5)أي: ما رٽ شَيْنا دعي نفس إا یه ِنَ المَعاصي إلا وقد ركِبته. النهاية (۱/ 2۷). 

.٤تاقث رواہ الہزار (۸۸۷٦)ء وأبو بعلل 17 ۳) وقال الميئمي في المجمع ( ص۰/ ۸۳): ارجاله‎ )٤( 





لِأَخِيهِ وَصاجبے إذا عَضِب. قال: قلا تَعُلْها قاي مع ال ليدوم مَقُول: كان في 
يي إسْرائِيلَ رَجُلانِء کان أَحَدُهُما يُجْتَهدًا نی العبادق وَكانَ الآخَرُ مُسْرفًا على تفي فُكانا 
ثُتََیَِنِ, فَكانَ المُجْتَهِدٌ لا رال یری الآخَرَ عَلَ دنب تقول يا هذاء أَقْصِرْ. فَبَقُول: حَلني 
وري أبنت عل رَقِيًّا؟"قال: (إلى أَنْ رَآميَوْمَا على َنب اسْتَعْظَمَهُ فقا لَهُ: وجك از ! 
قال: لني وري أَبُعنْتٌ عَلّ رَقیًا؟+تال: «قَقَالٌ: والله لا بَغْفرٌ الله لَكَهأَوْ «لا بُدْجِلّكَ الله 
الجَنَة أَبذا: -قال أَحَدَهُما- قال: الَبَمَتَ الله إلَْهها مَلَكَاء قََبَص أَرواحَهُماء واجْتَمَعا عِنْدَهُ 
قال لِلْمُذْنب: اذكب فادخُلِ الجَنَبرَعْمتِي. وَقال للْآخَر: اكت بي عالا؟! أَكُنْتَ عَلَ ما في 
يَدِي قادرًا؟! اذْمَبُوا به إلى النّارا. 


قال: «قُوَ الذي تفس أب القاسم بيده لتَكَلمَ بَكَلِمَةٍ أوبقت ذنياة وَآخرَته00". 


وفى الآبة: أن مر لَقِيَ الله كافرًا فهو محجوبٌ عن رحته: ومغفرته» وقد قال النبيّ 
١ :‏ سی ١‏ شرم ف 3 اميم 5 ا او ہے 
انتم کل ذب عَسّی الله أن يفره إلا الرَّجْل يموت كافرًاء أو الرّجل يقتل مُؤْمِنًا 


ا 


دتا 


وفيها: أن المُشرك حرو ممن اح مقطوعٌ له بالتار كا قال مع لوق : انه من 
رو سے خرس سی و مرک سے ہے ت کر حم ہے کا 


دشر باه ققد حرم الہ علو الْجَنَّة و وله الکَارُ © [المائدة: ۷۲] وكذلك قال في الرزق 
الحَسن» والماءء في الآخرة: الات أله حَرَمَهُسَا على الکضریت 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وفيها أن اجتابَ جميع أنواع الشّركِ الأکر والأصغرء والحَفيّ تحصُل به نيل تغفر 
اه المظيسةة كرا قال فی اديت القامج: «ومَن لَقِيَي بقراب الأرض”" خطيئةٌ لا برك 


گی لے ہے یل 
7 1 ئا لشت ۱ ثل 1 : ٹا 


31 


0 


وی الآية: أن أهلّ التوحيدٍ لا يَبْأْسُونَ مِنْ رحة الله ومغفرته. 


(1)رواء أحجد (۸۲۹۲)ء وحسنه حققو المسند. وله شاهد بمعناه عند مسلم (۱ )۲٦۲‏ من حديث جندب بن عبدالله 
(؟) روا أحد :)۱٦۹۰۷(‏ وصححه محققو المسند. 

(۳) أَيْ: بها قارب ملأها. 

(4)رواء مسلم .)۲٦۹۸۷(‏ 


E ۷۸‏ ا 


وفيها: أن الشّرك 5 ُستَضْفَر فی جَنبٍ عَظميه جع الذنوب والآثام. 

وفيها: إثبات الأفعال الاختياريّة لله وا لتقي وكل فا اد 
حكمته عل 

وفيها: ود عل المُفرطَينٌ المص ير الذين ون يمَغفرة الله 4 فيقال كُمْ: إا ليست 
لکل أحبدء ولکٹھا لن يَشَاءٌ انل وما آذراکہ ا ما 

ہس ي8 ظ2 جھ ت 2 07 سم : 5 pa‏ 2 اق سو سح 

وفیھا: جوب التوحیدِہ وأنه أعظمُ معروف» وتحريم الشركء وأنه أعظم مُنگر۔ 

وفيها: آن أعظّمَ الكذب» والافتراء على اللهء هو: الكفرٌء والشّرِكُ به. 

وفيها: خطورةٌ الشرك الأصمّره والخفيٌ. وعدم الاستھانة بہماء وقال ثي من المُلماء: 
3 و :۰ ا ہر 2 ۴ 5 
دقن لا بئات الا تم يق ولا مدشلاح لک ی أسر ا مخ اکا مر خد اة 

وفيها: تعلق المؤْمِنِ يا يرت ِن مغفرة الى بعد تخويفه من الشر 9 ؛ لِيَحَدَّرَ هذاء 
ويلك مسن تلك: 

١ . 5 4 ا‎ + 

وفیھا: أن المُشر ك لا يَستفيدٌ مِنْ حَسَناتِه ولا مِنْ دُعاءِ غيره» ولا مِنَ المَصائب التي 
تدر مھ سڈ الث كذ يز ذلك كله ف رة در رات تات 

وفي الآية: رذ على المُعتزلةء وا خوارج القائلينَ بتَخليدٍ أصحاب الگبائر فی اناه ولو 
ا موحدين؛ وذلك بقو له بخان وتان : وَيَمْفرَ مادو ذلك لمن ك 4. 

1 3 و مھ ا عق پر ےنا 7 aR E‏ 

وفيها: رد عل العُرجِنَةٍء الذينَ یقولوڈ: لايَضْرٌ مَعَ الإیمان دنب وأن المُؤْمِنَ لا 
لات تترولاك میں ھن مان يعفر ما دون ذلك لِمَن اء #. فالمَغفرةٌ لِقوم دون قوم 
وجو ان ويلك آخرونَ. 

وفِيها: الرّدُ على المُتساهِلينَ المُفْرَطِينَ الذين يُطَمْيِنونَ النَّاسَء بلا ذكر التَحْویفِ 
الله» وعذابه» ووعيده. فيَقتَصِرونّ على التبشير دون الإنذار» وعلى الوّعدٍ دون الوعيد» وعلى 
7و 6 ۱ کو ا سر کو 1 
الترغيب دون الترهيب» وهذا انحراف في الذعوة وتلق للعصاة» وكوت عن أمور مِنَ 
الڈین؛ طّمَعًا في الحا عند النّاسء أو غير ذلك. 





وی هذه الآبة: فَصْل التراع ذ في بِياتِ مَصائِر النّاس: 

ESE SSE GS E 
توبة» فهو الذي وَقعَ فيه التراع بن أهل اسن وغيرهم؛ فأسعدل آهل الشديلة الآية على نّم‎ 
تحت مَشيعَة اللہ وحاولّ الوَعِيدية!" أن يقولوا : إن هو الآيةً في التغفرة لن يشا للثانيين» وها‎ 
باطل» فإ التَّاكبٌ يعفر الله له -كها وعد فلا يقال عنه: إل بَدخل ثحت التشيئة» مُه إن المَغفْرةٌ‎ 
لتب قد ورت في قوف نبعةزتق: فل باد ال یڈ عق انی ہج لا قط وأ ون و‎ 
أي: ن تاب ويدخل في ذلك الشّرك وغيرة.‎ » ]٥۳ أله إِنَّأنَهَ 2 جْمِيعًا 4 [الزمر:‎ 

وفيها: أن جانِب الاحؾالِ في المَشيئةِ رادم وزاچرٌ للمفرّطِينَ والمُسرفين. 

وفيها: سلجا ا غيب والٹرھیب في ل تفس المُسلم بكر ما يُطمَعٌ فيه دُون جَرْم 
بحصوله: فة ھی المُسلم ر تال الا شب والرجاء, 

وفيها: أن الّركَ بالقَولٍ لا يكون إلا كَِبّاء والضّركَ بالفعل لا يون إلا باطِلًا. 

سک م توالت الآياث في توبيخ آهل الكتاب بصفاتهمٌ المّذمومة: فَلَمَّادَكَر ضلاھُم 
وإضلاتم وتحریقهم وشِركهم أتبَعَ ذلك بذكر : تزكيتهم لأنفيهم بالباطل» فقال (3ة3: 


الم م جي لار 


7 وص س تا کر اق سے سی خی کت تيكس | لے آغیر شكال 
م تر إلى الین درون ن نشنم بل أله : رق من سا ولا یَظلمُون تيلا ار أنظرٌ 
کف فود ل اہ لكب گی ہہ انتا ميا ۰.4 


ہے ےح ہا سے 


چم 


مع ےہ "پس او رار رپ 
- 0 ومَیْ بعك مِنْ حال هؤ لاء مالین بر رکون اہم © یمدحُو کہا ويزعمون 
الصّلة باش وأء م وس اك ا ل ا ا RO‏ 
ایس سوج سی یر سس عالطا یر و مت 
لَه بی من يسا © فلا عبرةً بتزكيتهم أنة ہم؛ لان الله يُطهَرُء ويْفضَلٌ مَنْ يشاءٌ من 


(١)الوعيدية‏ :هم الّذِينَ يقولون : إن الوعيدٌ الڈی ون E‏ ہس ہر نا 
من دخولِ النار؛ وإذا دحل التار فلا بذ له من الخلود فيها. ومِنَهُمٌ: ا خوارج والمُعتز 





اك کے بح كن 


ول 7 ھا سے ہے پا کن ہک لے کچ 
عباده» وهو العالیبحقائی الأمور» ومَنْ هو ھل للتركية #إولا یظلمُونَ قتِيلًا © أي: مع نّم 
کے ا جو ما 5 ۱ ک رہ سے .0 گا 
يُعاقبون على تزكيّتهم لأنفيهم بالباطِل» لکن الله لا يَظلِمُهمء ولا بآدنًی شيعء والفتيل: 
حب ںا : 2 عرش 3 و لم 
هو الخَيْط الذي في شق النواة» يُضرّبٌ به المَثل في القَلةء والحقارةء وأضل الفتيل: الشَّىءٌ 
١ 3 1 4‏ 5 
الممفتول» وسّمْي ما في شق النواةٍ بذلك؛ لكونه على هيئّته. 
7ج 3 و 2 5 5 
ثم أكد ارتا التعجبَ مِنْ حافٰمء فقال: 
9 أنظر 4 يا محمد - اتوم ومَنْ تبعك» نظرٌ المُتعجّب في حال هؤلاء مِنّ اليهودٍ» 
والتصضاری پت شرن عل ألو ایب بڏعواهم نهم أبناءٌ الله وأَحَبَاؤّ أنه لن يَدَخَلٌ 
جو۸ وس EE 7 EE‏ 5 :0 7 
جنته غیرژھم؛ وأن الله سيعاملهم معاملةً خاصة فلا مَشّهم التارٌ إلا أيامًا مَعْدوداتِء وأن 
اله سَیَغفرُ لهم بصّلاح آبائهم وکن بيد أي: پہذا الافتراء» والكَذِب على الله لإإنْمًا 
مبِيثًا © أي: ذنبّاء ظاهراء عظيًاء یَستحقون عليه العقوبة الأليمة. 
وقي الآيَتيْنٍ مِنَ الفوائد: 
3 اسم ع لاع حم راس 5 1 
ذم المادِحينٌ لأنفيهم, وأن هل الباطِل: لا يَرَالُونَ يشون على أنفیسھم, وأن صاجبَ 
الباطِل يَنَّخْد مِنْ تزكيته لنفيه طريقا إلى ترويج باطلِه. وكذلك يَحْدَعٌ نفسّه وبَُمیْٹھا 
وفيهما: أن المَرجِمَ في تزكية النّاسي: إلى الله ََمَل؛ لأنه العَليمٌ بحَقائقهم. 
وفيهما: ذم القَحْرِ بالآباءء والاعتمادٌ في النجاةٍ على العمل . 
ہو سبع م کے یکل ولك ام e‏ 2 
وفيهما: أن أعمال الآباءِ لا تَتفع الأبناة» إذا كفرواء وأشركوا. 
PE e 3 8‏ 6 کے س س یر 
وفيهما: أن الكفر والطعیان: يدقع إل حت الا بالكذب» والتفاخر بالباطل. 
وفیھما: الجَّمع بين سيين في الذکر: الكَذِب على اللہ والكَذِب في تزكية التفس. 
وفیھما: تَحَذيرٌ المَّرءِ مِنْ إعجابه بنفسه؛ وعمله. 
08 ا 3" 2 ۱ 
وفیھما: آن آهل الباطل يثني بعضهم على بعض.. 
۱ ع ق م 2 2 EEE,‏ 2 
وفیھےا: أن تزكية النتفس تب أن تكون بالأحمالِ الصالحة؛ لنمو فضائلهاء وتَرَتَقَيَ في 





كالاتباء وهذه هي التّركيةٌ المحمودةٌ: التي ذَكَرّها الله بقوله: # قد أفلح من ركنا % [الشمس: 4]» 
وأمَامَدْحٌ انُس بالباطل: فإگہا تزكيةٌ کذمومة تورث الاستکبار عن قَبولِ الحَنٌ وعدم 
الانتفاع بالنصیحة. 

وفیھہا: الإشارةٌ إلى أن تزكية اللُس لا قبل فى الشهادةء والقضاء. 

وفيهم: أن الله لا يَظلِمٌ النّاس شيئًاء ولک اناس أنفسَهم يَظلِمونَ وأن الله لا يلِم 

5 وہ فی سر کھج 2 22 ا لچ 

الكَافرإذاعیل خراء فإله يُعظيه عَلَيْد فى الذنيا: صح ومالاء وولداء رشهرة ونر ذللك: 

وفبهما: أن عَلَ أهل الإسلام أن لا یُشاہوا اهود في تَركية التفس» واحتقارهم لغيرهم. 

فا أن الله لا تحاى أحذا هن امف 

وفیھہا: أن المُعْترٌ بنفيه يرك العمل الصالِحء ويتكل على عمل غيره. 

وفیھما: الاحتياطً في تّزكية الآخَرِينَ عند الحاجة؛ كأنْ یقول: أحسبه گذاء والله حسيبه؛ 

نے 
ولا آزكى على الله أحدّاء ونحوٌ ذلك. 

وفیھما: الفُرق العظيم بین تركية الله للإنسان» وتّزكية الإنسانِ لنفسه. 

وفیھےا: أن اله يُركي عبادہ الصَّالِينَه بتوفيقهم للطاعاتِ: وتجنيبهمُ العاصي؛ فتَسمُو 
نفوسهم. 

وفيها: آنه تب على المُسلم أن يلجا في طلب الترکیة إلى الله عَربجَل. 

وفيهم: أن حال أهل الكتاب في كفرهم» وتناقضهم. تدعو إلى التَعجّب العظيم» وأخلٍ 
الع والعظة. 

وفیھما: أن المُتواضع الذي لا یُعظُمُ نفسّہ یُعظُمُ عند الله. 

وشها: أنه لا تجوز الأغتزاء بقج د الانیسات إل الد ولو كان حفاء فكيت لو کان 
باطلّا؟ 

وفیھما: أن الاغر ار والإعجاب بالباطل: يَصد عن اتّباع الحَی. 


وفبھے: إبطال دين اليهود بطريق التَعَجٌّب مس الثناء الكاذب على أنفیسهم: وادٌعايِهمُ 


وفیھما: كراهية تزكية التفس بألفاظ مُضافة إلى الذین: کقولِ: صلاح الذينء وع 
ب اه 3 ر 2 = 3 5 0 ج‫ ۶" ۶ چ 

ان E‏ و یي الدينء وني الدين» ونحوهاء وكذلك تزكبة النفس ناک ا 
دينية: قي» وعابدِہ وفاضلء ونحو ذلك. 

وفيها: أن التَرَكة الحقيقيّة العظيمة الشَّريفة: هي ثناءٌ الله على عبده المُؤْمِن في الما 
الأعلّء فهذه شهادة حى من الحى تاقتق3. 

وفيهم: المُبالغةٌ في ذمٌ اليه ود في قوله: « أنظ ر گنف يقرت عل اقو الب 4 مع 
الافتراء لا يكوث إلا كَذِبَّاء فأراد استِعظاء ما قالوه» وتّاکید بُطلایہ. 


+ 


عا 


وفيهم: أن ایھر خی مدوجین؛ ؛ لألہ تارا قال ' بل الله بڑی من ما » بعد ذكر 
تزكيتهم أَنفسَهم 3 وھذاہ من ال ضراب الإبطالي”". 

وفيهما: أن مَدْحَ التفس» وتزكيتها بالباطلء يود ي إلى ترك الْطَاعةء والعبادة. 

وفیھم: أن مَنْ أرادَ المَدْحَ فعليه الاحتياطً» وقد ة قال الي مزالت وڈ اکم والتَمادح؛ 
ھا TE‏ 
فإنه الذبح»". 

ومن الاحتياط في المَدح: أن لايّمدح إلا لجاجةء وأن يَكونَ صادقًا نی مَدجه» وأن 
يَعْلِبَ على الظَّنٌ أن المَمْدوحَ لا يتضوٌرٌ بذلك؛ وأنْ لايرف في المَدُح. 

رقرب الأمتالوي] مرف شرم ون و فتكات اح از ربا لمر 
في الشّيء ادال : ما یکو فی شق نواة التّمر مثل الخَيّط -كا تقدذم- + 
التقع: وفين التقرةٌ في ظَهْر النواقء وأيضًا القَطْميدُ وهو القَمْد الْرّقِيقٌ قوق التراة وكلها 
مذكورةٌ في القرآنِء على سبيل رب المَكَل في القلّة. 
(١)(بل)‏ حرف إضزابب قذ تاي للانیقالِ ٭ کا في قوله تقل : # وغرضوا عل ريك صذا لَقَد يمسم ککمونا كما اق 


ومر تش أل مَل ودب [الكيفى ۰ء وقد تأت لاإبطال» کیا فی قوله ساد تان : © ام يفوأ چ باد 
نة دابل جَآدَهُم بلق ب4 (الومتون: ۰. 


(؟) رواء ابن ماجة )۳۷٤۳(‏ وأحمد (۸۳۷٦1)ء‏ وحسته البوصيري في الزوائد .)١١۹ /٤(‏ 





فلا سی ین خال مرا وو سا مر یحاری موب 
فبالإضافة إلى ما تقدمٌ: سے ہے ہی سر ہے سو دای 
أهل الإشراك» والطغياة هل على أهل التّوحيد» والويان؛ فقال بارت 


ر گر سر ۳ سوہ ع اريم سی . تدر ف سد عل مہ ع 
رگ ین 7 تولا کی ج 1 >امنواً سیل ارات أوْلكيك الذين 
مم مق ور ا 3 سے پر رو 
لعنہم أل لله ومن لعن أ لله فلن تد لھہ ترا ژ٥‏ € 

بب الترول: 


عن ابن عباس ت تة قال: کاو ا :ألا ترف 
هذا الصنبور امیر" من قومه؟ يزعم آنه خيرٌ مناء وحن أهل الحجيج» وأهل الدائق 
وأهل السقاية قال :نم خیرٌ ينها قال: افترٹ فلت تالت هو آلب 4 (الکوٹر: 
۴ء وئزل: ا ألم در ال أو سس س ہت ما سس 


# اج تر چ أل تنظز یا د لاشو مسجب کچل الذرت آوٹیا ی 
قد 2 5 3 عد ل لق / 
ين الكتي 4 عظا ة_ا۔ من ٠‏ الٰتوراة ومون بالجبّتِ وََ اوت © ا حبت: 
5 1 : 0 
السّحرٌء وقیل: الشيطانء وقیل: الشّرِكُء وقيلٌ: الأصنامٌ وقیل: الكاهنٌ. والطّاغوتٌ: 
الشبطانء وقیل: كل ما عبد ن فون الله خی فهو طاغُوتٌ: ورف بع الْعْلاء 
وس تارق ابر عر شرو ردي | ے اد 
الاعال والأقو 0 
(1)أَيْ الأب الذي لا عقب له 
(؟) رواه البزار في مسندہ (۲۲۹۳)ء والنساتي في السنن الکبری (١١٤١٦۱۱)ء‏ والطيري في تفسيره (۸/ 1۷ £)ء وابن 
حبان (754) وصخحه» وصخحه الضياء المقدسي في المختارة (۳۸۹)ء وكذا ابن كثير في تفسيره (۸/ ٥٥٤)ء‏ 
والألباني في صحيح السيرة (ص 55 ؟). 
(۳) إعلام الموقعين (۱/ * 4). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ .)۲٠١‏ 





اویش یکر سن تریٹ: راحلِ مگ مول 4 کناڑ م لدع 4 
أصوب دِیناء وأقوم ٤‏ تبجا فان ال امن € حمل اجيزم وأصحابهء وهذا الو سد 
5 ع نم گے ا ع2 ہر کے 3 عي ۴ 5 سر لا ےج 
بالإیمانِ هو مِنّ الله شتتلةوتتاق؟ لأن اليهوة لَنْ يُصفوا المُسلمينَ بالإیمانِ ##سَبيلا 4 طريقا. 
تم قال مبتاتئقتق : لأُوْلَيِكَ 4 أي: الیھڈ المعتقدونّ بالباطلء القاؤِل ود بالجَور 
نرا که پنضرڑہ ويدفع عنه عاب الدنياء والآخرة. 
ونی الآيَتيْنٍ مِنَ الفوائدِ: 
فسادُ دة اليهودء وأتہم مون بالسحرء والشيطان» والقّر ك والأصنام» والکھانت 
والطّواغيتٍ. 
a ۰‏ 5 س 1 3 ع ا »ج دا 
وفيهما: ظلم اليهود؛ وجورهم تفضیل ملة الشرك لقريش على ملة التوحيد» رشي 
دِينْ النبيّ صَرْلئء/دوسر؛ وأصحابه. 
وفيهيا: أن اليهوة قد خر مرا عَذایةً العقا . والغطرة: فان ن يُعقل لا بوم بالدّجل: 
والعشرافة: 
وفيه: أن الكُفارَ -على اختلافي ملّلهم- يَتَنَاضَرون فی بيهم ويجِتَمِعُون على عداوة 
أهلٍ الإسلام. 
+ 8 2 سر ص 02-2 hê‏ یی E‏ 7 سے 5 
وفيهما: أن النصیبّ مِنّ العلم لا يَنفُعٌ صاحبّه» إذا فَسَدَّ قلبه» وصارّ مُتعديًا على كلام الله 
بتحريفهء لَفظاء ومَعْنى. 
وفيه: لعن الله لَنْ فضل عبادة الأوثان» والڑشر اك بها معّهء على عبادته سبعةة وق 
وحدہ؛ لا شّريك له. 
وفیھما: أن المَلعونَ المَطرود عن رحة الله لا يَنصُرُہ أحد. 
رقا أنه لا شل بل تخس م الله بق 


وفیھما: 93 اتُاع الخُرافات» والأوهام» والسحرء والشيطان» والشّرك والأصنام» حلب 





لِلَعنة الله بارال وخذلانه. 

وفیھیا: أن مَنْ فَسَدَثْ عقیدثہ لا يصلّحُ أنْ يكوت حَکا بین أضحاب العقائدٍ. 

وفيها: أنَّمَنِ انُحَرَفَ عنٍ الحٌَء لا رى طَريقٌ الحَقٌ. 

وقيهما: خيبة وسوعٌ حال المَلعونِ الذي لَعَنَه الله أنه سيكون يوم القيامة على سر حال» 
لايِدٌ ناصرًاء ولا مُینًاء وهو أَحْوَح ما يكون إلى ذلك 

وفبھما: استعانة المُشْرِكينَ بأهلٍ الكتاب؛ لانم أعلمٌ منهم. 

وفيهها: شر الکفًار الحَربَ النفسيّةً على الْمُسلمینٌ. 

وفيهما: كر اليهود؛ لأئہم عَمَطُوا المرووظل اساه: 

وفبها: أن وِلایة البْتِء ویسقایة ا احجء وإکرام الضَيفيء لا تی مِنَ الق شسيمّاء إذا 
كان أصحائها مُش ركِينَء ولا تَنفْعُهم أعال الب هذه عند رہہم؛ لمُقدانِ التو حيد. 

وفيهما: مُفاخرةٌ الكمارء ومّراءاتهم بأعمال من البرّ؛ لأجُل إظهار فَضَلِهمٌ الكاذب على 
السا 

وفيهما: جقد الیھودِ على المُؤمنینَ 

وفیھما: أن اليهوة أهل السّحر. 


وفيهما کو کو رو جو ہس ساوت 
بها ليه الكفاز من زينة الدلیاء هذا عَط* جدا. 


وفيهما: ا من التَعرّضٍ ا ملب لعنةً الله ومنْه : البُھتاكء والجَوْرُ في الحُكم. 
وفيهما: بشارة لني ساقي وأصحابه» بن قریشًا لَنْ يَستطيعُوا نُصرةٌ اليهود. 
وفيهم: أن اليهودّ ڈول ون في الدنيا ريمتهم» وقتلهم» وإجلائهم: وضرب الجزية 
م ذم اله اليه وة على صفةٍ أخرى مِنّ الصّفاتٍ السَّية التي اجتمحَتٌ فيهم» وهي: 


۸٦‏ و 





الحا فقال علق 
fA 2‏ کے کر و 
ام ألمب فَإِذًا لد يو تون الاس نَم 0وج 

ای السك صا رای را ضرم أى )ليس مضي فن الشال: 
وف کان الو دنر لت : نحن م أحقٌ وأو بالمُلَكِء التو فكيف نتم العرب؟ فأبطل الله 
رَعمّهم وكَذِيهم. ذا # أي: لأَّهم لو كان هم تَصيبٌ في المُلكِء والتصرٌفِ هلا يوون 
ی سے کے تچ سی 2 0 : 1 0 0 
الاس تَقِيرَا © عن ابن عباس قال: ١اطتقا‏ #: النقطة التي في ظَھْر النواةه" أي: آعم لن 
ونوا اغا نالتا سیا شاع ریب ر بای وخر زهب ین ضا سا یں 

7 اا ان ام 5 کے سو 

کےا قال سپحاندوغا ق فی الآية الأخرّى :قل لو تم ملكو خرن یحم ردا سكم 


سے تو سے کس سے حا 


0 اناف کان لاضن فتورا کچ [الإسراء: ١٠٠]ء‏ أي : بخيلا. 


ية ال 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

أن اليهود لا يَستَحقُونٌ المْلكَء والنبوة؛ وذلك لكُفرهمء ولبخلهم. 

وفيها: أن البُخلٌ» والطَّمَمَ» لا يليقانِ بأصحاب المَكانة العالية. 

وقيها: أذ اليهوة بُخلاءُ على عُموم الناس» فكيفَ سَيكونولَ مع أعدائهم؟ 

وفيها اط الود ف اجان وهم يَرَعْمونَ أنه يعو د إليهم في آخر الزّمانِء وأنّه 
سَيِحْرُجٌ هنهم مَنْ دد مُلگھمء ودؤلتهم. 

وفيها: أن مَنْ فَقَدَ النَّىءَ بظّلمِهء وطّغيانه: فإنّه أجدّرٌ أنْ لايّعوةَ إليهء وهكذا كانت 
الّةة والجلكة “قش اساقل -فيا سبق فلم كم رواء وظَلّمواء تَرَعَهُما الله منْهمء فلا 
E E E‏ الأدي اسصحتت 
والثباتِ» کا هو ظاهرٌ في خوفهم» وهجرتهم. 

وفيها: سو المُلْكِ م مع البخلء وأنَمَنْ تول على النَّاسِء بجبُ أن یکو كريًا مَمَھم 


() تفسم ا یس و ہت ابن أبي حاتم عقبه :وروي عن أب مالك 
راه والضْحَّاكِ والسّدَيٌ نحو ذَلِكَ». 





وفيها: البَلاغةً نی التَمثیلِ بِالتّقِير في الكّيءِ الحقير. 

وفیھا: أن اليهوة يريدون أن ولوا ئن فضل اللہ وعباد اللہ 

وفيها: إثبات كَذِبٍ اليهود في تزكيتهم لأنفييهم. 

وفیھا: آم إذا بخلوا بالنقیر -وهو أدنّى شی - فلأن يَبْخلوا ہما هُو آکثر منهء مِنْ باب أولى. 

ويها -مع ما قبلها-: جم اليهود بَيْنَ البُخل بالعلم» والبُخل بالمال. 

وفيها: تكذیبُ اليهود في رعمهم أئہم شُرکاۂ لله في مُلْكِه. 

وفِيها: أن مَنْ جا الله عليه بالعلم» وا ماوہ وا مال فان عليه أن جوة على الاس بذلك 
وإلا کان مَنعْه هم سببًا لجرمانه يَعَمَ الله عليه. 

وفيها: علم الله بمَآلاتِ الأمُورِ الافتراضِيَّةء فهو ماوق يَعلَّمُ ما يكن لَوْ كان 
کرت كان کون 

وفيها: رَحةُ الله ماراق بِالبَشَرء أن 1تجعل شيئًا مِنْ مله تحت أَحَدٍ مِنْ عَلقه. 

وني الآبة: بيان التهاذج می في البشرية؛ للشحذير منها. 

وفيها: سو طباع ايهو وخسَّةُ مع معدذِنہم. 

وفيها: أن البهوة مَغرورونٌ بدييهم؛ خَدوعُونَ بعُنشرهم. يَظَنُونَ أن فضل اللہ لا 
ہس ہت ہرس یت 

ولَمَّاذئهم بالجَھلِ: ثم ذنّهم بالیُخل, آعقبَ قب مق ذلك بذگھم بالحَسّیہ الذي 
CEES‏ ین اهم الس فقال عتڑ: 


یر شن خر ٣‏ شر و 1 وب بی ج- 


© آم ےدوت الاس عق مآ اهم ا من فض فمعد +ائینا ءال تھے الہ 

ع E‏ سی کی سم e‏ و ہر ا E” ES E‏ و کی د 
سجی.. ہین ؿا فمنہم من e‏ كن عد 2 

ھم سوا ازعم 


0 پا 


ظ او 5557 


۱۸ | 


بار يقل ۱ 7 سای 





عم ا کو ا ۱ 


بار أيْ: بل تَحْسَدُونَ #ألنّاس © أي: محمدًا اترم وأتباعه #عل ما 
فصل © ما أعطاهم مِنّالنبوٰة وه والکتاب» وارتفاع شأن ديهم وازدياده تد تهنا ال 
بهم 4 هذا تعلیل للإنكار المتضكن في الاستفهاء السَّابِقَء أي: لا بغي مؤلاءِ اليهود أن 
تحشدوا المُسَلميت؛ لأنَّ السّبب الذي احتجّوا به باطلٌ اش البُطلانء ومِنَ الدليل على ذلكٌ: 
. جَعَلنا في أسباط بني إسرائيل-الذينَ هُم مِنْ ذرية إبراهيمّ عبالقا- النبوَة وأتْرّلنا عليهم 
#الْكِتبَ © التوراق وغرّھا 5# ايک © أى : الفقة في الدین #وءاتيتهم مُلکا کا عَظِيمًا 4 
بالإضافة إلى النبوّة» ومع هذا فيم 4 4 أي: اليَهود هَن ءَامَنَ بد # وصدَّقٌ» واتّبَع هذا 
الإيناة» والانعاء یٹم كن د )| ي: أعرّضء وكَمَرٌ وسَّعَى في الحَیلولَةِ بن الناس 
وک َه سيدا سيا أي : تكفيهم الَارُ عقوبةء توقَدٌ وتُسعّرٌ عليهم يوم القيامة. 

وني الاَیَنینْ مِنَ الفوائد: 

ان پر نی ای أن کرد اترف يذ عا 

وفيهما -مع التي قَبْلهم|-: أن بن البُخلء والحَسّیء تَلارُمَاء وتَجادياء وتَتاسُبًا. 

وفيهم: أن اليهوة يُضِيفُونَ إلى إمساك ما في أيديم» مهم زوال ما في أيدي التّاس؛ 
فَجَمعُوا الشُوءًَ مِنَ الجهتَيْن» وهنا يَظِهَرُ القَرْقُ العظيم بَيْن ل اليهود في المدينةء والأنصار 
-مِنَ الأوس والحَزرَج- فيهاء فأمًّا اليهودٌ: فقد بَُخِلوا با عندهم» وَحَسَدوا غَيرَهم 
بخلاف الأنصار رضوان الله عليهم. فقد بَذَلُوا لإخوام المُهاجرين کا عندهم. ول 
يدوا في صدورهم حَسَدَاء ينا أو المُهاجرونّ مِنْ فضل السبتيء والهجرةء كما قال 
الله : 07 جدود فى سورهم حَاكَة فِا آوو ودود يُرُورت عل أَشْہم ولؤ کان e‏ 
حَصاصَة ¶ [الحشر: 4]. 


وفیھما: أن الیھود لا يُريدون أن ينتفع غير اليهود بای شىعء وهذا من احتقارهم للناس: 
وبغضهم لغير جنسهم؛ وَخذالَمًا اس اعات المقدس جے هذا الرّمن المُتأخر- أرادوا 
أن يطردُوا مه غیرھم مِنَ المُسلمین؛ والتصارّى. 

ونه أن ايادين اللسلمئخ غَيظ عل البهود» وقد عدوا عل الصف الال 





والثذاف والتامين ف الصٌاحتصغر×٭للقۃ 
3 با ہپ 7 2 
فا وداه A‏ 5 وم ع یں ۸۔50 کے ہہ عاص 
وفيهما: إفحام اليهود. بذكر إعطاء عض ال إبراهيم من بني يعقوب بن إسحاق النبوة» 
فكيف يُدكر ون بو محمد اعم مِنّ الْعَرّب؛ وهم مِنْ بني إسماعيل بن إبراهيمّ أيضًا؟ 
فالججميع مِنْ آل إبراهيم» فلاذا يُقِرٌوئّهِ في أولئك» وَجِحَدوتَه في هؤلاء؟ ول اذا يَستَبْعِدونَ 
2 کے کے 3 ا یت ع اي 
أن تكو النْبوّةٌ في ذرية إسماعیلء وولذه» وهم من آل إبراهيمٌ أيضًا؟ 
2 3 نے 0 ہے لص خر 5 ا خر 
وفيهما: تقديم النبوة على المُلكِ؛ وآنّها أعلى» وأجَلء وأفضلء وقد تَجتمعانٍ -كيا حَصّل 
لداود وسُليانء عليهها السّلام-. وقد قيل: المُلكُ أنواغٌ: فينه: ملك ظاهِرٌ وباطِنٌ وهو 
ملك الأنبياءء ومنه: مُلاكٌ ظاهرٌ فقطء وهو ملك الملاطین: ومنه: باط فقطء وهو مُلكُ 
0 1 5 
العُلماءِء وقد كانت الثلائةً كلها مَوجودةٌ في بني إسرائیل: وهي في هذه الأمّةِ أعظمٌ: وأجل. 
5 لے حس ê‏ ق 5 م م کے نے م 
ففي الآية: بشارةٌ للمُسلمِينَ آله سيّكون هم ملك عظيم إذا اتبَعُوا النْبِوَّةٌ وأن أمرّهم 
سس و ڑی ڈ ER‏ ےی دع گے 
E‏ ہے ت نے ہر ٦‏ کی کو بر 2 عر سے م 2 ق ا 
مسوك :إن الله رَوَى لي الأزْضّ فرّأئِت مَشارقها وَتَغارِیّہا وَإِن آمّتی سَيَِبْلْعْ مُلکھا 
ج 7 ن 
ما روي لي منها»'. 
وفيهما: أن اليَهودَ تجمعُون بن صد أنفسهم عن الحَنٌه وص غيرهم عنه. 
: و ٗ کی ۱ ےی سم 
وفيهما: أن اليهوة -ولو صرف عنهم بعض عذاب الدنیا- فإن عذابّ السُعر مداخل 
هم ینالونّه على أشذه. 
+ ور 5 فی ۶ سیپ 3 
وفیھما: أن مَنْ آثَرَ انَباعَ الباطِلء وص الناس عن طريق الحَنء فإن عاقبتّه في دار الشقاي 
والتكالء هى: عذاب الحريق؛ جزاءً وفاقًا على كفرهء وعِناده. 
1 ۴ ا ا د 
وی الابتین: 07 للحاسدين؛ وآن الحسد من كبائر الذنوب. 
ص کے و ا د 3 کی کر 8 
وفیھہا: أن الحَسَدَ الدينيّ أعظمٌ من الحَسَّدٍ الذنيوي» وأن عاقبته عَذَابٌ السّعير. 
وفيهما: أن الحاسد مُعترض عل الله في حكيه» ويَعتدي على مَنْ حَسَدَّهم مِنْ عباده. 


(1)رواء مسلم (۲۸۸۹). 


۰ فو ساسا لہ 


وفيهما: آن مَنْ لَيستَطِعَْبْلَ فضيلة: فلا تجوز له إيذاءً م مَنْ ناطًا. 

وفيهيا: أن المَضْل بيد الله يُؤتيه مَنْ يشاءً. 

وفيهما: فضل إبراھیع لتا ومَنزلته العاليةٌ عند ربّه؛ حيتٌ جع ل الله في ذُرييه أنبياء 
نكن اس اق وت العربة م عليهم جميعًاا لصلاة والسَّلام. 

5 کور ہہ : وي ۳ 9ب 9 و 

وو پرویے ہی مايه 
ا يَكرَهُ ويعادي» عنصرٌ العرب أشد المعاداة؛ لأن ايء الَتمَدَِیة وت 

وفيهما: انقسامٌ الخَليقة إلى مُؤْمنِينَ بالحق» وصادینَ عَنْهُ. 

ری E‏ لذن" لاقم ماع عر وسی الع مقط وان يدث ات 
صد التاس عنة. 

5 الس 3 کر 2 ا ست | وف ق رت وق م 

وفیھما: أن تعييِنَ استحقاقٍ الناس للفضائل» وهبتها هُمْء وقسمتها ببتهم» هو من 
اخيتصاص الله بارال وحدہ, 

وفیھما: فضل الجكمةء والسّدادء في القَولِء والعمل» والفقهء في أسرار التشريع الاي 

5 ات ا ا - E‏ و لے اہ سے و فی 

وفيهما: إطلاق لفظة الاس على بَعضِهمء كم أریڈ بها هنا في الآيبة: خمد مز يبع 


ل 


وأتباعه. 
وفیھم: تَسْلِيةَ المُسلمِينَء وتَصبيرٌهمء على أذى اليهود. 
وني الآبتَينِ: رد على اليهودء الذين حَسَدوا النبيّ اديس على كثرة نسائهء وقالوا: 
أو کان غيل ين تل أنه ا ة عَنِ الاهتهام بالنّساء؛ فر اله عليهم بن يِن آل إبراهيم 


مَنْ كان لدية یسا کش كسلييان تنالققة» ول يسِعَله ذلك عَن أمر البو والجهادء والقيام 
بمصالح 0 


وفیھما: الجَمْعْ بن مَصالِح الذَّينء والدن 


)١(‏ انظر: تفسير الطبری (278/8).: تفس ابن المنذر (۲/ ٤‏ هلا). 








وفيهما: : أن الجمع ب ن السّيادة الْذيئيّة لواد ف وو ا ذلك نادم 
ِن آنياءِ يني إسرائيل £ ن أَخبرنا الله عنم وهم: يوشففٌ, وداودٌ؛ وصُلمم|ن وحَصَل 
تاع تيك من ذلك النصِيبٌ الأوفوٌ مع آنه اختار آن يكونّ عبدًا رسولاء ولیس 

وفيهم: أن من نعمة الله العظيمة: الجَمعَ ب ن مصالج الينء ومصاليج اللنيا وقد 
عن ان عه عن آتاهُمٌ الله الكتابّء وا حکمٹ والمُلكَ العظيم فجَمعَ ب ان الوق 
والعلم. والجهاد. الغا والعبادة: والملك» مع ما يقتضيه ذلك ف اترا رعاباہ؛ 
وا وقي والسّفرء وإعطاء الأوامر للج بالأعال المتعددة والزقابة عَلَيْهُمُ 
وإقامة المُنشآتِ العظيمة؛ لخدمة الذينء وا جھاد في سبيله. 

وفیھما: ذمٌ الحَسَدِء وأن صاحبّه لايَستفيدٌ مه شيئاء وفي أغلب الأحيان لا ْم 
اخاست ولا يضر ر المَحسود فھؤلاءِ اليهود الحاسدون لمحمَّد سز ايء ومَنْ معّه 1 
تفل إليهم النبوةه ولم تل زوال دين المسلمين. 

وفيهيا: أن حَسَدَ صاحب النّعمة لغيره» آشد مِنْ حَسّد الممحروم مِنھا. 

وفیھما: أن اليهود -إذا كانُوا قد كَمَروا بأنبياتهم-» فلن يُكفروا بنبينا مِنْ باب أولى. 


ا تق شأےَة العذاب في النَار لليهود ومَنْ سَلَكَ مَسلَگھم مِنّ الکُفَارِ؛ فقالّ 


۾ إن الد کفروا ايتا سوف تصلیہم تا كلما تت جلود هم بد لهم جلودا عبرا 
مدا ارگ اہ کن عَزِيرًا کیا (ھ)4. 
# إن الَيْنَ کشا ايا © وجَحَدوا ما أنرَّلٌ الله على رسوله سلا ا #سوف 
شی جل 489 شري ريطي حرف أجسامهم فا تت جُلُود هم 4 
رقت هيد نهم لود عبرا © أُخرَى جدیدة ليوف الْعَدَابَ 4 وَمُسُوابالأل السَّديد 
وهذا استمرارٌ لِعذابہم؛ ودوام لعقوبتهم. وقد قال اتی دحيم : اض زس الكافر مل 





0 77 0 ایت قرو ہے 8 اش #8 وو رع وو e‏ 
أحد وَغِلظ جلد مب رة ثلاث" وفي رواية: اضرس الکافر مثل حي وَفَخِذَهُ مثل 
اليضاء ات و َير الَار گاب ا ںا er‏ وَكَناقةٌ جِلْدِهِ انان وَأَرْبَعُونَ ذراعًا 
5 ت8 5 

: سر سے کی ا سر ہے 5 جو ے روات 5 hy‏ کے ا سوہ 

ارت الله کان عَرِيرًا © قادرًا غالبًّاء قال أبو العالية: (عَرِيرٌ في نقميّه إذا انق 
لكين ان الله سی فل وی کر ا 


وی الآبة مِنَ الفوائد: 
شِدَةُ عذاب الكفار في التار. 
5 ع سے رھ RF‏ 3 2 ٍِ 
وفيها. أن إحراف النار ينفذ إلى الداخل من القلب» والحشاياء والعظام. وأنه رق 
الحلد كله. 
وفيها: أن شد الاحتراق بالتار» وطول مُدَّتَه لا يذهب الإحساس بالا بل يُعطَى 
المعذْبٌ جِلدًا جديدًا؛ لاستمرارِ العذاب. 


وفيها: أن الد الآَحَر حتف عَنِ ا جلد الأؤّلِء التاضج» المُحتقِ. وَالتعيد بالذوق 
لوو سوس وي 7 في الثار. 

وفيها: تام قدرة الله عَرَبِجلّ. 

وفيها: آن عغذاتِ الكافز في النار يعم جسنقه كله 


وفيها: أن إحساسٌ أهل الثار بالعذاب في كل مرَةء كإحساس ذاق الطعام بالمَذوق» 
و وھ ۶ ےو سک و 0 
مس به في كل لقمة وفي کل شرب فلا يَدخلە تقصان» ولا زُوال. 


(1)رواء مسلم (۲۸۵۱). 
)٢(‏ اسم جبل. 
ره مرضع قرب جا 


)٤(‏ ال جمبار: الرجل العظيم الخلقة. 
)٥(‏ رواہ أحمد ٠١(‏ ۹4ء والبزار (۸۷۱۳)ء وصححه الحافظ في الفتح .)477/1١(‏ 


)٦(‏ رواہ ابن آي حاتم فی تفسيره (۳/ ۹۸۳)ء وقال: وروی عن قتادة والرّبيع بْنِ س نَخْوٌ ذَلِكَه. 





أن آهل اا مل ابا مار جنيو 
وفيها-مع ما قبلها-: أ د أصحاب الذّنوب المُتجِدَّدوَه كالحَسَدء الذي لا يزالٌ یٹوڑ 
في قلب صاحے؛ فان العذاب يوم القيامة يتجدَّدُ عليهم» قال 0 سبحاتدوغال : #ڪلما چا ا 


ج لطر امه می 


0 [الاإسراء: ۹۷]. 
وفيها: 2ھ بالأاصلاء والإنضاج» نا لشدة العذاب. 


ولا ذشر بارال حال أهل التارء قابلهم بذِكرٍ حال آهل الجنة؛ ليَظْهَرَ التباين بَنَ 
الفَريمَيْنِء فقال تاقرقا3: 
(١‏ الذي ءَمَتوا علو لص ڪت سَنُدُ خِلهَم جنتٍ +4 وت حلي 
یر نا منیا ازع طهر ردا يل کید (2ا) 

فا والب منوا 4 ہما جاء به محمد ملقطرعة اورا بی بامتثالٍ المَأمُوراتِ» 
واجتناب و عنيويريم جتّت © وبساتينَ عظيمة زی بن تحها 
انر 4 د 2 من تحت أشجارهاء وخلاھاء وفی جمیع فجاجهاء وأرجاثهاء وحيثها شاؤواء 

وأينّا أرادواء أنهارء مِنْ أنواع الماع واللبن» والخمر ٠‏ والعسل رین فا أبذا 4 بلا نہایة 

اقول ضار فص ول لطاع دنم فبا آزواج مطهّرة 4 مِنَ العُيوبء والادڈی 
ا سی : كالحَيْض» والنفاس» زالقذن والتعامةة والثزاق والمَنی؛ والناسة. ور اث 
-كذلك- من العيوب الخُلْقِيّةه فهنٌ جسان الخلّقة والأخلاق طإوَثٌ خْلهْمَ ِل یلا 4 
تھا اتال کا را دافا لا يَتَقَلْصٌ. 


e 


وفيها: أن 5095 ا حنة: الاس بالرّ وجَات» وشلا فن 5 ٦۰‏ وکال السعادة» 
فلا يََاهُم ات خاش وا و 


+ ا ہے تی 3 ۲ 5 e‏ ت + ص 
وفيها: أن ظِل ا لجنة لا تس خه شمس» وهو قائم مَمّ عدم وجود الشمسيء وهذامِنَ 


۶ ات نے 


5 5 5 ڑے 8 نے 

العجائب» وقد قال النبيٌ أاتاعإمزمة: إن في الجنة شحرةٌ یسب الراكبٌ في ظلّها مائةً عام» 
لايَقطمُھا۷''ء وني وُجود الظل في الجن -مع كونها لاحر فيهاء ولا برد- مزيدٌ رفاهية 
وگال استمتاع» ورعد عیش. 

وفيها: أن جمِيعَ أسباب الرٌاحق وأنواع اللَذقِ مهبّأةٌ في الجنة. 

وفِيها: أن قق وعد الله أسرعٌ مِنْ تحقق وَعيدِه؛ إن قال في آية ال هذه: سد ہم چ 
وقال في آية التار: وسو صل #؛ وني التعبير ب(السٌین؟: إشعارٌ و مقر مُدَةٍ التنفيس» على 
سبيل تقريب الخیر ِنّ المُؤمِنء وتبشيره به» وفي التعبير ہ۔(سَوف): اا ان تک 
والإنابة. 

وفي الآبتيّن: دَوامُ ا جح والثّارء وأئَّهما لا تَفئَيَانِ. 

وفيها: أن الاعتدال مِنْ تَعيم انه ومِنْ ذلكٌ: الظّلء وأنَّهِ لا حَرٌ فيهاء ولا قري 

رئیا أن ظل اخ طلیل ولیس كظِل الَار» الذي قال الله عنه: «(أطيقوا إل يِل ذى 


عن "مم بے 


لب سمب جا لا لیل وَلا یقن می الله ا [الرسلات: .]۴۱٣-۴۰‏ 

وفيها: إشارةٌ إلى شرعة حول المؤمنينَ الجنّةِ؛ إراحة لهم مِنْ دار الأكدارء وموقف 
الحساب يوم الدّينء ون هذه الأئَةً -مَحَ كويها آخرٌ الأمَمَ- فإہا آوهُم وَأَمرَعُھم دخولًا 
ان يوم القيامة. 

لما ذَكَرَ نتال5وةق في ما تقدّم مى السورة الأمر بالإحسانِء والعَدلٍء في النساءء واليتامّى» 
وذَكَرٌَ أمورًا متعلّقةٌ بالدّماءء والأموال: وذَكَرٌ خيانةً آهل الكتاب في كَتِهِمُ الحَقءأَمَر بَعد 
هذا بأداء الأمانات؛ لتثبیتِ ما تقد من الحقوق. ووعظ أهلٍ الكتاب بإقامَة أمانة الدينء 
والعلمء وبيانٍ الحَیء والرجوع إليه. ولَمّا دَكَرَ قبل هذه الآية مَصيرَ مَنْ أطاعً» ومَصيرَ مَنْ 

سمووت کا تیو روس وهما: 

أداءٌ الآأمانات» و العَدلُ في الحكمء ء فقال ع 


(1)رواء البخاري )٥۸۸۱(‏ ومسلم (٣٢۲۸)۔‏ 





لت مي ہق 13 پر سر چ ا چک سے ہے خر !ا رر 
© إن لله باهر ان دوا لمت الج ای قدا ام ب أ ناس أن توا 
E‏ کر ای ہے 


وی سر سر لی غا کو خی س حر تم سر 2 اا 7 
پالعدل إن الله نعبًا یعظکر بد إن اه كان مميعا بَصِيرًا ر 4. 


اد ا یدک ب4 يا أيّها العباد #إأن تُيَدُوا © تُعطواء وتسلموا فلت 4 التي 
نّم عليها من شحقوقی ال وحُقوقٍ عباده لال اهلها 4 ومستَحِقَيها ودا عَکَمَتُم 4 
u‏ الگا والأمراش والقضاف أن کقشواء وتفصشواء این آلایں 4 في 
الٹراعاتِ: والخُصوماتِء ونحوها #آن فكوا لدل بإقامة شرع الله بَيْنهِمء واعتماد 
أوامره» وأحكامه العظيمة: الكاملق الشاملة («إنَّ آم فیا تلك ہو ) أي: نِم ما پیک 
ال نا یا لاترزکم یوک4 بانعایکم؛ فبُجازيكم عل مايصدُرٌوُكم. 


کو کے 


طخ سا 95 5 0980 0ە8ء8ە8۳26ء8ۂ,ۃ,- ا # 
وقد قال البى لتبوا :لود الحقوق إلى هلها يَوْمَ القياقةء حى يُقاد شاو 
الخَلحاء"» من الشاة القَرناء»". 


ا ہی اش 


وعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ یلیٹ قال: قال رسول الله لتبوا : ١أ‏ الأمانة إلى من اَمَك وَلا 
ن مَنْ خاتك»". 


وقد ذَكَرَ كئيك من المفسّرِينَ: أن هذه الآية نرََتْ في عُثوانَ بن طلحة العبدَلّ» حاجب 
الكعية: لما أعاة | إليه التبي اتوم مفتاح الكعبة يوم م الفتح. وأنَّه تلا هذه الي وله 


وعن ليم بْنِ مُبَيْر مَوْلَ أبي هريره قال: CEE‏ شاه E‏ او ا اك 
الله یامرخ أن نودو لمت اک لا 4 إلى قَوْلِهِ تندقق: مع 7 7 قال: هرايت 
رسولٌ اله عتتا ضع إنهامة مه عَلَ اذ واي تلیھا عَلَ عَبيِداء قال أَبُوهْرَيرةٌ اتاعة: 


رايت رسول الله لعا وها وَيَضَمُإِصْبَعَيْه*'. 

63 هي التي ا فرن شا 

(؟)رواء مسلم (5585). 

(۳) رواہ أبو داود (٣٣٣۳))ء‏ والترمذي (١٦۱۲)ء‏ وحسّنه؛ وقواه ابن القيم -بطرقه- في إغائة اللهفان (؟/ ۷۷). 

)٤(‏ قال ابر كثير في تفسيره (41/1): 2وَمَذا مر المَمْهُورات: أن هه الايد لت في ذلك وَسَوَاءٌ كانت لت 
يويك أو لا: َحَكَمْها عا وجنا قال ان عباس وعد ن الَتَِية: اهي لبر والفاجرءأي: هي مر یکل 
آل 


)٥(‏ رواء أبو داود (۷۲۸)؛ وقال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۳ء إسنادہ قوي على شرط مسلم». 





ونی الآية مِنَ الفوائد: 

عِظَمُ شأنٍ الأمانقء وهي تشمل: 

أمانة العبدٍ مع به بأداءِ حقوقه منتالنقاق فی الصَّلَّواتِء والزَّكَوَاتِ والكفارات؛ 
والنڈور؛ والصيام» وغير ذلك. 

وأمانة العبدِ مع الناس» بالمُحافظة على ما اثنَمتوہ عليه من الودائع: وغيرهاء وأداھا 
کایلةً سليمةً. ۰ 

وأمانة العبد معٌ نفیمہ بأنْ يمار لها الأصلَحَء والأنفعَ في الدّنياء والآخرة» وأن يَتوقّى ما 
REE‏ 

ومِنْ عِظّم الأمانة: أن الشَّهادةٌ في سبيل الله لا یز ر حيانتهاء والإخلال بہاء فعَنْ زاذانء 


عَنْ عبيالله ن مَسْعُودٍ قال :اتل في سَبِيلٍ الله يُكَمَّرٌ لدوب كلها إا الأماةه: قال: 
ايُْتَى يالعبدٍ يوم القياتة :ئن قول في َيل اللو - فيقال: أذ أمائتكٌء فق ول: أ رَبٌ 


ا 
و 


و ن E‏ : انطلقوا به إلى اهما يده فينْطَلَقٌ به إلى الحاوية» رَيْمَثل 

َه أمائئهُ كَهَيْقَيِھا يَوْمَ دُفْعَتْ إِلَيْ؛ فير اهاء فير فهاء فَيَهُوي ا تی 
عَلَ مَلْيِتَیهء حَتّی إذا فن أَئَه حارج رلت عَنْ مَنْكِبَيْوء فَهوَ وي في آترها ابد الاَبِدِينَاتُمَ 
قال: ؛الصَّلاة أمانةء والوضوء أمانةء والوَرْن أمانة والكَيّل أمائة -رَأسياء عَدَّدَها- وَأَعْظَمُ 
ذٰلِكَ: الوَدائع». 

قال زاذان: فَأَتيْتٌ الہ راء بن عاز په فعَلت: آلا کی إل ما قال ابن تخرو! قال: كنا؟ 
قال امدق آمامت الله قرل: فان ات امرگ أن تُودوا لامک إل أَهَلِها ٥۷۱۹۷‏ 

وفيها : أن إطلاقٌ الأمانات في الآية يَشْملٌ كل ما أمَرٌ ر الله به العبادّ» ومَباهُم عنه. حتى جاءَ 
عن ابن عباس في هذه الآيةء قال: (يدخل فيه وط الماظات النساء) يعني : يوم الحيد". 


:)٤/٤( ۲)ء وقال المنذري فی الترغيب والترهيب‎ ١۷ /۷( رواہ البيهقي فی سننه (5/ ١۷٤)ء وقي شعب الإ یمان‎ )١( 
اوه آنمد والبَيْمّقِىٌ مَؤقُوفاء وذکر عیالق بُ الإمام خمد في كتاب الرّهْد أنه سَأَلَ باه عَنهُ ققال: إِسْناده جِيّده.‎ 
.)۳٣٣ تفسير ابن کشر (؟/‎ )) 541١ /۸( (؟) تفسير الطبرئ‎ 





وقال آي بن کعب: من الأمانة: أن المرأة انت على فَرجهاء. 

وفي الآية: وُجوبٌُ الحُكم بن التاس بِالعَدْلِء وفي الحديث: ا إِنّ اله مع القاضي ما ار 
ذا جار وَكَلَهُ إلى تفه" . 

وفيها N‏ ب التاق اتل ريق ومن ذلاك قم دعوى اهدعي 


ومعرفة موضع التّدارُع» وجني الحاكم تحير ومعرفتّه إشرع الله في المَسْأَلةٍء وتولية 
القادرين على القيام بذلك. 


ا 


وفيها: تاج اللہ سہحاندوعان و لحه لأداء الأمانات: والحكم بالعدل بين النَّاسء وهذا 
أعظم عند الله مِنْ نوافل العاداف ساقي دكت 
7 لد 2 4 ۴ 0 3 2 ا 0 ا 
وفيها: و جوب أداء الأمانة إلى أصحابباء ولو کانوا كماراء أو فجَارًا. 
وفيها. ا الله سبحانہ وتعالن للأمانات» التي ٢‏ يَطَلِع عليها إلا هو. 
وفيها: أن الأمانةً لا تُْدٌی إلى غير المُوَْينَء أو وكيله. 
: ےی کروی ون : و وى 8 گا وی گے صا مر 8ا 
وفيها: أن الأمْرَ بالعَدلِ في الحكم بن الناس عامٌء حتی إِنْه لیشمل حكم الابَوینِ ب 
أولادهم. 
وفيها: وعْظّء وتذكيتء ہما أمر الله به» وأنَّهِ يعْلّمُ حال العيْدء ويَسمَعّه» ويّراه. 
وفيها: تحذیرٌ ووعید؛ لَنْ حالف أَمْرَ الله 
وفيها: کال أحکام الله شتكةةتتاق» وکال جكمته. 
ويها بناء الأحكام. والقصل ۳ المنازعات:؛ غل حَسب ما ورف الکتاب: والشةَ 
وليسٌ على حَسّب قوانينَ وضعية؛ أو ميول شخصية» أو أهواءً ذائية. 
وفيها: : وجوت ت المُحافظة والرّعاية والعثایة بجميع بع الأمانات عا لى تنوعهاء كالوديعة» 
والعاريَّةَء ومال الشَّركةَء والقرُوضء والإعلانٍ عن ہے المَعثور عليهاء وتعريفهاء 


([رواه الطبري (۲۰/ ۴۳۹): وابن أي حاتم )۲۳ AA‏ وإستاده صحیح. 
(؟)رواء ابن ماجة (۲۳۱۲) وحسته الألبانيٍ في صحیح ابن ماجة. 





وما ول فيه مِنْ حُقوقٍ الع وكذلك الروجة والأولاد عنده أمانةٌ وتّحو ذلك 
بالإضافة إلى الأماناتِ التي بَينه وبين الله عل كأنوا اع العباداتِ. 

وفيها: أهمبّةٌالعَدلٍ في الحُكم؛ وهو داخلٌ ضِمّ الأماناتء ولكنّه أفرَدَه بالذكر؛ 
لأهييته؛ فكان مِنْ باب النصّ على الفا بعد العاء. 

وفيها : أن الشَّرعَ أ مر بالحَدلٍ مُطلقاء وليامُز ؛؟بالكتساواةتطلثاءوالك ذل قل فى 
النَسوية كما لو وزّعُنا ميرانًا على إخخوةٍ ذكور أشقَاءَ وقد يَقنَضِى تفاوناء وعدم تسوية 8 
لو وَزّعنا ميرانًا على إخوةٍء وأخوات. فللذکر مثل حظ الأنتيئن. 

ولكناافة غ تبارق الام أن كك | بالعلال أن ر الرّعيّةَ أن تُطِيِعَهم؛ الم الیل 
وَ>حفْی الد وقد الحُكم E‏ سیت مواق بالعَدَلٍ في الأحكام» يَيِّنَ مَصدر 
ذلك؛ وأسامّه؛ وهو طاعة اللہ زظاظة رسوله مايرا › بالزّڈ إليهم| عند التنارع» فقال 


سبحانة وَتَعال : 
6 مم e‏ ہے کے وی ا +78 2 ا وھ نے 6ز ا رہ 8 ور عر 
كك من انوا اند الله وأطيعوا ارول لوول الذي ینک فان زعام في شیع فردوه 


3 
ا ور 


کی ای زع ابي قد : سس كت سرت عیرس قلا من چ حم ہگ یی 
3 له والرسولِ إن کہ نم تَومِنونَ بألله ویو الآخر ذلك حب و حسن تاویلا '(ج)4. 


ااا لذن ءامو ان یش أنه 4 الٌبعواکتاب: واعمَلوا به فی أْمَوَّبق وی غنه 
3 يعوا لول © محمد تفع واعمّلوا بشكہ لوول آلا نگ أي : أصحابِ أمر 

لأمَّة والمُوَلينَ لشؤونباء من العلماء أهل الفقو؛ والڈینِ؛ والأمَراءء وقال ابن عبّاس: 
س2 الفقهء والدين» وأهل طاعة الله الذين يُعلّمون الاس معان دينهم» ويأمروتهم 
بالمّعروفيء ويهوم عَنِ المُنگر؛ فأوجَب الله كارتا طاعتّہم على العباو»". 

وقال بعص لسرن : وول لش 4: مم الأئمةء والسَلاطينُ؛ والقضاة وكذلكَ 
رومأ القن E‏ الذين برج إليهم الاس في الصالح العامة ةه وكذلك أهل ال 
والمَقّدِ من الؤمنینٌَ إذا أَجَکُوا على آمر ِنْ مصالح الأمِّ وكل مَنْ له ولاية شرعية. 


د 


(1)رواء سے ہر (٤٢٦)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار /٤(‏ ۱۸۵))؛ والبيهقي في المدخل (٢٦۲)ء‏ 
من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 





قال العُلماءٌ: طاعة الإمام واجبةٌ على الرَّعيَّه سا دام على الْحقّ فإذا خالّف الکتاب 
والسّنةً: فلا طاعة له. 


وطاعةٌ هؤلاء مقيّدةٌ بطاعة الله ورسولهء وقد کور کر الطاعة للد والرسولء ودخل 
fT EY‏ اا 3: ١نیا‏ الطّاعةٌ 
قا فا وقال: ۶ا الطاعة الم ءا 3 حب؛ وک یف ما نود 

پاي وقال: «السّمع و عل المزء الس قيا! ب وكرة؛ ما م يۇر 
بمعصیة فإذا أمرّ بمعصضیة: قلا سُشمعء ولا طاع3؟٥!''.‏ 

وعن عبادة بن الصامتِ قال: ابايَمٰنا رسول الله رابع على السٌمع: والطاعق 
منشطناء ومكرّهناء وعُسرناء ويُسرناء وأترو علّيناء وأنْ لا نازع الأمر أهلّه»ء قال: إلا أنْ 
روا کُتْرَابَواحَا عندگم من الله فیەبُرمانا''' . وقال اتيت لو ازس لعل عقر 
ایاورک سابل طالفسمقو الله و اسر راق کدرا اکر زان 
اسْتَعْمِلَ عَلَيَكُمْ عبد حَبَ حَبَنِئٌ» کن رَأْصَهُ ربيب يم 


سب النزول: 


O, "as + OTA? 2‏ 3 ف 0 سا 5 نے 
عن ابن عباس ية في هذه الایة :آنا نولت عبدالله بن + خذافة بن قيس بن ع تید ی ٠‏ 
ير 8 8 ع # لے 5 
إذ بعثه النبي ايوا في سر ية . 


ا ايع مار و حا ا مت ا الأنُصارء 
مم أن يُطِِعُوهُ فَعَضِبَ عَلَيْهمْٔ وَفال: الس قذ تر الب سك سی 


۶ ہے سے و حرحی بی لآل اام سے رر 


الا :ب قال: قد عَرَمْتَ عَلَيكُمْ گا > َحْتَمْ حَطبًاء وَأَوْقَدْتُمْ نارّاء د َم دحلم فيها. فَجَمَعُو فُجَمع 
لی راڈ كشوي نم رو پد بش هي: دل نشل 5 
تھا الب سان اكد فرارًا مى الثارء أَقَتَدْحَلّها؟! قينا يا هُمْ كَذُلِكَ إِذْ دت الا وَسَكَنّ 


.)۱۸٤٣۰( ومسلم‎ :)٦٤٤٤( روا البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳۹( ومسلم‎ :)۷۱٤۰١( رواه البخارئ‎ )5( 
.)۱۷۰۹( ۰ء ومسلم‎ ۵٥( رواہ البخاري‎ )۳( 
.)۱۸۳۸( مسلم‎ ہاور)٤(‎ 

(۵) رواہ البخاري .)۷۱٣٢(‏ 

.)۱۸۳٣( ومسلم‎ :)٥٥۸٤( البخاري‎ ہاور)٦(‎ 





5 2 2 5 ہے لحن ا و رج 5 م ارم 2 0 © 
ضيه كر لل يي ققال: الو مَكَلُوهاما حَرَجُوا منها أَبَدّاه إنما الطاعة في 
المَعروفي00'. 
ہہ #قإن تَسْرَعَمم © أي: اختلفٹم يا ایا المؤمنوت: فی بتكم في آي آئر 
: 7 ع 2ه 22 ۱ 
وقيل: إذا اختلفشم يا أا المُجتهدونَ» وقيل: إذا اختلفتم يا أا الرّعيّة مع أمرائكم إفي 


سور كم وام 


شىء 4 من أمور دينكم. أ لااو وك #فردوة © أرجعوه: وعو دوا به اا أله © إلى 
كتابه اوا اسول © حمل عۂ س بے دو وهذا کا قال مِْحَترقل: 
# الف فيه من شىء فحكمه: إل الله © [الشورى: ٠‏ 
0 ع ہے باص نه 8 5 و 3 
وقوله: فإن سر ہہ 
وا الآ 4 مچیه وقبايه وا لك © آ ی: سم ہہ سای 
خي لكم مِنّ القّولٍ بالآراءء والأهواءء والتفرق ©وَآحْسَنُ تَأوِيلا 4 أي: 
جَرْاءٌء وعاقبةء ومآلاء واجڑاء في الآخرة. 
وفي الآبة مِنَ الفوائد: 
وجوت طاعة اللہ ورسوله» وأن اة ل مك مرخ طاعة الله. 
وفيها: أن طاعة الہ ورسولهء أعلّ مِنْ طاعة أولي الأمرہ وأنَ طاعة أول الأمر داخلةٌ 
فيهماء تابعة هماء مقیدةٌ ہہما 
وفيها: ووب العمل بسُنةِ اي لايك و حجية هذه السْنَة والردٌ على مَنْ أنگڑھا. 
وفيها : مكاة العلماء» وأن م تَصِيبًا وافرًا م م الطَاعق؛ لأتهم يَدلُونَ الاس على شرع 
الله ويأمُرون به. 
7 ۱ 1 2 
وفيها ات رو موري ا الاجماع ما وعد جراز الشروج 
عليهم؛ ولَّرُومٌ طاعتهم في غبر تعصیة الله وأن جماعة المسلمينّ لا تستقيم يم إلا هذا 
وفيها: لْرومُ طاعة وَلاةٍ الأمور؛ لأئم يدون شرع اللهء ويُقيموئّه بقوّة السَّلطانِء 


(رواہ البخاري (15١/1)ء‏ ومسلم .)۱۸١۰(‏ 





وتحرسولَّہ ويأمٌروت بالجهاد؛ لنشر دين اللہ والدفع عنه. 


5 هب 0 505 07 ي ت 
وفيها: دليل على وجوب الوفاءِ ببَيْعةِ ولا الأمورء وقد قال النبي مَوْلعيوْسة: «مَنْ حلم 


كاي ظا لفي اڈ يوم القيامة لا ححة لها" وقال اشع : اومَنْ بايَعَ إمامّاء فأعطاه 
صَفْقَة يذه وثمرة ة قله" فليطعة. إن استطاع»”". 

وقيها: أن الأميرَ إذا أمَرَ بمعصية لله فإلّه لايُطاعٌ. كما قال عبدالله بن عمرو بن العاص 
تزيتةا: «أطعة في طاعة الله واعصه في معصية الله . 

1 ۰ب ا 9 کے اال ع 5 2 خی 2 

وفيها: أنه لاہ من اجتماع العلماءء والأمراء؛ لتصلح الرَعیّةٌ فأولئك يَدلُونَ على الشَّرْع 
وه لاه ينقلوتة. 

وفيها: أن الله حب انتظامَ أمر الأمَق واجتماعٌ شمل المُسلمِينَ. 

وفي الآية: عدمٌ جواز التحاكم إلى غير الكتاب والسّنةِ. 

وها" بلجل سرد راك شور 9 رای کل یی 
نص مِنٌ الكتاب» والسنة فم لش يَقيسُونّه على مايُشبهه مِنّ الكتاب» والشّنة وهذه فا فائدةٌ 
معرقَة الأشہاوہ والتّظائِرء وس الشافعیُ تخٹالا: قباس الأشبا و اکٹ الفقهاء: 
قياس الطَرْد. 

وی هذه الآية: إشارةٌ إلى أصول أَدلَةٍ الفْقَهِ الأربعة: 

الكتاب. بقوله: 4 

والشّنگ بقوله #واطیعو اا رسول 4. 


والإجماعء والإشارةٌ إليه بقوله: «#وأؤلي الأ 4. 
جا 


سے مرك 
والقیاس: والإشارة إليه بقوله #فإن زعم ثم في شیع فردوہ کت 
(1)رواه مسلم (۱۸۵۱). 
ا ذال اض 
() رواہ مسلم (1451). 


(4)رواء مسلم .)۱۸١(‏ 


بع ری تن 9 
٦٣‏ موا ات 


وفيها: أن أولي الأمر من العلماء مُمُ الذينَ یَتظرودٌ في الكتاب. والسنة؛ لتحصیلِ 
أحكام الأشياءِ غير المَنصوص عليها فيهما. 
وني الآبة: وجوت العمل با جعت عليه الک وعدم الخروج عنه. 


وفيها: أنه تحب عل ما سى باغیٹاتِ التشر عة يعبة: استخراج الأحكامء التي يحتائجها 
التاس في حياء تمم وأمر معاشهم؛ من الكتاب» والسّنْةَ وأن على ما يُسمَّى باغیئاتِ 
التنفيذية: العمل عل تحقيقٍ ذلك في الواقع» ومراقبة تحكبيهء وجراسته. 


وفيها. أذ مَنْ يدم اتباع الكتاب» والسنق عل أهوائه؛ وحُظوظ نفية: فلا يكون 
رکم استا 


وفيها: أن شرع الله يق مصالح العباد ومناعهم الدّنيوية وهو أحسیُ عاقةً هم في 
هذه العاجلةء وكذلك هو بي الأخرّق ون أحكامٌ اللهء ورسولهء آحسن الأحكامء اعَدخا 
وأصلَّسُها للتاس في أمور دينهم» ودنياهم وآخرتهمء وأنّهِ مع فيها الخيريّة والحسن. 

وفيها: أنَّمَنْ يدعي الإيمانَ بالله» واليوم الآخرء ولا يرد المسائل إلى الله» ورسوله فهو 
كاذب في اذعائه. 

وقيها: إثباثٌ اليوم الآخرء وأن الإيهانَ بالمَعادء يقرّي العمل بالشّريعةٍ. 

وفيها: إبطالٌ الحُكم بالقوانینِ الوضعية اللخالِفة للوّخيَئن. 

رع سال تدس ق ئوہ امھ ا د ارت الد رک اا 
عو ا ٍ 1 3 
قرانيين -حقا۔ لعیلوا بها. 

وفيها: أن كل الطاعاتِ مقيّدةٌ إلا طاعة اللہ ورسوله. 

5 3 س ل اہ ص # 

وفيها: أنه لا تجوز لأحدٍ أن يدعو إلى ثقلییہ في كل شيء. 

وفيها: أنه ينبي لطالب العلم أن يَطلب العلم بأدليه. 

وفبها: أن کل شر وسوء عاقبة تحدّثُ في العا فإنها هي بمخالفة الوخیین. 


وفيها: وجوبٌ رڈ التنازع إل كم الكتاب والسنة. 





دی حم میں 0 7> فر ا کے ی وم ہس گا پک e‏ بر عرب گا 
: مون أنزل إليك 


نهم ءَامَوا د إِليكَ وما زل من مَلِكَ 
ریدو أن کاب تو ل ارا SS‏ 

لس تل 1ین عجيب شع مولا لنت 4 ره امل اشاق قت > 
يدعو ويقولونٌ بأفواههم كَذِبَاء والزَّعمٌ: هو القول الذي ملو من النّحقیقِء وتَقَوَى فيه 
شُبهة الكذب انهم ءَامَثوا يمَا بم أل َ4 مِنَ الوّحيء والفُرآن: ارما زل من َلك 4 
على الأنبياء من التوراة» والإنجيل» وغيرهما زیدود أن یَتحَاکُمُوا 4 ویر چځواء ویترافعواء 
ال ارت4 وهو: کل مَنْ حَكُمَ بغي شّرع اش وطَعَى» وتجاوَرٌ ا لحه الذي حَذہ الله ر 
اوقد ایروا أن قروا به © أي: بہذا الطاغوتِء وقد قال الله نبوأ دحوت 4 
[النحل: 5*] فوَيْرِيدُ شين أن ب 4 ويبعدهم عنْ طریق 7 والهُدَى تك 
بدا © بالِعًا الثهاية. 


۳ 


دی 


ويم وَرَدَ في سبب نزول هذه الآية: 

ما روا الطب رای عن ابن عبّاس قال: جہ ہہجو 
يتداقَرُون إليه» فتناقرٌ إليه ناس م المسلمينَ» فانزل الله ملأل تر بی اليرت برعمون أَتَھم 
مُأ يمآ نرد ليك وما ارد من نيك 4 "9س سن وَتَوَفْمقًا 4»". 

وقال ابن إسحاق: «کان جُلاس بْنْ سويد بن صامتِ - قَبْلَ توه -فيا بَلَمَيِي - ومُعتب 
ل وا کر پروی تو ہو بن رن الجن في 
کات ة كانت ينهم إلى رسول الله ص سِک نارق ای الْكّهَّانِء ما م آهل الحاهلة» 

ا ہی سر عاك سے 

فأنزل الله عل فیھم: الع تر إلى الت بَرْمْمُود اَنَھُمْ ءامَثوا يمآ رد إِلَیْكَ وَمَا أَنزِلَ 


(١)راجع‏ تفسیر الآية )١١(‏ من هذه السورة. 
(؟) رواء الطبراني في المعجم الكبير (١١۱۲۰)؛:‏ وجود إستاده الحافظ في الإصابة (۷/ .)٣۲‏ 





بن لا ریدو أن اا إل اشکرت وقد گرا أن کو بو وت اتی أن 

فی 11 ج بدا 200 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

ذم المنافقينَ؛ لأمّهم يُرِيدونَ أن يَتَحاكمُوا لأهل الطغیاتِء والباطل» والكَهَان. 

وفيها: التّعَجّبٌ من حال مَنْ يُكذّبٌ فعله رَعمّهء فهو يَدَعِى الإيهمانَ بلسایدء وأفعاله 
أفعالٌ أهل الكُفر. 

وفيها: ذم حال أهل الجاهليَّةِ الذين يتتحاكم ون إلى الدَّجَّالِينَ والعرّافِينَ» وَالكَهّانِ 
الذين كانوا يأخذون ا ال رشوةٌ على القضاءِ بالباطِلء والحكم بالهّوّى. 

000 وه 5 ہیں مد گا 1 

وفيها: وصفٗ الكفر بالضلال البعيد. 

وفيها: أن الشَيطانَ يريد أن يُضل الناس ضلالا بَعیدّا؛ يصح رجوعهم إلى الحقٌ» 
ويعس اهتداؤهم , 

وفيها: شدَّةٌ عَداوۃِ الشيطانٍ للعبادٍ. 

وفيها: توحيدٌ جهة التحاكم عند آهل الإييان» وآ ہم لايقيلوتَ تعدة المهة: وأن الإيياتَ 
الصادق: يأَبَى تعدة چات الحُکم؛ بحيث يكون بعضّه إلى الكتاب» والشكة: وبعضه إلى 
طاغوتٍ القوانینِ الوضعیّةء وغيرهاء المخالفة لما. 

وفيها: شناعة نفاق» وكفرء الذينَ يتَحاكمونٌ إلى مصدر» قد أ رهم الله بالگفر به. 

وفيها: أن كل مَنْ جُعلَ مَصدرًا للحُكم؛ خارِجّا عن الكتاب» والسّنةء فهو طاغوتٌ: 
سواء كان شخضاء أو هيتة: أو كتايًا. 

وفيها: أن إرادة النّحاكم إلى غير شرع الله من الگفرء بخلافِ مَنْ أكره على التَحاہُم إلى 
غير شرع الله. 


.)۱۲١ /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 





وفيها: أن إرادة المُنافق» وإرادة الشيطان» متفقتان. 


وفيها: أنَّ الإرادة وا ہب منزلةً الفعل سؤر بھی ہے نین 
إلى الطّاغوتِ؛ فكيف بِمَنْ 5۰ قوم بهذا التّحاكُم؟ وكيف بِمَنْ ٴ يصب هذا الطاغوت؟ 


2 وس ا ا ات ےچ 
وفيها: واب سب 
تم در مودق إعراض المُنافقينَ عن الکتاب والمُّنق فقال مع 


5 کے 
یس و 2 ا سے 1 صول بات سے لقف 


پچ سر جس ہے د ری سکس کے و کا 
# وَإِذَاضِلَ هم تسالوا إل ما انل أله وال ال 
اگ OY E‏ 


# وَإِدَاقِلَ للح © للزّاعمينَ للإيمانِء المريدينّ التحاكم إلى الطاغوتِ فتَمَالوّا 4 
وأقبلرا ال مآ انر اسه 4 في القرآنٍ ظوَإِلَ الرس سول 4 وحكمه فارَآیت المَدَفِمتَ 4 
وأہص رتہے: حال العَرْض عليهم #يَصُدُونَ عَنلكک صد ودا 4 ويُعرضون إعراضًا كُليّاء 


5 1 


متعمذا. 


للق کک 


وی الآية منّ الفوائد: 

أن مَنْ دُعِيَ للعمل بالقرآنء والسّنة ناوت غل ا وان 
الإعراضّ عن تحكيم الكتاب» والسنةء علامة واضحة مِنْ علامات التفاق الأكتر. 

وفيها: دعوةٌ الجُمیع إلى تحكيم الكتاب» والسنة. 

وفيها: استعمال كلمة: لتسَالوا 4 لدعوة غير المُسلمينٌ. 

8 عه 9 و مس وة کے 8 7 2 E‏ 

وفيها: أن المُنافقينَ يصَدون عن الدعاة إلى الله» ويعر ضون عنهم. 

وفيها: أن الما مع بان الد بالوحة انان وهذه مُجاهرةٌ؛ وتصريحٌ؛ وبين الصد 
بالقلب؛ وهو الک لنٹ والكفر الخضي: 

وفيها: أن المُنافقينَ لا يُعجبّهم حكم الله؛ فيصدون عنه» ويَصدّون عن حكم نيه 
كذلك؛ لانم يَعلمونَ آنه لا يُمِكِنُ استالته بِالرّشُوَّة. 





وفيها: أن المُنافقينَ يَبِعِدونَ أنفسَهم ويبعدون غيرّهم عن ا حق. 

5 7 ا ۲ ا ہت کو رھ و ا اس 

وفيها -مع التي قبلها-: ذكرٌ الأوصافِ ثمٌ التصریحٌ باسم صاحبها؛ ليكون أثبتَ في 
الین فا تُریڈ أن عرف مَنْ هؤلاء؛ وللدّلالةٍ على آنه إذا دت أوصاف الثفاقء جار 
الحُكمُ على صاحبها بالتفاق. 

وفيها: النُّسميةٌ بعد الوصني؛ لتثبيت الحُكم. 

وقيها: شناعة إعراضي المُنافقينَ عن الحكم النبوي» مع أنه معصومٌ بالوحي؛ غيرٌ 

وفيها: أن الله يَستخْرِجٌ مافي قلوب المنافقينَ من الكفر الخْفِيٌء بدعوة المؤمنين هم» 
ينغو دعوة المشبوهين» والمه متهّمِينَ» إلى القضاءِ الشرعيٌ عند الاختلاف؛ لي ليتكشت حالهم. 

وفيها : أن مَنْ رد شيئًا مِنْ حكم الله» أو حكم رس وله موتك سواءً رده مِنْ جهة 
الشك» أو مِنْ جهة التمزّدِ والعناد: فهو خارج عن مِلَةِ الإسلام. وأا إذا اف به وخالفہ 
للهری» فهو عاص» فاسق: ولیس بکافر متافق. 

لما کان ِن جكمة الله كلهال أن يُصيسب المنافقينَ المُعرِضینَ عن حكيه» وحكم 


رسولهء بالقصائب المخيفة» المجوجة هم إل المجيءء كان لابُدٌ هم من تقدیم الأعذارٍ 
على إعراضهم السَابقء فقال عاتم د يضف ذلك: 


کے 
سس سییر خرس اھ نس 


® و ذا وراي بل اعد ت يديهم ثم جاء وك علمُونَ 


عر ع 7 ا می م کر مرن 
اق إن ارتا بعصم رتفا )4 


# فكت |د آ أَصبَتهُم مُصِيَهُ © أي rat‏ هم إذا ساقتهم أقدارٌ الله إليك فی 
مصائتب ر ؟ بے قدمت أَيديھم # أي ا E e‏ 
من نتائج المصيبة والقارعةء مِيحَلِمُونَ بأل € نی تبرير إعراضهم عن حكيك؛ وتولَيھمُ 
السَابِقٍ عن تجلس قضائِك: فيقولون کال وين الس «ززن ارتا أن : نا أَرذنا برك 
التّحاكم إلبك ملل سا © أي: إصلاحًا #ونوفِيقًا © أي :بن الخصومء ومُدار ا 
ومُصانعة؛ لِثَلا يَقَمَ شر اک 





وقد قيل: إن هذه الآَیة نزلث في منافق: طرق باب عمر معنف مُعترضاعل حكم: 
حَكَم به النبيّ قیتع فخَرّحَ إليه عمرٌ بالسيف فقتلّه. فخاف المنافقونَء فجاءوا 
ہے ا ہا ہی بت و سرت ا 2 7 : 
يَطلبون دَمّ صاحبهم. ويَعتَذِرون بأئہم يقصدوا ترك حكم اللہ ورسولہ''. 

وفي الآية مِنَ الفوائدٍ: 

توف المنافقين؛ وخحشيتهم على أنفيسهم؛ حتّی إِتہم يَتَاججُونَ لتقديم الأعذار 
والتبريراء ا يَحُونَ فيه ِنَّ الباطل. 

Pm, 8 95‏ 0 کش ظ 2 و 2 
وفيها: أن الله يحدث للمنافِقينَ ما تخضعهم به ويذهم. 
1 ب 8 7 
وفِيها: أن جم مَصائب العبدٍ تقح بسبب ذنوبه. 
: 2 ہے کا : رد قد 9 
وفيها: استعمال المُنافقينَ للأييانٍ الكاذبة» في الاعتذار عن أفعاهم السْنيعَة. 
وفيها: ادعاءٌ المافْقَینَ للاحسانء والإصلاح؛ كديا os‏ 
+ 5 يد Br‏ 3 < میں کا 
وفيها: اذعاءٌ المنافقينَ للإصلاح بَيْن الخصوم. والتوفيقٍ بَيْنھم: وتبريرٌ باطلهم» بدعوّی 
لجر - سی ق 
وفيها. سوءُ عاقبةِ المنافقينَ» وأن الله يعاقبهم بالندم على ما فعَلوہ. 
N E 3 ٤‏ کے 2 ھا لے ا ا ھی اس یو ا 252 
وفيها: 51 الإحسان الحقيقي» هو في تحكيم شرع الله قال سبحانه وهال ۔ ون حسن من 
او کا اقور ون 4 [الائدة: + 5]. 
2 98 سی رق 1 2 8 7 ہے 3 

وفيها: ان الإصلاح بين الخصوع. ا از أن يكون بمصادمة الشريعة. 

وفيا آن كس ال لا س الو سوا اقا 55 م ا ا5ا قان سنا 
صادقاء فكيف إذا كان کاذبّاء كحال هؤلاءِ المُنافقِينَ؟ 

د 0 ات ھت ا ع 
وفيها: أن المنافق تعيش في خوف دائم» بحسب كل صیحة عليه. 
وفيها: أن راک المعاصي سيب لنزول المصائب؛ فباستهزاء هؤلاءٍ المُنافقينَ وردّهم 


(1)انظر: زاد المسير (۱/, )٤۲۷‏ تفسیر ابن عطية (۲/ ۷۳)ء روح البيان /٢(‏ ۰ء۔ ول تصح هذه القصة: انظر: 
حاسن التأويل للقاسمي (۳/ ۱۹۲). 





: سی وى گا کوچ 2 ہو 2 
حكم النبيّ لوزت وبنائهم مسجد الضرار وتوليهم عن القتال مع النبي تبرت 
-بذلك وغيره-: وقعّت بهم المصائب. 

5ھ خر 

وفع اعا ترية الاعات عي ته باالباقوة وال ان م تة قرف الْعَذْلَ:ِ 
فهو تَفضَل مِنْ صاجب الحَقٌء وبَذلٌء لا قب عليهہ وكذلك التَّوفيقٌ بن الخصوم عمل 
فو و مشكورٌ؛ ولذلك احتجٌ به المُنافقوثَ وتَسٌَوا. 

وفيها: أن المنافِقينَ كانوا لا يَعتقدونَ صحّةً حكم الله ورسوله» ولا وجوب تحكيمهما؛ 
ولذلك أعرّضواء ووَلُوًا. 

وفِيها: أن المنافقينَ يَسعَوْن إلى سَتَرِ عَوْراتهم بالكَذْبٍ. 

:3 52 | ان 5 ےق * n‏ مل ےی جح 3 

وفيها: أن المنافقينَ کانوا شون أن يظهرٌ الله مِنْ خفايا قلوءهمء ما يستحقون عليه القتل. 

خی نے 2 کیہ ۱ پناک ض< الى 

وفيها: أن کل مصلحة يذعيها صاحبّها مخالفة للشرع؛ فهي ساقطة وموہُومة وأنه لا 
يُمكن أن يكون هنالك خی في مخالفة الشریعة. 

وثيها: تبشيرٌ الله لنبيه مال يدوع بأن المَصائبّ ستّحيقٌ بأعدائه مِنَ المنافقينَه ونلجتهم 
إليهء وتحوجُهم إلى المجىء مُعتذرین: أُذْلة صاغرین 


وفیھا: أن غایۃً ما هو مطلوبٌ مِنَ العبد: إحسان الله وموافقة أمر الله في الفعل. 


و ا 


َك الله سيحانه وتعالل كَْبَ هؤلاء ٤‏ دَعْواهُمٌ المُذاراة وکف اث وفضَحَهِم 2 
کریرا مہم E‏ في الإ عراض عن حکمه» فقال سمُبَعَاوَتَل : 


ہیر ٭ جو سے اولي کے و سے 


پ ل مت سم رک د او 
8 : أؤلتيك الد بعلم ا لله ماف بهد فأغرض مہم وغ وق لهم 
فت اَم فولا یلٹا 47 

# أَوْلتيِكَ 4 المُنافقونَ az‏ لَه ماف فلوبِهم © مِنَ الثفاق؛ والكذب» 
والجقد والكيِْ والعَيْظِءِ والعَداوَِ والمعنى: قد بَلَعَتْ هذه الأمورٌ في قلويهم حَذَّاء لا عله 
إلاعلامٌ الغيوب #قأعَرض عَتہُمَ 4 أي: لا تُعنْنّھے, ولا تُعاقبُهم؛ ولا تقل اعتذارهم» 
واضرف وجه ك عنهم. ولا تریح البَسْاشَة» والتکریے #وَعِظَهُمْ © با يلين قلويّهمء 





وازْجُْرُهم عن التفاق: وخوفهم بعذاب الآخرَّقٍ وذَكّزهم بها هم مِنّ الخَير إذا تابوا لوقل 
ارچ لى 2 7 8 : عق 5 س ع سي ا می 5 72 
لهم ف آنق هم © خاليًا ہے فيا ينك وبيته م مرا إلبهم طفولا بليغًا © تصیحة 
مُؤٹره قويّةٌ فصيحةء تبلغ مبلَمَها إلى صمیم القلب: مِنْ كَوْنِ هذا الفاق يودي إلى سَفْكِ 
دمائهم» وسَبْي تسائهم» وسّلب أموالم: مع ما أعذ الله هم مِنّ العذاب في الاخرَة. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

7 ہم بے ا لے ہے ع لی سس ل او ال 

أن الإعراض عن المُنافقينَ شدیڈ الأثر في نفوسهم» ميف هم تجعلھم -داتا۔ في فَلق: 
ووجل. 

وفيها: استحبابٌ المَوعِظة وأَئہا قد تأتي بالنتیجةء حتى مع أهل الکفرہ والثفاق. 

وفيها: أهمية الفصاحة. والبلاغةء وأثرهما في التفوس. وأن مَنْ تعلّمَهما ابتغاء وجه اش 
نه پاب على ذلك . 

وفِيها: أن الوعظ بالٹڑھیب: والتّرغيبٍ. يدف إلى فِعْل الْخَيرِء تر الشر. 

وقيها: أن الإعراض في الظاهر. لا يُنافي الوَعظّ في السدٌ. 

وفیھا: أن وعظ العاصی في السرٌّء أنجمٌ في حصول المَقصود. 

وفيها: أن مَنْ حَفِيَ سب جُرمهء ترك الإعلان بعقابه؛ حتى لا يتين الناس . 

وفيها: تهديذ المنافقين» وزّجرهم. 

وفيها: أن الثُواتَء والعقابٌء يترنَّبُ على ما في قلوب النّاسٍ مِنّ الخيرء والشرٌ. 

وفيها: أن التصيحةً على المَلاً تقريع منفرٌ. 

وفيها: الاجتھاڈ في نصح ال الخبيثة» بانتقاء الكّلماتِء واختيار العبارات. 

وفيها: الجَّمع بين التخويف بعذاب الدنياء وعذاب الآخرةء في وَعْظٍ المنافقینَ. 

1 دہ 0977 ٹس سے سے عو وق ہے ا 

وفيها: شهادة للنبي افير بالقدرة على بليغ الكلام؛ وما اتاه الله من الحكمة: وفصل 

ا خطاب؛ وجواه مع الكلم. 





وفيها: أن الکفر الباطِنَ يُنايمبُه الزَّجِرٌ الحَفِيْ. 

وفيها: زَجْرٌ الناس عن إخفاء غير الحق في قلوبهم. 

+ 1 2 تھے سس 1 ج ہے 5 

وفيها: أننا تقبل مِنّ الناس علانيتهم» وتكل سَرائرھم إلى الله. 

وفیھا: أن عِلْمَ جمیع ما في القلوب مختصٌ بالله ع لا حيط به نبىٌ: ولا ول. 

وفيها: تنويمٌ الأساليب في مُعاملة المُنافق» وال حمع بَيْنها فی معا ليه . ویٔمکن أن يقال 
-أيضا-: 

إن التاق دَرَجِاتٌ» وإ من المنافقينَ مَنْ بُعالہ الإعراضٌء ومنْھم: مَنْ تُعَالمُه الموعظةٌ» 
ومنهم: من تاج إلى قول بليخ؛ لیؤثز في نفسه؛ مع الإسرار به إلبه. 

ولَمَاذَكَرٌ الله جرم المنافقينّ في الإعراض عَن كيه وحكم نبيّه صقتتِتتد وأرشَّدَ 
رسولّه إلى كيفيّة التعامّل مَعَهُمء ذَكَرَ مكانة هذا الرسولء وما تجِبُ له من الطّاعة» وما يجِبُ 
على مَنْ خالقّه مِنَّ الإتيان إليه؛ مستغیْرًا ره ميا تائباء فقال ماوقا : 
وما وسات سی و ل إلا يط ل لطاع بإذيت. ال و3 انت اذ م 
او ارف اروا آل واس مت تر الترول اوجرا أله واا 


خر اہ 


وا . 

# وما سلتا من رََسُولٍ © هذا يشما یع السل ہلل بتاع 4 أي : قد فَرّضَ الله 
طاعتّہ على مَنْ أرسَله إليهم لذت الله © بمَشيئته» وعلمه» وقضائه» وتّوفیقہ ومدایتهہ 
فَمَنْ عَصاهء ول يستَجِبٌْ لتكيه؛ فقد خالف مر الله» وما فرضّه مِنْ طاعة هذا النبىّ. 

َم أرسَدَ تلتاق العُصاةً والمُذنِبينَ إلى الفعل الصحيح الذي ِب عليهم مِنّ التَوبة 
سس یو ہی لدا اتو اعم رام کال تار النبي 
اتب هم؛ لأنّه اب الدّعوق فقال عََیَل: «وَلَوْ آَم # أي: هؤلاءٍ المنافقينٌ 
المُعرضِينَ عن حُكم الله ورسوله. #إإذ طلموا سه4 بإعراضهم. وتحاكيهم إلى 
الطاغوتٍ اكوك 4 يا محمد - تة - في حياتك؛ تائبينَ» نادمينَ؛ ترثن مِنْ 
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فغلهم. ©مَاسْتَمْمَرُوا اللہ 4 أي: أعلَدوا توبَتّهم أمامَكٌَء وسألوا الله أن يعفر هم ذنُوجهم» 
سض اشک إل ضرا 9 كر بعر تر لهم ا نہ أي: عفاعنهم» ودعاهم 
پالشرورلف كان ای الع قد سق يسان حل روسل سرل ا تاكتك فلو 
قامُوا بذلك» وفعلوہ مالَوَجَدُوأ الله 4 ربا رءوفاء كري) انبا 4 قبل توبتهم َو تًا 4 
متفضّلًا عليهم بِالرَّحَةٍء والغفرانِء والتّجاوزْ عےّا فَعَلوهه وسر ذدْبهمٌ الذي أَذْنيُوه. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

أن طاعة التب ماوعا فرص من الله تاقتاق وأن مَنْ فَرَضَ الله طاعتّه؛ لا يجوز 
الإعراض عنة. 

وفيها: أن طاعة الي مَؤتتعكدوسٌ مِنْ توفيق الله لعَبدِہ وهدايته» ونعمته عليه. 

وفيها: أن الشَّرائِعٌ مَ التي نكا الله لا فيد العبة بدونٍ امتثالماء وأن عصان الرسول» 


L3 


يعطل السبب الذي مِنْ أجله أرسل. 
اا إلا ومعه 0 0 - فيها. 


O rrr وفيها:‎ 
داق‎ 


وفيها : الإشارة إلى إذن الله القَذَریّ: والشرعيٌ؛ فان لله -کیا آنه اع ب رع وأذْنَ 
فيه مِنَ الأحكام- فإنّه لا صل الطّاعة لإنسانٍ إلا بتوفيق الله له. وهدايتهء وإذنه. 


وفيها: أن تر معتقتق لباوك 4 ص بحياته ماد عتِدة؛ لأنّه لا یمک أن 
بغر شم في قبره بعد موت وقد ائقطع عن الدّنيساء ومن رَّعَمَ ان النبي لاط ووم يعيش 
مَعَناء ويَعلمٌ ماي دو ني العا ويد غل في ذلك فقد افترَى تا عَظيمًاء وقال بغير علي 
وجاء برعم دود دليلٍ؛ وأما قصةٌ المي التي أورَةها بعشھم ومُلخّسُها : أن أعراييًا 
جاء إلى قير ر التي اوت فسلَّم عليهء وتلا هذه الي كه تقال -مخاطبًا صاحبّ القبر 
لاح -: : اجك مُستَعَفِرًا لذنبي» مُستشفِعًا بك إلى ربك ثم أنمّاً أبيانًا في دح القَرِ 


۲۲ 


و 


کول 


0 1 سو سک ہے : 2 ہے ات 
وصاحبه وأن رجلا عتبيًا غَفَْتْ عينه في ذلك الحينء فرأى اللبیٌ عم في الوم يقول 
ہے ال 


تُمٌ اتدل الشُتحرفودء وأهل الباطِل؛ طول سوك الحو إلى النبي مل اهراد 


بعد موته» وسؤاله الشفاعات» وقَضَاءَ الماجاث»؛ وفك الكربات» وهذا باطِل؛ لد مور 


لح 


نّھا: 


أولا: أن القِضّة مُنکرةّ لا تنبت وقد قال الحافظ ابن عبد الهادي صَعَدلمّة: إسناڈھا 
مُظلِمٌ. ولا يصنُحٌ الاحتجاج بوٹل هذه الحكايةء ولا الاعتمادٌ على مثلها عند أهل 
العلم»"". 

اتيًا: نا لابٔمكنْ أنْنَدَعَ قواطِع الدِّينِء وأدلّمّه الصَّرِيحَة؛ + مِنْ أجل فِعْلٍ أعرابي» لا 
تَعلَمٌ شيئًا عن فقهه» وعِلیە. 

ثالتًا: أن قواطع الدين؛ واد ال فدساءت الول الله وحدهء كقوله 
مع رقق : : قلا مدعأ مع ا اك [المن: ۱۸ وقول الله عن تبيه سيرم : فل 
انی کا ال لک ضر ولا رهما 4 [الجن: ٢٢ء‏ وقول النبيم عااتطتریع: «إذا سَأَلَتَ فاسألٍ 
اله 

راا أله ا يقل عن أحدٍ مِنَ الخُلفاءِ الرَّاشِدِينَ SNS‏ بال 
الأفاضل التَابِعِينَ» آنه جاء إلى قبر النبيّ اشرت متوسّلا به بَعدَ وفاته» ولا یُمکِںُ 
ان بات ذلك بعكانة عن یرل بسن کیپ: 

خامسًا: أن أحكام الین -وخصوصًا مور العقیدة۔ لا تُحَذُ من الحکایاتِ: 
والتباناهه واا الفيتة قا عل الأدلة الصحيحة؛ مِنَ الكتاب» والسّئة. 

سادسًا: أن سياق الآية واضحٌء نّا نرّلت بشأن المنافقينَ على عَھد الى صَإةعدوتق 
الذين رَفَضوا حُكمّه. فرغَبَهُم الله في التوبةء وأئہم لو جاءوا إلى النبي ماكو 


(1) الصارم النکی (ص۳٥۲).‏ 
(؟) رواہ الترمذي (٢۱٥۲)ء‏ وصححف وأحمد )۲٦٦٢۹(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يعثاللة: لاشو د من صخ ما 
روي عن النبي تاا جموع الفتاوى (1/ ۱۸۲). 





فاستغقّروا الل وسألوا رهم أن يَعفِرَلهمء وتابُوا إليه» ودعا اللبی می بالمغفرة 
فم : لغمر ال كه وهذايدلٌ عل أنه في حياتة» كيت يم الاحتجاح بہذاعل إثبان 
قبروء وسؤاله بعد مماته؟ 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

أن الى اعبت جب طاعنّه بمجرّدٍ إرساله. 

وفیھا: أن دُعاء النبيّ تزئتطئميتة مُستجابٌ» وأنَّ مكانته عند ريّه عظيمةٌ. 

وقيها: أن للنبسيّ اة حقاء يجبُ طَلبُ الماح نه في حياته عند التفريط فيه 


۰ ار پر + 2 ہے 2 2 و 2 دنگ 
والاعتذارٌ إليه صةتضيوسة في حياته ين قَصَّرَ في حقه وآگا بعد تَاتِه: فلا يو جد إلا التَوبةُ إلى 


سے ہے سے می 


رس قر J‏ راد 


ای ون هنا نتن مه مَنْ قال: إن من َب النبيّ ع تعبتا بعد موت يقل -ولا بُدّ؛ 
لأ النبیٌ علق وا میّت: فكيف سسس مح مِنْ حقّه» ويُطلَبُ مِنْه الال عنه؟ ولذلك 
يطبق عليه الحَدٌ بقتله» وإذا كان صادقًا في تَوبتِهِ نفعت عند الله. 

وفيها: أن النّحاكمَ إلى غير شرع ال يعني الإساءة إلى النبيّ بی 

وفيها: أن استغفار النبيّ معيو لأصحابه فيه تكميلٌ لتوبتهم. 

وفيها: إكرام الله لنبيّه عل لبيك بالانتقالٍ مِنْ أس لوب المُخاطبةء إلى أسلُوب اليبق 
نال قال: اک موق 4 نم قال: اواس تعر لهم الیل و" يقل: واستَعْفرت هم. 

وفيها: واا رثاتم اسب للست سی ےے راف لس لاس 
المنافق الحقیقیةً الصحيحة مقبولةً عند اللہ وأنّه ليس هناك دنب لا يمكن التّوبةٌ منْه. 

وفيها: أن باب استغفار النبيّ ابو للمُذنِيين قد أَعْلقٌ بموته مإ ايوم - ولك 
باب الله بْقَىّ مفتوحًا. 

وفيها: أن الله تاقراق يُوفقٌ مَنْ يشاءٌ مِنْ عباده لطاعتهء ويسر له أسباتها. 

وٹیھا: أن الاستغفار مَعَ اللّدم يمحُو أثر الذنب؛ وأمًا جرد تحريك اللَسانِ بالاستغفار: 
فلا يأتي بالمغفرة جْزمًا. ۱ 





وفِيها: كَرَمُ الله» وفضله الواِسمٌ: ورحمثه الشاملة. 

وفیھا: أن الرْسل ليسوا جرد دعاۃ: ووٌعَاظِءِ ولک الله أرسلّهم؛ لییلغوا أحكامه وَشَرعَه 
للتاس» وأوجب على الاس طاعتّهم. 

وفيها: أن الوب الصحيحة الكاملة تكد عَقِبَ الذّنب مُباشرة ؛ لقوله: #إذ لوا 
أنَشَهُمْ امو 4 وكذلك الفاءٌ في قوله ما سْتَمْكَرُوأ4 ندل على وجوب وقوع 
الاستغفار بعد الذنب مُباشرةٌ» وأن مَنْ أرَ الوب بعد الذَّنبء فإنَّ تأخميره ذنبٌ آخيرُ ؛ تحتاح 
إلى توبة. 


ری قوله خنخلارتق: رابا ذلبل على أن مَنْ تكرَّرَ مِنه الذَّنبٌ فکرّر التوبة أن الله 


ا 


ثوب عليه فی کل َو تات تھا وة سڈ 

ولَمَاذَكَرٌ نارق اعا المنافقينَ للإبيانِ» تج يتحاكمون إلى غير النبيّ مزع 
کر بب سو سمیں فيقي» ويمتنعون عنٍ 
!کے اا ساد 


( اوه ل انا عق انتا رے وے کر کک جوا 
و نشوم کرک تا تت را تيم تا 

ھتران سے سينا : أنه لا يۇمن هؤلاء 
اللنافقون إیباناء صحيحًاء حقیقیّاء ابتا اح بحمو # يا محمد - مات زع ومجعلوأە 
فوقهم سيِّداء حَكََّاء قافا قسغ وھا مک کور ام ينه # وقع وس المخاضيابقة 
والمنازعاتِ: وفيا اختلط عليّهمء وَالتَبَسَء وأشكل. فتوضح شم وزی الس وتقضي» 
ونبيُنَ الحكمء وتفصّل في المسائل. 

وال لكر تباخ كان اض ری سی اس سا نج رھاب 
أغصاها اہ ل يج دوا ولا حشرا طف آنه ب حا ضيقَاء وشکا ًا مع فَصَيّتَ 4 
وحَكَمْتٌ به #وَيُسَيْسوا صَيِِْمًا © یَنقَادُوا ظاهراء وباطِناء ولا حالفو ي شيء. 
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سب النزول: 
عَنْ عبد الله ن الزبثر فطلعة: أن رجلا مِنَّ الألصار خاصّمَ ازب عِنْدَ لی زايتما 
نا ج" الكرة الي رة يها النخل» تقال الانصارئ: شرج الا يمره فى 
علي فاص عد ال عيدوت فقا رسو الله سيوم لزي : اق يا رَبَيْدُ 
ا یسل الاء إلى جارك فَعَضِب الأََصارِیٔء تقال: + نان ا © عمك ؟ لون وجه 


PP 


رسول افر سیت تم قال اق يا رر نم ابس ا ماء حَتّی يرجح إلى الجَذر"». 
قال الد : والله إن لحت هَذْہِ الآيّة تلت في ذلك: # فاد وريك لا ووت حي 
بوك ضا کسر ينْتَهُرْ تم لا کی دوا في انهم حرجا مما یت وَمُسَلْسوأ 
لي ا 


رس و 


وعَنْ آي السود محمّدِ بن عبدِالرَ من قال: اخَمَصَم رح لاو لوصول ڪڪ 

فی کال انرق تق ا :ردنا إلى عْمَرَ ن الطاب فَقالٌ رسول الله صاع 
انَمَمْ الْطَيقا إلى عُمَرَا فَلَما تَا عَمَرَ ا تنا کی زس ران 
عيدو على مَذاء فقال: رُذَنا إلى عَم فَرَدّنا إِليْكَ. قال: كَذَّنِكَ؟ قال: نحم قال عَمَرٌ 
و ل ا إَيْههاء مُشْتَمِلا عَلَ سَيْفِهِ فَصَرَبَ الذي 
: ردنا إلى عمَرَ فَقَتلَهُ وََدْبَرَ الآحَرُء فارًا إلى رسول الله تیرما فَقَالَ: یا رسول الله 


2 عُمَرٌ -والله- صاحبيء ولو ما أف أَعْجَزْثه تيء ققال رسول الله تةتیزت: (ما 


نا 7 


گنت ہمت رئ عمو عَلَ ل ممن »فار الله وقوةق: ظط کل ورَيْكَ لا ونوت سی 


تا 2 و ےا گنت ڪر سو 4 


() هو مسي الاو ين المُرتفع إلى السَهلٍ. 

(؟) رض ذاتٌ حجارة سود. 

(۳) أي: الجدارء وقيل: المراد: الْحَوابِسٌُ التي تحبس الماءً. 

(٤)رواہ‏ البخاري (۲۳۵۹)ء ومسلم (۲۳۵۷). 

(۵) رواہ ابن أي حاتم فی تفسیره (۳/ ٤4۹)ء‏ واب بشران فی أماليه (۱۷)ء وهو مرسلٌ» وله شواهدٌ» وقال الشیخ 
ليان عب الك ات الق وو رسلا السلا و اقاي تدا من صر تسا وخا 
طرق کشر ولا يض ها ضعفٌ إسنادها! . تيسيرٌ العزيز ا حمید (ص٤٦4٦٥).‏ ۱ 





وقي الآية مِنَ الفوائد: 

تفنيد زعم الذينَ يدعو الإيمانء وإلزامُھم بِالحجَّة والبيانِ. 

وفيها: بيان رط صحة الإیمانِ: فيا یتعلَقٔ بقبولِ أحكام الوحي» والرّضوخ ها 

وفيها: أله لابُدمِنَ الإذعان التام وانقیاد الس الكامل» کم الله سی لوان 
الامتعاض يِن الحكم القَرعيٌ حرام. ۱ 

وفيها: أنَّ المُؤمِنَ الكامل ينشرحٌ صدزہ ثكم النبيّ الأول وَهْلَة. 

وفيها: أن المت رد نی قبول كم النبيّ عدي لیس بمؤمن حقيقةً فضلًا عن الراك 
والمعاند. ۱ 

وفيها: أن ین القلبِ بصحة كم النبئ یتال وصدقِيء شر لصحة أصل 
الإمان, ۱ 

وفیھا: أن التبم والتضايق لا يُوجدُ في قلب مَنْ حضَعَ للحُكم الشُرعئ. 

وفيها: إقسام الله تارتوت بنفيه الشَّرِيفَةٍ على الحقائق العظيمة. 

وفيها: وجوبٌ تحكيم النبيّ َة في جميع المُنازعاتِ والاختلافاتِ. 

وفيها: وجوب الانقيادٍ الظاهرء والباطنء للأحكام النبوية. 

وفيها: آن النسليمَ الكل للحُكم النبويّ لابدنه وهذا يعني عدم وجود أي تمانعة 
ولا مدافعة. ولا منازعة. ۱ 

وفيها: المَرقي من التحکيم» إلى اثتفاء الحَرّجء إلى التسليم. 

وثيها: تحريم معار ضة النبي للع وسَلرٌ بأ رأي؛ أو ھڑی۔ 

وقيها: اشتراطٌ الرّضا الظَاهرء والرّضا الباطنء في الإييانٍ بأحكام الوخي. 

وفيها: أن كم هذه الآية با إلى يوم القيامة» وفضاؤٌہ عبتت وحكمُه موجودٌ في 
السّنة النبوية» وهذا الحُكمٌ الذي في الآية خاصٌ بحكمه لازآ لا بحكم غير فإذا 
ف لح افنآ غم القافي اما غل الاننتهاذة لين فى کو الريطةةافلة 
يُعتبَرُ کافزاء منافقا. وكذلك مَیْ رد حك شرعپّاء ولٴيکنْ يعلّم بان هذا حکم الله ورسوله. 





أو ار ا رھ م ين له آنه كم ال ورس وہ فلا م عير منافقاء أو کافڑاء إذا 
رضي بعد ذلك» ۶ . وہذا یتبین رق بن تين القاضی کم الله ورسوله» وبين 
اجتھادِ القاضی: ورأيه ا خاض ف المَسالة. 

وفيها: عصمة النبيّ طَللتیِبوة في تبليغ الوخي الإلميٌ؛ وني الأحكام القضائیة. 

وفي الآية: وجوبٌ التحاكم إلى النبيّ معي في حياته» وإلى شريعتّه بعد مماته. 

وفيها :يونت کک اک ارھب لے روطب الس اني راح شر 
وطماتية القلب» مع اليقينٍ التام أن اسو ال ا 

وفیھا: أله بكفي لإثبات الإسلام التّحاكمٌ إلى شريعة الله ورسوله» وآ الرّضا الي 

ہے 3 ہے و و 8 کار 1 
والقبول القلبيّ: فإنّه في لا يدرك في الظاهر؛ وهذا كان متعلقا بالإيان. 

وفيها: أن مَنْ خالّف الک التَّرعيّ مع إيإنه به فهو عاص وأما إذا خالَقَه وہُو 
جاحد لهء فهو كافرٌ. 

وفيها: بيان الغاية التي يکود قبلها الإیمان منتفياء ثم يَتحمّقُ عند حصوفٰاء كا تيد كلم 
لح © في الآية. 

ولَمًا ذّكَرَ نار شيئًا مِنْ عِنادٍ اليهودء والمنافقينَ» ومعصيّيهم, ذَكَرَهم باه لو فَرَضَ 

کی کے کر م کے ار كه 2 7 ا عه 

عليهم أثقل يما فرَض -كقتل أنفيهم؛ والخروج عن أوطانهم- ما فعَلوه إلا قليل منهم» 
فشر ابالأعف الذي فَرَضْهء والأسهل الذى قر عه وليقوموابة وَيَمْتخِلواء فقال 


پا سے اس وہ حر مو می رج مر سم 2 7 A1‏ و جا سر هر 2 
© ولو ان ا كينا ڪهم أن أفسلوا آئشے کے آو اخ ر جوا من دد ٣‏ ما فعلوة إلا 
جج لاد وٹ سا موقم اج 4 0 و سير وَأَسد ای ا ال ا 
فلیل منهم ولو أ نهم فعلوا عو ب ہو ہلان کیا 02 ریا وہ 
ا حر مل الو 2 اج ال ہے مم 3 


پش یی ارتا ا جرا عَظِيمَا ار وھد ينهم صر : 0۳ ۳ {a‏ 
#وَلَوْ أا کدہتا 4 قَرَضْناء وأوجَبنا «عَلَيِمَ # قيل :على بود المدينةء وقيل: على 


> لے م 


النافقینّ: وقيل: عَمُوم الناس #أن افسلوا اتک کا ای ان بقل کل واس تنه ۲ و 





a‏ 3 7 7 1 سے ساد ا 3 2 ات 
يحل بعضهم بعضا #أو ارجا من دی رکم 4 وفارقوا أوطائكم باشچرة إلى دار أخرّی» 
کم کتبا على بني إسرائيلٌ القتل. لَمّا عَبَدوا اليل وكَتَبْنا عليهم الخُروجَء والجلاء» مِنْ 


سر مع کی سے 02 58 و ےے 20 3و وڈ ب تم 
مصر: #إمَا فعلوة إلا یل يَنْہُمَ © أي: ہزلاء اليهود» أو المنافقون؛ أو عموم الناس ولو 


ا فعلوا ما وَظونَ بو 4 ويُكلّمُونء ویُؤمَرُون طلَكَانَ 4 ِعْلّهم وامتثاهُم» را 
هم 4 وأنقَعَ في الذنياء والآخرة لوَآسَدٌ َيِينًا 4 لأنفيهم على الحَنٌّه وأكثر تَصديقًاء 
وتحقيقًا لإبياههم 2اگ 4 ني حال ایانم وامتناهم ل تتم ين دنا أعطيناهم من 
عنڍنا اجا عَظِيمًا © وثوابًا جزيلا. في العاجل. والآجل « وَلَهِدَينَهُمْ # وأرشدناهم 
ورا مسقا 4 لا عوج فبه يُوَصُلْ إلى التعادق ١‏ 

وني الآباتٍ مِنَ الفوائدِ: 

رحمة الله عبعالاوَكاق بالتاس» وبهذه الأمَّةِ؛ فل ابرض عليها آصاراء وأغلالا. کقتل 
الإنسانٍ نفسّه» وتركه لداره» ووطيه. ۰ 

وفيها: أن التنّوبةَ في هذه الأمّةِ أف مِنّ التوبة في بني إسرائيل» والتي كانث تَتَضْمَّنُ قتل 
التفوسء وإخراجها. 

وفِيها: أن أصحاب النبی سابع أكمل إيهانا مِنْ أصحاب موسى تبالتاة؟ فن بني 
سے اتا کا لوا وعَصَوَاء وأمّا أصحات نبيّنا: فقالوا: سيعناء وأطعناء وقد جاءً في 
بعض الرّوايات: أَئہم قالوا عند نزول هذه الآية: «والله لو كتبّه الله علینا لَقہلَناء ا حمد لله 
الذي عافاناء نّم ا لحم لله الذي عافانا». قال رسول الله لاتيم : «الإيمان أَنبَتُ في لوب 
جال مِنَ الأنُصارء مِنّ الجبالٍ الرّواييبي»7©. 

وني الآياتٍ -أيضًا-: امتحان أهل التاق لاظھارِ حقيقتهم. 

وقيها: أن صادق الإيوانٍ يطيعٌ في السهل» والصّعبء والمَحبوب» والمَکروو. 

وفيها: أن مِنْ عذاب الذّنيا: إخراج الوح مِنَّ الجَسَدِ وإ حراج الجَمَد مِںّ الذَار 
(1)رواء الطبريٌ في تفسيره (۸/٥٥)ء‏ واب المنذر (۲/ ۷۷۹)ء وابنٌ بي حاتم (۳/ 445): وغيّرهم: من طرق 

كلّها مُرسلات. وانظر: تفسیر این کشر (۲/ .)۳٣٣‏ 





وفيها: تبليغ التكاليفي الشَّرعيّة بالموعظة؛ وذلك بِذِكْرِها مقرونةً بالوعدِہ والوعیدِء 
والثواب» والعقاب. 


وفيها: أن طاعة الحيك لر به شخ مر الدنياء وما ٹیھا. 

7 یں ۶ر‎ 4 2 a 

وفى الآيات: أن توال الطاعات پُثبّت صاحبّھا على طريق الحق. 

وفيها: أن القیامَ بالأعمالٍ دليل على صِحَّةٍ الإييانٍ. 

وفيها: أن امتثال الأوامر والنواهي الإلهيّ يؤدّي إلى مَزیدِ منَ الجداية الربّانيّة. 

وفيها: مد الله على العافية» وعلى عَدَم تكليفه ما لا يُطاقٌ. 

وفيها: انتفاء الحَرّج في دين هذه الأمّة. 

3 9 2 سے ا و 

وئی الآيات: عبيئة لِذكرٍ الجهاد وا جرۃ؛ کا في الآياتٍ التي ستأتي بَعدّها. 

5 کے رق ہو گے کے ل سے اگ و 2 

وفيها: أن الله قد يكلف عبادّه بالمشاقء لکن لا يكلفهم با لا يطاق. 

ناء ان بعص الا قد يلون التأمورات» وتتعلرة فى الاه ما وريا 
1 ا ا کے 

وها انال إذا لأحظ جا الات والٹراب وتام فيا یکر عليه اطال لو 
1 ع 2# 3 ٠‏ 8 2 3 
كان الت كادف اشی اع ور اا ا افوا تا متكت عليه ممه ا ق 
العبادات» والتكاليي. 

وفِيها: أن الامتئال للأمر الشّرعيٌ پترتّبُ عليه أربعة أمور: الخيرية وَالتَثبِيتٌ والأجرٌ 
العاجل: رالقل الات وهذامن کرّم اله تا مان. 

وفى الآيات: دليل على أن الإيماد يَزِيدُ بالطاعة وينقص بالمَعصرة. 

وفِيها: جزالة الأجر على الطاعةء وذلك مِنْ وجووء مِنْها: 

نه مِنْ عند الله» کا في قوله: هين لدا . 


راه تمه فقال: وآ عَظِيًا 4. 





أن المُعطِي هو الله سبحادموان , 

والتأكيدُ في قوله: #ل تہ 4 

وأنّه وعد والله لا تخلف الميعاد. 

وفيها: توفيق الله لعياده» بتيسير إيصال الحقٌّ هم» وتسهيل فل الأعمالٍ الصالحةِ عليهم. 

وفيها: أنَّ فِعُلّ الطاعاتِ يَزِيدٌ الإیمانَ ثباناء يبود العبد عن الوّساوس والشّكوك. 

وفيها: الرّضا بم قدرّه الله وقضاٌ مِنَ السّرع» والأحكام. 

وفيها: أن بعص مَنْ يفعل الطاعاتِ لا بُوؤجرُ؛ لأئە يقصذ وجة ال وإلَبا عَمِلَ ريا 
و 

تم بن تالق وتل: س پو ليه تن امكل اتوس 


انم es‏ الذين يِن أنعمَ م عليهم» فر الین الان 9ئ وَالصَالحينٌ» فقال 
باه وتا -في ذكر جزاء مَنْ أطاعه-: 


سے 
082 


لپ سے سے آ وا سل حر یر ہےر ھ2 3 7 
ومن يع الله والنتول رتياف نم1 الِب ر7 و ام یر 


0 


َال وا ومو أرکيک رگا © کرک ال رک أل 
يت , 6 
ومن بطع الله لَه وروگ © بفِعًا ما أمَّرّبه الله ورسولّه واجتناب ما تی عنه الله 


5 7 سی لال 


ورسوله ارك € الصاحونء التطيعوة +7 مع الدب أن هه عليهِم 4 في الدنيا: 
باهداية» والتّوفيق وی الآخرة: بدخولٍ جنات ت النعیم مت الین # وعلى رأسهم 

الرسل هأوَالصَديِقِينَ # الذينَ سبّقوا إل تصق اسل اب لق في سیل ا 
وكذلك العلماء الذينَ يشهدون لصحة دين الله يكال بالحجّةَ والبيان #وأَلصَّنِحِينَ 4 
القائمينَ بحقوق الله وحقوق عباده 7و عدخ رتك ينا © أي بها اجن مول 
في ارتم ولقاتهم؛ والاجناع بهم والأنس ريم ط دلت © أي: المرافقة َة للأخيار 
الأبرار فلآَلْتَضل مرج أله 4 تفل نہ ومِنَّةٌ وعَطاءٌ فهو الذي ومهم للطاعةِ 





وأدخلهم جنه ورزقهَم هذه المُرافقة برحيته لا بأعمالهم وک با عَلِيِمًا 4 بن 
سی افدالق رارف والتضل. 

وقد وو هذه الآية: 

عن عائشة عة قالت: (جاء رجل إلى النبيٌ صاتطیِءوَة فقال: یا رسو الله إِنّكُ 

2 5 ووش j e‏ 2 ا 

نے سس وي سر تی ri‏ 
فأذْكُرُكَ فما أصيرٌ حتّى آَيَيَكَء فأنظرٌ إليك» وإذا ذَكَرْتُ موتي» وموك عَرَقْت أَنّك إذا 
کو وش 7 سرت 


سے ا ت الل سی پر سر خر 


0 وا لصد یق چ7 سے كوي عن ارت اک رَفِيقًا 0 


وفي الآيَتيْنِ مِنَ الفوائدِ: 

فضل طاعة الله» ورسولہ؛ والنَّدرجٌ في ذِكْرِ الأخيار مِنّ الأعلّ إلى الأدنّى» وسلوك 
مسك اللي في العَرْضء والیّدۂ بالأفضل في الذكر. 

وفيهما: قَضلٌ الرسالة والنْبِوّة وصحابة الأنبياي والنَّهادةٍ في سہیل الله ومّنزلة 
العلماءء وفضلِ الصّلاح. 

ہو وو ل یش 

وفیھما: أن المَرءَ مع مَنْ 

وفيهما ESE‏ 8 أهلهاق حوحة واحد راد صل الا وال فا ين 
أهل الدّرجات المُتفاوتة. 

وفيهما: أن الأدنّى في ا لق لا ُرَم مِنْ رؤية الأعلّ. 

وفيهما : الإجابةٌ ع تاقث إليه فوس الصَّحابةء من الرّغبة في الاجتماع نيهم ساط صۂ 
بعد الموتِ» ودخول الحنة. 


)١(‏ رواہ الطبرائي في الأوسط (۷۷٦)ء‏ وف الصغير ٥٥۵)ء‏ والضياء المقدسى في صفة ا حنة ( ٠‏ ٢ء‏ و قال الضباء: ثلا 
أعلم بإستاد هذا ا حدیث بأسًااوله طرق: انظر: تفسير ابن کشر (۲/ .)۳٣٣‏ 


٦۷‏ ات ان 


وفيهها: أن أهل ایانب لا يصيرون عن رؤية بيهم وأئمّتهم. 

وفيهما: أن مرافقةً الأخيار في الدنياء تورث مرافقتّهم في الآخرة. 

وفيهما: الاستعانة بالأعبالٍ الصا حة على لقاءِ الأخيار» وتحصيل مُرافقتهم 

وفیھما: فضلٌ الأصناف الأربعة المَذكورينَ في الآية؛ ولذلك اختارھم النبئٌ اعيبر 
لما حم عند وین کیا روت غائشة کک قالتُ: «كنث أس مم آنه لن يَموتٌ نبيٌ» حتی 
رھ ا ا ا ۔ قالت ای او ا رف الماك فيه 


ع خرس 7 تار سی جرا گور سر و سيت 


واا و ( الزن لقم نشم و ا . لبن وَالصَديقِينَ والشہداءع 
للحن و وڪس جع ار E‏ اء قالت: افظننته خی n‏ 

وفي الآبَيْن: أن فضل الله ىو ے فضلّه مني على عِلیہ: وأنه َل يعلَمُ ا مستحق 
لفضله؛ فيو فته ه للأسباب المؤدية إل قصل بي ذلك الفضل . 

وفیھما: مُقابلة ذكر المنافقِينَه واليهود: ودف اط ESEN‏ 

وفيها: أنَّ آهل الجن درجاتٌ» وأرفعُهم فيها درجةً» أقرئهم إلى الله في الدّنيا. 

وفيهما: فضل طاعة الأنبياء» ومُناضَرتہم؛ والذّعوةٍ إلى ما جاءوا به. 

وفیھما: فقيل أضحاب نُصرة الدین بِالشيفء والشنان وفضل أصحاب صر ته بالحجة» 
والبیات. 

وفيهما: فضل مَنْ ۶ صلح سره وعلانيته» وفضل صلاح السار ةو السو 

ولک وك الا وا ۾ طاعتہ وطاعة رسولہ وكات ¿ الجهادٌ مِنْ أعظم الطّاعات. وأشقها على 
الوس نادی المؤمنينٌ | ليه. ولَمًا كر مَنزلةً الشّهادةٍ في سبيلهء كان في ذلك تمهيدٌ» وتوطتة» 


جع گ 


للأمر با لجھاد ٤‏ سبيله؛ فقال -آمرًا عباذه اللْژمشین د ناد ل الحَذر ین عدوهمء والتأهب 
للقائہ والشر على کل حال-: 


٦(‏ شيء يعترض في مجاري التنفس» فيتغير به الصوت: ويغلظ. 
(5)رواء البخاري :)٤٤٤٤(‏ ومسلم (1154): وهذا لقظة. 





خی 


~A, 1 7‏ مرا کم 
ا دی ءامنوا دوا در سکم فَانَفرُواً ثبات تِ اوا أنفروا جميعا ااا . 


کو سر ا ي 0 لراش ۾ چ سے 5 - 3 
n‏ الذي اموا ب بالل ورسوله خدوا جذد رت 4 آی: احترازكم من 
و گار ہی یٹ سے 90 لړ 

عدرٌكم. ولا ُکُنوهم مِنْ أنفیسکم والحَدَر: هو توفي المَکروو وهذا يَُشمل: إعداد 
الشلاح» وتکٹبر الْمَدّد بالنمیر نی سبیل الله والاستعداة الْنَسىٌ لملاقاة العدوٌء ومعرفةً 
حاله والحَذَرَ مِنْ تشرط المُنافِقَينَ ظفَأنْرُوأ © اخرّجوا لقتال عدوكم. والنفر: الانزعاج» 

ص ۲ اق کے جح اس 5 اح کے aH‏ حك عم 5 7 1 
O IE‏ 
مُشتقَة مِنْ ثبا یٹبُوء إذا اجتمَمَء وقيل: مشتقة مِنْ يت على الرجل۔ إذا أَثيّتَ عليه 
وََمْتَ محايسته”"' مأو أتفرُوأ جَمِيعًا پ4 اخرج وا ُلاقاة سک مجتمعِيّن في جیش واحدِء 

وذلك بحسب حال العدو. 


رھ 


وفي الآبة مِنَ الفوائد: 
أذ الأهبّة للقاء الأعداءء وعدم الاقتحام على جهالةِ. 
وفيها: الأخذ بأسباب القوّةٍ في الجهاد. 


وفيها: أن كل ما يُعرن على الواجب في الجهادٍ فهو واب مِنْ معرفة طبيعة أرض 
س 
العدوّء وحالہ وسلاحه» وبث العْيونٍ تمع الأخبار. وغير ذلِك. 


7 .0 2 7 عو اعد لر لار ع 
وفِيها: العمل بالأسباب» والعَمل على حَسّب الإمکاؤ: واجتھاڈوٌلاة الأمور» والقائمينَ 
بشأنِ الجهادء نی كيفيّة خروج المسلمينَ: جماعات. أو جماعة واحد 
وفيها: تعلمٌ فنونٍ الحرب وآنْ تستغيي الأمّهَ في ذلك عَنْ غيرهاء 
وفيها: أَهمَيّة التَيَقَظِء وأخذٍ الحَذَّرء وأن اللفریط في ذلك مِنْ أسباب الهَلاكِ: وتسلط 
الأعداء. 
وفيها: عزو العَدّنٌ وعدم انتظار إتيازه 
4 ت 2 2 ٣‏ حم 
وفيها: أن الأعداء يتربصون الدواثر بالمؤمنينٌ. 


.)٤۸۱ /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ ))۲۸/٤( الدر المصون‎ )۲۷٢ /2( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 





وفيها: أن من الحهاد: ما يكون قَرْص عَيْنِ على الجميع؛ ومن ايكرت ف فى فان 
فيجبٌ على البعض: دون الآخرين. 

وفيها: تعلّمُ الصّناعاتٍ الحَربیّةء والخْطّطٍ العسكريّة. 

ص ت 2 ل 

وفيها: اجناعٌ كلمة المُسلمينَ والشّممء والطّاعة» وترك الشذوف والمخالفة 
والعصيانٍ. 

0 8 سس لتم و 5 سے لہ 5 

وفيها: أن الأعداءً مدعو نب و بیع رو لا. 

ae‏ ا کہ 

وفيها: وقاية تفوس المسلمينّ من أسباب الهّلاكُ. 

وفِيها: ارتفاعٌ جس البقظة في التفس المؤمنة. 

وفيها: عدم الانفراد بالخروج في سبيل الله إلا إذا دعَب مصلحة لذلك, والأصل: أن 
يخرجوا جماعة؛ ليُعِينَ بعضهم بعضًا. 

وَلَمَادْكَرٌ بلاق الحَذَّرٌ من العَدوٌ الخارجي» نبّه إلى حطر العَدوٌ الداخل» فقال 
تاقراق في المنافقينَ وتخلفهم عن الجهاد. وتعويقهم لغيرهم. وفَرّجهم بفواتِ الأجر: 


ہے کا نے سے اح سے حور سے 


ف وَإِنَّ منک لمن لطن إن اأصبتلر مُصِيبَة فال قد نعم الہ ع اذ کر ای مَمَهُمَ 
کہمدا ا4 

ون ینگ کہ آ ى فيكُمء وا لطاب جحماعة المؤمنينَ بِحَسّب الظاهر؛ لأن المنافقينَ 
مُندشون فيهم» متظاه رون بدعوتهم؛ وقیل: القصود عبدالله بن أ ومَنْ على شاكِلَته 
طلس مہ اللامٌ للتأكبدٍ م4 أي: َتَخلَفُ عن الجهادٍ ضَعفَاء وخوڑًاء وجُبنَا؛ لنفاقه. 
وقلَةِ إيرانه» وقد جح بن التأخر عن الجهاد. وتشبيط غيره ء. عن الخروج فيه واللام للقَسَم 
والتََدیز: وإن نكم لَنْ -والله- ليطن وان آم مو ُصِيبَةٌ 4 مِنْ قتل» أو جراح» 
أو هَزيمة للفَال 4 ایشا فقن ساسا رأيّه» وموقفه-: د آم اع 4 بالقمُودِ 
والسَّلام مَةِ مإسشَِيدًا # حاضرا الع رکف فأققَل. 


.)٦۳٤/۱( ۷۰)ء؛ زاد المسير‎ ٤ /۳( انظر: معاني القرآن للأخفش (7551/1). البحر المحيط‎ )١( 





وقي الآية مِنَ الفوائد: 

سعي المنافقين في تخذيل المؤمنين 

وفيها: أن المُنافِقَ تخر عن الح وَيُعوّقٌ غيرّه عنه. 

وفيها: أن أهلّ التاق لا يُرِيدونَ بقاء الإسلامء ولا الدّفاعٌ عنه» وحماية بَيْضَتِه. 

وفِيها: ذم الجُبناءِ الذين يتأخرو ن عَن الجهادٍ؛ خوقًا مِنْ صليل السيوف» ومقابلة العدقٌ 
والكَرُء والفر. 1 

وفيها: أن اللّهيُصيبٌ المؤمنِينَ بالمصائب؛ لحكمة يُرِيدٌها مُیَعَاللوكَ: ومن ذلك: إظهارٌ ما 
في صدور المنافقينٌ مِنّ الشاقء والتتمحيص» والمییرٌ. 

وفيها: استهزاءٌ المنافقينَ بمقام الشهادة في سبيل الله. 

وفيها: ذم الاق عَنٍ الخُروج للجهادٍ بلا عذر. 

وفيها: أن المعصية َر إلى المعصية» فإبطاءٌ هؤلاءِ ءَ عن الجهادء قد جرهم للابتهاج 


0 


بِالسَّلامَة وفوات الشّهادة. 
وفيها: أن النَچي ا حقیقيٗ ليس مَنْ سَلِمَ مِنَ القتلء وال جج في الڈنیا: واا ن سم ِنَ 
التار يوم القيامة» وابتهاحٌ المنافقينَ بالسّلامةِ سَيَجِرٌ عليهم يوم القيامة الحَسْرة والنّدامة. 
وفيها: أن المنافقينَ يَرَوْنَّ الشّهادةَ مصيبة حضَةٌ ولا يَرَوْنَ فيها ثوابًا. 
وفيها: خطورةٌ تغلیب الذَّاعِي الجبلَ» وَوّی التفس» على الذَّاعِي الشَّرعّ. 
وفيها: عدم التفاتِ المؤمنينَ إلى القاعدينَ» وَالمُْبَطِينَ» وترك الاستجابة ھم؛ وتحريم 


و 


التشبه مهم . 
وفيها: التحذير مِنْ توهِينٍ العزائم في الطاعة. 
وفيها: أن مِنٍ انطياس البصيرة: أن يَرَى المُنتكِسٌ فوات الطاعةٍ نعمة. 


وفيها: أن مِنَ المنافقينَ مَنْ يقر بأن له ربّاء وخالقا. 





وفِيها: أن مَنْ نال الشَّهادةَ في سبيل الله فقد حَصَل له التَوفِيقٌ العظيم والنّعمةٌ الجليلة. 
وفيها أن الاق بين سيان : تاره وتَتاقُلهه وجُبيه عن الخُروج في سبیل ال 
تبيطه لغيره عن تأييدِ الحقء والدفاع عن بَيْضْةٍ أهلٍ الإسلام فهو يتم أن يستييح 
اشنا آهل الإسلام. 
وفيها: أن اللوتَ -فم دول مِنَ الضَّرَرِ- مصيبةٌ؛ كا قال شبعةاركق : ففََصََبَنکم مُصِيبة 
أَلْمَوتِ © [المائدة: .]٠١١‏ 


وفيها سبي سن دع > دان ےہ 
2 سر سیر , 1 
ہے لر رھ حر سے اد 


يقولوا 22 7 من تل ل لاٹ فرحورت اتو [التوبة: .]٥٥‏ 

وفيها أله ينبضِي على المؤمنينَ عدم التأثّر بتحزين المتافقينَّ؛ وتعليقاتهم م امسق تخد 
الا سا مس اہ فان اللفافق لا فيس الج ق الأذق ق سیل ال ولا راہ قرية إل 
لله ولا حَیراء وإنَّا يَرَى أنه حَصّل بسبب التَهِوْرِه والحساباتِ الخاطتة. ونحو ذلك؛ وهذا 
إذا رأى المنافِقٌ أن ضررًا قد نال آمرًا بالمعروفي. أو ناهيًا عن المُنكرء فإنَّهِيَغبِط نفسَه على 
شُكوتِه. وسلامَتِه ويّعيبٌ ا لمحتب الصابرٌء ويُعيّرُه ہما أصابّه في سبيل اللہ فيجمع بن 
ترك الواجب الشُرعئ: ران الف ےق ال الد ا کان سا الڑیےانِ نفسّ؛ 
وها اقا نهن کس رام ذه و لاتق ال ضا 

سَبّقه إلى الخیرہ ويُواسيه إذا حَصَل له ضررٌ. 

ولاو تكله 21ل كلق مر قت ات عنما تيت السام سیت و مرزعة ڈگ من 
بعدها مَوقَفّهِم وحَسَدَهُم» وَحَسْرَتَہم؛ عندما يُصِيبُ المسلمينَ فضل مِنّ اش وِنَصرٌ فقال: 


سا 2 و ال تقر كاد لوزن يملق يبتك مویہ بلست قنك 


lae 0‏ از 


مم خر ۱ ک2 0 و مار ير : 0 : 
تو 4 فشحٌء ونصرٌّء وظفرٌ وعَنيمة طليقُولَیَ 4 ذلك المنافق المُبطئٌ -نادماء مُتحسْراء 





2 25 ج م #* سم ہے سر رچ را حرعم جج الس 
حایسدًاء مُتَهالِكًا على خُطام الدنیا گان لم کک سک وبیه. مود آي: ىك وحَحبةٌ في 
الڈینء وضحبة. وشالطة: تی كنت میں مَعَهُمْ # یّتمنی أن یکونٌ خارجّاء غازِیّا مع 


کے حرج 


المسلمينٌ # ورور عَظِمًا © فأحظى بسهم وافر ه مِنَ السب والغنيمة. 

وني الآية من الفوائد: 

أذ التَخْلفَ عن الجهادٍ ني سبيل اللہ يودي إلى النَّدم؛ والحَسرق ویفوٌتُ الفضل في 
الدب والأجر في الآخرة. 

وفيها : حُسْنٌ الأدب مع الله؛ فإنّه قال في الآية التي قبلها : لان صت مُصِيبَةٌ #. وقال 
مله ا CASS SE‏ مع آن المصيبة أيضًا من الل وهذا ثل قوله 
ېسادد وتا :8 وی هو يطعم وی سقین ا ا وَإِذَا مرضث فهو مغن ا [الشعراء با ]۸٣۵‏ 
فلح ينيبت إبراهيم ااه ارک إلى ره مع أله ِنْ تقدیره» وله شنعاوقاق؛ وذلك تا 
معةٌ وكيا قال صا ُو اجن: فاوانا لاندری آشر آرید بسن في الارض اھ اراد یم رجح را 
[الجن: 01٠١‏ مع أن حصو فما جميعًا بإرادة مِنّ الله 

وثيها : أنه لا علاقة حقيقية بين المنافق. والمجتمع الإسلاميء الذي يعيش فيه؛ فإنّهِ قد 
مرو حي سح اجر ب 
اللہ : إن تک حه مسلة هه هم وَإِن ثم : بک مييق دشر ھوا يها © [آل عمران: ۱ء فلا 
لعو ريو اتا اکس انتا سال 

وفيها: أن نظرة المنافق مادية بَسْتَةٌه وان جِرْصَه على المالِء لا عل شيء آخرٌ وعَلَمَه كله 
على حُطام الدنيا القانية. 

15 37 تب ۲ ê‏ 3 7 ا 

وفيها: ضحالة فكر النافق؛ فإنه لا یری الفوز إلا في مغانم الدنياء ولا يَرَى المحنة» 
والمصيبة إلا ألا وشرّاء بينها يَرّى الؤمنٌ المصيبة كفارة وأجرّاء وشهادة ورفعة: ويَرَى 

وفيها: أن بقاء المنافقينَ وسط المؤمنِينَ نَا هو لمصالجهمٌ النّخصيَّة وللكَيدِء والطّعْن 
في دين الف فإذا حر المنافِق مم المؤمنينَ في الجهادء فإنّ یَقصدُ الغنیمة ومتاعٌ الدّنیاء وإذا 





لف عنِ الجهاد -وما أكثرٌ ذلك بنه- فلا عفر کا قلي ووم لئ الھوح اوت 
فإذا حبر جوا لا ر جوت من الله ثوايّاء وإذا لّوا لا شون مِنَ الله عِقابًا. 

وفيها: أن المنافقّ يُظهرُ الحسَدّء كما قال الله عنه نی هذه الا :اتی کت مه مع 
َأَفُورَ فور عَظِيمًا 4. 

وفيها: أن المقولة الواحدة قد يقو غا المؤمنٌ» وقد يق وها المنافقء ولك شان بین باعٹ 
هذا وباعثِ هذاء فقد یقولّ المؤمن | ذا فاته المحركة: یی نت مع هع شري 
عَظِيمًا پ4 فیکون قصده : الور الأخرويّ» ویک ون معن في الكلام: لتحم والسدّم؛ 
رات الطافة. وما المتافقٌ كران سك سرت القن الا ٹیک اضق 
الكلام: الَحَسَدَء والتَحَيََّء على فوات الدنيا. 

وفيها: أن الأصل في العَلاقة تین المؤمنينَ: قباھا عل المودٌة القلبيَّة والمحبة في الله 
وليس على المصالح الشخصيةء والعلاقات الماديّة الذنيوية. 

وفيها: أن الله قد قَطَّمَّ ا مو دة بین المؤمنينَ والمنافقينَ. 

ولمَاذَكْرَ نلك تخذیل الناؤقينَ عن الجهادء وخروجھم من أجل مغائم الذنيا مر 
عباده المؤمنينَ بالخُروج في سبيله؛ ؛ عزتا لاتق وقصدًا لوجهه لا مغایم الڈُنیا و 
كان قد أمَرّهو- أو لذب اا تشتر بيخ اکپ كلمي -ثانيا- - بالخروج بأنفيهم إلى 
قتالهم؛ فقال عمل 


0 
ا ول و سس حر عي 2 بكم 


سے سے سے 3 
© فَلبَقَيّل فى سد الو الین يشرورت أ مو الات پالا ضر ومن 


قو چ سے j‏ 


اکل ف تزا جنر أو یعلب فسوف بون لجرا عظما . 

#فليشيَل َيل 4 اللام: لام الأمرء وهذا أمرٌ من الله سار 5 لأهل الإيانٍ بالجها دی 
سیل آل قصدًا لوجھہ واعلا لگلمته َر يروت 4 آي: يَبيعُون ايء 
Eg AE‏ رة ) تريِيتها لنمیجھا الدائی 
وهذا كقوله 331 في سورة البقرة: # وم الاس مَن ری کے اتآ عسات 
الو © 1 [البقرة: ۲۰۷]ء أي: يبيعها. 





ہر ايشول في تبيل ا فکتل او شت علب 4 أي: کل مَنْ حَصَل له أحد 
الأمرَيْنِء سَواء قل أو غلبٌ وصلبّ وغَيْمَء وصَلِمٍ وف نود أا عَظِما © أى سے 


كلا الْحالتَين سنعطيه ثوابًا جزيلا مِنْ جندنا في الآِرَة وقد قال النبي سيط : كفل 
لله يِن جات في یله - لأ يرجه إلا ا چھاڈ في صَبِيلِهه وَتَصْدِيقٌ كلياته- بأَنْ يُدْخِلَهُ اله 


أو يَرْحِعَہ إلى مسْكَيهِ الي خَرَجَ من مَعَ ما نال مِنْ أَجْرء ا غَنيمة0. 


وفي الآية مِنَ الفوائد: 

مر المؤمنينَ بمباشرة قتالِ الكمّارٍ. 

وفيها: تذكيرُهم بحسن القَصٰی والإخلاص. 

وقيها: أن المُجاهدَ فی سبيل الله مأجورٌ على كل حالٍ. 

وفيها: إيثارٌ الباقي على الفاني. 

وفيها: أن المؤمنينٌ إذا عَلَبُواء وسَلْبُواء لا يفوتم الأجِرٌ العظيم. 

وفي الآية: ذِكْرٌ حالتَبْنِ: الاستشھاڈ والنّصِرٌء وهناك حالاتٌ أخرىء كالإصابة با لجرا 
أو الأشرء أو غليَةِ لحد ونحو ذلك فهو مأجورٌ في هذا كله وَدْكْرُ الاحتم لين في الآية» 
فیطل وج اشم الال ا لائل رجز اي 

وفيها: غالفة حال المؤمنينَ» أهل العَزْم والإخلاص» لحال المنافقينَ» الشطِْنَ 


القاعدين. 
وفيها: نهم المُقاتِل المُسلم تحب أن افون الف ال لعي وتحمس ات 
وَالتعاق 


وفيها. أن الذي يقل في مسبيل الله أفضل عن بَقِيّ عا لودل هل عدوٌّہ؛ ولذلك 
مه بالذكر -وهذافي الغالبي-. 


وفِيها: تذکیڑ المُجاهدينَ بِالهّدَفِمِنَّ الحھاد؛ وهو: إعلاءٌ كلمة الدّين» فليس القتال 


(1)رواء البخاري (۳۱۲۳)؛ ومسلم ANT‏ 





یت 7 5 و ù‏ ت 5 م و 
لمر بأن يقال فلان شُجاغٌ أو قَضْدٍ عَنيمةِ الدنياء أو أذ أموالِ الآخَرِين أو تجرد 
القتلء وشهوة سَفكِ الدماء. 
وفيها: تذکیڑ الخارج للجهاد بأنْ يتقصدّ إحدّى الحُسْييْن: النصر أو الشهادة فإذا وَقَمَ 
شي آخرٌ بخلافھم -كأن يود أسيرًا- فنا وَقَمَ بِقَدَرِ مِنَ الله حکمة الابتلاءء ولیس هو 
مَقصوة الخارج في سبيل الله ابتداء. 
كلتق نان مسو القارى سا آل رة الد ول القيمة تاعقوت 
العَنيمةء فهو رزقٌ مِنّ الله ساقّه إليهه وليس هو مقصوة الخارج في سبيل الله ابتداء۔. 
وفيها: أن القتل والشهادة: أو الت وَالغلية -كلاهما- إعزارٌ لس ورقعة اء ا 
وفِيها: أن الذنيا لما انت في تفوس المؤمنينَ باعوها؛ لیفوڑوا بالآخرة, وأن هوان 
الڈنیاء وتعظيمٌ تعيم الآخرة في نفس المؤمنء يَدفعُه إلى إعطاءٍ الأول لشراءِ الثانية. 
a‏ زل عبادّه المؤمنينَ على الجهادٍ في سبيله؛ بذكر مَزِيدٍ من الفوائد» 
والصالج؛ هفذاا حھاد ومن ذلك لق اذ الف من إخواتهم م السلمینٌ وكات 
القواجروة ل الدؤلاقدة توا ع اتيم و ا او 


وما لَك لا تلود فى سيل لله 4 الاستفهامٌ للإنكارء والتّحريضيء والمراڈُ به: الأمرٌء 
أي: قاتَلُوهم. والمعنى: وأي عُذر لكم -أَبهَا الؤمنون- یَمنمُکم من ا جھاد في سبيل الله؟ 
هَوَالْتضْمَفِينَ 4 أي: قاتَلُوا وا لأجْل فك الستضعَفينَ مِنْ إخوانكم في الدين؛ ا 1 
أيدي المشر كين والمستضعف: من عده النامس ضعيفا من الال البالغينَ من المؤمنِينّ وكان 
متهم بمكة: الولیڈ بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعیّاش بن أي ربيعة» تین ولیہ أي : 
المستضعفات. سَواءٌ ا مترو جات أو مَن كان منهَنٌ تحت أولیاء مِنْ أهل الشّركِء وكان أزواجِهُن 





وأولیاؤشنٌ ا لش رکون يمنعوتبن مِنّ المجرة. ومِنْ هؤلاء: أمُ كلثوم بنت عقبة ہن أي مُعَيْط 
و الفضل STE‏ و جم وليدء وهم الصبيان 
وقيل: المُراد: العبيدٌ والإماث قال ابن عباس تل بزابنہ: «كُدْتٌ آنا وَأمّي من المُسْتَضعَفِينَه ناه 
الولْدانِء دك ون الاين ٠»‏ وف رواية: قال: «كنت أنا وأمّي مین عَلَرَ الله ع 

وكان جماعةٌ مِنَّ المسلمينَ بمکَةٌ عاجزِينَ عن الهجرة. يَلقَرْنَ مِنَ الكفَارٍ أذىٌ شدیداء 
دلوم ومبانون. 

انی يقُولُونَ © في حال اسيضعافهم» وقد فَقَدُوا النَاصِرَ والمُعينَ» من البَضَرٍ 
وتقطّعث بم الأسبابُ» يُستغِيقونَ بريّم لتفريج كُريتهم» ويدعوئّه قائلینَ: ربا أَِجئا 4 
دنت رادان EA‏ : مک #الظَالر اھ 4 قد تَسلّطُوا عل مَنْ فيها م 
المستضعَفِينَ» یسومُوہم سوءً العذاب» ويَصِدُونَ عنْ سبيل الله إوَاَجَعَل لا ون نک )من 
عندك يا ريّنا انا من إخواننا المسلمين؛ وی أمورّناء ويقومٌ بمصال ينا #وَاجَمْل لا من 
دنك نیا € یَنص ر نا على أعدائنا. 

رقداسات الله دعاءهم» فأمْكَنَ بعضّهم مِنَ الخروجء واغرب: وبّقِيَ آخرونّء إلى أن 
جاعم فرح الله بفتح مک وول ال بتعا عليها عاب بن سيد لاعف فان نص 
المظلومين عل الظَالِنَ: 

والوّلُ: هو القا: م على ايء الحافظ له نی کل حالِہ وحینِ «والتسية سر الى فة 
إذا رل به كَرِبٌ» وشدةٌ. فكل ولي نصيرٌء ولا عکس. 


أن الجهاد في سبيل الله فيه دفمٌ للمفاسِدء كا أن فيه جَلْبا للمصالح. 
وفيها: أنه لا بل في دين الله أنْ يكونَ هنالك مستضعفونٌ مِنَّ المسلمينَ» تحت د 
الكّفَارٍ وحُكيهم. 


(1) رواء البخاري .)۱۳٣۷(‏ 
)5 روا البمخاري (ثرقرة £). 


۲۷ ات ان 


وفيها: آن مَنْ عَجَرَ عن ا مجرق ينقد الجھاڈ فی سبيلٍ ال ومن بير له ذلكق فعايه 
بال ماق لع اش وآ عل التضتفحٌ اللجوة ]ل اله بالدعاد. 


وفِیھا: أن فرج الله. وإجابَة دعاءِ عباده یأتی -ولو بَعد حين-. 
2 م oF‏ 3 کے سم بی 7 
وقيها: عِظَمٌ أمْر الولاية والأخوّة بَيْن المؤمنِينَ ووجوبٌ نصرة بعضهم لبعض» وقد قال 
: 5 ۴ 2 ك سے ار اير 
ما ما: ١‏ كُونُوا عب الله إواتاء امم أو المُسْلِم لا يمه ولا جذْلة". 
وفيها: تعبّدٌ الستَضْعَفينَ لربٌ العالينَ بانتظارِ الفَرَّج. 
وفيها: إثارة شَفْقَةٍ المؤمنينَ على الضعَفاءِ مِنْ إخوائهم مِنَ الرّجَالِء والنساءء والأطفال. 
3 1 3 ت 
وفيها: أن الجهاد: ا سفق ورفع للظام: اة للاضطھاد وقصم للجبابرة 
یا و 
وإنقاذ للضعفاء والمساكين. 


TE 2 :‏ 97 س ا سے يم 
وقیها: ما کان عليه كُمَارٌ مَكَةَ مِنَ الطغیانْء والجروت» وقد قال عَیتبتَل: # وان من قيقر 
مد لی ار جہ ہیر خی 

هی 


ھی اسد قوة من فريك أ آل أَحْيحَلْكَ © [عمد: .]٠١‏ 
+ 2 2 5 سر ج عو علق ا ۲ 
وفيها: أن مِنْ مَكر الكفار: الحَیْلولة بَيْنَ المسلمينَ» واللحاق بإخوایہم. 
:2 3 شو اق لت کا 2 موت اليه رظ 8 7 
وفِيها: أن البقاء تحت حكم الكفار» والإقامة ينهم فتنة وخطرٌ على دين المُسلم. 


وفيها : خطورة أن يشب صغاژ المسلمينّ في بلا الكُمارء وأن تَلْفَٹواب ين أصحاب الل 
الفاسدةء والدين ن المُنحرفٍ, 


وفيها: أن الال عدم جواز الإقامةٍ في بلاد الكفار اختیاراء ويستتتى مِنْ ذلك حالات» 
بشروط. 

وفيها: استثار مم آهل الإيمان» بأنو اع الأساليب في الخطاب» من الاستفهام الڑنکاری؛ 
وأسلوب التحريض» وأسلوب الالتفاتٍ مِنّ الغائب: إلى الحاضر المُخاطب. 

وفيها: له : ف سل ال 4 عامّة في أ بواب الخيرء ووجوء الب وأنواع الطاعة ورذ 
في النصوص -أيضًا- حتضصَّةٌ با لجهاد في سبيل الله. وهو الأَغْلَبُ. 


(1)رواء مسلم (5814). 





وفي الآبة: أن انستتقاذ أشرى المسلمين فن أيدي الكقار واجبٌء سوا بالقتال» أو 
با مالِء أو بِالمُبادَلة» وغير ذلك. 

وفيها: وجوبٌ الجهاد؛ لنصرة الحق» وإنقاذ المُستضعَفینَ. 

وقي الآية: أن الصغير تع خير بره ياء وآن إسلاء الوّلِيد صحيحٌ: فيكم بإسلامه؛ 
ول كان أَحَد أبِوَيْه شلا فقط» وعل ذلك ترب الأحكامٌ واستدلٌ شيخ الإسلام أبن 
تيمية ال بالآبة على ذلك لأ له جع الوليد ين جم لعزي قول من يطلب رة 
وَطَلَبُ الِخْرَة لايخ إلا بعد الإمان وَإٰذا کان أ لَه قَوْلُ في ذَلِكَ م مُعْتَيتٌ کان صلا فى ذلك 
وَليْكَنْتابمّاء بخلافِ الطَفلٍ الَّذِي لا َير ل فاته تاب لا تر 9011 

وفيها: أذ آنا ل کور أن دل مک بان تھی ايكون سم اعت تحت سُلطانِ 
الكُمَارِء وأن عليه السّعيّ في تخليص نف مِنْ ذلكَ. 

وني الآية: وصف لأهل مک مني ذلاك الوقت- بالظّلم؛ انا قال 1 
هلا 4 ولإيقُل: القرية الظَالمَة؛ تشريفًا لك وتکریا. 

وفيها: شدَّه ظلم مار ريش حتّی بَلَعٌ أذاهُم الولدانَ. 

وفِيها: أن دُعاء المُستضعَفِينَ تُستَجْلَبُ به الرَّحَاتُ» وتُستَدْفَعُ به البّلايا. وعَنْ مُضْعَبٍ 
بن فی قال: زی غد وید أن له ضا على من دونه قال الي طاسصمۂ: اهَل 
صر ون دقو إل دس ہے 

وفي رواية: إا بَنْصر امَو الأمَةَ بضَعِيفِها: : بدَعْوَعبِع» وَصَلاتِم وَإخلاصهي»". 

وفيها :أن كار مك ]يكتشا بظلم انشُیسهم بالشّركِ حى أضافوا إلى ذلك ظُلمَ 
المُوجّدِينَ والضعفاءِ مِنَ الأطفال؛ والنّساءِ. 


فَرية آلظا 


حم جم 


م ري وی تمك مکی ری 7 7 : 

ثم ذَكَرَ سبلة35 الفَرقٌ بين قَصِدٍ أوليائه مِنّ القتالء وقصد أعداڑہء وحص أولياءه على 
قتال أولياء الشيطانِء فقال عََلَ: 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)٥٤/١۵(‏ 


(5)رواء البخاري (TAA)‏ 
)۲۳ روا النسائي TIYAN‏ 





ہی سے قر كف ارک ای خر 


کت 5 . 2 سک ارس ت 0 الح ارما ري 5 ابر تو سے کن 
بن ٭امنوا يلون فى سیل الله وَالذین كفرواً یقیلونَ فى سیل الطلغوتِ ففلیلواً 


لان ءامنا وأ باش وخُُکوے وثوابه يلون فى سیل آله 4 لإعلاء كلمت ونُصرۃ 
دا الو کو باه ورسولةة ومن آل عل کیل فى سيل اَلطلعُوتِ © لنصرة 
وین الج کی فلت الباطِلٍ #فَميلوا أَوْليَآه ألشَّيِطن 4 وأنصاره؛ حتّى لا يعم الكفرٌ 
الأرض» ولا يَستَوْلَ أهل الطّغيانٍ. 

م هيج شبكتترقتق عباده المؤمنينَ لقتال عدوهم» وأغراهم بہم: فقال : ميلا اڑا 


الشَيطن 4 وأصحابه» وأتباعهء وأنصاره #إة كد الشَّيْطن © ومکرہ کان صَعيمًا © بالنسبة 
إلى کر الله فلا يَصِمُدٌ أتباغٌ الشّيطانِ أمامَ عَسْكَرِ أهل الإيمان. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

أن اقتال لَمّا كان مكروما لللغوس: يَین عيبل عِظَمَ القَصدٍ مِنْ شر عه له في دییہہ وأهميّة 
إقامته؛ لتشر الحقٌء ومع الباطل مِنَ الهَيْمنةِ. 

وقيها: أن أحكاءَ الأمور بحَسّب مقاصيهاء وغاياتها. 

وفيها: تشجيع المؤمنينَ» وتَهييجُهم» وإثارة عزمهم؛ للقيام بہذو العبادة الشاقة على التفوس. 

وفيها: أن للشَّيطانٍ أعواناء وأنّهِ يَتَخْذٌ جنودًا من اسر وأنَّهِ شد عسکرَہ ويجِمَعٌ 
أتباعه. ويَؤزُهمء ويَنفْحٌ فیھم: وبُئِيرُهُم للقتالء ويُرِيدٌ أن يَغلِبَ هم أهل الإيمان. 

وفيها: أن على الإنسانٍ أن تار أفضل الفَريقَيْنِ وأنْ ينْضَمَ إلى حير المُحَسكرَيْن. 

وفيها: أن فح اله الكقار بالمؤمنينَ ِن تيه العظیمة في الأرضء وللا ذلك لکلب 
الكفّارٌ فی عُمُومٍ الأرضء ومنَعُواالحٌه وهَدَمُو ابوت الله وأزالُوا الحُكم بشَّرعِهِ؛ يعم 
الظّلدُ ولبلا وترتفع التركةٌ والخيكء ويل الکّقاء. 

وفيها: تشريففُ المُجاهدينَ في سبيل الله» وتكليفهم مِنْ رب العامَينَ بهذا الدَّوْرِ العظيم» 
والمُھِمَة الفاضلة» التي يقومُون بها. 





وفيها: البشارة لاھلِ الإسلام بضعفي عدوهم؛ وخذلان الله هم. 

ریب ا يلع لتقم انف راوزلل عمد کل ذلك 
يمد أمامَ قو الإيمان والتعلّقٍ باب والتوّل عليهہ والالیجاءِ إليوء والاستمدادٍ مِنْڈ. 

وفيها: أن عاقبة السَّيِطانِء وأتباعه: المزيمة؛ وا ذْلان أماءَ أهل الإيمانٍ. 

رتو أن الا مین وال الجميله لأولیاءِ الرّحمنٍ. 

روا أن اش اة الال يسْفُلٌ» ون البقاء للأصلحء والأمتل. 

وفيها: أن المؤمنينَ أو بالنّصرِء وأَجْدَرٌ بالباتِ والضبر. 

وفيها: أن وضوع الغايةء والقَصد من العمل الصَّالِحء لابْدٌ أن يكوت قات في نفوس 
اللؤمنین: وعقوطم. 

وفيها: آنه بِحَسَب الإيمانٍ یکو القیام بار الجهاد. فان قَوِيَ قَوِيّ» وإِنْ ضَعْفَ ضَعْفَ. 

وفيها: أن الجهادَ في سبيل الله من آثار الإيانٍ» ومقتضیاتہء ولوازمه 

وفيها: أنَّ أولياء الرّحنٍ لا بمابُونَ أولياء الشَِّطانٍء ولا يخافوتهم. 

وفيها: أن استجابة الله لأدعية المؤمنينَ» كثيرًا ما تكون بأسباب مُهيوُّهاء ومِنْ ذلك: 
استجابته لدعاء المُستَضْعَفِينَ بتهيئة آهل الإييانء لنصرتہم وأمرهم بالجهاد؛ مِنْ أجل 
إنقاد إخوانهم. 

وفيها: آن کل مَنْ عبد مِنْ دون الله وهو راض فاته طاغوتٌ تجبُ محاریئه وإبليسٌ 
رأسٌ الطّواغِيتٍ 

وفيها: أن أهل الباطل إذا كانوا ترون غل ويقاتلوة من اجلہ فإن أهل الإيرانٍ أَوْلّ 
بالقتال» والصَّيرء مِنْ اا الحی. 

وفیھا: ن مَن يقال في سبي الله فل وي إلى رُكنٍ شديدٍء ويَعتودُ على رب غالب 
ووعدٍ وثیق۔ 

وفيها: أن انان سی للإضرار بالطَّرْق الْحَفيَّ» وهو تعریفُ الكَيِدء فعل أهلٍ 
الإمان أن يأُذُوا چذْرھم ويثتيهوا. ۰ 





وفيها: أن فة الکفَارِ مُستَمَدَةٌ من الشَّيطانِء وقوه المؤمنينَ مُستَمَدَةٌ : مِنَ الرحمن. 


وفيها: التأكيدٌ على فَء ضَعْف كَيْدِ الشَيطانْء بالتعبير بالفعْل : (كان)؛ المُشعر بأن هذا 
الو صف عا تكو الفيطات: وأنه م يرل ضَعيقًا(". 


0 سے ت خی نے جم الى عل 72 
وفيها: أن أولياءَ الشيطان لا يُقاتِلونَ رجاءً تواب» ولا حَوْفَ عقاب: وإنَّا لتخ إبليس 
لع ف س 
فيهم» وحَهية» وحَسدا للمؤمنینَ: وعداوة هم في ادن 


نے 
بے 


75 ہے ۔ ا 5 سے کر 0 : 
كل العّداواتِ فد تُرجّی مَوَدَّمها إلا عَداوَة مَنْ عاداك في الدين 


وفيها: أن الكافر يُقاتِل على حدر من القتلء وإياس من المَعادء فهو إل الضَّعْفٍ 
والخوف أقرب. والمؤمن د كل ئل شش را بير مى الله في الآخْرّة إن فی٠‏ وب 
له من الغييمة» وَالظَمَرِء إن سَلِمَء فيكونٌ أشجَمَء وأرسَّم قَدَمًا في القتال. 

وفيها: تقوية قلوب المؤمنينَ» وج رتهم على قتالِ الشَّيِطانِء وأعوانه بما جَعَلَ الله في 
قلوبهم مِنَ العَزْمء والحَزْم على قواعِدٍ الإیمانِ المَبِْيّة في قلويهم. 

بجوو بسيو بيد سرسور کر“ و زیر یس نه فی 
غزوةيَذَر: كلما وت الوق کے را مو قال ات برئء ينث إن ا ہہ 
درون [الأنفال: ۸]ء فیتخل عن أوليائه في ساحة القتال. 

لما أَمَرَ تاقتاق عبادّه المؤمنينَ بالاستعداد للجھادِء وأخذ الحَذَر؛ وكَشَفَ حال 
المبطشين؛ واغتضى عزاتم الو منين» وشوقهم اک القعال ٤‏ سبیله» وأمَرَهم بذلك» 
عجت ها1 ڌ مِنْ حال مَنْ كان يتمنّى أن يَنزِلَ الأمرٌ با جهاد في مَرحَلة كفٌ الأيدي. 

فلميا تل الأمرٌ بذلك تقاعس من أجل متاع ا حیاة الذنياء فقال سبحانة وما ؟ محرا من 


په عاص قرغ عم 07 E Oa‏ ل اي کے 9 ر 7 95 عا 
« یتر إِلَ الذي قل ل فوا أيْدِيَكُم وَاَقیموا الصَلوۃ واوا الک تَا کیب عم 
الال إا وق مهم فون الئاس کسی أله أو أَسَدٌّ + rh‏ و2 لت 


r کے‎ 


.)۷۱۲ /۴( وقیل: (کان) بنعتی صان أئ: ضبان شَعہقًا بالاسلاع: انظر: البحر المحيظ‎ )١( 


ال ۲۳۷ 





لال ول “ارتا أجل ربب فل متع الدنیا قلیل وا تہ خر لن اتی ول تُظلمُوں 
ہے گے 
یلا 410 . 


کر خر ہے سر 


ارت إل الچ الاستفهامٌ للتعجّبء قيل: المُرادُ بذلك: طائفة من المنافقينَ» أظهّرُوا 
الإسلاءَ قبل نزول فض الجهاد. فلَمًا فرص القتال ل يُعجِبّهم ذلك» وخافواء وجَبنّوا۔ 


وقیل: إ إِن الاڈ بالآية بض سے سار سے ہے رار 

ِن المَراجلء فطلبُوه» واستعجَلُوہ فلَما فرص عليهم» تَوَلُوا. 

وقيل إن ال َأَدَيَدِنْكَ خر بے ف اة لگا 515 ] اشا 
ریش تّسرّعواء أنه فقالوا: ایا نبي اله كن في ع ونح مشر کون فما آمَنَا صِرْنا 
أذلّة!» . فقال النبي سل تبيعة: ١ن‏ يرت بالعفو؛ فلا تقاتَلُوا القوم ا فما حو له الله إلى 
اللدینق أَمَرہ بالقتالِ: فگفواء فأنرّلَ الله: أ يل انل ك الآية»0". 

وهذا -لَوْ کان وقَمَ مِنْ بعض الصّحابة- فإنَّا هو مِنْتَقَر قليلء لاشكًا في الین ولا 
مَرَّذَاع لأ مراف ولكنْ حَوَْا مِنَ المَوْتِء وقَرَقَا مِنْ مَوْل القتلء والمُخاطرة بالأرواح» 
لما عاتبّھم الله استجابواء واستقامُواء واثقادُوا. 

ايل كوا يريم ولا ينطو ها للعّدوٌ بالقتال؛ لأن القتال ] يكنْ في العھدِ الْمَمىّ 
مُنایسبّاء فلو قامٌّوابه لاستأصضّلتهم د فرش طوَأقيِمُوأ اسلو 4 اشتَغِلوا بإقامتها -كا أْمَرَ 
لل والحُشوع فيها ظوَءَانوا لرکو 4 على حَسَب ما کان مفروضًا في ذلك الوقتِ ما 
تیب 4 أي: فرص لم الال © والجهادٌ في سبيل الله وكان ذلك في الس الثانية مِنَ 
المجرة اا من 4 ناسٌ» وجماعذ من الذينَ فرش اط ا 
افون أن يقتلم الكقار مكَعَشيّدٍ أله 4 أي: كالخَّوْفٍ مِنْه أو من بأسه # أو اشد حش 4 
وأقوّى؛ وذلك لاني طبٔع البَکر + ِنَ المتخافة والجبن «إوقالا ‏ -حوفا مي الموت؛ لما فيه 
ون یلان الڈمائہ وتم الأبناء» وترمیلِ النساء-: «إرينا م كنت عتا وتال وفرضته 


ع یر 


في هذا الوقتٍ؟ الول تاا آل ب 4 ملا أجَلتنا پل مذو نموت فيها بِالحَنْفٍِ, لا 


(1)رواء النسائی :)٣۰۸۱(‏ وا حاکم )۳۲۳۷۷۷ وخال: اصحیح على شرط البخاري!؛ ووافقه الذهبي. 





FA‏ وی ناو 
اله إن 


بأيدِي أعدائنا؛ ّلا يفرخُوا بذلك 5# يا محمد - يرما جوابًا على طلبهم» وردًا 
على شبهتهم- 7 مع لدت ولذَائمما يل سريم الزّوالِه وشيك الانقضاءء منص 


وتحدود مل ولس بثوايها الباقي»؛ ومتاعها الأبدي ملحیر لسن أن © ربد وامتثل أ مر 
وجامّد في سبيله. 
وقرأ الحَسَی وه لديا قل لہ فقال: َ۸ رَحِمَ الله عبدًا صَحِبّها على حَسَبٍ ذلك» 
ما الدنیا كلّها -أوّهًاء وآ لا کرجل نام توم فَرَأَى نی منامه بعص ما ِب ثم اة 
قال أبو شش 


ولا خي في الدّنيا ين ل يَكُنْ لَه يِن لله في دار الام تَصِيبٌ 


فإن تمس الدنيا رجالا فإنّه متام قليلٌ ياوا قریب(٢)‏ 


کک قر سے ہی ہے 


وقوے شيل ةوقا مو نت يلا نعود ين جور أعمالِکم شيثًاء ولا 
حتّی كَقَدْر الَيْطِ الذي في شق النواة» وهو الفتيل» بل وف لم أعمالكم. إن خيرًا فخي 
وان اف7 

وی الآية مِنَ الفوائد: 

أن الله یل بالأحكام, ما يُستخرحٌ به حفایا التفوس: 

وفيها: ظهورٌ ا حقائق بالابتلاءِ بالأحكام. 

وفیھا: التعجبُ مِنْ حالِ مَنْ كان راغِبًا في ا خی حَريصًا عليه قبل التُكليف به ثم إذا 
رص عليه كمه وتفاعسٌ. 

وفیھا: اتر اللات والرکاق كان تل رض الجتهاد. 


وفيها: أن المؤمسٌ لا تمت لقاء العدرٌ ولكن: إذا حَصَلَ قََدَرٌ الله بِاللّقاءِ صَيْرَ بت 


ص 
چ خر 
س 


واحتسشت. 


)١(‏ تفسير ابن أبی حاتم (۳/ ١٦‏ 4 ۱١ء‏ تفسير ابن المنذر (۲/ 8ء وسندہ صحیح. 
(؟) الزهد للبيهقي (ص٢٥۲)ء‏ تاريخ دمشق لابن عساكر .)٦٤٤/۳۳(‏ 





وفيها: وجوبٔ خشية الله وتعظيمه؛ وعدم الخشیة ه مِنَ الْمَخالِیق الضعفاء. 

وفيها: أن الشُوالَ عن الحكمة يصح إذا يكن على سبيل الاعتراض. 

وفيها: أن الله أعلمٌ بالوقتٍ المُنايب لقَرْضٍ الحُكم. 

وا : أن المَوتَ يَقَطَمٌ عن الا 1 نستمتاع پالیاء فصان ب الذَنايَقمه وتو عن 
الجهاد؛ خوفا من وصاحبٌ الآخرة يور الباقی على الفاني ويَبِيمٌ الڈّنیا؛ لنيل الآخرة. 

وفيها: أنه لايَصِيرُ على الجهادٍ إلا المتقونً. 

وفيها: أن الله مره عن الظلم كله دق وجلّه. 

وفيها: أن على المُؤمن أن يَدورَ مع الڈُرع حيث ما دارَ؛ أن قوم بالتكاليف الشّرعية؛ 
مها كانت در رجتها في السّهولةء أو و العفو 

وفيها: أن الله يأْمْرْ با جھادِ بمكَّة؛ مراعاةً حال الى مَالَتِبةتة وأصحابه مِنْ جهة: 
تة عدّدهمء وكَدْرَةِ عدوّهم» وَهِيْمَنتِه؛ ولبلا تحصُل هم الاستتصال والفَناء۔ وكذلك: فإن 
الجهاة يلرم له داز ومَتَعتٌ وأنصاز وعد وعدَّدٌ وعَتاد وهذا ويل اين بمكّة. وأ 
اهاد يُسبقّه تربيةٌ للنّمس» لابد أن تاد حَظھا منْهاء فكانّ العهد الگى فيه ية للمؤمنينَ 
وكذلك في أل العهد المدنٌ. 

وفيها: تفويثٌ الڈنیا كلها مصلحة حكم شرع واحدٍ؛ لكنّ مناه العظيمةء ومصا ےه 
الحليلة: ربو على ذلك القُوات. 

وقيها: أنَّ أحكاء الله لا رل على حَسَبَ رَغْباتٍ البَكَرء لا توقینّاء ولا كيفيّةٌ. 

وفيها: أن آخرة المتھی خير مِنْ دنياة. 

رفیھا: أن الأكاة كانت ينكة مراساة تلفق راي وليسث كال ر كا ى اليف ذات الأتصية 
والشروط. 

وفيها : التدرج في رض الأحكام» وتربية التفوس على المحافظة عل اللا ولخو 
فيهاء وتَطهيرٌ التفس + من الح ؛ بإخراج الزكاة قبل مُلاقاۃ العدوٌ وضرب الرّقاب. 


۰ ا 

وفيها: دليل على ذمٌ الاستعجالِ: وقُبْح نح الجُبن» وأنَمَنْ يَستَعجِلٌ المُواجهة قد یکو 
أل الفارٌينَ 

وفيها :أن الجباايُفاججأ با يكن تر 7 كك امد ل عل 6 الفا و راہ نیعلا 
اوسا بے لهم الال إا رن مَنہُمْ حْسَونَ أن لاص ية أله ...4 الآية. 

وفيها: أن مك من البَضَّر لا يجوز أن يصد عن تنفيذٍ الحُكم الشرعي. 


وفِيها: تحريمٌُ استواء الخٌشیة مِنّ الناس والحَشية مِنَ اللدء فضلا عنْ أن تكون ا خشية 
مِنَ التاس أشدٌ!. 

وھا أذ نعاض ار د قناسقلت عقا و واد وف غا ی ازتعاذاء ھا وھا 

وفيها: أنَّ ال جعان العُقلاة لا تستعجلون لقاء الأعداءء ويُقدّرون الأمورَ حى قَدْرهاء 
ويَضِعُون الأشياءً في مواضعهاء بخلافِ المُندَفِعِينَ الذين لا پُقڈرون الأمور حى قَدْرِهاء 
ٹکو تن أو ل الفا بن والناكصِينٌ على أعقاہم. 

وقبها: أن ساعات اده وخطات الراجية كشت معاون الجا 

وفيها: تتشكيك المنافقِينَ في الأحكام لمع 


وفيها: اد هلهال ةَ العارة يما حَصَل للامَم السابقةء وما وقَعُوا فيه مِنَ الیصیانِء 


والتمرّدِ. 
وفيها :أن المنافى قد يتظاهَرٌ بالشجاعةء ويدّعِي الاستعدادَ للمواجهة ثم رب إذا 
ا اقل 


وفيها: أن ضعيفت الإيمانٍ بالآخرة لا تو على القتال؛ أن الوغة والاجت اجان إلى 
يهان قوي» أعظم مِنْ حب الدنیا. 

وفيها: أذ عل اث ن أن اعد نفسّه في إيثارها الرَّاحَة ورَفْضِها ركوب المَشاقٌ» 
وتحمُل الصّعوباتِء ويجاهدّها في خُبھا الدنياء وكراهية المّوتِء وإيثارها السَّلامةَ على 
القتلء والجحراحء ورغبتها في الاستمتاغ العاجل. 





وفيها: أن أداء العباداتٍ يُعِدٌ امس للهاو فمَنْ تال في لات الف 
وقيام الأقدام ومّنع نع التفس ين هة الطّعامء والشَّرابٍء والنكاح؛ في الصّيام. ثم في 
دا الي وما فيه ين اتعبٍ؛ والهرء والإعياء والرّحامء حطر الطريق» الوم في 
الشَراء؛ وقلَة الاد اعَرَقك عظبة هل انرم 3 اسارالتغل ورو حص کرڈ 
مهيا لطاعَة الله. 


ومن كات ادو رن ين الأمربالقة تقذ جرا عنم وا ایا 35 ي إليه مِنْ تلفي 
الس وِنّھاماء وظنوا !كم باذ جهاو ستعيش وت َتَسلَموتَ كي ا زرل رت 
2 أجل قرب ©: رد الله عليهم بأنہ لا يُغيى حَدَرٌ مِنْ قذر؛ وأن القاعد لا يُنْجِيه قعوذہ وأن 
المَوت آتيه -لا تمالة-. کا رڈ بعص مَقولات المنافقينَ المّہة فقال: 


0 سے 4 ارح 200 واو کہ EGE‏ ے2 = ر سم سے گل 
م نو یدرد جي جل فى برو بروج مسيدة وإن تصبهم حسنة 
سے اس عم مو ا E‏ 9 س ييه و وا 


ب سرت سے سرع و الع ا یس 
اک قال کے موا د سر 

# يما يتما كك وا أ 4 في أيّ مکانِ : في ال اق توافت رب تا 
ال 4 یأاخذکہ وينزل بكم -لا عَالةً- ووک 4 مْتَحصّدِنَ منه فى برج 4 جمع بج 
وهو البناة القوي العالی ميد مرتفعق مُه قَسَواء کشُم في شواهق القُسُوو أو 
ہی یہ 

وقوله شتعلئوقاق : جاو إن بهم 4 4 أي: اليهوة؛ والمنافقينَ َة 4 غیث: و خضب 
رسن اسر فتن قر اسو رعا وا س مو رود ی 
5 وأو ِن عند تو4 عطاء نہ لشا؛ لا عَم ينان ال ولاك فيه يا محمد 


و سے ای کے اس سم 


- اة «اوإن بهم سَيْكَة 4 جَدْبٌ: وس ساس بعر وضرر ره فووا 01 
-تشاؤُمًا الي سبوا - هذ مِنْ ناڈ 4 بسيّبك. وبس اتّباع دينك كل4 
مر اله نه سزانطفيتعة بالردٌ علیهم» بان بق ول شم: كل ون ند اّ4 بقضاتهء ودره 
وخلقه» وإيجاده. يأتي بالحَسنة -تفضَلًا-» وبالسّيية -عُقوبةٌ-» وهذا نافد في اله والفاجں 


کے زا نے ہے تھے سرچ 


والمُؤمنء والکافر. قال هول القَوَ و ماذا دَماہُم في عقولهم؟ واي ىء حَصَل لهم؟ 





«إلا يكَادْونيَفَفَهُونَ حَدِئًا# أي: بعيدونَ كل البُعَدٍ عن الفقوہ لا يفَهَمودً القرآنء ولا 
بَصیرة لهم في الواقع. 

وفى الآية مِنَ الفوائد: 

نه لا گنول شية بَین الإنسانء ويَيْن المَوتِء وأن المَوتَ لا يستَعصى عليه حصن منیع 
ولا فصر مَشِيد. 

وفِيها: أن أمْرَ الله إذا جاء فإنّه لا يرد 

هادان الفرار لا يَنفَمْمِنَ اموت أو القَثْلٍ. 

وفيها: الہ لا جلد أحدّ في هذه الدُنياء كما قال عتل: ظا کل تفیں دَابَة لوت 4 [آل عمران: 


۰۵٤‏ ]۔ 
5 2 2 سے الا جم د مز 2 2 جر 5 ۶ 
وفيها: أن المَوتَ أجل تحتومٌ» يدرك المُجاهدَ؛ وغیر المُجاهدِ. 
وی ت 
وفيها: أن التخلف عَن الجهادٍ في سبيل الله لا ينجي الإنسان من الوت فكم نجا من 
حاص المعارك؛ وگم مات من هَرَبٌ مِنْها. 
وفيها: نه لا عذْرٌ لین والمْبطْئِينَ والجبناء» المنائفين. 
وفيها: أن 251 ۔ما داشت سٹاو فلن“ على عمل صالح: مِنْ جهاد» وغیرہ. 
+ 8 ا 1 رق سے ک7 3 وی سی سی ل 5 0 
وفيها: أن الهارب مِنْ أسباب المنيّة» تأتبه ميبته مِنْ وجه آخرء لم تیب قال زهير: 
ومَنْ هاب أسبابٌ النايا يله ولّوْ رام أسبات السّماء بمُلم 
1 575 3 سے م 
وفيها: أن المَوت طالبٌ لا یفوثہ هاربٌء وأن المُبالغة في التحرّزء لا تنجى من القَذر 
وأن مواقِعَ القنالء لا تُقرّبٌ الآجالء وأن السّعادة الأبديّة بتیّل مرف الشهادق أوْلَ 
بالحرّص عليها مِنْ غيرها. 
85 | م 5 
وفيها: التشجيع على الجهاد في سبيل الله وتفنيدٌ الشبّهاتٍ المُعتَرضَةٍ في طريق مَنْ 


خشاه. 


م 





سے 


وفيها: الردٌ على القَدَرِيَّة والمُعتزلۓ: الذين يُقولُون:*! إن التقتول ر بفظه لقال 
لعا قد ہک اله کان في الؤّد عل النافقین اليتقالَا : ال کان ]ام الام 
سء مَا یلا نها € 1ال عمران: ١٥٥]ء‏ وقالوا: ملو أَطَاعَونًا ما لوا 4 [آل عمران: :۱٦۸‏ أن 
مَنْ قَهَى الله عليه بالمّوتِء لَوْ ا كرح إلى الع رك فسوف قيض الله له سبيّاء خر جه إلى 
المَكانٍ الذي در له أن يَموتَ فيه؛ ليموتٌ فيه. 

وفيها: أن المَوتَ ليس له سن معلومٌ» ولا رض معين. 

وفيها: أن الله أخقّى على العِبادٍ مواقيتَ موتهم» ومقادِيرٌ آجالهم؛ لِيستَعِدُوا لذلك داتا. 

وفيها: أن الوت يبع الإنسادء ودرک ولح ب کیا قال ت ETE‏ قق: # قل ِن ا لْمَوْتَ ای 
تفرومتت ينه فان ملق ملف کک © [الجمعة ۸۰ء وأن اوت يُلاحِنٌ الروحء حت ليها من الجَسّدِ. 

وفبهاة تد الجبن عن القتالِء وعدم الخَوفٍ مِنّ العدوٌء وعدم الفرار مِنْ ملاقاته. 

وفيها: تشجيعٌ المؤمنينَ على ايتغاء العَدوٌ وآلَه ليس بالضرورة أن يأ الموثُ في ساحَة 
المعركة» وبالتبّ: فإنَ أكثرٌ المقاتَلينَ في سبيل اللہ يَسلّمونَ مِنَ القتل في المعارك. 

ولماذكر شيعن فى الد عليهم: أن کل مايّقعٌ مِنْ خيرء أو شر فبتقديره وحَليه 
وإجاده» د ارتا -أيضًا- بيانًا مِنْ وجه آ ار » فقال: 


ب ست کا نے او کو چ کے اوا اا 22 ھا سے 
8 ۱ فك من -حسله سن كه ما أصابك سس سخ فی صا تا کی ں ا 
کا عد ا 
وک باش شہیدا ر . 


سے می کسر می میں قد 


ما أَصَابِكَمِنّ حسنق الله 4 نعمة منه» ومكافأة ا ف الذنياء وشا وإحساثاء 
ولا اد بوجت ذلك عليه #وما مک ون سیک بی وضرر اون تيك أي: بسبّب 
اقترافك الاو واا ا و 

الات وان کان ني الأصلِ للتبيّ مو2 لكر ا مراد به هنا عُمومٌ الناس. 

موََرْسَلَتَكَ لاس رسوا ْم کافَة الخَلْقٍ شرائعَ الله» وما يبه ويَرضاهء وما يكره 
ويأباه. 





تی علق ي مس 


وفائدةٌ قوله: رسو بعد قوله: فوَأَرَسَلنْكَ ): النّاکیٹ والتّعمیم: ونفی ما ذَكَرَه الكمّارٌ 
من ربط وفوع الشر به به وکن الو شٌہیدا © | ي٠‏ هنان رسک را فی ن: سس رٹیامڈ 
على ا٘دائِك للرسالةء وتبليغِكَ للوّحيء ورڈ مَیْ أَرْسِلْتَ إليهم علَيكَه وما عامَلُوكَ ہو. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

أن الله ینم على المُسلمء والكافر. 

وفِيها: آن إنعام الله على الکافر هو: استدراح» وليسّ رصا عنة. 

وفيها : تشاؤُمٌُ الكفَار بال مزان يبو وأصحابه» وربط المَصائب التي تقّمٌ بدينه 
لاوقا قعل هذا فوم عر ون كل کہا قال الله عنهم : اذا جآ تھے کے لسك 


ار ا فسا تت 


الوا 8 لوہ وَإِن 1 408 تيم سيف بد يردأ ہموسیٰ وسنّ مَعَهِ له [الأعراف: 7 ]. 
وفيها: بُطلان الاستدلال بحصول التعمة على صحّةِ الدينء ودار اا عل ا 
باطلء وقد ی0 الله 20 3: # وع الا ا 20 عل حرف إن صاب اا وان 


زار سے خر جس نر سی سے ےھ اروا 


اما ا تيه د خی ألذئيا ول 4 (نفے: 1[ 
وخ 2 2 کی 
وفِيها: كرّه المنافقينَ: واليهودء لدين ال وقصورٌ نظرهم في اقتصارهم على محبة الدنیا. 
وفِيها: أن هؤلاء لا تبون الأجرٌ في الصبر على المّصيبّة» ولا يرون فيها تكفيرًا لس 
وفيها: أن اجس والشرٌ كله من الله. 
وفيها: أن السَّيَّاتِ مِنّ الله باعتبار التَّقَدِيرِء والخَلَّق؛ والإيجادء ومن العبدء باعتبار 
کے في وقوعهاء بعصيانه» وذنوبه. 
وفيها: أن مايُصِيبٌ الإنسان مِنْ ححدشِ غود أو عَثْرَةِ قدم: أو اختلاج عرق أو غير 
وفيها ١‏ ال منافاؤ ييخ بن تقدير الله للمُصيبة» وبين وقوعها مِنْ جَرَّاءِ ذنب العبل» عقوبة 
له عليه. 


تا تا اھ ۲٢۰٢‏ 





وفيها: أن الله 1 يوكِلٍ القَدَرَ إلى العِبادٍء وإنا أمرّهمء وخباهم» وهم لا يَخرّجونَ عن 
قضائه» وقدره. 
0 كا 5 #2 سو او تھے 7 8 ٠‏ 


اعم 
ای 


تفسير ما يقمٌ مِنّ الأحداث. 

وفيها: أن تغرٌ حال الإنسانٍ مِنّ الثعمة إلى المُصيبةٍ» ليس دليلا على بُطلاتِ اعتقادوى 
ودییہ بل قد يكون ابتلاة تَحضَاء يُستفيدٌ مله العبدٌ في الآخرة: أجرّاء وثوابّاء ورفعةٌ وتكفيرًا. 

وفيها: الد على الكّفار في مزاعمهم الباطلة» والجوابٌ على شبَهِهم وإيراداتهم. 

وفيها: آله لا مدخل للنبيّ مادك ولا لغيره مِنّ المَخْلوقِينَه في حلق ميقع مِنّ 
الأقدار. 

وفيها: أن الذّكاء -وحده- لا يقوذ -بالضّرورة- إلى تفسير الأحداث تفسيرًا صحيسًاء 
ذوعن فا ين رفول کن اسا صحيح. 

وفيها: امي الفقه عن الله ورسوله مايرا . 

وقيها: سوم المعصية. ولو وتفجيل المُجازاة والعقوبة عَلَيْھا في الڈنیا. 

وفيها: أن النبيّ تة ليس عَلَيْهِ إلا البلاغٌ» وليس له دحل فيا يُصيبُ النّاس. 

وفيها: شهادة الله لنبيّه مايرا بجده وعدم تقصيره في تبليغ الوحي. 

وفيها: إرشاد العبد إلى محاسبة نفيسه» والنظر في أمره» فإذا أصابلّه مصيبة تال سيرك 
وعملّهء فإِنْ وَج أنه قائ بالواجبات تارك للمُحرَّماتِء عامل بأمر اللہ فإنَّ ما أصابّه 
یکول رفعةً في درجاته» وزيادةٌ في حسناته» «وإذا أحبٌ الله قومًا ابتلاهُم0”". 

وأنّا إذا وَجَدَ نفسَه واقعًا في الذنوب: مُرتکیّا للمعاصي» مُفْرطًا في الواجباتِ: فإنَّ ما 
أصابّه هو عُقوبةٌ مِنَ الله» يذْكُرٌه بہا؛ ليره إلى الصَّوابِء ويُوقظه بہا؛ ليتوبٌ. 


ا ج ۽ م حدييث روا آلا مام اد فى مسندہ ( ۳ )۲٢۳۱۳‏ سد جید وخال اٹم ل الد 7 )رر حا 
ناس لإمام أحمد في مسندہ (۲۳۹۳۳) ل الهيثمي في المجمع (۲۹۱/۲): ارجالہ 
ثقات٢.‏ 


٦‏ ات ان 


وفيها: أن احير كله في متابعة النبيّ يموك والشُوَمَ في خالفته 
وفيها: أن الأنوب تمنَعٌ نزول فضل الله على العبد. 
4 : 

وفيها: الأخذ بالأسباب» والعمل بها. 

وفيها: أن أفعال العباد اختيارية وأن ا لله أعطاهُم إرادة؛ ولذلك کَلَفَھم؛ لان كيلوت 
الؤرادة. والمكرّه» ا کا 

وقيها: أن الله في ححصولِ ا حر لله وحدہ. 

وفيها: فضل الله ارقا ول 

وفيها؛ الت عن الني ايوا وبيان مکائته عند ريه وبُطلاث ما تسه إليه ا لنافٹوثٌ 
واليهود. 

وفيها: أن اللْهَبَعَتٌ نيه ايوم لاء وهاديّاء ولیس مؤدُرًا في الحوادِث. وريا للأقدار. 

وفيها: الرّدُ على منافقي هذا العقصرء الذين يَصفونَ أهلّ الإسلام بالتَخَلَفِء وأنّ ذلك 

وفيها: الحث على فَهم كلام الله وکلام رسوله ضاقاطتبوتش والحث على الأسباب المُعِينةٍ 
على ذلك ویٹھا: التدبرٌ فيه» وطلبٌ العِلّم؛ لتحصيله. 

وفيها: ملع التطر» والتشاؤم. 

وفيها: أن الرس عَثِھملكتع لیشوا سببًا لشر يحدتُ في الأرض -لاهُم ولا ما جاءوا 
به- يل بَعْتْهِم رحمة: وخیڑ لأهل الأرض. 

وی هذه الآية -والتي قبلها-: فائدة في المَرقٍ بن قوله 3ز3وةق: من ند اللہ ک4 كما 
في الآية الأولى؛ وقوله : فاته كا نی الثانيةء فقال بعضهم: إن فوله: لإمِنْ ن عند اللہ © 
یکو في الخير» والشرّء وما حه وما لا تب وما يّرضاء» وما یش خطه» وأمّا قو : ن 
لگ فلا يَكونُ إلا فيا تُب ويرضاه»”". 


.)١175ص( انظر: شفاء العليل‎ )١( 





2 20 5 مر 
م عرز اال مِنْ مكانة نبيّه ميدق وزاد في تأييده؛ دلالة على عصمته وحجية 


E عل‎ 0 


سنته» وو جو طاعتہء فقال سبعمانة وتال : 


بے ٠‏ 
عه شر ہے کو سے چ کک 


أ من رط الرسول قمد أطاع الله ومن کول فما راتک عَلَيِهعَ حَفیظا یھ 


فان يطع أَلرَسُولَ © محمدًا رای تعره فيا أَمَر بی وی عَنه #فَمَدَ انا اع أله گی 
مبعالازقق؛ لأنّه هو الذي أرسل رسوله بذلاكٌ؛ وأوحى بو إليهه وقد اقتَضَتُ حكمته 
ماوق أنْ يكل بيه رن خاقه واسطة منهمء پبلغ وتم ما رغه مويل وقد قال الل 
اعيا : ١مَنْ‏ أطاعَني فقد أطاع الله ومَنْ عصاني فقد عَصا الله" . 


م و 285 مَنَ عصاء فقال: ومن كول 4 وأعرّض عَن طاعة اللہ ورسوله فآ 


سی کی تی حم 


ارملاف وع کی فلا غليك با ولش میرد ولا رَقیبًا عليهمء ولا مُکَلَمًا 
بإاحصاءِ أعما ٣م‏ وإنا عليكَ ابلاغ والبيان» وعلینا ا جإسابُء فمَنْ تبعَكَ تُجاء ومَنْ وَل 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

وجوبٌ طاعة الي سلاتاعإيرعا؛ فإنه لا ينطق عن الھَوَی 

وها أن ا ر التي في الآحاديث البو اة هُو: الله عل فى الاصل والحقيقة: 
والرسول ساي 2 مغ 

وفيها : جكمة الله باق في إيصال د شَرْعِه للناس» عنْ ن طريق واحد جد منهمء يُبلْعْهِم 
بلسانه» ويريهم قو امتثال وخی الله بأفعاله» وسيرته. 

وفيها: آنه لا بد من اللبیٌ تر لتبلیغ الدین: وبيانٍ القرآنِ. 


2 ص 7 : 1 0 5 
وفِيها: أن طاعةً النبيّ رعس في کل شيءٍ جاء به» ليس غُلوَاء وإنَّا هو عن التو حيي؛ 
80 ھا و سے لے و 

فإن هذه الطاعة المطلقة للنبيٌء هي طاعة لله. 


وفيها: أنه لاطاعة مطلقة لأحَدِ سوّى اللہ ورسوله» ومن ن ات أحدًاء يُطيعُه طاعةً 


(1)رواء البخاري (۲۹۵۷)؛ ومسلم ت 


۸ ات ان 


کو ا ا لاحن و ا 1 2 کم و ہے سے وسر ار بي حم کر سے 

مُطلقَة فقد اشرك بالل ومن ذلك قوله سبحانة رتا : 0 سے دو أَحََارَعُمَ هته 
اقفر ج سي 5 ات 

أَرمَحَايًا من دوت اللہ © [التوبة: ۴]؛ وذلك أَئُم أطاعرهّم في كل شىء من التحليل» 
والتحريم 

وفيها: آن المُسلمَ لا يَرمَى أن يُستعبدّه ظالك ويُخْضِعَه لأمره إخضاعًا تامًا. 

وفيها: عدم التَسّفيِ وإتلاف النفسء والمُبالغة في الحُزنِ» على العصاة والمُتمرٌدين. 

وفيها: أن الذّاعية إلى الله ليس مكلا بمُحاسبة الناس على أعما ےم ولا إحصاء 
خَرّكاتهمء وسَكّناتهمء ولكن عليه أن يُقِيمَ الحُجَّةَ عليهم. 

وھ ی 2 ت 

وفيها: خطورَةٌ الول عَنْ طاعة الله ورسوله» وحقيقة التول: الاتصراف والإدبارٌ. 

5 > ق سم 5 سر و ص و 7 د ب د 

ہپ بس وش رس و رج رت 
ومفصلة له» وقد تأي كيد ES a‏ 


وفیھا: أن النبيّ معي معصوم في كل ما يلغ عن الله؛ ولذلك جاء الأمرٌ بطاعته 


مطلقا. 


غ 


وقیها: أن النبيّ راقرا لا بُطاعٌ لذاته» ولكن يْطاعٌ لله عَرَبَل؛ ولأنّه أوحى 


وفيها: مديد عصاة السنة النبويّة بعقاب من الله» والجاحدٌ ها كافرٌء خالدٌ في الت 


ع 


وفیھا: تَسليةٌ الدّعاةٍ إذا أعرّض الاس عنهم: وا يُستجِييُوا هم. 

وفيها: أن الدّاعيةَ ليس حافظًا للنّاس مِنٌ المعاصي» بحيث لايَقَعونَ فيهاء فإلّه لا يَفْدِرٌ ر 
على ذلك لکن عليه أن يُعلَّمَهمء ويَعظّهم. 

وفيها : أنه لا تقد بْقَدِرٌ على حفظ أعمالٍ الناس» وحَرّكاتهم ء وسكا تېم إلا الله بل وحتی 


في عصر التصوی » والتسجيل» » لا پمک“ إحصاء أعمالِ القلوب؛ ولا تسجیلھاء فضلًا عَن 
مَعرِفة خفايا الصدور. 


چا 


ات 


وفيها : أن الاس في طاعة النی راء وس صنمان: ` صنف امن ہے وصذقہ والْبعَہ 
اھات دعر کو ای عنة وسا و غا 





کیب سی رم 


وقيها: أن توقليه الي ټی وتعظيمّه» وحفظ قذرہ وشَرَفِهه لايعني رفقہ إلى 
مرتبةٍ الألوهيّة والربوبيّةء أو صَرْفَ نوع مِنْ أنواع العبادة لَه بل الواجبٌ إنزالّه مَنزلّتهء 
التي أََرَلّه الله إيّاهاء وعبته» وطاعته» والتأمّى به. 


وفيها: أن بعص منْ يدعي عة النبيّ الف مِنْ أصحاب العُلُوٌه ومجاوزة الح 
الشرعي» هم في الحقیقة عصاةٌ له 0 کہوہ2؛ فاه قال: ١لا‏ تُطرُون كما أطرّتِ النّصارَى ابنّ 
ريمه فإنّا أنا عبد فقولوا : عبدالله و رسوله». 

وي الآية: رد على المفرّطِينَ في السّنْنٍِء والذين یوون مِنْ شأبهاء ويُسمُوئها -أحيانًا- 
قُشورّاء وجُرّئياتِ غير مُهمَةِ ولو عَلِمُوا حمّهاء َرصُوا عليهاء ادوا بهاء وتّكّروها. 

وتي الآية: إبطالٌ ذهب مَنْ يُسَمُونَ أنفسَهم بالق رآِيّينَ ويَرفُضُون السّنةَ؛ لگا 
-بزغُیھے- غير ثابثذہ وأن الضرآنَ كفي وحده» ولو کاتُوا صادِقِينٌ في اتباعهم للقرآن؛ 
لَعَمِلوا ہذہ الآبة: #إمّن يْطِع أَليّسُولَ ققد أَطَاعَ أله 4 فأحدُوا بِالسّنّةِ الو الصٌحیحة 
واَبَکُوھا. والسّتَنُ ياج الواجباتء ومكمُّلَة هاء وحاوِيةٌ وحافظة هاء مي لتَقْصِها يوم 
الحساب. 


لما بين الله توق أن طاعة نی لاعت مِنْ طاعته؛ كَشَفَ حال طائفة مر المنافقينٌ» 
دو یک و نے سے و کہ 030 000 
يدعون الطاعة ظاهِراء ومون خلاقها في الباطن» فقال عََجَلٌ: 
5 ع حل گر : ١‏ مو کے ل کے ہے 
وولو طاعة فإذا روا من عِنْدِكَ بیت ا 
خی _ د 
a‏ قر ی E‏ ج عبر لق ےو مس یت ع a‏ 1 ات سے 
ا تون أعرض عنہم وتو لو وک باه وکیا 
ویش 52 # أي: هؤلاء سوه الجُبناگ عَن القتالء إذا أَمَرھم النبيّ قير 


سے ال ۱ 


با رء قالُوا : #طاعَة # أي: مرك اب ونت مُطاعٌ نول عندناء فیُظھرون له الائقیادَ 


مع سو ج کے ےم مو ہو 
مَنہُم غير الَذِى تقول والله 
بل 

5 0 ۸ ۳ 

اشح 3 


گی 


5 قب لال ا & بس 8 اد تی 0 وت 
والمُواقَةً فا r‏ ۳ ب ابد ny‏ دا نہد ریم 
سے سد سے ہہ حطس چ ا 


راطا وفائژوا نبرائته عل اس حم والاباء ران فقال عر 


(1)رواه البخاري (112 ؟). 





-مهدداء مُتَوعدًا-: واه يحت ما تون 4 أي: يعلّمُه. ويأمرٌ الملاتكة الحفظة بکتابَة 
ما يديوه يلاه وسيّجزييم على ذلك وقوه : عر ای : تقول یا أن يكرد المعتى: غور 
الذي تقول لك هذه الطَائفة في الظّاور او غي الذي تقول كم أنت» وتامهم به اعرش 
سرج ےچ 4 e‏ 8و 3 و 12 سی ا لے کر مر 
عَنہُمْ 4 اضْفَحٌء واحَلِمٌ علیهم» ولا تقتلهم؛ ولا ت وو 9و وو اوگ 
بال یلاک لاتَحَفْ منهم» واعتمذ على ربك َل وفوّض الأمرّ إليهء ذ فبه التق وعلّيه وعليه 
وو ھت کے : 2 0 م ا کے 
التكلان. فسَيَكَفِيكَ شرّهم. وينتقِمُ لك مِنْهمء وکفّی بو ولیّاء وناصراء ومُعبنّاء لن توگُل 
عليه وناب إليه. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

آن المنافقينَ الجُبَناءً لا يُستطيعونَ إظهارٌ ما ني صُدورِھے: وأتَّهم ينَحْذْونَ مِنَ الليل 
سستارًا؛ للتَواطُؤ على الک“ 

وفيها: أنه يستعِينٌُ بعضُهم ببعض في ذلك وتَجتعُون على الخيانة» ویتفقون على معصية 
الله» ورسوله. 

وفيها: آن طاعةً الرسول اترم واجیٹ ظاهرٌاء وباطِنًاء حاضِرّاء وغايًا. 

وفيها: تأييدُ الله لنريّه اتک وإ|خبازہ إِيّاهُ بحالِ أعدائه؛ وكَشْفه أمورّهم لَّه. 

وفیھا: أن اللي وقت ا لس ووقت الہُوت؛ مخ هؤ لاء المنافقون من بيُوتهم ستارّاء 
ومِنّ الليل غطاء؛ للكَیْدِ والتخذيل» والعصيان. 

وفيها: اغنام صَفاءِ الفكر باللیل في طاعة الله والعمل لدینةء وتدبر كتابه» وإنقاذ 
أمرة. 


نے 


وفیھا: أن ن المنافقينّ تحر جوت مِنْ عند النبي حاقاطلِ يدت بغير الوجه الذي دَعَلُوا بهء وأئہم 
لا پستفیدون مِنْ كلامه سان RT De‏ 
اخس المُعلَهينَ وأبْلَغْ القائلینَ. 

وفيها : أن جرد تقديم التعهدات الظاوريُة ليس كاف لِأَن يملا الإنسان بده من مولاء 
الق رة واا الاقف وت ان بَصَدَقٌ الباطِنٌ الاب وأن واف اله 





العلانية» وأنْ يتواطاً القلبٌ واللسان» وقد قال النی تاعبرم : ١اللهمٌ‏ إِئی أَسألّكَ خشيَتكَ 
في العَيب والشهادة». 

وفِيها: أن جرد ادّعاءِ الطّاعة لايَنْهَعُ صاحبه» حتّى يُطيع فغلًا. 

وفِيها: أن وقت الليل أصلَح الأوقاتِ للفکُر؛ والتدیر؛ لصفاء الحّواطِر وقلَة الشَّواغِلء 
فينبخي اغتنامه بالعيادة» وتحصیل العلم. 

وفيها: كَشْفُ الأحوال ا فی لأعداء الدين» وَفَضْحٌ مايديّرونَ: وأنمذ هذافي غاية 
الأهمية للمُسلمِينَ؛ ليأخذوا الحَذَّرَ مهم ويعرفوا كيف يتعامَلون مَعَهُم. 

وفيها: أن الله يفضَحٌ المنافقينَ في الدنياء ويُعذيّهُم بوم القيامة. 

وفيها: ضط الأعمال بكتابتهاء وجَمْل الکتاب أساسًا للعقاب: وف الکتابَة: إقامة 
للحُجَّةَ وقَطعٌ للعُذرِء عند إنزال العقوبة. 

وفيها: تثبيت قلب النبيّ اترتا والمؤمنينَ بإتياغهم بأخبار عدوّهم» وتذكيرهم 

2 ۳ ام : ا و د 
بالتوكل على رهم وأن الله هو ناصِرّهمء ومعينهم. 

وفيها: ان كنف التعامل مع المنافقين» ومن ذلك: الاعراض عَنْھم وعدم مؤاخدتهم» 
إذا کانتِ المصلحة الشَّرعِيَّهُ تقتضي ذلك وخصوصًا إذا لَينَكَشِفْ حاهُم للنّاس. 

5 3 ہے اسم ج 0 7 ع ت 3 5 ص 

سپویی ملسو عل امل اا را ت ات 
بنقاقه؛ ومعصیتے؛ حتى رد يضم إلى فا وس a‏ ای باعل الوا 
وتئيسيقٍ العصيانِ الجّاعيٌ؛ ومنهم رؤوسٌء وقادةٌء يَتَالَؤُونَه و طط ود والبقيّة أتباغ 


و ساسا سم 


پاروت وينفذون. 
وما حل المُنافقرن السالة ا وک بالنبي سا نيوا وعادوه: عام ال 
عل إلى سا يستبينونَ به احق وير فون به حقيقة الرّسالَةَ وتحصّل لهم ہے الهداية» فقال 


ج‫ 
حر سس جا چ 
جل 


(1)رواء النسائي (8 :17 وأحمد )۱۸۳۲٣(‏ والحاکم (۱۹۲۳)ء ور>صححے؛ ووافقہ الذهبي: وگڈا صححه 
قمر امستد؛ والاألبانی ت صحیح النسائي. 





a‏ ¥ جس ری لات ای 
5 ایا وا الب 


تیر 
صب کو سے 


٦‏ 35 بل دروت الان وَلوَكَانَ من عند ع رال مراف ينا کیا 


أفلا فا يَتَدَ پندئرون رون 4 أي: : أفلا ينظ هؤلاء المنافقون ٤‏ الان # ويقرؤونه. ويعيدونّه 
المرة بعد المرَة يترود فيه» ويَتأمّلونَ معانيّه» وما جاۃ فيه مِنَ الإ خبارِ عنْ حَفایا أمورهم 
التي لا يَعلمّها إلا مُم؛ فیزدٌي بهم ذلك إل التأكّدٍ مِنْ صذق أخباره. ووجوب الانقیاد 
لأوامره» والإیمانِ ہما خر به؟ 


کس 


0 0 


وفي هذا أمرٌ للعباد -جيعًا- بتفَهُم معاني القرآنٍ المُحكمَةء وألفاظه البلیغةء التی جاةت 

4 9 اا : 0 5 

بلا اختلافه ولا اضطرابء ولا تَضافٌ ولا تصارضی: هوَلْوَكانَ 4 أي: هذا القرآن من 
عِندِغَ رأ 4 أي: مُفْتَعَلا متَلَقَاء أو كان سن عندك -كا رَعَموا- ظالَوَجَدُوأفِهِ أخَيِلَدنًا 
حكن ESTE‏ ات ساوت ا فته کی بمثله. 


لات تسا 


.2ئ سيم يع سن إن القْرَآَ ينر 
تَعضاء بل بُصَد صدق بط مو مود مامت 
کا ریا 

وفی الآية مِنَ الفوائد: 

الأمُ بتدبر القرآنْء والتأمّل في معازيه؛ وما اشتَمَل عَلِيْهِء من الأمر؛ والنهي» وَالخْبَرِء 
والمواعظ؛ والأحكام. 

وقيها: أن تدبّرٌ القرآنِ يُداوِي شكوكَ القلب» ووساوسّہ ويّشفيه مِنَ الثفاق. 

رخبادان الى أن دق تار لاف فک ولا فط اک رئا اناك 
تارق 

وفيها: أن تزیل العلیم الب الحكيم: البصير» لا یٔمکِنٌ أن يَتَنَافَ ضَى؛ کیج 
رج من الحق. 


(1) روا أحمد في مسنده (5907)) وصححه محققر ال مسند: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض 


:)٦3,/(‏ احديث مشھورا. 
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وفيها: أن كلامَ غير الله يَقَعُ فيه: التضاد والاختلاف والاضطِرابٌ. 

وفيها: تحريمُ التنازّع في القرآنء والگلام فيه بعر علم. 

+ | رر قي 2 لدي 18 5 سے کا 

وفيها: اليس مِنْ خلو مُولفاتِ البَکَر مِنّ الخطأ 

5 ص اس 1" خر 

وقيها: البَحث عَن إعجاز القرآنء في: علوم وغاياته. وتقاصدہ ومُوافَقَيِهِ للواقع؛ 
وإخياره عن الأمُور العَيِْيّة» والمُسْتقيلية. 

وفيها: وجوب تعلم معاني القرآنِ» وتفسيره. 

وفيها: أ اق اوت يقوذ إلى الجداية» وسلوك الصراط المُستَقيم. 

وفيها: أنه َيِسَ في القرآنٍ اختلافٌ كر ولا قَلیل. 

وفِيها: أن الله أوْدَعَ كتابه بَراهِينَ صِحَيه وصدقه» وأنَّهِ مِنْ عِنْدِه لا مِنْ عِنْدِ غيره. 

وفِيها: آنه لا يكن لِّر أنْيَأ بي وشل القرآنِء ولا أن يُصَوٌَرَ حقائقّه. کیا صَوَّرَها القرآن. 
ولا أن بلع بَكَلامِهِ مُستّوى بلاعَة القرآنٍ. 

وفيها: أن القرآنَ مُشْستّمل على البَراهِينِ القاطِعَة التي تُوَءٌ سس اليقِينَ في النفس» وتزيد 
کہ : إخباره عَنْ أشياء وَكَعَتْ في الصّابق» لا يَعرّها إلا القليلٌ مر الاس» أو لا 

Pron,‏ سَتَقَعٌ؛ فوقَعَتْ کا أخيرٌ 

5 ا ~1 ع‎ ٠ + ١ 5 

ومنها: آله خر عن بايا فوس» ومَكنوناتٍ ضَمائِر يَعلَّمُ أصحائها اتا مُطابقة لا 

عندهم. 
1 و _ 0 گے ا ا و ت 

ومٹھا: اشتاله على إجابات مفحمة؛ وردود مقیعةء ونهاياتٍ تقطع الحُصّومة. 

ومنها: إخباره عَنْ دَقائیٌ في الْكَوْنِه والسَّاواتِء والأرضء والحَلي: والکائِناتِ: 
توصل إلى بعضها الخُبراءٌ والمُخْتَصُونَّ بَعدَ مُدَّةِ طویلَة مِنَ البحث والتتقیب. 

ومنها: آنه أخترٌ عن أمور من ا حساب: والجزاء؛ في الآخرّق يعرف بها العُقَلاءُ عَذْلَ 
الذي أن لّه. 


نی RE‏ اک 


وفيها: فُتَل کل المُحاولات التی قامَتْ لاكتشاف حَلَل في القرآنِء أو تٌناقض: وهذا 
مِنْ أعظّم النَّحَدّيِء والبراهين الدَّالَة على أله مِنْ عند اللہ فلا يُمِكِنٌ الإتيان بمثله» ولا إِيجادُ 
ورول مُقَرَهَا بحسب الوقائع» والأحواله ين الأدلَةِ اَلَو عل دقو وقد جرَتِ 
ری وی و ا عر الشيين؛ 


لا یریگ لا لبڈ نب توش باج حالم الأحوالء وما فشكل 


بعص التاس م شك منه -فيه| ظَهَرَ لم - ة قد أجابَ عَله الرَاِحُونَ في الل با زيل التَعَارْضِء 
وكَُا تدم اَن اعت دارَه اللوم والمَعارفِه وتوالَتْ الأجيال على گر المُسُورء 
والدّهورء قإن ذلك لا يَزِيدُ القرآن إلا راء وغِنّی. 


وین ذلِكَ: أذ قارته لايَملٌ مه مھ كت عد تاه بخلاف بق الكُْبِء والقَصَص 
مِنْ عير الوّحي. 

وفيها: أن كلام الیک يتفاوت في البلاغَة ويحصّل فيه البَدِيع البَلِيغ E e‏ 
بخلاف كلام اللہ فإنَّه بلیغ كله. 

وفيها: كَرامَةٌ َد القرآن. كَهَدٌ اسر والاستحجال بقراءته. والمبالَغة في السُعَة؛ لأن 
ذلك يفوت التدیر 

وفيها: تحصِيلٌ الأسباب المُؤڈیة للدي ِي القراق والعلُم والسؤال» والتَاملِ والإعاكة. 

وفيها: جَمٌ الفكر على مَعاني الآياتِ. 

وفيها: أنَّ الإيمانَه واليقينَ یَزداڈ بتدبر القرآن. 

وفيها: قَطْمٌ أعذار المنافِقينَ في استمرارهم على كفرهم. 

وفيها: أن أقوالٌ المَخاليق ناقصة 7 

وفيها: أن کنب الأديانٍ الأخرّى بَعدَ تحِيفهايَقَعُفيها افش والاختلاف؛ لأتها ل[ 


سس 2 





وفِيها: أن تَدبرٌ القرآنٍ لن يعرف تعنا قاطِعٌ في إِقامَةِ الحُجَّة عَلَيْه. 


+ سے حم ا 5 2 2 3 0 . 
وفيها: دَعرّةٌ الكُمَارِ إلى تدیّر الکتاب العَزِيز ومَكِينْهم مِنْ ذلك -دون أن يَمَسّوه کا 
قال الله: اون امد من الْمُشركيرت أسْسَجَارَكَ اجره سی وع کلم د 4 [التوبة: ]. 


وفيها: آله لا تجوز هذه الأمَّةٍ أن كلف في القرآنء وتَحُوض فيه بغير عِلم» وتضرِبَ 
۾ ي 5 3 بو حاص ع 3 ١‏ اع 
بعضه ببعض: وأن هذا من أسباب الضلال» وما أهلك مَنْ كان قبْلناء قال مإ سشعييمة -لَمًا 
َرَج على أصحابهء وقد اختَلَفَ اثنان مِنْهُم في آیةء فازتَفْعَتْ أصوائبم| -: «إنما هَلَكَ مَنْ كانَ 
َبْلَكَمْ بِاحتِلافِهِمْ نی الکتاب». 
0 7 3 5 حر سر ہہ قر نے عم ف 5 
وفيها: إنكارٌ الله على كَمار العَرّب عدم تَدَبْرِهم القرآنء مَعَ قدرّتهم على ذلكَ. 
7 ۷80 " في E‏ رج مم 
وفيها: أن كل مَنْ له قدرَةٌ مِنَ المُسلمينَ على تعلم القرآتِء وَتَّفْهُمِهء وإدراك مَعاني 
لر ت ا ù‏ فى و 2 ù‏ 
الكتاب» والسنةء فإنه ينبَغِي عليه تَعَلمُهماء والعَمّل ہما عَلِمَ مِنھما۔ 
وفي الآية: رَد على مَنْ قال: إن القرآنَ لا يَعْلَمُ معناة إلا التي والإمامٌ المَعصومُ. 
5 ےت 0 كش ف تی نے 2 ۔ 8 
وفى الآية: أن وجوة الاخيلاف والتناقض» والخَطأء في كب المؤلّفينَ من البَشَره أمرٌ 
طبِيعِيٌ» ومتوقع ولا بد منه. 
ولَمَاذَكَرَ إعراض النافقينَ عَن تابه» ووخيه ذَكَرَ إقباُم على كلام التاس» وإِذاعَیه 
ا ا سي 8 9 و ت E‏ + کو ہے 2 
وشتان بين صدق الأول وما یَقَمٌ في الثاني مِنّ الْكَذِبء والأوهام. ولَمًا ذکْر عَتَتَلَ تيت 
المنافقِينَ لمكرهم باللیل: ذكَرَ سَعيّهم لتخذيل المسلمينَ والتشويش عليهم في النهار» بإذاعة 
الإاشاعاتِ: والآخبار وأرضّد تاقراق المسلمينٌ إلى الُجوع إلى آهل العلم. والبَصِيرة» 
. سے سے وپ اس سے خر ٹر 7 0م کو چ 35 3 
الذينَّ يَعرفونَ حقائقّ الأمورء ويُتدبّرونَ القرآنء ثم يستنبطون منه الفوائِد والأحكام 
فقال عرتجل: 


سو و و ع کک اوران سی فا کی ع رھ سے ها فط ئک بر اگ کر ا ا ہے 
8 وَإِذَاجَاءَهُمَ أَمَرمِنَ لمن أو الخوفِ أذاعوأ پو ولو ردوه إل اَلرَسُولِ وَإِلّى 


(رواہ مسلم (52115). 





ii‏ ید ا 
1 نزييما : ا 


ہے ابس عرق کم ب اسن - 3 ۴ ج لر ي 2 5 ہیں ہے دا 
أل آلأمر مہم َعَم لين ج مهم ولول فضل اللہ يكم وَرحمت2 
E‏ 1 اه إل قل 1 r‏ 


٦‏ ااي المنافقينَ؛ وقيل: ضعفاءٌ ا لخرة» والبّصیرۃة: من المسلمين آئٌ 

في أي سان من رونم لانن والأخبار السارةه والبشائر: الخ كالنصر؛ 
والغَنيمةٍ هأَوَآلْحَوْفٍ 4 وَالحُزّنْء والشَّرٌ كالقتل» والهزيمة أَدَاعُوا يه 4 وأفَشَوْہ: وتحدّثُوا 
به إن الاس لوَلوَرَدُوهُ 4 أي: لو أذ مولاءِ المّذِيعِينَ مِنْ صَعَفة الإييان» والمُنافِقِينَ رَدُوا 
الأمورٌ العامة والكبيرة وفَوّضُوا الکلامَ فيها طإإل ارول # محمد سكير ولت 
ول اکر 4 ین أصحاب العلم, والرّأيء والعَقلء وا بر والشُورّىء والحَلٌء والعَقی 
منم 4 أي عن الموسينٌ: وكبار الصحابةءوالعلاو ين بكيعم #لَعَلِمَه © همه على 
وَجْهِهء وعَرّفَه على حقِيقَتِه حقِيقَيِه لذو EEE‏ يَبْعُونّه» ويَطلَبُونّهه ويسر جُونً 
جك لقا ا ی کارا کا اه 2 جج الماءٌ مِنْ قَعْر العَيْن. 


مھ مہ ۴ 


ولَمّا اعتَرّلَ بي الله اتيم ناء 2 وقال النّاسٌ: طَلَ رسول الله لابوا ساف ا 
عض عمد و ا نه فیا خاضوا فیهہ وَذَهبَ يَسْتعلِمٌ من رسول الله لاوما حَتّی أخيره 
أله لیْطلَفَھنٌ تعن قال عُمرٌ: «فْقَمْتٌ عل باب المَسْجِدِء فناديث باعل صَوْتي: لیلق 
سول امام يست اٹ عل اناو نجيف انقو الکن ران 
- بد ولو رذوة إلى اسول ولت أُوْل الأمر مم ممه الد ستنيطولة مني ۹: 
کت أنا ای دنك الأب وال TEE‏ ان 


#إولولا فصل أله 4 وتوفيقه» وإحساله اعلق 4 أمها الؤمنون لور نة 4 َة محمد 
تيوق وإنزال القران #الاتبعثم بعتم أَلشَّيِطنَ ‏ فيها بأئڑ به من الكفر» والإٹہ والمواجش 
إلا فلبلا 4 أي: إلا قليلا منكم لٴيتمُوتُ وقبل اتی ا 
ليم رطا إل با لیت وقیل: و قف شال كل ما نت 
ودعو إليه» وقيل: إلا قلیلا مِنْ دوي الآراءِ الصَائِبة لا انرون بالدعارّی: والإشاعاتٍ”" 
(1)رواء مسلم .)۱١۷۹(‏ 
(؟) انظر: زاد المسير 8٠١ /١(‏ 5)؛ تفسیر القرطبي /٥(‏ ۲۹۲)ء تفسير ابن كثير (۲/ .)۳٦٣‏ 





وقي الآية مِنَ الفوائد: 
کے شر إلى جس سے اس 1 :5 .3 رد و ھت 
أن تدبر القرآتِ يؤدي إلى: التثّت» وتكوين ا یزانِء الذي به تقجّل الأخبارء أو ترد. 
وأ الإعراض عَن الوّي يودي إلى: بول الإشاعات وام الأخبار الكذوبة وعدم 
لتَحقْقِء والتَبصّر في الأمور. 

: 1 7 ا . 8 5 

ory‏ مس و ررسبی 
الصحيح: «كفَى بالمَرَءِ کَلْبّاء أن حت کل ما سَمع۷"؛ وف اور الاک ابس عة 
الرَّجّلِ: ر پا عار موا" . 

وفیھا: أن مور المسلمينَ الکیار: کالخزب: والقتالء والسلم» والمُوادَعق ونحوهاء لا 
م e8‏ م ا وگ ھا 1 ۲ 

وفِيها: أن العامّة الذينَ لا خيرة ّم بالشؤون العامّة» لا تجوز هم أن يحُوضُوا فيا لا عل 
هم به ولا قُدرَّةَ لهم على إدراكه» واکتشاف حقيقته. 


وفيها: لَحدِیژ مِنْ إشاعة الأخبار» وإفشاءٍ الآسرار؛ وتشر أي خر يَكْشْف عَوْرَة 
لاس :و يدل الأعداءً عليها. ۱ 

وفي الآية: بيان طا وانجرافِ: أكثر وسائل الإعلام في زمَینا هذاء التي تَجِعَلُ الحَوٴضَ 
في القضايا الكبار بأيدي العامة وتَفتَحَ هم بات المُشارة اا ا سو 5 بالإعلام 
لاعن وهذا الإعلاة المعناضة كا مه الأشخاص من الكلام في أخطر القضاياء 
ولج ستا -واللم عند الو ذل فی ا بد الت عتمت مِنْ علامات تكو د بين 
يدي الساعةء وظُهِور الدّجَالٍ -أعاذنا الله مِنْ فتنته- عن انس بن مالك وكيك قال: 
قال رسول اش ساتكيسة: إن َ مام الدّجََالٍ س اا يعدت فا الضائق 6 ف 


فيهاالكاذت. ا و من فيها احائِن وَيَكَلّمُ فيها الرُوَيِيِضَةً) قل : وما 
الوس قال افو نى د َلُْ ني مر العامة 1 
() رواہ مسلم (۵). 


ر07 زواء أبو داوود )٥9۷٤(‏ وأحمد ۶ ا رة النووي فی الأذكار (صس۳۷۹)؛ وقال الحافظ في الفتح 
:)١ ۵١ /۱۰(‏ ا رجاله ثقات: إلا أن فيه انقطاعاة. 
(۳) رواہ أحمد في مسندہ (۱۳۲۹۸)ء وجرد إسناده الحافظ في الفتح (۱۳/ ۸۵)ء وحسّن إسناده حققو ا مسند. 


Ya‏ مات لا ل 
۸ ما ا 


3 و لا الا ہی ا مرج ع ا خم أن و و ڈوو و 
وف لفظ اخر: إن بين يدي السَاعَة سيين خداعَة...00. 


BH‏ ت سر5 ل کر مھ ۶21 سے 
وباسم السَبّق الصّحَفِيٌ: تَنْشُّرْ وسائل الإعلام البَلبَلَةً وشوه السّمِعَةَ وميك المَستُون 
2. و 2 كه 5 
5 7 و 7 سے 2 3 ا ت 
وفيها: وجوب ژجوع الجاهل إلى العالي» والصَغِيرٍ إلى الكبيرء وعديم الخبرَةٍ إلى الخبير» 
والمُتَعجّل إلى البّصر. 
+ 74 1 اب . 
وفيها: إيصال الأخبار إلى أهل العلم؛ وانتتظارٌ تعليقهم عليهاء والرُّجوعٌ إليهم في 
المسائل» وانتظارٌ فتواهُم فيهاء والاحتكامٌ إليهم في الأحداث. وانتَظارٌ مغرفة مَوتَفِهم منهاء 
١‏ 5 8 و 
والاستاغٌ إلى توجيههم» ونصجهم» وإرشادهم. 
5 3 وو E‏ ۶ ہے مھ 2 
وفيها: مَكانة كبار الصحابة في العَضْر الأول» وبيان القرآنِ لقدرهم» ورفعة مَنرليّهم» 
كوه جه اننا 
واہم مرجع الناسن, 
ابي ت 5 7 £ جک 
وفيها: قضل التحقيتق» وَالتَّدقِيقِء والرّجوع إلى أصل الخَبَرِهِ ومصدّر الإشاعَةء والتأكي 
والمُوارنةء والتحلیلء واستقراء الأمور. 
3 ہے ٦‏ 2 
والآية: أصل في الاجتهادء والقیاس: والاستثباط والترجيح. 
5 ا قر 2ه 5 کچ کے 
وفيها: قصل الله ماوق على مَنْ اَنْعَمَ عليهم بدقة النظّرء والعلم والبَصِيرَةٍء والخارةه 
وأن عليهم أن يَشْكُرُوا نعم الله فيبينُوا للعامّة ماذا جب عليهم ويَنْصَحُوا لعامّة المُسلمينَ. 
وفيها: أن المنافقينّ يَسْعَوْنَ في تر الخَوُفء وَالبَلْبَلقَ في أوساط الأمّةِ؛ لإسقاطهاء 
8 ۱ کے 5 3 
وهزِيمَتهاء حتى يَعَمّ فيها الذعرٌ وول الأدبار. 
aE‏ یہ 3 5 0ھ 5 + إى 2 بت ۱ 5 
وفيها: فضل الصحابةء الذين عرفوا بالاقتباس من مشكاة النبوةء والتوصل إلى حقائق 
8 2 
الأمورء وعل رأسهم: الخَلفاءٌ الأربعة نظ 
ي و 5 5 3 م پ7 0 
وف الآية: أنه ولا فضل الله ورحثہ ما استَنارَث عقول المؤمنينَ بثور الڑیمانِ ولا عَرَفوا 
الأحكامَء ومعاني السنةء والقرآنِ. 


)١(‏ رواء أحمد في مسنده (۱۳۲۹۹) وحشّن إسناده حققو المسند. 





رار عي 


وقيها: اة قري طالب للم اغفا هل الا اط وان اعقاو نف وَالْمُوَارنَة 
والقياس والرّجوع إلى أهل العلم؛ للتَاكدِِنْ صِحَّة ما خَرَجَ به. 

وها رت ا ا ا فيلت 
ميس ار واي رمي 
هذا يَتَمنَاهُ المنافقون» ويَسَعَوْنَ إليه» وبع ضَعَفَةِ المسلمينّ قد يُستَخدَمونَ أدواتِ في تحقیق 
لاه اهز عت لا شون من وسائل الإعلام الفضا عرشي اٹ 
والاتصال» -اليوم- تعمل على ذلك. 

وفيها: أن التحقق والرّجوعَ إلى أهل العلم والخبرَقء فيه سلامةٌ الأمّةِمِنْ كَيْدِ الكمّانٍ 
ومكر النافقينَ. 

وني الآية: 4 إفشاء السّرّء وقد قيل: «صَدُورٌ الأخرار فور الأشرارا 

وفيها:أ خد الأخبار مِنْ مصادرها الأصليّة؛ لان الخ إذا انتقل مِنْ شخص إلى آخر» 
کٹا ما يتَغْيرٌ. 

وثيها: شر یں يعو شس تس عند أهل العلمء 
وسر . ومّعنی نوهني الل سق رك اد ماود 
الْنِي يحرج من الیئر اول ما حمر واشتنبط القَقِيهُ: إذا استَخ رج الفِقّه الباطنّء باجُتھادہ 
وقَهُمِه. وشٌی النَبَط بذلك؛ لأگہم يَستَخرجونّ ما في الأرض مِنّ المَعادِنِء وغيرها”". 

وفيها: أيه حفظ الأمْنٍ في المُجتمع المُسلمء وتحَريمٌ الإرجافي, ونَشْرِ الحّوفِ فیو. 

وقيها: التنبية إلى علاج التشويش» وَالحَيْرَة والاضطراب» وخصّوصًا عند ضعفاء 
المسلمين. 

وفيها: الاجتِهادُ لمصلحة السلمینَ العامّة بالبَحثِ الشّدِيدِء والاستقصاء التَامٌ 


.)۲۹۱ /٥( تفسير القرطبي‎ :)53٠١ /۷( لسان العرب‎ 255 ١ /17( انظر: تہذیب اللغة‎ )١( 





وفيها: النهيُ عَن العَجَلةِ والتسرّع : 

وی الآبة : دلیل على جواز القياسء فان ٠‏ ِي ايلم مايُدرَكُ بتلاوة النصُء وروايته» ونه 
ميدرك بالاسينباط وهو القِياسٌ على المّعاني المُودَعَةٍ في النصوص. 

وفي الآية: الاجتهادُ عند عدم وجود النصٌ. 

وفيها: النَحَذِيرٌمِنْ سريب أخبار الممسلمينَ إلى الكُمَارِ؛ لأنّه: إمًا أنْ يودي إلى تج رت 
الكفّارِء للهُجوم على المسسلمينَ إذا جام أخبارٌ ضَمْفْھے, أو يودي إلى صن الکفَارء 
وحَذرهم» ثم استعصائهم على المسلمينَ» ونحو ذلِك. 

ولَمَادَكَرٌ ناراق عصبانَ المنافقِينَ في الجهاد. وكَيْدَهم. أَمَرٌ نيه صأ تة أن يقابل 

غير مُكتَرثِ ہما فَعَلواء وأن يَتقدّمَ بمَنْ مَعَهِ مِنَ المسلمينَ» للقتالِ في سبيل الله؛ صر 


ا و ہے م 7 3 3 و معدي ر ھی بين 7ع 2 2 سرچ سے 
© ففلئل فى سیل الله لا کلف لا“ نفسك وحرض ١‏ ومين عسی الله أن يكف پاس 

فقيل 4# هذ هذه الفاء هي «الفاء الفُصيحة!؛ لاگہا أفضصَحَتْ عن جّواب رط محذّوف: 
دب[ روك يا عمد الفوق رائظّت عل الأعداءء أن إذاكات الام ماد ف 
عد مد فقاتل. 

وقيل: الفاءُ للاسيئنافٍ المُقرّرِ لا قبله وقیل غير ذلك'. 

#ف سبیل الله 4 أي: طاعةً له وامتثالّا لأمرہ؛ وإعلاءٌ لگلمته #لا تکلف إل َنْسَكَ 4 


أي: مَنْ تول وأدبرٌ فلا عليك مِنْهء ولا تُطالبء ولا تحاسبء بأفعالٍ غيرلك. 


وقد رَوَى ابن أبي حاتم» عن آي إسحاق قال:سألت الہ براء ین عازب تعن الرجلٍ 
يَلَقَى مائة من العَدُوٌ فيقاتل» ایکون عن یقسول الله: #ولا تلع يديك إل الکن جنك ؟ قال : 
)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (”/ ٤۶ء‏ البحر الحیط (۳/ ١‏ “الا تفسير الرازي ( ١ ٠‏ ۷ء التحریر والتنوير 
:))۱٤١ /(‏ فتح القدير (۱/ 4 5). 


اك ١ہ‏ 





ج 


7 5 و ا ريع 2 5 ا لو ہے 2 کی خر ہیں مر نے سے 
اقد قال الله متحتةوةة3: لے ملعيو : #فقنل في سیل اللو تت إل قسف وحرض 
اقم ۱۹''. 


پا سی ضر ہی 11 کی 


وض اومن أي: على القتال» ورَعْبْهُم في وهم عندّم» کہا قال م ترز 
هم يوم بدر: فووا إلى جَنَّقَ عَرضُها السَُمواتُ والأرضش۸. 

سى أنه واعسى! من الله واجبة ومتحقَقة الوقُوع «إأن يكن © يُمنمٌ» ويَصرفٌ 
#بأس لذن گنروا 4 شدَتَہم: وشّوْكتّهم؛ وصَوْلتَهِم؛ وذلكَ بانبعاث همم المؤمنين لقتا لم 
وخروجهم بعد تحريضك إِيّاهُمء فيلقِي الله الرّعبَ في قلوب العذوٌ؛ بعرم راس نوت 
آو افون عن الخُروج؛ کا حَصّل في غزوة لبّدر الموعدا» وهي غَرْوة بدر الصْغْرّى» 
بعد مَوقَعة حي فخرج انی عيبس بَعدما حرص المؤمنينَ ولكنّ أبا سُفیان بنّ حرب» 


يه 





ہو کی سس اہ کے پا کت سے لل عم 


#والله اشد اسا أقوى اتا وشدة #واشد كي © أقرى عَقَويةٌ وتعذيناء 
e‏ :5 
وهو قَادرٌ عليهم 2 الدنياء والااخرة. 
وني الآية مِنَ الفوائِد: 


وُوب الجهادٍ على النبيّ سل تيبرت والخُروج إلى الأعداء بنفية» وأما خرو الأئمةٍ 
مِنْ بَعده: فهو راجعٌ إلى المَصلحة. 


وفِيها: أن لقتال في سبيل الله هُو الِب العظيمٌ في النصر على الأعداء. 
وفيها: أن من امل أمرّ الله شیب فلا يكلف بأفعال الآحَرینَ. 


(1) رواه ابن آي حاتم في تفسیرہ(۳/ ۱۰۱۷))ء ورواہ الإمام أحمد في المستد (۷۷٢۱۸)ء‏ ولفظه: عَنْ أي شحاف 
فال: قلت لِلَبراء: الرَجُلُ تخيل عل المُشْركِينَ أَمْرَ من آلقّی بيده إلى التْلكَة؟ قال: لاء لان الله تيل بَعَتَ 
رسوئَة متتل فقال: فَقَدبِلَ ف سیل اللہ له كلف إل نَنْسَكَ 4 إِنّما ذالك في التََقَه. وقال محققوٌ المسند: 
سب نُزولِ الآية ضَحَيحٌ من حدیثِ حذيفةء وهذا إسناد اختلف في متنه على أبي إسحاقٌ الشّبيعي». 

(؟)رواه مسلم (۱۹۰۱). 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى (/ 5 4)؛ سيرة ابن إسحاق (ص٣۳۱)ء‏ سير أعلام التبلاء (۱/ ٠‏ 44)» تاریخ الإسلام 
.)۲٢۹/٢(‏ 


نا ا ہے 1 پت ۱ 
: عام 
یسا ناا 


ں ê EER‏ نظ چ 
وفيها: أن مَنْ أطاعٌ الله تبارك عاك فلا تَضِدٌّة معضية الاخرين. 
5 5 سیل 7 7 ع 
وقيها: عدمٌ النظر إلى الكُسالء ومَنعٌ التفس من التأثر بالمُتْبطِينَ» والمُبَطَئِينَ» وأن على 
المسلم أن يَعمَلَ بأمر اللہ وشِعارٌه في الطاعة. والاميثال: تَفَيِىء نقیی. 
3 م ج ہی 5 عي 1 1 7 کیو و 5 
وفيها: عدم التهیّ من الأعداي وقد كان النبي زيما لا يخاف مِنْ ملاقاتهم ولا 


يتر وجهه. بل ره 
+ کو ص2 ا 8 في 3 7 2 م : 8 
وفيها: مَسؤولية القائد عن جندهء والإمام عن رعیّہء وحریضھم على الجحهاد في سبيل 
ال والخروج لُلاقاۃ أعداء الله. 
+ کی ہے ین ھچ رو ے 1 
وفيها: أن المُتخلَفينَ عن فریضة الحھادہ لا يَضرُونَ إلا أنفسهم» فالوّبال عليهم» والإثمٌ 
3 ہے قا شار 5 2 می a‏ 8 قار و 
میق ہم ومَنْ تَصَحَهمء واڈی ما عليه فلا يَضرّہ تخلفهم. 
۶ ا 0 5 
وفيها: مُواجهة الب عَالتتتِبتتۂ للأعداء كافةء وأنّه مستعد لقتافهم» ولو كان وحدّه. 
أ سس 8 کی کو ا ہے گج .ےہ 5 35 . + میم 
لگا انرم جيش المسلمينٌ في أحي بَقِيّ مَإلتعديَتَ ثابًا في أرض المعركة» وكذلك في خُنَین. 


سے قتو وھ رھ ر 


وفيها: عدم رَهبة المسلمينَ وخوفهم مِنْ بأس الکشار وتقديمٌ طاعة النبيّ زاش 
5 ہے ك E‏ + نر وھ یچ مم ق‫ 
وفيها: أن مَنْ كان الله مَعَهء فلا خوف عليه ولا حزن ولا يَغْلبه أحد. 
5 ع2 ہو کے ہت ب5 ا ره 1 عر ھا او E‏ سر ص 
وفيها: أن العاقبة للمتقينَّ» وأن نص الله يَتَنَزْلُ على المؤمنينَ» وآن مَنْ اعد العدة وص 
کیج + ید ہہ ا 1 له 3 گج 
وثبّتء. فهو منصور غير حذولِ: وماجوڑ غيرٌ مازور. 
جع ا و و او ا 7 3 
وفيها: جواز انغياس المسلم في العدو الكثيرء وحمل الرجل المسلم الواحدِ على العدد 
5 3 و 
الکشر مِنّ الأعداءء کا دل عليه حديث التراءِ. 
مر . 
)١(‏ روى أبو داود (٠٢٥۲)عن‏ شَهل ابن الحَنْظَليّة تمي مجم ساروا مع رسول الله عالت يبوا يرم حَنْنْ 
فَأَطْتَيّوا الین حَنَّى کاٹ عة فصر ت الصَّلاةَ عِنْدَ رسول الله طاتتتمتَۂء فجاء رَجُلٌ فارسٌ فَقالٌ: يا 
رسولٌ الله إن انت بن أيدِيكٌئ عَتّی طَلَمْتٌ جب ذا وَكذاء فإذا آنا رازن عَل بَکرَۃ آبائهم بِظعْيِهم» 


5 ںہ 0 سے 5 سے چ 4 ]£ 7 ا 1 سےا ل يا 3 ہے "راف م8 
ومهم رشائيم الجتمّعوا إل حن فتبَسمٌ رسول الله ية وقال: اتناك غنِيمّة المُسَلِمينٌ غدا إن شاءَ 

5 ر ٠‏ 5 : 1 2 ا 3 r‏ 
الله . وحسنه ا حافظ في الفتح (۸/ ۲۷). 





وقيها: العمل بالتحربضء وهذايشمَل الأمربالقتالِء ودر أجرہ والتَرهِيبَ هن 
الامتناع عَنٍ الخُروج وتولب ة الأدبار» وذكرٌ ما أعد الله للمؤمنينَ إذا أطاغواء وضبروا. 

وفيها : قیامُ الین وأنة الهلمء والمّدَىء بيت الَماس في جيش المسلمينَ؛ 
وتحريضهم على الخُروج» وعلى القتالي» وعل الثباتِ» ومراققيهم» واستعمال | الترغيب» 
والترهيب» وتلاوَةِ آیاتِ الصبر والسّكينة» والوّعَدٍ بالتصر. 


کن و 


وفيها: رَه الله العظيمة؛ وبأسّهُ الشديد وأحذة الأليٌ» وانتقامه العاجل» والآجل. 

وفيها: أن الله يَُعاقتٌ المَجرم ہم ون فيه عِبرَةٌ لغيه وهذا معتی التتکِیل ۲ اللَغة. 

وفيها: مسؤوليةٌ المسلمينَ في الدّفاع عَنْ حَوْرَةٍ الدّينِ ونصِرَةٍ الحُستضعَفِينَ. 

وقيها: أن اللهيُدافِمُ عن الذينَ آمَنواء ويكفي المؤمنينَ شُرور الكفّارِ وا لمش ركينٌ. 

وفیھا: إظهارٌ مکانِ القُدوَيِ ونه باو بالأمرء ويَستَحِيبُ قبل غَیرہ تیذا بالامتئال؛ 
دعوة للآخرين. 

وفيها: البشارة للنبيّ تة وللمؤمِنينَ بكلمة: (عَسَى) في الآبة» واعَسَىايِنَ الله 
واجبڈ ومُتحققة الوقوع. 

وفيها: أن التي راتاي ميدس كان اث شجَمَ الحْلَق؛ وأعَرَفَهم بالقتال. 


وفيها : مسؤولية الإنسان عن نفو بالحَمَلٍ بالأئر؛ وعنْ غيره بدَعوَته وحثه وتحريضه 
ولكنْ ليس عليه استجابة العَبرٍ؛ ولا يكلف مبدايته. 

وفيها: أن النسيت لبا لر قاكل الأغذاء وحدة فإنّه منصوڑ ولا بد کیا هو وعد 
الله . 


وفيها: تَقَويةٌ لوب المؤمنينَ بالبشارة والوَعدِ الحَسَنِ من اللہ وهذا ما يعن على الثباتِ 
في المعركة. 


+ ¢ سا سے ہے جا غر 1 سے 5 8 
وفيها: ان اباس والعدذات» والتتکیل: بعضه أشد من بعض . 


(1) انظر: النهاية /٥(‏ ۱۱۷)ء تفسیر القرطبي .)٤ ٤۳ /١(‏ 





وفيها: أن الأصلّ نی خروج أهل الإسلام للقتال في سبيل الله آلا يكون بالإكراي 
ات الالعنار + ]ليا قو الك زا ےرا یں 

وفيها: أنه تب بقاءٌ لواء اح ترفوعًاء وإن وله إلا واحد وعدم حفضه مهما كان 
حال الاس مِنّ الخذلان» والتبطِشةء والتشبيط والقعود؛ فإن الله يعي بهذا اللواء المّرفوع 
فِنامًا إلى السَقٌء ويُذكرٌ الغافل» ویبُّ العاصي. 

f E ۳‏ : 1 5 سرب را ۹ دی اف 3 

وفيها: أن بأس اله وتنكيله بالكفارء يَقَع في الآخرة وَیَقَمٌ -أيضا- في الدنياء وأن 
EI‏ وسَطوتَه أشد ف الدنیاء و الآخرّة. 

ولَمّا كان ا جھاڈ في سبیل اللہ يمتاخ إلى إعانّة» وأعوان. وكانت لدع اف2 والتجريشن 
عليه مِنْ باب الإعانة» فيكون فيها أجرٌ للش افع المُحَر ضء الذَّاعِي. ولَمًا كانتٍ الإعالة 
على الشَّىءِ شفاعة» وكانَ مَن انض إلى غَيره» في إنجاز أمرء والإعانة عليه؛ يُعتبر شفيعًا 
-وهذا یکو في الخو والشَّرْ-؛ فقد قال تاقتاق -تَرغِیبًا في الشّفَاعَةِ الحَسَنةَه وتَرهِيبًا مِنَ 
الشْفاعَة الس 


( من شع لع معَعَة حستة یکن لَه تيب جنب کن يش َة م تد یکن لَه 
كفل ا 5 شَیْءِ مَقینًا ا 

# من يسْمَمْ 4 أي: یہ ويعن #إسشفعة ہی ہے ومن ذلك: 
الانضمامٌ للجهادء والإعائةً على قَضاءِ حوائج ج الحَلْقء فتكونٌ شفاعته موافقةً فقة للشُرع فیک 
لک أي :لشاف تيب 4 حط مِنَ الأجر إا ) بسبّبها #إومن يقح د َة سنه 4 
حالم للشّرع» ومِنْ ذلك : التحريض عل الؤمنینّء والانضامٌ للكفار شافعًا هم ومُعِينً 
على أهل الإسلام يكن لَمَكِمْلٌ مَنْهَاك تَصيبٌ مِنَ الوزر؛ بسب ما عَمِل. 

والشفاعة: هي التَوسُط بالقَوْلِء أ الفعْلِ» نی إيصال منفعة ل شخصرء أو دفع المَصَرّة 
عنةٌ والأصل تا في الخَيرِء واشتَقث من الشفعء فكانَ المشفُوعَ له واحدًا فردّاء فصارٌ 
بالشّفِيع انين ين زوجّا. 

وقیل: السفاعة الحَسَنةٌ: الدّعاءٌ للمؤمنینَء والشّماعةٌ السَية: الدّعاءُ عليهم» وكانتِ 
البهوة ا 


E E ل‎ 





وقیل: الشفاعة الحَسَتَة: اللإصلاح بَینَ المسلمينَ» والتوسُط فی ذلك: والسَّعّْ فيه 
والشفاعة السَّيئة: الإفساد بَيْنهمء والتَِيقُء والمَشی بالغيبة والتَمِيمةِ. 

# وان الله عل کی تیم میا 4 حافظا للأشياءء شاهدًا عليهاء مقتَدِرٌاء فلا عجره أن 
ويل ابی رالراب الگ اهم انکر وبع یدب مل الشافع بالگ ويجازِي 
كلا بها يستحقة. وقيل: هو الحَیسیبُء وقيل: الَرزٌاقء وقیل: الواصِبٌء وهو اليم 
بالأمور" 

4 الآية من الفوائد: 

جر العظيم للنبيّ اة بشفاعته في الخير» ودّعوتِهِ المسلمينَ للجهاد» وتحريضهم 

الي سر وي a‏ و بع 

وفيها: أن عل الجاع أن يقي ور أهلٍ الإسلام بالانضمام إليهم؛ وأن يَخْذَرَ -أشد 
الحَذّر- مِنَ الشفع السيئ» وهو: َذِيلّھہ والانضما ء إلى عد اتفم. 

وني الآية: شاهد لحديث النبي لت كة: (اشفَعُوا تَؤْجَدو|00". 

N EEE E Es 
وهوّ: شد وثقَل؛ لأنّه وزز يحَمِله.‎ 

وفِيها: أن مَنْ حرص على خر ودّعا إليه» فإنّه مأجورٌ, ولو يُقبَل قولة. 

وفيها: قَضل تأییدِ الحَقٌء ونُصرَتِه. 

وقیھا: المعاونة على الب والتَقَوّی. 

وفيها: سُوءُ عاقبة تمَذِيلٍ الس والائضمام إلى أعداثهم. 

وفِيها: أن الشافِعَ الذي يسعى بالخبر مأجورٌء ولو 1 تَنْجَحَ مّسا عبيه 

E ب‎ at 


.)۳٦۸ /۲( انظر: تفسير الطبري (۸/ ۵۸۳۴)ء تفسير ابن عطية (۲/ ٦ء تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲٦۲۷( رواہ البخاري (1557١)؛ ومسلم‎ )٢( 


٦‏ اد ا 


شفع شفاعةً حَسنةً كانَ لهُ آجڑھاء وإن ليُشفَعْ؛ لأنَ الله لله عيبل قول: 8 من شفع مَمَعَة 
E E‏ سیت ينا )»وا يقل: ن بف 

وقال القرطبي تیتذلقہ: الس افع يُؤْجَرُ فیما ور وَإِنْ لیم لان بارال قال: ‏ من 
مع 11 بقل: كمع 

وفیھا: حذلان مَنْ أعانَ على الشُویہ والمُنگر. 

وفیھا: أن مَن انقَمٌ إلى غَيره في الک ناله -بسيّبه- سو وشدة. 

وفيها: فضل السّعي لإزالة الف و ورَفْع الّلم عن اللظلُوم وإیصالِ الحَبر إلى المسلم» 
والحَقٌ إلى أهله. 

وفيها: حه المسلمينَ لبعضهم. وأنْ تحب امرء لأخيه ما ثحب لنفسه. 

وفيها: العاقية الوّخيمة لن مم في مُضم حى مظلوم» أو إيصالٍ شيء لغير مُستحقہ أو 
شاباۃ شخص على حساب الآخَرِينَ» أو الاعداءِ على حن الك أو تقديم شخص على آخر 
كمأ نه في عمل المسلمينَ. فهذه شفاعات ت سد ا لی صاحبها الو زْرُ العظيم. 

ومن أَسْوَأ صورها ا ا و و و د 
السّعي للتَّجَاوزٍ عن دنب التَائْبِه في ما ليس بح مِنْ حُدُود الله فهذه شّفاعَةٌ حَسَنة. 

وفیھا: استحسان ما استَّحْسئَه الشَّرعٌ وبُضٌ ما حَرّمَةُ واستقباحٌ ما استقْبَکَه 

وفيها: َهادةٌ الله على أفعالِ العبادء وجفظه لأعمایٰم: ورزقة إيّاهمء وقيامه بأمُورهم. 

وفيها: معاتةٌ لبعض المسلمينَ الذين كانوا يمعو لأقاريهم من المنافقينٌ» في كلهم 
عن الغَرْو ويُساعِدوتهم بِالمُبراتِء والأعذار» ويُريدون ذَرْءَ العقوبّة عَنْهِم 
(1) رواء الطبري (۸/ 581).؛ وابن المنذر (؟/ ۸۱۲). 
(؟) تفسير القرطبي .)۲۹٦ /٥(‏ 
(۳) روی أبو داود (۹۷٥۳)ء‏ وأحد (۵۳۸۵)ء عن ابن عُمَرٌ قال: سمغت رسول الله مات تتا يَقُولُ: امَنْ حَالَتْ 

تَا دُونَ د من حَدُوواللہ عل قَقَدُ ضاد الله رها قال ابن القيم متاق «رواة أحمَدٌ ويره بإشناد 


اعلام الموقعين (4/ ۳۰۷). وصح عَن الزّهْرِي قال: ۷إذا بَلَفَّتِ الحُدُودٌ المّلْطانَء قلا تل لأحر أن يَعْفْوَ 
عَنّها»؛ رواہ عبد الرزاق (۷/ +١‏ 8). 





وذ الآيةٌ أصلّ في الشفاعات الدنيويّةء بخلاف قوله شع ةق 2ق: امن ذا الى يش 
عِنْدَهه إلا اذد © [البقرة: ٢٥]ء‏ ونحووء فنا في المُفاعاتِ ارت 

وفيها: إدخال الشرورِ على المسلمينَ بقَضاء حوائجهم. 

وفيها: أن الجَزاءَ مِنْ جنس العَمَل 

وفيها: تدب الله لِکُوونِ عباده» ومِنْ مَعاني المّقِيتِ: المُطْعِمُ والرازق”. 

شا۲ لعسيو سبو e‏ 
ويَنصُرهُم: وهم على غير ال حق. 

وف الآبة: 3 السعاية بالسّوءٍ عند الْعّلطان؛ للإيقاع بمسلم والإضرار ِء وهذْہ مِنَ 
الكبائر» ومِنَ الشْفاعَة السّيئةِ. ۰ ۰ 

وفیھا: تعظيم آثر الشفاعة السَيِ؛ لقوله: كفل 4 ويل نَصِيِبٌ؛ وذلك لان كز 
المَفاسد مُقد معدم على جَلْبٍ المَصالح. 


5 


ت 


وفى الآية: وصفتٌ الشفاعة الصالحة بالحَسَنة وهي ما كانت خالِصةً لوجه اله لا يريد 
SET E E Ê‏ 
ِنْ صحّةٍ شفاعَيه شَزعًاء ولحو ذلكَ, وفي الحديث: مَنْ شَفَعَ لِأَخبه بشَفاعَة فََدَى لَه 

وفیھا: التََعيبٌ في الشفاعة الحسنةه وأتََّا مِنْ زّكاة الجاوء فمَنْ أعطاه الله يعمة بمَكاَة 
تا ن الخَلَق ؛ فعلّيه أن يستغملّها في تع عباده. 

وقيها: فض حسن القَوْلِ فی النّاسٍ؛ لينل به الشوابُ: والَيْدُ ودَم إساءة القَوْلٍ فی 
النّاس؛ فيُنال به الكُرٌ 

وعد أن كر تلد للمؤمنينَ الشَّفاعَةَ الحَسَنةٌ -وهي مِنْ أسباب التواصل فيم 
نهم عّمَهُم أدبا آَرَ وسن هم النّحيّة الحَسَنة وردّها؛ لتقوية اللات وغَرْسِ 


()انظر: تلسار الطري (۸/ ٥۵ص۵ء]ء‏ النهاية 1١۸ /٤(‏ مرقاة المفاتیح IBY /٤(‏ 
(5)رواء أحل ۲۲۲۵۹ وأبو داو د (51 ۳۵)) وقال الحافط في يلوغ المرام (۲/ £( ٭ئی إسنادہ مقال1!. 





اسیا البق فيا تم 3319 سال موی من الفعل الحَسَن؛ ات 


5 ساد ا 


چم بز قحو ا لسن سیا او بھی 2 الله کان عل 

وَإِدَاحْيَيمٌ 4 حَبَاكُم أحدٌ تحت التحية في اللغة: الدّعاءٌ بالحياة» وهي: الّلفظ 
الصادر ہ مِنْ أحدٍ المتلافيین على وَج الإكرام؛ والذعاءء وما يقترن بذلك الفط ِن 
المشاشة وتحوها. وأمًا في الشّرع: فان تة الإسلام: السَّلامُ. 

وقیل: الآية تشمّل أي تح ِنَ الگلام الطّيب» كقوله: حَبَّاكَ الله أو مَرحَبًاء ونحو ذلكٌ. 

3 اڳ أجیبُوا الذي سلم طبأَحسَنَ باحس ما © لفظاء وتشاشة. وهذا إذا کان الذي سل 
مسلا د فإذا قال: المّلامُ علیکم: فد عليه : وعليكم السَّلامُ ورحمة اللہ وإذا قال : السلام 
عليكُم ورحمة الى َدعَب : وعلیگُم السّلامُ ورحمة الله وبرکائ او رُدُوهآ © أي: بهشل ما 
سلم» مُقَتَصِرِينَ على ذلكٌ» ومعتّی هذا : أنه إذا رَد بأقل» فإله لايكفي فان اه 3 یی 
ی حي َُاسِبًا لكم على أعمالِکم, وَجازِيكُم علَيّهاء فراقبوه واحَدَّرُوة. 


وف الآية ص الفوائد: 
إرشاد المسلمين إلى إشاعَة السلام فیا بيهم إلقاءً» وردًاء وأنّهِ يُستَحَبٌ أن يكونٌ الردٌ 
أكمَّل مِنّ الايتداء. 


وفيها : وجوبٌ ردٌ السّلام على مَنْ صَلمَ؛ فإذا ره المُسلم عليه فا فإنّه يانم وہ لاه شالت 
سے ی س قر ا خرص م 


اثر الل في قولو: قاياس ينه أو دوا ). 

لاب خی السام أ عليه یلیم نا سمو سادا را شا لای في 
ولكن لا يُبِدَؤُونَ بالسّلام؛ لأن السام تمه المسلمينَ فيا ينهم ومن حى المسلم على المُسْلم 
وهؤلاء لَيْسُوا بمُسِلِمِينَ» ولول الي ية : الا ووا اليهود ولا النصاری بالسّلام۷'''. 


() رواہ مسلم .)۲۱٦۹۷(‏ 





وفيها: أن الريادة دوي والماثلة رض 

وئی الآية: دعاءٌ المسلمينَ لبعضهم بعضًا بالسّلامة مِنّ الآفات. 

وفيها: موعظة المسلمينَ بأن الله مُطّلِعٌ عليهم. 

وفيها -مع التي قبلها-: َع السام لأخيه السام بالفِعلٍ الحَسَنِء کالساعَةِء والقولٍ 
ب ا رجا ع د 
اقلا ادلم على غَيءٍ إذا فَعَلتَمُوةُ تحاببتم؟ أفشوا السّلامَ تبتكم1”". 

وفيها: كال لتحي في الإسلاء؛ اکا کے ان لکلاب ولحت وليك کة 


ات 


وها الإتيان بالأحسّنء والأكمّزٍ ل٠‏ مِنْ أنواع التّحاياء فإنٌ أصل اله لتحيّةٍ عند العَرّبِ 
قوشُم: : «حيّاكَ الها يعي :جحل اله لك حياة ومنا اا الد ا سا 


الإسلامٌ زادَمُم ماهو أفضل» وأكملء وأئہ وهو السّلام؛ لہ يض الدعاء بالسلامة 
او رہ الدغتاء بالات قصل وت می ةا لات ا 
سَلمَت من الآفات. 

والدعاة بالسّلامة في السّلام؛ یشعَل السَّلامَةَ مِنْ آفات الڈّنیاء ومِنْ عذاب الآخرّة. 

وفيها: أن الأصل رذ السّلام ما لَيَكُنْ هناك مانِعٌ» كمَنْ كان في الحَلاءِء فلا يَستطيعٌ 
2 و يريو ھچ جو 0-7 و ا ا ا و سو ادع و 
الد فيؤجله حتی تخرج» وكمّن کان في الصلاةء فيقتصرٌ في الرد على الإشارَة. 

ولا با برك 3 السّلام وإلقائه؛ تعزِيرًا للعاصيء والفاسق» و المجاهر. 

وفيها: جفظ الله تقال لأعمالِ عبادہ دون تغيير» ولا زيادة» ولا نُقصان؛ لیکونَ الحفظ 
أصلا للج آي 

وئی الآية: تعليمٌ للتواضع بن المسلمينَء وإكرامٌ المسلم لأخيه السلم. 

وفِيها: أن ترك رَد السّلام إهانة وإ مال یُوذی؛ ولذلك فإله لا تجورٌ. 

وفيها: أن إشاعة السَّلام بن المسلمينّ» لا ثناني الامتتاع عنة لأسبابه ينها ما تقد 


(1)رواء مسلم .)٤٤(‏ 


0 3 


ومنها: ترك إلقاء السّلام على ا رأة الشابّةء ولا ترد هي عليه؛ وذلك دَرْءًا للفتنَة ولا بأسّ 
بالسّلام على جماعة النساء إذا ا َف على فيه أو عليه الفْتتَةً''). 

وفى الآية: أنَّ الأصل فين لقي عليه السلامٌ نيد وهذا لا يُنافي ترك الرَّدُ في حالات» 
منها ما تَقَدَمَ ومٹھا :ف عبال الخ لان ا الین ما رون بالإنصاتِ: وعل المُبتيع؛ 
لاله تشرغ ردام ونحو ذلك. 


وفيها: أن الأصلّ إلقاء السّلام على المسلمينَ» ورد سلامهم ولو كان فيهم كُمَارٌ فإنّه 
صد بتسليوه المسلمينٌ؛ وذلكٌ حدیث أسامة بن زيب 6ئڑٹنا: ١أنَّ‏ رسول الله تاوما 
مرّ على مجلس فيه أخلاط مِنَ السلمینَ والش رکئ: واليهود: فسلَمَ عليهم»”". 

وفيها: الانتباة لكر أهل الكتاب. والكمّارِء في دُعاءِ بعضِهم على الملمينَ اشر 
متظاهِرِين بأنَّه تمه وسلامٌء ولذلكٌ یقولّ اللسلم ون في الرَد: اوعلیكُم؛: ولا حاجة للردٌ 
المُقذع؛ لأنّه يُستجابٌ لنا فيهم» ولا يُستجابٌ هم فينا. 


وفيها: آنه لا حَرَج مِنَ الجمع بن و سی ہو ہے 
جع اال ينها بقوله : قز فیا مت د وَسَلَنَمًا © [الفرقان: ۶۲۷۵, 


وفيها: تأمينُ المُسلم لأخيه المُسلم؛ فن قولّه له: «السَّلام عليْكم»ي ۱ و سی 
شَرّيء وأذايّ» فلا يسك مي مَكرُوةٌ قال سُغيانَ بن عيَيْئة : ١أتذري‏ ما السَّلامُ؟ تقو 
أنتّ منتى آم وقد ذكَر العلماءٌ في أحكام الأمان: أن المُسلِمٌ إذا قال لكافر: 5 


(١)انظر:‏ الأذكار للنووي (ص .)۲٥٢‏ 

(؟) رواہ البخاريّ (٦٦٥٦)ء‏ ومسلم (۱۷۹۸). 

(۳) قال أبو هلال العسكريّ تعتثالثة: «الفرق بين السلام والتحية: أن التّحِيَّ أعم من السّلامء وَقالٌ المبرد: یڈخل 
نی التَّحيّة: حياك اش وَلك البُشْرَىه وّلّقیت الخَيْر قال أَبُو هلال: «ولا يقال لذيِك شلام إنَّا السّلام قَوَلك: 
سَلام عَلَيْك الفروق اللغوية (ص۹٦٥).‏ 

)٤(‏ المَعْنی آله تی بَضْهُمْبَضَاء يزيل مارب شيعهوقاق بالسّلا وقیل: التْحيَة: البَقاء الدّائهُ» والمُلكُ 
العَظِيمٌء وَقِيل: هي بِمَعْنَى السَّلام وَقیل: إن العلايكة هم ولم علَيْهِم. الط أن ميد ات رفم 
هي من الله سیخ ارال هم وَمِنْ ذَلِكَ وله ايك وان : اتهم ہوم يلقونه. سام وقي مَعْتَى التحيّة: : الدّعاء 
َم بطُوِ الحَياقِه وَمَعْتَى السّلام: الدعاءٌ كم بِالسّلامَةِ من الآفات. فتح القدیر ٠٥ /٤(‏ 1( 

.)547 /۱( أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 





عليكُمء أو رَد عليه السَّلامٌ بقوله: وعلیکُم السَّلامُ» فإِنّه أمان؛ وعليه: فلا جور له قله بَعدَ 
ذلك. 

وفيها: أنَّرَدَ الكّلام كلما كانَ أت وأكمّل کان أحسَنَّ» وأفضَّل؛ ولذلك لو ألقَى 
شس و ات ہا الإفرادء فرّدّدت عليه بصيغة الجُمع: اوعلیگم السَلام1 
کان أتمٍ واف ر اة ان مَعَه غیرّہ وهم ملاتگة اللہ( ۱ 

وفيها -مع التي قبلها-: أن مَنْ مال مِنَ الکفَارِ إلى الشلمء فإنه يُعطَى ذلك فاه علق 
ذَكَرَ أمرٌ التحية -ورأشها السَّلامٌ- بَعدَ آیاتِ القتالء المْحْکمة بالبأس» اسان ونجيء 
ذِكْرٍ الشَّفاعةَء وآية النّحية بعد ذلك» فيه إرشاد إلى ترك قتال مَنْبَدَّلَ السَّلامٌ ومالٌ إلى 
السّلمء وأراد الصلح. 

وفيها: أن رد النَّحِية بالأحسّنء يشمَلٌ إرفاقًها بفعل حَسَنء كالابتسامّة» وأيضًا: البشارة 
اتی لكا جاتر ا فشاك رارق إلى اتی وت زفال لیا ر سد الها 
إل جفٹ اطلَبُ العِلمَء فقال مَإِدامديرتَةَ: ١مَرَحَبًا‏ بطالِب اليلم» إِنٌ طالب اليل لَتَحُفهُ 


وكذلك قوله اتات لوفدِ عبدِالقَیْس: 'مَرحَبًا بالقوم غبرِ حُزایاء ولا نّدامَى»7". 


وكذلك قوله ماوعا لابنَهِ فاطمةء لما دحل عليه: ١مَرْحَبًا‏ بابتي ٥۹۷‏ 
وقد يُرَافِقُ لتحي ثناء -أيضًا- فتكون مِنّ الرڈ الأحسن: كقول الأنبياء لنبيّا -عليهمٌ 
الصّلاةٌ الشلام- في قصَّةٍ المعراج: مَرّحَيًا بالَٔىٌ الصاح والأخ الصّاليح»*. 


وفيها: ابتداءٌ مقابلة المُسلم لأخيه المُسلم بذكر اللہ وذلكٌ بقوله: السَّلامُ علیکم. 


(1) روى ابن أبي شییة (6/ 117) بسند صَححيح عَنْ إبُراهِيجَ النَحْعِيّ» قال: دإذا رد الرجل فَلْيَقل: وَعَلَيَكُمْ - يَعْنِي : 
مَعَدُ المَلاتِكَة1. 

(؟) رواه الطبراني في اللعجم الكبير ٣۷(‏ ۷۳)ء وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 27): 8إسنادہ جيد1. 

(۳) رواہ البخاري (۵۳)ء ومسلم (۱۷). 

.)۲٤٥٤٢( رواہ البخاري (۳۹۲۳)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) رواہ البخاري :)۳٣۹(‏ ومسلم .)۱٦۴١(‏ 


٦۲‏ ات نے 


عو رح ا ا 


وفِیھا: وجوبٌ رد التحية على القَوْرِ؛ لقوله: ميو والفاء للتعقيب. 

وفيها: تقديمٌ الأتمٌ الأحسَنِ على المُجُْزئء والجائز. 

رٹیھا أن مرخ عا سرامي ناغير الشالا فإلّه سسب -أيضاك أن برد علية باحس 
منهاء فلو قال: مَرحَبّاء قلت له: أهلاء وهلا م خا وتحو ذلك" , 

وفيها: عمومٌ التحيّة والسّلام؛ على مَنْ تعرف: ومَنْ لا تَعرف. 

وفيها: أن الله كَسبُ أعمال العبادء وتحصِيهاء ونيهم عليها. 

9 إشاعةٌ الاسيعناس بَيْن المؤمنينَ» وتقريبٌ التفوس بعضها من ؛ بعضيء والتآلف 

وفيها: أن الخو الد ررق قرا بلحس ہا أو رُدُوهآ# فيه مُراعاةٌ لأصحاب 
الکمالات: والْسابقَین: ومراعاة للمقتصدين» وَالمُقتصرين على الجائز والمجزئ؛ فان من 
التاس مَنْ يُرِيدٌ الاقتصارٌ على فِعلٍ الواچب ودرك المُحرٌم. 

5 ا TT‏ ا یک 5 اڈ 5 2 

ون ححسنِ التحية في الّڈ: تعليمٌ الذي صلم وتزبيهة» کیا رَوی أبو داوة: أن جابرٌ بن 
سلیم اغف سلْمَ على رسول الله ماقيس فقال: عليكٌ السَّلامُ يا رس ول اللہ فقال له: 
لاتقل : عَلَيكَ المّلام ِن عَلَيْكَ السَّلامُ تی المت فل السّلام ليك" . 

وكانت الع رب لا بترن اس التسل غلك المجرور بعلى» نی ابتداءِ السّلام إلا 
الرثاءِء يعني: الثناءَ على الأموات. كقول الشاعر: 


عليك سَلامُ الله قَبْسَ بنَ عام ورحمّثه ما شا أنْ يرخا 


وقول الشْنَّاخ في رثاءِ عثمان أو عمرٌ ر ةعنقا بعد القعل : 

)١(‏ وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (۱/ ۳۸۰) قصل في قَوْلٍ: كيف أَنْسَیْتَ؟ كيف أَصْبَمْے؟ بَدَلامِنْ 
السّلام1. 

(؟) رواہ أبو داود (٤۸٤٥)ء‏ والترمذي (۲۷۲۱): وصححہہ وأحمد )١159466(‏ وا حاکم (۷۳۸۲) وصححف 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن القيم في الزاد (5/ ۳۸۳). 





عليك سَلام » مِنْ أمير ویار گت تل اللہ ف ذا الأييم المُمَرَّقَده 


سے 


وفِيها: تعليمٌ الله لعبادِو حُسْنّ اليشرة» وآدابَ الصحبة. 
وفيها أن مَنْ لك فضا صار ذلك في ذِمَتيكَ له قر ضاء فَإِمًا زد ت ت في رڈ وإلاء قله 
س عَنْ مثله”. 

وفيها ES Se‏ م ل E‏ 
عة قالّ: جاء وجل إلى 93 الاير فقال: السّلام عَلَيْكَوُ َرَدَ اتل ده جس 
فقال النبيّ ما تشع دوسا : اش 1 

ثم جاءً آخَرُ فَقَالَ : المّلامُ عَليْكُمْ وَرَحَة الله فَرَه عله فَجَلَسَء فان مویہ 

ثُمٌ جاء آرٌ تقال: السَّلامٌ عَلَبَكُمْ وَرَحْمَة الله وَبرکائه فَرَدَ عليه فَجَلَسَء فقا 
اللاو ً»". 

وفمها: أن الله معکرقل جات على كل شی ٠‏ سواءً کان كُبيرًا» أو صخرا عظےا أو یَسڑًا. 

وفيها: أنه ليس مِنْ سن التحية الاقتصارٌ على الإشارة كفل اليهودء والنصاری: 
السلا بالاقف؛ والرؤوس» والأصابعء والَجوس؛ ارقن حال و ا اة 
ال : ما کان فيه الذّعاءٌ بالخ وإلقاءٌ ذلك على مَنْ تَلْقاه» وتُقابله. 


ا 


وفيها: با ا ا لتحية ة عند الله؛ ولذلك فن «التَحيّاتِ»الدَالُةَ على العمو» 
والاستغراقي» لا کون إلا له تل کا في قول المُصَل في التّشهدِ: (التَحیات لله؛. 

Î,‏ الله تاق ننه وس با یھاوء ويتحريضي المؤمنِينَ عليه و کنھم على 
يذل الفاعة التق وجني سيّهاء وأمرهُم بإظهار الَوّوبالكلام. ن لمم عل بأئہم 
تَرِيُونَ على ذلك كله في یسوم آتِ لا رَيْبَ فی ولا کر اذل والأحصات ف قرو ا 
آله کان علی کی شی حَییًا پ4 هبكر اليوم: الذي يكون فيه المجَزاك فقالٌ بارال : 
)١(‏ انظر: معا م الستن /٤(‏ ۱۹۵). 


.)۷۳٣ /۳( البحر المحيط‎ )٢( 
.)1/11( وقواہ الحافظ في الفتح‎ ء١‎ ۹۹٣۸( وحسّنہ؛ وأحد‎ :)۲٦۸ ۹( رواہ أبو داود (۵ ۱۹ ۵)ء والترمذی‎ )۳( 





2 سور 1 1- E‏ 2 یی موتو س - پک کشر ۾ اس اج عر کر سر عو ہے 
می ا کی 2 
حديثا 0 


اس ہے 1 


: لاهو لا معبوۃ بح يواه يبتكم 4 الام لام ال م؛ فهو يُقيِمُ 
سور E ra‏ الى أخرّى بنونٍ التوكيدٍ 
إل بور الْقيمَةٍ 4 حاتم ويجازيهم فی بعد قيامهم مِنْ بوره م» يقومونٌ لله ربٌ 
العالمينَ ال ريب فيه فيو لا شك في وقرعء عد وأنّه کار ولا بد ومن آَصَدَفٌ © استفهامٌ 


35 2 
إنكاريٌ» أي: لا أحَد أصدّق من أله حَدِيًا © في إخباره» وعدي ووعيدو» سبعةةرتتق. 


وفي الآية مِنّ الفوائد: 

إثبات البَعْثِ بعد الموت. 

وفيها: تعد المؤكّداتِ عل القٌیء إذا کُر النّكذِیبُ بهء والعَفْلةُ عند وني هذا رد على 
مَنْ أنگر البَعْتُ. 

وفيها: الجَمْم بن التٌوحیدِہ والإیمانِ بِالبَعْثِ والجَرْاءِ في الآ 

وفيها: الات ال جدانة يه لله» وتوہ بالألوهيّة» وهذا ر بعنى استحقاقة للعيادّة وحدة» 
نشُوَڈٌی الكلام في الآية: هة لد إلَهَ إلا هو 4 فلا تُقضّروا في عبادَته» ولا تَضر فوا ينها 
شیتا لغيره» واا لأمره» وتبيه» وهو سیْبْعَلکُم يوم القيامَة؛ ليحاسِبكم على ذلك. 

وفى الآية: يديد لال 

وفيها : التذكير بمَقام العباد بين يدي الله للجسابء ومشهدٍ قيامهم مِنّ القبُورِء يوم يقومُ 
الأشهاد. 

وفيها: عدمٌ جواز السك في يوم الدّينَء فالإييانَ به مِنْ أركان الإيانٍ السّعةِ. 


4 8 3 يت و سے م ی 3 بج 7 و کی عو سر کے 7 س 
وفيها: أن الَذْبَ محال عل الله عَیَیَل؛ لأنّه تقض وعیْبٌ: وهو شاک شر و عرق 


اس 


التقص والعَيْبء والذي يَكَذْبُ -غادة- - نا يَكذِبُ؛ حوفا فع مَصَرَّة أو رجاءً للب 
مع أو جهو بح الوب وكل هذا َيف عن الله شتعلتؤقاق. 





وقيها: أن كل ما يُناقِض حبر الله من العقائدء والأخبارء وأقوالِ النَّاسِء فإله كَذِبٌ 
تلكا راطا کا ما 

7 0 1 70 کلم 3 

وفيها: عَم شان الصدق» وهو: مُطابَقة الْخَيَرِ للواقعء وبناء عليه: فان ما أَحْبر الله 
به في كتابه» وما أوحاةٌ إلى نبيّه تيرم في سئي لا يمك أن الف الواقِمَ» فیا حَصّل 
E‏ 1 فوا ج ا سبي لمر شرع 2# .- : 0 غير 1 7 
ويتحصّلء ولا بد أن يَقَعَ ما أخيّرٌ عن وقوعه في المُستقبّلء كا أخبرَ تَامًّا. 

وفيها: اا صقة الکلام لله تل 


وفيها: إثبات اليوم الآخر بالڈلیل السَّمعِيٌ» ويو جد م الأدلة العقليّة ما يؤيّدٌ ذلك 


9 0-8 8 سپ 2 5 ميت مر 2 2 3 5 
فی كثيرة منها: أن الظالإذا مات فی طغيانهء وقد ارتكب کل المُوبقاتِ: فإنه لا بد من 
8 ج : ے 
يوم يُعاقَبُ فيه» وِتعاد فيه الحقوق إلى أصحاببا. 


وفيها: أن أخہار الله اقل في أعلى مَراتب الصدق. 
کم عد اسر 4 زی 8 ےھ ے ا کی 2 
وفي الآية: رد على المَفتونينَ بکفٰارِ علماء الشٌرقِ: والعَرب» الذينَ يقدّمونَ كلام ھؤلاء 
على كلام الله ورسوله. 
ولَمَاتقدّمَ الأمرٌ با لجهاد في سبيل اللهء وا خروج لقتال أعداء الله وذِكْرٌ حال المُتْبْطِينَ 
من المنافِقِينَ ذَكَرَ - أيضًا- خذلاتهم للمؤمنينَ» ووجوب الاتفاق على الرَّأي فيهم؛ وفي 
كفرهمء ما دام أمرّهم واضحاء وأنَ المؤمنين لا يصح أن نتاه اش اق فقال سبْحانة وقالن : 


ع 
اہ ہے و ا وا ص ا ع ا سس ا و ٤ھ‏ ور سے کے سے ر ہم 
#هَمَا لک فى الَفْقِینَ فن وا ارکسم يما کسبوا آتریدون أن ته دوأ من 
کے سر بی ری مر 2 و 2 س۷ز سس ما 
أضل اله ومن يلل الله فان تمد لَه سيلا 4)۸ . 
52 پر سی ہا سے سپ سم کر 7 28 
مم لك فى الْمْفْقِينَ فْتَتَيّنِ 4 الاستفهامٌ للإنكارء والمعنى: ما لخم -يا أا المؤمنونَ- 
0 تم ا 100000 ون a‏ سو E E a‏ 
قد اخختلفۃ في الحكم على هؤلاء المنافِقِينَه وصرتم فريقيْنِ في ذلك مع أن أمرّهم واضِحٌ» 
وحكمهم جَيل؟ #إواله ركهم © ردّهم. وتَكَسَهمء وأضلهمء وصَرَّفْهِم عن الإيهان؛ 
سے اد سے و ا سے سے 2 2 س 5ھ لے سه 2 
والجهاد #يما كبوا © ہما اقتّرّفوا مِّ الشَّركِء والتفاق. والمعاصى مأأَتَرِيدُونَ © يا أمّها 
سے پا صصق 0 ری سس رہ . 5 3 1 
المؤمنوث #أن هدوا © إلى الحى طإمَنْ أضل الله 4 وأعواهُ فهو مفتون صادٌ عن اح 


حر حر ان رق 


فلا بد مِنْ مواجْهَيهء ولا تجوز الاختلاف في حكمه» والموقف منه #ومن صلل آله فلن 





TY‏ شش 


2. ید‎ ii 


: ہے أی: لَنْ قد لذلكَ الضَّالٌ الذي أَضلَهُ الله أىّ طریق تبيه إل الح ولَّنْ 
a‏ 
سبب النزول: 


2 


جاءً في الم صَحِيِحَيْن عن زید بن ثابتِ #فلتيغةة: أن رسو ل الله تسار حرج إلى کا 


سر ي ھ8 ا 
E‏ سید یتسہ رہ فريق يقول: 
5 وق يقول: لالىت #قَمًا لک فى المسَنَفِقِينَ فن #. فقال رسول الله 


220100 التبا بے 1 تتفي الكَيث: گا تنفي انار حَبَتَ الفضة». 


لمل حرلا الین تخیر مئاق جردي اوج لدي لذكودية فى 
کی و حر کہ عع الوك سے 

قولِه منعالوق3: # ومن حول مرب ا لاعراب مقون © [التوبة: ١0]؛‏ فر جوا إلى 
قومهم» وإلى هذا أشارٌ النبي 11 طيْبة تنفي الحبّك...٠‏ 

وليس ھؤلاء مِنْ منافقي المدينة» الذينَ بَسکنودَ دا ل المدينق» كعبر الله بن أي ا لأنّه قیل 
في شأیہم: لإحَق ماروا 4 کم في الآية التي بَعدَّها. 

وأيضًا: فإنَّ التي سل تيبا أوجي إليه بان لايقْبْلهِمِ؛ حى لا يَتَحدِّتٌ الاس أن محمذا يقل 
أصحابَة”". وأمًا المنافقون الآحْرُون في الخارج: فیٔقتلون -كما سيآ في الآیاتِ-. مالم يُهاجروا. 

3 کے می 55 ہے و 7 5 2 دعر 

وقيل: إن الشراۃ بقرله شبدةةة3: فما لک ف القن فنتی . .. هم ناس بمكة 
مہ اليد یر رجش 

لحقيقة هُم مَعَ كفار قُریشء يُظاهِروهثم على المسلمينَ. 

وسيأتي في الآياتٍ ذِكْرٌ أقسام أخرّى للکفار والمنافقين» ومنهم: طائفتان مِنّ الكمّار» 
استثناهمٌ امي القت ومُمٌ الذينَ انوا إلى قوم مِنَ الكقار -أيضًا- ينهم وبَيْن المسلمينَ 
عهد صاز حُكْمْهم حُكْمَهمه وكمارٌ آخرود؛ لايُريدودَ قتال المسلمين» ولا عل قومهم» 
ويَطلْبونَ السَّلامَة فِمَنَع الله المؤمنينَ مِنْ قَتْلِهم - أيضا-ء [3اتكو | اقل اتا 


(1)رواء البمخاري :)٥٥۸۹(‏ ومسلم .)۱۳۸٤١(‏ 
(5)رواء البخاري :)٦4۰۵(‏ ومسلم .)۲٥۸٣١(‏ 





ویو جد طاتفة أخوّى م المنافقينَ» سيأ ذِكْرُهُمِ في قوله خاد وتا 3117 ما دو ال 

فة أَرَكْسُوأ فا © [الساء: »]۹١‏ وهؤلاءِ ماكرودء شُادِعوتٌء كانوا ينون المدین وہُظھرونَ 
ت مس جم ا 3 5 : 
الإسلاة» ویَطلبُون الآمان: تم يَرجعون إلى قومهم» فيظاهر وتم على ال مسلمینٌ. 
5 خر عو ص ت ا تی 4 ع 

ومنهم منافقون سشکنوا المدينة برهةء ولعلهم لإیَتَحمّلوا الحياة الإسلامية في المدينة» 

8 ای 5 ےچ 3 0 0 2 8 4 
مِنْ صلاتی العشاءء والفجّرء والخروج للجھاد؛ وتك المُحرّماتِ: فخرجوا منها برعم 
نهم يبوا بالمَرّضٍء ولاب أن رجا استشفاة» وكانوايَغدِرودَ بالمسلمينَ؛ فحُكْمُهم 

عه صقر دج پا ا 3 

المقاتلةء إن ل يُرجعوا مهاجرين تائبین إلى المدينة. 

وني الآية مِنَ الفوائِد: 

وجوب ا حادِ مواقف المؤمنينٌ من أعداء اللہ وأن اختلاف المؤمنِينَ فيهم يُعطِي أولئك 
الأعداء ا ومَرِيدًا من المد والعتو والنفور. 

5 : 8 ر تی 55 سے ج ہے سے ا اھ 

وفيها: أن حَسْمَ المواقف مِنّ الأعداء صروري في مُوَاجَهَتهِم» وكيتهم. 

وفيها: أله ينبني على الفَِة التي تين ها خطأ رأیہاء ان رجح إلى آي الفَة التي صقت 
بالحَیق والصوانة. 

وقيها: أن المنافقِينَ» وأعداءً الڈین: يَستفيدُونَ من الخلاف بَین المسلمينَ» بل يَسعَوْنَ إلى 
إنشائه؛ وقيامه» أصلا. 

وها ا عروة ادي يذ سے فت ابره مورعل E‏ 
7 

وفيها: تَحَذِيرٌ المؤمن مِنّ التعاطّف مَعٌ الکافرہ أو المنافق؛ لأجُل قَرابَةء أو مصلحة. 

وفيها: أن الانصراف عَنِ الحق هلاك ورك القیام بالواجباتِ الشُرعیة ضلال. 

وفيها: عدمٌ إضاعة الوقتٍ: مَعٌ مَنْ بين إصراره على الباطل. 

وفيها: أن المداية واللإضلال بيد الله يَكتبُ ويَقَيمُ من ذلك كيف یشاء ببحكمته. 


وفِيها: تعليمٌ الله لعباده كيفية التعامل مع المنافقينَ. 


1 یسا‎ 0 A 





وقيها: أن مث خذ لان الله شاشر للمنافق: ان یُصرفه عن باع کچ والقيام بالطّاعة. 

وفيها: عدم جواز التياس الأعذار للمنافقينَ فضلا عَنْ مَدجھم۔ 

وفيها: أن هداية التّوفيق إلى الحقٌّء وا و جح لقال لا گا زب العالين :اتا 
هداية الذلالة عليه والإرشاد إليه: فإگہا بمقدُورٍ مَنْ أراد أن يَقومّ بباء من كان مِنْ أهلها. 

وفيها: أن الجزاء من +: جنس العَمَلِء ون الذي تار الِوايةء هو الذي يُغو یه ال أنَ الله 
ان تين اذ ا 

وفيها: أن الأعيال الصًا ٥‏ تلد جنسهاء والأعيال السینة 

فاا اہ غا 9 دلرو را“ معلت 


حم 
ا 


لج ا 


وَفها وال شی اوغ 

وني الآبة: أنَّمَنْ قََى الله عليه بالضَّلالِء فلَنْيُوجَدَ له طَرِيقٌ للهداية» ولا مُرشد تمدِيه. 

وفيها زغل القدر يةه الذينَ فوا أن يكونَ الإضلال بتقدير الله تاقتاق وهذا مَردودٌ 
بقوله عَرتبَل: #والله أذ كسم 4 لك السبّبَ منهم؛ كا قال ثنعاظلیقاق في الآية الأخرّى: 
تارش ام که مک [الصف: ه]. 

وفیھا: آنه لا تجوز مَدْحٌ الكمّارء والمنافقينَ» وتزکیٹھم: ولا خسن الط ہم. 

م ذَكَرَ نراق شيئًا ا ول في صدور أولئك المنافقينَ من الآماني» وكبى المؤمنِينَ عن 
مُوالاتہم فقال عَبَيَمَلٌ 


پک نے ےھ سح ار ہے حر سس سک ار ع سر سر تحطہ سن 22 7 می کے ری وہ ۶ 
بت ودوا لوت وت کا اة تخو دون سوا فلا نت تخد يہ أو 2 حي حق مباجروأ فی 
ا 


اس کی و سر دہ گر ظر سے اع بحيلا وا سے ا سے سے 


1 f 


سیل الله لله إن تو رأ فسدوهم واعتلوهم عیت وجد تسو 1 ول دک دوا متهم دَلگا 
۶ ود سی سن كما کر وی جس جم 


۴ ۴ 
واا زل عليه طت ن 4 أنمء وهم «إسوآة 4 مُسئَوِينَ م في الكفر» وهذا فن تا 





٠ 


عداوّتهم. وبُخضهم لكُم؛ فِيَطمَعُونَ آن تكُونُوا يثلهم: وتَحَذوا حَذَوَهُم؛ حتى 5 یقضی على 


الإسلام؛ ولذلك كذ اه قرع وي a‏ الى اناي تقال: و 
خد وا م م 4 وتجعل وا ويه أعواناء وأنصارّاء وإخواثاء وأصيقاء حي مباجرواً فى 
مل أله 4 من أوطانهم إلى المدينة النبويّق فيجاهدوا مَعَ النبيّ البرك فتكون الحجرةٌ 
ليا على صدقهم» ويكوت الاستقرارٌ فی المدينة ليلا على ينهم للإسلام ورَغَبَيِهِم فيد 
وئی ا ليش تحت سشلطانب وأحكامه #فإن ولوا 4 وأعرّضوا عن اجرف والبقاء في المدينة» 
و a E‏ م - یی گر 2 8 سر ج 5 
بالأسر إا قز اقشوش حت ویر تہ رو ہیل أوفي الحرم كشو 
مم ولا بَمَوَل شيئًا مِنْ أمو ركم ولا تا صر کم على ,آعداتگم وبٔساعدگم 

O 

انان الصّحابةٌ ة تالتش حتى يس المنافقون مِنْ إعادعهم اک الكفر بَعدَ الإسلام» 
فصارٌ قُصارّى ما عند المنافِقِينَ هو التَّمن فقط, بأن يكفْرٌ المسلمون. 
5 سر ا بے 5 ھ سے کر م 
وفيها: عة المنافقينَ للكفرء کم دل عليه قوله: # ودوا ©. 
وفيها: آن تعش الأشرار لا كتفي بِأنْ يَضِلّ هو حتّی يَضُعٌ إليه آحَرِينَ يُضلّهم مَعَهُ. 
ن أهل الالحراف لا بون اسيشامة ة التاس على الھُدی. 

ذفها saia‏ ا ہما ہُم عليه مِنَ الضَّلالِء والغواية» فطمعُوا أن يكو ن التاس 
مَعَهُم في ذلك وهذا مُنْتَهّى التاي في الكفر. 

وفيها: او َو امن لغيره فهو كافِرٌ دن الوداد من عمّل ا ۴ لقلب. 

وقيها: سودي وَالفْسْقء على إضلال الصالحینَ. 

وثيها يا مُوالاة المنافقین والمشركين. والمشتهرينٌ بالْزندكة والالحات كا قال 
سبحائة وتعال : )تا e‏ لا دوا عَدوی د وليه © (اممتحنة: ۱. 


RIE hy‏ ا 


وفيها: تحَذِيرٌ اللؤمنینَ مِنْ طَلّب المَحبّةء والولاية» مِنْ شخص عدو لله 

وفيها: فضح الله للمناؤقینٌ وإعلامٌ السلِمیںٌ بِحَقِيقتهِم. 

وی الآبةِ: وجوب الحجرة إلى النبيّ لوت وكان هذا الو جوبُ قبل الفتح» قال 
الحَطَ اي وَعَدْدهُ: "كانت الِجْرَةٌ فَرْضًا في أَوّلِ الإشلام على مَنْ أَسْلَمَ؛ لِقلَة اق سڈ 
ِالمَدِينَة وَحاجتِهِمْ إلى الالجيماع» ما قح الله مک دحل التاس في دين الله أَفْواجّاء 
نَسَقَطَ قَرْض الِجرَةٍإِلى المَدِيئَ» وَبَقِيَ فَرْض ا جھاد والنيَّةِ على مَنْ قامَ به أو تَرَلَ به 


س ا 


عدو ۸ 

وقيها: حَسْمٌ الأمر مَم المنافقينَ وعدم التَّهاوْنٍ مَعَهُمء إذا قام الدّليل على نفاقهم. 

a 2 :‏ 7 1 0 سے ای حر جم 2 ے‫ 

وني الآية: دليل على شخ تحريم القتالِ في الأشهر الحرم بقوله: محَيَثُ ید کل ينا 

وفيها وجوبٌ تقدیم الأدلَة العَمَليّه على صدق الإيهانِء ووجوبُ الانضمام إلى أهلٍ 
الاباك والقتال مَعَهِم. 

وفيها: حطر التاق وتضييق رُفَْي؛ إذ بامتحان المنافقينَ بالهجرَةٍ تلكش ف حقالمُم 
فلا يَبْقَى إلا منافقو المدينة» وانكشاف حقيقة مَنْ يدعي الإسلام وهو مِنْ أعدائه مَكسَبٌ 
لأهل الإسلام؛ ان اذا عَدُوه منم موه فأضَرّ يم غایةً الضْرَر؛ أمّا إذا انكشف أهرة 1 
واف ق ا اة الك بقلل أبن وه فإ ولاك معن القنائقة 

وفيها: تحريم عة المنافق» ووجوبٌ بُغضه» کم هو مُقتَضَى النهي عَنِ اتخاذهم أولياءً. 

ںو ریو المنافقينَ» وَأَمَر بقتال مَنْ ا اجر استکتی عل 
طائف” كين من الكمار؛ لأمن غائلتهم» وانكفاف سرهم لاحي سيين :ما لِدُحْوهِم مَعَ 
ف رس موي بويج ہس مس ددم 


سے م سے ماپ 


(TAFT فتح الباري‎ )١( 
وهو قول جمُهورٍ العُلماءِ.‎ )5( 





الا ای بصلود ماک وم بینم ونم مدق آز كوكم حصرث دودشم أن 
یلوہ أو يعَيِلوا فوم ھم کو كة أن تلع عي بی سر سی 
کیاوک وَالقوا لک اسَاع فَاجَعَلَ ال لک عَم سييلا )۲ 

شال )ازیو ی رر کور مو فباقية على التٌحری یم؛ لأجلٍ 
الکفر ال يصِلُونَ 4 أي 7 0 دو م کم کی أي : :تنكم 
وينه م مُهادَنَةٌ أو عَقدُ دمو فدَحَل هؤلاء في عهدهم فصارٌ حُكمُهم كحُکمهم فيَمئَنِعٌ 
0 راغ يوز لاقم ماران أملزكم؛ لأجلٍ الف رق وشل الشتنية. 

اكات ق کو طا یں کشر ا الات :لی آ٤‏ کے 5 یکن کر زمر 
دخل فيه وَمَنْ 2 حب أَنْيَدْعْل في عَقَدِ قرش وَعَهْدِهِمْ َل فيه». 

وقد جاء عن ابن عباس يغقهعتة: أن هذه الایة مسو حه بقوله مُنعلاوقاق في سورة التُوبَ: 


ع اقل ۾ 1ی 


# ذا الخ الاشہر الحرم نافثلوا المشركه د حت ودنٹ وہر 4 [الثوبة: [a‏ 

وش "يشمن غك ا اش طائقةٌ أخدّئ م الكقارء قال الله عنها: 
ار ةوك 4 1 رقي ليرت صدورشم 4 وهم في حال ضیق صدورهم» وخْوْفِ 
فلوم ان یلوم أو يلوا ومهم افلم اقرخ نه وزع لعي وی سے ڑا 
ال المسلين ا سرت لقو سل الات وتطلون او اا 
107 قتلّهُم -أيضًا- ولا أَسرهُم؛ حفظًا للَعَهْدِ وهذا مِنّ نعمة الله على المسلمينٌ: أن دل 
طائفةً من الكمارء وَأَفَعَدَهم عَن مُقَائَلَةِ المسلمينٌء وقد بين برقي مِنتَهُ هذ فقال: ور 
E 2‏ یا جرلا سیت گر يا آنا المؤمنون لرگ 4 
وحاريُوكم», واجتضع رھم ال د شر غیرمم فاشتّد عليكمٌ الو طمن عار لوك قلم 
کیاوک وكَمُوا أيد اليك مک جانا آلسَلَمَ # انقادُوا للصلح» والأمانء والَرّمُوا 
المُسالَة طف جملا لک َل سيا 4 لیس لكم طَريقٌ عليهم تَسلکوتبا باس رهم 
(1)رواء أحد (۱۸۹۱۰)ء وإسناده حسن. 


e‏ سر و تو a‏ ال ا م افو و 
(۲) رواء ابن أب حاتم في تفسيره (۳/ ۱۰۲۷)ء وقال: وروي عن الزهري» وعكرمة والحَسن: وهتادة نحو 
ذلك 


04 





أو قتلهم. ومِنْ هؤلاء: : بعض بني هاشم الین خر جرا مع فرش في بر وهم كاريغونه 
حبیود می سزیء فلهى فتقَی التب قاعم عَنْ قَتلْهم 
یجس وسر 
رام الوب والمَّوائِيقء مَعَ الكفارء مَعّ الاستمرار في بُخضهم» والحڈر منهم. 
وفيها: أن ن مکل مِنَ الكقار فی عَھد قوم كفَارِ عاهَدُوا المسلمينَ؛ فإ فإنّه يأ 
ٹلا جوز أده اسا ولا فل 
وفيها: أن مَنْ دل في عَھدِ قوم أخذ حكمهُم. 
سض 


وفيها: أن بعص الكمار مساُونَ» لا يَرَغَبُونَ في قال أَحَدٍ. 


تو2 7 


خد حكمهبء 


ہی کسی لسرا سدتفا اجتماع جميع الكقار 
عل الم ظافة تر 

وفيها: أن مَنْ ِق بالعامَدِينَ أو كنف عن قتال المؤمنينَ» فلا تجو اسر ولا قَتلة. 

وفيها: أن الله يُلتقِي الرُعبَ في فوب بعض الكَّارِء فلا َر ئون على المسلمينَ» وإن 
كانُوا لا يَرِيدُونَ قتال قومهم أيضًاء 

وفيها: شاهدٌ لقوله شبعةةةق: «عسی آله ان کف باس ال نَكَمَرُوا 4 [النساء: .]۸٤‏ 

وفيها: أن الكمارَ مَراتِبُ في عَداوة المؤمنينَ. 

وفيها: تحريمٌ الاعتداء» حبَّى على بعض الكمّارٍ. 

وفيها: لط الله بالمؤمنينَ» ورعاتة هم وَتحَفِيفَةٌ عنهُم. وبَُحَذُ مِنھا: أن الله إذا س اط 
الكمّارَ على المسلمينٌ» فإلیا هي عُقوبةٌ أو الاڈ ومَحِيص. 


3 ع ت 22 RE‏ 7 ل 
وفيها: أن الصدر حر ويضيق. 





وفيها: أن الله سبعاةرةق جل بعص الكفار يَرضَحُونَ لا لس اسنا 


وفيها: إباحةُ الشُوادَعَةِ إذا كانت في مَصلحَة المسلمينء وأمًا إذا كان بالمسلمينٌ قر فة 
قال بعص العلياء: لا عور حيتئز مُهادتَةٌ الکفار مِنْ غير جزية. 

وفيها: سياسَةٌ شرعيّةٌ عظيمة باستدراج بعض الکضار إلى الجيادِء وترغبيهم في كف 
این برع ومان لس الف لا يهم ميم الأعداء عليهم: وقد قيلّ: إِلّه َل في 
حكم هو الآية : نو خزاعَة وبِنُوبَكْر بن زَلِدِهِ وبنُو مُدلج» وبنُو هلال بن عَوَیْر. 

وفيها: آن من لتب إلى قوم مِنْ أهل العَھدِ أو انتَمّی إليهم» أو دَحَلَ معهم با حليِ: 
او کو لان ل ا2س ا 25 وا 

ثم ذَكَرٌ ناشاق تَوعًا مِنَ المنافقينَ يأثُونَ لطاب الأمانِ ثم درون ويُعِينونَ قَومَهُمُ 
الكفارٌ على المؤمنينَ وهؤلاء ليسُوا بن استنتى الله؛ ولذلك قال في حاهم. وحكيهم: 


کے 


٤ سفن‎ 0 


551 
ظ5 
و 
و 


ون ریدو أن يمو منوا مومهم کی ما رڈ إل أل 
ایا نيبا فان لم يعار 2 اَل وَیکوا ايد تَهَء دوش 
وَاَقَتْلٰوهُم کیٹ افش وار کیک کت لک عت خنطا ٹیا لا 4. 


ظاسَتجدوں 4 يال يما اللؤمضودَء عا قريب فان 4 من المنافقينَ ميُرِيدونَ أن 
ٹوچ 4 أي: اوا الک باظھار إسلايهم عنقم رامنا رهم 4 اي: باو 
طس قومھے ببم؛ وذلك بإظهار الكُفر عندَهُم إذا رَجَمُوا إليهم؛ قم في الظاهر معَکم 
وفي الباطن مَعٌ قومهم المش ركِينَ» كا قال مِالََودقَ: 2 لوا إل سني قالوا ا معکم إنما عشن 
مهمون # [البقرة: »]١5‏ وهؤلاءٍ مُدَبْدَبُونَ أرواكُهُم عندّهم غالية ولكنّ عقوكّم عندَ 
أنفيهم رخيصة لکل ما دوا 4 كلا دعاہم فومھے فال الف 4 إلى الشّركِء وقتال 
الیم رسفا 4 واٹنکشوا ورج وا إلى قومهم يُقاتلوتكم مَعَهّم؛ وائمَتگُوا في 
دش یگ رة ا بای ر يحلل سرن کک ربكا ارت یلم 
فقال: فان لم علخ ریازکرا مالک یلعا الام 4 ويَطلْبُوا نكم الصّلحَ؛ 





رالشاد وکوا اتور 4 عن ریم دوه 4 بالأشر فو فَلومُمَ حَیّثٌ 
تک نا رس ایس ل ایت ن وثقفة: ظَفْرٌ به 

وأدركه #و اوک چک علا لي عم 4 أيْ: عَل عَلَ أخذهة وَقَنلهم سلطا میا 4 مج 
واضحة وبُّرهانًا ظامِرٌا؛ وذلك لِظھورِ عدارتمم» وانكشاف أمرهم» وإضرارهم بأهل 
ا 


تا بن سآ سح ڑرے 5 0 
وصح عن جاه د مدان في قوله : #بريدُون أن موك یا منوا موم قال: اناسٌ 
كانّوا یأئ ود إلى النبيّ ابرع فيس !مود ریا تم یر جعودٌ إلى ری فیرڈیسون في 
الأوثانء يتَقُونَ بذلك أن يَأمَنُوا هاهُناء وهاهناء فأمَرَ بقتالممء إن 1 يَعتزلُواء ويُص لِحُوا4). 


سے سج حاتم سس مس ہے نول ورس رت ہی 
قال: ١حيًا‏ كانوا بتِهامَة قالوا: يات اللہ إنا لا اتلك ولا تايل قومّناء فأرَادُوًا أن يأمَنوا 


رسول الله وَيأمَنوا قومهمء فأَبَى الله ذلك عليهم»”". 

وفى الآية مِنَ الفوائد: 

تأيبد الله للمؤمنينَ» بإخبارهم بالأمور بل وقوعهاء وكَشْفٍ بعض بواطن أعدائهم ُم. 

وقيها: أَنْ المنافقِينَ يحَرِصُونَ على السَّلامَة ويُرِيدُونَ الحياةء ويَكرّهونَ المَوْتَ. 

وفھا: أن م سہات المنافقينَ اول إواضاء > جميع الأطرافٍ. 

وفيها: وضْفُ حال التَدَبْدّب والقَلَقء التي يَعِيِشّها المنافق. 

وفيها: شف دہ المنافقِينَء وخداعهم» بتظاهرهم بالإيانٍ أمامَ المسلمينَء وانغماسهم 
في الكفرء إذا رَجَمُوا إلى قومهم. 

وفيها: شِدَّة ته المنافقِينَ؛ وذلكَ لوقوعهم مَنکُوىىینَ ومُنْمَمِكينَ فيها. 

وفيها: أن الكمَارَ يَْينُ بعضهم بعضًا. 


() تفسير الطبري (۸/ ۲۷)) تفسير ابن المنذر (۲/ ۸۲۷). 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۲۹). 





وفيها: أن مَرَدَة النافقينَ بعامِدونَء ويَعدِرُونَ لبعد المرّةِ 

وفيها: أن المنافقينَ يُظهِرُونَ الإسلامَ للمسلمينَ» ويُظهِرُونَ الكُفرَ إذا رَجَعُوا لقومهم» 
حتى كان الرجل نهم یقول له قوث -إذا رَجَْمَ مِنْ عند اسلمين-: بماذا أسلَمْت؟ فيقول 
-مستهزتا-: «آمَنْتُ بهذا القردِء وبهذا العَقَرَبِء والختفساء». 

را از الو كناك از رارق سور يرو اقبي ران سای بالنظر 
لرک کرابدل عله وله : فان لم یعارلوھ ویلمو ان الام وفوا يريم 4. 

وفیھا: أن هذا النّوعَ مِنّ المنافقينَ إذا تبنَثْ ياه فإگہم يُقتَلُونَ ني کل مکان نی جل» 
أو حَرّمِه ولا لاج هم» ولا حل يَنهَمُ معهُم إلا هذا. 

وفيها: تَسمِيةٌ الدّليل الدَّامِغ بِالشّلطانِ المُبِينِء والمقصوةٌ به في الآية: ظُهُورُ العَداوةٍ 
وانكشافٌ الكُفرِء وظھوژ العَّذرِ والإضرار بأهل الإسلام. 

وفيها: أن للهَيُسَلّطُ المؤمنينَ على المنافقينَ: رعا بالإذن في كله م» وأخذِهم وقَدَرَا 
بتأييد المؤمنينَء بإنزالِ السّكينةء وجنود مِنْ عندهء وإلقاء الڑّعب 35 لوب أعدائهم. 

وفيها: احتصاص هذا النوع مِنّ المنافقِينَ بمَزِيدِ مِنَ التتَبع» والتفتيش» والتنقيب» عن 
أحواهم» وأماكنهم. مَعٌ الفطانّة 52 الحذاقة فيهم. بالمقارنَڈ بجنس المنافقينَ الذينَ قَيلهم. 

وفيها: تَويحُ الحُطَة الحكيمة في معاملة لمنافقينَ» بحَسّب الظروفيء والأحوال. 

وفيها: الحرصٌ على تییزِ المنافقِينَ» ومعرفتهم بعلاماتہم؛ وآیاتہم. 

وفيها: أنه لا جال للْينِء والرَّحَاوَةِء مع المنافقينَ الغادِرين. 

وفيها: التحذير مِنَ المنافقِينَ» والسّعيُ في شف حالهم. والبحث في أمرهمء وتسم 
خفایاهم وعلاقات, تہم؛ بالكفار. 

وها أله ليس كل علب الأمان فهو مسال وليس کل من طلَبالأمانَطاہہ 
الب كل ع ای الاما وك رة جد 

لما ذْكَرَ الله سبحاشرتقال قتلّ المنافقينَ -وكان مِنّ المّحتَمَل أن بُقتل مؤمِنٌ بَريءٌ التِباسَا 


.)۲٦٢ /٢( البغوي‎ ريسفت)١(‎ 





بِالخَطَّأ؛ وذلك لَمَاءٍ حال المنافقينَ- فقد بيّنّ ٠,‏ بارتل كم قتل الحَطَاً . ولَمًا ذْكَرَحَکِمَ 
کی م ہیی ھی وا ی ورا ا 
المسلمينَ بغيرهم. 2217 هم البعض؛ فقال تعکر12 


0 


بپ اح ی اس يقل متا e‏ عر 6 ارج صو و سر و 
سے 2-0 س رت سے ا 
فو نے و وڈ راتا الا 9 إل 01 وا نكاس ين قرو عدو لي 


بي 


م م 
سے ا مر کرس سی ھا کی سے کسی امات و ہا و حر شح ع عرو قر 
وهو مومرن فتحرر رفبة مو نے وإ n o‏ 
سے مرو حر ہے کے نے کے سے 7 
کا ت و ي مر ج فر عام و 
کی سو ا خر سر سے کس ھت ہیں نم مم سم 
شھران مه تابعين وه یر تہ لپک ا ےا كيت 46 


وَمَاكَات ممن 4 ما يَبَغِي له» ولا يَلِيقٌ به ولا صح ۶آن يفنل مُومنًا 4 
معضوع الدم إلا حَطَعًا؛ إلا حالةً كونه ُطِنَا في قتلهء والقتل ثلاثةٌ أنواع: 

الأول قعل العَمْدِ: وهو قَصدُ لقتل با يعمل غالبا كالسّكينْء والمُسدٌس. 

الثاني: قتلّ الخَطاً: وهو القتل بغير قَضْدِء كقتله أثناء صَيْدِء أو فی حوادِث السَّياراتِ. 

القالث قي ال وشو أن تقد انان با لا کل غاا كالعصا الخفيفة والصّفْع؛ 


واللطم» فیموتَ. 

ومن فل مُوْمِتًا حَطَكًا © فقصدَ قتل مشر متلا ناصات شم أو ظط ال خن 
مشر کاء فقتلّه» فبانَ مسلا ٭شتحریر رق رك ۇيك 4 لال حن ال فان عي عبتاء مسلياء 
صخي راء أو کبیڑاء ذَكَرَّاء أو ئی «ودية مُسلمَة ل هلو 4 هذا حقٌ أولياءِ القتيل فیما 
فاتسم من ييه م فيب أنْيوديَ إلیھم دية قتلِ الح[ قال بعش العلماء: إا تب 
أخاسّا؛ لحديثِ أحمدء وأهل الشُننء عن ابن مسعود تلقظا: قى رسو ل الله اقا 
ف ية الخط| عشرين بنت تحاضء وعِشرين بي تحاض ذُكُورَاء وعشرينَ بست بت لبون 
وعِشرينّ جَذَّعَةٌ وعشرينَ جقة». 
)١(‏ رواہ أبو داود(10٤٤٦)ء‏ والترمذي (١۱۳۸))ء‏ والنسائی (٤۸۰])ء‏ وابن ماجة (1771): وأحد (۳١۳٤)؛‏ 


اعا داوسب لار ی را یی جرعي ار كفت اضر سس یں پر 
وبنت المَخاضي وابنٌ التخاض مي الإيل: :ما دحل في الستَة الثانية» وبنث اللْبُوت: وان اللّبُون: ما أتى عليه- 





وقيل: تچب أرباعًا. 

وأنًا قل شبه العَمدِ -ويُسمَّى: عَمِدَ الخَطَ-: فإن الڈّیة فيه أثلاثٌ على العاقِلَةِ؛ وذلك 
لحديث الصَّحَيِحَيْنِ عن أي هُرَيرَة هة قال: اقلت امرَأتانِ مِنْ هُذَّيلء فَرَمَتُ إحداهها 
الأخرّى بِحَجَرء فقَتَلنھاء وما نی بطیھاء فاختّصَّمُوا إلى رسول الله مع افقصّی أن وا 
جُنیٹھا غُرَةٌ: عبد أو ولِيدَةٌ وقَضَى أن ية المرأة على عايِلیھا؛١).‏ 

فإذا كان المُخطِيٌ في القصل: الإمام أو نائبّه» كأمير الجيش. فن بَيْتَ المالٍ يحمل 
الية. وقوله تنتقتاق: إل أن یکل نوا 4 أي: إلا أن ينال أهل المَيِّء ويَتَصِدَّقُوا 
اهت ناو اش نعط ولا تب أداؤها إليهم ینف #فإ ن كارت 4 أي : المتعول عسلاً 
من قوم عَدُو نکم يعيش مع كنار في دار الحَرْبء ولإَْارِفُم, ولإنھاجز وهر 
ؤبٹ 4 أي: هذا امقول ولإيَعلَم قاتِله اسلمٌ بذلك تحار رَکسنے موك 4 
يحب على القاتل أداؤها؛ أداءً لج اللہ ُبِحڈوقاق: وأمًا الذیةً: فتَسقَط؛ لألّه لا ورائة بن 
المقتولٍ المسلمء وأهله الكمّار؛ ولان أهلّه كمّارٌ محاربونَ» فكيف تُعطِيهم ما يَستَعِينونَ به 
على حَرْينا؟ ان كات 4 أي: المقتول حمطا «إمن قَوْمٍ ب4 كقار بتڪم 4 ياأيها 
المؤمنونَ وَبَدْئهُم مََِقٌّ 4 أي: عَهْدٌ على ترك القتال» ومُوادَعة» وميثاق ديه ہ 
أي: فالواجبٌ على قاتله حینیذ ديه #تحلمة 4 مؤدّاة؟ ئی فك أهله. # أي: آهل 
المقتول مى الكقار المُعاهَدِينَ. 

والمقتول إذا كانَ كافرّاء مِنْ قوم بيدا ویَبْنَھم عهد فقد بّنّتٍ الشَنةُ دِيته كما جاءَ عند 
آحمد» والترمذي» أن النبيّ ا قال: دة الكافر نصف وَيَةِ المسلم»”". 


ع 
ا سر قد 


چ ی 2 ۔ سی جا ا a‏ 2 4 : کو ا یس - 
وذَهَبَ الحَتَفِيّه إلى تساوي المُسلم والدَمّيٌ في الأروش والدياتء وَكَذَلِكٌ المُسْتَامَنْ. 


= ستتانِء ودخل في الثالثة» والحقة: ما دخَلَتْ في السَّنَِ الرابعة» والجَدّعة: ما اْتكُملت أربعة أعوام: ودخلت 
فی الشّنة الخامسة. انظر: النهاية /٤(‏ ۲۲۸ ٣۳۰)ء‏ المعجم الوسيط (۱/ ۱۱۴)ء فتح الباري (۱/ ۱۸۲)ء كشف 
المشكل (۳۹,/۱)ء مرقاة المفاتيح (5/ )۲٦٢۹٢‏ 

(1) رواه البخاريٌ (١541)؛‏ ومسلم .)۱٦۸۱(‏ 

)٢(‏ رواء الترمذي (١١٤٤٢۱)ء‏ وأحمد (7597): وصححه محققو المسند. 





وَقال المالِكيّة: ية الذَمّىٌ على الصف من دة المُسْلِم. أَتًا المَجُوبِيٌ والمُعَاهَدُ 
والمُرْئدٌ: فيه قش مس دب وة امم ۱ 

قال الحَنابلَةُ : كل مَوٌلاء عا مَل النضف مِنْ ية المُسْلِمِ . وَقال الشافعیة : كُلْهُمْ عل 
اثلث من ية المُسْلم”". 

ورو رقب ومک 4 عل القاتل أيضًا لق الله نبعتتواق فمن لم یج 
ر اق لعف ا فی ا فصسیام شھرن مساب بِعَان © أي ج 
مُتَوالِيَيْنَ وجوبًا lei EY.‏ و و دن الک أي : هذه الکضاراتٌ التي 
أوْجَبّها الله عل القاتل : تَوبَةٌ من الله على عباده» ورّحمة . بهم؛ وتكفير ا عَسا أن يحَصْل منهُم؛ 
من إ مال وتقصير؛ وعدم احتراز لوكا الله خلا 4 بأحوالٍ التاسء والتعويضات؛ 
والكفاراتِ #حصكيمًا 4 فا يَشَرّعه لعباده. 


وفي الآية منَ الفوائد: 

تحريمٌ قتل المسلم أخاءٌ المسلم. والمسلمٌ إذا فعلّ ما يُوجِبُ قتلّه -كالتّْس بالتفس» والئیب 
الزّانء والتّاركِ لدينه- فليس لاح مِنْ آحاد الدّعية أن يقيلّه وإنّا ذلك إلى الإمامء أو نائيه. 

وفيها: رفع الإئم عن ن اء وهو يظته كافِراء وقد روي أن ذلك كان سببَ نزول 
هذه الآيةء | قال جاهد وغه :رلت في عیّاش , بن أبي رَبيعةء فل رجلا كان بُعلَبْهُ عل 
لزساف نوز لکزائی انار اس ذلك ال ء وَهاجَرء وَعباش لا يَشْعْرٌ فَلَمَا 
کان يوم الح رآ مظن أنه على وينه فَحَمَلٌ عليه فقتلہ فأنزل الله هذه الآية”©. 

وفيها: آنه لا جز ى عت الرَّقبة الكافِرّة في الکفَارَة. 

وفيها: أن قعل اللؤمن عوك كان i‏ فإنه عظيةٌ؛ ولذلكَ جُعِلَتْ فيه هذه الكمَارَةٌ الجُغْلّظة. 

وفيها: الإشارة إل أن مَنْ أتلّفَ شَینّاء قله يَضتَنْه ولو يكن قَصَدَ الاعتداء والسّوء. 

دوس مہہ سح 
اة ٭ ` 


.)١ ١١ /۳( الو سوعة الفقهية‎ )١( 
.)۳۷۳ /۲( تفسير الطبري (۹/ ۳۲)؛ تفسیر ابن أبي حاتم (۳/ ۱۰۳۱)ء تفسير ابن کشر‎ )٢( 





وفيها: عدمٌ جواز إعانةِ الكفَّارٍ الحارِبينَ: يود هذا مِنْ قوله 35806: لن كارت 
چ سر لے کا صقر لر رج f‏ سے 
من قوم عو لک و وشو هوم ے محر وق مَومة © ولیَذکر الڈية؛ وة ا 
يعطاها أقاريةُ الكمّارٌ المحاربونَ» ف فيستعينون بها على قِتالٍ آهل الإسلام. 


ا 


وفي الآية: احيّرامٌ المواثيق» والمُعاعّداتِء مع الكفار؛ وذلكَ أن قتيلهم لَه ديه تُسِلَّمُ 
إليهم سَواءٌ كان مسلًاء أو كافرًا. 

وفيها: رحمة الله بارال بغیر القادِرينَ على التق في الكفَارَ حي جَعَل هم حرجا 
وهو صيامٌ ششهرَیْنِ متتابِعَيْنِ» وقد اختلف العلاءٌ فِيمَنْ لا يَستطيع الصّيامَ: هل تَحِبٌ عليه 
إطعامٌ سن یسکیتاء کم في كمَارَةٍ الظھار؟ فقالٌ بعضُهّم: يحب وقال بعضُهُم: لايجِبُ؛ 
لذن الله لََيَذْكْرْة ولو كان واجبًا لَأَكَرَه). 

وفيها: عِظَمٌ شأن الإیمانِء وآنّهِ يَعْصِمُ دَمَ صاحبهء وكذلك يَمِنَعٌ من ارتكاب كبيرة 
القتل عَمْد 

وفيها: مُراعاةً حقوقِ اللہ وحقوق العبادٍ. 

وقيها: أن قتل الحَطَإ -وإِنْ حلا عن الإثم- لا یو یِنّالتَھاونٍء والڑ مالِء وعدم 
العناية. 

وفيها: أن الذي يَدَمَبُ بها عاقِلَةٌ لقال إلى أهل القتبل» ویَعقّلو کہا في دارهم ولا يقال 
هم: تَعالَوٌا استَلِمُوھا. 

وفيها: تطيببُ القلوب الحزينة. 

سے کے ۶ و ٠0‏ می لے 

وقيها: التّعرِيضُ بالمالٍ عا فاتَ مِنّ التفس. 

وفيها: 9 ہے سرب والعداواة+ سايم سب والدّياتِ. 


کے چس ۷إذا كان لا س اجو 
رَقبة؛ أو صيامٌ شهٔریْن متتابعين* لقاء الباب المفتوح )۲٥/۱۰۷(‏ بترقيم الشاملة. 


۰ قافتا لن 


E 5 5‏ ا ا 1 ن3 
الف دينار» وفي هذا مُراعاةٌ النَّرِيعةٍ لأهل البادِيّةء الذينَ جل أموالهم ين الإبل» وهل 
اضق الین جل أموا هم مِنّ النَقَدِء وقد جاء عن عمر بمتلِافق: «أنّه لما ارتَمَعَتٌ أثهان 
الیل فَرَض الدّية على أهل الذَمَبٍ الف دينارء وعلى أهل الفِضَّةٍ التي عشر الف وزم 
وعل أهل البَعَرِ مائتي بقرّةٍه وعلى أهل الشَاءِ ألمي شاةء وعلى أهل الخُلَلٍ مائتي لجو 

متام ات نٹ الذَّكَرِ الحْر ول أهل الذمة والعيیت نهف ون المسلم. 

وأما ادل عن الكفارة عند عدم القدرة عليها: فهو صيام شھری ين مُتَتَابعَيْن. 

وفيها: تَضامُنُ الأقارب مَمَّ قريبهم؛ وأَنَّم يَتَحمَلُونَ في أمواؤم الذي الواجبّةٌ على 
صاحبهم. 

ولي الآية: صلاحية الشريعة لكل رمان ومكان» فإن قوك: لکن لم ة4 أي 
وق 1 مھا لاق ام شھرن مکتا متا بع © یَشمّل "٣‏ 3 2 مَنْ ل تد مالا یہ ترجا بے ومن 1 
Bel EGE e an EE‏ 
بهذا يَظهَرٌ - أيضًا- كال عليه اقيق نی إحاطته بالشستقبلِ: وعِلّْمه بها سير بالأمّةِ مِنَ 
الأحوال. 

وفيها: مرونة الشريعةء وسعتهاء في تقدييها للبدائل. 

ونیا نا et‏ سو ماد e prey n‏ 
اتات 7 اع من 29 

نے 0 ا 

وفيها: حث المؤمنين على الاحتياط؛ والانتباهء والتدقیق؛ حتى لا ية عَم قتل الخَطأ. 

وفيها: أن قتل السلم عن عمد بُنائی الإيمان. 

وقيها: سَعْيُ الشَرِيِعَةٍ إلى إعتاقٍ الرّقاب؛ حتى صار واجبًا في بعض الحالات؛ كهذه 
الجالة؛ لیت ایر عَدّدِ منها. 


)١(‏ روا أبو داود :)40٤(‏ وقال ابن القيم في الزاد :)۲٢ /٥(‏ لت عن عمرا: 





وقيها: النعبیژ عَنِ الكل بالجزءء كما عبر عن انس بالرّقة. 
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وفيها: نَذْبٌ الشریعة إلى حُسن الأداءء وتسليم الدية بسّماحۂء ولطفي؛ جرا لخاطر 

المصابين. 
3 سے لف ہے 7 ا 

وفِيها: أن المُتبرّعَ والمُتنازِل عن الدية مُتصدق. له تُوابٌ جزیل: وخصوصًا عندما 

اح 35 ل 
يكون أولياءٌ القاتلء وعصبته» من الفقراء. 

5 اپ ا | و : ٭ 

وفيها: تسمية العفو بالصدفة وهو من مكارم الأخلاق. 


3 ا 


وفيها: التجاس في ا لجراي فك أنه قت رقبة فإلَه رر رَقبة. 

والآية 1تَذْكر مَنِ الذي يسلم الدية إلى آهل القتيل» وقد بینتِ السنة أن الدية عل العاقلة 
وهم عَصَبة القاتل» وقرابتة من جهة أبيه؟ سَمُوا بذلك؛ لأہم يَتَعاقَلون. ویَتَاضروت في 
ْنَم وین بعضُهم بعضّاء ولذلكٌ فان جَعْلَ الدَية عليهم» ليس مِنْ باب تحويلهم وزد ما 
علو ِنَم هو من باب المعاونة» والتُكافل. 

فإف لَيُوجَدْ للقاِل عاقلةء فالدّيةُ على بيت المال؛ لأنّ امسلمينَ -في هذه ال حالة- هم 
عاقَلئّهُ وبعضُهم أولياءٌ بعض. فإذا اختل بيت ا مالِء ول يُمِكِنْ أحدٌ الدّية نه فإِئَهَا تر < 
عل القاتل» فإن ليَستَطِمْ كانت ذَيْنَا عليه”). 

ويم وَرِنَةٌ التقتولِ اندّیةً كالمبراثء ويُققَى مھا دين المَيْتِء تنفد ينها وَصِبَنُه إن 


سے ت عفر 


2 


5 


وني شأنِ أهل القَيلٍ من الکفار المُعاهَدينَ لعل أمرَ الصَّدَقةِ کیا قال في أولياء 
القتيل المؤمنينَ لَه أن يَصَصَدَّهُوأ ؛ وذلك لان الکفَار آهل دُنیاء حريصونَ کل ال رص 
على الڈینار وَالدْرهَمء نّم إن صَتقایہم لا قبل لكفرهمء فلیشوا أهل عبادة. 

وليَذکُز مبعاقئرتاق -أيضًا- في الڈیة التي تُعطّي لأهل القتيل مِنَ الكمّارٍ المُعَامَدِينَ اتا 
اة إلیھم, فلا يُعامَلُونَ ٹل المسلمينَ في هذا الشَّأَنِء ثم نه قد يَصْحُبُ على عاقلة 


(1) يُنظر لمعرفةٍ کلام الفقهاء في ذلك: واخختلافهم فيه: المّوسوعة الفقهية (۹۳-۹۱/۲۱). 


٦۷‏ ات نے 


القاتل المسلمء أن يَدَهَبُوا بها إليهم؛ فلذلك تُرِسَلٌ وتُسَلَّمُ بأيّ طريقةء عمق للقصوتَ وهو 
ادا الح . 
وفی قوله: # دوب مْنَ آلو 4 هذه النَوبة ليست مِنْ إثم القتل الخَطَْ؛ لان الاثم مرفوغ 


ا جعي سمل ار عم 


بك لطا ك سبحانة رتا : رتا لا ادنا ]إن مين أو خان © [البقرة: [T۸1‏ 
وکا دل عليه قوله مارا : إن اله تجار بي عن متي التحطاً والشنسيانَ» وما اسْتَكْرِهُوا 
عَلَيْه'' وإنا التوبة هنام : التّفصيرء وضَحْفٍ الاحتراؤء وة التيْتِه والتَحفقّقء ولكَيْ 
يكو المسلمٌ بَعدَ ذلك يَقَظَاء مُتذكرًا. 

وفي الآية: تربية النفوس على الاحتياط وتعويض المُصاب: والمُشارَکَةِ والتَعاونِ في 
سوب 
E‏ 0 

وفِيها: أن الكمَّاراتِ لَمّا كانت ثقیلةً على التّفوسء حَتَم الله الآية بقوله: وكات أله 
علي ًا 4 أي: با يُصلِح تفوس عبادہ کیا © فیا أمَرَ ب مِنَ الکفاراتِء والزواجرء 
فأطيعوة. 

وفيها:أ أن أهل القتیل إذا عََوْ اط اليه عن القائل: ولة سقط التكفار ة؛ لاا عى 
الله درتال . 

وقدم الله في آولِ الآية ذِْرَ الكفارة؛ التي هي حقه» على الذية التي هي حى العباد وعد 
ذلك قدَّمَ ذِکر الدية على ذكر الكفّارة» ولَعَلٌ القصود -والله أعلّمُ - أن لا يَترَدّدَ القاتل في 
دفيها -ني الحالة الثانية- لأمّها ستَدقَعٌ إلى قوم غير مسلمينَ» وهم الذينَبَيْنهم وبين السلمینَ 
عَھد اا وف هذا التقديمء والتأخير -أيضًا- تأكيدٌ على حرمة الْعٌَھد وا لمیٹاقف ولو 
کان مع الكفار» وتي هذا تَرَعَيبٌ لمم قي الإسلام وكين لحاس 


سے۔ سے سر 


( رواہ ابن ماجة (12 ١‏ 5).: وا حاکم (۲۸۰۱)ء والبیھفی )۱٥۰۹(‏ وهو حديث مشهور؛ صحسه ابن حزم 
والعینی وغيرهماء وحسنه النووي وابن تيمية وغيرهما. 





ےس ہے می ہریت 
غير مقصود تَوَعَدَ عل مَنْ يتعمد إزهاقٌ أرواح التغوس المعصومة ويَّسَهِكُ خُرفَتّھاء 
RT‏ دم المژؤمن: فقال سبحاندوضان : 


ہے ي سے 


٭ وا ا ےا کےا لت رات ار می می ہے کی کے د نہ و سے سے کی لی حم لک خی جو ھی سی 
پا ومن يقتل مؤمتا متعمدا فجراة هد جهنم لدا فبا و سے 
0 می تچ تیر سر حر 2015 سے ليل ےت رر 
لله عليه ول مہ واعد له عذايا عَظيمًا ا 


0 رت ہس و 


# ومن يهَل مُؤّمِتَاف بال ورسوله 8 معدا # قاصِدًا قتلّه با بقل غالبًاء 
فال المُسدّسٍ مقلا و عايًا بكونه مؤمناء ولو ظنا لهَجراوَم ‏ أي و 
ھلم کردا یا 4 مُوْبدًا إن استخل فل وماكنًا مكنا مويلا إن سحل 

وع 6 کا کا شا وا بجو ا 
اوم4 طرَدۂ سن رت #واعد 4 وياله ی جَهَنّمَ #حَدَابًا عَظِيمًا 4 شديدًء 
جزاءٌ على عَعَلِه الشنيع. 

وي الآية مِنَ الفوائد: 

سر لوا tg Yl‏ ا 
بالتَقَيّ الصَاليم©. 

وفیھا: أن القدلّ العم إثمُهُ أعظمٌ من أنْيُكَفَرَ بكفَارۃ غير التّوبة؛ ولذلك يدك 
لله له كمارة عِتتء أو صيامء وأ ل الیو وهر أن دى غل إنسافٍ با لا يقل 
غا كاتف اھ لجر الك والوكرق فيمُوت المَجني عا 4 قن اد 
فيه مغلّظةٌ على العاقلّة مؤجّلةٌ إلى ثلاثِ سنن جَمْعهاء وهي في قتل العَمِدِء وشبه العَمدٍ 
سواڈ: ثلائون حقة وثلائون جَدَّعَة وأربعونٌ خَلِفة في بطونها أولادُها(". 
)١(‏ فتح الباري (۱۲/ ۱۸۹). 


(؟) فالضر ب مقصودہ والقتل غير مقصود: فشمي شبه عَمد. 
(۳) المغني (۸/ ۳۷۳). 


نات جا ایج 
۰۶٤‏ واا 20 


وی الآية: شناعة قتل العمل وقد قال النبئّ صاقطتیة: ١لا‏ مزال المؤمِنٌ مُعیقًَا اک صا حاء 
ما بصب دما حرااء فإذا أصاب دما حَرامًا بے . 


عرق اض 


58 5 5 و 3 2 سی ۳ 
وعن ابن مسعود نة قال: قال رسول الله ساي : «أول ما يُقضَى بَيْنَ التاس يوم 
القيامة فى الدّماء»9. 


Hf 


1 سے 7ے 

وعن عبدالله بن مسعود عة عن التب ادرت قال: اتی ٤‏ الرجل آخذا ب 
وو سے لا ہے صم سے لو الو لل صب 2 سے ل لے رہ 7 رھ حم 
الرَّجْلء فيتقول: يارت هذا قَتلَيء فیقول الله لَه: 1 قَتأْتَهُ؟ فيقول: لَه لتَكُونَ العرة لَك 
ہے 2 کرت و تو ما تھا ہے و و مھ ا ال ا 
فيتقول: فإنهالي. وَتجی ٤‏ الرجل اخذابیّدِ الرجلء فبَقول: إن هذا قتلنی فيقول الله له: 1 
سے 9 ا و EN‏ 5 س 0 
قَلنَة؟ قتقول: لِتَكُونَ العرَة لان قیقول: إا لَيْسَتْ لفلان. فَیبُو اوه »*. 


0 


وكان ابن عباس يع لايَرَى أن لقاتل اومن عَمْدًا توبةًء والذي عليه جُمهورٌ الام 
سن شلب وخَلَفٍِ- أن له توب إذا ناب وحم وخَضَعَء وعَمِلَ صااء واحتّجُوا 


بقولِه شتحةةرةاق: «إوآأذِينَ لا ينغورت مع الہ لها ءاخر ولا یلو التفس الى حرم اسالا 
سے کہ سے ہے حر کے ين گا سے سے سر ریو کس س بعر ہت . 
پألحَ ولا روت ومن بَفْعَل ذلك يل نَم © [الفرقان: ۸٦]ء‏ وقواے تا وق3ق: #فل ادى 


سال سم عر ارق صت جل اا ر اک ي 6 کس سے جا سروت ےم ہہ مر جو 
لَذينَ انرفو عل آنه لا نطو من َة الہ إن الله يعفر امت جیما © [الزمر: ]٥۳‏ 
وقوله شبعاتةوقتاق: # إن الله لا يخفر أن شر بو وَیعْفرمَا مُونَ ذلك لمن ماد © [النساء: .]٦۸‏ 

سسا | رقو اا 2 2 ٦ E‏ جو ات کا و مت او 3 

وحمل بعضهم هذه الاية عل أن جزاء القاتل -إن جازاه-؛ فهو هذا المذكورٌ فى الآيق 
ولكنه تحت المَشْيئَة والله فيه بالجیار۔ 

5 اش 5 سے قر 5 
وقال بعض العلماء: ورن سيّئاث القاتل-ومنها: القتل- مع حَسّناته» وللمَقتولٍ حقه 
وش ہے EEE SS‏ ا رر E.‏ و ود REG‏ و 

بوم القيامة» ولا سقط بالتوبةء وقد يكون للقاتل حسناتٌ كثيرة» يفضل له منها ما يدخل 

عد 3 3 ا 0 3 کے حر e‏ 50 5 1 

به الجنْةٌ وقد يعض الله المقتول مِنْ عنده فيكف عن مُطالیَة القاتلء وهذا يبن أَهميّة التوبة 
)١(‏ یٰ: شيعا في طاعَته مُنْبَسِطًا في عَمَلِهِ. 

(5) أي: أعيا والْقَطّمَ عله ذَلِكَ؛ لِشُوُم ما ارْتَكَبَهُ مِنَ الائم. 

(۳) رواه أبو داود (4710)؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(وواہ البخاري (٤٦۸٥)ء‏ ومسلم .)۱٦۷۸(‏ 

ت روا النسائي (۲۹۹۷): و تحص الألباني 2 صحیح النسائي. 





التصوح للقاتل» وقد قال بع بعص العلماء: إن قل العَمدِ أعظَم مِنْ أن يُكفْرٌ بالكقارة. كما في 
قعل الحَطَأ فلا سبيل إلا التّوبةً. وقال بعضُهُم: تَجِبٌ على قال العَمدِ الكفارةٌ وتا أ و 
هنان قتلٍ الحَطَاٍ ۰ 

وأمّا أولياءٌالمقتول عَسدًا: فهُم عو نَبَينَ القصاصيء أو العَفوء أو أن يأخذوا الد 
المغلّظة أثلانًا: ثلاثونَ حِقَة وثلائ ون جَذَعةٌ وأربعونَ عَلِفةٌ وقد أجمع العلماء على أ 
لال شيل ا وآ اق مال ان 


CG" es 


وفيها: ذِكْرُ حُکم القاتل في الآخرةء بعدما تقدَّمَ ذِكرُ كيه في الدّنيا في سُورة البقرة. 

وفيها: شّناعةٌ وعید قال العم فإلَّه جيم عليه خسة أمور: جهنم وطول المُکٹِ فیھاء 
والإعدادٌ المُسبق للعذاب: مَعَّ العَضَبء الله 

وني الآية: وجوبٌُ الاحتتياط في الما والنظر قَبْل الإقدام على إزهاقٍ الأرواح. 

وفيها: أن دَعرّى الإكراه لاتقل في قصل المؤِنء والأصل آن الأرواح في الشَّريعةٍ 
مُّساویف فكيف يمدي نفسّه بقل غيره؟ 

وفيها: أن القدل يتنا مَمَ الإيانِ ولكنّه لا يني الإيانَ بالكُليّك بمعتی: أن السلِمَ لا 
يلرّمُ أن بصي كارا إذا قَتل؛ لکن يكفر إذا استَحَلٌ قعل أخيه المسلم» ومن أدلَّة قَبُولٍ توية 
المسلم إذا قَتَلّ: حديث الإسرائیلی الذي قَتَلَ مائ نفس ثم تاب لله عليه" 

وقد كان عل بني | إسرائيل د من الآصارء والأغلال, ما رفَعَهُ الله عنْ هذه الأمّة؛ ولذلكَ 
فهي أل بالتخفيفي» وقول التوبة. 

لما ذَكَرَ برك التّْلِيظ في شأنِ دم ا مسلم وتحریم سَفْكِه أَمَر عر بالتییِء والتتبّتٍء 
في تال الكمَّار وذلك أنَّ الإسلام كان قد انك ویج في بعض قبائل المُشْرِكينَ مَنْ قد 
من فقد يدت أن يقثُلّه بعص المسلمينَ» وهُم لا يَشْعْرُونَ فقال سسبحاثةزقتاق -عُدذَرا عبادةُ 
الخارجين للچھاد في سبیل الله -: 


(1)رواء البخاري )۳٣۷۰(‏ ومسلم .)۲۷٦٦(‏ 





مس مھ بي رہ ہہ 


٠‏ اا الذيرت وا ضرم في سیل الم ینا ولا تقولوأ 
سو ا وس وت ا جو ھ۶۸ 2ھ و لعن لسع 
يم ات سط تبتعُورے يت غات انين لديا فیند أله 


3 کر مر لی فمر کے الد ہے اث س پیک کر وس ارس 
ارگ 1ے 0 2 ;0 


6 
عن اہ بن عباس ئا قال: كان جل في غُيمةٍ لهه فجقه | المسلمون فقال: السَّلامُ 
عليكم: قوم« أ دوا طنيقتة: ف لسث: : ٹاو نمو لوا يمن آقح إِليحَكْم اَلمَكم لت 


ل 
مڑھتا جا 4 


وی رواية :حر رَجُل ن بني لیم عل َف ین اضحاب رسول الله اتا ومع 
عتم له قَسَلَع لهب قالّوا وھ تہ زی ےا فاقوا تار ا EE‏ 
اوا بہا رس ول الله ماوع فا أب ل الله تار :ول د مووا المح يڪم المَلم 
لست ميا 0:4 


و ا اک ا سض ا خی خی 3 ٣‏ 5 3 2 ات 2 
وعَنْ عبد الله بن آي حَدذْرَدِ تلق قال: ابَعتَا رسول الله تبرت إلى صم فَخَرَجْتُ 
ہے 25 8 5 ا ا 2 2 عه ٦‏ رن ا ت تا 
تقر ون اللوي فوم ابو قَتَادَةَ الحارث بن ربعىء و حلم بن جَثامَة بن فیسء فخرّجنا 
2 مرا و می کی سر کے او سے ٣‏ رن 
کی ذا کنا طن ق مر ہنا عار افع فصَلّمْعَلبناء کافس کنا نه وَل َل 
ا اا لَه بقَیْء کان په وَبَْنَهُ واخ بره وميه لما قَيمَناعَل رسول الله 
ساقت وخر ناه الح برل فينا الشرآن: # يما لدم سی سو ہے 
ف ءامن اق بلطم الم لن مؤمنا ککٹرے غرطك الكيز: 
وت ون أن بتكي ےد وو لات دیو مرك اه ميسكم 


0220 


فوا ارک ا ع تی نے ےڑا حا 2004 
)١(‏ رواه البخاري (9۱٥٦)ء‏ ومسلم .)۳۰۲٣(‏ 
)٢(‏ رواہ الترمذي (۳۰۳۰)» وحسنه» وأحد (۲۰۲۳)ء وإسنادہ جيد. 


(2)رواء العام أحمد في مسندہ ( ۳۳۸۸ ) وقال فقو المستد: #إسستاده تمل للتًحسین٤.‏ 


۲٣۷ زا‎ 





ظ يما َل اما 4 وصَدَّقُوا بالله. ورسولكء وعَمِلُوابا أنَزِلٌ لذا ضرم في 
سلاو 4 وسافَرْتُم لجهاد أعداء افف وإعلاء كَلِمَتِه وينه فس4 أي: اطلْبُوا لبان 
وَالتَّحقِيقٌ» والیقینَ وتَتبّنّواء ولا تَعْجَلُواء واحتاطّواء ولا تتَمَرٌعوا مولا ننولولِمنْ 
یہ یو و بو م بتحيّةٍ الإسلام, وأظهرَ أله مَعَكُم. وفي قراءة: (ألقَى 

كه الشَلم) آي : استَسلَمٌ وانقاد كم وا قاتلگم لست موه متا چ4 فتَحکُمُونَ عليه 
برَيفي ابوا نی ام أو ذَّكَرَ التَّهادتَيْن؛ حَوفًا مِنَ القصل؛ وتّقيّة: وحْمادَعَةٌ 
وک4 وتطبود بقطيء مرک الكتؤة اڈ 4 من التب والأمواي. 
وا الفانیء سریع الروال فافوند او مَعَانِمُ رة 4 راراق وقيرة ورات جزیل» 
کک و کا خْصَى» فاطلبُوها عنده مْکاللوقاق. والمَانِمُ مع مَعْنم: وهو ما بْؤَحَذمِنْ مال 
اہ کی r‏ تا رع او ات اھ تون کی ریگ 
وقيل: كذلك کنٹم من قبل: مه مشر کی تمرك الہ 4 وبَنَضْلَ س4 انج 
والهداية» وإظهار الدین: وعدم الخوف ٭ڈافتبینوا 4 کو توا على بیان ويّقينء فی تُقدِمُونَ 

فل و لاخلاو اتال اخ رع في القعل الات الله گات يما با ا 
حا © أي: بَصیراء وعلِیّاء بأعمالِكُم الظاهِرَة والباطِتَة» وتحفاياكٌمء وّواياگم» وفي هذا 
ہدید ووعیڈ. 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

وصية المُجَاهِدِينَ في سبیل الله قبل حروجھم واحتياط المُجاهِدِينَ قبل إراقة الما 
ووجوب التبينْ قبل القتل. 

وها ہمد یق سيد ہی بيه - يام بلا دَلِيلٍ ؛ وتحريمُ لمي 
الڑیےانِ عَمَّنْ ظَاهِرٌةٌ الإيمان» وتحريم الحكم على الناس ِالتَمَهّيء وتحريمُ استحلال دماء 
النّاسٍ؛ ای مبيح شرعييٌ. 

وفیھا: تقديمٌ ما عند ال على ما في الڈُنیا. 


وفيها: تَذكِيرُ المؤمنينَ ماضیهم؛ حتّی لا يُصابوا بالعُجْب. 


E ۸۹ 


وفیھا: معا َة بني الَّمَسِء بتذكيرها ہما كانث عليه مِنَ الصلالةء وما فيها مِنَ التقص. 

وفیھا: امّنان الله على المؤمنينَ بالحداية» والأمن. 

وفيها: ترك الانيمياق وراۃ العّداوات الشَّخْصِيَة القدِيمّة» وأن الأحقاد تحمل على جاوَرَةٍ 
دود الله. 

وفيها: عِلَمْ شأنِ الذماء عند الله. 

وفيها: أن الطّمَعَ في الدنيا : قود إلى البغي. 

وفيها: جوازٌ إخفاءِ الإبيان» بن يدر على إظهاره. 

وفيها: الاحتياط للمؤمنينَ المُستضْعَفِينَ ا 
أسباب مَنْع القشالِ بالحديبية يك کیا قال طتعةةوةق: ل لمر كن ارم کک يدفم 
سو ص بعر لير € [النتم :6 ؟]. 

9" الحلال؛ تُعنيي عن الاستيلاءِ على أموالِ التاس بشُوء ال والاتہام. 

وفِيها: تَعظيم شأنِ السّلام. 

وفيها: أله لبس كل َنوُد بأرض الکُفر فهر کا 

وفِيها: مقاومةٌ رغبة الس المُلخَّة وجرصها على متاع الَياة الدنيا. 

وفیھا: أن مَتاعَ الڈّنیا زاثل؛ لأن الله سه عَرَّضاء والعارض یَژُول: ولا يبت 

وفِيها: تأدِيبٌ المجاهدِينَ بإصلاح نياتيم 

وفيها: مُعَاَةٌ الاشتياه بالئیین: والتَبّتِ. 

وفيها: أن الأحكاء على الاس اط بالظّواهرء لا بالتفتيش عن السرائر. 

وفيها: تحريمٌ سَمْكِ الدّماءِء والاستیلاءِ على الأموال بالتَأويلاتٍ الضعيفة قالّ العُلماءٌ: 
«الخَطأ في ترك الب كافرء ون من الخَطَا في سَفْك تَْجَمَو ین دم مُسْلِم واجي. 


() كتاب الشفا للقاضي عياض (۲/ ۲۷۷). 





وفيها: أهيّةُ شعائر الإسلام الظّاهرة في حِفْظٍ الذّماء؛ ولذلكَ كان ال معيو إذا 
غزا قوسا انتَظرٌ: إن تنوم أذائاء ولا ار عَلَيْهِم0". 

وفيها: إفساد الحرص على ا الِ ليه الجهاد. 

وقيها: اللّجوءٌ إلى الله في طَلّب الرّْقِ. 

وفيها: لله على السّرائرء والضَّمائر. 

وفيها: مسر یڈ المبر في الأرضء غزوا نی سبيل الله. 


وفيها: الرّد على بِذْعَةٍ :نونف اله التي بعل أصحائها عه ة المسلمينَ في مَوْضِع 
اك لا کون علیم بایان ولا يكفرء مع م أن القََہ والتحقق الُرء ا لا يي ذلك 


تیر 


Erî 
ا‎ 


إطلاقاء وقد جاءَت الشَّريعَة م بالحُكم على الاس بالظاهر. 

وقیھا: أن من وَضَعَ فة وضع عضوو كثيرا ما عدر وليب نفشة له أو يف 
کش ما فيها ه مِنَ اللوم تجامّه. 

وقها "كف الت والأمان» تن أَفرَاو الأمّه السلمة: 

راد أن الد ذا دای تلت ا إل كع كد وان ند مایا آعد اف لحاده کن 

وفيها: إعادةٌ الأمر بالواجب المتعيّنِ؛ تأكيدًا عليهء كا کَرَر الأمرّ في قوله: ٭ؤنتہینوا 4 
رق ين في الآية. 

وفِيها: أن الكافرٌ إذا تَطَّ بالشَھادٹین ن خر دمه ومالَه وأهلهُ 

وفيها: أن السيْنَ يَقُودُ إلى الرْشيء والصواب» واتضاح الأمور. 

وفيها: أن العافد الشحازت اذا تيأ مره فإله لا ردد في قتله. 


و با E : CET RAE EE‏ ريغ 





وفِيها: ن مَنْ أظهَرٌ شيئًا مِنْ علاماتِ الإسلام کالمّلام: والشَّهادَئَيْنِ تب الكَفُ 
عنه» إلى أن يَتَبِكنَ منه ما يُناقِض ذلك. ۱ 

وقيها: تحريم الاستعجالٍ في إصدار الأحكام. 

وفِيها: صرف همم المؤمنينَه عا في أيدي الناس» إلى ما عند الله. 

وفيها: معاتبة الله للصّحابة يدإتاعنض تع حب طم . 


وما أوضّی الله ا خارِجینَ للجهاد 2 سبيله» س جارك زتعا فضِلَهُم على القاعدين» الذين 1 
تر جُواء فقال مُبَعَاتترقاق: 


# لا وی الْعَعِدُوتَ وت اَمَو شو وی اضر ولون في ب سبيل میں الله نیہ 
ےک کا r‏ کا کا ای ا می کے اسا پر رم کو سا وی رت 

وَأنفْسيم فضل انه اهيب يا وله وأش مم عَلَ ا لقلعدين درجة و وع سس 

رگا اتہر عل الکیین يرا عَيیتا (12 کپ مہ ونم را ون ال 


و 


شف ا رد ما ا 


E‏ م 


# لا توی 4 في الفَضْلء والأجرء والشواب #الْقَنْهدُونٌ من الْمُؤْمِنِينَ © إيثارًا للرّاحق 
والسلامة ٭عیر ولي ألضرر © بذهاب أبصارهم» وكذلك أصحاب العذر ٭+مِنْمَرَضيء أو 
عاهَةء أو كر سن ونحو ذلك قال العْلَاء: «أَهْلُ الضَّرَر: هُمْ اهل الأعذار؛ إِذْقَذْاَقَرّتْ 
بم ختی بے مرح نر الجهاد0”'. 

aE : وہ‎ 

وهو في سيل الہ يأَمولهِمْ وص 4 فهؤلاءٍ الجامِعُونَ بَيْنَ الجهاد بالمالِء 
رای يو تراد أولئكٌ بلا رَيْبِء وفي الم سو 
#لا نی اعدو #النقينة دسا سول الله اعيوت زيداء فكتمهاء فجاءَ ابن بن آَم 
مكتوم فشكا ضرارته خر »فان ل الله: : قاع بر او الگ ر 5:4 
)١(‏ تفسير القرطبي (8/ .)۳٣٣‏ 


(؟) أي: فقد بَصِرّه. 
()رواہ البمخاري :)٥٥9۳(‏ ومسلم ی۹ ار أ ). 





595 ن الم 


وعن ابن عباس وََإيمَتهُ قال: :لا وی الَْتْعِدُونٌ س 


ا 


مين # عن بَدْرِء والخارجُون 


لَص آل اهي لوم اسم الذي حَرَجُوا تجاجدونَ بأئوایمم وأنفیسھم 
u‏ پیر ہاو A‏ 
يدر قَدْرّهاء ولا یَعلَمُ حقیقَتھاء إلا َو سْبِحَلةريماقَ؛ وذلك لن حارِچین اروا اججها 
يهم مع نهم الطَالخق وأ أو لطر اام وإ كادث گم یڈ خت کت 
اشوا الجهاة بأنشيهم؛ ؛فلذلك صادوا أقلّ مَرتَبَة وقد قال التب اليبو لی 
سعبدٍ الخدرئ تك : دوآری يُرفَعٌ بها العبدٌ ماثة درجة في الح ما بن کل رجن 

بَبْنَ السّماءِ والأرض"قال : وماهيّ يا رسول الله؟ قال : ؛الججهادٌ في سبيل الله ا لجهاد في 
شتا 


و ا والقاعِدِينَ المَعذورينَ وعدا لی 4 أي: وَعَدَمُم 

3 

کی يي A‏ وس سرت 

وَهُمْ معنا یو حَبَسَهُم الکْلرُ 
ہد یں و 7 َك سے خی رہ خی 

و فصلا ألْسبهِدِنَ © في سبيله بأموالهم: وأنفيهم عل الْفَعِيَِ 4 بلا عدر ولا 

ضرر جراے عَظِيمًا 4 وافِرّاء وثوابًا جزيلا ثم فَتّرَهِ بقوله : # مََجَدت ين4 ومنازل بعضها 

قوق بعضء مِنْ مَنازِلٍ الكرامّة» وقد قال النبي سابع : إن في الجنّة مائةً درجة» أعدَّها 
الله للمُجَاهِدِينَ في سبيل الله» ما بن الدَرَجِتَينِ کم بَيْنَّ السّماءٍ والأرض»'. 


3 2 : 3 و‎ E 
وقال اده كان يقال: الاسلامُ درجڈ واطجرة في الإسلام درجةء والحهاد في الهجرة‎ 
درجة» والقتل في الحهاد درجة000.‎ 


Fy 


.)۳۹٥٤( رواہ البخاري‎ )١( 

() رواہ مسلم 8 14۸). 

(۳) رواہ البخاري (۲۸۳۸). 

()رواہ البخاري (۹۰ ۲۷). 

.)١١ ٤١ /۳( رواہ الطبريّ (۹/ ۹۷)ء وابن أبي حاتم‎ )٥( 





تنو کے (22ک 4 هم بتي ادن« لف 4 وب الوسية 
ریما © ہم. 

وني الآيَتيْنِ مِنَ الفوائد: 

بيان التفاضل فی مَرايِبٍ آهل الإیمان. 

وقيهما: فضلٌ منزلةٍ الجهادٍ في سبي الله. 

وفبھیا: فضل الجَمْع في الجهاد بین التَّمسِء والمالٍ. 

وفيهما: رذ الله بأهل الأعذار؛ وتخفيففٌ الأحكام عنْهُم, 

وفيهما: إكرام الله لأهل طَاعَته وأنّه جم هم بين المغفرة» والرّحمة» والمنازل الكريمة. 

وفيهها: الإشارة بفتح الباب أمامَ المُقضّرينّ في الواجباتِ الشّرعية» بتذك رهم بمغفرة 
الله ور می كا حسم بذلكَ الايتين. 

وفیھما: وَعْدُ الله العظيم لأهل الإيانٍ بجتة التعيم. 

وفيهها -مع التي ھتان ماق س الصّالحاتٍ أثناءً تأدِيتها لا يلغي فضله. 

وقيها: أن الشَّررٌ الداقي كالعامَة» أو المُؤقَّتَء كالمَرّض الذي يُرجَى شِفاؤٌه. كلاشا 
عُذْرٌ في عدم الخُروجٍ للجهاد. 

وفیھم: أن أعل مَراتِبٍ الجهادء هو: الخُروح بالنّمس؛ لقتال أعداء الله وصاحبُھا هو: 
المجاهِدٌ في الأصل؛ ولذلك لايُستى مَنْ حَبّسَه العذر جاهِدَاء كا لا يُسمّى مَنْ أعانَ الغراة 
ماله اء إذا 1 يحرج للجهاد. 

وفبهما: فضلُ عبد الل بن أمّ مكتوم قاع فيسبيه كر عُذْوُ له في الابة لأولي الضّرّر. 

وفیھما: ول بعضص الایڈ بَعدَهاء وأ النبيّ ماعا كان برهم أينَ يَضَعْونَ ما ا 
ول ينه 

وفیھما: الإشادة بالفاضل مَعَ عدم جرمانٍ التتشول: 





وفيهما: أن زيادة العَمَلٍ الصّالِح تَفْتَضٍ مَزِيدَا من الثواب. 

وفيهما :أن الذٌرجاتِ عند الله حة +٥‏ شاو ال عد اد الا جات 
هي الات مي الترایب: ودرجاتٌ الل ابعل قدڑھا إلا ا فعن كعب بن رہ 
يعن قال: قال رسولٌ الله اوم1 : 4٥‏ مَنْبَلَعَ اعدو بهم رَقعَهُ اله به رَجَةقال ابن 
امن ا رسول الله وما الذرَجةٌ؟ قال: «أما ھا انث ر رن اتک وک ماو ان 


مان عا عام . 


وفي الآَنِ: انكر للظم كا في قوله: (كَرَجَةٌ) و(مرَجات). 

وفيهما :حص الأدتى عل عَم تبط والڑھو في الخ والاقیداء يمن سبقه؛ ول 
عن انجطاط منزلتہ: ولِيَهتزٌ للجهادء ويرْعَبَ فی وفي ذلِكَ: تحريك النفوس لِطلّبِ المنازل 
اة 

وفيهما: أن العاچرٌ عن الطَاعة لا بحرم أجرّهاء وأنَّ مَنْ صَحّت نيه وتَعلَق قلبهُ بالجهاد. 


كان مَحَ الخار جين في الأجر. 


ا سے کے ہو 


وفيهما : التفريق بَيْن مَنْ قَحَدَ عَنْ الجهادٍ لِنضاق: ومَنْ قَعَدَ عنة ترامحیّاء وتَسوِیفًا أو 
اشتخالا بما هُوَ أدّ 


وف : أن الحهاة المَذكورٌ هو ما كان قَرْص كفاية؛ ولذلك لا يَنَمُ القاعِدٌ عنه آم اذا 
صار فَرض عَبْنِه فان القاعِدَ بلا عُذرٍ آم بلارَيْبِ» وپہذا يظهَرٌ ارق بين محكم ا حرو ج إلى 
بد وبين حكم اروج ای عو وو تبوله هف ؛ فاه کان اسينفارًا عامًاء يأنَمُ کل قاعِدٍ 1 
بغر عذر» بخلافٍ الخُروج يوم بدر. 


رہ اڈکیاری التجاعدين ف ال ةق لڈُنیا نیا لا يعني اويم في الآخرَة فان 


المجاهدين “*-أيضا- - رجات وقد قال علق في و اس : لا ستری نکر من أ م 


من تل اتح عل وليك آعم دة ين اين فوا من بعد قارا لاود آنه الو 3 
[الحديد: .]٦٢‏ 


,.)۳۰٣ /٤( رواء النسائی (٣٤٣۳۱)ء وأحمد (۳٦۱۸۰)ء وصحّحہ الحافظ ابن حجر في الإصابة‎ )١( 


نر ا ہے | r2‏ 


وفیھما: تسمِيةٌ المُذر المانع صََرَرّاء سواءً كانّ: مَرَضَاء أو عاهةً: أو تَخوحَةً؛ وذلكَ لأنّه 
يضر بصاحبه. ويُنْقِصُهُ حتى يَمِنَعَهُ مِنَ الجهاد. 

وفيهما يتفي على المعذُورِ في الخرُوج أن می الخرُوج» وأن يح 
وأن لا يكون فرحا بِعْذْرِ وقعُوده. 

وفيها : أن اليه ا ازِمَة إذا اة من مها مَقدُورُها مِنّ القَول» أو الفِعْل؛ رل صِاحِبّها مَنزلة 
الفاعل. 

وفيهيا: أن اشتراك الفاعل» والمعذُورء فی أصل الأجرء لا يَمنَعٌ مِنْ تَقَّق الفاعل» كيه 
المُضَاعَفَةَ فی الأجر دون الآحَرء ون مَنْ بافَر الطَاعَةً يَفُوقُ مَنْ قَصَدَها بالنية فقط. 

وفيهما علو فضل الاجر رَةِ على فضل الذنيا؛ فإنَّ ا جهاد في الڈنیا له َوابٌ مُعجُل مِنَ 
الس الف الاک الكت وس لق ولك توا فى الاش فى :الذرجات» 
والمَنازلِء و النعيم» والرّحمَق والمغفِرَةٍء أعلء وأعَظمٌ 

وفيها : أهميّة بل الال في الجهاد في سبيل الله؛ لالہ لايم إلا به. 

وفيها: فضل لمال الصّالِح للعبدالصًالح؛ لأنه يَسبَعِينُ به على الأعمالِ الصالحة. 

وهنا أن النازل الأقيعة تل باصحات الأغيال الحقلنگ و الق بن الآبرار: 

وفيهم: التَدَرّح في الانتقال عند التفضيا » والمَدْح؛ فال قى اَسوِيَة أوَلَاء فم صرح 
بتفضيل الذُرجة: ثُمٌ انَل إلى التَفضِيل بالمعفْرَةء والرّحمةء والدٌرجاتِ. 

وفیھےا: أنَّ صاجبّ الأعمال الصالحة - مهما اجتهَدَ في العمل - فهو تاج إلى مغفرة ربّہ 


ت 


حدٿ نفمّة بالعزو 


وفبهما: نان لا نال إلا برحمة الله وأن الأعمال سببٌ لدخوهماء ولِيسَتٌ تَمَنّا ها 


وف الابتینْ :جال اشر وقد ورد كر َم له في مواضع أخری كقوله شتعتقق: 
ایگ تر یف کے س۔ 


طس عل ال سرج ولا على الاج حَرَع ولا على ايض کی4 [الفتح: 1]. 
وفيهما: تذکیر المجاهدِينَ بِصحة القَضدٍء وخسن الیيَّ وأن يكون جهادهُم وَفقَ 





اَي کیا دل عليه قولة: لاق سيل اق 4 فإئّهاتَشْمَلٌ الأمرين. 
وف الآيتَيْنِ يْنِ: تقديمٌ المالٍ على التفس؛ وذلكَ لأك یه فی الجهادٍ -كا تقدم- ولأنّه أهون 
على الإنسانٍ في الغالِب: ولأن تنم امال فی بعض المعارك قد يكون أكثر مِنَ الإمداد 
بالأشخاص. 
وفی قوله: إل ینوی 4 بيان أذ الإسلام دين العَدْلِ فيعطي كل واحدٍ ما يَستَحقّة 
وفيهم: آله لا فضل أعظمٌ مِنَّ ا لحن کا يفده التَعبیژ بل الس 4؛ لأنّه اسم تفضیلء 
موك اتوہ ف لا أَحَسَن منها. 
وفیھما: تكريم الله اتاق لأصحاب الأعمالٍ ESEN‏ إَابتَهُم على الأعمالِ 
شل الأجرَة التي بستحقها العابل: ٠‏ مع أن الفضل له عمل ا1ا اج جر الذي فخ 
باب الخيرء ودل علیہ وَوَفَقَّ إلیه وأمكنَ مِْ ولا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا به. 
وفيهنا: مف فرجاف الاي لان الله اضا تھا إل قال : © درجت ند . 
ولَما ذَكَرَ ثتعالزقق رفعة أهل الجهادء وذَكَرَ حال القاعِدِينَ عنة بعذر» وبغير عذر. ولَمًا 
كان الباقُونَ مي المُسلمينٌ في بلاد الكقار متَخَلمِينَ عن الجهاده وز ناتستشد ينهم الكفان 
ويَكونُونَ عاتقًا أمامَ المجاهدِينَ نی غَروهم للکفارِ؛ لاختلاط هؤلاءٍ المسلمينَ ہم: فإنَّه 
بارال توعد هؤلاءِ القاعدِينَ عن الجرّةء فقال: 
8 ان الین ته الملتهكه على أشي كلاه مكل الا الوا کا مُسَتضْحَفِينَ فى ) 


الوا الم تك رض الله و میعة عاجوأ فيا دوي ف مأوتهم هعم وسات مَصِيرًا )4 . 
ا 


ان وهم وتقبش أرواحهم #المتيكه 4 أي: مَلَكُ الوت وأعوائهۂ 
واللاكة واخ اعات قال ا كيان غ ن ف ہی الملك». نل 
أَبُوعبَيدَة: ههو مَفْعَلْ مِنْ لاك إذا أَرْسَلٌ». والألوكةء والمَألَكَد والمألكة: الرّسالة» فَأَصْلُ 
عل هذا: مأك ٹم وما كقاأوا: ملك ق َء کنارا: مك 


.)۳۹٣ /۱۰( لسان العرب‎ :ء)۱٦١١‎ /٤( ينظر: تفسیر القرطبي (۱/ ٢٦۲)ء الصحاح‎ )١( 





خی نا 


و ای لتقا یار المجرة إلى دار الإسلام #قالوا ‏ أی: 
الملائكة -مُوبّخِينٌ م عند قبْض أرواجهم- : فیک 4 ني آي شع تی آم وینکم؟ 
أو یاذا کشم فی هذا المَكانٍ؟ وماذا کشُم تَصنَعونَ في ديار الكفر؟ الوا 4 -مُعتَذِرينَ 
اع ذارًا باطلا-: فک مُسَتَضْعَفِينَ في الا © مقهورينَّ مَعْلُوبِينَ في أيدي الكفارء لا َير 
عل الهجرة ف٭فالوا 4 أي: المَلائكة ردا علیھے۔ : ا کن اض لو وة مَثبَاجرُوا 
فا أي: قد کان هنالِك أراض أُخرّى تس تطيعود فیھا إقامة دِينِكُم فلم اذا لئاچڑوا 
إليها؟ 

راع فى الحو الرك: وني الدُرع: الانتقالٌ مِنْ بلدٍ الكُفر إلى بلي الإسلام. 

2 عل 

الک 4 أي: العصاة # ماو ا به ومنزم في الآجرةه الذي باود اليه« وجه 
ور کو مَصِيرًا © أي : ال مرجع بيخ ومَرَدٌ ر والعياذ بالله. 

سببٌ النزول: 

عن محمد بن عبدٍالرّ حن أ بي الأسُودء قال : فطع عل أهْلٍ المَدِينَة بخ فاكتتيت فيه 
فلَقِيتٌ عِکْرِمَة مَوْلَ ابْنِ عباس ابره قتهاني عَنْ ذَلِكَ اد اللي ثم ر قال اعون ابن 
عَيّاس: « اشاي اسمن کارا تخ افخ یی كود سوا ارين عل ع 
رسول الله طاات وف يأ الم بر اد کا ا ا أذ بطرت ان 
ار الله: ا إن الین توشھم المكتيكة طالی اس ۱۹". 

وعن ا بن عبّاس -أيضًا- قال: کان قوم مِنْ آهل مَكَذ أُسلَمُواء وكانُوا: ستَخْفون بالإسلام 
ان E‏ هم الشركود يوم بر مهم فصب بَعشَهمفقال السيمود: : كان أصحاينا ھولاء 
واوا هې فتَرَلَتْ: # إن 1 


0 


ان َوه ألْمكنيكة ظَالينَ اسم 004". 
وي الآية مِنَ الفوائد: 
تَرِيمٌ تكثير سواد المشركِينَ» ووجوبٌ هجرة القادِرينَ مِنّ المسلمينَ» مِنْ بلادٍ الگُفر إلى 


(1) رواہ البخاريٌ (4597). 
)٢(‏ رواه الطبري (۹/ ١۱۰)ء‏ وابن أبي حاتم (۳/ 57 ١١)؛‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۸/ .)٥٥٤‏ 





بلادٍ الإسلامء وفي ذلك جرمان للمشركينَ مِنَّ الاستفادة مِنْ طاقاتِ السلِمینَہ واستفادةٌ 
للمسلمينَ مِنْ طاقات إخوائيمٌ المهاجرينَ إليهم» وإزالة للحَرَج عن المُجاهدينَ في إغارتهم 
على ديار المشركينَ؛ لأتهاتُصبِحٌ دار فر خالصّة ويَنقِحُ المهاجرونٌ -أيضًا- بالات على 
دنهم وإقامتهم لشَعائِر الإسلام الظَاهِرَّةه ونّجاتهم مِنّ الفْتنَّ في الڈین. 

وفي الآية: أن الهجرة مِنْ أعظّم الواجباتِ الشّرعِيةِ و أنَّتَركَها -َع القُدرَةٍ علّيها- 
موب وشم اش 

وفيها: التحذير مِنْ سُوءِ ا خا8ة. 

وقيها: أن مَلَكَ المَوتِ لَه لَه أعوان مُوكَلونَ بقَيْضٍ الأرواح. 

وفيها: حوارٌبَيْنَّ مَلاتِكةٍ المَوتِء والعصاة عند مَوتہم: وتوبيخ شم ومِنْ ذلكَ: قَوْلُ 
الملائكة: #آخرج اسم 4 [الأنعام: ۳ مم ضرم للوجُوہہ والأدبار. 

وفيها: أن الاحتيجاج الباطِل لا بغي عَنْ صاحبه شيعًاء عِندّما تق الحقائقٌ 

وفيها :أله تيب على السلم ارو بن حال الا یصضعاف “إن آمك واه ا له 
أن يقن ذلبلة یر را تحت حُکم الكقارء وهو يَستطيع الخُرُوج. 

وفيها: رحة الله بالمؤمنیںَء حيثُ 1 ْمَل الأرض كلها تحت حُکم الكقارء وأنّه يقي فيها 
ما یک ون مَلْجَاً لعبادو. ومَنْجاةٌه وملاذا. ۱ ۱ 

وفيها: أن الأرقی لا تَضِيقُ بالبَکر مھا كر عدَدُّهُمء بل فيها مُنممٌ للمزییہ وأقوات» 
واا 

وفيها: أن مَنْ ضاقَثْ عليه الأمونٌ فَعَلَيْه بتغيير المَكانٍ؛ فإن الله جاعِلٌ له فَرّجَاء 

وفيها: وَعيدٌ تاركي المجرة القادرينّء بالتار يوم القيامة. 

وفنا إعانة المُجاهدين برهم الحرَج عنهُم: بإخراج إخوادهم ِن ين الكقار؛ حتّی لا 
يكونّ في ذلك حَرَجٌ عليهم إذا أغارواء ولا تتاجُوا إلى احتياطاتٍ شاف وتَرّقٌ مُكْلِفٍ؛ 


" د 


وحتّی لا یکونَ عليهم ثريب مِنّ الکفّارء ولعي إذا فيل بعص المسلمينَ بأیدي إخوانهم» 
و 

وقيها: إبعاد الس والأهل»ء عن المَضَرَّةٍ. 

وفيها: أن يتان الإسلام حال اضطرار لا اختيار» والأصل: أن يعر امسلم بيت 
وََجْهَرَ به. 

وفيها: آنه لا بد مِنْ مُراعاةٍ مصلحَة الدّين -آوّلَا- في اختيار مكان الإقامّة 

وفيها: تقدیہ ع اللہ ورسولهء على عة الأهلٍء اون والوطن. 

وفيها: أن الجر عل المال: والمصلحة الدنيويّة به يفضي إلى ا معصیةہ ورك ما أوجَبَهُ الله. 

فا الجا مو الٹل 1ت والهرات. 

وفيها: سُوءٌ خائة تارك المجرة» وهو قادڑ عليهاء وفی حُكيو تفصيل: 

فمن تی بدار الكُفرِ تارك حارِبًا للمسلمينَ» فهو مُرتَدّ حلالُ الدَّمء والال. 

ومَنْ بَقِيّ فيها مُكْرّهَاء لا محَاربٌ المسلمينَ» ولا يَعِينُ عليهم» فلا شيءَ عليه؛ فان حارّبَ 
المسلمينّ فهو زگ كاف . 

ومن اختار البقاء في ديار الكُفرِء مَمَّ قَدرَتِهِ على الهجرَةِ» وأخَفّى إسلامهء فهُو عاص» 
ظاللنفيه» وفي گُفرہ خلاف. 

وأا يذكز علماء الإسلام أمثال هؤلاءِ في عدا الصحابة". 


فاا لمرد من هؤلاء_إذااماك عل ذلك فهر غاد قالذَار لا کح منهاء وأمًا 
العاصى من هذه الأقسام: فَهُوٌ مُتَوعَدٌ بالنّار» دون الخْلُودِ فيها. 


)١(‏ قال الشيخ ابن باز ينفاش رود امع غلبا از عل أن من ظا الَكفار ر عل المُسلمیّن: وساعدهم عليهم 
أي نوع من المساعدق فهو كافرٌ مثلهم». مجموع فتاوى ابن باز (1/ .)۲٦۹‏ 

)٥(‏ قال القرطبي وطلاك: اونا ارب عَنْ ؤِكْرِهِمْ في الصَّحَابَة؛ ےو ما وٹوم وَلِعَدَم تعن أَحَدِهِمْ بالإمانِ 
واختال رديه تفسير القرطبي ٣٤ /٥(‏ ۳). 





وفيها: و َبِشِيرٌ الملاتكة للعصاة بالعذاب عند الموت. 

2۰ 2 8 لوعت کی 2 لت ج وہ 1 س ر 

وفيها: أن کل مَنْ مات قَقَدِ استكمّل رزقةٌ وأجَلَهُ وعَمَلَُ كما يميد ذلك قوله تبَادونَ: 
طتَوفهُم 4 في الآية"". 

وفِيها: أن إظهار الگُفر والاستٍخفاة جائ تيه إن 1 يكن للإسلام دولة و كن 
اة 

5 ۶ یں شو مغ کے 2 ® وم‎ r Fy 

وفِيها: أنه حرم على المسلم أن يقاتِل مَحَ جبش الکفار ولو كان مِنْ أبنائهم» وبي جلديهم. 

وشها: ان كت ان ات واا تبشن وکا وخا کی ابا تسعد ورل 
وتكتّبُْء وتَشوقٌء خلافا لَنْ قال: إن الملائكة هي قَوّى الخَيرِء والشیاطین هي قى الشَّرٌ: 


وفبها؛ أن الا مظلف وقد سنَّاها في الآية: #جَهَئَمُ © مأخوذةٌ مِنَ الجِهُمَة: و 
1 ۲ یں 


ا 


وفيها: إطلاقٌ لفظ الأرض بمُراو خاصٌء وبمراو عام فأمًا قوله: كا مُسْتَسعَفِنَ 
ر ار کے Sa‏ 7 کر وا ف سے راس خر یت می سن E‏ 0 وو 
في اَل © فالمقص وذ ببا مكّةء وأمّا قوله: مأل کن رض الو وَسِعَةٌ 4 فالمقصود الأرض 
2 ا م £ 9 ًّ 
كلهاء واشجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ؛ فية إلى قيام الساعة. 


وا ذُكَرّ سبْحاندوتعان وجوت اشجرة وع اللي ما جروا ذَكَرَ كم العاجزِينَ 
ُْھاء واسکتی من الوعيد الْمستضَعَفِينَ الذينَ لا درون فقال 06قك3: 


)١(‏ وببان ذلك أن يُقال: إن الملائكةٌ لا تاي لقبضي أرواجھم: حتی يُستكيلوا آجاهم وأرزاقهم: وأعیا لم حینتزِ 
فو قال تتتقق: لص اط کن فر لار كبا أو تب کج أليق يال بوهم من الكت ا عا 
را نع الوا آے اکر نخر ين دروب ان (لامراں: ۳۷ء قال ابن زيد وغبژہ: ١(أَولَيكَ‏ ينا تَصِيُهُمْ 
يِن الكتاب): من الأعمالِء والأرزاق: والأعمارء فإذا في هذا جاءئهم رسلنا یتوفونہموقد فرغواین هذه 
الأشياء لھا ور حه الطبري تاق في تفسيره (17/ 4 41). 

(؟) کا قال تزتزقاق: لل أن صما ينهم نق 4 2ال عمران:۸٢]ء‏ قال الطبري: «إلا أن تككونوا في سشلطام نہم؛ فتخافومُم 

عل ألفكهء فَتُظهرَوَا همٌ الولاية بال تتكم: وض مروا غم العداوگ ولا تُشَايموهُم على ماهم عليه ین الكفرء 
ولا نتُعینوہُم على مُسلم بفعل1. تفسير الطبري .)۳۱۴۳/٦(‏ 

(*) هذا على قول» والمشهورٌ: انا ميت جهتم؛ لبعد قعرهاء من قوطِے: «رَكيّة جَهَنّاماأي: بعيدة القعر. انظر: 

النهاية (۱/ ۳٣۳۲)ء‏ البحر الحیط (؟/ ۳۱۷)ء زاد المسير .)١9/7 /١(‏ 





3 کی ا بر ا سی یو ہیں ےو مم وال وا ۶ سر حت ی خی کیو ا مع پل حر 
رگ المستضعفين مت الرجال والا أغ و اولدانِ لا صتطیعونَ حيلة ولا عبتدون 
OY 7 0‏ بے سے ے عم ور سیت گر سر “لح ای 0 سر سر ا کت اي وري 
سبياا ٹا ولتك عسی لله أن يعفو عنہم وکات ت الله عفوا عفورا سی 


9 لاصو 4 حقيقة؛ لعَجْزِهِم عن الخروج من مك ود انطباق لفط 
الاستضعاف عليهم يت امال العَجَرَقِ ومِنْهم الذينَ دعا كم انين ابيا بقوله: 
«اللهمّ أنج عياش بن أي ربیعةء اللهمّ أنج سَلَمةَ بنَ شام الهم أنج الولیڈ بن الوليد. 
الله أنج الشُستضغِفِینَ من المؤمنين70. 

فو انس 4 كأم الفضل لبابة» آم عبد الله بن عباس عن مولن # كعبد الله بن عباس» 
وقد قال وتلق" انگ آنا ر ایال آنا من الولدان, وَأمّي من النّساو9. 

والجال: جنع وجل + وهو اکر البالغء والًساء مم رش 
البالغةء والولدان: غر البالِفينٌ م الکو والآئنات . الا تيعون یله پ4 قال عكرمة: 
ہو ضا إلى ا مدینةا'”ء ولا يَقدِرون على نمرج اض أو فهر عدو لواقم نفقة» ونحو ذُلكَ. 
لق لکل ااتترف وة وکا تقو یلا 4 قال عكرمةٌ ومجاهد: +طَرًا 
إلى المدينة)97). لايع فون ارق ولا درد کن ید ما ك 4 العاجزون المُستضعَفونَ 
ی أذ #او شی افوا ووا ا قف ر بے مھ کے“ زان يعد 
َنم 4 ویتج اور فلا ُؤاخهُم ببقائهم في دار الگفر ور gE EZ‏ 
للڈنوب عفرا 4 كثير العف والسَتر فلا يفضَحٌ مَنْ غَفَرَ له يوم القيامة. 


وفي الآيتَيْنِ مِنَ القَوائد: 
نياك عن الو 
وفيههما اك الوا عط ع التعذرء 


.)1۷٦( ومسلم‎ :.)١1١١5( رواه البخارئ‎ )١( 

(؟)رواه البخاري (۱۳۵۷). 

(۳) تفسير الطبري (4/ .)١1١‏ 

.)١١١ /۹4( تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ قال أب حیان في الببجر المحيط (۷۳۱/۴۳): اعَسَى من الله واجبكء ومن ابي متَوَقعَةٌ مر جرةه: 





وفیھما: رحمة الله بالعاجز . 
وفيهما: ذكرٌ الولدانٍ» مَمٌ عدم تكليفهم شَرعًا؛ قَصد المُبالغة في شأن الهجرة, وإذا کان 
7 5 2 ۷ ۳ 

هذا شآن غير المُكليء فكيف بالمكلني القادر على الهجرّة؟ 

فقا أن مَنْوَجَدَ حيلةًللهربٍ وي الكقَاء والهجرة مِنْ دارم فيه أن يقعلّ ذلك 

7 ۶ 

والاحتیال یکو في الخيرء والشّرٌه وسُمّی المُحتال بذلك؛ لأنّه: يَتَحوَلُ مِنْ حال إلى أ خری 
دون أن يَشعرَ به الع 

وفيهما :أن ما لا ب يم الواجبُ إلا به» فهو واجبٌ. 

وأ اعات الال عون اتا حراسم عات لاسرا لدان گی فيه 
الضَعْف المُلازِمٌ هم. 

ا أن المائعة عد الابی ق اذل یا راتت علد الا ا 
وفيهما: ان العاجز عن المامور معدور إذا بدل جهده؛ وائسّدت عليه الا بواب. 
وفیھما: سقوط الوعیدِ بسبّب العجز. 
800 سے ات 3 ۶ 0 سی 

وفیھےا: أن العبادات التي تُحتاجج إلى مَفرء لا تب إذا عدِمتٌ القدرة على السفر؛ لِغلبَة 
عَدو؛ أو جهل طريقء أو عدم نفقة» ونحو ذلك. 

وفیھما: العذرٌ بالإكراو؛ وذلكٌ بمنْع الكفار بعص المسلمينَ مِنّ ا مجر بالقوّۃ. 

وفيهما: أن القائمينَ على الأولادٍ الصّغارِ؛ تب عليهم أن ها جروا بهم -إذا استطاعوا-. 

وفي: كر #عَسّى ‏ قبل العفوء والمغفرة» إشارة إلى سس 
الصَّالِحَء دون الوجه المطلوب اللاتق» ولا يوفيه حى تُوفيَته 

5 ہک مہ : 5 ص 7 ا‎ E ٠ 

لا يحرف الطريق: 

ولّناكانت افجرة ثقيلة عل التّفسء وفيها مُفارقة الوّطنء والمألوفي» وفيها تصاعبٌ» 

له ال لے تھا قزر ہتفای َ‫ 2 ہے 2 

ومشاقء قد وهُا الشّيطان: فإنَّه عل رعبَ فيهاء وحث عليهاء وَدَكَر فائدتّها في الدنیاء 
والآخرة» فقال بارال : 





عو 


سس ال ا 900 ٠‏ مم عم زی کی عر رسي سرن مھ e E‏ 
من اجر في سبيل الله بجد جد في الارض مرعما را وسعة ومن رج مر يديد د هارا 
سی ا ار و سے ھ جک سی کرس کے 5 ضر کے ا مل ا کچ ئک 
لله ورَسُولو > ثم يديه اموت فقد وقع جره عل الو وکنا عفورا بحا 4. 


لض اين ی الارضر» ورل عن بلق الشركية إل بل ای فی ییا چ 
نی سبيل طاعتهء وطلب مَرضاته عبد في الْأرْضٍ )4 أي : التي هاجَرٌ إليها مرحم ک4 
أي: آمتاء رجا يتحص بء ریغ به وف اعدائہ 20 ا ال ات وسعة 
أي: في الرّرْق» وغِتّی: وفضلا سن الله #ومن حرج مرا بد 4 في دار الف مهاج 4 
تارگاء ومتحؤّلا الل الله وَرَسُولِو 4 طاعة لما فوم يدر الوت أثناء الطریق: قَبْل أُنْ 
صل مقصده قد وق بک وت وكيب وع عل اللہ © عنذه سْبِحَلَةوْكقَ» أوجَبَهُ على 
نفیے تفضا مله وكَرّمًا ماکان أله عورا 4 لا حَصَل من التقصيرٍ في الخروج طإتَحِيمًا يما 4 
بإكالٍ أجر الهجرة لصاحبهاء وتتهييها. 


2 
سَبِبٌ النزول: 


عن ابن عباس تة قال: : اخرّجَ ضَِمْوَة بن جن ذب سن بيه مُھاجڑاء فقا فقال 
ری ار رن م زم الق رکو إل زسرل ا مود تع قات ت في أ 
خی خی یل س لیر 

جرا 


َبْلَ أن يَصِل إلى النبيّ ابتك فَنَرَلَ الوخي: ومن مرج من بيد مها 


تر حم انی 
وسو[ ...ك الآيةه'. 


وعن ازير بن العَوّام لیت قَالّ: اهار حال بن جزام إلى رض الحَبَسّة فَتهِشَته حي 
في الطريق» NEE‏ : #ومن تج من بین سیا إل َه وَرَسُولِي ...© الآية200. 


وی الآية مِنَ الفوائد: 


ان 42 لو شا ف عرق الله اة 
و مر i‏ کا 


:)٠١ /۷( رواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱۷۰۹)ء وأبو يعل في مسنده (۹ ۷٦۲)ء وقال الهيثميّ نی المجمع‎ )١( 
تر جاله ثقَاتٌ؛ وله طرق.‎ 

(؟) رواہ ابن أي حاتم فی تفسيره ( ٣رت‏ ۱ء وأبو نعیم في المعرفة (٢٢٥٤۲)؛‏ وقال الألباتي: (إسناده حسن؛ رجاله 
ثقات. ولا تعارض بین هذا ا حدیث: وحديث ابن عباس؛ لأنه من الممكن أن تتعدد أسباب النزول؟ انتھی 
باختصار من الصحیحة (۷/ .)٦٦۷‏ 





وفيهاء أن للحصدات ترايا تعكاد فى الڈیا,. 

وفيها: الجَمْع للمُهاجر بَيْن الأمن» وسَعَة الرزق. 

وفيها: إغاظةٌ المشركينٌ بالمجرة» وندهُم؛ إذا اڑا مَنْ َرَج من بين أظهرهِمء وقد صار 
له شان رعش اليه : 

وفيها: جماية الله لأوليائه» وإغناؤّهُم مِنْ فضله. 

وفیھا: أن العبد درك أجرّهُ كاملا إذا صَدَقتْ نل لو لَيَكتَول عملّهء ون المَوتَ لا 
يُنقِصٌ ثواب العمل الصَّالِح» الذي قيض عليه صاجية. 

وفيها: أن الأع‌ال بالنيّاتِ وأن لکل امرئ ما نَوَى. 

وفيها: أن ثواب المفر الصّالم يبت لصاجبي حتى لو كان في عر الحجرة» کسفر 
الحَج والعمرّق واخهاد» وسفر التّوبكَ کیا فی حدیثِ قال الا" 

وفیھا: شيط المُستضعَفينَ والمُحْبَطِينَ. 

وفيها: مُعالجة قعود السيطانِ للعبدٍ في طريقٍ الهجرةء وصده عنهاء وتهويله لمصاعبها. 

وفِيها: أن بعد العُسر يُسرًا 

وفیھا: أن الله إذا ضَمِنَ شيعا فاه لا يَضِيعْ. 

وفيها: أن مَنْ عمل لمرضاة الله أفلح في الڈنیاء والآخرة. 

وفيها: أن فِعلّ اقرط إذا حَصَلّ مِنَ العبدء تفل له مِنَ الله جوابُ الشّرطٍ. 

وفی قوله: #مرعما كيرا 4 إشارةٌ إلى أنه سیَجتَمِع للنبيٌ صَااقتقِءزَتة مِنْ أصحابه الكثيرونَ 
وار را سرت ولع مت 

وفيها: صعوبة أن يرك الإنسان بيه وِجْرَه ولكن مَنْ قعل ذلك لله هوَنَهُ عليه 
وسهّلهء وعوّضَة أفضل منة. 


)١(‏ لأن هؤلاء وأمثانم تحرجوا في سبيل الله. 


٣‏ وان لكك 


وفيها: أن الموت يَلْحَقٌ الإنسانَ فيدركة» وينزل به. 

وفيها: أن الأجرَّمِنَ الله فقط؛ فَإنَّه لگا قالّ: #مهَاجرا إل اللہ ورَسُولِد © قال بَعْدَها: 
وقح جره عل أله 4 و ] يَقَل: على الله. ورسوله. 

وفيها: عد أكثر, مِنْ عَمَلٍ العبدء ولمَّابَدَلَ العبدٌ عَمَلا واد وهو 
الج رف جع ل الله له في الذنيا ٹوائین: وليس واحِدَّاء وهما المُراعَمُ والسَّعَةٌ فضا عن 


ثواب الآخرة. 
وفيها: أن ن مل اللہ وريه السّفرِء ووحقّة الطریقء في سبيل الل عَوّضّهُ الله 
بالعزء والقَوَةٍ والمََعة. 


وفيها: أن من شَرَعَ في عمل صالح» ْ م ادرک اموت يتب له ما تَوَىء فلو کان خخارجًا 
للصَّلاةٍ فياتٌ في الطريق» أو ذاهبًا لطلب العلم» ٭+ فَأدرَكَهُ اموت تم له أجرٌ صلاته» وطلبه. 


وفيها: فضل ترك ما یملِکه الإنسان» والتّخل عنهء لله عََیز. 

وفيها : مأخڈ لبعض هل الیلمء الذينَ قالوا : إن مَنْ حَرَجج للجھاد في سبيل الله فا فیات فی 
الطریقء يُعطَى نصيبه من الغنيمة» قياسًا على الأجر. 

وفيها: تَرْكُ البيتء والبلد؛ فرارا من بیئة المعصية چھاڑاء إلى أماكن الطّاعةٍ لله ورسوله. 

وفيها: حت المسلمينَ على مُفارةة المشركرن. 

وفيها: أن البدائل في أماكن المجرة كثيرةٌ؛ لقوله: ##مرعما يرا 4. 

وفي: نكر لفظة ##وسَعَةٌ4 نی الآية دليل على عُمُويهاء أي: سیّجِدُ سَعَةٌ في العَيْشِء 


۳ھ ر 2 2 
والمّسكنء وسَعَةٌ ورحابَةً صدرء عند مَنْ باجرٌ إليهم» وسَعَة في إظهار الڈین؛ وني 
مجالاتِ البَذْلِء والعَطاءِ للإسلام» وغير ذلك. 


وه ت سے ھا عه قي 
وتقتضى الآية: زوم ا مجرۃ: ولو ببذل مال» أو التنازل عنه للكفارء كا فََل صَهَبْبٌ کت 


( رواہ احاکم في المستدرك د a‏ وصححہ: ووافقه الذهبي» وصححه الألبانيٍ في التعليق على فقه السيرة 
(صس۷١٦۱).‏ 





المهاجر مر المفاسل. 
5 2 1 سے 5 7 ڈ5 1 0 3 3 غیر 
وفيها: أن مَنٌ هاجَرٌ فساءةث حاله. فإن ذلك قد يكون مِنْ فساد نيْتِه؛ٍ لأن وعد الله لا 
7 ۳ 3 کہ ۔ 2 5 
یتخلف: فیچبُ تصحيحٌ النیّذ وأن لا اجر للنزهّةء أو لتحصيل نفع دنيَويء ونحو ذلكٌ. 
1 و يل 5 2 2 ع : سے و ا ما 3 
وفيها: ما تَقَلَه القرطبئٌ عن الإمام مالاك آنه قال: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد 
فح وعم وو قاع و ہی شا ۱ سور 
المقام بارض يشب فيها السلف. ويعمّل فيها بغير الحى! 1 
5008 ع 7 3 585 : 5 3 7 3 
ومن القواعِدٍ: أن الأمرٌ بالسَّىءِ مهي عن ضديء فیؤخذ منها: تحريم الانتقال من بلاد 
الإسلام» والطّاعةء إلى بلاد الكفرء والمعصية". 
ولَمّا ذْكَرَ تقر سَهَرٌ ا لجهادء واهجرة أَتبَعَ ذلك ببیانِ حكم الصّلاةٍ في السَّفرٍ. ولَمًا 
كانت الأسفارٌ لا لو ین المَغاقء در ةق فيه على عباده بقَصْر الصّلاةِ فيهاء 


فال سْبْحَائَهُوتكَالَ : 


وس عه 5 AA‏ سام ديم 


وک یہ 0 كم جک می ا ج ٠‏ : 2 ا سا ےس ور 1 ج سا 
و وإذا ضريام في الأرض فلیس عل چناح ان تفصروا من الصَلوةٍ إن خف أن یفینکم 
بک ہس سوں ے سے سے رہ ملظ ہرک يي 7 
ان کھروا ان الکفرن كانوأ نکر عدوا ینا ()آ. 
سیق میکس م وف سس سو و کے e‏ رف 
صب في الأرّض 4 أي : سافرتم فيها للغزرء أو التجارة. أو غی رما ويطلق على السفر 
ضربٌ في الأرض؛ لأن المسافِرٌ يَضْرِبٌُ الأرض برِجْلَیْه وَعَصاة أو بقوائم راحليه. کا 
يُقال: طرق الأرْضّ: إذا مَرّ مباء كانه رها بالمطْرَقَة وَمِنْهُ: الطريقء أيْ: السّبيل المَطْرُوق. 
کس صف ہے ہو بے ۱ ان ات کم وع سرب کی E‏ ج 
افيس علي مجنا © أي: لا إشعَ: ولا عَرَج ##أن نعصروأ مِنَ الصَلوٰةِ © القَصْرٌ: ضد 
0 و 5 ت 35 نے 2 9 22 2 یی 
الد ويقال: فصر ت الى أى: جعلتة قَصِيَاء والعتی: أن تُصَلُوا الرباعية رکعئین: وهى 
E‏ ب2 5 کت جا مع ساف ا مرس موس بر سے سے 
صلاةٌ الظهر» والعَضرء والعشاء. «لإن خفم4 وخشيتم #أن يفتكم الین كفروأ © يتَعرّضُوا 
سے ف حم دی : 7 ج رہ 2 
لكم ہما تكرّهونه مِنْ قتال» وغيره» يتصدونكم به عن دِینگم. 
)١(‏ تفسير القرطبي .)۴۳٣۸ /٥(‏ 
(؟) هذا هو الأصل» وقد يتخلّفُ الحُكمٌ به في بعض الأخوال؛ للحاجةء أو الضرورة. 





وهذه الجملةٌ -وإِنْ كانت شَرطيَّة- فإنَ الخوفَ ليس شَ رط لِقَضْرِ الصّلاق, وَإنَّا خَرَجَ 
َرَج الغالِبٍ حينَ زول الآية» فإن أسفاز المؤمنينَ بعد المجرة کانّت في الغالِبٍ مخوّفة 
وو و یاو ال : أن النبىّ صتإائةبيوسة د قَصَرّ في حال الأمن؛ ؛ فعن حارثة بن وهب 
لف قال: صلی بنا الت توه -آمَنَ ما کاج- يمنى رَكُعَتَيْنِ)! 5 والأحادیث في 
هذا كير 

وَعَنْ يَعْلٌ بن أُمیگ قال: الت عفر بز ا الخطّاب؛ قلت: افلس عل جتاح أن لُقَصروأ 
من الصلوٰۃ إن نت أن يتك ا TR ar‏ جب ت ما 
عبت منهه فسألت رسول الله اة عن ذلكٌ» فقال: فة دق ال بہاعلیکّہ 
فاقبْلوا صَدَقتَةو7. 

ون الک رکا یت 1 نہیں ا ف اہر سی 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 
7 فَضْرٍ الصَّلاةٍني كل َتَرٍ؛ وخصّه بعص العلماء بأسفار الطّاعةء وأضاف 


عقاوق انكر ا ا مه لكل تق عمس ھا ال اس مبرز 
٦‏ 1 8 2 ۰< ات 9 سم 1 : 5 
العلماء سَفْرٌ المعصية مِنّ الرّخصّةء وقالوا: كيف يَمَصرٌ ويترخص برخصة الله مَنْ يسافر 


إباحة 


في معصيته ؟ 


وني الآية: أن ما عَرَجٌ عحرّجَ الغالب على حادثة معينة فإلّه لا مفھوع له» أي: ليس 
الخوفٌ شَوْطًَا للقَضر في السّفرٍ؛ وقد تواترتٍ السَنة النبويّة بالقَضر في حال الأمن أيضًا 


وی الاية: ق كول حص ي الله عبن ون صدقاتِ ربٌ العالمينَ علینا لا ثُردُ. 
وفيها: أنَّ الکتّاہ لا يزالونَ يَسْعَوْنَ في إنزال الأذَى بالمؤمتينَ» وصدهم عنْ د دينهم. 
وفیھا: إقامةً الصَّلاةِ على اطمئنانِء ما أَمْكَنَ. 


(1)رواء البخاري e ٠۸۳(‏ وسلم .)۹٦(‏ 
(۲) رواه مسلم (385). 





وفيها: أن فَضْر الصَّلاة في السفر جائرٌ وهذا بإجماع الأَمَّةْ واخَلَقُوافی جواز الإتمام 
O EEE‏ الف سق وملام 
الية؛ لة ونایغای جح € وهذا تعمل في لض لا فی يكون 
ناء كما قال البغوي نٹ5 

وفيها: أن إزالة الحَرَج عن قر الصّلاةٍ في السفرء وملازمة النبيّ اتيرام لذلك في 
جميع أسفاروہ یدل على أنه انشا را یو ت ان وی حه کات أن توش 


ہے م 
عزائمة. 


وف الآية: و و ةلبع ا القت ایس الصلرات 
المفروضات. لا لتميعهاء فلا تقضَرٌ الصّبحُ؛ ؛حتی لا تَصِيرَ ركعة واحدة ولا تُقَضَر المغربُ؛ 
ئلا نَصِيرَ شَعًا؛ فإنها وتر التهار. 

وفي الآية: أن القصر في الضَّلاةٍ عند القَُ مب في الأرضيء وهو السَّفَرٌ وهذا يسمل السَّفْرَ 
في البَحْر وال حو أيضًا 

وفيها: أن المشقة والحَوفَ: مناسبٌ للرّخصَة 

وفيها: أن الصَّلاةَ لا ترك أبدّاء مها كان الحال. 


ج 


وفيها: أن عداوء الكمّارِ للمؤمنينَ ظاهرةٌ؛ ولِيسَت بخفيّة» فمتى فَدَرُوا على أذ دیتهم 
فَعَلوا. 

وني الآبة: دليل على تأكيدٍ صلاةٍ الجماعة. 

وفيها: دليل على قَضْر الصَّلاةٍ في كل سَفَرِء مهما كانت مسافته فم دام يُطلَى عليه أنه 
سَقفَرْ فيجوزٌ فيه القضر وقد اختلفف العلماء في أقلّدء فقال بعضُهُم: مّسيرة يوم» وقال 
بعضهم مسيرة أربعة بره وهي ستة عشر فرسَخًاء وتقدِيرُها بالمقاييس الحاليّة بنحو مِنْ 
مانن كيلو مترًاء ويُرجَمٌ إلى التحديدٍ إذا اضطَرَب العُرْف. 


.)۲۷٢ /۲( تفسير البغوي‎ )١( 





وقَهمَ بعص العلماء: أن القَضْرّ قَصران: قَضْرٌ عَدَوِم وقَضْرٌ صفةء فقَصْرٌ العَدَدِ معروفٌ» 
وقَطة اة أن جه فك ٤‏ مَيتِهاء وكيفيّيهاء وقَضرُ العَددٍ لا يُشترطٌ فيه الخََوفٌ» وأمًا 
قَضْرٌ الصفة: فيش ترط فيه الحَوفٌ. فالقَصر -إِذَّنْ- يكون مِنْ عدو الرّكعات؛ ويكون مِنْ 
هيئاتٍ الصَّلاقِ کیا دلّ عليه قوله: #أن تُقَصروأ من لصّلوةَ . 

وفيها: أن السنة الفحلية تين القرآتء وتُفصل حمل فقد رينت كيف يكون القَضْ » وق 
أي صَلّواتِ یکودٔء وأنّ الَف لیس بشرط. 

ذفيها: ادير من الاغترارها يديه الكفاز ن القوالاة: 

وفيها: عدم إعطاء الفُرصة للكمَّارٍ للمفاجأة» والانقضاضء وعدمٌ تطويل العبادة؛ 
مُراعاة لذلكٌ. ۱ 

وفيها: أنه إذا زالَ السّمْرٌ والحَوفٌُ فن الصّلاةتُمَامُ على أكمل الميئات. وأتمهاء عَدَدّاء 


ين 


ag 


وفيها: أن اسم الفاعل ا ای یتراک ار ر ا 
الفغل إلى الاسم الموصولء فقوله : فإ لْكَفِيَ 4 أشدٌ في بيان الگفر هِنْ : (إن الذينَ 
کل ا 

وفيها: أن عداوة الكمّار للمسلمينَ تؤدّي إلى تتالهم. 

ومِنْ فوائدٍ الآية: بيان عِظّم قَدْرِ الصلاة ولَوْ جار إسقاطّها في حالِء لكان ا ال المذكورٌ 
في الایة ای الأحوال بأن سقط فيها؛ إذ إن الكفار يصون بالملمين فقد يُخِيرونَ عليهم 
كناك الصَلاق ولذلك أَمَر ارت دق بأخذ الحَدَّر مِنْ الكفار أثناءَ الصّلاو؛ لِنَلا يِِدُوا فرصة» 
اوا اللسلمینَ على حين غرّة» فقال شبعلتوداق : 


کل کت في فا ٣ر‏ عو سے لَه انار سے 10 پوت جا طايكة : س ت گر م ا 
قاس سے و 


انکر پا یتو ذا سج د أ ا س وم وَل 
لی 5-95 E‏ عق 4 سے وو اھ پر ہو و سے 





یی سی سي فور ار فود ای پر لے سر صب ل عرس سے کی ہے ۴ نو 

ها و قفوت عن أُسْلِحَيَكم وَمتعیک میلو 1 دیک مب . وأجدة 
سی ایی سی خی خسن رہ کن سے کر 6 ا 4 
ول جاح عَلَيِكُمَ ان کان + أك ف تلم اوگ کر أن تضعوا 
اتیک دوا درک إن اه اعد لآ 3 E‏ ا 


#وَإِذًا كنت 4 يا محمد - ما وة -» وکل الو ابع اق فيم © في 
أصحابكَ» وجماعة المؤمنينَ» شُهودا تخافونَ المَدُوٌّ اَم لَهُمُ الکَلوٰۃٌ 4 أردت أن 
قم بهم الصَّلاة جاع إماتا لهم لتقم طايه يتم فاجعلهم طائفتَن» ولتقِفٍ 
الطَّائفَةٌ الأول وراك ؛ لصوا مَك 4 ال كعة الأوق: وتكون الطانفة الأخرى بإزاء 
اعدو ليَحرسوا إخوائہم. اوعد اة فعا اذا کان الَدوٌ في غير جهة القبلة #ولياخدوا 

أسَلِحَتهمْ 4 تجو وها احتياطاء وإرهابًا لحد ولاستعمالها عند الحاجة « #فإذا سَجدوا کہ 
أي: الطّائفة الأول القائمة معك إذا أػُوا ركعتهم قیاق اکا 
صلاّے۔ فارقوڭ› وتقومٌ انت مُنتظِرًا. ظا ونوا من وراڪ 4 ویأخدُوا مواقع 
الطّائفةٍ التي كانت تحرس ويقومُوا مكاتكم مُقابلٌ العَدوٌ إوَلَمَتٍ ار ا 
وهي الطائفة التي كانت تحرس ل لر يصأوا» أ 8 ركعتّهُم الأول ايضار مع کیہ نی 
رككيك الثائیق ثم تملس ات مُعطيرًا كم سم يهم اَذَه 4 احتياطهم؛ 
وانؾبامَهُم: وبَقَطَتَهُم فوَأَسْلِحَتهُم 4 أي: مَعَهُم في الصَّلاة ما يُمَكِنُ حملَهُ فيها ود الین 
گھروا 4 نی أعداؤكم لو علوت 4 تنشغلون لإعَنَ ن لحم ) التي تفايلوممم 
بها «وأمتعَي کر ما تحتا جوت نی السَّفرِء والقتال ییاو عَلِيَكُمْ َيه وده © ولون 
عليكُم؛ وَهجمُود» وأنتم مشغولود بالصًلاِ یی ون منم مقت re‏ 
عن الوَّسَطٍ ن الت رال اڈ هة عن معسكرهم إلى جیشسکم. ولا جناح 
در رن مو مہ ان ےس 40 
مطر کہ لاله نه یل الاب والشلاع اوک رص 4 فيَتفَلُ عليكّم الحَمل #أن 
تسعوا لحك 4 وتَتركُوا لها نی هذه ال حالة للعذر #وَحُدُوأ درك © احترسوا 
من عدرٌكب أن يويلرا علیکم» وآئتم عنم غافلرن لن الله اعد 4 وميا اكير 

امهيا # شدیداء تانود پء ويُذّلُونَ. 





#8 نے 
سَبِبٌ النزول: 


عَنْ أبي عَياش الزرَقِيٌ تعن قال: ١كُنَا‏ مح رسول الله صل ادوم بحس فان فاسْتَقبَلنا 
ا کر ع اله بن اهيبن وين سرت سن بنا رسول الله ضزلةا يوت 
ا » فَقَالوا: كذكائرا ل جال لو تس َم قالوا: أن لهم الآنَ صلا ِي 
حب إِلَيْهخ من أبنائه انهم رل چئریل اكع چَذہ الآيات بَعْنَ الظّهْر والعضر: 
وولا كت فيم امت َم ألصصلاء 4 مَحَطَرَتْء فَأَمَرَهُمْ رسول الله عاتطمۂ 
اخ ڏوا الشلاح؛ نَصَفَشا عَلفَة صَمَيْنِ م ركم َرَكَعْنا جمِيعَاء كُمَ رَهَمَفَرَفَعْنا ياء ثم 
سَجَدَ الب تيتا بالصّفٌ الذي يليه والآخَرُونَ قِيامٌ خرسو عم لما سَجَدُوا وَقامُوا 
جَلَس الآخَرُونَ فَسَجَدُوا في مکاہم 9 تَقَدَمَ هَوّلاءِ ف تصاف هَؤُلاءٍِ وَجاءَ مَوُلاء إل 
قصاف مَولاءِ تم َك فَرَكَمُوا جييعاء نم وَهَعَ رفوا ياء نم مسجد الي رومز 
والصّفٌ الت دخ ون قِبامٌ خرسوتب قَلَمَا جَلّسَ جَلّسَ الآحَرُونَ فَمَجَدُواء ئه 
َلَم عَلَيْهِمْ ثم 

فَصَلّاها رسول الله لقن مَرََِن: مره يِمْسْفَانَء وَمرة بض بني سايم 

وعَن ابن عمَر 4 وة مك قال :صلل رسول الله مإ برا صَلاةَ الْحَوْفٍ بِإخُْدّی 
الطَائََِینِ رَه وَالطَّائِفَةٌ الأَخْرَى مُواجهة لدو ق ارفا راق ا افعاث 
شومل مکی واھ کے عل اک و ل عا 
لهسا 4 قَضَى مَؤُلاءٍ رَكْعَةَ وَهَولاءِ رَكَعَة۳۸. 

وفي الآية من الفوائد: 


و ا 


أن الله د دت العناقق اها بأبدى الس 
و32 
وفیھا: ذِكرٌ الله على كل حالٍ. 
(1)رواه أبو داود(٦۱۲۳)ء‏ والإمام آحمد :))۱٦٦۸١(‏ وصحح إستاده ابن كثير فی تفسيره (۲/ ۸ھ ٤ء‏ وجود 


الحافظ إستاده في الإصابة (۷/ .)۲٤٢‏ 
(؟)رواه البخاريّ (؟84): ومسل (۸۳۹)۔والَلفظ له-. 





وفيها: عدم ترك الصلاةء حتّى في في أشد الأحوال. 

وفيها: وجوبٌ صلاة الجماعة عند الإمكانء وأن صلاة الجماعة في الحَفَر أل 
بالوجوب. 

وفيها: وُجوبُ صلاة الجّماعة على الأعيان؛ لقولِه: َم طايضة منم مَعَكَ ب 
ونُولِه: لوَلَأتِ ايك أُخْرَك لر يصوأ یلوا معد 4؛ لأت الَو كادث فرص 
كفابة لامْتُفَيَ بالطائمّة الأول فلَمًا أمرّت الطائفةٌ الثانيةٌ بالصلاة جاع دل هذا عل آتہا 
واجبة على الأغْيانٍ. 

وفيها: اهام أمير اليش بِإِقامَةٍ الصلاة 

وقيها: الجَمْع بَيْنّ مصالح العبادات» فراعى هنا مصلحة الصّلا ومصلحة الجهاد. 

وفيها: حُسنٌ التدبير في تقسیم الجّیش؛ وتوزيعه. 
: العَذل بَْنَ طائَتي الجَيش في شرف العبادة» والجماعةء والاتتام بالإمام. 


: درن الكمّار باستمرار. 


سا ڪا كا 


: أن َمل السّلاح فی حال الممَطَرِ أل وأوجبُ مِنْ وَضْعِهِ. 
: جراسة المؤمنينَ لإخوائهم في الصَّلاةٍ. 
: توزِيعٌ قرف الجراسة على الطَائفتِنِ 
:انط شرف التکبیر ی افتتاح الصّلاة إذا ناليهُ الطائفة الأول وراء الإمام فقد ال 
الطّائفةٌ الثانية شََ ف اختتامھا بالسليم ا 
وفيها: حرصٌ الكفار على اقتناص الفرصة؛ للتيْلٍ مِنَ المسلمينَ. 
وفيها: التَّحَذِيرٌ من العَمْلةِ عن السّلاح. 


وفيها: الخد بالأسباب في تجھیز الماع للچھاد؛ والسَّمَر. 


وها عطي الانقضاض» والمباغتة وعنضر المَفاجأة. 





وفيها: الإعداذ لجميع الاحتالاتِ. 

وفيها: إغلاقٌ الثغراتٍ التي يُمكِرٌ أن يأ مِٹھا العَدوٌ. 

وفيها: تفویت الفرصة على الكفارء والحَيّلولة بيهم وبين ما يَشْتَهونء ويتمنون. 

وفيها: أن الم كا بكرن بل رخف كذلك قد بكرن مته فی 
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وثيها: رحة الله بالمؤمئين في حال المرضء والمشقة. 

وفِيها: تخفيف رب العالمينَء وترخيصّه لعبادہ في حال العذر. 

وفِيها: أن وضع السلاح للعُذرِء لا يُسقِطُ وجوب الحَذَّرٍ. 

وفيها: أن الله مين الكمّارَ في الدّنياء بت ليط عباده عليهم جهادهي ول الآخرة ينهم 
أشد الهَواتِ بعذاب النَّار. 

وفيها : گر نوع مِنْ صلاة ة الْخَوْفِه وهي هيئات متعددةء تناب اختلافٌ الأحوالِ 
تا مِنّھا الإمامٌ ما يناب الظرفَ والوٌضمَ الذي عليه المسلمين. 

وفيها: مُرُونة الَّرِيعةِ في أحكامهاء ومُلاءَمَتُها حمیع الأحوال؛ فحتّی في حال الالتحام: 
Rm,‏ تكون الصَّلاةٌ بالإبياء» ولو إلى غير القِبلَقِ ولو مَعَ 
العمل الكثير 
لصلاةَ ئَصِحٌ مع انشغال الڏهن في حال العُذر. 

Ps‏ سر 
الخوف. 

وقي سبب نزول الآية: 

معرفة الکفَارِ بعباداتِ المسلمينَ» وسعيّهم للنيّل مِنھم أثناء قيامهم بالعبادة ومعرفھم 
سوہ ماسرو مہ E‏ 
فلمًا فام ذلك لك أجلو إلى صلاة العَصرِ؛ ففوّتَ الل على الكفار عَرَضهم» ورل جبريل 
متام باية صلا و الخَوف مدِوبَین الظهرء والعَضر» وقد دلَّتِ الرّواياتُ على ئا َرَت 





في َزُوَوذاتِ الرّقاع فی عُسْفانَ جهة نجي وذلك بعد غَروۃ الخندقِ -في قول البْخاریٔ 
وغيره- وأنَّ وَل صلاۃ صُلَیَثْ فیھا هِيّ صَلاة المَضْر. 

وفي الآية: اجتماعٌ المسلمينَ على إمام واجدٍ في صلاة الخوفيء مع ما في ذلك من كر 
الحركةّ؛ ؛ وذلكَ لأنّه وقح لهي في قلوب أعدائهم. 

وفيها : بيان عَظَمةٍ التُشریع الإسلاييّ أمامَ الكفّا وعل مَرْأَى مهم وفي هذا دعوةٌ 
عظيمة لهم بالأفعال م مح الأقوال. 

وقيها: اتبيه للجمْع بَْنَّ عُنصْرَي: الَو والش عق في القتالء کیا يدل عليه قولّہ: 
٠ ce.‏ 

وفيها : کر ا لخا بعد العام وقد دم لتق أخحذ الکڈر على حل السٌلاج والثانی 
ذاخل فى الأول فان أخذ اسلاج وع من الحذر. 

وفيها: ريم تَرَكِ الفُرصِةٍ للکفَارِ؛ اة المسلمين". 

وفيها: آنه لا وَمْنَ ولا ضَعْفَ؛ أمامٌ الأعداء. 

زفيها؟ العناية يقر الظهور؛ وجودة المظَهّرء أمامَ العَدُوٌ في المعركة. 

وفيها: فضيلة الصلاة خف النبيّ ملاتتتبيمك وأنَّ إمامة غير -في تلك الحال- 1 تكن 
لتَُومَ مَقَامَ إمامته. 

وفيها: التعبِيرُ عن الصَّلاةٍ بِالشّجِودِء لأنّه أفضل أركانها. 


وفيها: أن على الإمام أنْ تار مِنْ كيفيّاتِ صلاة الحخَوف: ما هو أبلع في الاحتياط» 
وال اس اظ امت 


ت ف کے ع« 3 ْ2 0 ١‏ 

وقيها: أن صلاةً الخُوف صحيحةء ولا تَجِبٌ قضاڑھا في حال الأمن. 

وفيها: أن مل الل أن تاد ارد مذ طتاتيصوق ال و وتك ا 
للسّلاح فيها عند الحَوفِ. 

وفيها: جوازٌ القتال للمُصلى. 


EF ا ا‎ : ٣٣٣ 


وفيها: زيادةٌ الكَذَر في الأوقاتِ الحَرجۂء کیا يكون وقت تبدیل الفريقَيْنِ لُواقيهماء 
وقد ذَكَرَ الله الشلاح في آوّلِ الآية» والحَذَرَ والسّلاحَ» في آخرها؛ تَنبیها على استمرارِ أخز 
الْحَذَّره وعدم الكَسَلٍ عنه إلى اة المَعركَة. 

وفيها: التَّبِيتٌ النفيي والتطمين القلبيّ للمؤمنينَ بأنَ الله قد كَتَبَ الهّوانَ على أعدائهم» 
وفي هذا بشارةٌ عظيمة لم. 

وفيها: إقامة الصَّلاة: قولّا بالألفاظ المعروفةء وَفِعْلًا بإقامَةٍ أركانهاء وواجباتهاء وتَحْقِيقٍ 
شُرُوطها. 

وفيها: تَعظيمٌ العناية با مور به وقد تَكَرَرّت لام الأمر في هذه الآية ست مرّاتِ؛ 
دلالة على منز لة أوامر الله ومراعاتها. 

وقيها: مَسؤولیةً الإمام عن المُصِلَينَ وجوار انفراد المأمُومِينَ عَن الإمام للحاجَةء وهذا 
اموک نا ق او ذلك ا الثانية 
أطولّ مِنّ الأول: وإتیان المأموم بم بَقِيَ مِنْ صلاته قبل تسلیم الإمام. 

وفيها: حاية ظھورِ المسلمينَ» وأن الموقِعَ الصحیح للجراسة في صلاة الحَوفِ: أذ یکوںَ 
آل ا شت َال سلی تس اك سی لا بک وشوا عليهم. 

وفيها: جوازٌ إقامَة حماعَتَيْنِ في مكانٍ واحدٍ؛ للحاجة. 

وفيها : أن اقل مايصو ور به صلاةٌ الخوفٍ جماعة هو ثلاثة ةُ أشخاصرء على الكيفيّة الواردة 
ى ايك ومع الطائفة ف اللحة يشما الواع د فاك © 

ولَمّا كان ذِکْرُ الله عقيبَ الصَّلاةِ لمر سر رفا را شرف لا ممت ونه اوی ھور 
في الحالاتٍ المختلِقَة. ولَمّا كان الحَوفٌ في مواجهة العَدُوٌ في ا معركة حالةً مؤقتةٌ تژُول 
بانقضاءِ المعركةء وهزيمة العدُوٌء أو ذهابهء وأوقاتٍ المّلم الأخرّى. نبَّهَ شيعةةوّتق إلى عودة 
الصّلاۃ إلى حاغا اللعروفِ؛ بَعد زوا الحخْوفِ العارض:ء فقال عل : 


)١(‏ قال اخافظ تناق: راون فا غو اتکی کی على دو برای الو انرا تلا تدقع خرف 


لوتب ب ام 


سال ی ا ل و و رک و هر آقل مايصو ي صَلاة الخرْفِ جَاعًَ. 
فتح الباري (۲/ .)٤۳١‏ 





دا ف ا تر ڪا ۹ ر ع کا وق و جوم لدا الماش ر 
سی قفي 3 رھ و نا کے ہے ہے لا پر سے اب 
َأَضِمُوأ الصاوٰۃ إن أ كانت كل ١‏ کی رک 0 


اذا فَصَيْسُمٌ أ اَلَو 4 أي: فإذا أدَيتُم صلاة الخَوفٍ على كيفِيّتهاء وفَرَغتّم منها. 
ویأی القضاءً في القرآن وا بمعتى الإمام» ا قال نعقرقق پچبممے 
[فصلت: ۱۲]. #فَأذَكروأ أله © ولا تہ نوا ذِكرَةُ بالألفاظ التي ؟ شَرَعَها لكم بَعْدَ الصَّلا 
تكميلًا ھاء وزيادة في الثواب فيكم وهود في ا حالاتِ المختلفة» في حال قِيامكم» وحال 
ٹریم طول جنك 4 أي: مُضطجِهِينَ» سواء كان بالَِلِ» أو الٹھارء في الب أو 
البَحرِء في السّفْرِء أو الحَضَرِء في الصحّةء أو الجراحء والمرضر. في السّرٌ أو العلانية دا 
الماش وَتَمَبَّ الحُوفُ عنگمء وأمكّم ٹوا الَا 4 أى: عل هیکھا المُعتائقٰ 
E E gd‏ کات 4 في كم الله تارقرقق 
عل الْمؤْمد کتبا وفوا 4 فَرضًا مُوكَدًا علیھم, ومؤْقنًا بأوقاتٍ معي 

وقي الآبة مِنَ الفوائد: 

المُداومة على ذكر الله وأنّه يقري القلبّء ويُعِلٍ الممَمء ويحَتاجَةُ المجاهدون. 

وفِیھا: عدم ترك الذكر بَعدَ الصَّلاة. 

وفیھا: أن المجاهد يحتاجُ إلى ما يقري قلبّهء وجسده» وهذا عا يفْعَلَهُ الذّكرٌ. 

وفيها: أنَّ الذّكْرَ إذا مر به في حال الخرب: قفي حال السّلم أَوْلَ» ولا يُوجَدْ عَذْرٌ یَمنع 
العبد من ذكر الله. ۱ 1 

وقيها: توزيمٌ الصلواتِ على أوقاتٍ اليوم؛ والليلة بحیث يكو المُسِلِمُ منصلا بريه في 
الأوقاتٍ الختلفق على مدار الليلء والنھار: 

وفيها: الدَّلِيلُ على فرضيّة الصَّلواتِ الحَمْس» وأتّهَا لا ر 

وفيها: ھر شو دی شرل عل الو راکم ق۲ الخَبر. 

وفيها: أن في القرآنٍ مْمَلاتٌ تفصلها السّنة؛ ؛ فاته له لَيَذْكُرٌُ في هذه الآية ولا فی غيرها- 
تعديد أوقاتِ الصَّلواتِ الخمس» بداية» ونهاية؛ وإنَّا وَرَدَ تحدیڈھا في السَنْة. 


تقبّل في غير أوقاتہا. 
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٦‏ وا لكك 


وفيها: آنه لا يُشترط لإنهاءٍ أذكار ما بَعدَ الصّلاة أن يَبِقَى جالِسّاء وخصوصًا عند الحاجة. 


وفيها: أن الصلاة لا تُظلَبُ ِن عر المي فالکافر ۔مَثلا۔ لا بد أن يلم ولا ته 
يوْمَرٌ بالصّلاق وهم مع كوذهم حَاطَبونَ روع Es‏ لكنّهُم لا مرون ورمون بها 
حال غرم بل يؤْمَرونَ بالڈخولِ في الإسلام أوّلَاء نم يُوْمَرونَ بالقيام بالواجبات. 

ہے عو سی ہف 

وفيها: أن أسبابّ الرّحَصِ إذا زالَّت: عادّتِ العباداث إلى صفاتها الأصليّة. 

وفيها: أن الذكرٌ َير انشغال القلب» والبَدَنْ بمُراعَمَة ة الكقار. 

وفِيها: أن الإنسانٌ في حالةٍ الخَوفِء أحوحٌ ما يكون إلى تثبیتِ قلبدہ بكر رب 

وفيها: عِظَمُ قدر الصّلاق. 

وفيها: أن دك الله حصنٌ حصي مِنّ الأعداء. 

وفيها: تعميم أحوال الإنسانٍ بالصّلة بالله. 

وفيها: بيان مَراتِبٍ الأحوال في إِقامَةٍ العبادة. 

وفيها: إبعادٌ المسلم عن الْعَفْلََ والإهمال» ونسيانٍ العباداتِ» بِقَرْضِها عليه مُوزّعة على 
الأوقاتِ: كلا رج وق دحل وقتٌ. 

وفيها: أن الخَوفَ يُوچبُ قلقًا نی القلب» لا یُسَكُنْة إلا الصَّلا والذّكرٌ. 

وفيها: حماية المسلم مِنْ كل ما يُضعِفُهُ عن مُقاومة عَدُوٌهِ. 

وني الآية: رذ على مَنْ زَعَمَ أن الصَّلاة جرد رياضة بدني وأعمالٍ صُورية فيقال له: بل 
هي عبادة قلي وصلة بن العبدِ وربّہہ مَعّ كونها تُؤدَّى بِالْجَسَدء والأعضاءٍ. 

وی وصیْے يَرَدَوَة3َ للصلاة بقوله: سرت مُوفوسا 4 دليلٌ على وجوب التب ف 
اء اراز 

وفیھا: إشارةٌ إل أن الأعمالّ إذا لَيُعيّنْلها أوقاتٌ معلومة ثُودٌی فيهاء فنا تَضِيعْ. 

وَلَمَّادَكَرَ مارا بعص الأحكام, التي يَحتاجها المجاهدون في سبيله» وشحذ نهم 





بکرِو بَعدَ الصَّلاةٍ له في حال الحوف: حث الؤمنينٌ على مُواصَلة جهاوهم» وطلّب 

WM‏ 2 الى نے 57 ت س چا ب کی 
أعدائهم. فإن أولئكَ الأعداء أجدرٌ بِالخَوْفِء ولا مول هم يَتَوكلونَ علیہ بَيْنَا يَتَحمّل 
المؤمنون آلامَهُم؛ رَجاءَ ثواب مو لاهُمء فقال مُنَعَاثو32: 


مو 


- ری سی رام 5 ان ےجس ع 
ا ن پک 32 ہے لغ ت سرع ع 5-5 او میں رر ا 
لسرت وجوت من او بَا لا جو 26 ہیں : 1 


سے سو سے ج 
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مولا تھا4 لاتَضْعُفُواء ولا تَفْعْدُواء وتکسلوا«# في اَم لصوو 4 في طلس عدوم 
واللّحَاقٍ به والعثور عليه والقشود لەہ وال شد ظإن کک ووا با لون 4 وتر یرن ون 


جراحكم وتر يامو گا تَألموت 4 أي: يَتَوجَعونَ مِنْ جراجهم هُم أیضّاء 
تع ذلك وش فلا تت ذا في دم واف کو نکم وتنهم؛ فلکم طيعوت 
كول اوخ لماز ووو ن ال ما لا رجور 4 و تیر الات راقرات 
عندّه؛ على هذا الجهادٍ والتَحمّلٍ و 1 رموش رفوع ا و الشهادةء فيَجِبٌ 
أن تکوتُوا أرعَبَ مِنهُم نی الحَزْب وأصبرٌ عليهاء وأكثرٌ إقدامًاء وجرا وام ترز اموت 
مَعْتَمّاء وهم یَرَوْنَهُ مَعْرَمًا . وان اله لعزا بتلاني اکس رھب رق 
ودقائِقٍ الأمور في سائ الأحوالء واسعٌ العلم بکل شيء لم حَکیما 4 قد أَحْکَمَ خلقة 


کے کا تو ما تھے 27 
وشرعه» وله ا حکمة البالغة في قضائه وقدره. 


وي الآية مِنَ الفوائد: 
تَشْجِيعٌ السلمینٌ على جهاد الكفار» ومطارّدتهم» وملا حقتهم. 

وفيها اڑل القرةا والكتابعحق ف الهاي ومن جَعَل هة الهاج والمطارةة تعد 
عزیمل وأمّا الذي يَلئَرِمُ الدّفاعَ فحَسب: فَكَثيرًا ما حور فوا وتضعف هة 

وفيها: أن استواء النّاس في الحالة الظّاهرۃِ لا يعني استواءَهُم في الحالة الباطِنَة فقد 
يُصابٌ شخصان بمُصيبة واحدق والفارق بَيْن ما في قَلْبَيْهها من الإييانِء والكفرء والرضاء 
والتخَطِءِ والصّبرء والجَرّع ورجاء الآخرةه والتُكذيب بِالبَمْتْء والطّمع في ثواب ا 
وا حرص على الدنياء أعظمُ ماب بين السهاء» واللأرض. 


۸ ات لكك 


وقيها: تل الأ ني إكال الجھاد. 

وفيها: الظھور آماء الكفار مَظهَرِالقَوَقِ وال لت وشِدَةِ التحمُل» والمُصابَرَۃِ 
وق البأس» والاستعدادٍ. والتفير. وطول النقّس» والقدرة على البّذل» والمُواصَلة. 

وقيها: أنَّمَنْ يجو ثوابَ اللہ والدَّارَ الآخرة أقدرٌ على الصَّيرِء والتحمل عن يَكْمْرٌ 
0 : 

وفيها: العلاقة بين التوحيدء وين رجاء الثواب» والقدرة؛ على الاحتساب» وان شض 
آمَنَّ بالله فهو أصبرٌ في الحَرْب»ء وأنْبّتُ فيهاء وأكثرٌ قدرةً على مُواصَلَيھا. 


وفيها. ا الثواب ومَوعُودٍ الله بالنَّصء وأ جر الشَّهادَة يدقع إلى الحَزیدِمِن 
الصَّيرء والشّات: بخلاف اليأس من هَذاء والتكذيب به. 


وفيها: اقتران العَمّل الصاح عند المُؤمن بالرّجَاءٍء وقد ذَكَرٌ العلياء: أن مَنْ فَعَل 


الحَسَنَة بقل جانِبَ الرّجِاءِء ومَنْ فَعَل الس يُعْلَبُ جانبَ الخَوفٍ. 

وفيها: عدم الجّزم لأحدٍ من قتل السلمینّ با لحت والشَّهادةٍ له بذلك» وإِنَّا يُرَجَى له 
لامر العام ولا يُقَطَعٌ ل 

ع أن الكافرّ إذا کان يَصيرٌ على العمل وهو على الباطِلء فإنَ أهل الإيانٍ او 

لصَّيرء وهُمُ على الحق. 

وفيها: أن البائ بالهَزُوء والمُستَورّ في طَلَبِ العَدُوٌ تَحصْل به رَهبَةٌ عظيمة في فلوييم 

وفيها: تشجيع نوس المؤمنينَ على مُطاردة الأعداء 5 آثارهم. 

وفيها: أنه لا راحة للمجاهدِينَ في سبيل الله ما دام عدوهم قاتا بالحَرْبٍ. 

وفِيها: أن المسلمينَ ليس مِنْ شأیہم الاقتصارٌ على الصدّه والدّفاعء بل الهُجُومٌ والعَْمٌ 
-أيشا- ین شأزہم ۰ 

وفيها: النّشاطٌ في متابعة الأعمالِ العسكريّة ضد الكفار. 


)١(‏ يُستثتى من ذلك: من هد لہ الشرغ بالحتة. 





2 ل 3 2 ت ج 

وفيها: أن نفس المؤمن مُتوجهة إلى الله وأمًا الكفارٌ: فَهُم ضائعون. لا مول شٌم: ولا 

يرِتَقَبونَ شينًا بَعدَ المّماتِ. 
7 له 2 

وفيها: تنشيط النفوس: باستحضار الأجرء والثواب. 

وفيها: الأمرٌ بجهادٍ الططلب؛ خلافا ين قَصَرَ جهاد المسلمينٌ على الذّفع؛ جُبْنَاء وإرضاءً 
للكفار. 

وفيها: وعد الله للمسلمينَ بالتصر» وهذا ا يرجونة. 

5 می ناز ف 3 م 

وفيها: أن المسلمينَ لا يُقاتلون مِنْ أجل الذنيا. 

۱ 5 A 

وفيها: إشاعة الأمل في تفوس المجاهدينَ. 

ق 1 3 

وفيها: اقئران علم اللہ بحكمته. 

TET و‎ ٤ : ا‎ 

وفيها: تم مجهودات المش ركينَ؛ لابطالِاء وقد تكون شبّھات: فيَيِم تفزيدهاء أو 
اذّعاءاتء فيم الرّدٌ عليّهاء أو جهودا إعلاميّة فيم التصدّي طاء أو أبواقًا دعائية فيتم 

4 2 2 3 کو ہے ع 

إسكاتهاء وإغلاقهاء او ھجمات:؛ واعتداءات» فيكم صد ها وان ما عمل الكفارٌ من اجل 
ذلك مِنْ كد الأذهانء وتھع الأموالِء ووضع الخُطَّطِ وإقامة المشاريع؛ وسَهَرِهِم مِنْ 
أجل ذلك وصَّبْرهمء ومتابعتهم: لا بد أن يُقابل باکٹر نه مِنْ آهل الڑےان. 

ہیی ہر TSS‏ 2 ا ا ف ون وين عن ف تو لو یج 

وفيها: حرص المؤمنين على أن يعيش أعداؤهم في قلق دائم» وخوفٍ مسٹمر؛ بحيث 
1 سے ع 

2 7 چ و کک ا 7 

وفيها: وجوب الجهاد. وآنه لا يُسقط بحصُولِ مَضرٌّ مِنْ جراح. ونحوھا. 

ولَمَاصرَّحَ سيت 3 شبعاتئزتتاق ببجهاد الكمّارء والمنافقينَ» وما يلرَمُ مُ لذلكٌ من بيان الأحوال» 
عاد للتذكير بخُطورة المنافقينَ» وخياتتهم؛ تأكيدًا على خطّرهم؛ وعظيم شُڑھم. وحيث 
إن الكفان والمنافقينَ» يَسعَوْنَ لِطَمْس الحق. فقد أَمَرٌ الله نيه اعيو ببیانِ ام حق 
ہر سب سی سے | 
عليه فقال شبعلةزته 





خی خر ہج ےی 1 حي تھا می کے 5 2 85 

عن عاصم بن عمَرَ بن تاد عن أبيه» عَنْ جد قتادة بن النعمان؛ تة قال: ۷ کان 
و * ےم ري ھی رھ کاو ہی سو ا ھا موی سا بقل و لل وق 
امل بيت ماقا گع: ہٹر أتترق: یڑ وب وهی كان بر رجلا اؤقاء یتو 
چ رق ا و ر۔ ع a‏ وا لمع فو وو ری ا و و تھا پا ا 
الشّعْرٌ يهجو به أَضْحاتَ رسول الله ماوع ثم یَنْحَلَهُبَعْقَی العَرّبء ثم يقول: قال 
کے شعن سی شور قاع لص و دعي ع ا 
فلان كَذا وَكَّذاء ذا سَمِعَ أَصْحابُ رسولِ اللہ عيبو ذَلِكَ الشعْرّء قالوا: والله ما قول 
سو م 1 ۰ قد تو ¥ E‏ ۴ 5 ا چ 1 E‏ 0 ص ي 
هذا الشُعْر إلا هذا الخبیث أو كا قال الرَّجْلء وَقالوا: ابن الأَبَيْرِقِ قاهماء قال: وَكانُوا أَهلّ 
بَيْتِ حاجَةٍ وَفاقَة في الجاهليّة والإشلام؛ وكات الاس إِنّما طَّعامُهُمْ بالمَدِينة التَمْرٌ والشعِين 
خر یا 7 4 سد ور 7 سا ا تا ا ار ف سارت و 
وَكان الرّجل إذا كان له يسار فُقَدِمّت ضافطة''' مِنّ الشام مِنّ الدرْمَك" ابتاعَ الرجل 
E E‏ پر هر عاج جو او ت کر عو نے 2 7 
منهاء فَخَصّ بها تَفْسَه وَأَمًا العيال: فَإلَا طَعامَهُم الشَمْرٌ والشَعِيتٌ فَقَدِمَتْ ضافطة مِنّ الشاب 
0 سے حل 1 ع ہت م س رو ھی سے سی لو کے 8 1 سر + 2 
فابتاعَ عَمَيِ رفاعة بن ريد حملا من الدرْمَكِء فَجَعَله في مسرب" لد وف المَسْرْبَةِ لاح 
ت aes‏ 7 و لجع #4 oR‏ کر کے ےھ ۰ 2 2 5 2 سے جس ہے 
وَدِرْءٌ وَسَيْففه فَعْدِيَ عَلَيْه مِنْ تَحْتِ البَيْتِه فَنقِبّتْ المَشربةء وَأخد الطعامُ والشلاح فَلَمًا 
07 5 ر ج8 کے خر کو ده ع ا سر او ر سے“ e:‏ کے ےر ل9 خر 
صب آتانی عَمُي رِفاعَةء فقال: يا ابْنَ أحي إِنَّهُ قد عي عَلَيْنا في لينا هَذِي َنْقِبَتْ مَشْرَبَتاء 
ار ص 7 5 ا کے کس ہے کے م 3 رے کم پا دا کے سے کو وس م أت 
لب ایا وی اکنا قال: شش تا في الثَار و الت فقيل از قد زایا بني أبثرق 
کو سے a‏ ہے پر وھ گے ری نان کے الم ر و ا الل ا 
اشتوقدوا ني َو اليلق وَلائَرَى -فيم تّی- إلا عل بَعْضٍ طعامِكُمْ. قال: وكان بنو 
E‏ ا رپ ه لوحي 5# ۔ 7 9 سے ای ra BT‏ و ور : 
کم لے ف سر اس ےس في وھ یا کا میں ل ا و ا ک و لے لے سر 
لَه صَلاحٌ وَإِسْلامٌ فَلَمًا موم لبيد اعْترَط سَیْقَه وَقال: آنا أشرق؟! فَوالله لَيُخَالِطَنَكُمْ هَذا 
ب 0000 سر ہپ اس للا اكوا ےب 2 ہے و چو 2 7 
انت از ا ا ا فیا اال خل نا اش اها الاق 
2 ےج سو 5-7 عه 5 ہے کل کو کے عم ا لے ج ت 
الذَّارِهِ حَتّى لَانَشَكٌ تم أضحائهاء فَقال لي عَمّي: يا ابْنَ خي لو اتيت رسول الله عاتطرمۂ 
فا و و ا ل ل ا ات "و ہی ال تيوس 8 وم له اک لا 
هَذَّكَرْتَ ذَلِكَ لَه قال قتادةٌ: ايت رسول الله سِا فقلت: إن آهل بيت متا آهل 
)١(‏ أي: قافلة. 
)٢(‏ هو الدقيق النقى. 


(۳) أي: غُرفة. 





جَفای عَمَدُوا إلى عَمّي رفاعة بن ريي فتقَبُوا م مره له و ادوا يلا حه وَطَعامَة هدوا 
عَلَيْنا ِلاعَناء فَأَمّا الطْعام: قلا حاجَة لّنا فيه. فَقَال الي ملاتتبمة: «سَآمُرٌ في ذّلِكَ. 


ا ق زا رجلا نم قال ا ل: سيا بن عزوت مهفي کیک فجت 
نی ذلْكَ ناسعن أل الاو الوا :یا رسول الله 3 قَتَادَةٌ بِنَ النمان وَعَمَّهُ عَمّدا إلى أَهُلٍ 
ينه أل إشلام رضلا يمو بال وین زر بيه ولا تَتِء فال قَتَادة: تيت 
رسول الله علاتا كنمف فقال: «عَمَدْتَ إلى مل يَيْتِ كر مه إِسْلامٌ وَصَلاح 
تَرْمبِهِمْ بالسّرقَةٍ ة عَلَ َير بب وَبَيّنَة؟!». قال: وت الزيات اق مث لڈم 
مال اکم سول افو مادو في َلك ان َي فاه قال يا بن أي ما 
ا ا ما ورس کت ققال: الله المُسَتَعَانَ» فلم يليت أن َرَلَ 
القرآن: إت ارالك الكتب بای لح بين الاس 1 نك الد ولا تک 
انين خَصِيمًا © بني أرق # واس تحر آله 4 آي: يما قلت لقحاقة لا اکان 


ا 


اھ 


لخا 


سم رچ مر الہ حبر چ ار نل 28 


عير بي کی سس ارا ر 


عقوا یما 3 لا رل عي الت يحتانون انفسہم إن اللہ ألا حب من کان 
کات یکا 9© مخفو ہے آلایں ول مکحم الہ وخر عه 4 إل قور 
کیت 4 ای: نز استلئزر انز مم وو کی رفا کت لی کار ) 


مرضي ہم می ارچ 


ےہ : 4 قوشم لبيد # واولا فصل ل ال عك وَرَحمته, © إلى قوله: طسوت نوہ َا 
فلماتَرَلَ القرآنہ آتی رمسول الله ابول بالسّلاح فردّه إلى رفاعَة فقال قحادة: 
أَنَْتَ عمّي بالسّلاحء وكان شیخاء قد عَشا دأو ع ات - في الجاهليّة وكنتٌ أَرَى إسلاثہ 
E 0‏ قال: یا ابنَ أخي» هو في سبيل اللہ توفت أن سافن فان 
متا ا نول ان سح کا کی بالمش کین فَرَلَ على سُلافَةً بنتِ سعیہ فأئزل الله 


شیعلارقاق: 0 ومن کاو اسول ین َه ماك کا مى وََتَہغ عا کیل ألْمُؤْمينَ َد 
ھا ون مل جم ۳ وت ت مصع ا إن اه لا عفر أن شر ہو۔ نھر ما دو 


الک لمن ما و سو هقد صل صللا بدا( فلم ا تَزل عَل سُلافَة رّماها 
حَسََانْ بن ثابتٍ بأبياتٍ مِنْ شِغروء فأخذّث رَحْلَ فوَضَعَتْهُ على رأيسهاء ثُمٌ حَرَجَتْ به 





فا به في الأبطحء ثم قانت: أمْدَیْتَ لي شِعْرَحَمّان؟! ما كنت تایني بخر ۲١‏ 


#إِنَآ ران ) هذا التَعظِيمٌ بأسلوب الجّمع؛ لِعظَمَة الشزّلِء والمُنرَل ليك 4 
با عمد -م اتو - #الكتبٌ 4 هو القرآن د سي بذلكٌ؛ لالہ مكتوبٌ: ويجموعٌ في 
لوح الحفوظ: وكذلك؛ لأنَّه مكتوبٌ بأيدي الملاتكق» کے في قوله شح ق: لفن عا 
METNO‏ رگ ا مر فو ة رمطهرم ا( ابی قرو کرام ب برد لہ [عبس :1 
۱ء وكذلك؛ فان ابر كتيوه وأصلٌ الگنب می لاجتماع الہُروفِ والكلهاتِ. 
بالحَنّ © أي حا من عند الف مض اللحق في عجارو رحاب ا 
لتايس 4 لأجل أن ن تفص بَنَھم في عُسُوماتہم ٠‏ ولبيانٍ أحكام أعماهم یا ارك ا۵ہ 4 
ہما أَوْحَى به إلِيكَ» وعلَمَكَہ وبما آذّى إليه اجتھاذك واسیَْباطّكَ #8 ولا تی للخابتن 
حَصِيمًا 4 أي: لا تكن مُدافِعًا عنهُم واولا ومن هؤلاءِ الخائئِينٌ: طَعْمَة بن يبر ق» 
وش ومن عة فلا داف عن هؤلاء المتهِوينَ الأب والٗر قق را ففرأ 4 


E 


اللي غھ رنّه» وسر ر الأّنبء والتٌج اور عدة فإرک اَلَهَکانَ عورا تَحِيمًا © أی: ` كشير 


او ق 


المغفرة ن استَخفَرَهُ وکثیر الرّحمةِ لن اسٹ رمة. 

وني الاين مِنَ القوائد: 

أن القرآنَ حَقء رل من الح تاقراق. 

وفيه: أن القرآنَ يُعِينُ الحُكَامَ والقضاةً؛ للمَصْل بين النّاسِء وللحكم على الأعمالٍ 
بالصْحَة والبُطلان. 

وفیھےا : آله يجوز لني ملت بت بع ل بدي 
ee. ۰‏ ا 22 
ما اتا ِنَم نا بَتَرٌْ وَِنَكُمْ تحْتَصِمُونَ إل لعل بَمْضَكُمْ اَن أكون أن جيه ته من 
بض يلعل تخر ما شی عن قش کون عق أ کی باشل کن ان 


(1)رواه الترمذي (٣۳۰۴۳)ء‏ والحاکم (81714): وحسنه الألبانيٍ في صحیح الترمذي. 
)٢(‏ رواه البخاري (1۹1۷)ء ومسلم (۱۷۱۳). 





وفیھےا: عدم جواز الدفاع عن الخائنينَ» وتحريم التماس الأعذار للسَّارقِينَ وموعظة 


وتدکمڑ للمحامين. 
وفيهم): عدم الٹّھاونِ في ري الحنٌ؛ اغترارًا بفصاحة المُذَّعِىء أو المُذّعَى علیہ وأن 


وگ ےو 


على القاضي أن يَحْدَرَ مِنْ أن تَأَخدَهُ قوّةُ جَدَل أحدِ الحَضمَیْنِ. 

وفيهما: علو الله تو على حَلْقِهِ؛ لأنَّ التزول لا یکون إلا من علو 

وفيهما: جوازٌ كتابة القرآنء وجب أن يكونَّ بالرّسم الثاني الذي أَجمَمَ عليه الصحابة. 

وفهنا: اثلا غور للمُحامِي توي قضايا المُبطِلِينَ» والدّفاغٌ ء عن المُجرمين. 

وفيهما: أن النبيّ ما عيبر لا يَعْلَمُ العَيْبٌ. 

وقيها: آنه تب على الحاكم أنْ ری ويتانى؛ في حكيه: 

وفيهم) : جوا وقوع الذّنب مِنّ الأنبياء» ولکنْ با لا الف معتَقَی تبليغ الرّسالَةَء فلا 
يُمكِنْ لنبيّ أن يَكْذِب -مَتلُا-. 


سق ص 


واستنبط بعض العلماء ءِ من الآية آله ينبي على المُفتي أن يقم ين نیدی فتواه الاستغفار؛ 
لقوله ع5ق لتحت ہہ تم م قال: ٭واآسۃ تماق ولا الذنوت مک ول ب ئن الإنسان» 
ون معرفة الصواب والتوفيق للحق. 

E aT‏ ہپس 

وفیھما: آنه لا تجورٌ للمُحا من ان تولا قضية : شخص إلا بعد الاد ن أنه صاحبٌُ حق. 

وفيهما: ذمٌ الحیانة ٦‏ اق وجَحْد العارية. 

وفیھما: تَفُوضٌ ين الله تاقتاق لأهل العلم بالُكم بن الاس وتوَل القضاء. 

وفيهما: دليلٌ على إثباتِ النظر والقیاس للمجتهد. 

وفيهما: وجوت الاستغفار من الدّفاع عن الظَلَمَةِ وقال مالك بن وينار: فى بِالمَرءِ 
غيانةً أن يكونٌ أمينا نرچ« ` 

وفيهما: تسمية العلم بالرُؤیةء بجامع اغوي والظھورء بیٹھھا. 


(١)رواء‏ أحمد في الزهد (صں ٢٦۲)؛‏ والبيهقي في الشعب (۸۹۸))ء وأبو نعيم في ا حلیة (؟/ ۳۷۳). 





وفیھےا: آنه لا تجوز لأحدٍ أن یقول: ١قَضَيْتٌ‏ ہما أراني الله ۷؛ فان الله مودي ل يَجْعَلُ ذلك 
وفیھما: أن الدّفاعَ عن الباطل مِنْ علامات المنافقينَ. 
وما بی سانرق عن الدّفاع عَمَّنْ وَقَعَتْ مِنْهُ خيانة عقوم و دو 


سے سے و جس 2 


المَحَاجَّةء والمجادلة عَمَّنْ تعمد الخيانةء وتکرّرٹ منه -وهذا آق اسافعرت قال 


سے سے ا و اج 
سيائ وتعالیٰ + 


کے سے E‏ و کی یک 


اس ظا میں - خر 
# و ا ڪيل عن ال ل نفسہم إن الله ےی گی سن كان ات 
یا (4)5. 

فو تل يا عمد -سؤلةجبيعة- وهذايشمَل کل مؤمن» والمُجادَلَةُ: على وَزْنِ 
مُفاعَلة مِنَ الجَدَلِء وهو یَقَتَضی الاشتراك بَیْنَ طَرَفَيْنِء فأكثرٌه والمعت اض ولا 

مص ای ر لل سے ع هر 

تھا ولا دافغ (إعن الذي ت نول نفسهم © أ ي ا حونوتهباء والتفبان: لهو 
المُبالَمَةُ في الخيانة: تيل e‏ ا اعت والتقصد للخيانة؛ أن مؤلاء 
المنافقينَ ونون أنفسَهُم بِشَدَّةه وإصرار . وخیانة التفس : ارتكابُ ما یش بها إن اللہ لا 
ينت 4 وتمی المحبّة فى فی البَعْضَ اس کان حَوَانًا © کثبر الخيانة» يَتَعمّدھاء ویگڑڑھا 


طز يا 4 كثيرَ الوقوع في الثم 

وف الآبة من الفوائد: 

اترگ Se EE ea RE‏ الس سو لا کات مات انتا 
فيها خیائة المُعتّدِي لنفسه أَوّلّا. 

وفيها: بض الله لاوق ين اعتاد الخيانة» ووّلّعْ في الآثام؛ نات هر اف A‏ 
صيَغ القالقة ويوعد بالمفهوم: أن الله تررق جب آهل الأمانةء والاستقامة. 

وئی الآية : أن الأصلّ نی > تبي النبي تسار عن النّىءء آنه َي 'مّة کلھا: 


وفيها: أنه لا تجوز فا عن الظَلمِ وتحاولةٌ إقناع التاس ببراءتهم. 





وفيها: آ ل ي النبي صان اترتا عنْ شىء لا يتلم وقوعَةُ منه» وقد يكون المقصوذ: 
E E‏ 
لی .سم 3 
وفيها: بيان خطيئة الإصرار على الذنب. 
I 2 5‏ 1 سے م 
وفيها: أن خيانة الغَيّر ھی في الحقیقة خيانة للنفس؛ لأن سوة العاقبة سيّعودٌ عليهاء وما 
خان مسل أخاه. إلا كان قد خان نفسّه؛ لأن الأمّةَ كالجَسَدٍ الواجد. 
5 7 زج سپ و سی کے 
وفيها: أن خیانة المسلمين بوار» ومهلكة. 
2 007 5 
وفيها: تحريمٌ ارتكاب ما يَضرٌ بالغير. 
وفيها: ایوس بنذ مھ ا 
فقا 


Ta 3 


عَنْ انس بْن مالِكِ قال: أي عُمَرُ ْم الطاب بسارِقء فقالّ: وآللہ ما سَرَقْتُ قَبْلَھا؟ فقا 


ل" 


ونت مثا کی ما آ2ة قتا ازن :10 

وفيها : استعمال صيغة المُبالغة في التََفِير من المَصرٌ على الخيانة» والإثم» الذي تَکَرَرَ 
وقوعهم مِنْه» فأمّا مَنْ وَقَحَ منه ذلك على سبيل العَفلَةَ وعدم القَضْدٍ: فلا يمى خائناء 
وا ۱ ۰ 

وفيها: جوازٌ المُجادلّة عنْ صاجب احق والبَرييء ویو خد هذا بالمفهم. 

وفيها : علي اهي الوارد فی الایة بتي المَحبّة والذي بُحَذُ مله إثباث الصدّ وهو 
الق اا 

وَفِيها: آنه لا جوز إعانة الذنب: والائٔم: والمُعتَِي. 

وفيها: أن الدّفاعَ عن الخائن يدي إلى تجرثتهء وتکرار وقوع الحخیانة مِنه. 

وفِيها: آنه لا تجوز للمُحامِيی الترافع عَمنْ وَكَم منه ذنبٌ» یُستوچبُ عقوبةء مِنْ حَذ أو 
تعزير. 


(١)رواہ‏ ابن حزم في المحل (۱۲/ )٤‏ وصححف وقال الحافظ ابن حجر في [تحاف المهرة (17/ ۴ء رواہ 
ابن وهب في جامعه» وهو موقوف: حكمّه الرفع» کتبنّه لصحة سنده؟. 





چ 


وفيها: أن مُنازعة المَير بالقول لإقناعِه: إِنْ كانت في الح فهي َير ون كانت في 
الباطل فهي سر 
وفيها: أله قد يَبلُعْ ال ببعض الاس إلى أن يكلف الإثم» و يحمل نفسَة عليه َنلًا. 


وفيها: أن مَصَرَة ا خيانة ترجمٌ على صاجبها. 
وفيها: أن الخبانة ِن الآثام التي ثري صاحبھا؛ ليح فبها مارا وأئها مراِبٌ متماوتة. 
وأن مِنَ الاس مَنْ تكون الخيانة صِفَةٌ مُلازِمةً له. 


وفيها: أن مَنْ أعان الخائنَ» أو جادّل عنة» فقدِ اشترك مع في الإثم. 


سے 


وفيها: أن الخيانة سببٌ للوقوع في الإثمء کا آتہا نوع منهء فالا” ثم أعم مِنَ الخيانة. 

وفیھسا: التَِِّهُ على نهوة ماراق الخَضْمء جرد حب الظھور عليهء فن الجدال يى 
القلبّ» ويوقع في الإثم؛ ولذلك لايوتى مله إلا ما كان حموداء كالجدالٍ المشروط بالأدب» 
بن النَوصّلٍ إلى الح والأرجّح. في مسائلِ العلم. 

وفيها: أن المنافقينَ يتحالفٌ بعضُّهُم مع بعضء ويُدافِحُ بعضْهُم عنْ عض کیا دل عليه 
الآية» وسبب تُرُويا. 


عرصي سے ار کا 


وفيها: شاهد لقوله شتع٥رقق:‏ #ول دعاووا عل الث وَالْمَدوانٍ © [المائدة: ؟]. 


وفيها :أن الخيانةًمِنْ کبائر الوب ومِنْ علاصاتِ الكبيرة ني اشرق د 


م 
و 


الله عنْ صاجبهاء وهذا کاللْعنةِ: والغَضَسبء وجرمان الجن والتّوعُدٍ بالنَّاِ والتَّروْ مِنَّ 
الفاعلء وتفى الا‌یمانِ عنك ونحو ذلك. 
7چ کر جو سے نے ت ر س2 سے 
وسپیسشیر س- سو وج تی 
2 يي وهم اوتا على فِمْلِھم: وَوَعَظَهُمء فقال عَبَبَلَ 


می 
ا 


یں ولا فون ون الہ وهو َعَم إذ َون ما لا 
عر لاسن را > ھ2 ا بر عر قر 
ری من اَلْعَولِ وَكانَ اه يما يَعَمَلُونَ حيطا ()#. 

ں ص ار رہش 1 

# مون من اک کی کو وت سن التاس» وئُُفونَ عملَهُم عنْهُم؛ ؛ لقلا 


۳٣۷ E 





کے 3 2 akî‏ سی ا کے لے حم ا ٠‏ بی ید ہی راس ام کی 
لی م الضرر وولا دَمْتَحْمَون من الله © أي: لا یستترون ولا یستحیون منه عل 
ار سے سے لے سے 5 3 می ہے مو وو ين 2 
وهو مَعَهُمْ © مُطلم عليهم: عليمٌ ہم یَراہُم: وَیَقَیِرُ عليهم: ومَّعٌ ذلك لا تَخافوئه #إذ 
بون © يتآمّرونء ويُدبّروت في الليل #ما لا رَضَئ من ألقول © أي: ما يخضبة؛ ويبغِضة 
من السرقة واتهام الأبرياءء وغير ذلك طون أل يما یَمَحَلُونَ يما 4 حافظًا لأعمالهم» 
سميعًا لأقوايهم. لا تحفى عليه شىء مِنْ شأنهم. 
وی الآبة مِنَ الفوائد: 
و 5 3 ۱ می ي مم لر 3 ت 
بيان بعض ما كان عليه المنافقون مِنْ قبيح الأفعال» وبيان مَكرهم بالليل. 
5 ۱ - ل : ا ين 32 ری 72 
وفيها: أن مِنْ شأَنٍ المُفسِدِينَ: التواطوٌ بالليل» على ما نکر في النهار مِنّ الإفسادٍ. 
ل 3 3 2 ۶ 
وفيها: استعانة الأشرار بالظلام» على التخطيط لفعل السوء؛ لِیْمُعنوا فيه فِکرَمم؛ 
سي ت و RT‏ چا 1 3 5 3 5559 3 
ويستعملوا ډو شت صماء الأذهانٍ في طاعة الشْبطانِ بعیدا عن انظار الناس۔ 
وفيها: أن مِنْ شأن المنافق: الاستخفاء» والتواري. 
وفيها: فاد حياءِ مَنْ يَسْتَحَى مِنّ الناسء ولا يُستجى من الله. 
وفيها: أن ضعفف اليقين برقابة الله سبحلة35» يودي إلى ارتكاب الآثام» وأن مَنْ قویّت 
مُرَاقَينهُ لربّہ وإيانهُ باطلاع الله عليه يَمْنَيمُ عن المعصية. 
3 2 ص 3 5 سیق 7 1 
وفيها: أن الله أحق أن يُستَخیا منْهُ م الناس. 
0 7 سا 3 بق - چ ي سک و 2 
وفيها: مَعبَّة الله للعبادِ عَمُوماء وهي مَعِيّةَ العلم والإحاطةء أمَّا مَعیّة التصرةء والتایید: 
۱ 7 7 5-5 ص 
فهيَ خاضة بالمؤمنينَ. 
E E‏ کم ص 2 ےا سدق 
وفيها: أن المَعبّهَ لا تستلزمٌ الالتصاق» فيقال: القَمَرٌ مَمٌ المُسافرء وهو في السَّماءِء وهذا 
في الأرضيء فربنا عمل -ولَه المَنَل الأعلى - هو مَعَناء مَعّ استوائه على عرشي فَوْق سّماواته» 
1 3 3 2 1 2 اک سے ہر سے حر چ سی ےر کی لے 
غير متصل بالحَلق, بان عنْهُمء وهذا كقوله عََوجَلُ: #وهومعك أن مَاَهُّم © [الحديد: .]٤‏ 
ہے پا سی بت ای دن وی س نے اس 7 س کک 2 
ولا مُنافاة بن العَلوٌء والمَعية» فهو مَعَنا حَقیقة يَسمّعٌ ما نقولء ويَرّى ما تفعل: لكنه 
فو قناء وهو العَلُ الأعل. 





وئی الآية: حرص کان ع ع اواج | مرهمء وَأَئہم ہم ستو ن -في سبیلِ ذلك- 
لارتكاب أ ب أنواع لظّلم و منها: اتهامٌ الأبرياء. 

وفيها: آنه يِب على العبدالتفيد بارضا الله مِنّ الأقوال» وأنْ لا يلظ با يُسْخِطْهُ 

وفيها: تہدیڈ العبادء بإخبارهم بإحاطته عل بأعماحم. 

وفيها: أنَّ الأحوال القبيحة عل عَصَب الربٌ واد 

وفيها: أن قوّة المُجتمع المُسلم کل الو عل اة 

وفيها: أن قولّ اللُسانٍ يُسمّى عَعَلَا. 

وفيها: ذم مَنْ تكون مخافةٌ الخَلْق عند أعظم مِنْ غافة الله. 

وفيها: حلم الله تقال وأّه كثيرًا ما وجل العاصي. ولا يُعَاجِلَهُ بالعقوبة بل يَعِظّه 
ويعرض عليه التوبةء ويَدْعُوهُ إلى الحقٌ. 

وفيها: إثبات صفة الرّضا لله. 

وفيها: شدةٌ إثم المعصية المتعدية إلى الع کخیاليه؛ ومبتانه؛ وشهادة ازاز ضىدە. 

ولَمَاذَكَرَ الله سبعةةزةقَ جريمة المنافقينَ» وكانَ بعص آقاربيم» وقومهم» من السلمینَ 
ناف عنّْهُم» قال عل -داعِيًا المؤمنينَ إلى الكَفٌ عَنْ هذا الدّفاع -: 


ب م 


ہی سے ار 


>5 ا 


7 ری کا ا پا پر پر ۴ ارو ةارع ےچ ا ا 
ف لسر yy‏ ۱ 
2 ع ہے ٭ 310 


3 


یت و 701 
اوا ا فز تبرت رارق عن اا د تا عاش رداق 
عَنْجُمْ © عن هؤلاءٍ الحَوَتَق وحاوَلَُم تبرقتھم لق اَلحَيَزۃ ایا 4 والتي يمن أنْ 
را فيها جم یَقبلَه بعض التاس» بزخرْف القولء والبيان» والفصاحة فس 
يبد لُ الَعَثمُمَ # وهو العليمٌ بأحوال الخَلق كافة يوم الََْكمَةٍ © عندما تَظهَرٌ السرا 


1 





#أم مُن يکو عَلَيِيمَ وڪيل # أي: مَنْ هو الذي يتلام ويدافِع عتهم» ويَنضرهُم 
حینئِذ؟ وهذا 1 سان لا آعل ا ویکون وكيلا عَنْهُم. 

وف الآية مت الفوائد: 

نبي المؤمنِينَ إلى عدم جواز التَعصّبء ين هُوَ منْهُمه أو يصاحبهم. إذا كان جرمًا. 

وفيها: نُصرةٌ الال بكقّ عنْ ظليِ وعدم جواز الدّفاع عنة؛ للا يتَاتَى. 

وفيها: أن المُجادل بالباطل قد يَعْلِبُ في الحياة الڈنیاء ويكونُ صاحبَ إقناع» وفصاحة؛ 
نل رو بتكو قرو عدت ان ولعت ید الات مکل یس 
علا الف 

وفيها: أن كل إنسانٍ -يوء القيامة- مشغولٌ بنفیو فلا يَستطِيحٌ الدّفاعَ عن غيره. 

وقيها: أن كَشفَ المَستُور يومَ الین وظهورٌ الحقائقء يَمنَحُ مِنَ التَّلاعْبٍ. 

وفیھا: أنّ الله لا تحَمَى عليه خافية. 

وفيها: تحريمٌ صر الظالم بالباطل. 

وفيها: تحريمٌ الوكالة إذا كان فيها تَدبیژ أمور الظَالء والقيامُ بشؤونه. 

وفيها: ایا إلى ان کم ا حاكم في الثُنياء لاحر للمحکوم له أن ياد ب إذا كان يلاما 
اع 

وفِيها: أن الله وكيل الظلوم: يضر ولَوْ يوم الڈین. 

وفيها: الحَتْ على التَوكُلٍ على الله» والَّنة في جفظهء وكفاتته» وجايته. 

وفيها: تحريمُ الجدال, للتعمية على القضاة. 

وفِيها: آن الله نعم الوکیلء و الوکیل؟ مِنْ أسيائه تاك فهو الكافي, والمُتَوَي لجميع 
اگمرو الكش الب دد امور راو الكل رالائز کل کڈ 

وفيها: أن وكالةً انر ناقصةٌ» أمّا الله عَتْجلَ: فإلّه -کما قال في كتايه-: اوهو عل کل 


ہے 


A Selec SURA 


ا 


2 





عبات فا او ا هل ااا 

وفِيها: الوعظ والَّذکیژ بيوم القيامة. 

وفيها: ذم الْجَدَلِ بالباطل» وهو في اللّغة: بمعنّى القَنْلء ويُقال: رجل عَجْدولٌ أي: قوي 
البنية. فمعنى الجدال: تقوِيةٌ البو التي يُدافِحُ بها الإنسان عن نفسه» أو عنْ غيره. وقیل: 
ادا ھی را ا رتنا ناج مجعو انكل وت ريد ان 
يُلقِيَ صاحيّهُ عليها. ويقال: تر كن دلا أي: مَطرُوحًا على الجّدالة وهيّ الأرض. 

وفِيها: أنَّ موقِفَ الظَّالم يكون محرا يوم القيامة» ولَنْ تد أحدًا يداع عنهُ. 

وفِيها: القَرقٌ بَيْنَ الوكالة المُمْكِنةِ بين العبادء والشُستحیلق فأمّا المُمكنة: فھیَ الاعتاد 
على الغير في قضاء الحاجات» ومسل ال اه و والمَلاضرَة و فا يستطيع اکر 
اد سای ای محرّمة في الباطل. وأا الوكالة المُستحيلة في حقٌّ اشر : هي 
التي یکون فيها الوكيل بمعنى الکانی مِنْ کل شيء» والکافل لكل شيء؛ والرّقيب على كل 
شی ءء والحافظ لجميع الأمور والقائم بکل اللخلوقاتِء ولیس هذا إلا له تل 


وفها: أن الوكيلٌ بالباطِلِ يرأ عن وَكُلَء يوم القيامق ویکوڈ هو ومر كلهي 
موق العاجز. 


ع ع وق 8 E‏ 3 عاق 3 س 8 گے 5 2 
ولْمّا وَعَظ الله تَانِدَوِدَقَ العبادء بذكر المَعادِء وعَجْزھم التامٌ يوم القيامةء رعَبّهم في التوبة 
+ 8 ۴ 0 
مِنَ الذنوب. و حثھُم على ذلك فقال شیارا 
۱ 2 سم مرج سے ھچ جا عر سر سے و سم عم ع 
© ومن عمل سوہ او ظلم سے تم ستعفر الله يجد الله عقورا 
0 م سے 0 
0 


ومن تعمل سوا 4 عملا سيدا وسُمّيَ سوءًا؛ لأن عامِلّه يَسوؤهُ مايَلقاهُمِنَ العقوبق 
r‏ .او یظلم سه بمعصية حخقص روه بی و 
روہ وقیل: السّوء: هو الذنبُ دون و ا عفر تعفر ال 4 
يطلب مغفرفَۂ بتوبة صادقة ِن الس وء والظّلم ير دِ أله © حقيقة حقيقةٌ الفعل: دوَعدا: 


لک 


الظر بالكٌیء؛ وششاهدئة والمراڈ: یی واک یں کروت چ ا كث 





المغفرةة والغَفرٌ: شار التب تع التّجاوُزِ عَله وکل َء ساره فقد عفر ته ومنه: الف 
الذي یلد المُقَاتَلُء فبَحصّل بو السَّتَنُ والرقاية. #يّحِيمًا 4 عظیح الرٌحقِ ورحة الله 
عام بجميع الخَلتقِء وخاضة بالمؤمنينَ. 

قال ابن عباس نيعت في هذه الایة: : "خر الله عبادَه بجلمه» وعفوه» وكَرَمِهِه وسَعَةٍ 
رحب ومغفرته فمَنْ أَذنّت ذنيًا -صغيرًا کان أو کرات م فر الله یجد الله 
عورا يِِحِمًا © وَلَوْ كانت ذنوبه أعظمَ مِنّ السّماوات؛ والأرض والجبالي200. 


وف الآبة منّ الفوائد: 
دعوةٌ جميع العُصاة إلى اللّوبةء حتى الكفَارء والمنافقينَ. 
وفيها: أن الله يغفرٌ الذَّنبَء مها عَظُم. 


وفيها: أن الله يغَفِرٌ النب اللازم» والمُتعدّيء سواءٌ ظَلَّمَ العاصی فيه نفْسَهُ فَقَطء أو 
أساءً إلى غر و 
قش ي 2 .ےھ 5598 
وفيها: الحث على تحديث العاصى بأحاديث الژّجاءِ فی التوبة مَمٌ تخويفه بعاقبة عمله 
چر ہی یلپ یمن وہ وو ہس 


پا سر برس سی ٭ سو 2 ر بو 4 [التساء: ۳ء 


#من يعمل 


وفيها: أن التَائبِ ادم الصَّادِقٌ» لَنْ يعدِمَ وكا غفوراء رحیماء وقد جاءت امرأة إلى 

عب اله بن عل : لعف فس أله عن امرأة فجرت فحبلے: فلما وَلَدَتْ فتلت وَلَدّها! 
5 5 2 ان 55 و 

وس وی چس ہا وویہ میس بد وسر يود 


سرس سرچ ارد خر 2 ہے کا سے ہو ام سے مر کے و کن کے خر تیر 
سوا و | 


زی اك إلا أَحَدَ خد آمْرین: ومن ن نقسا: تم ڈ لله يحد 


.سے ھی 


عهورا تما , فَمَسَحَتْ عيئهاء ته 
)١(‏ رواہ الطيريّ (4/٦۱۹)ء‏ وابن أ وعم ع IGS‏ 
(؟) قال ابن عٹیمیّن کٹا الله فی تفیسیر الآية: 1 ومن نَمل سوا © أي : مايسوءٌ غبرہ #أو يظلم شس 4 يعني 


بالعامی؛ لأنْ المَعاصِى لم للتفس 8 تفسبر سورة التساء (۲/ ۱۹۵). 
(۳) رواہ الطبري (۹/ .)٠١۹‏ 


YERE ء‎ 


وفيها: أن الله يغفِرٌ الدب ولَو تأخرت توبة العبدء ولَوْ تابَ في آخر عُمِرِهِء ولكنَّ 
ا لاله قد يموت قبل آن تكب التي وا اکر خو اى 
يُستحق ى التَوبةَ مه ولذلكٌ و رَدَالتَرَعيبُ في | با الذّنبٍ بؤْضُوء سابغ» ورعن تعفر 
الله في امن ذنيه؛ فعن بي بكر نیت قال: : قال رسول الله علتبا لامأ من لِم 
نِت دنا رعسم تس تم َغ اَذَك الب إِلاعَنَرَ لهاو 
هاتين الايتين: لعي کر أن کل تنك فد کل ال جد ال کا 
ييَحِيِمًا € [النساء: Et »]1٠١‏ لوا فة أو طلموا أَنفْسَهم 4 [آل عمران: 
۷۱۳۵٤‏ 

وفيها: أن التَّيبَ الصادِقء تيد أ َو التَوبةٍ في نے من گراهیته للذنبء وذَّهاب داعِيه» 
تيد أثَرَ الرّحمةء بالرّغبة في الأعمالِ الصالحة والتشوق لِعمَّلھا. 

وفبھا: بيان المَخرّج ٠‏ م الوّرطات. 

وفيها: وَعْدُ الله ا لمؤكد بقَبُولِ التوبة الضادقة. 

وفيها: كَرَّمُ الله بإعطاء التائب أكثرٌ مِنْ جرد التجاوز عَنْ ذنبه» وأنه يُوتيه من ريه بَعدَ 

1 سی :ہی رہ مر سے امیش ر کم 

وفيها : أنه لا يَنفَعٌ الاستغفارٌ مع الإصرار؛ اوذلك لأن التعیر بقولہ: نة د تعفر ال 4 
دل على فاصل تام أي: اه ترك الذنبّء وأقلّمَ عنه بالكلية. 

وفيها: أن نفس الد ليست ملكا لہ ليع ف فيها با يشا وإنَّا هى ملك لل ترفك 
خكلها أنانة عند الس و اة فا تاوا رفا عن تر او لا لی الا عجان تھا 
لخالقهاء ومالكها. 

وفيها: إعداد الله للمغفرق والرّحمَةِ» تما للمُستخفِرِينَ التَئبِينَ» وأن يلما قريبٌ 
تاك 


(١)رواہ‏ آحمد(٤۷٦)‏ -واللفظ له- وأبو داود(2171١).:‏ والتر مذي (٤٦٦)ء‏ وحسنه وكذا حسته ابن کشر في 
تفسيره (۲/ ١۱۲)ء‏ والحافظ في الفتح (48/11). 





E‏ 3 و 
وفيها: أن الله تاقراق لا يرال غفورًا للذنوب» رحيًا بالیباد ويقابل السّوء بالمغفرة» 
ےڈ سے رت اھ[ سے 1 ١‏ 
والظلم بالر حف لن استَغفر م وإليه أنات. 
4 ر 2 3٦‏ می بج 
وفيها: نعمة الله على هذه الأمّق بسر ذنوب تاثبيهاء وعدم فَضْحِهمء وقد كان بتو 
کے ار ات ا ويا روم اااي ۳ ع - 7 
إسوائيل شس عو الشاي تخضلت له المخبيحة ی لیا كاز تی 
عن عبدالل بن مسعود اع اتد قال كان و إسرائيلٌ إذا أصات أحدهم ذنبّاء ا د 
كيب كفارةٌ ذلكَ الذنب على بابه» وإذا أصاب البولّ شيئًا منه» قَرّضه بالقراض افقال رجل: 
سے 5 ٌ ہس 1 کی نے سے 
لقد آتی الله بني إسرائيل خيرًاء فقال ابن مسعود تعن ما آناکم الله يد عا آتاهم ثم تلا 
هذه الآبة: طإ ومن يمل سی٠ا‏ أو يم سهد . 
5 9 وا 5 ٦‏ نے 3 
وفِيها: التََّاوتٌ الشَّايِمْ, بن المعصية» والاستغفار» وما يدي إليه كل منْهماء كما يذل 
عليه التّعبم' ب ن 4. 
5 و کے کس و ای ےس کل ا 7 
وفيها: إمكان استدراك المذيْب لا فات» وترقيه في الکمالِ بعد تقصیروء وظليه لنفيه. 
وفيها: أن الثّائبَ الصادقٌ ينعم بمغفرة اللہ ورحيته. 
2 عد 
وفيها: أن لأسہاءِ الله اقات وصفاتهء مَعانٍ وآثارًا. 
وفیھا: الدّعوةٌ إلى التّوبة مِنْ ظُلم المي ولا يتحقق a‏ إلا بإعاةة الح لهء أو التُحلّلٍ ينه. 
وفيها: أن التوبة صح من الذّنب» ولو تَكَرَّرَ؛ لقوله: #عْمَلُ مل و يبظ يم 4 فكلا آساء 
وتاتء تاب الله علیه, 
۳ 5 و 2 
وفيها: أن الانسان قد يكون عدوا لنفسه. 
سب پا 5 و وا ر م 
وفيها: أن الاسکعغفار لا يكون باللسانٍ فقطه بل لا بد من قق شر وطهء قال الحافظ 
يَمَدلتَة: ١الإِسْتِعْفَارٌ‏ باللسانِ مَمَ التَلَبّسِ بالذلب كالتلاعب». 
)١(‏ رواه الطبريّ في تفسيره (4/ ۱۹۵)ء وإسناڈہ صحيح. وقال ا ماوردیٔ في تفسيره (۱/ :)٦٤٤‏ اسيل الله على 
هزه الأمة ماده على بني إسرائیل إذكانوا إذاأ ذب الواحذ متهم أصبَح مكتوبًا على بابه من كفارَة ذنبہ: 


اجدَغ أنقّكء اجدغ أذنّك» وتحو ذلك فجُعل الاستغفارٌ. وهذا قول ان ن مسعودء وعطاءِ بن أب رَباح1. 
(؟) فتح الباري (۹۹/۱۱). 





وفيها: تذکیژ مَنْ سَرَق ورّمَى بَرينًا مله الآية. 
شس أن مَنْ َع بين ظُلیے لنفيه؛ وظُلوے غير ریہ لعل الست ادم التوعة) 


4 


وی قوله: ایج د الله عنوڑا تما 4: تعجيل وقوع المأمول وتحقَفة. 
لما كر الله تلقال الّرغيت أَتبَعَه بذكر الٹڑھیب؛ لتکتمل الموعظة فقال منحلزقاق: 
ھی حم ‏ عیر س - ۶ اس تس ہے کی لاعن 3 2 !ا ا ص جع بوني 3 
ل ومن یسب إثما فاتما بسب عق سه وکان الله علبعا حَکیما (40. 
و ومن يخيب أ آي: وال سا جاع فو العامل جلت منفعَة وقد 


NS مَضَرَة عليه هتما 4 أي‎ OT 
الكبائر» والصغایر وشل ما قَعَلَهُمُبائَرةمِنَ الإئوء ومايَكَسبِّبُ فيوء کان یکو دالا‎ 


أو مُعِينًا عليه طفَإِكَمَا کیب عل سید © لا على غیرد والمعنى: آے -بارتكابه 5-5 
يضر نفسّۂ وحدھا ٣ی‏ کان اللہ عَلِيمًا 4 أي: بها في قلوب التاس» وبا يُكسِبِوئَةُ مِنْ أقوالء 
وأفعال, وبا لديم مِنَ الوب أ و الإصرار ويا يما © بالِغ الحكمّة, ومِنْ ذلك : أن حكمتة 


اقتضث أنْ لا ول نفسٌ وژر نفس آخرّی. ولايَُرٌ المذنبُ إلا نفسَهُ. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

وبال الآثام على تفوس كاسبيها. 

وفيها: جكمة الله تادر في القضاء بين عباده. 

وقيها: أن هِنَ الاس مَنْ يتيب السيثاتِ. ويَرَرَعٌ» ود شَرٌ 

وا التق ساقت اااي تما ا و 

وفیھا: أن الكَشب -کا یک ون في الخ كا في قله مبعةتوقاق: او گسبت فیک 
کا © [الأنعام: 158]- فکَذلِك کون في الشَّرٌء ىا في قوله: پان ایت تكبو الام 4 
[الأنعام: ١٢1]ء‏ وكا في هذه الآية. 


وفيها: علم الله تاقراق بأحوالٍ العبادٍ عند اكتساب الذنوب مِنّ الْعَمدِء والخَطَأء 





والِم: والْجَهْلٍء والْخَّوْفِء وَعَلَبةٍ التفس الأ مّارَةِ بالسشُوء: والجرأة والاستخفافِ؛: 
والاستهاتة» وغير ذلِك. 
ونيها أنَّعَرَرَ الذّنب -صغيرًا كان أو كبيءًا- يَعودُ عل فاعِلِهء کہا قال شتكتترقاق: 
من يعمل يقال درو شر رم4 [الزلزلة :»ورا يَعْفُلٌ عنه كدي مِنَ التاس: أ 5 
id gel Kere E‏ 2 تکو نآ 
الفعلء كذلك تكون فی التَرْكِ. 


وفيها: علم اللہ تارا بجميع ا يكيف العباد. 
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وفيها: وَضِعَْهُ عڑالات وی Cl‏ اتا 
بْب غير فلَوْ قال قائل: فیا بال مَنْ صَرَبَ, وسم ومَرَقٌء إذا كف حَسَنائُه لإعطاء 
مَنْ ظَلَمَهُم يوم القيامة» فإنّهِ حمل عليه مِنْ سيّتاعهم» وهو لَيَكْيبْها؟ فا حوابُ: أنه لها 
بعَمَلِهِء وَل إِثمَ غیرو بحن لا بغير حقٌ» فليس في هذا تَحَمِيلًا لبَرِيءٍ إثمّ غير و إَّا هو 
تحميلٌ الظَال آثامَ المَظلُومِينَه مِنْ باب المُقَاصَّة والمُجازاة؛ ولذلك لا تحمل مِنْ سيّكاتهم 
إلا بقذر مابق عليه من دا حُمُوَقهِم. 

وقيها: أن السب عَمَلُ ما لِبُ منفعةٌ أو يدقع مَصَرَةهِ ولذلك لا جو التي به في 
حق الله سشتبكاة وطاق . 

وفيها: أن بعص النّاس يَرَى أنه يفم السات ويستفيدٌ ِنھاء وهذا ظاهِرٌ الأمر هم في 
الڈڈنیاء کگشپ تجار الخَمرِء والمالٍ الذي يُحَصّلُهُ السَّارِقُ والغاصبُ واللذة التي تُدُھا 
الزَّانيء ولكنّها في حقيقة الأمر وبال على العبدٍ في دياه -وإن لَيَشْعْرٌ بذلكَ- وفی آخرته 
-وإن ل يُوْمِنْ بذلكَ-. 

وفيها : عاقبةٌ مَنْ جَھل عواقب الآثام في الدّنيا اويس ˆ الفضيحة» والمّهانة؛ بن 
الناس» أو الخد والَعزیرِء والعقوبة المُعَجلة في الذنياء والجرمانِ مِسّ التوفيق» وضیق 
الصَّدرِ ونحو ذلكَ» أو العْقَوباتٍ المُوْجَُلَةِ في الررّخ» ثم بعد قيام السّاعةٍ. 


وفيها: أن العاصي لا يَهّدُ الله شيئّاء کیا أنَّ الطَائِمَ لا يمع الله شینًا. 





ع 
ايا 


3 3 م 0" 2 E‏ 3 ع 1 
وفيها: أن للذنوب عقوباتٍ مُعيَّنه عند رب العالِنَ» ومِنْ عدله تتعاوق: أن لا يُعاقِبَ 
أحذًا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذَنْبه. 
EL‏ کان کا تق ےہ یں الو و سر نی شم 
وفيها: أن مِنْ علم الله 5ت3 وحكمته: التفاوت في عقوباتِ المدذِیِْینَ بحسب درم 
وأحوالهم عند اریکاہا. 
ولَمَّا ذْكَرَ بهو الإثمَ اللازِمَ للنفسء أَتبَعَهُ بذكر الإثم المُتَعدَي إلى الغَيرء مَمَ بیانِ 
: حكيه: وعاقيته؛ فقال سخا وتعال : 


سے ول تھے 


قد ال ہے سے کے مت وم سے کے 
چ 


اي .لح و ت ا صر E‏ رم ت سم سے ھی لا ٣‏ و رت و 
ف ومن کيب حَطِیكة أو إِمَا ثم رم به را فقّد اختمل مسا وَإِثما مُبِينًا 4©9. 
# ومن يكب 4 يقارف ويَعْمَل #خَوَة 4 قیل: هيّ الصَّغيرَة وقیل: ما كان عنْ 
حَطَإٍ وقیل: مايَفْعَلُهُ العاصي باستخفافٍ. واستهانة» وقيل: الذنبُ المتعدّي إلى الع 
8 2 مد ا طس چو تھے نے وا سے ھا جوا تھا سن یا 
وقيل بالعكس أو إا قيل: هُوَ الكَبِيرةٌ وقیل: ما كان عن عمْدِء وقيل: هو الفعل 
3 حم 2 مس کی یر هِ - 2 
المُبطّئٌ عن الشواب: وقیل: الذنب المُتَعدّيء وقي بالعكس. وقيل: الخَطيئة والإئمُ 
بمعنى واحده لکن إذا اجنَتعا في یسیاقی واحدء فيكو التفریق بَّھما بنځو ما تَقدّم؛ لاله 
ا کا اک عو ا ف لہ لے ہیں ا ا a‏ ہے ع ا سر 
ليس في القرآنٍ ٹکراڑ لا فائِدَةً منةء والأصل في العطفي: أنه يَقتَضِيَ المُغايرة الج تر فر 
: بام 3 عاب 9 3 0 0 
به © أي: بهت وَیَتَھمُ؛ والرٌمیُ: هو القَذْف وفي الأمثال: ۷ رَمَنٍی بداٹھا والس »ا 
گی مک یم مو وو وو ا وط 
وني التنزيلٍ الحكيم # وألنين يمون الْ>حصتت © [النور: ٤]ء‏ فكأن الفاعل هنا يَنِعٌ الثم عَنْ 
نفييء ويَزمِي به ريا 4 أي: سالًا مِنْ تلك الخَطِيئةء وذلك الإثمء والبَرِية: امتهم 
م عل کی عي رس صیرم 29 1 قا ص A‏ ا 1 جخ تو نظ سے 
بالذنبء و يذب #فقدٍ اَحَتْمَل © أي: كلف نفس بِحَمْلٍ وزر متنا © وهو الكَذِبٌ 
اا و 3 « E‏ 5 2 
على الأبرياء. واتبامُهم ما ل يفعلره. والعتان: مأخوذمِنَ الھتِ: وهو: الدحَش والس 
اس 35 ٣‏ بی فی E SE:‏ ہے 0 2 ہی 0 
من فظاعة مايرمَى بے کَذْبّاء وقد قال مل اتاعيبرتا في حديث الغيبة: إن كان فيه ما تَقُول» 


ا ٹا سوس ہے © و + د ا 1 
قد اك وَإِنْ لَيَكُنْ فيه ققد ينه" 


8 
"سیل ھی 


لوَإِنْمَا مُبِينَا # ذنبًا واضحًاء لا حَفاءَ فيه والتَنكِبرژ هنا؛ لتهويل الأمر» وده 


.)٠١ص( هو عَثْل يُضَربُ في تُعبير الرّجل صاحبّه بعيْبٍ ہُو فيه. انظّر: كتاب الأمثال لابن سَلام‎ )١( 


5و 


اھ رواہ مسلم 2۸۹ ۳ 





وئی الآية مِنَ الفوائد: 
شناعة الُمع بن بن ارتكاب الذنب» واہام الأبریاءِ به. 


فا شیاس ر دو کی روو بو کو أو جَعْلٍ 


المَسرُوقٍ في بَیتِ بَرِيءِ؛ ليه 
عر ال د ل 2 

وفيها: ثقل الأوزارء والآثام» على ظهُور فاعليهاء وشناعة وسُوءٌ عاقبة أصحاب 
الخّطاياء قال شبعةرتةق: فوطت ہو حَطيتَمُهُ 4 [البقرة: »]4١‏ وقال کیعلرقق: هيما 
و یل 5 لر هعم 
لیخ أَغْرفُوأ ملوأ را © [نوح: .]٠٢‏ 

وفيها: أن تَعَمّدَ الذنبء والإصرارٌ عليه بط عن التّوجُهِ إلى الله يلتاق بالاستغفار» 
والتوبة. 

وفيها: خطورة التّعوّدِ على ارتكاب السَّيّناتِ. 

E E NE: 0‏ 5 ل ں ہچ 

وفيها: احتيال الظالمينء والمنافقين؛ لترويج الكذب» وإلصاق التهعَة بالا برياء. 

وفيها: سو تسر # الاآبريا يدو حسم تما َقَعُونَ في الحَيْرَة والدهشة ينا رُمُوا 
0 

وفيها: شناعة البُھتان؛ أنه ارتكابٌ إثمء وري البريء بذ بفِعْلِه وة التفس الكاذيّة 
الخاطِئّة: وَالنَّسيِّبُ ٤‏ ظلم الغيرء وريا إيقاع عقوبة عليه أو وقوع الاس فيه وٹازٹ 


"سے فر, 


وفيها: الجُرمٌ العظِيمٌ باتهام الصَّادِقٍ بِالكَذِبِء والأمينٍ با خیانةء والمُوحّدِ بالشّرك 


والعفیفبِ بالفاحشة» والمخلص بالتفاق» والمراءاق ررمي الس تسا بدينه بالغل 


چ 8 


والتشدد. 
١ 5‏ : 
وفيها -مع الآيتين قبلھا-: ذكرٌ أحوال العصاة وأنواع الذنوب. 
+ 3 لي ساي بی ص + 5 ف 5 2 
وفيها: أن السیئاتِ تتضاعَف بحسب إيذائهاء ومَدَى بلوغها في الإساءة والتعملة 
وبِحَسَب حال المؤذي» والمُؤدى. 





و ہے ا أ 5 5 و کو سے وہ ہیں و جر و 
وفيها: تہویل فعال المجرمين؛ وعظا همء و يشعرون بجرم ما فعلوه. 
وفيها: ذم الكزب» ودخولة £ الآثام المُرَ 


سس 


وفیھا: رة القرآن يِنِ امهم ظُياء وہُہتائاء مِنَ الصَّحابة» کلہیدِ بن هل عة نی هذه 
لَص وعائشةً وت في قِضَّةٍ الإفك. 


١ 2 


ص 


وِلمَاوَعَظ مُنعَالوققال في ذِکر 0 وتھی» وآمَر ب نعمتة على نبيه ضارعا 
في عِصمَيِهِ له مِنْ حالمَةِ الحقّ» وجا الضّوابٍء بالرٌغم مِنْ حاولة مَنْ أراة ذلك فقال 


سَبْحَائَهوتعَالَ : 

ا مہ حر و كوم کی ہے سے ل سم ۴ ہے سے 
© وولا قصل الله ليك ورحمته. همت طاد آرآكین الوك وما 
8 2 دعم ارس و 8 5 سے 5-5 کے نے 
لوت إل اَنشَہُم وما يَصُرُوئَك ین ىو وَآَنَرَلَ الہ الک الكِتب 


عر کر راسد کے جم قد 
بيذ 


وا لےکمة وعَلَمَلک ما کم کن تام وکا کے فصل هو عَلَيَكَ عَظِيمًا ۔ 


# ولول فصل الله O TIE‏ 
لک 4 يا عمد - اقيم بالنبرّة والتأييد بالیصمة: وإحاطتك عِليَاء با بسيو ته 
مِنْ شوہ «وَرَحَمَتَه # بك ببيان حقيقة الواقع» وما عليه القَوْمٌ: همت 4 وفَصَدَتْ 
«#طلابكة 4 أي: حاعة ينه 4 أي: مِنَ الخائنينَ فان يُضِلُوكَ 4 و الک اا 
والمخاصمة عن المُبطِلٍ من الضَّلالِء فإنَ الصَلالٌ نُوعانِ: ضَلالُ في الیل وعو الکھل 
بالحَقّ وضلالٌ في العَملء وہُو العَملٌ بغير ما شرع الله وقد حفط الله رسوله ماكو 
مِنَالفَلالٍ کل رما يلوت إل شس 4 بسببٍ تعاوعهم على الإثم؛ والعُدُوانِء 
وشهادة الو والبهتان: وبمُحاولَتهم إ اشاي والدفاع عن الخائن» والتحایْل لاتهام 
الغَبْرِء والسّعي في إخفاء الحقيقة» وإرادة التلبيس والتدليس على النبيّ يرتا فَوزْرُ 
هذا کله عليهم» وم سُوء العا قبة. ويقال: صل الطَريقَ» أ ي: تاه ول یکن سيره على بينة. 

# وما يشرُونَلک ین د 511 aE En SE E‏ 
الأمرء نم ئرل الوَخْیُ ببیانِ الحقيقة» فلا يَشُرِكَ اجتهادك أوَلَاء و (مِنْ) زائدةٌ؛ لتأوبد التفيء 





انتا اك ۳۰۹ 


یس بب پیر خر حر و و 
التب 4 أي: القرآن كمه 4 أي: الس ا وعلم ك ما لم تک تَعْلمُ 4 مِنْ أمور الڈین؛ 
وأخبار الأؤَّلِينَّه والآخرِين» وحَفیّاتِ الأمورء وهذا كقوله سبال : موَكدَلِكَ اوتا لک 
یکا ون مر با ما کت ری ماالجتب ولا زان آازظرں: 31ل فق تق ليت 
توأ ڑا نع ربك السككث | إلا يَحْمَة من رب © [القصص:۸۹]ء رکقواِے عَروجل: كت 


سلو من فلو من كنب وا تله یلک 4 [العتكبرت: 48]. 


تب کے سی غے انث 


وات قل الو عك عَظِيمًا 4 وهذايشمل : إرساله للتّاس كافةٌ وحَسْمَ اسن ب 
و خصائصة وسال وکل هاآتاة الله م أ انواع الفضل والتعمة سإاعييمة. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

وسر اس يد سرت سو ہیس 
واليِلع بالأحكام» هو مته ينه سكالا ل» ستلز مُشْكرًا م مِنْ آهل العلمء والقضاءء فلا 
يُصِابُونَ بعُجْبء أو غُرُورٌ 

2 5 3 

وفيها: اللجوء إلى اللہ اوغا للعصمة من الضلال» والظلم. 

وفيها: آنه لا ستطيمٌ أحد الإضر از بالنبيّ عدوم في معرفة الحقٌّء والصواب. 

وفيها: أت القرآنء والوخىء على الب سيوع والتّقلةَ العظيمة الى حَصَّلَّتٌ له 
بإنز اله عليه. 


وفيها: آله لا َب النبوَّةٌ إلا الله فلا تُكَتَسَبُ برياضة» ولا تعليم. 
اب لس ج و 
وفِیھا: أن مَنِ انَبَعَ الكتابّ: والسنةء فلا يَضْل عن الح ولا يَزِيغْ عنة. 


)١(‏ قال ابی عُثيميّن منلق: «(مِنْ) هذه: زائدة إعرابّاء وزائدة للمعتّىء والزيادة في الإغراب: مو أنه لو حذفت 
لامستقاع الكلام» فلو كان في عبر القرآنِ وقيل: مايَضرَونّكَ عَيئًا: لصح الكلام وهي زائدةٌ من حيث المعنّىء 
يُعني: تد في المَعنَى؛ لأنَّ الحروف الزائدة يمن أدوات التوكيدء فهي تؤك د المعنّىء ولجذا تُقولٌ: إن قولّه: 
(شَينًا) هنا: نكرةٌ في سياق النفي» فتفيد العمومَ فإذا خلت عليها: (مِنْ) كانت نضا في العُموم؛ ك (لا) الثافية 
للجنس ". تفسير سورة النساء (؟/ ۲۰۷ .)۲٢۸-‏ 


کر ات | r2‏ 


3 0 د ج سب۰ می جم اہ 

وفيها: إفشال الله لمژامّراتِ ا منافقین: وكيد مَن تعصبٌ 

وفيها: أن ا دالَ بالباطلء واستعال حرف القَوْلِء قد يُضل الحائِمٌَ عنْ معرفة 
الراب والقفياء باحق: 

وفِيها: أن المنافِقِينَ يَسْعَوْنَ للتلبيس؛ والنّدلیس, والتّشويش» على أهل العلم» كما قال في 

3 ا رھ لم 3 1 د 0 3 

الآية الأخرّى: لاوَفل وا للک ا لامور © [التوبة: .]٤۸‏ 

: ذو و : و ہے 3 

وفيها: التحذيرٌ مِنّ الضلالِ في العلمء وهو الجَهْلَ با لحقء ومِنَ الضلالِ في العَمَلِء وهو 
الاتیان با لا عه الله منة. 

وفيها: آن الَيْدَ بالباطل یق بصاحيه. 

وفيها: التحذيرٌ مِنَ التَعاوّنِ على الإثم. والعُدوانِء بمُحاولة الدّفاع عنْ ا خاؤِنينَ واتہام 
الأبرياء. 

وفيها: التنوية بمكاتة النبيّ تيسق ومنزلیه العالية. 

وفيها: أن الحاكمٌ إذا قَمَى باجتِهاده -وهو أهل للاجتهادٍ- وَأَحذٌ بالظاجر فان غير 
0 ت 
مَلُوم» ولا آئم. 

وفيها: انفراد الله ازال بعلم خفايا الأمور. 

ف وہ یں جع ہا عيظف ھا E E‏ و کا سے ہے 

وفيها: أن البَمَّرَ مها آوتوا مِنَ القوةء والعلم- فإگہم يَیضون: وَیَضلوثء إذا لیاتہم 
00 و تفهيم: و تعليم. 

: و عم 2 

وفيها: أن وَبال الکُر يَعودُ على صاحبه. 

وفيها: أن العِلمَ أشرف الفضائل. 

یی مو سو تو با باع RE‏ لج چ RE‏ 

وقيها: أن التوفيق لِفعل ما یبّه اش والعصمّة من الوقوع في المُحرّمء هو فضل عظيم 
مرخ الله برق . 

وفيها: سَعی المنافقينَ لاستصدار الأحكام لصالحهم. 


AS &‏ و سی ê‏ 2 
وفيها: تسمية السنة النبوية بالحكمة. 





گے و گے في 7 

وفیھا: أن السّئة وَحیٌ كالقرآن. 

وفيها: تذکیڑ البیٔ رعس وَأمَید مه بفضل الله عليهم: لبشگ روه 

وفيها: عنایۃً الله > تالقوقال بب إلا كيوسة؛ إذ تو لاه بغضله؛ وكفاه غائلة عدوه. 

3 2 س 3 

وفيها: أن الله عل صاحبٌ الفضل على كل الخلق. 

وفِيها: أَهمَيّة معرفة حقيقة الواقع» والسَعْي في إدراك بايا الأمور, قَبْل إصدار الأحكام. 

وفِيها: أَهميّةٌ فقه مَقَاصِدٍ الڈینء وعِلّل الأحكام. 

وفيها: أن فضل الله عل عظیخٌء والمَضْل: هو العَطاءٌ الزّائدُ وليس جرد العَطاءِ فقط. 

وني الآية: إثبات الرٌحة الخاصّة. 

وقيها: أن النبيّ رة تاج لفضل الله ورحَيه. 

وفيها: أن الله عل ي-فضل على مَنْ یشاء ء عب ہیام 
أن كانوايرَوْن غیزہ وقد یکول ذلك بأمر قر انكشاقة کې أو يُلقبه نی أ تيم تفيهم. ويْلْهِمُهُم 
أَيَاهُ أو اڑا سک عم تسرك 

وفيها: أن على الإنسانِ -وخصوصًا في مَوقّع القضاء؛ والحُكم- أن لا يعر بظاهر ا حالِ. 

وفيها: تس یی القرآنِ بالکتاب؛ وذلك لأله مكتوبٌ في الوح المحفوظ. وقي صحف 
الملاتكةء وني المصاحفي التى بأيدينا. 

وفِيها: أن مصدرٌ علم النبيّ ملعتيو هو من الله اقول فقد علَمَةُ ما يكن يَعلَمه مِنْ 
سال ع ل ل 2 5" کی ۶ َه 5 e‏ 
قبلء ولا يلرم أن يكون قد علمّه کل شىء كغيّب المُستقبّل مفصلا. 

2 و سا 03 2 سے . 

وفيها: عصمة الب سرعب من كل كَیْدِء ومكر . 

اده سی 9چ ع و تتم بلي ما لا زی 


Nes E E E‏ ا ار أا 


سبحانة وتعا لن : 


م سم سب اؤ إضالج بے 

قول اي حر © لا: نافية لجنس ” 5 » وإذا لین فيه بر فما لا فائدةً فيه وَإمّا شر 
ومَضرةٌ تحضة. «في مكَثِير يّن لوهم 4 ما يرون بو من الحديث. والنّجِوّى: هي 
الإسرارٌ بالحديث. أو هي الإسراژ في التدبيرء وقیل انحوی وم ال ره وهيّ ما ارتّفعَ 
من الأزضيء سُمِّيتٌ بذلكٌ؛ لانفرادها عا حَوْفَاء فالمُتناجُون يقر دون بالحديثِ دون 





من واهُم» ومعنى الآية: لا خير في کشر با يناج به هؤلاءٍء وهذا احترارٌ عن القلیل: 
الذي قد يُوجَدٌ فيه حير إلا تناجي من آَمَرَ ْدَقَو التَدكيرُ للتّعییمء والمعنى: صَدَّقةٍ 
واجبةء أو مندوبةء قليلق أو كثيرة» ونحو ذلك فآ مَعْرُوفٍِ # ماعَرّقَهُ الشّرَعٌ» وتَعارّفَ 
عليه الناسء مِنْ ْ أصناف الي ب وأنواع ا خبر ۽ فهر آعم من الصّدقةِ والإصلاح» فَهُوَ مَعَ ما 
ْله مِنْ باب عط العام عل الحا ومح ما عد می باب عط الخاصٌ على العام او 
إضنج © إزالة الفسادء والعّداوة #بترت ألتّاسس © عند وقوع المُشاحنة والمُعاداة بيهم 
ولفظة: (النّاسٍِ) عامّة تشمَل المسلمينَه والكمّارَ وقال بعضُهُم: إن المُراة: المسلمونٌ 
خاصّة کقولے متعشركق: #هَاتَنُوا الله وَأَصْلِحُوأ دات ٹیک © [الأنفال: »]١‏ وقوله: 
3إ شيعه لوين ويك [الحجرات: ۰٠ء‏ وقد وَرَد نی موضوع هلو الآية 
-أيشا- وو 0 : ف اا ل ا إِذآتَتْجَيمْ فلا موا الاثم وَالْعْدُونٍ وَمَعْصِيَتِ 

.]4 و كا بالبر والتقوين 4 [المجادلة:‎ j 

تَدَب تاوقل إلى الإخلاص في هذه الأعمال الصالحة فقال: ٭اوَمَن يَفْعَلُ 
ذلك 4 ما سَبّق من الأمر بالصدقةء والمعروفيء والإصلاحء وفي استعمالٍ اسم الإشارة 
للتعيد ذلك 4 ان لرفعة منزلة هله و الأعيال #ابيماء م مات اللہ 4 طلبًا ل ضوانه» 
لارياءً» وشمعة #هَسَوْفَ مُوْئِهِ # تعطيه في الآحرة لجرا عَظِيهًا # وثوابًا جزيلا على 
)اوسني -أيضًا- لا التبرئة؛ لتبرئة آفرادِ الجنس عنْ حكم الخبر . وهي ختص بہلٔہ التسمية؛ ؛ لقرة دلالتها على 

النفي المُؤک؛ أكثّر ِن غيرها ین آدواتِ الي الأخرى. 





وقي الآية مِنَ الفوائد: 

ان الشّرع للخ وال 

وفيها: الحَث على الأمر بِالخَيْرءِ وتَشْجِيعٌ الاس عليه. 

وفيها: فضل الإخلاص» وما يؤدّي إليه مِنْ حُصُولِ صاحيه على الأجر العظيم. 

وفيها أن التناجي بالگُر مِنْ طبيعة المنافقينَء وقد قال الله شبعلتيتدق عَنْهُم : الم تر إلى 
ایی موأ عَن امو ثم مودو لما وأ صن وبتتتجؤت بالإ شي وَالْعُدون ومحصِيت الول # 
سس ۲.۸۸ سے د ذلك من کے بای بيك سی 3 پا بسک 
0س 


3 و 5 
وفيها: أن مَنْ اجى بالسُوءٍ لا حبر فيه 


وفيها: ارک ار ا ونيا الصدقة قة على التفس» بحفظها حقوقٌ الله 
ومَنْعِها مِنْ غَالفة أمري والصّدقة ة على الع بالبَدنِ بالجذم َة وبالئعمة با الِء وبالقلب 


بخُسن ال وإرادة الخ وكذلك الشلاقة بالعلم» وا حاوء ونّحو ذلك. 
فا اتگل القزادرة ان مل اکر شقن ہار ال ع 
وفيها: قضل الإصلاح بين النّاسِء والأعمالِ المتعدية التفع عُمُومًا. 
وفيها: أله ينبي على العبد أن يقد وجة الله في كل وقتء وني كل عمل مِنْ أعمال البر. 
وفيها: آن مَنْ أمَرَ بخير حًا يوجر سَواءٌ هرت نتيجةٌ عمله أم لا. 
وفبها: فضا ذل المالء وإزالة ساد ذاتٍ الین والاغتناء ريا من بن أعمال الب عُمُومًا. 
وفيها: فضل بَذْلٍ المحبوب» كا مال في الصَّدَقةٍ 
وفیھا: الحَتُ على عوة الاس لفعل الخيرء وتَرغِييُهم فيه وحَلُهم عليه. 
وفِيها: شَرَفّ الع بالجلم. 


۰٦‏ فلك 


قن روہ 

وفيها: رعاية أحوال القلب في الأعمال» وتصفية النفوس عن الالتفات إلى ما سوى الله 
اتال عند عمل الخير. 

وفيها: الحَدَّرُ ينا يكون في الاجتماعاتٍ السّريّة؛ ليا يَشْتَمِلٌ عليه کی مها مِنَ السوي 
بز یس سر روہ ای ری 
کے ry a‏ 

ہب سے س ا اا 

ا د الحَيْطةٍء والحَذَرء می المُتَساڑِينَ؛ إذِْنَ نجواهُم كثيرا مايَعْلِبٌ عليها 
الد وقد قال ليرت : ١الإنْمُ‏ ما حاك فی صَذرِك وكرهتٌ ان يَطَلِعَ عليه التّاسٌُ00©. 

وفيها: فضلٌ الإصلاح بين النَّاسِ؛ لا يودي إليه مِنْ حفظ الدّماءِء والأعراض: 
والأموالٍ. 

وفيها و اتو ورس وابتِغاءٌ الوسيلة إليه بہاء كيا جاءً في الآية 

N لسعو‎ 

وفيها: تشاورٌ المؤمن مَعَ حاصته صّيِهِ في عمل الخیرء ون كشيرًا ٠‏ ین أعمالٍ الب تحتاح إلى 
او ولا اروط أذ وديا و 

وفنا كراغاةً لحرا اماطي تة أعزال الطاهر: 

وفيها: حَثْ مَنْ له قوم أو لطانء على استعمالٍ مكانته في الأمر بالخّبر؛ وحَمْلٍ التاس 
عيلية. 


وفيها: کا سو يَتَسبْبٌ بفعل الغْيرٍ للخبر. 


۸( رواہ مسلم ۵٥٥(‏ ۲. 





وفيها: فضل الجُمع بن هذه الأعمالِ الثلائة المذكورة في الآية» ويحصّل الأجر لو أمَرَ 
بواحدَة منهاء ولكن أجرٌ اخامع ينها أعظم. 
وفيها: حماية المُجتّمع الإسلاميٌ مِنْ تدبير الخيانات» وإخفاءٍ الشُرورِ؛ وإيقاع الحُرْنٍ في 
تفوس أفراديء وذلك بِمَنْع النجوّى وتحريوهاء إلا في الخیر. 
وفيها: الحَذَّرُينا لا فائدة فی كبعض التَّناجِي» وفُضُولِ الكلام المُباحء فإ الأمور 
ثلاثة: ما حير وإِما قر وما لا لَه ولا عليه وهمّةٌ المؤمن تسى إلى فِعْل ما فيه َير ورك 
ما سڑری ذلك. 
وفيها: أن الأصل: الاعلانَ والإفصاح. والمُصارحة: با خبرء فلا يُلِجَا فيه إلى التََاجِى: 
الا ]ذا مات الصلحة: 
رقا أن الخلطة با خر دة عل الشولة: 
وفيها: الإشارة إلى مفهوم الُخالفةء وأن تَمَيَ اليءِ إثباث لضِدَّوء والأمرَ بالنَّىءِ تبي 
عنْ ضِدهِ. 
رٹھااانڈٹرتئْ آفاثِ السان: 
9 ےک ا ات ا 5 اش لے 5 ا س ا 2 
وفيها: فضل الصدقة؛ لأنَّها سببٌ فی: تزكية المالِء وتّفع الآخَرِينَ» وتطهيرٍ النفس مِنَ 
ج 7 
الشح. 
وفيها: أن الأمر با معر وف إذا يرن په لهي عن المُنگرء دَحَل فيه انه عن المُنگر؛ 
لأن ترك المَنهیّاتِ مِنّ المعروني. ولا يتم فعل الخير. إلا برك الشّرّ. 
کت کک له 0 
کات 0006 i E‏ ہیں کو 
وفيها: تقديم الصدقةٍ على الإصلاح؛ لأنہا أشقٌ مِنْ جهة ما فيها مِنْ بَذْلِ المحبوب الذي 
31 به ال و ۱ 
وفيها: السَّعِيُ في التََلِيِف بين قُلوب المسلمينَ بالمودَةِ والجرصٌ على الإصلاح بَیَ 
کا نگ 


ا 1 + .سے 7 
ا یسا E‏ 





وفيها: الجّمع بن إيصال المنفعةء وإزالة الْمَضَرَّة. 

1 rd اك سی‎ NE, 

وفيها: فضياة الاستجابة للأمر بفغل الخَّيراتِء وأن الذي يَعلّھا ويُوقِعُها له أجر 
عظیخٌء والآمرٌ بالخير إذا دحل في زُمرَةِ الخَيينَ: فإن الفاعِلَ أحْرّی بالدخول. 

وفيها: أن جزاء الدّنيا إذا حَصَل لفاعل الحخیرہ فإلّه لا هص من أجره فی الآخر ین گا 
مادام قد ابتَغى مَرضاةً الله . 

شع غنوي م ولتي ا ات يرن أن کوک جنا 

ولَمًا بین تعانق العاقبة الحَسَنةً لن واققّ الشَّرعَء وفَعَل الخیراتِء أتبعة عَََمَل بذكر 
العقاب الشدید يَنْ حالف الشّرِعَه وَحَرَجٌ عنْ سبيل المؤمنينَ . ولَمًا وَعَدَ أهلّ الس تَوَعَدَ 
أهل الشَّدء فقال شبح وتان : 
شاقق امول من ين ما بين لَه الى وي عير سيل الْمؤصني ووه 
سے مد 
8 1 وَسَآءَتٌ مصبا 0O:‏ 


© ومن افق الرس کا ا 5 
اجات فكأن كل ومام الختامی في شق غا شر شی صاجیو والمعنى: أذ من اف 
النبييّ سإاتاعيتاء وبُظهرْ له العَداوۃ #من بعد ماي أذ الجر 4 اصح لے اق 
وقامّثُ عليه الحُجَّةَ وظَهَرٌ له طَريقٌ الهداية وَيتَّعْ عر کیل الوم 4 وہُو طَرِيقَهُم 
يتاي ومام نول ما ول 4 تجعلة والیّاء وشباشر اء للضلال الذي اختارة: بآن 
تخل بيه ويه ونع رض عَنْه ونارکه وسلو جه سم تذل الثَارَ في الآخرة؛ 
فيَحترق فيها وس اکٹ مَصِيًا © أي : : فحت مأوى لَه ومَرْجِعًا 

yuan a hag RSE, 
والتَحَقّ با مش ركينٌ في مكة.‎ 





وئی الآية مِنَ الفوائد: 

ُخطورةٌ تعمد المُخالفة لشريعة اش وأنَّ مَنِ اختار شقايكون فيه غم شق الذریعة 
وطريقهاء فالويل لَه 

وفيها: وجوت باع النبي اندعوم » وعدم الخروج عن هَديه 

وفيها: اذا لی م بوه ر دہ عن الإسلام؛ وأنالقفادقة الكافاة 
للشریعةء وسلو طريق غير طَريقهاء 5: كفرٌ اک وخروحٌ عن الِلَةِ. 

وفيها: شناعة المُخالَمة بعد تضاح الحقٌ. 

وفيها: مُوءٌ عاقیة مَنْ عاد النبیٌ اتيت ونَاوَأَة بَعدما ظَهَرَتْ له المحجزات 
والآياتٌ الدالة على صدقه. 


وها الس + بن اخروع عن ماع الین ران الطريق ق التي سار فيها المؤمنون» 


8 


واعتَقَدُوا صصَّتَهاء وسلامَتّها من کل سُوءِء هي َة وحق. 
وفيها : إطلاق المبیل على الاعتقادات, والأفعال» وسبيل كل قَوْم: : طر ية بقتهم التي 


يَسلْكُوتها 

وفيها: مُلازمة طريقة النبيٌ تعيب وعدم التّحوّلِ عنها؛ لأنَ السَّبِيلَ: ہُو الطريقٌ 
الذي يلازمه مُهُ السَّالِكُ؛ ليلع إلى قصده. 

وفيها: أن مَنْ خالّف سبل المؤمنينَ» فقد اتََعَ سبيل الكافرين. 

وفيها :دلبل عل حي الإجماج: وأن ما اجتمعت عليه الات المحمدية افق علماؤها 
علييء فد الیصمة له مضموة فمن خالقه بع ذلك فهو ضاله شاد خارجٌ عن سبيلٍ 
أهلٍ الإسلام وقد قيل : إن أل مَنِ احتَج بهذ الآية على حُجِيّة الإجماع. هو الإمام الشافحي 
ماف وان استعرزض القرآن مرارًا؛ ليَصل | لی دلیلِ ذلك في هذه انعا 


(١)انظر:‏ التبصرة للشيرازي (ص۹٣۳))ء‏ البرهان لإمام الحرمین (۱/ ۷۱۹۷ء التقرير والتحریر لابن الموقت 
(۳/ ۸۵ تفسير ابن كثير (۲/ .)٥٦٤٤‏ 


وفيها: عراش الله باو عمَّنْ خالف سبيل المؤمنينَ» وحجازاثة على عمله مِنْ جنوه سبك 
نکم تول عن احق تول الله عنه. ومن تول عنه حَذَلَهُ فَهَلْكَ وهذا كقوله بارال 


200 ا ےم قا ور مام 


مازاعوا زاغ الله قلوبهم © [الصف: .٥‏ 
وفيها: أن مَنْ َرَج عن الهُدَىء ل يكن له طريقٌ يوم القيامة» إلا إلى الَّارِء لا تيد عنها 
اس وموس پوسسھ شیب سي 
کے 7 ہت ا سل ا ل ماين م اد ان يرو أ لله شيعا وس الى و یت عله © [آحمد: 


.7٦ 


وني هذه الآية: خطورةٌ المُخالفة الكليّة لين الإسلام فأمّا مَنْ حَصَلَّتْ لَه حا 


سم ع کے 
س ق شیر زی س اوور ارا یر ایت دیس 
رسول الله شدي 2: فاه لا بن ..وذنية حت ر مشیئة اللہ. 


"ےہ 
ہئ 


وفيها : وجوت مُوالاة ومام البلمن» وعدم الاشناق م دشل 
ومن قاوَقٌ الماعةً شيا فیات؛ قوی جَاهليقٌ کیا جاء في التُصُوص © 


وفيها: أن الجراعة رحة والفرقة عذابٌ» والجاعة: هي ما كان عليه التب ةعيدو 
وأصحابه والتابعونَ طم بإحساب. 


في لار 


وفيها :أنه لاتجاةون الاو إلا باتباع الفرقة التاجيةء والطائفة المنصورَةء أهل السّنَ 
والجماعة» قول وعملاء واعتقادًاء وعدم الشُذُوذِ عَنْهُم. 

وف الآية: وعيد من الله سبحانة تفال لن خالف أصحات الي ماهو ونابذّهمء ورك 
الاقتداءً بهم. 

وی الآية: تحريمٌ غالفة الإجماع في مسائلِ الحلالٍ. ا وغيرها. 

وفيها: أن الابتعاد عن ا تی رب من الباطلء وقولة في الآية: ٭اولر لو 4 أصلة من 
الول وهو القَربٌُ. 


(1)روى البخاري (01157: وصسلم (۹٣۱۸)عَنِ‏ بن اس قفتت قال: قال الى ملعطضبوة: ١مَنْ‏ رأی يِن 
مره شنا فَكَرهَهُ فَليَض'ء فَإِنَّهُ ليس أَحَدٌ يَُارِقٌ الجماعَة شِبًْا “ا وت إلا مات ميت جاهلكة؛. 





وفيها: آن مِنْ عقوباتِ الآخرة: الصَّلّ بالٽارء» وهو: الس : تل : صَلَيْتَ المّىء: سَوَيْته 
والشاةالتشلة هن المشوبی 

وفيها: الوعيدٌ يَنْ حالف النبىّ ية في حياته» أو بَعد مَوْته» كا يفي دة الفعل 
: ار مر 30 مگ 
الضارغ: ميساقت 

وفيها: أن الٹّھدیڈ بالوعيد لا اول مَنْ لا تُهَمْ عليه الج ومَنْ بلغ البيان. 

وفيها: رضوخ الدين» وعدم التباسهء وأنّه ظاهدٌ غایة الظھور؛ لِنْ أراد باع وتعلّمُ 

وفيها ese‏ ةِ المُحمديّة بأئّا لا تجِتَمِعٌ على ضَلالَةِ. 

وفيها: أن مَنْ خالّفَ إجماع الأَة: يَيْنُ له السيطان عَمَلَهُ » فيلرَمُ الباطل» ويقارنة؛ 
لْستَمرٌ عليه فيَصل الثّارَ يومَ القیامَة 

وفيها: أن مَنْ عاّی النبيّ اة يوس والمؤمنِينَ فَقَد وَلایة الله. 

وفيها: أن مَنْ عَرَفَ الح وأعرّض عَنه» أعظَمٌ ذبا مِنَ الجاهل به. 

ویبا: أن م الم موسي الموسينٌ ف سالے الها الاح لبس کرت کس 
ابع مِنَ المسلمينَ سبيل مهود حبر في غِراسَةٍ النخيلء أو پناء الْخْصّونِء وطريقة الفرس في 
ہر ہی واستعمالٍ المَنْجَنِيقَء وکَمن انَبَعَ طريقة الكفار اليو في الملاحةٍ 
الَجَويّة أو تنظیم السَّيرِ وطق البَرْجةِ الحاسُوبيَّةء وأساليب الإحصاءء ونحو ذلكٌ. 

وفيها: تَريمٌ التَّشيّه بالكقار واتباعهم في طرائقهم 

وفيها: بيان ضلالِ المرتدّينَ عَنٍ الإسلام؛ وأنَ ما فَعَلَهُ بعص العرب من مُفا اسيل 
المؤمنينَ جريمة عظيمة اقتَضَتْ مادم 

وفيها: أن اکیےال الدّينِ لا یکوت إلا باللْم بء والْعَعلِء وقد تَمٌ هذا با جاء په النبي 


مالعتسا من الوّحيء وبَلَعَهُ مله وقد سار على ذلكٌ المؤمنون في نقلهء والعمل به. 


5 6 ع سم و وی او اس 2 و ان : ہہ 
وفي الآية: أن الجاهل بالحكم يُعذْرٌ في الَفيه» لكنه لا يُعَذْرٌ في التقصير في تَعَلِمِهِ. 





وفيها: أن الإنسان لا كان قوی إياناء كا أقوّی الباعًا لرسولِ الله اوت2 

وفيها: فضل اتٌباع الي نايرس في آفواله» وأفعاله. 

وفيها: أن الإجاعٌ دليل» كنصوص الکتاب: والسنّة. 

وفِيها: أن اع النبيّ وت وسبيل اللؤمنیں: ينجي مِنَ التّار۔ 

وما كا الئاق الذي تَرَلَتْ بشأنه الآياث؛ قد ارد وق بالمشركينَ» وما ت على 
الشر ك بن عل أنه لا يعفر لهء ولا لأمثاله» وأن المشر ك اضل الخَلقء لا تفر الله : 
مات غا شر که» فقال عرَيجل: 


7 ب : 


ہے سے رو کر سو سر سح سرع ہے سر عو“ 35 
فا ١‏ 5 لله لان أن مشر پو وق کا دوت ذلك لن 5 نت فِشَاء ومن ذشرك باللہ 


سے 


30-6 سی کے سے سے 


فَقَدَ صل مکل دا 5 #1 


# ال لا يعفر أن مرك بو ومّدا يشمل: الإشراك في الربوبية والإشراكٌ في 
E‏ ررش :یز اضر ر المُشرك على شزو وماتَ عليه 
وليب من فان الله لا يَْفِرٌ فر لَه البنّة. فاوَ یرم دوت ذلك 4 أي: من الذنوب لسن 
مِکَآه مہ فهر عقيل بالجبارء فان شا تیاور ا دود انرك واد شاء عدت عليه رسن 
قك باه 4 باي نوع مِنْ أنواع الشركٍ: امد صل عن الحقء وتاة» وابتَعَكَ وسَلَكَ غير 
سبيل الرشد كيد اک أي : ابتَعَدَ عن الصَّوابٍ ابيِعاذًا كبيرًاء وأهلّك نفسّه وير ها 
في الدّنياء والآخرّة. 


وفى الآية مِنَ الفوائد: 

خطورة 1 7 وقد حذّرٌ و في هله ا يا وگرر ف CL‏ د 
يوسي د سر یٹیسےم لات ايار 
اة 


وفيها: أن مَنْ وَحّد الله وايش رك بهء فقدِ اهتّدّى. 





وفيها: تکراژ التحذِیرِ مِنَ الشَّركِ؛ لیکو أرسَحٌ في تفوس السَّامِعِينَه وتأكِيدًا على خطورّته. 

وفيها: أن الدَّرَكَ جهلٌ عظيم بالله؛ وكذت عليه. 

وفيها: أن غير لرك مِنَ ا لمعاصي قرت أن يرا جع أصحائها الحقّ؛ لأن عنلہُم شيا مِنْ 
رأس مال يَرجِعونَ إليهه وهو التَّوحيدٌ بخلاف المُشركء فَإنَّهِ مفلس بالكلية. 

وفيها: دم ما كان عليه مُشْ ركو العرب مِنْ دُعاءِ غير الله وسيأتي -في الآية التالية- ذِكْرُ 
تفسير الك في هذه الآيةه وضرب المَثَلٍ عليه بشر ك الدّعاءِ في العبادة. 

وفيها: أن اذّعاءَ الريك لله -كم آنه افتراء عظيمٌ -كما في آیة النساء الأو - فهو كذلكٌ 
ناكل سيد -کا في هذه الآية- والشر ك في اللّْةٌ : فظ يدل على اقیسام اليه ۽ بين اتن 
فأكرء دون أن يرد یہ واحد وقد عرَّقهُ شيخ الإسلام» فقال: اوأصل الشرك: : أن نعل 
بالل قرت غخلوقات وني بعض مايَستَحقّه وح وقال ابن القیٔم في تعريفه: «هو أنْ 
َل لله عدلا بغیروہ في اللّفظِء أو القَصْدء أو الاعتقادا''/, 

والشركٌ بعضّهُ أشد مِنْ بعضء ومنه مایتعلَق بذاتِ المعبودء وأسرائهء وصفاڑہء وأفعاله» 
وهذا شرك ف الّبوييّةء ومتة ما تعلق بعيادته: ومُعامَلَيوء وهذا شرك في العِبادة والألوهية. 

ومن صُوَرِ المِّرك: الاعتق ا بأنَ للكَوْنٍ أقطابًاء يَنَصدّ فونَ فبهء أو الاعتقادُ بأنَ أرواح 
الأولياء صف ف العباد» وكذلك: فا أَحَد صن دوب الله في التتحليل؛ والتحریم 
والأحكام. وأيضًا: دُعاءُ غير الف والاستغائَة به في طَلَّب تفع أو دقع ضر 


وفي الآبة: أن مغفرة الذنوبٍ مقيّدةٌ بمشيئة الله فيا عدا الضّركِ. 

وفيها: آله کُلَا کان الضَّلالُ أبْعَدَء كان الرّجِوعٌ إلى الحنٌّ أصْعَبٌ. 

وفبھا: : آنه ُرجَى للعاصی ٠‏ مِنَ التوبةء ما لا يُرجَى للمُشْرك. 

وفيها: أن مَنْ مات على الكُفرِء فقدِ استحیّ الوعید بالخُلُودِ المُويّدِ في النَار. 


.)۳٣٣ /۱( الاستقامة‎ )١( 
.)۲٥٢ /1( (؟)إعلام الموقعين‎ 


٣٦‏ ا 


وفيها: أن الشرك ظلعٌ عظيمٌء ومَرتَعٌ وَخيم لا ينجو مِنْهُ صاحِبّه إلا بالإقلاع الکامل: 
والأوية لوكت والح نا( 
وفيها: آن الشّركَ لايُمِكِنٌ احلاص من عه وعاقييه. بعر توب وتوحِيدٍ. 
وفِيها: أن على العبدٍ أن هد في معرفة الشَّركِ وأنواعه؛ حى لا يَقَعَّ فيه 
سے ص می و 


: .ہر‎ a a is 
وفيها: أن هلاك المُشرك بدي کیا قال ستعةةزتاق: «إإنَّه من شرك باه فقد حرم أله‎ 


ع اة واو ألا وَمَا لیک من أنصحار 4 [المائدة: [v1‏ 
وفيها: أن التو حي أعظَمٌ معروف» وأعظَمُ عبادق كا أن الَّركَ أعظَمٌ ذَنْب. 
5 ا س ي م 2 3 : 
وفيها: أن الغفرانَ المُعَلْقّ بالمشيئّة في النصوص الأخرّى. مقبَّد بيا فی هذه الآية من 

: ۱ 5 3 -۳ 

غفرانٍ الذنوب سوّى الشَّرِكِ بالله. 
7 5 7 5 ٣ر‏ ب-ج- ود 9 ا وسر 2 م 4 مت ۳ کے 
وقيها: أن مِنَ المَغفرة ما هو جائز؛ ومنها ما هو َنِم وهي ملك لله عل من بها على 
وی هذه الآية: رجاءٌ عظيعٌ للمُقَصّرِينَء حتى قال عنها عل 7 متلتا: لاما في | ل 


ا إِلَّ من هذه الآية20. 


2 


وفيها: الضّلالُ البعیث والقبح الشُدیڈ ا ا وی انططرق-الزی لأ يبلك فا لا 
نعًا۔ با حالِق -الذي هر على کل شيءِ قدي - RT‏ الل التطلى وات 
التامء بِمَنْ ہُو ضَعيفء ل 2 کو لا 


وفيها: أن الله قد عفر "عفر بعص الذّنوبٍ دون الشّرك مِنْ غير توبةء وقد استدلّ هه الآية 


۳) 


مَنْ ذهب إلى أن فل التفس قد بَ ۴ يفره الله؛ وذلكٌ لالہ -مَعَ أنه كبيرةٌ- لته دون الشّرك 
لقوله مَلدَيَدكَ: فاوَیَكَيرُمَا دوت لاف لمن يشم ©. 
وفيها: أن على الذَّعاة إلى الله أن هدوا في تحذير الأمّةِ من حطر القّرك؛ فان كَثِيرًامِنّ 


العامة يشر کون دون إدراك معتى هله الآية. 


)١(‏ رواء الترمذي (۳۰۳۷)ء وقال: احسن غريب !اء وضعفه الالبانی في ضعيف الترمذي. 





وفيها: َد الشّرِيعةٍ للأبواب المؤدّية لكف والشَّركِ وذلك بتَعلِيظٍ عُقَوبَيه بالنْخلِیدِ 
الأبديّ في الثارء ولو كانت المغفرةٌ تجورٌ بلا إيمانٍ» لكان ذلك يما يَمْتَحُ باب الشرك. 

وفيها: أن المغفرة مقيّدةٌ بالمشيئة» وعدم الشّركِ فإذا قد أحدُها الْتَقَتِ مت المغفرة. 

وني الآية: إثبات مذهب أهل السِّنَِّ: أن عصاة الموحٌدِينَ لا دون في التّار 

۰ 3 5 4 ك : نے ۱ 0 ہے 

وفيها: الرڈ على ا خوارج؛ والمعتزلة. الذين قالوا بتخلید اصحاب الكبائر في الثار. 

وفي الآبة: الردٌ على المْرجئةء الذين جعَلُوا آیاتِ الوعيدٍ خصو صة بالكمّارِ فيال هم: 
إنّه إذا يشا المغفرة لصاحب الذنب» فسيُعذبُ ولَوْ كان موحدًاء وأما أهل الس فقد 
حَسُوا آیاتِ الوعيد بِالكَفْرَة ويِمَنْ سَبَق في عِلْمِهِ ستحتنقتق أنه يعدب مِنّ المؤمنينَ الصا 
وَحَسُوا آياتٍ الوعدٍ بالمؤمن التقِيّ» وبِمَنْ سبق في علم الله تالاق أنه يَحْفو عَنْهُ مِنْ عصاة 
المؤمنين. 

وفيها: آنه لا يَنَْعٌ مَعٌ الشَّركِ حَسّنات. 

وني إظھارِ اسم الجَلالَةٍ في قوله: مات رف باه 4: زيا دة تقبيح تقبیح» وتفظیع؛ » للمشرك» 
وإظهارٌ المهابَة والترهيب. 

وفيها: أن تسوية الخالق بالمخلوق قَدْحٌ في رَبٌ العالمينَ؛ ولذلكٌ لا يَعْفُِهُ الله. 

ولا حر علق تحذي ا شديدًا م الشّر ك» وكان المنافقونٌ الذد ين رلت فيهم الآيات 
السَّابقَة مِنْ مشر كي العرب: ذَكَرَ عل ماذا كانُوا يَفَعَلُونَ في شر كهم» فقال سْبعلةوتً1 


ن یلعو من دونوء Ei‏ ضع وَإِن ا شیا قَرِيِدًا f‏ 


| 

0-3 
١‏ »++ س1 2 ج- و + ات ست 8 . 

# إن © نافية بمعنّى ما٤‏ يعوب 4 يُعبدون؛ وذلك لأتََم كانوا في عبادتہم 

5 7 7 

للآوثانٍ يَدعوتها عند ال حاجة والدعاءُ هو الطلبٌ #من دوزو © أی: من دون اللہ 
پا 8 2 3 3 3 ظط عم توف گی کو ہے 5 my‏ + 2 ا 

والمعتى: ما يَعبدون مِنْ دون الله فلا إِتَنثا 4# أي: أصنامّاء وأوانا؛ وذلك لأمَّہم جَعلوها 

على صورة الملائكةء وكانوا يعتقدون أن الملائكة بناث الله ويُرَيونَ تلك الأصنام بِالخِلٌ 

كالسحاءة گائر ا يسك كا باس الأناك»فتوتون: الات والمڑی شاف ويو لىن 





۽ ع ذظ لے و ع أ ت کو ر ہو سکع 
َعبدُهُم لِيقربوُنا إلى الله رُلقَىء وتَبَتَ عن أن بن كَحْب نلعت أله قال: مح كل صَنَم 
ج 


وقیل: المعنّى: ما يُعبدونَ إلا شيئًا یثل الإناث» لا يدقع عن نفيسه» فكي ف يدقع عنْ 
غَيرِءِ؟ «إوَإن يوت 4 أي: ما يدعون فإإلا یما © وهو عدوهم الذي يريد 
إهلاگهم» ويَسعَى في ذلك بِكُل ما يقر عليه ریا © أي: عاتياء متمرّذاء بالِعًا الغاية في 
الگُڑ والفساد 7 0+" المَردِء وهو ادف والتجرّد؛ وذلك ان الشْبطانَ متجرد 
عن كل عر وقد جرد تفس ة للع والْأمرَه في اللغة: الذي لا شر على وجهه» والسَّجِرةٌ 
المَرداء: التي بلا وَرق: وَالرَّمِلَّةٌ المَرداء: الني ل یٹ شيئاء وإنَّما وَصَمَهُم نعهقة 
بعبادة الشَّيطانِ؛ لأن إبليس أُمَرَهُم بالشّركِ فأشرّكُواء وَين هم عِبادةً الأصنام فأطاعُوة 
وعَبَدُوهاء فیک ود شِركُّهُم بالأصنام شرك طاعة وفي زماينا هذا صارَتْ عِبادةٌ الشِيطان 
عبادة مُباشرةً فيَعبُدُوتّه: ويذعونّه باسيِه صراحةٌ» فصارّت دیانةً ھا قوس ومعابدڈ 


کے 
22 ف 


06 5 . ہی سے 
وأفعالء ورمُوزٌء وألوان» وموسیقی خاصّةء یأتی بها عبَّادُ الشيطان. 


وفي الآية مِنَ الفوائد: 
.9 پور ف Er‏ ست و ا 

بيان حقيقة الأصنام» وأنَّها حمادات لا تدفع عن نفسها. 

.2 5 و E e‏ غ 

وفيها: ذم عبادة الشيطانِ وأن الطاعةً تصِلٌ لدرجة العبادة وكذلك الذعاءٌ يكون 
عبادةٌ أيضا. 

3 3 سے ا 5 ف گے سید ù‏ 

وفِيها: فساد عقيدة عرب الجاهلية» الذينَ كانوا يَجِعَلُونَ في كل حي مِنْ أحياثهم صتا 


ےس قرش اس 


: ا ا دا 5 
يعدو نه و يسهو نك اَی بی فلان٤.‏ 


۱ 117 هو و . 
وفيها: تَبِكِيِتٌ الله لمشركي العرب» وتوبیخْھُم على ما اتَحَذوهُ مِنْ هِذِه الجَماداتِ؛ التي لا 
تَسمَّعٌ ولا تر ولا تَغْنِي عنهم شيئًا. 
وفيها: أن مَنْ أطاعَ الشيطانَ في الشَّركِء والگفر؛ كان عابدًا لَهُ. 
)١(‏ روا عبد الله بن أحمد في زوائد المستد (۲۱۲۳۱)ء وقال الحافظ في الفتح (۸/ :)۲٥۷‏ «رواته ثقات١ء‏ وحسنه 
حققو السند. 





ضا القياطة مد وو سادق ستیش زساة ل رت 
الشياطين» ويُقالُ في المَرِيدٍ: هو البالمُ في العُدوانٍ والعُتوٌ غايَته فإذا قُلنا: إن ريا 4 
صفة كاشفةء فيكو المعنى: أن كل شيطانٍ مَرِيِدٌ وإذا قلنا: إا صفةٌ مده فقي 
الشاطِينُ -حيئَّكِذ- إلى مرَدَةِء وغير مَرَدَةِ ويكو ن الرَقةُهُم الشياطِينًء التاقَ الأقوياة. ولا 
شك أن إبليس شيطان مَرِيد؛ لاله راصهُم. 

وفيها :الأشارة ال شعت الاناٹ وا؟ وب تب رو کے 
للرّجال ہن وفی الحديث: «اللهمّ ان أَعَرّجُ ى الضْعِفَین: الیم الم َو". 

وفي الآية: ضَعفُ عُقُولٍ المُش ركينّ. 

وفيها: إشارة ة إلى تلاعب أهلٍ الجاهليّة بأسماءٍ الله وفساد اعتقادهم في ملائكة الله 
فقیل: إن نهم اشتقوا لأصنامهم أسما مةن أسمء الله -تعالى الله عرًا قالوه عَلرًا كبيا- 
فقيل: هم اشتقوا اللّاتَ من لظ الجَلالَة: «الله»» والحُرّى مُونّتُ: ۷العزیزاء ومَناةٌ مؤنّتُ: 
امَنَّانِ). 


2 
وفيها: أن الجّےاداتِ تُوْنَّتْء وقال الحَسَنُ: «الإناث: كل شی ميت ليس فيه روحٌ» 


سد اة أو حجَرٌ ياس وو ا 


وفِيها: أن عبادةً السيطانِ قد تكون بطاعته فیے أَمرَ مِنَ الشّركِء والكفرء كما قالّ 
شاقراق : فو الک طیت لہ ال لہ ابھۃ جد لوک وین اطت ہم بذک خرؤت 4 
[الأنعام: ١٤۱]ء‏ وكقول إبراهيم لأبيه: باب لا بد الشَیِطنَ © [مريم: ٤٤1ء‏ أي: لا تُطِعْةُ. 
وقد تكون عبادةٌ الشيطانِ بِصَرْفٍ نوع مِنْ أنواع العبادة له ماكر كما قال عتمَلَ عن 
مُشركي العرب: #بل EE‏ نے ١ء‏ ومن ذلكٌ: عات وو اجام 
ہم عند التزولٍ في الواي: وكيا وَقَمَ في زماینا هذا مِنْ طقوس عبادة الشيطانِ. 
(1)رواه النسائى ي (٢٦۰٦۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي. 


.)١1١7/4( رواء ابن ماجة (۷۸٦۳)ء وأحمد [٦٦٦۹)ء وصححه البوصيري ف الزوائد‎ )٢( 
.)١١8/9( تفسیر الطبري‎ )۳( 





ٿم بن عل ماذا رل بإبليس مِنْ عََقَبه وماذا عَرَمَ عليه إبليسٌ مِنّ القُرٌ والإغواء» 
لقال تجن : 


ہے الت 
کو ا سس م 


سے سط 
0 ا وكات دن مس عاو ییا مشش ضا ا 


ظا لَه أله هذا خر من فیمارھا بيس رعتاء رک وکام 
کل خی کا قال يَفةوقق: ط وع عق لتق إل وی ایت € (ص:۷۸]ء وأَخبر -أيضًا- بان 
عليه لعنة اللاعنِينَ لهه من أهل السّماء والأرضيء فقال سْنِعَاةوماقَ م وہ کیک البق 
زان © [الحجر: ire‏ 4 أي إبلیش -بعدما لَعنَهُالله-: لاد دّ4 الات 
رایع هه ل الاعيصاضي أي: تََعَلَهُم لى ومن أتباعه خاصّة لمن عبار 4 
الذينّ خلقتهم ##تصيبًا 4 أي: ظا وق ظط امش روما 4 أي: معلومًا م مقدرًاء ومُعيناء قیل: 
3 ٹیس موود سيره قال شق اھ ئن 

لاد ۱ ع2 5 سرو 3 پک ا + رھ ۶ 
والقطمٌء والمعنى: أن إبليسٌ سِيَسْتَهِوِي ويغوي طائفة مِنّ الثقَلیْنِ ويسيطر على نفوسهم. 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

سط الله على إبليس. 

وفيها: قَسَمُ إبليسٌ المؤكدء آنه سيتّخِدٌ أتباعًا مِنْ خلق الله. 

وفيها: انیم على عبّاد إبليسٌء الذي يَعبدوَة وهو عدو كم يسعَى في إغواتهم قد 
أَحَذَّ العَهُدَ على نفيه بإضلالهم» وإيقاعهم في الشَّرّ فكيف يَعبدوتَةُ؟! وكيف يُطِبعونَةُ؟! 


سیک جار ر ك 


وفيها: إذلال الله لإبليس بلَعْندء وقد قال في الآية الآخری: فاح إِنّكَ من لقره # 
[الأعراف: .]١۳‏ 


فيها: أن إبليسٌ -لمًا أصبَحَ مَلعُونًا-: صار بريد المَّزيد من الشَّرّء کما جاء في الآية 
7 ی: ظا كال فما أعغوتت لدد م صِرْطَكَ اَلمستَم © [الأعراف: .]١١‏ 
4 قالابين الحوزي قدالية: اقال المفسرون: معناة: يلحك أهل السماء والأرض إلى يوم الٰساب٤.‏ زاد المسير 
(؟/ £ 2). 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم (٤/۹٦۱۰))ء‏ تفسير القرطبي /٥(‏ ۳۸۸). 





وفيها: كُرهُ إبليسَّ لادم وذريته» وسعيّه في صدهم عن سبيل الله. 

وفيها: أن لإبليِسٌ القدرة على فِتنه البَكَرِء وتس جرهم ولك البشرّ عندَهُم إراقةٌ 
وقدرةٌ عل مجاهدتة لو أرادُوا-. 

وفيها: أن كل مَنْ أطاعَ السيطانَ مِنْ بي آدم» فهر مِنْ تیب إبليس المعلوم؛ وحظه 
المقسوم. 


وی الآية : دلیل على أن الان قد اسر قّ اللّعنةً. 


وت أذ ليطا العم سکع آفدا يع يع الاس» وآن هناك عِبادًا حُلصِينَ ل 


وقيها: جوا لعن إبليسٌ» ولمًا جاء إبليس إلى رسول الله عتتا بشهاب من نار؛ 

س 0 2 5 2 3 2 ۱ و ص عم 5 2 و سے 
لِيجعَل في وجهه» وعوبُصل قال سام : : أعوذ بالله منك) ثلاث مَرَاتٍ: ثم قال: 
2 5 5 ۱ کی سے 7 غئی ص 
(اَلعَيْكَ بلعتَة الله التامَةا تلات مَرّاتِ0". وقد شرع لنا الاستعادَةٌ بالله مِنْ شرٌوء والتَحصَُ 
منه» بالإكثار مِنْ ذکر رينا. 

وفيها: أن عدَةَ أتباع إبليسّ كثيرٌ جدّاء وقد جاء في آية آخرَى عن الشَّسيطا شور لن 


تھی 
ا می با 2 


لانیک در إل قل 4 [الإسراء ۰ء وأيضًا قولة: ٹل وا ور ي ا حن ا 


عبادك ا ہی [ الج :۹٣۳۔-٤٤].‏ 


وفيها : اناك اب زیت کان والفتن والفساد؛ لإهلاك العبادء وإضادهِمء وی 


هذا مُقتَصِرٌ ا على بني آدم» بل يعم الجن أيضا؛ لاه قال: من اد ك 4 ول يقل: مِنْ بني 


ادم. 
وفيها: إثبات أن الشيطان يَقُولٌ» ويَفَعَل. 
وفیھا: أن إبليس -لَمًا نال مِنْ ادم ما نال-؛ طَمِمَ في إغواء ذَرَبَيِه. 
وباد عمل مادا أراد إبليس أن يَفعَلَهُ في البَشَّر عا ل وجه المُمُوم, باتحَاذٍنَصيبٍ عظيم 


(1)رواء مسلم (41). 





منهم. ذكْرٌ مُبعاثوقعاق : بعد بَعدَ ذلك ماذا سَيَفْعَلُ إبليسٌ في العباد على وجه التفصيل: فقال -على 
لسائه-: 


لن 


کے جج ار اک | س ا کے و سے 0 ا دچ ہے ہے پیم سر مسر سے 
« لمع ولا ولامرتهم فلن ڪن ست ألا تعلو ولا مہم 


عو کو سے ی سی سا مر سح سے ۳ ام ابر سر یا کس کک حي 
سيركت EEE‏ من دویۓ الله فعد خير 
عد س سر ل 


طول لَتھم )4 أي: عن طريق المداية فيَحرنهُم عن الصراط المُستقيم» ويَفتّحُ عليهم 
أبواب البدّع؛ والعقائد الباطِلة وا یپ أي : :سائ بالأمان الكاؤِيّة» وألقيها في 
فلو م؛ لیکو ن ينها ا حرص وطولّ الأمل» وهما خُلَعَانِ مَذْمُومِانِء من اتُضَففَ بها يي 
الآخرة وغَرِقٌ في الدنياء ورك التوبة وَلمُرَنهُم # بالتریین: والااءِ ورڪ 4 
السك جار یم ارال التي کا و 
أا اوفرع عاو کا كه ود فو كيولا نیچ با ی کو 
ذلك: و هذا" خیف اأعمال الجاهلية ول کی کا لوس ار © سواءٌ تغ2 
صورة أو تغييرٌ صفة تة كلق ا كخصاء الْعْبِيدء وقطع الآذانِء ووّشم الجْلود ووشر 
الأسنان» وسواء بإضاقَة أو إزالِ» فالإضاَةٌ كوّضْلٍ المَّعرِء والإزالة كتمص الحاجب. 
وک رگید ک آي: مل َء رلکاقایس ام سے اش وز کی بان يعون 
موا عليه ین دوت أله كذ کیت الخرا: غد البح سانا یگ ) 
ظاهرًا في الذنياء والآخرّةه بتضيبع رأس مال وهو الفِطرَة التي قَطَرٌ الله النّاسَ عليهاء و 
ذلك مِنْ أحكام الدينِء التي يَضِيعْبتَضبِيعِها الأجرٌء والتُوابٌُ» عند ربٌ العالمينَ. 


وف الآية مِنَ الفوائد: 

أن لإبليس حطَّةٌ وَمنهَجًا ترسوقاء ذا أعمال» ومها» في إضلال البَكَرِ. 

وفيها: أن السيطان تلاعت بأتباعه ا ويزين هم قبائح الأفعال. 

وقيها: أن السبطان يَصرف آولياءء عن الأأعمالِ الصَّاَة وطُرٌقٍ الخیرء باللسويف» 
والأمانيّ الكاؤِيَة؛ مِنْ طول عمُر» وبلوغ وَطر ونحو ذلك. 





وفيها: أن شر إبليس لا بَقتَصِمٌ على تشويه البَشَر ملق أنفيهم. بل يَتَعدّى إلى جِلقَة 
انظرقات الأ 

وفِيها: صرف إبليس لاس عن التوبةء وَالنَّدَم والرجوع إلى الحقٌء بحيث لا يَشَكُرٌ 
ا 

ناک ابی لار الت لہ بجَمْلِ دواب مع غُرَرَة للأصنام» لها علامات 
پک بہاء ورت با ]ل قبر ال وتسيب لطراظت: 

وفيها: الحَدْرُ ہی ي تخیر تا ول تم رد یت 
التجميايةء والعملیّاتِ اللْيرَرية التي فيها تَصغیرٌ وتکبیڑ تفخ وبیش E TEE‏ 


وفيها: ا شعي ن |إبليس لتغیبر دين اللہ ٭ بل والتو حي الذي أ مر بك سبحائه وتعال» 8 
النّاس في البدّع» والشُّرْكيّاتِ. 

وفيها: النهيٌ عن تشويه الذوابٌ» كوّسْمِها في وجهها. 

وفيها: أن الأحد مر الخلقة لاغرر إلا بإذنٍ الشرع» کالجتانِ وتَقْبِ آذان النساء؛ وضع 
الي والَرَيْنِء وإخصاء العَتَم؛ ؛لِيَطِيب كےِمُھا ونحو ذلك وما لافائدة فيهء ولا مصِلّحَة 
فإنّه اعتداءٌ نی الأخذ, والقطع» وتشوية للخلقَةِ الأصليّة. 

وثيتها: أن کر خو و فا ولا ات الا اا 

وفيها: اجتهاذ إبليس في إغواء بَنِي ادَمَ. 

وفيها: أن السّيطانَ ينهد في إيقاع العباد في الكبائرء والصغائر. 


وفيها: أن الله قدأ احسَی كل شیء اق عله كال يفِطرَيَوه ثم آهل الفّلالِ 
يفي دون ما خَلَّقَ الله ويُدخَلُونَ عليه النّقص بسوء تَدبير رهم وطاعَتهم للشَّيطَانِء ومِنْ 
وت س المرأقء وإزالة حاجِيَيْهاء والوَّنْمُ على اللہ وغيره من الأمور 
خا رجي كتصغِير الندیْن: أ ن» أو تكبيرهماء وعملیّاتِ شد الوجه ونفخ الشّفَتَنِ والحَدَيْنِ؛ 


"سے 


۳ 


02 والجبهة» وتر ذل وأيضا: التلاعب با رمُو نات 7 008 
الداخل» الذي يَنْعكِسٌ على الخارج. 


۷۰ لال 


وفِيها: أنْلَمْنَ الله للسيطانِ يري إلى لَحْنٍ مَنْ أطاعَةُ؛ وني الصٌحیحینِ عن ابن َسعود 
ا أنه قال: الْعَنّ الله الواشيات» والمستوشيات. والمتتمُصات» والمُتقَلّحَاتٍ لِلْحْسْن. 
الْمْف رات تلق ال ةما لا امن عن لمن الي ا رَهُوَ في كتاب الله : وما 
شرم ےر کر ہم ہر rea LS‏ 


| 
۰ 


ا 
وفيها: أن ايان لا يرال بالإانسانِ حتّى تخت لَدَيِهِ القناعذء ولايَرْصى بخِلقَة الله 
تل نيد أن يدخ النْحيينَ -برعوه- على فيه فيقوم بهذو التغييراتٍ للخلقة. 

ولا يذل في ذلكَ: أصباع الرّينة كالكحلء والحنَّاءِ وليسّ مِنْ ذلكَ: عمليات إزالةٍ 
العَيْبِء والضَرّرِء وائسو سا وف أن وی اوو عور جاه الولادّة أو 
عَلَلٍ همون ونحو ذلك» كإزالة الإصبّع الزائدة أو شق الإصبَعَينِالملمَحمَئن. ہی 
الجَنِينَيْنِ المُلتَصِفَيْن آر ئن الغو الأرئكة: وتعو ذلك ن الکازت الیک سب ٹھ ڑا 


2 


جَسَدياء أو تسا 


سے ا 


وفها: ادون شل الشہطان: قا لباق لتايس والجداع لقي وأ ن ثا 
بها يُعطِه الله يَفْعَلَهُ زُورّاء وغُرورًا. 


وفيها: آن تغييَ علق الله مر موب للّعنِء وأنّهِ مى الكبائر. 

وفيها: أن عملیاتِ ما يُسمَّى بتغيير ا نُس : إن كان المَقصودٌيهِ القلبَ الكامل مِنْ ذَكَرِ 
واضح الذّكورَةء إلى نى واضحة الأثوثةء أو العكُس : فهو حرام وكبيرةٌ» وملعوث مَنْ فَعَلَه. 

وأمًا مُعالجةُ الحنتَى با يُظهرٌ تَوعَه ويبينه: فإلّه جار لا يدخل في التحريم 

وفیھا: أن تَرِيينَ الَيطانٍ للعَمَلء قله نی تَر صاجبه- مِنْ ميءٍ إلى حَسَنْء كما قالّ 

لله نیعلا وقاق: 8 أهمن زین له سو ملو فاه حسما [فاطر: ]» ولِذلكَ فان الشَّيِطانَ بيد 
الفطرة وَالدوق الْسْليم. 

وفيها: التّحذِيرٌ مِنَ الأمانّ الكاذِبّة والحًیالاتِ التي لا تكون» والاسيغراقٍ في اللَفکیر 
نا لے نک وع لان نَا رق واا رأس آموال المَفاليس. 


.)5115( رواء البخاري (2951) -واللفظ له-» ومسلم‎ )١( 





وفيها: أن الشَیطانَ يَصرفٌ لاس عَنٍ العباداتِ المَشْروعةٍء كالهّذي إلى البیتِ الحرا» 
وإشعاره» وغمر؛ 21 أعمال شر ف کن ية باطلة» كتسييب السوائب للأصنام» والتَقربٍ إلى 


"سر 


الارٹان بطل الکرات فلا رک ولا ئ وق ولا لت ولا نیا 
وفيها: أن مِنَ الاس أولياة للشَّيِطانِء يلوه يق بونَ مه ويُطِيحُوئّه ویَتشرُوئَہ وهؤلاء 
و منه وبترا ينهم يوم الڈین کا قال عل في كتابه: ظإ وال شين نَا 
رس ال لہ ومک وعد اف نک کا لم تاکن 4 7 کم ین لطن إل أن 
انار انون برا شس کان بن ریس 6آ رشن روصت 
ِب كك بت بم شر ڪون بن مل إن الیک لهم عدا آي 4 [إبراھے: .]۲٢‏ 


5 


وفيها: أن أخسّرٌ الخُسْران: اتباغٌ الشيّطانٍ. 
وفيها: أن مِنْ طريقة الشَّيطانٍ: الوَسْوّسَة بالأباطيل. 
قفا ا أن الشَيطانيَعِة النّاسّ بالأمان الكاؤيّة کا قال لآَدَمَ تقيكتاة: حل اَی 


سے سی جع تارم اق کر 0 


عي شجرق لفل وما کب لال » ومِنْ ذلك : ما يُمنّى به العْصاةً مِنْ اہم سيد خلون في 
0 

وفيها: سَعْيُ الشَّيطانٍ لتغيير فطرَةٍ الاس التي فَطَرَهُمُ الله عليهاء مِنَّ التَّوَحِيدٍ إلى الشّرِك 
الاي 


ےپ وو :۰ عابو إبليسُ عن طايه في إضلال لكر خر 
با أن ل ف يك متا و تنكل فقا کک 


میا 


9 يده ع وماد یدھم م الک ملا الا می 1 O‏ 

کے هم أي : بالمالء والججاوء والرياسة ون لا بَعْكَ, وَلاعِقَابَ» ولحو ذلك مِنْ 
اللہ وَيَعِدهُم -أيضا- بالفقر؛ | إذاأنفقواء وبالقتل: ويم ارادم وتَرَكّلٍ عر ب إذا 
جَاهَدُواء وبأ الغربة والمعاناة» إذا هاجَرُواء ونحو ذلك مِنْ قُمُودہ في طريق کل مَنْ يريد 
حبرا کما اخ عنه عل بقولہ: مل کے رلک ہیں 9 سیپ و اس رن 
نهم وَعَنّ نک تی تال 4 [الأعراف: ۱۷-٥١‏ وذلك بوَسوَمَيه إلیھم؛ وَحَايِه علَيّهم. 





وروی بان يلون في ظریم آله نطول أعازهمء رالوت یو کم 
وما یدهم سيط إلا ًا # أي: باطِلاء : يَعْترُونَ ب بے ولايملكونّة فِيَحْدَعَهُم 
ويُغرهم؛ لحم والغرُورٌ: ما رأیت له ظاهرًا تبه وفيه باطِنٌ مكروة أو تجَهولٌ» ومِنْ 
أساء الشيطان: العَرورٌ. 


وفي الآية مِنَ الفوائد: 
بيان طريقة الشَّيطانٍ في الجَمْع بَيْنَ الرْعُود الباطِلَةء والأمانيّ الكاذبة. 
وفيها: أن الشَّيِطانَ لا يرال يقومٌ بذلكَ دون فتورء أو مَذّل. 
ام 7 2 2 0 سر ل را 8 0 
وفيها: أن الشيطان يمني أولياءة بأنَّه ستكون َم الغَلبةَ والعُلُوٌ في الأرض» وحصیل 
الالء والمّناصب. 
وشهاء نيه الساد إل التفاخاة اوہ والخطبرة: ني يعدن مين أن تحمل اوه إذا ایوا 
الشَيطانَ في مانيو ووعودد: فإلَه لا َال يزين ُم بہاء ما لهه يَستَمرُونَ على طاعته» 
می 3 م 3 سے و ا - ع ل 
وهم ون بالوُصولِ إلى متاع الڈُنیا الموعودء فما شم في العَفلَةٌ إِذْ جاءَهُم المَوْتُء 
نت المر اش رالقتتطال: 
3 و و کا 3 ET‏ ا ا 
وفيها: استغلال الشيطانٍ لمحبوبات النفس في إغواء صاحبهاء فلا يَرْالَ يلقي في 
قلب العبد: أك إذا فَعَلْتَ كذا -مِنّ المُحرّماتِ- حَصَلّ لك كذا -يِّ المحبوباتِ: 
والر عُوباتِ-. وأوَّلُ ذلكَ: وَسْوّستَهُ للأبوَيْنِء بيا وَعَدَمُم به ومناهم ِنّ الخَلْدِء ومُلْكِ 
ال 
وفيها: شد إبليسٌ للتاس نی مُعسگرو؛ ليقومُوا بِنْصِرَةٍ حِزْبٍ الشيطانِ» وهو يعدم 
بالقوةء والجاهء والمناصب. 
وفبها: اليه على ما يحض للعبد من العم والْحَسْرَةء إذا فارَقَْهُ وعوةٌ إبليسٌ؛ سَواء 
ببزيمة الباطل في الدنياء أو بإفضائه إلى رب للحساب في الآخرّة. 


تر هس في 


وفيها: أن السيطان يُيّنُ لاس الگ يدهم بامنفعة إذا علوم ويرف الاس عن 
الخَيرِء ويَعِدُهُم بوقوع الکرُوو إذا فَعَلُوهُ. 





وفيها: بيط السَّيطانٍ للعبادٍ عن العمل الصّالحء بالَّخویف مِنْ نتائجه. وباكٌسوِیفيء 
لعل 

وفيها: إ إجمال لوسائلٍ [بليس الي بس تيلها مَمَ المَشَّرِء وما يُرِيدٌأ ل يُوقِعَهُم فيه 
:لاس الوب والائی ول ارج لضب ولخ وال ویپ 
والجُحُ ود والعَجَلةِ والطَّْشِه والسَقَه والبُخلِء والشحٌ» والجَدَلِ والراي والشّك؛ 
وَالتّمَاقِء والجَهُل» والعَقْلَ والهَلّم؛ والجَرّع والطميانء رااان وغيرها. 

وفيها: أن على العبِالتوقَيَ مِنَ الشَّيطانٍ بطاعة ربّه والالتجاء إليهء والاستعاذة به نه 
n -.000 0‏ 


1 ۸ كبا 


وفيها: أن العَرورَ یئ ا العَيْنِ- وهو الشيطان -يقوم اوور -بِضَمٌ الغْینِ۔ وهو 
تُصويرٌ الوّهُم على أنه حقيقةٌ فهو ظاهِرٌ يُغْرِيء وباطِل يُردِي. 

وفيها: أن التََيطانَ لايّملِكُ المَصَائِرٌ والأقدار ولا يَتَحكُمُ فيا يّالّهُ اباد في الڈُنیا 
مِنَ المحبوبء أو ما ذتٌ كم مِنّ المَكَرُوهِ. 

وفيها: أن على العبد أن يَسِتَحضِرَ ذِكْرٌ المَوتِء وإمكانٌ وقوعه في کل حينء وَیَسال الله 
ِنْ فضله ويْعلَقَ قلبَهُ بريُه؛ حّی يَقطَعٌ على الشيطانِ مراد ده باستعال العو والأماق. 

وفيها: التَحَذِيرٌ مِنَ الخواطر الفايِدَة» ووعود أولیاء الشيطان؛ فإئہے| طريقا إبليسش 
لوصول التَرينِ إلى الإنسان. 

وفيها: أن الشَّيطانَ كثيرًا ما يَعِدّ أولياةه أمورً! لا ينالُوتهاء ولا خضل کې وأنَّ ما خضل 
هم يما وَعَدَهُم به فهر -اولا۔ : قَدَرٌ مِنَ الله لا مِنَ الشَّيطانِء وثانيًا: أله وبال عليهم» مِنْ 
جهَةِ كونه مَكرّا واستذراجًا من الله هؤلاءٍ الأشرار. 

وفيها: أن مَن اغٌَ بوَعُدِ الشيطانِء وأمانيف طال أملة في الڈنیاء في الآخرة واستغرقَ 
کت وف الفانية» فلا َكاذ وتر فيه الزََواجِرٌ أو لمعه المَواعِظّء فيأتيه أجِلَّهُ على جینِ 
َة وغَفْلَة فَيلقَی الاك والیّوارَ رالحْسان 





ثم ذَكَرَ ناراق حال الأشقياءِ الذينَ یتعونَ الشَّيطانَ وحال السّعداءٍ الذينَ بَعصُونَهُ 
وبطنعون الف فقال سمَْحانه وتعال : 


خحسے 3 ا سس س١‏ پا ےم کن ۱ خی عير ئل ر کر کے 

# وک gê‏ ٰ2 ا جهنم ولا دود عنہا حیصا ا والذیت د تدك ولوا 
میا 

ارج حم وی ا E‏ چ سر کت کے مر چم یں سی حر 

للحت سند کل خا جَكدي گُری بن کنا الأنهار کر ف عد 


کے س ار 


شو قا ومن استل یو ا ف 49 

اولك » أي: الذي انقادُوا لليطاب وَاتَبَمُوا خطراته اور 4 مَسكَتْهُم 
و ومر جعم ومَصِيرُهُم لإِجَهتَمہ وهو مِنْ أسراء انار م مشق من الجِهمَةء وهو 
کیذاققی تنيت ذلك الو سیر . ادود عا يحيضًا 4 أي : لا 
یدود معلا ولا مَهْرَباء يرود إليه مِنھاء بل يَتَساقَطُونَ فيهاء هاون بلا حلاص 
ولا ناص وَلَذِيت َامَنُوْ 4 باللهء ورسولہ لإوحمثُوأ الصَلْحَتِ © فَفَعَلُوا ا ماموراتِ: 
واجْتنہوا المَنْهِيّاتِ فإمََمُد لهَۃ © يوم القیامة معنت 4 وبساتينَ عظيمة رى 4 
سیل ين يها 4 من تحت أشجارهاء وفُصُورها نهر 4 من اماءہ واللینء والحُمر؛ 
وَالعَسَل لدی ہآ © ماكنينَ» لا رَجُون منها أا © بلا نماي ولا انقضاءِ فوَعَدَ 
آل ذَكَرَ هذافي مُقابلِ وَعدِ د إبلیس» ولک وَعنَہُ شبحارتال صدی لا بََخلَفُ طحت 4 
مدا وق اكد اہ یکپ الاستفهام تقر والعنی: لا أحة تلق قولا م 


وفي الآيَتبْنِ مِنَ الفوائد: 
۳ ا 9 2 5 سے ن 
مُقابلة سوء الصیر لْنْ أطاعَ الشیطانء بحسن المَاب لمن عصاه. 
وفیھما: تہدیڈُ أولیاءِ الشّيِطانِ. 
وفيهما: إشارةٌ إلى ما عَلَيهِ أولياءٌ الشّيطانِ مِنَ البعد عن الح والحًیرہ كا يهم مِنْ رود 
اسم الإشارة للبَعيدٍ: اوليك 4. 


(1) هذا عل قولء والمشهورٌ: آنا شميت جَهنمَ؛ لبعد قعرهاء وفذ تقذم ذلك. 





وفیھے|: آله لا مهرب ولا مَلجَاء لَنْ دحل النَارَ والمَحِيصٌ: مِنْ حاص بيص حَيْضًا 
وخيوصاء أي: کان وحاد. 

وفیھما: طریقة القرآنِ في عة تَعقِيبٍ الإنذار بالبشارٌة» والوَعِيدٍ بِالوَعْدِ. 

جو سي ا شس سرد ود انی ھن 

وفیھے: أن الش رآنَ مَئانيء نى فيه المعاني؛ فيأتي الوعذ والرعبد وذْکْر المؤمنينٌ» وذِکُر 
الكفار وذِکْر ان وذكر التار» والكبْشِیر والإنذاز والتَرَغِيبُ» وَالتَرَهِيبُء وهكذا. 

وفیھم: أنه لايكفي الإيرانٌ بالقلب» حتَّى يضاف إليه العَمَلُ. 

وفيهم: آنه لايكفي العَمَل ولا يُنْجِيء إلا إذا كان صا مًاء وهو الخال لله صوابًا على 
سند رسو اللة: 

ana وفیھما:‎ 

وفیھے: التحذير من الإشراك والبدعة؛ ولذلك لا ُد أن تُوافِقَ العبادةٌ الشَّرعَ في أمو 
سك وھیٌ: 

.١‏ السّببٌ: فلو قَصَرَ الصّلاةً في احص ل تُقبّل. 

۲. الجنسش: فلا تی -متلا- التّضحية الرس تع آله حلال الأكل؛ لأنَّه ليس مِنْ 

بہيمَة الأنعام. 

٣‏ القَدْرٌ: فلو صل مسا في الظھر عَمدًاء 1 تُقبل. 

.٤‏ افیئةً: فلو مَجَدَ قبل أن يَرَكُمَ نی الصَّلاة لم تقبل. 

.٥‏ الرمان: فلو صل بل الوقتء 1 تقبّل. 

. المكان: فلو اعتَكّف في غير المسجده لم يُقبل‎ .٦ 

فلا يكون العَمَل صا ًا إلا إذا واف الشَّرعَ. 

وني الآيتَبنٍ : التحقيق والتقريبٌ لوّعد الله» كا يهم مهم من الإتيان ب«الشّينافي قوله: 
کن هله 4. 


۱٦‏ ا 


وفيها: إثبات القَوْلٍ لله تاوق وهو عَتََمل يَتكلَّعٌ بحرف» وصَّوْتِء بلا تائَلَةٍ 

وفيهيا: وصفف الله 5ز3ت بالصدق. 

وفيهما : جزاءٌ مَنْ عَصى الشيطانَ» والَبَع بع الجر . 

وفیھم: الصدق في الوّعد. 

وفيهها: مُعارَضةٌ المواعِيدٍ السيطانية الكاؤيّة لقُرنائہء بعد الله الصادق لأوليائه. 

وفيهها: أن وَعدَ الله واقِمٌ -لا عَالَةً-. 

وفيهما: أن الإيهانَ الصّادِقٌ» والْعَمَل الصَالِحَ ما مفتاحٌ الجن وسببُ دُخوفٰا. 

وفیھما: وجوبٌ الصدق في القَوْلِء والحديث. والوّعدٍ. 

وفيهما: استعمل المؤكّداتٍ لزيادة يّقِينِ العباد؛ فاه لا أضاف الوَعدَ إلى نفسه فقال: 
وداه 4 صار تأكيدًاء ته أَكَدَه ب ظحَفَا 4 وهذا تأكِيدٌ ثانِ ثُمٌ آتی بالاسيفهام التَعَرِيرِيٌ» 
ونع ]تا كيل اٹ ١‏ 

وفيهما: َة الأحبّاءء ومَساءَۃً الأعداي بذكر الوَعدِء والوّعيد. 

EE ATEN CT‏ تَضْرٌ مَعَّ الإيمان. 

وفیھما: سَعَادَةٌ المؤمنينَ الأبديّةٌ في الحنة. 

وفيهما: أنَّالله عل کل شيءِ قدي فهو قاور على أن يُعطِيَ ما وَعَدَ بوه بخلافِ الس بطانِ 
الذي يعد فيخلف. 

وفيهما: أن الإخبار عن إيصال المنافع قَبْلَ وقوعها -وهذا تعريف الوعدِ۔ يَزِيدُ الحاس 
للأعبال الصالحة. ۱ 

وثقيهما: أن مُواجهة العبد لرُعود المٌيطان الموافقة وی التفس» یکون بالإیمانِ ا جازم 


بوعل الله. 





ولَمًا ذْكَرَ جزاء الفَريقینِ؛ بین سبعاقةوتدا تق أن الَو والتجاةء ليس بالتحلي ولا بالتمني لما 
فار بعش آهل الكتاب فیا پیم اذى کل منْهم آله على الح بن فزق أله لیس 
کل من اذّعى الح مُصِيبا' وأن الممسألَة ليِسَتْ دَعوّی بلا بُرهانِ وإنَّا هي قول طيّبٌ وعَمَل 
صالخ ييب الله فاعِلَك وأنَّ صاجب السّوءِ سيعاقية رہ ويُجازِيه عليه» فقال شتعةنوقاق: 


« أو ناتخ ولا اما اهل آلب عن يعمل وکا رر ولا ند 
لَه مِن دون اَل وَل ا ولا سر . 

یی أي: لیس الام واندوڈ: والتركية ریک ج آمو وهي ما برقب به 
الانسان وده تی تة واقكاء وهر ليس براقع طول آماج أهل السجتپ 4 ين 
اليهودء والتّصارَّىء قال قعادة يَمَدامّة: ١ذر‏ لنا: أن المسلمينّ وأهل الكتاب افْتَخْرُواء فقال 
أل الكتاب: تنا قبل تیم وكتابنا قبل كتابكُم» فنحنْ اول بالله نگم ,مال رڈ 

نحن اول بالل منگم الجا خائع اک کی هب الكت ا كانت تبلط نال 
اللہ فا لس بأمابيك ولا أمان آهل الحكتب من مل وکا مر بو ل قوله: 
وَمَنْ أَحْسَنٌ ونا ممن أَسْلم وجه لله وهو حي واتبع مله ایم حَنِيعًا 4ء فأفلّج 


"دام وت 


الله حه المسلمينَ» على مَنْ ناوَأَهُم مِنْ أهل الأديان». 

ل وس برا ٤‏ © أي: بر دما ای کان .ؤقيل: الس وق الشّرِكَء قال ابن عباس 
نا م : امن يسرك كر یہ وهو السّوعه”. 8 کو كر به © يجار عليه | إذا يب منه» | إما بمصيبةٌ 
الذي ارب ستا/ 


خی او را 


سرت lee E‏ من هذه الامّ أو من آهل الكتاب» وقد رَوى 
e gas‏ لنٹ قال: الما نَدَلَتْ هذه الآبة: من يعمل سوا بر روہ 
شق ذلك على المُسلِمِينَ» وبَلَفّتْ منم عَبْلغَا سدِيدًاء فقال رسول الله يرما «قاربو ا 
وسَدَّدُواء في كلّ ما يُصابُ به السلِمٌ كار حتّی التبا بُكبُھا: أو الشّوكة بُشاگُها»". 


)١(‏ تفسیر الطبریٰ (۲۲۹/۹). وقال ابن کشیر: وَکذا روي عَن السّدَّيّ وَمَشْرُوقء والضحَاك؛ وأ صالح 
وَغْيْرهِمْ! تفسیر ابن كثير .)٦٦١۷ /٢(‏ 

.)۲۴۹/۹( تفسير الطبري‎ )٢( 

.)۲٥۷ ١( مسلم‎ ہاور)٣(‎ 


PVA‏ وت ماج ےآ ودک 
ily‏ ب تريب گا ٭ 4 





وقوله: ولا يد ) أي: عامل السوء ل © أي: لنفیے #من دون آله 4 عن سواه 
ورا يتولى أمرَف وتصاية ولا يمينا 4 ب َنَضُرٌهُ ويَدفَعْ عنهُ المساوئ» قال ابن عباس 
تلكقعظ: إلا أن يسوب قَبْل موته فیتوب الله عليه»0". 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

ذم م أهلٍ الكتاب مِنْ أصحاب الما الباطِلَة الذينَ وصَفَهُم الله بقوله: ومهم مون 
لا نموت التب إل اما ون همالا ِظتونَ © [البقرة: ۷۸]ء ومن ے تو دہ 


اود نه ترک پل أجل لی کان سیکا ا من ا ۱ء 
وقوشُم: : طاشن أبكؤ َه وَاحبتوَم © [المائدة ۰ء وقوشم : فان تمستا متا کاب اما 


چ ار 


تَعدُودةٌ © [البقرة: ۸۰]. 
+ 2 ہو رع ا سے کا نے 5 2 سا 
وفيها: أن مِنْ رحمة الله ارق رق: ان جَعَل المَصائِب النفسية» والجَسّدية» كفارة للذنوب» 
5 و 
وعمل الس عة 
8 5 ت کر یں تپ + پاپ عم ظ٥‏ شا 3 
وفيها: أن الجزاءَ على السات يكون في الدنياء أو في الآخرّةء وقد يكون فيهما معًا. 
وفيها: أن كل مَنْ عُجِلَتْ له عُقوبةٌ سات في الدّنياء فهُوَ ذو حظ عظيم. 
وفيها: قضاء الله اتك بين المُتنازِعِينَ في الحی. 
وفِيها: أن الجزاء يوم القيامة ليس تابعًا لأمائٌ الّاس: ومُشْتَهِياتهم بل هو مُقَدَّرٌ مِنَ الله 
مواق بحَسَب أعماهم. 
E: 3 3 5 8 0 7 2 8‏ 
وفیھا: تَوضِيحٌ الشأنء والأمرِء في مسألة الجزاءء والثواب» والحقء» عند الله تانقوقا3. 
وفيها: دم الأمايٌ الباطلة. 
وفيها: أن الخَلْقَ يوم القيامة یکوثونَ أا ها یکو نون تاجن ة إلى المَوْلَ والتصير. 
وفيها: أن العبد إنما ينمه -يومٌ القيامة- إِيانه وعمَلّهُ الصَّالِحُ. 


E‏ َيب ماني الكمّار» والمش ركِينّ. 


لرل 


ا سر 
وفيها: أن الله حش أماٌ المؤمنينَ إذا عبدوه وأطاعوة ونُحَيِبُ 


() رواہ الطبري (۹/ ۲۳۹). 





وفيها: أن الدَعاوّى المجردَةٌ لا تُقبَل بعر تَصدِيق بالأفعال. 

وسلدالایةا یی القَرفٌ 3 الف راي نان الاسائیگرن مه عو وهم + 
وأا التّمني: فهو طَمَعٌ تيل تَفْسٍء بلا توفي ولاعَمَلٍ!". 

وفيها: رد على المُرجتة الذينَ يُقولُونَ: لايَهُرٌ مَع الإييان َنْب 

وفيها: أنَّ سلعة الله الغالي لا تال بمجدد الأماية: 

وفيها: أن جرد الانقساب إلى دين الإسلام لا يُكفيء إذا يكن هناك أعمال تصدقة 

وفیھا: تفاوث عايلي السُوءِء وأنَّ جزاءَهُم يَتَارَتٌ بحسب السُّوءِ الذي عَمِلُوه. 


وفيها : كف الثفوس عن الاسترسال في الأمانئ الباطِلَة» والأوهام» والخيالاتٍ التي لا 


وفيها: اذل في الحُكم بن بن ؛ وأهل الکِتاب. 

ضر يا 

وفيها: أنه لا ينص أحدٌّ أحدّاء إذا جاۃ بأ اللہ ولا تیر أحدٌ أحدًا مِنْ عذاب الله إذا 
3 

وفيها: الردٌ على مَنْ زَّعَمَ حصول النّجاة بمجوّد التوحید في القَلب؛ دون القيام 
بالتكاليفِ» والواجبات. والانتهاء عن المُحرّماتِ. 

یں ہو ع ام 

وفيها: تبديد الله لمن عمل السوة. 

۱ تر ا ہہ کی و کے ھا ہی تی ارت ل اك وی یی گا جو کی کل 

وفيها: أن العقوباث في الدنيا مُكفرات. فإذا كانت عقوبة شر عية كالحدء فالحدود 

a= e 7 2 5 

كمَارةٌ لأصحابهاء وقد قال قاع يمول لأضحابه: «بايعُوني على أَنْ لا شر گوا بالله شَیْنَاء وَل 
)١(‏ قال EA‏ لم کول مع الكل لا َلك بصاحبه طریقی لد والإلجتهاد “وال جاه یکو 

مع بَذْلِ لهي وشن التوكل. الأول : قحال مَن يَتمنَى أن يَكُونَ له اش برها بأد زَْعَهاء والثّني: 


حال من بُ اة ويها يرما رجو وع ازع وَينذاأْمَعُوا على أن ا الرّجاءً لا صح ِا مَمَ 
العَمّل. مدارج السالکین (۲/ ۳۷). 





وی 4 سے سے اوعقو کو یئاو دي رے کاو سی 
ترفو لانو وَلا توا أؤلةكم. ولا وا ھتان تروت بین أ دكم وَأَرْجلِكُمْ وَل 
ان r‏ می # | Er ٦‏ و سی شي ۾ جور 0 ما 
تَعْصوافي مَعْرُوفٍِء فَمَنْ وى منکم فَاجْر ره على الله وَمَنْ صاب مِنْ ذَلِكَ شَيًْا فَعُوقِبَ فی 
ا سر ر و سم 
الدنيا فهو کَفْارَة له...» الحیدیٹثت”, 
ا ف کے ا مک ھا و ما و کے شی TE‏ ڈوک لپ 8 7 
وإذا كانت عقوبة فَدَرِيّة كالمَرَّضء والققر والأمم الثفييٌ من الهُمُوم» والْعَثُوم: 
تی و م سے ا ہے اش ہے کے ےب گے ہے ٣ھ‏ 
و سد یہ سرب ونه لا کی رپ ربخ لان 


٦ و‎ 


حمر الله عنه بر حميته. 
وقيها : غدل الله تارقزقل؛ فإنّه لا مجازي اعت بای عا يل هرة الوب فال له 


تُضاعَفُء وتَبْقَى واحدَه ولک تضاعف الحَسَنة بعَشر أمٿاهاء الل اضقائت کر قري 
إن يك نماك عقر 


ولَمَّاذَكَرَ عب جزاءَ المُسىء حذِیراء أعقبة ہس الشحسن قش را فقال بارال 


3-6 سے سے 2د سے لال سے ر ای کی یم 


ہج ر i‏ 72 4 

تہ وم يعمل # ادا رط وفِضلُ شٌرط؛ لِيبانٍ أن الإبمانَ والعَمَل الصَّائِحَ قرط 
لدُخحول الجنّة لمن أَلصَكلِكَنتٍ 4 قيل : نک للتبعيض؛ أي: بعص الصالحاتِ: وهذا 
لبعش داخلٌ فيه الواجبات ولا یسیع کل مكلف أن يَعمَلَ كل الصالحات؛ ولِذلك قال 
ا ا ا «نإذا مركم بِنَيْءِ كَأنُوا ِنُْ ما اش ل . 

وقيل: ي ) باز أي: لبان جنس العَمَلٍ المُبهم في قولو: © وم يعمل 4 
فرط دُخولِ ال متة: أن قوم العام بفِعْلٍ الصالحاتِ. 

الوه ا 2 لالح ف لعلف بيده سے ای ا 
ماشو . ہرس IN‏ د ا ازوب کک الا 


.)۱۷۰۹( رواء البخاری (۱۸)ء ومسلم‎ )١( 
ITTY) (؟)رواه البخاری (۷۲۸۸): ومسلم‎ 





ولیبان آنّه يك في النَّوَابٍ الرّجال واكًساء. َو مُؤُِنٌ4 الجملةٌ حال والمراڈ: 
بيان حال العامل عند الْعَمَل؛ وَهُوَّ أذ يكو مُصدّقًا بالش ورسوله» وشرعِے وثوابة 
موقا بذلِكَ قائمةٌ نی قلبد أركانٌ الإيمان. كاک 4 العالردَء والعايلاث ليلو 
لد پچ جزاء وثوابا ولا لو 4 ولا يصون لتقا 4 الثقرَة: ِي الثقطةٌ في ظهْرٍ 


7 ار 5 5 


2 + > 5 5 ف ص اس ن شل 
نواة الثمره وف الآية الأخرّى: # ولا يظلمون تياك © [الإسراء: ۱ء وهو الخيط الذي في 


00 


a 5 2 ِ 5‏ تس و ول اه 5 .اق و 1 
شق النواةٍ مِنْ چهھّة بطیھا۔ وما القطميرٌ: فهر الغشاء الرّقِيق الذي يَكَونَ عليهاء ويكل 
واحدٍ مِنْ هذه الثلاثةٍ صرب الله مكلا في القرآنء والمعنى المقصوةٌ بالتّمئيل في هذ الآية: 
الله لا يَظلمٌ أصحاب الأعمالٍ الصَّاَةِ شيئًاء قليلاء ولا كثيرّاء ولو در تُقرَةٍ النواة. 


یت سا 
س 


وی هذه الآبة مِنَ الفوائد: 

التُوابُ الکایل على الأعمالِ الصا حةِ بالجنّةِ يكلا ا مسين 

وفيها: اشتراط الإیمانِ والصَّلاح في الْعَعَل؛ لرل الا 

وفيها: أن الإنسانَ لا يَستطِيم أن يَعَمَلَ جميمَ الصَّالَاتِ. 

وفيها: أن الأصل في الثواب! أذ لالع الات وه 

وفيها: أنَّ الكافِرٌ لا يَستَِيدُمِْ اعمالِ الخ وال شيا في الآَخرَق فلن دحل ا جنه كاف 
غير مؤین. 

وفيها: تَعظِيمُ شأنِ آهل الريمان والعَمّل الصَّالِحَ كا يَدلٌ عليه الإتيان باشم الإشارة 
للَعید: اهک ب4 وهذا إظهارٌ نی وضع الإضار؛ أن او باک 
الظَاحِرَةء والمَقصُوڈ: بيان علو رة هؤلاء. 

وفيها: رَحمةٌ الله بعباده؛ حيثٌ عَلِمَ أئہم لَنْيُطِيقُوا أنْ يَعمَلُوا ميم الصا جات فأوجَبَ 
وَعَدَهُ لن عمل ما أطاق منهاء ول يرِمْةُ من الفضل بسبّب عَجزو. 

وفيها: أن مي السا حاتِ مُستحيّاتِه ليست بواجبة. 


ہے ہے ا سان 


وفيها ذَكُرٌ دُخول الجنَّةِ؛ٍ ثوابّاء وجزائ وف الآية الأخرّى: # مَنْعْيِلَ سَيکَة فلا 


EF ا ا‎ FAY 


2 ےی ا مها ومن َيل صلا من تک رآ N ET)‏ ظیرت 


قح سک پا مم ال على سي ہے 

بی دو فیا بک حيسابي ‏ اغافر: 4۰ہ وني سورة النّحلٍ :و مَنْ عَیل صللا ئن ڈگر 

1 خم سر سر رع ترج جر ھا عيدو عرصي ع سي الس لیے کے اھ نک 
او أن وهو مڑھن فلےحہینے حیو هط طتَية وانجزنهم آجرہ رو وي 


يسيع یل 


[النحل: ۹۷]ء وف سورة آل مرا قال: اجات هم رد کی يه أن ل 1 
راگ را عي 
ڈکر أو دی بعکم ينا بَعضٍ 4 [آل عمران: .۵٥‏ 
وفي الآبة: أن ا رأة غير تحرومة من الفضل۔ والأجرء وأن الذَّكَر والأنتّى. إذا استویا في 
العَعَلِ استويا في الأجر. 


هاا أن اه له يكلف لھا زا زَنکہا: 


ملل نگم 


سے و ان 


وفيها: الحث على تَنوِيعٍ الأعمال الصاح وتعدّوهاء وان من تسر لہ طاعف نندت 
عرفل دم یھ 

وفيها: أن النّساءً تَسقَايبُ الرّجَالٍ في التكاليف» وفي الأجرء إلا ما دَلّ عليه 
تخصيص أعمالٍ معينة بالرّجالٍ. 


مه الدليل ف 
E E 2‏ 3 8 2 عن 2 عاض 5 
وفيها: ع دل الله تاراق بَْنَ الجنسَيّن» وفضلة علیھےاء وأنه لا يَبْخْسٌ أحذًا شيئًاء بل 
يزيد مِنْ عندِه بالمُضاعَفَة 
وفيها -مع التي قبلها-: أن الله لا يَظلِمٌ العبد لا في زِيادَةٍ العقاب: ولا في تّقصي الثواب. 
5 5 : 0 5 ۶ 98 
ا بیس ارت ارخا لاسي ہت 
ا غ جم هله الثلانة 
خر لچ 3 شی 
سا ais sar eg‏ 
ما شاءه بحکمّتے؛ وعدله» قال مایت : الَو ان الله عَذت آهل سماواته؛ وأهلّ أَرْضف 
ہُو غير ظالم مم 
چر مہ کو خی وو و عو E‏ بش 7 37 
وفيها: الإتيان با يُعرفة المُخاطبون من الأمورٍ المَحسوسَة ّم عند صرب الأمثال هم. 


.۹ ١١ وصححه ابن القيم في شفاء العليل (ص‎ .)  6( رواہ أبو داود £1۹4 وابن ماجة (۷۷)؛ وأحيد‎ )١( 





وقيها: أن ال زاۃ الأخرّويّ هو الأصل في ثواب الأعمالِ الصالجة وآمًا ا خر المعجّلٌ 
في الدّنيا: فيش ترك فيه اللؤمنُء والكافِدٌ الب والفاچڑ: ويُعطِي الله الكمّارَ ثوابَ امام 
الخيرية ية في الدّنياء حتَّى إذا واقَْةُ يوم القيامة ل يِجِدُوا شيئاء بل مجع الله أعماگم هباءً م مَنثورًا. 


وفيها: تويب ضمي للعَرّب. فيا كاو يَفعلُوتَة مِنْ إهلاك إناثهم بالوَأدٍ. 
وَلَمََاذَكْرَ توق فضل العمل الصَالِح مع م الإيمان» أَتبَعَهُ بذكر فضل إتقانٍ س 
الإخلاص؛ ارتقاء بم العبادِ دح شم على وغ مَرتَیَة الاحسانء فقال بارا 


ار ي ia,‏ ا شي لوس لہ ہے از سے ارس . اا ع ات بيك حم مم 


حسن دہ ن الم فت له وهو حن وَأتَمَعَ یلد رهيم خخ 


میں می سے سے گل 


وم مَنْ لَحَسَن ونا # آء لام مده أَحسَنٌ مَنهجًاء وطريقة یکن سلم وجھة. 
2 : أخلّصٌ في رجهي وعِبادته. واخ حبر بالوجه عن التفس؛ ؛ لأنّه أ أشر ف الأعضاء الہ #4 


حبس خر لے 2 


وحده وليَقَصد أحذا غم وکا ھڑگ گار لکول سس 
فيكون قد حَمَعبَيْنَ الإخلاص» والضَّوابٍ في أعماله لوقع سح أسام و مآ 
نیع © طریقته وديئة انيا © ا يف في اللّغْةٍ: المائل» والمعنی هنا: مالا عن الوَثیِّ 
والأدیان الباطلة» إلى التَّوحَيدِء والدّين الحنٌّ» وعلى رأس هؤلاءِ الذينَ أَخلصُوا واتبَعوا مله 
إبراهيج: محمد اتيك ومن مَعَهُ. اواد اجيم خيلا © أي: صمي له بالرّسالقَ 
EELS SG‏ آمل عبت نے 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 
تَصحيحٌ ج الظاهر بمُتابَعَةِ النبيّ مالس وتصحيحٌ الباطن بالإخلاصء وأن مَنْ قامَ 
بذلك فقد نال ھی الله . 


وفيها: شل الأحسان: وإتقانِ الأعمال الصَّاَة. 


1 ٦3ے‏ ت 2 وت وی 7 38 
وفيها: اللہ 1 با اپاپ وأتباعه؛ باتباعهم لدعوة إبراهيم الخليل؛ کم قال 


معلاتقاق: و ثم أوحيسا إِليَكَ أن اَم مله رهيم حَنِيفًاك [النحل: .]1١‏ 


۸٣‏ وان لكك 


وفيها قصل إبراهيم تالت وكان مَبولّا عند جیع الم حتی الیھود والنّصارَى. 
وكا مشر كو العرب يَفْتَخِرونَ بالانقساب إليه؛ ولذلك فإنَ إيراة ذكْرِ إبراهيمَ الخليل مهم 
في دعوة أصحاب الل الأخرّى. 

وفيها: وجوب الإسلام بإخلاصي الوجه لله: وعدم ابتِغاء أحدٍ قي العمل غير الله. 

وفيها: النّحلْ بأحسن الأخلاق. والمٌضائل. 

وفيها: التعبِيرُ عن نوجه القلب بإسلام الوَجْهِ. 

وفيها: أن المَيْل عن السرك استقامة. 

وفيها: اتباعٌ مَنْ سَلَفَ في الحق. 

وفيها: تأكيذ شرائع الأنبياء على بعضها البعض. 

وفِيها: أن سے ال خلیلِ متاخ هو التو حيدٌ» والإحسان. 

وفيها: آن الله يَصطّفي من > حَلَقه مَنْ يشاك وتَخْعَلٌ هم مِنّ المَنزلَة في المحبّة ما یشاء. 

وفيها: المنزلةٌ الرّفِيعةٌ التي كانَ عليها اليل عتاتقة» عند ريه جل وعَلاء وكذلِكَ نينا 
ستول القائل: (إِنَّ الله يورق قَدٍ ادي تيلا کا اذ إبراهيم حَلیلا۷'. 

وفيها: إخلاص الین لله وحدّة وكان عُمَرُ یکین یقول: «اللهُمَ اجْعَل علي صالًاء 

مع التي قبلها-: ذِكْرٌ المَراتِب الثلاثة ة العظيمة: الإسلام والإيمان» والإحسان. 


وفيها تفا اق الها لن : هو المیْلء وفي الإسلام : اميل إِليْه والاقامة 
عل عَقَدہ. والخنیف: الصجیخ الميل إلى ال سلام» الثابت علية, 
وفيها: علو مريبّة الخُلّةِ: وهي صَفاۂ المَوَدَّةِ والخَليلٌ: هُوٌ الصَّاحِبُ المُلازِمُ الذي 


کے اع 3 


لث نفسَه عب صاجبه» وخالَطِنْھا محالَطَةٌ تامّة. 


زاره واه مسلم .)٥۳۲(‏ 


.)۹۷ رواء الإمام آمد في الزهد زس‎ )٢( 





وفيها: فَضْلٌ الإسلام على سار الأديان 

وفيها: أذ الإسلام مي على صحَّةٍ الاعتقاد. وصح العَمَلِء فال الأول الإشارةٌ بقوله 
شانوا : ألم وَج پک 4: وإلى الثاني الإشارةٌ بقوله شبعاتقتق: وهر ین . 

وفيها: وجوبُ الانقياد والاستسلام والخضوع لله. 

وفيها: َم مَنْ كانَ وَجْهُهُ وقصدة لبر الله. 

وفيها: الجمع بين إسلام الوّجهء وإحسان العَمَلِ. 

وفيها: ذكرٌ الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء. 

وفيها: الإشارةٌ إلى أن شريعةً حمل مامز تشبة شريعَةٌ إبراهيم عباتا وقد كان مِنْ 
شوبع [بزاهية لہ کات ل اا بوالكوات جاه اك الگ 

وفيها: الإشارة إل مُنتَهَى ما تَبلَعَة التفسٌ الْبَكَريةٌ مهن الگیال. 

وفيها: النّوجُهُ إلى الله وحدّهٌ في طَلَبٍ ا حاجاتِ۔ 


سسہ ےا 


الست ےس هه وکل علوي ليلق جرب لاف راا كنوك ل موی 
القعزه واتقا الرعيد ولا َر ده إبراهيم لیا دن أن ذلك لطاعته ل لحاجته إل 


وأنّهِ مُستَغْن عنْ جَجیع الخَلَقء فقال میعلتق: 


پک سی جا انی سی سے سے مد ہے فی کس لے 
# ولو ما في السّمواتِ وما ف آلأرض وكات أله ش۴ يحخيطا ۵ . 


وس اللام 0 للك والاختصاص ماف لسوت وَمَاف الْأَرضٍ # أي: ملكي 


3 


خاص بے وهذا ین برت وا يعمل كل من بقل رما لا قلق الفرات: 
را ہداس ولا و تید ملف رس 0ھ رکرو را ا نی ا 
سال اا (إوحكات اله وهذايَشْمَلُ الماضي» والحاضر والشستقبلء فالفعل 
(كان) مُنا مَنزُوعٌ م الدّلالة على الرّمان. #ابكل شىء حيطا 4 إحاطة العم لتق 





امو 3 تب e‏ خلس 5 سے ماع 2 : ہے وي 
والقھُرء فعلمة نافذ في جميع المخلوقات. لا تحفى عليه خافية مِنْ شؤون العبادء ولا عرزب 
E:‏ جي م کی Pl n‏ 5 یں سی ہیں لف کی و ل ھھ 
ولا غيب عَنْ علمه مثقال ذرّة فی الارض: ولا فى السّاوات» وتّفذت مَشيئته وقدرته 
TR :‏ وا ری ای کا وا 
بجميع الموجوداتِ» ووسعت رحته أهل الأرض والسماواتء وقهرَ بعزه وقهره كل 


تلوق» ودانت له جميع الأشياء. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

و ت رڈ شش : : 2 2 

أن كل مافي السٌماواتِ؛ وما ني الأرض ملك لله تاقراق عص بهء ليس لعره فيه 

ا 7 
شرك ولا نصیب. 

: 2 

وفيها: شخول ملك الله تاقئقة للعاقل» وغير العاقل» وللأشخاصء والأعيان؛ 
والأوصاف. 

وفيها: أن لله إحاطة القهرء والتّسخيرء وإحاطة العلمء والتدبير. 


وفيها: أن إحاطة الله وتال سابقَةٌ وحاضرة ومُستقبَلَةٌ وأنَّ الله لا جد له شي في 
العلّم. کا يِحَدْتُ لتاس الذينَ يَعلَمُونَ بَعدَ جُھلء وتَتَجِدَّدُ م أمورٌء ل يَكُونُوا يَعرفوتها. 

رتبا آن الكسمواتب ذراث عدو وكا الأرئن: ققد ةماق الآبة؟ لن الخراة تا 
ا لجنس وأما عَلدھا: فهيّ َب أرضِينَ» كالسّماواتء لقولہ شتعةةوقداق: اللہ الیک ڪل سبع 
کت وه لا يهن 4 [الطلاق: »]1١‏ وفي الحديث: ان افطع شا مِنَ الأَرْض ظُلما' 
َو اله نہوم القيامَة مِنْ سَبْع أَرَضينَ0". 


3 7 و n‏ ر سے 2 خر ع ِِ 
وفِيها: دعوة العباد إلى الَف مِنْه مُبَعَالو3ء وحشيته؛ لاه إذا كان حيطا بكل شىء 
2 00 ل ار اه ڑا ہے ہے سر ے هاه 
ولا تحفى عليه خافية» فكيف يُعصَى ؟ فَعَل العبدِ أن یراقب رب ولا يحرج عن حكمه. 
ج شج e‏ الو ہے ہت وی 8 کت ہے 8 1 ت 
وفيها -مع التي قلھا-: أنه سبيحانة وَتعَا لن مستخی وحده لإسلام الو جه لَه وأنه سسا وان 
پ ھئئے۔ و ت 8 7 ٌ7 25 
مع ااذه أولياءً مِنْ حَلقے؛ وأخلاء فإنه غي عَنهم غير تاج إليهم وأن أولیاءءُ لا 
خرْجُون عن عبویِييه؛ ومُلكِه. 


(رواہ البخاري (۳۱۹۸)ء ومسلم .)۱٦٦١(‏ 





وفيها: هَيْمنةٌ الله 3306 على الْكَوْنٍ. 

وفيها: أن عل الله اق وق حيط بالأشياء مِنْ جميع جهاتهاء وأمّا البَتَمّ: فلا يَستَطِيعونَ 
الإحاطة بالأشياءء لا عِلّاء ولا رُؤِيَةَ وكَمْ حَفِيَتْ - و تَخْمَى- عليهم كثية من الأمور. 

ھا أن شلك اله دن2 للأشياء تام مع عَم حاجَته إليهاء واستغنائه اتام عنهاء وأن 
إحاطتة بکل خيء لاتحي فرق علو عل عق 

وفيها -مع التي قبلها - انااد دعا مالعل إلى طاعته» فی فَرَضَ من الأحکام 
وعبادته» والانقیادِ لَه يبن سَعَةَ مُلکہ؛ لر ل غَبَ الحْلَق إليه» ويُطيغوة ويذعنوا لأمره. 


2 3 2 
وثيها: أن 7 ات 5 الب مس مِنْ4, 


اي و وک ییو 
وغيرهاء فقدوَفّحبَعدّها للصَّحابَةٍ إشكالات وأقضِية سالواعنهاء فل خر اما شر اکا 
لو هو ھن :كما جاء في استفتائهم في بعض أمور الشاء واکان شل انر اظ لآيات 
الأحكام E‏ ٤الَنساءِعَنْ‏ 
أوّهاء مقرو بكر مَزِيدٍ مِنَ المَواعظ فقال سُبعلتيّتاق 


« وَمَسْتَفْيُوتَكَ فى السا تيسح ب اس سوسوي 
کپ ف يك يسك ال[ نه الح لق ةل تك 


ہے بش 9 
ا کی ا ات ٦ق‏ 2 کر سر ام کا سر سياس و نے سی 
الین بت اولان وات ٹا نکی بلقني راتما یڈ کر 
اس کر یں می مر خر یی لیر سر 
فان ال کان یف لا س 


سیب النزول: 
عن عائنة تاها نی هزو الآية ثالت: اهو الرجل تكون عِنْدَهُ اليَييمَة» هو وَلِيّها 


)١(‏ وروی الطيري في تفسيره /7١(‏ 5 ۳۲) عن ابن عباس: قال: اما السمواتٌ السبعٌ والأرضون السبع فی يد الله 
إلا كخردلة في يد أحيكم». 


E AA‏ ا 


ووا رتهاء فَأَشْرَكَيْهُ في ماله حَتّی في العَذْق7"» فَبْرَخَبُ أَنْ یَتَكِکھاء وَيَكْرَهُ أن يْرَوَجَھا رجلا 
يشر في ماله با مر کته فََعْضُلھاء فتَرَلَثْ مَذو الآية»". 
نرا ا م سو ر ا وو وال 
Ek.‏ پا کے ر 2 


سے یں تع 5 


ولا شاراق مدقي ما ھا واا قار يد وَلیھا أن ٤ 02 E‏ 
صَداقهاء فيُعطيها مث ما يُعطيها غبرة فَنَهُوا أن بکرم إلا أن بقيسطوا كن ويل 
و SCPE MS‏ الم 
عُروةٌ: قالت عاء: يشة: م إن التاس سفوا رسول الله يوعد بَعدَ هذه الآية» فأتَرَلَ الله 
عتيل: ‏ يکموک فى انس ل اه نیکم فيه وَمَا يدل يڪم في الککپ 
ف يست السا أل لا توتو نهن ما کیب لهن ورعبون أ اس 
ذَكَرٌ الله ازال آنه يتل علیگم في الكتاب: :الآية الأول التي قال الله فيها : ون 
قبطو ف ال تما طا لک مِنَّ السا ساي ۱4ء قالّت عائشة ا E‏ 
رون أن نوهي رغبة أحدكم ليَتيمتِه التي تكون في حجرو حينَ تكون قليلة 
الالء والجمال فتهوا أن يَنْكِسُوا ما رَغِبُوا في مالجاء وجمالجاء مِنْ يتامّى النساءء إلا بالقشط 
ِنْ أجل رَغبَتِهم عنهُنَ قم 
وعن عل بن أبي طَلْحَةَ عن ابن عباس في قوله: «إفى يمى أليْسَآه. .. الآية» قال: ۷ کان 
الرجل في الجاهايّةِ تكو عندةٌ الیم فيلْقِي عليه رب اذا عل بها ذلك يف أحة 
انت وها أبداء فان كانت يله وهَوِيّهاء تَرَوجَهاء وگل ماتّاء وإن كانت شف متها 
لجال أبزاء حت موك فإذا مات وَرتّهاء فَحَرَمَ م الله ذلك وچی عَنْهُو29. 
وقوله؛ فط يلفوك ف انس 4 آي :يلوتل والمراڈ: شوال الصّحابة مق 
لني تيوس فيا أشكل عليهم» والاسيفتاء: طَلَبُ القَنوَی: والإفتاء: هو الإخبارٌ 
)١(‏ أي: التخلة. 
(5) روه البخاري (45): ومسلم (۳۰۱۸). 


(۳) رواء البخاری :)۲٢۹٣(‏ ومسلم (۱۸ ۰ 
)٤(‏ تفسير الطبري (۹/ ٢٦۲)ء‏ تفسير ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۰۷۷). 





عَنْ حُکم شعي والقضاۂ: ہُو الإلزامُ بوه وكادَ الصحابة قد سَأَنُوا النبىّ اتيت عن 
ميراثٍ النساءه والصّعارِ» فم أل لله حقَهُم في المراث في آیة المَواريث» استشكَلٌ بعض 
الصَّحابَةٍ أموراء فس الوا عنهاء ووَّقَحَتْ مم حالاثٌ في خُقٌوقِ الزَّوجَاتِء فتَرَلَتِ الآياتٌ 
بشأنها. 


وقال الله: اقل ) يا حم - عة - في جواب استفتائهمء فكانّ المُستفتّی 
هو رسول الله رعيرع والمّفتِي هو الله عل فالمصدَرٌ واحد وهو الوّحى !ِاإللَهُ 


يڪم وبي لكُم حكمّةُ ويم عتا سالئم عذة ضيه 4 أي: في ری 
مِنَّ الميراث» وشؤونهن ومُعاشَرَتِينٌ را ل 4 فا وڪ 4 ا الو توم ن 


آلکتپ # في القرآنء يناتَرَلَ في أوَّلٍ هذه الششورۃ طف يتس ألِيْسَآه) في بيان حُفَوقِنَ 
قالث عائشة تَتلِِ: «والذي ذَكَرَ الله آنه يل عليهم في الکتاب: اليه الأول التي قال الله: 
لون حنم ألا لوا ف التي نمی ااب لك ون لمك ملق رٹک ونع 7. 

وقولۂ مبعتفرتتق: #الى لا وهی 4 لا نعطو ماكب ھن # ماوَجَب 
مِنّ الميراث؛ أو الصداق ادبو 4 ری دوت وتَطْمَعُو ن فان نوشن 4 سم 
لاء وحَاؤِنٌ وقد كان الرجل یَشمُ فة اليتيمة» وماطاء إلى نفسه» فإن كانت حميلة تو جهاء 
وأكَلَ الالء وإذ كانّث دمِيمة َب ها عن الزواج؛ حتى وت فيرنّها. «(وَالْمُسَتَضعَفِينَ 
مرحت الو لان کا سظ غل مالاا تی الله لم - أيضا- أحكامة و 
شأن المُستضغفِینَ ٠‏ بو اردان الشغارء لت کشم لو تا بت ارات 
وأحكامَهُم الأخرّى. كحم مجرتم وف ووا للد الفط © أي: ويبين ال 
-أيضًا- - وجوت ایشا والعث في ای وځکم حاطو في الما روجرت جن 
أمواطم والقسط :م والتذل» رافظ ی اللعلالي اعتل وقسط آي جارَ؛ فين الأول 
1 اندرا : إن آله تحب الْمْفْسِطِينَ © [المائدة: ٤:])ء‏ ور الثاق وله سبعانتوتتاك : وما 
الفتيطونٌ فكاو وأ لِجَھَت با [الحن: ,]1١5‏ 

تاتا رن کرک فيل ہزنہ المُستضعَفِينَ» وغيرهم. ولفظة: فَ4 


)١(‏ تقڈم تخ ره آنه 





رَه تُفِيدٌ العْمُومَ أي: سواءٌ كان هذا الحَيرُ مالي أو عِلَميًّاء أو بَدَييًاء أو بالحاوء والممزِلَ 
وير ذلك 3 الله كان پوء عَلِيمًا © فیجازیگم علي ولا يضيع أَجَوقم عندة وهذا 
تيج للعبادٍ على فِعْل الخَّيراتِء والأعمالِ الصَّالجَاتٍ. 

وی الآية مِنَ الفوائد: 

حرص الصحابة تغط على مَعرِفَة الأحكام الشَّرعيّة. 

وفيها: تأكيدٌ القرآنِ على ما تقدّم مِنَ الأحكام. 

وفيها: تَقديمٌ حُکم الله على هَوٌی التفس. 

وفيها: رعایةً حُقوقٍ المُستضعَفينَ. 

وفيها: إنباغٌ الأحكام بالرغيب. 

وفيها: خطورةٌ منزلةٍ الإفناء» وأهميئّهُ؛ ولذلك تولاه الله بنفسيء م كان رسول الله 
لابو يفتي ؛ ا للناس ما حَفِيَ عليهم. 

وفیھا: حُسْنٌ تلقي المُستَفْتِيء وتَبِشِيدُةُ بوجود الجّواب. 

وفيها: بين المُشكل من الأحكام. 

وفیھا: السّعىُ في تغيبر العادات الاجتماعيّة السَّيةَ وملاحَفَةِ ذلك وتَتبْعِهه والتأكيد 


غلية. 


وفنهاء أن غدل القريعة فد ای حل جاک ما نط يبعش الس ال عتل قد کائرآن 
الجاهليّة لا يوَرٌئُونَ التساء والأطفال؛ لأئہم ق و ق 
في طَلَبٍ الرّرْقِء ونحو ذلك فلا يَستَحقَونَ أن يَرتُوا. 

وفيها: مُراعاةٌ مصلحة المرأة - وخصوصًا اليتيمة- وحفظ حقها في شأن الرّواج فإن 
أراد نكاخها جا اء فلا بد مِنْ إعطائها حقّھا كاملاء وإِنْ رَغِبَ نها لدّمامتهاء فلا ور 
حَبنّھا؛ لِيَستَويّ على مالماء إذا مانّت. 


وفي الآية: جواژ ترويج الصَّغيرَةٍء وذلك بإذنِ وَلِيّها. 





وفيها: عِلجُ الله المُحِیط بأفعال البَكَرِه وفضل الإحسان إلى التساء والولدانٍ. 
وفِيها: الحَرْصٌ على تنمية أموال الأيتام» وفِمْل الأصلّح طم وعدم شحاباۃ التفس والَُ 
على جساب اليتِيم. وقد فهمَ بعض العلماء مِنْ هِذِهٍ الآية جوارٌ تصرف ول الیم في مالل 
اليم لنفيسيء كإجراء اليم والشّراءء بَيْنَه وبَيْنَ اليتيم» وكذلكٌ جوارٌ أن يُكِحَ ول التيمة 
وخ جي و 7 5 ل 2 2 : 2 : 5 = ي >۔ 8 چ 
نفسة متهاء فيكون هو التاكح. والمُنكح (أي: هو الزوج: والول) ردي آخرون من أهل 
العلم إلى أن ذلك لا ور؛ نحشية الحَيّفِ والمُحاباق: واشَط بعضهُم إذن السلطانء أو 
٤‏ م : ص ص و a‏ 
القاضي؛ لما تقَدمَ: وقال أحمدٌ -في إحدى الْرُوايَينِ-: ا یوگل رجلا غير فيروّجها مِنہ؛!۷' 
مَعَ مُراعاةٍ مصلحَتِهاء والمحافظة على صَداقٍ الثلِء وبُعرَفَ هذا بقياسها على قريباتهاء 
02 ا و سس د فيا ےک 5 د م اس 58 9 5 2 سے راس 
وف قوله شاراق #إفى يس أَليْسَآِ©: رد على مَنْ مَنَعَ زواج اليَتيمةِ حتى تبلغ. 
۱ 7 3 بت 7 
وفيها: العناية بأمورِ النساءء فالمُستفتي هم الصحابة» والمُستَفْتَى هُو اللبيُ مت دوس 
. ار ع ا + + 0 ل وم م و لل ہے سر نے 4 
والمُعْتي هو الله موحل وني هذا رد على مَنْ زَعَمَ أن الدينَ هَضَمَ حق المرأة. 
وفيها: الرّجِوعٌ إلى الكتاب العزيز؛ لمعرفَة الأحكام, والفَتّرّى؛ وذلك لقوله شبعتةوتاق: 
سے ہے الاو سے خر رعس الى مجم کے 1 
وما تل عَم فی لکت 4. 
و ا 0 5 7 و چ 
وفِيها: إبطال الإسلام تروت أهل الجاهليةء وظليهم للصغار» والضعفاء. 
3 ا رج 2 خی سے کہ ار ےج رع ل 
وفيها: أن مَهْرَ المرأة واجبٌ؛ لقوله: ظِمَاكُيِبَ لَهنَّ #: وآئہا هي التي تأخذة لا وليهاء 
ولا غيدة. 
وفيها: مُراعاة العَدْلِ فيا تحت يَدِ الإتسانٍ من الولايات. 
5 2 0 ے اب 95 ف پور ع اص 0 . 2 
وفيها: الحث على فِعْل الخَير وبّذْلِ المَزیدِ في ذلك في حى الضعفاءء کا لمرأقء والصَّعْين 
والمريضء واليّيم» والمجنونء وأنْ مَنْ قامَ ذلك فلَهُ عند الله أجرٌ عظيم. 


وفيها: آنه لا تجو النّخل عن هؤلاءء ويجبٌ أن یک ون في الأمّة مَنْ يَقومٌ على مصالجهم. 


١ 


.)۲۲۹ /۱( أضواء البيان‎ )١( 





وفيها: جوارٌ أن یُقال: أفتّى الله بکذا. 

وفيها: تَعظيمُ شأنٍ الإفتاء في أمور النساءء كا جَرّى التنوية إليه في الآيةء بتقديم افظ 
الجلالة على الفِعْل في قوله: #قل الله فيڪ 4 

وفيها اوس ت غا سل وخ ق ااطفرات شزاء كاقت غيلة قرف أو ل س اة نة 

ولا كان شخ فد دك مشر وعيةً تعدو الرّوِجَاتِ فى ؤل الشورق وفدينْمَأعلةتُشاح. 
واختلاف ومُنارّعَة في الحُقوق: جات التوجيهات الشرعيّة في هذا الموضوع مِنَ السورة؛ 
عا هذه الأمور . وما ذکَر سبحارتال في الآية السَّابِقَةٍ شس حَقَ المرأة في المَهرء والإرثء ذَكَرَ عمل 
بَعدّه جوازٌ تَنازُهاعنْ حقها -أو بعضه- لزوچھا؛ لَِبْقَى عِندّہ إذا رَّغِبّ عَنْهاء فقال بارال : 


ا یر 00 کے اس نينا 
اد يا حافت ن بها ورا زا اورت خلا جاع لمعا أن بصلحا 
غنڈ رشاع کی خیرت الأشل ا ں لع ف کنا ےآ 


کا نے نار 


ات ملور رے با CD‏ 
و 
سبب النزول: 
مو کت ہے ا N‏ ہو تس سے جس سے شق کر کچ دي مرک و کا کر وھ ع کہ 
عن عائشة وََلكَیتا: ٭وَإن أمرَأة حافت من بعلها نورا أو إعرَاضًا © قالث: دالرّجل 
5 2 : 5 وى 5 كم وي ا 5 
لبون عمد ارا لبي بتكي ها و يدان شاو ها ضصرل× اال سن شان ن 
8 کت 5 مو کک 
حل" فتَزلّت هذه اليه فى ذٌلك۳۸. 


وی رواية لابن جرير: أن عائشےء قات في هذه الآية: ١م‏ ات کرت ادا 
' 
الب اوم سر O‏ 


من شاق 

)١(‏ أي: في المحبةء والمُعاشَرَة والمُلارمَة. 

ای اط تال من شغعرق: 

(۳) رواه البشاري )٤٥٥٤(‏ -وھذالفظه- ومسلم (71: ۰ء ولفظه: لت فو ي امأو تون عند الرَجُل ؛ عة ار 
لا بیز منھاء رکون تما صحبة وود رة أن يُقارقهاء قول له أنْتَ في جل ين أيه 

.)۲۷۱ /۹( تفسير الطبري‎ )٤( 





۱ یں ی 9 7 2 سے لاس ا چ ا حر اٹ 
نیہ سا ا عفان عحعت نوق أن عطاقي اله" تبرت فشالت: لا د تَطلقير 5 
و عن ان ساس رجوااعٹ سیا سڑ ل بی اللہ 
سی ا 


َأْمْسِكْنِيء واجعل يَوْمِيِ لِعاتِشَة ففَعَلء فنزلتٌ هذه الآية: لوَإنِ اس 5 حافت مرا نطلها ود أذ 
إعْرَاضًا فلا جُکاح مہا ٤۱ء‏ قال ابن عباس : فا اصطّلحا عليه مِنْ شيءٍ فَهُوَ جائز1”". 


عضا ص 


ون اماه زوجة حافت من بها # حَشِيتْ مِنْ زوجهاء والبَغل: هُوَالزٌوخُء قال 
6ت تقق: ودا بَعلى یسا € [مرد: ۷۷]. اورا پ4 تَرَفمًا عليهاء واستعلاءً» أو إيذاءً هاء 
وتجافيًا عنهاء أو سّوءًا في المُعاملة مأو إعَرَاصًا ) ميلا عنهاء برك الملاطقة والمَُانَسَةِء 


أو بقلة جُلُوسِهِ عِندّهاء وتُدْرَةِ تَادتَها ونحو ذلك وقد یکول هذا رها أو دَمامَتهاء 
أو مَلالَة منهاء أو طُمُوج إلى غَیرھاء أ و انقطاع وليهاء أو شُوءِ عُلَقھاء ونحو ذلك فإذا 
تَبَيّنَّ ها هذا بالقرائن» والعلاماتِ جاع يرما لا حرج ولا إثم «إآن بحا 4 
ہسوب سم چو سا صَلْحًا 4 كأن تَنْزِلَ ا ااركش عوسی موھج 
أو المَبِيتِء مقابل أن بم كها في عِصمَتِه ولا يُطَلّقَها للح 4 المُساعََةٌ والاتفاق 
وح يِن سُوءِ لوغري وكَثرَةِ الخْصُومة والطَّلاقِء اهنب الوفاقٌ» ويَكْرَهُ الِراقٌ 
85 وخرت الان ألشّحَّ 4 أي: ان الس حاضر في الس لايَفِيبُ عنهاء ولايَنْقَكَ منهاء 
فقد جُبِلَتْ عليه وطبعَتء والشَّحٌ: الإفراط في الحرص على الشٌیءء فالزّوجِة -مِنْ جهة- 
ئ0 سو ہر سم ری +جےہ 
ون تی نوا 4 یا ایا الأزواج في عشرة سام وک سوا پ4 الأذّىء والخصومةء وسُوءَ 
اليشرةء والنشور والإعراض» وكذلك المرأةٌ تین بالشَّارلٍ عن حَتّھاء أو بعضِه رک 
آله کات يا تَْعَلوے © م الإحسانء أو ضدہ كیا 4 مخصِيًاء عليئّاء صر 
وسيُجازِيكم عل ذلك» والخبيرٌ أخص من العليم؛ لان السب ه هو العليم ببواطن الأمور. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 


کال ٹین الإسلام؛ هر يْضع م مُ التشريعاتِء وا لأحکام وبْتظَمْ العلاقاث» ويعالِح 
المشكلات. 


نی سی 


( رواہ الترمذي ( ٤١‏ ١۳)ء‏ وصححہ: والطیالبی (ه ۰ء والبيهقي :)۱٢۷٣٣(‏ وحشن |سناده ابن حَجّر في 
الإصابة (۸/٦۱۹)ء‏ وله شاهدٌ في الصحيحَين من حديث عائشة بدو ذكر زول الآية. 


NE ۶۰ 


وشيهاء أن ال اَی ي أعلَمُ بها یصلِخُْھاء وقد فَتَحَ باب الصلح» والمُعاكّةٍ. 
وفبها: عِنايةٌ الڈرع بمعا َة مانا عن تَقَدُم اسن عند الو جين والتَّشَاحٌ قي السُقُوقٍ» 
والمنازعة فيها. ۱ 1 
وفيها: خسن تُدارّكِ الأمورء قبل وفوع المحذور. 
وفيها: أن القُلُوبَ بيد الله وأنَّ المشاعِرَ والأحايسيسٌ» تخي 
وفيها: در الفَسدَو الأشد بارتکاب الف دة الأدنّىء اَل المرأةٌ عن بعض حقهاء 
تحمل ذلك في مقاب تفع الاش والأسواء وهو الطَلاقُه والفراقٌ. ٠‏ 
وفيها: حرص الشَّرِيعةٍ على جمع التفوسء ولإالشُملِ. 
وفيها: أن النُشورٌ شد من الإعراضص” 
وفيها: أن الصّلمَ والاجتماعً» خبر من الشُقاقِء والفراق. 
وفيها: تمس الأمورِ قبل حروج الأوضاع عن السّيطرَة. 
وفيها: مُراقبة الأماراتِ: والعلامات» المَنذِرةِ بسوءٍ قريب. 
وفيها: إشارةٌ إلى أنَّ حاجة الرّجُل إلى الفراش -ف الغالب- أشدمِنْ حاجة المرأق 
وخخاضّة عند تَقدُم السّن. ۱ ۱ 
وقيها: الحرْصٌ على عدم کسر فس المرأة بالطّلاقه والمُحافظة على السياج الذي هي 
ماتا الاجتاعيّة, ٠‏ ۰ 
وفيها: الصَّبِرٌ على قضاء الله وحُسْنٌ التعامّل مَعْ مايَمَعُ مِنَ المَکرّوهاتِ. 
وفِيها: التَذكيرٌ بالإحسانء وخسن معامَلَةِ الخَلَق لبَعضهم. 
وفيها: الببحث عن حارج نجي من الإثم. 
وفِيها: أنه لا حرج على الزوج؛ ولا إثم» مف قبُول تتازل زو جیه عن مها أو بعضه. 


)١(‏ الأغراشس: أمارَة م أمارات امو 





وفيها: أن تحمل الرّوج مَشقة الصَّير على ما يَكْرَهُ مِنْ زوجّیه؛ فيه أجرٌ عظيمٌ عند الله. 

وفيها: الامبتد لال على الأحوال بالقرائن. 

وفِيها: أن عَیْلَی المرأة في ظِل زَوُجء أمان واستقرارٌ هما. 

وفيها: تعظيم شان الرّابطة الزَّوجِيّه والمحافظة على بقائهاء وبَذْلٌ الجُهِدِ في استداميهاء 
فهيّ ميثاقٌ عَليظ ومِنْ أحقٌ الرٌوابط بالحفظ. 

وفيها: مُحاسبة التفس على الشحٌ لھا على بَذَْلِ الْحُقُوقِء وجَامَدَتها في التََاذّلٍ 
للطرف الآخر, 

0000" كنوه عله ب 

وفِيها: أن للزوج نشوراء كا أن للزوجة نشورًا. 

0 و دہ رہہ 7  - - 1 ١‏ ھ 9 رج 

وفيها: أن التكِيرَ في قولہ: (#صَلحًا يدل على المُمُومء فكل ما تٌراضیا عليه فلا باس 
به ينا لا حالف شرع الله. 

وفيها: أن التَنارّلَ عن احق للمصلحة, أَحسَنٌ عاقبة عند الله. 

وفيها: مُعالجةٌ ما تَشْعْرٌ بے الس من العَضاضَة؛ تَتيجة التَسازّلِ في الصّلحء بالثناءِ على 
المُتَنَازِلٍ في الڈنیاء والإشارة إلى أجره العظيم في الآخرّة. 

: آن ھی جع جج 8 تسس و اة ا كان 

وفيتها: ن التغاضي عن الحق تقيل على النفس؛ وذلك لا جبلت عليه من الشح. 

5 ان فو سے 2 ھی سے یو اہ 2 ی سي 

وفيها: فضل الجمع بين الإحسان, والتقوى. 

5 کی کے 3 سے ہو Bn.‏ کے ہی 0 

وفيها: تذكيرٌ الزوجَيْنٍ بالإحسانٍ بفِعل الأوامر والتقوى برك النواهي. 

وفيها: حرص الزوجة على استرضاء زَوْچھاء وإزالة ما نی فيه مِنْ استعلاءٍ؛ أو 
انصراف عنها. 

+ ا 21 3 سرچ سح لوق عرس 2 وه 

وفيها: احرص عل أن يكونَ الصلح بَيْنَّ الزَوجَيْنِ حقيقيًاء لا شکليًاء كا يذل عليه 
المفعول المُطلق في قوله: #أن يضلا هما صلا ). 

وفيها: الجرصٌ على قطع المُنارَعَة. وتأليف القلوب. 





وفیھا: عيٗ القَریعةِ للضصّلحء وغَرَضْهُ: إصلاح التفوس؛ وتّصفِية القأُوب. شواء 
یوضر أو تََازّلِء أو اعتّذارء ونحو ذلك. 

وفيها: أن الزّوجَ إذا تعمد تَعَمَّدَ المَضَارةَ بالزّوجِةء ونَشَرٌ وأعرّض؛ كَيْ رها على التَنازّلٍ 
عن بعض خُقُوقھاء فإنّه یکو ن آاء وعليهِ جنا وحَرَج. 

وفيها امع ایی ڪڪ : بيان القَرقٍ في الحُكم بَيْنَ نُشُوزٍ 
الزوج؛ ووز زَالزوجة وذللك راجع إلى قوامَة ة الرجلٍ على المرأة» وآنَہ سيّدهاء ولفارق 
الط وا حك ا وى اعوط انك إن اة نی الڈُنیاء تناه يوم القِيامَةٍ : 

وفيها: مجاهدة الإنسانٍ ما جُبلَثْ عليه نفس مِنّ الأخلاق ال دیق وينها: الشم. 

وفیھا: أذ الا ني الصّلح بَبنَ اوجن أن یکو یراہ لا طبع عليه أحدّ عير شاء 
يود ذلك مِنْ قوله تاز ڭىتا : فیک 

وفيها: تَعظِيمٌ منزلة الصّلح في القّريعةء وبين ذلك تَكْرارٌ ذِکرِہ في الآية ثلاث مرّاتٍ. 

وفيها: فضل التَارُلِ عن بعض الحُقوق» وألّه خير مِنَّ الاستقصاء فيها. 

وفیھا: إقامة الرٌجلِ مَحَ ر وجه -وإِن كَرِهَهاء وأحَبٌّ غیڑھا- والصّبرُ على ذلكَ؛ مُراعاء 

وفيها: َم تدع الحَبر عن الف والتقصير في خُفُوق الاين وهذا مِنَ الشّحٌ» ومن 
ا المُطَالبَةِ بِالحُقوقء واستيفائهاء وجَسَح التفس علیّھا. 
تو ا اا جع 


6 


ارمیپ 


« ون ترا أن و لوا آنل نعل راو کم پا کے سم 
ہے سس لے 1 


کے می ساد ا ون سی گا کا رک الله کان عقورا هي لوا 
ظ ون کطیھوا با مَعْشَّرَ الأزواج ۰ مو لوان ھ ہہ العَدل ۶ ٤‏ 


اج وار 


الب ومَيلٍ القلبء والشَّهِوةِء والجماع» ونحو ذلك طول حر صم 4 وَجھدثم وريت 





وكلفتم أنفسَكم التسوية. قلا شا تی وا صخل اميل( إلى تن جبوتباء ونعرضواعن 
اروس الأخرّى طقْتَدَرُوَهَا كَالْمُحَلّمَةَ 4 ليست بذات ر ت روج؛ ولا مُطلّقَة. 

وعن أي هر تهتنا قال: قال رسول الله ہم جدپ 
إلى إخداهماء جاء بَ يوم القيامة وَشِقَهُ مائِلٌ»7" . ##وإن شیا # أعمالكم. فتعدلوابَینْ 
زوجاتگہ وتو مرا بها کر اش حو لوتقم کک رگ ق سا سا رابا 
03 27م سے س ار سو 
ظلهنً وعدم تَفضِيلٍ بعضِهِنٌ على بعض فيا تَقَدِرُونَ عليه يات لَه کان عَقورا 4 لما 
يَقَعُ بغير اختیارگم» ولا استِطاعَیگم ٠كالحُبٌ»‏ وزيادة الإقبالء فبَغْفِرٌ لم ذلك لات جیا 4 
بَكُم؛ کا عطفتم عل زوجاتِكم ورَحِتْموهُنَ» وبزوجاتِكُم, فیا شرع كن لحفظ حُمَوقِهنَ 
ودّفع الظلم عنهن. 

وفی الآية مِنَ الفوائد: 

اللغريقٌ :ف ا تغارف ن اة الاشات .وما لا تد 


وفيها: أن الإ جل لايُستطيم العدل بين الشساء في أمور القلب؛ وانجذاب التفس» وما 
علق با لمح ال و والحماغ وقد قال الي متأ لدعي دوس : «اللهم هذا شی فیا أملك» 
فلا لني شا لك ولا أئلكڭ»". 

وفيها: أن تحقيق العّدالة الكاملة ّم عِندَهُ ه أكثر من زَوحة غر فكِن. 

وفيها: وجوبٌ التسوية يَْنَ الزّوجِاتٍ في القَسْمء والنفقة والكُسُوةِء والشکتی مَعٌ 
إعطاءِ كل واحدة ما حتاجُكُ وقال جامدٌ وت لقٹۂ اكابو| تشون ان وا بی الڑّےاء 
حَتّى في الطیب ء طت فدہ کا تتطیب مل او قال اتن سر اق يكره اَن 
یب یب إخداشا ٹون الأخرّى»”. 


موہ E‏ 
(؟) رواء أبو داود ١(‏ ۲۱۳( والترمذي (١۱۱)؛‏ ورجح إرساله؛ وكذا أعله بالإرسال غير واحد من الأئمّة. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۷). 


EEE ۷ 


وقال الشیخ ابن ليمي ومفلة: العول الصديغي العلا بن التوجات: أنه کے غا 
الزوج أن يَعدلٌ يَبنهُنّ في كل ما يُمكنه العَذْل فيه سَواءٌ من الهداياء أو النفقاتء بل وحتی 
الجماعء إن قدَرَّ تَجِبٌ عليه أن یعیل فیہ۷١).‏ 

وفِيها: مُجَاهَدَةٌ هَوَى النفس. 

وفیھا: أن المرأة تحبوسَةٌ على رؤْجها. 

وفيها: صفح الله تئر عا لا يُطِيقَهُ العبادُ. 

وفيها: أن القُلُوبٌ بيد الله وأئها سَرِيعةٌ التقَلّب» شديدة المَيَلانِء في المحبة والهَرَى 

وفيها: تَا ظّلم الروجة. والّوبةٌ إلى الله مِنْ ذلكٌ. 

وفيها: أن تى التكليفي الشّرعٌِ على الوّسْع والطَاة. 

بارخ )ھا ارجا رکرو والاغراضي عو یھو 

وفيها : رد على من متم تعد الزُوجاتٍ بحُجة عدم اسيطاعة الرّجالٍ لعل وهذا فيه 
عي رگنل 0 الشرع؛ واتہامٌ للتشريع بِالعَبَثِ؛ فإن العَذْلَ في قوله: : لان نآ 
يلوا ية لف عَن العَذْلٍ نی قوله: # وَلن تَعلیعُوا أن تی لَوأيينَ تبیہ فا 
الْعَدل اله ل: مُوَالكَدل ني الك مِنّ المَبِيتِ» و التَفقة ونحو ذلك؛ والعدل الثانى: هو 
في ما لايْمكِنٌ مِنَ المحبّه ومَيْلٍ القلب» ونحو ذلك وأما حالاتٌ التَعذدِ الفاشلةُ: افلیٹنٹ 
بلا عل بُطبلان الشكمء كما أن حالات الزّواج الفاشلة ليت ولي على نع احاح 
بالكُليةء والعلاح: هُووعظ النَّسِ في أداءٍ الحقوق» وتعريفهم بہا. 

وفيها: المُبالغة ف التغی: باستعمالِ (لَنْ) الثافية للحال؛ والاسیقبال. 

وفيها: عِلَحُ الله اراك وخيرثة ينوس العبادِ وأحواطم. 

وفيها: تَحرِيمٌ الیل الک لإحدی الروجات. 

وفی قوله: مَتَدَرُوهَا کلممَلَتَةٍ 4 ما يو جب العَطفَ: والرَآقَةَ والرَّحمة ذو المسكينة 


( فتاوى نور على الدرب )٢/١۹(‏ بترقيم الشاملة. 





1 00.77 چو اس 8 ي 2 قم و 

ولماكانت العلافة الزوجية لا لو من داز نے أحوال: الاتفاق. والنشور والفراق؛ 
فقد ذَكَرَها عَبَتِبَرلٌ في ثلاث آيات مُتوالية» مَهَى منها حالتان في الاَيتیْنِ السَّابِقَتَينِ وجاءً 
كر الحالة الثالثة في الآية التي بَعدَهْماء بعد أن دعا الله ھ25 3 إلى الصّلح ب َْنَ الزَوجَیْن 
والجرص على اسیّدامَةٍ العشْرٌةِء وأَمَر الأزواج بالعَذْلِ فی یَستَطِبعُوله وكان غَوََلَ -وهو 
العَلِيمٌ الحَبیژ- يعلمُ بأن الصّلحٌ قد لا يَستَمِرٌ فیک و الأصلّح للطْرفَيْنِ الافراقی: آبا 
علق الفراقٌ» مَمَ أداء الحُقَوقٍ كاملة وأختر أنه يني الطَرقَبْنِ مِنْ فضله إذا افترّقاء 

فقال شعظرق3: 
5 ؟ وَإِن يرقا يعن الله ا ھن و ان اکا ریم ا( r‏ اگ 

# وَإِنِيْتمَرَّهَاك أي: الزَّوجَانِء وذلك إذا کان الصَّلحٌ بلا جَدْوَىء فاختارا الفراق؛ 
رفا من ترك حقوق الله التى أوجبهاء إذا استَمرًا في العَلاقَة لین الله -وهو العَنٌْ- 
ا 3 فر ر ٢‏ سمي خم ع 58 کے 
فيكفيء ويُعطِيء ويُعوّضء #حكلا © منهًا! من کیو 4 عَوَعَل وفضلب ورزقی 
وجودهء ووافر إحسانه فقيس للمرأة رجلا حرا من زوجها الأَوَّلٍء ويَرزُقَةُ -هُو- 
امرأة يرا له مِنْ روْجِتِهِ الأول وات أله واسِعًا 4 في الخِتّى. والفضلء والرّحَة والعِلّم 
والقدرّة ظحَكيِمًا © في أفعاله» وشَّرْعِد وقَدَرِه. 

1 3 8 ك2 ب 1 

فيها -مع الآيتين قبلھا-: ادر في الشعي لحل المُشكلات الرُوجيّة. 

7 999 ف اوس 0 2 

وفيها: أن مَفْسَدَة الاستمرار في العَلاف قد تفوق في بعض ا حالاتِ مَفْسَدَةَ الفراق. 

وفيها: أن امدق لايْلْجَا اليه إلا إذا تَعَذَّرَ الصّلحْء وتَعنَر القِيامُ بحقوق الله مِنْ أي 
من الطَرََيْنِ تجا الآحَر. 

وفيها: أن التسريحَ بإحسان خير مِنَ المُعاشّرَة بالشُوع. 

وفيها: م سَعَةُ قصل الله اقا وِتَعوِيضُه مَنْ قَقَدَ شینًا خير من 


وفيها: عِلم الله تاقراق بِالعَيْب»ء وما يَؤُولُ إليه حال الزُوجَيْنِ في المُستقبّل. 


ا ارہ جس ۳“ 
شف SE‏ 


وفيها: ال اس الكفاية وسَدٌ الحاجة والعوّضي من الله نعلاودق؛ لأن عطاءة وايسع» 
وجودة عظيم. 

وفيها: سكين قَلتٍ الزّوجةٍء والزوجء مِنْ حَشيَة ما يكون في المُستقبّلٍ بعد الفراق َل 
الو جين -إذا افترقا- أن تی کل مها وعد الله» وأن يلوس فضلَ بالأسباب الگ عية؛ 
فإلّه وَعَدَ في الآية إذا حَصَلّ الفراقٌ» أن يُعْنِيَ الطَرَقَبْنِ مِنْ فضله. 

وفيها: بیان معنّی اسم الله «الوا یسع٤ء‏ وشاهدٌ له ویثال له في الواقع. 

وقد اقَرَن اسمه سبحائ زتعا «الوام e‏ 
مَواضِع مِنْ كتابه كما قال اقا ' لوقه وع كلب 4 [البقرة :۷ وخ أن رحمتّه 
رسعت كل تٌوی؛ في قولِه ' رتا سا و سب سيعت ڪل تيو كَحَمَةٌ وَعِلَماك [غافر: ۷ء وقوله : 

وش خی و تحت | 220211111 المَعْفِرَّةَ في قوله 

0 ہر عن کے ا ات 0 5 ماك 
شعاقاوقاق: إن ريك وسيم الْمَعْفرَةِ © [النجم: ۴۲]۔ وقالّت عاؤشة تہ في قصّة المُجادِلَة: 
(الْحَمدٌ لله الذي وسح سمعة الأصوات»''. 


وفيها: أن مِنْ اُسےاء الله تارق رَقَ3' «الككيم ماجن جكمنة ل شرم وجرن 
وقَدَري وأفعالهه ويَشْمَلٌ انفرادةٌ شبع ةوق ؛ بح الحكمء سقو لوكو وار یڑا 
قال نع قق: #ولا شرك في یی احا 4 [الكيف: r"‏ ریکل هذا الاسم تار ات 
الإحكام والإتقانَء في صنعهء وحَلقه وأحكامه منعاَقاق. 


ع 


وفيها: ایساڑ لازو جن بعدّم الجریج في بعضها عد الافتراق؛ لأن الله 027 منھُما 


ات قاع ك الى الم 
+ سن 5 1 سے 2 ہس 
موا E‏ اس یر ای ااا 


1 


لصي اللات والثينان: فاك 7 بی الات س أل الفراق» وآثاره. 


سر 


88 ۱ 2 2 7 4 
وفيها: أن إغناء الله تقال أنواغٌ منوعة» فقد يغني بواج أفضل من الذي كان وقد 


)١(‏ رواء النسائی (3879)؛ وابن ماجة (۱۸۸)ء وأحمد E3 ۹٥(‏ وا حاکم (۳۷۹۱)ء وصححہ ووائقه 
الذهبي؛ وذكره البخاري في صحيحه تعليقا (۹/ ۱۱۷). 





يُعْنِي با لمالِء وقد یُغني بالضبرء والسلواِ» وغير ذلكَء وأعظَمُ إغنائه: مایَرزْقُهْمامِنَ الثواب 
على المُصِيبَة» والضبر والعوؤوض في الأَحِرَفِ با يكون مِنَ التزويج في الجنة. 

ويها -مع الآيتين قبلها-: أن ِغْناءَ الله كلا من سَعيهء إلا يخود عن الفراقي المَسْبُوقٍ 
بالسّغي في الصَلْح. 

وفيها: شاهد لقوله تَتدَدكَ: #وصمي أن رهوا سينا وهو حر اکم أ [البقرة: 117]: 
وقوله: #قسيع أن رهوا سیا ول الله فيد خر کیا © [النساء: 14]. 

وفيها: أن الله يَتِدَوَنَكَ مُتکمل بأرزاق الخَلْق. 

وفيها: أن الله خی يبك كدر الفراق: 

وفيها: خث العباد عل الڑضا بالقضاء بعد رفوع المكرُووء وني هذا إشارةٌ إلى شحف 
عُقُولٍ بَعض أهل هذا لز ماق الین یرت قلات للطّلاق!! 

لما ذَكَرَ عو إغناءه لكل مِنّ الزَوجَيْنِ بعد الفراق؛ وأعمَبَهُ بكر اسيه «الوايسع». 
م ذلك بییان شلك لوانت والأرض. ولا آتز بإعطاء الحُقُوقٍ للأزواج» والیتاتی 
ا و التو ريكب وا ر ا 


0 ام طش ان سر 5 + 71 وم ا 
لی ؛ بل هو مستغن عنهم» فقال شتعاتةوتعاق: 


با ات حم کے ين سے سے يجبي ج کے ا ےت اھ پر سر ےم ص شر یج سے کل میں 

0 - کان 7 ٦‏ 
© ولله متكا فى السمو ات ما فى الأرض ولقد صا ادن أونوأ الحِتب من 
سس راح حر گر ما رہ 67 سی مو 2 ت 


# ول محا اَلسَکوتِ وما الَْرْضٍ 4 أي: مُلكَهُماء وهو الحاكِمٌ فیھماء قد دان ما فیھم 
مِنَ المخلُوقاتٍ لَه عُبُويَة وفَهْرّك وانقادّث لَه ودل فَهُو مُدبّرُ الأكوانء لا يعجر عن 
الإغناء بَعد الفقرء والإيناس بعد الوحشَة اوقد وَصَيَْا © الوَصِيّهُ: هي العَهدٌ بالشٌیءِ؛ مم 
كسد عب نام بهرت انأو لكب ين تلم »ين ابه ووه والنصارَى. 


0 ان ت س 2 ۶ خی عیر 5 ل 5 52 
بالل الہ اہ اق کا جاو اماک کے ای : أ ناكم ذلك با أها الف آن 
رس امم من ادر يهم کتبا کو یا © أي: امرناكم كذلك يا اهل القران 





وأتباعَ محمد مايرا : أن أتَّهُوأ الہ 4 بفعل أوامريء واجتناب لواهيه؛ لِلوقایة مِنْ 
55 07 ر AT‏ : ہے 
عدابے. وتقوىق الله فبھا عبادة: وتذلل: وأمًا ا الاد واتّقَاءٌ اليوم الآخر: فيو رما 
فيهما من الأهوال والعّذاب۔ #و ان مروا € : بلعمة الله عليكم؛ 9 و 5 شيا لجسا 
ar‏ ج ر کی س کے ہج گے ير 8 2 سے ہے کے یں سے سے سے سے ر ن دا 
وتَعْصُوا أمرّة فان ول4 - ملكا ختصا به وحذة- #مًاف السَّمَوتِ وساف رض © مِنَ 

5 2 عم مر می کو 1 
المخلوقات» والخزائن مان الله عا غير مختاج لاخر مُستعْن يسع الخلق» ولا 
يُمْكِنْهُم الاستغناءٌ عنه #حَِيدًا # مُستَحِقا للحَمْدِ؛ٍ لصفاته الجليلة» ونِعَمِهِ الوافرة. 

وميد بمعتی عمو أي: مده الخَلْقٌه وبمعتى حامد. أي: يشکر لخَلَقِهِ عبادتۂم 
قر شرق 
ويثيبهم عليها. 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

آن الله الذي له ما في السّماوات» وما في الأرض. قاور على أن يُعْنِيَ مَنْ يَسَاءٌ مِنْ سَعيه. 

وفيها: جي الله شتبعةتوتتاق . 

دااع ا و 2 

وفيها: عظمة سُلطانه» واستحقاقه للتقوّى. 

وفيها: أن الله مُستّعْن عن عبادة العباد. 

وفيها: أن وصيّة الله لعباده بالتقوّی: للأوّلينَ والآخرين. 

وفيها: كر اشن الإحيّة على وَج الإجماليء والإيمان بذلكٌ واجِبٌ. 

1 سو ب ق ۔, شاع تی 

وفيها: مراقبة الله وخشيته؛ وتنفید أمره. واجتئاب تَبيه. 

وفِيها: ان إيجارٌ القولِ بأمر نافع» جامعء فيه خير كث وهِذِهِ هي الوصِية الجامعة. 

3 و لا ل و ہگ ہے ا 7 ورك سے 2 

وفيها: أن أعظمَ الوّصايا الوصية بالتقوّىء وما تَكرَّرَ أمرٌ بِنَىءٍ في القرآن. كتكرر الأمر 
7 

ب پ7 وس کپ 95 2 7 ف هة سے 

وفِيها: آن الله مُستَحِقَ حَمْدِ الحَامِدِينَ» وشكر الشَاكِرينَ» مع استغنائه عنْ ذلكٌ. 


وفيها: افتقارٌ العا العغلويُء والسَّفِقٌ إلى الله 3277. 





وقیها: أن له كال الغِتّى, كال الحَمدٍ. 

وفيها: افتقارٌ الحُلق جَمِيعًا إلى إنعامه مُبَعَالۂرَقاقَء وإحسا 

تق درطل ترا 
الح فهو فينم یڑ حتاج إلى ربه. 

وفيها: موعظة الآخْرِينَ دا انتا وا نٹ 


وفيها: اختصاص الله سْتَعَلةوءقَ بالمُّلكِ العام الشَامِلٍء للأعيانء والأفعال. 


ملاع 


وفيها Ea‏ طاعتهم حميعًا 
لا تد ل نا 


وفيها: بش ایا أو الصّفَاتِ ببعضء يفيد لا أعل مِنْ ذكرها مُتفْرِدَة 
فكال الغتی ملا مَحَ كال الحَمدِہ يفيد علا اع کی 

ولَمّا كان التأكيد على حقائق الإيهانء يُقررّها في التفوس» ویّزیڈھا عمقاء وكان تنويعها 
بحسب المقامات. يَزِيدٌ العُقُولٌ فِقَهّا في ارتباطاتهاء وَيَدفَمُھا للتدبر في أغراض إيرادهاء 
لاو راڈ كر ید يلكي عو رق لان ااکے او اوہ وما ف الارس اريع اچ ي 
هذا الموضع من الششورۃ ثلاث منها مُتوالِياتٌ» فأمًا الموضع الأوَّلُ: فكانَ في مَقام الّذکیر 

5 90پ ا ا ا ۰ے ا گی 

بالإخلاصء والإحسان؛ لتتوجة القلوبٌ لمن له مُلك الساواتِ والأرض وحدہ مَعْ 
استغنائه عن عبادة الجبادِه وكانّ الثاني ني مقا تذكير الرُوجَيْنِ -إذا تفر قا- بغناه مع رَقالق؛ 
وین التفوس القلِقّقہ وصَرْفِها إلى الطَّلَبٍ ينه لا مِنْ عبرو وأا الموضعٌ الثَّالتُ : فکكان 
في مقام تذكير أهل الکتاب: والمسلمينَ» بتقواہ فمَنْ له مُلكُ السّماواتِ. والأرض. لا بد أنْ 
3 سے سے ودرا ۳ ان سی ااا لاس ا عن العبادة ا 
)١(‏ قال ابن القیم مثا في قوله مبعلةقاق : و ات اه «قرث بین المّلك والحمدٍ 

على عاديه نااراق في كلايِه؛ فن اقترا أحدهما بالآخر لهُ کال زائدٌ على الکمالِ بكل واحدٍ منهماء فلّهُ كيال 

من مُلكه» وك ال من حمده. وك ال من اقتران أحیہما بالآَحَر؛ فإ المّلكَ بلا حي يَستَلزِمٌ تَقضّاء والحَمدَ بلا 

ملك يستلزِمٌ عَجْرًاء والحمد مع المُلكِ غایة الكّالِه. بدائمٌ الفوائد (۷۹/۱). 





السّماواتء والأرضرء في مقام تذكير العباد بالكل علیہ وآئٹم اجون إلبوء مرون في 
وُجودهمء ورزقهم إليه» ولو شاءً لذَّهَبَ ‏ مهم جميعاء وأتى بلق آخَْرِينَ» فقال ستعلةوتتاق: 


وله ماف لسوت وَمَاف الْأرْضٍ وگ پل وکیلا (4)۳. 

ول مان اتوت وم مک کم دسشيد  N‏ 
كيف يشا وك ار كيلا ) تول العباڈ عليوء ويُفوضُونَ مدقم لوسر مم 
عليه رقِيبٌ على کل شيب قاِمٌ على كل تفس بها كَسَبَثْ؛ والوكيل : هو الكَفِيلٌ» القاِمُ 
بالور وحقيقة الوکیل :آله تقل بامر المَوْكُولٍ إلي ويم الام ب وله عقارق 
وکیل إن رلا وني احدیث: اتگل الله لِْمُجَاهِدٍ في سَبیلہ أن ناذا لهل الع او 


نچ + سے ا 


يَرْجِعَهُ ساك مَحَ جر أو غَدمَةٍ غَنِيمَة70. 


وئی الآية مِنَ الفوائد: 

تنبية الأذهان إلى التفكر في لق السّماواتِ» والأرض؛ للاستدلال على عَظّمَةٍ خالِقھہاء 
واختِصاصِه بملكِ ما فیھما؛ للاستدلالٍ على سَعَة ملك وغناةٌ العظيم. 

وفيها: أن التكرارٌ في القرآنِء يكون تأكيدًا على الحقائق» وتَنوِيعًا في الأغراض. وتجدیدًا 
للعهد وزيادة في التنبيه"". 

وفِيها: تَدبرٌ مواضع التکرار؛ چون فائدنه. 

رضالاألاتل ا ق n‏ والكافر. 

وفيها: اله هو العالالقايم ر الاب ووج الحكمة مَع كمال القُدرَة والفو 
فلا د أن وکل عليه النفوسٌء وحدَہُ بلا شَرِيكِ. 

وقنها: کنل الله بارال بأرزاقٍ العبادٍ. 


(1) رواه البخاریٔ (۲۷۸۷) - واللفظ له- ومسلم (181/5). 


(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناته الَيْسَ في العرآن رار حش بل لايد من قَوائِدَ في كَل خطاب». مجموع 
الفتاوی ١: 4/١ ٤(‏ 5). 





وفيها: وَجوب فة العباد برجم واستغناتهم به عَمّن سواه. 

5 :. ف عن عدك 7 

وفيها: وجوبٌ الاعتاد على الله في التدبير» وأن العبد لو كل إلى نفسه فان يَصِيرٌ إلى 
ضعفب» وعجر وعورّة. 

5 گے 5 8 3 5 سے 2 2 ا 2 سب 

وفيها: ارتباط اسےاٌء الله تراك وصفاته بَعضها ببّعض. فإن الوكالة -مَثلا- تستلزم 
عِلمّ الوّكيل بها هو وكيل عليه والقَوَةٌ والقدرةٌ» ع ا لی و اة وم اغا لع 
المُوكلء واا جن الا شاط تا آنا الله بارتتاق: الوٗکیل والعليم» والقديرء والقوي» 
وا حکیم؛ وغيرها. 

+ ا ١ r‏ ع ص ۹ 8 

وفيها: تَسليمٌ المخلوق إربهء ورضاه با يُقَدَرُه وتار له» وهذا مِنْ فوائدِ التوكل» ویٔفید 
-أيضًا- : تَسكِينَ القلب عند نزول البَلاءِ. 

3 اب و وی کے 5 3 3 4 O‏ 

وفيها: التوكل على الله في امور الدنياء وأمور الا خخرة. 

8 0 وم وبع و + ها ثم د چا 3 ا 

وفيها: ربوبية الله برقال وملكه. لمن يُعقلء ولمن لا يُعقلء يممااشتمّلت عليه 
السّماوات: الارن و انار قات 


و سس فخ | عاسم اون a ER‏ 
ثم قال بارال -مبينا استغناءه عن المعرضين من خلقه-: 


2 


س 


إن د کا ڏوڪ RS J‏ أتِ ار وکن لس عق لك فدہ ا . 
#إن يا دوم 4 اسیصالاء وإعدامًا أا انتاش 4 المُش كود في الأرض: 
والجاجدوت المُعانِدون لَه وو و 4 لی مو خی له علو کب 
تال وی تل شک تان خ نواطة م لله سبال کان ال عل کلک 4 
الإهلاك والإذهاب. والإخلا 00# مِنَ الفْمُلِ بلا عَجْرٍء وله تَا القّدرَقِ 
وَالقَرّق وقد وَرَدَ بمعتى هذه الآية آر ت أخرّى في کتاب الله كقوله: وب تلا دل 
رما عار سید ا عمد: ۲۸ وقولہ: ال أت أ دس خاو الس موت 
الرس پا إن یکا يُذهبك وَبَأتِ لن جَدِيرٍ (5) وَمَا دَلِكَ عَل الله ہٹریز ©4 


.]۲٤-۱۹:میھاربإ[‎ 


ہے 


7 





سے س ک٠‏ 


وعَنْ عبد الرّحَنِ بن جُبَرِ بْنِ تم عَنْ ابه قال: لما فْيِحَتْ مَدائن قبْرسء وَقَعَ الاس 
يَْتيسحُونَ السَبي: وَيَفرُقُونَ بيهم يكي بَحْضْهُمْ هة خأ عَلَ بَعْضٍء فَتتَحًی آبوالدُزداءِ ثم احتَبَى 
بحمائل سَيْفِهِ فَجَعَلَ کي فاتاه بد بن بء فَقال سا ی با اا دا اي في 

رم اعراق الإضلام وه وَآڈل فو لر !قرب عل مذي أ م قال: 
میت أت یا یڑ بن تمر ما أَهْوّنَ الخَلقَ عل الل إذاترگرا أ: EEE‏ 
ظاهِرَةٌ على التاس» م المُلْك حَشَّى تَرَكُوا أَمْرَ اله قصازوا إلى ما تٌرّی, وَإِنَّهُ إذا شاط 
السّباءُ عل قوم قق حَرَجُوا مِنْ عَيْنِ اه لَيْسّ لله م حاجةه. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

قدرةٌ ت الله سبخا راك على الإعدام بعد الایجاد؛ والافناء بعد الاحیاء, 

وفيها: هوان الکفَارِ على اللہ 2 تَا 

وفيها: تَدِید للكمارء والكٌصاق: وتَفويفٌ نم 

وفيها: أن إبقاء الله للمُعَانِدِينَ» وَالجَاحِدِينَ» والكمّارٍ والمُشْرِكِينَ» والعّصاة الفایِنَ 
ليس لعَجُرْء وإِنَّا لحكمة اقتَضَْها مشيتة نو3 وإلاء فلو أراد: لَا بقی على الأرض 
متهم أحدًا. 

وفيها: أن مَشْيَتهُ ماراق تابعَةٌ لحكميه. 

را أن ماكناء انل كان ».وما ينأ لکن 

وفِيها: إطلاقٌ النَّاسِ على الكمَارٍ. 

وفيها: أن الله قادِرٌ على أن حلي أجناسَا ای و المخلوقات التي تعبده عير الإنسء 
وغبر الجنٌ؛ لقوله: #وَياتِ ارو 4”. 
() رواہ سعيد بن منصور في سننه )۲٦٦٢(‏ -والسياق له- والإمام أحمدٌ في الزهد (١٦۷)ء‏ وأبو تُعیم في ا حلیة 

(٦۱ء‏ وإسناڈہ صحيح. 
(۲) على قول من جوز أن يكون الآخرون من غير البشر؛ قال ابن عطية يَمَدلتَة: اوقوله: (بآخرِين) يريد من نوعكم؛ 


وتحنمل الفاظ الآية أن تکوں وعيدًا جمیع بتي آدم؛ ويکوت الآخرون بر من غير نوعهم. وقدرة الله 3531 على 
ما ذكر تقضي بها العقول : بد ائھا؟ بد تفسير ابن عطية (۲/ .)١77‏ 





وفيها: ان الله ل د يعجر ثىة. 

1 2 ۱ ۱ ور : کے 
وفيها: أن إبقاءً الله للكافرء والعاصى» في الأرض: لا يدل على رضاہعنے وعسته ما 
۲ بت ار تح سے 


E 


وني الآية: مديد طشر كي العَرّب مِنْ أعداء النَِيّ ابيع 

وفيها: ؤكرٌ اسم الله «القديربصيغة الْمُبالَفَةء الدَالة على ام القدرَة» وگال تَفِيذٍ 
الات عله شي ولا يتحول به ون ما یرید ڈ قال کال ا : لوكا 
راقو قد مَقَدُوَا © [الأحزاب: ۳۸ء وم الأسےاءِ المتعلقَة بهذا الاسم: «العلِيةٌ». قال 
شبعالتوتتاق : #إن الله علي قري © [النحل: ۷۰]. 

وفیھا: أنَّ المَضاءء والفَدَرَ حقّ واقِعٌ ويُوْحَذُ هذا من اسم الله: «القدير» قال الإمامُ 
أحد ويمئائة: ١‏ القَدَد: کا اللهاء وقد استَحَسَن الأأئمّة ا عقیل: وابن القيّم- هذا 
الکلامٌ من الإمام أحمد غایة الاستحسان”"'. ومعنی اسم دالقدیرابَئلر العِلی و الكتابك 
` ۱ 


ہے ب 


: ع کے 2 2 و کب کے 5 یہی تو 5 قز ‏ ہر 7 
وفي الآية: بشارة للمؤمنِينَء بآن الله سيخلف مِنّ المُشركينَ قومًا آخرِينَ» يعبدونة» وقد 


- 2 کے سس 5 - 24 5 فی و سے 500 3ت 8 3 2 می کو كر و 
قال النبیٔ ملاقتطبوكة: «أرْجو أن مرج الله مِنْ أضلاًہۓء مَنْ يعد الله وده لا شرك به 
م 

+ ا 1 و .م 1 يذ ب > 

وفيها: أن الله یمهل» ويملي؛ ولا مل» ولا ینسّی. 

0م NEY - 1 21 2 a EEG‏ اخ 

وفيها: ان اللہ يَعبَأبِمَنْ عصاه؛ و حليم -سيحائه -. يؤاخد لعصاة على 
الْعَجَلَةَء صَبورٌ على أَذى الخَلقء ولو آخذّهم با كُسَبُوا ما ترك على ظهرها مِنْ دابّة. 

د 1 س 2 حر ے و چ سے اہی یم ‪ . 2 و مر 3 

وفيها: استقدارٌ العيادٍ بقدرَة الله وقد ورد هذافي دعاءِ الاستخارة: «وأستقدرك 


کر کے 5 2 - رھ تر کہا ص کی ہے ھی اھ کر ہے و علا 22 
بقدرَیكث۷'؛ لآن العد إذا علم ان لہ عام القدرَة تو جه إليه؛ ستعین بحوله وقويه. 


کی ا 


)٦(‏ انظر: شفاء الثليل (ص۲۸). 
(5)رواء البخاری (۴۲۳۱): ومسلم (۱۷۹۵). 
۲۳ رواة البخاري ( 11457 ). 





وفيها: أن الفعل الماضي (كاد) مَنزُوغ الدّلالة عل الرّمن فی حى الله ناء بمعتی: 
أن قَدرَتَهُ ليست مُقتَصرةً على ا ماضی فٌقطء بل هو قادِر في ا ماضی: وا حاضر والمُستقيّل. 
7 مو خر 7 تق 2 5 گی ے کے 2 3 ۳ 
کم نَدَبَ الله عبادة إلى الشعي في طلت ا جروا کون کا حم علب اندم 
یں ا يي EE‏ کیو نے 
وَحدّهاء ورغِبّھے في طلب خيري الدنيا والآخرّة منه عَرََمَل؛ لأن عنده -۔وبیدِو۔ ثوابما 
حميعّاء فقال سبحا ة وماق : 


مم 5 


ص2 غر ا سے سے ےر جک اا عرض 
الله واب الاو قد 5ك انه محا هين آ , 


ا 


کان رید واب اليا 

نان 4 منكم یا انأش یڈ بشني ركب وقوه هده تا لديا 4 

تَعيمَهاء ومتائّهاء فلا يَقتيِرُ على طأَبه والمعتى : یا مَنْ ليس لَه هم إلا الدنياء ولا يعمل إلا 

قا ارف همك واعمّل لِتَحصِيل المَطالِب العالية في الذَارَيْنِ ييا ظهَعِندَأَشَه © وبيده» 
e‏ 


ریب وملک اث اولي 4 ونش رسام ینا 67 ن الله لَه سیا کچ 
لأقوال عباده فی © بأعالمم» وأحواطمء ونیّاتہم؛ عليًا بِمَنْ يَستَحِق جق الفضل في الدَارَیْن. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 
ذم الذي لا يَعمَلٌ إلا للدنيا. 


فا 


وفیھا: أن مَل يَعمَلٌ للڈُنیا قد صُل له ما بريد وقد لا صل َم لو حَصَّلّ له فإنه 
سیقتی» أو سيفارقة. 

وقيها: الحَدَرُ مِنَ الاققصار على طلب الفوائد الدَنوبَةٍ للعباداتِ» والتّحَذِيرٌمِنْ إرادة 
الإنسان بِعَمَلِهِ الدّنياء والتََخْوِيفٌ من الرياء» والسّمعَة. 

وفيها: كَرَم الله وداه وأئه یب العام للآخرّةٍ على عملهء بثواب مُعجلٍ في الڈنیاء 
وثواب مؤجّل في الآخرة. 

وفيها: أ حسناتِ الدتيا تَحضل َِنْ عَمِلَ وجه الله والدَّارٍ الآخرّق وإ يقصي الفائدةً 
الملا للخل ق الدج 


وفيها: توبيخ المنافقينَ الذينَ لا تُجَاهِدُونَ إلا للغنائم» ومَنْ شابَيَهُم. 





وفيها: فضل المّةِ السَامِيّة التي تَمَطَلُّ ليل فضل e‏ 
#قري التكاس س قول را اننا فى الیکا وما لم سس مود اس 6 


ہے تر 


a E‏ ا ا اتا ؟ ف لدا و ا سنه وفتا عَذَابٌ السار 
© يک بعر یٹ َا ما کو ©© [البقرة e:‏ وقال سخا ا : ومر . کر 


کے گے 


كرات اسیا تَوَيیہ متها ومن ٹرد و یت وت فی کا وستجری ال کرں 4 [آل عمران: 


لي 


اه هة 
اللہ 
مر 
5 


٤ء‏ وقال ناقا تاق: 47 من 1 وٹ بريد رت الا خر ڈو لد فق کر و من کات رید 


رک اتا یھ منیا وَمَا لَه فى رة من تیب 4 [الشوری: .]٢٢‏ 


ساپ 
: 5 ٦ئ‏ ا ّ0 ت سر رر ہپ تد 22ا ٤ھ‏ و ور رس قر عا 
وي الآبة: طلب خيْرَي الدنياء والآخرّق من الله عَتَتَلَ؛ فان فضله واسع» وملكه عظيم؛ 
: 5 ظٌ 1 
وبيده النفعء والضر. 

71 ا مقع ا سے پت کول E‏ 3 2 5 سې ۵ 
وقي الآية: ذم أصحاب امم الْذَیيقَة الذينَ لايَرَجُونَ إلا الذنياء فتَرَى الواجد منْهم 
ا 2 و 2 ئر 0 م یت 

چيفَةُ بالليل» جمارًا بالنهارء عاًا بأمر الدنياء جاهِلًا بأمر الآخرة. 
وفيها: أن اله رتوت آئی العباةمِنَ لعل والحواسٌ» ما يَسمَطِيعون بو طَلَبَ حبري 
الذَارَيْنء وأنّه لايَلْرَمُ طالب الآخرّقق أ 2 عرص عن الدنیا بِالكُلْيَّه کا أنه لا تجوزُ الاقتصادٌ 
على الدنيا الذَزيّة. 
وفيها: أن مَنْ عَمِلَ لل وسَعَى فی أمَرَ الله به لَوْ فال شيء من ثواب الدُنیاء فاه لا يود 
ا لے 3 ا عو 
شىء مِنْ واب الآخرةء بل سيَجده كاملاء مَوْفورًا. 

ب |ل|یڈ: تم نس ا A‏ او وي شن ہہ ا وا 9 
وئی الآية: تعريض بالكفار الذين لا یؤمنون بالبَعث. 

+ یئ 3 i‏ و تل اس 3 کے رش لاو لے د ج عم د 
وفيها: أن مَیْ أرادَ الدنيا فقطء تفوتة الآخرّة» وقد لا ينال ما يريدة من الدنيا أيضاء يتا 

مَنْ راد الآخرَّةٌ وجَعَل م َه فيهاء أنه الذنياء وه راغِمَةٌ. 
1 ا ھن تو نے 3 2 5 
وفيها: أن الآخرة وَعدها مضئُون لأهلهاء و أمًا الدنيا ام سی ایس 
مايريذة اف کےا قال ناراك : ال عجَلتا می ق لمن رید د ماب وا وعلى 
: و ٦‏ سی سے 
هذا: يكون قول تعتقق: اوس بد کواب الا دتو ما # مُقيّدَاء ومين بقرله 


و* اس عكر ٭ از سی مو کک رم 


رد تاب 
اقتال : ##عجلنا له فيها ما َء لمن ريد 4. 


۰٠‏ ما اتا ا 


وني الآية: ری ارا الزن سن اس سور :لم کاں رید 4. 

وفيها: الرَّذ على الجَرِيَةَ الذ ين ب ولو إن الد 1 له إرادة. 

وفيها: انجطاط رتبة الدنيا عند الله ع عيَبَلٌ؛ ولذلك سيّاها دُنیا. 

وقيها: أن الذي بُعطِي الثواب مُوَّ الله عمل لاغيدة فيب على العباد أن يَسَالُو 
ماش ا مال ا 

وفيها گال الم والبضرء لله عه ويلك جاء وكرثما بصيغة المُبالعَةه اگ في 
المخلوقات : فاه يَعتو ھا ما بَعْتو يعْتَورُهُمَا من التقصء والذهاب. 

والبَصرْيتَلدّهِ في الذنبا أكثرٌمِنَ السّمعء ولذلكَ جاء الوَعدُ باق ا ٠‏ صر على فقلہ 


وأمّا في الأمور الدينيّة : فان المع أهم مِنَ البَصَرِءِ ولِذلكَ جاء تقديمٌ السمع في الآياتِ 
التي سيقت مساق الامتنان؛ لأنَّ اله به أعظمٌ مِنْ من البَصَرِء قال مبعةةوقاق: وجل لک 
امم والابصدر 4 [النحل: ۷۸]ء وقال: ااا لہ کر السمع وَالْأْبَصَرَ 4 [المؤمنون: ۷۸]. 

وفی الآية: مُراعاةٌ قصل وجه الله بالأعمال. 

وفيها: ّرف الآخرّة؛ لأنَّثواتها لا حص إلا للمؤمن. وأمّا الدّنيا: فإئَّا صل للمُسلِم» 
والكافرء والس والفاجر. 

شد د کے می 2 1 خی ت 8 

وفيها: إشارة إل ترك طَلَبِ الدنيا بِالطَرْقٍ المُحرَّمِةَ وما عند الله من الْحَلالِ يَكْفي 
العبادء ويُعْنِيهم. 

وقيها: دم مَنْ يطلب الذنيا بعَمَل الآخرّةٍ 

وفيها: كَرَمُ الله بارال وواسع فضلهء وغطائه. 

رھ اة الذي بَطلے الس ويرك ال 

وفیھا: آنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعَته. 


وفيها: مُراعاةٌ العبدٍ لاسْمَيٌ ربّه: (السّميع او« البصيرا؛ فإنّهِ إذا فَعَل ذلك حار مَقاءَ 





و۶ 


الڑحسان؛ لاہ اعد وف وهو مُستَحمۂ أنه يَسِمَعْة وببصره. 
وفيها: إخلاصٌ العبد في الأقوالِء والأفعال؛ لها حط سَمْع الوب وبَضرو۔ 


وفيها: مديد للمناقینَ: والمُرائِينَ وأن الله علِيجٌ بأعالهم مُطْلِعٌ عليهاء وسيّجازِيهم 
5 

ولَما أمَرَ نكا#راك بالقسط في اليتامّى؛ والعَذّلٍ في النساءء جاء أمره بَعدَ ذلك بِالعَدْلٍ مَع 
الاس ظا وفی يبع المُناسَّباتِء والأحوال» فقال شبعةتقتق: 

- لي مثا ذا عبن اتد گھنا شه يو عَل نفيك أو الْوَلِدَين 
اتی ہے گل ار نه کا انل ع کتبا المزيو أن ا 


رق كد سر سے ار مر ہے تج 


سید وہ نعرِضّوأً فن الله کان يما تعمل Pont‏ 
A‏ غاا € باش ووسولوةوالوميوت أهل لتو جيه هذا الخطاب إليهم وا 


ومين # جع قوام :وهي يغه امن قائ وهر کٹڑ المُلارمة یع غل 
اط 4 أي: العَذْلِء والمقصوةٌ: اعدِلوا دائّاء واجعَلُوا العَذْلَ صفةً صفة ثابنَة لكُم رایسخَةً 
في تفوس كم» فهذا أمرٌ بتحصيل الصفةء ولیسّ مره العَذَل مرَّة أو مرّتَنٍ. شهدا 4 
تشهدون بالصدق: وَالعَدَلء ونُوْدُونَ الشهادة على وجهها فنك لأجله وإخلاضًا 
لوجهدء بلا ياء ولا سشمعَةِء ولا مُقابل دُنْيا ولو عل أنشّيكُْم 4 أي: فاشهّدُوا عليها إذا 
كان احق علَيْكُم وأقِرُوا به ولا كنمو والشّهادةٌ اظھاژ اء وإعلاثة. أو الول 
وَآلْأَوْبينَ 4 أي: ولَوْ كانت الشَّهادَةٌ على والِدیکُم وأقرّب التاس إليكُم, وذَكَرٌ الأقرَبينَ؛ 
لا ہم مَظِنَّةَ النَعضّبء والمُحاباة فان يك © ال شود عليه أي: ولَوْ كانَ حالة «غَنيًا 
کھوڑا هله خياب الشوفووطه رش ارت مین لفقره ماله أو 
مب علَعُء وأحَق» برعاية قصال جها» ومايّصلِحٌ د شووتہماء فلا تحابُوہما قد 
توأ أو )4 وميل الس المذمُو ا نت نلوا 4 أي: قلا يلنم 
الهَوَى والعصبية وبغضّة ناس على ترك العَدلٍ في اورک وَشُؤُوَنِكُمبّلٍ الرّمُوا العَدْلَ 
عَلَ أي حال كانّ. والعَدْلُ: هو الاستَِقامَةٌ والحُكْمُء بها دل عليه الكِتابُ والسّنةُ. وين 





ري ب ويل + رالگزب فيها ا 
تعر موا ميان ہی وقد شس ألا يكم كبر الشّهَداءِ؟ 
لي تأي ,شیا ئل انان" نل مان تھا مس مھ أحاط بالظواھر؛ 
والبواطنء وسيّجازِيكُم بذلك. 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

أن المؤمنينَ يدون أمرَّالله؛ فلذلِكَ كانُوا أهلًا لتوجيه الخطاب إليهم. وكمّى فَرَفًا 
بالإيمانء أن يوج الله الخطاب إلى المتُصِفِينَ به. 

وفيها: أن القسط والعَدل مِنْ مُقتَضياتٍ زيادَة الإيمانء والمُخالَفَة في ذلك تنقص 
الإيمات. 

وفيها: أن رضا الله مُقدّمُ على رضا الوالِدَيْنِ. 

وفيها: ذم اش في غير مَوضِعها. 

وفيها: أن الله بول الفقين فلا حاجة إشهادة الور مِنْ أجله. 

وفيها: أن الغایةً الله لا ت ر الوَسِيل المضر مة. 

وفيها: أن القيامَ بالعَذلِ يُناني اتباعَ الهَوَى . 

وفيها: أداءٌ الشهادة بلا زيادةٍ» ولا تُقصانٍ. 

وفيها: الإقراژ باحق ولَوْ کان مُرّا على التفس. 

وفيها: أن الأصل: بول شهادة الوَلَدٍ على والِدَيْهء وأمّا شَهادَة الوّلَّدِ لوالده -أي: في 
مصلحيه: فأکٹڑ العُلاء على رڈھا؛ دَفْمًا للتهمة وسدًا لباب المُحاباة. 

وفيها: ارد على الاشتراكيّة التي ناڈ مال العَنِيّ» توق وتُعطِيه الفقيرٌ. 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۱۹). وقال النووي تمثالل: «هذا مول عَلَ مَنْ عند هاده لإنسان بي وَلايَعْلَمْ ذلك 
الإنسان آله شاه فاي إل فَبُْره أنه شاهِدٌ لّهه. شرح التووي على مسلم (۱۷/۱۲). 





وفيها: العَدْلُ في الهم وَالعَدْلٌ في القيام بالواجبء كالتفقة على الزٌّوجةء والأولادٍ. 
وفيها: رې اء والشادة به من غير محاباة لأحد. 
وفيها: أن السّهادَةٌ تقد َقَتَضى العِلَمَء والإظهارٌ. 
وفيها الملا وز ی سیت معاد كم عل مالي سنكي 
ون شهادة الولد غل والديه اط ليست عقو قا 
و هه وق 0 
وفيها: أن المُحاباة مِنْ أسباب فشو الظلمء والعدوان. 
ضط و عمج روہ 2 : a‏ ع پا 
وقيها: التسوية بَيْنَ القريب» والغريب» والعْنيٴء والفقیر؛ في الشهادة. 
وفيها: تَحريمٌ الإعراض عن الشََهادة إذا وَجَبَ ذلك على الشَّاهِدِء کا إذا تَوَقْفَ على 
هذه الشهادة تحصيل ال يصاحب الحقٌ. 
وفيها: أن الله عليمٌ بدقائق الأمور, ونخفاياها. 
+ ج + 2 0 ب ک۔- يق کی چ سي 
وفيها: موعظة الحُكام والقضاةء وقد جاء في قراءة ابنِ عامرء ومزة: (و إن تَلوا) بلام 
مَضمومَة» وواو ساكنة؛ مِنّ الولاية 1 '» ومباشَرَةِ القضاياء وتّوّلٌ القضاء بَيَنْ الخصوم. 
وفِيها: تَحريمٌ تضييع الحُكَام لامور المُسلِمینَ. 
وفيها: مر الف | بالمعروفي» وتبيها عن الم لمُنگر : 
وفيها: باع الح في الأقوالٍ. والأفعال؛ فإنَّ القيامَ بِالقِسْطٍ فِعْلُء والشَّهادَةَ قَوْلُ 
وفيها: السَذَّرٌ من الات بالأحوال التى قد تُفضى إلى لبس الحق بالباطل. 
وفيها: وَجوبٌ جراسّة العّدالء وإقامة التصالح. 
١ 3‏ 3 > اير خی 2 أ وس سے 2 سر کے عن م بو 3 7 ہس ٹا ہیں عم 
وفيها: التحذيرٌ مِنَ النفس الأمَّارَةِ بالسّوءء وَالحَدّرٌ مِنَ الخضوع للشھوۃ: والمَيّل مَعَ 
عات النفس , 


)١(‏ ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (٘س۲۳۹)) حجة القراءات لابن زنجلة (ص/ ١‏ ١۲)ء‏ معانی القراءات 
للأزهري (۳۱۹/۱). 


EF 


E ۱۶ 


سے سا و اک من 2 وم فا اك 


وفيها: شاھذ لقوله متعالرقق عن الشهادة: #ومن بها نه ہام فشک [البقرة: 


[TAY 


2 


۳ 


وفيها: ا [عبل الأجرّة عل تأي الشهادة؛ أنه حالف لفوله سنك سبحانة و ل # شهدا 
يله ومَنْ أخذ ا ال لتادية ية الشهادق فإنّهِ لَيُقِمُها لله. 

وفيها: أن مَرضاة الله مدمه على ترضاۃ المّشھودِ عليه. 

وفيها: مُراعاةٌ الط في حُقُوقٍ الله بالاستعاّة بنِعَمِهِ على شْكْرِو لا على مَعصِيته 
ومُراعاةٌ القِسْطٍِ في حُقَوقٍ الآدمِيّنَ بأدائهاء وخسن المُعامَلَةِ مَعَهُم. 

وفيها: أن اله علق جَعَلَ عبادةٌ شُہداء في الأرض. ثُودٌی بواس هما ماک 
أهلهاء ذ فعلى العباد أن يُراعُوا ذلكء ويقدروه حى قذرو. 

وفيها: أن القيام بالعَدْلِء والقشطء أعدٌ وأشمَلء وأثقل» وأرقَمٌ درجةٌ مِنَ الشَّهادِةء 
وَالسَّهادَةٌ تابعة لاعف . قال ابن القیم َِعَکالَد: «أمر ارتا أن يكون ن شهيدًا له مَع 
القيام بالقسطء وهلا تق أن تكون الشهادة بالقسط؛ و ان کرت لس لا لِعْ ۷۷۰ 

وفيها: أن الشهادَة لله وَلَیْمَتْ لاس 

وفيها: أله لا يبي الامتناغ عن الشَّهادَةٍ وف القرَر من الإدلاء يها. 

را را رای تيا راس 

وفيها: الحَذّدٌ ین الانجرافي: الذي توي إلية الحَویْ والعَصبية. 

امي س0 اة سبيل المنافقينَ -الذينٌ تقد 
رهم وسيأتي- فإنّه اقتال عا عبادَة المؤمنِينَ لات على الإيمانٍء والاعیقادِء والتتصديق» 
بالكتاب الذي أَنَزَلَه وفيه شَرْعه وأحكامة وبالكُْبَ التي أَنرّلَ مِنْ قَبْلُء وقصّل أركانَ 

الزیمانِ: وتَوَعدَ مَنْ حمر ہا فقال نارق : 


)١(‏ الرسالة التبوكية (ص”7). 





ہے 


١‏ کا ان مثو اموا پام رولو والككي ایی نَل عل سوير 
والكتب أَلدِی ا بن ل ج باش مهكد وہہ وَرُسلو۔ 
الوم الآ قد صَل ہللا بَعِيدًا 7 4. 

واا لدب امنا اموا # أي: تَبَصَّرُوا بالإيمان» وازدادُوا مله وداومُوا عليي 
تہج تہ اق کن ربويكيي وألوهیی واس ای 
وصقاته» واطمَیْنٌواء وارضوا ب ب 4 او رسُولہ۔ 0 حمل یبرع خائم انين وامتیِلُوا ما 
ام بی واجتوا ما می نه لكت الى درل عل رسو لو # أي : هذا القرآنء آمنوا ہما 
فيه» واقبَلُوةُ» واعمَلُوا با جاءً به «والكتب الد آَل من نَل 4 لفظة «الكتاب» هنا: 
اسم جنسء يَشْمَلٌ جي الكت السَّابِمَة التي أنرّهَا اله صحفب يا برای وكوزاة مُوصَى؛ 
وربور داود وإنجيل عيسَى»ء وغيرهاء فيَحِبٌ الإيمان بأئها 8 رل من عند اللہ وأوحخی 
اله بها إلى أنبيائه همالا ولَوْ نَعلَمْ تفاصيلها. 

تم توعد عل من كَفَرَ بذلكَ» فقال: ومن يکر ال 4 أي: بُنکِه ويد سن 
به راء أو شرك مَعَهُ غر وټ کو © فيُكذّبُ بوجودهم أ و جحد بعضَهُم أو يعادِييم 
كفل اليه ود مَمَّ جبريل ماقام موديو © المُنزْلَةِ مِنْ عند وَرُسلو # الذينَ E‏ 
إلى خلقه ولور الأ 4 وما فيه مِنّ البَعْثِء وا حساب: وا یزانِء والحَوْض» والشراطِ 
والجزاي وانة: والتار: تد صل صَلل بیدا 4 أي: تاه عن الحَی وسَلَكَ غَرَ طریقه. 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

ذِكْرٌ الإیمانِء وأركانه» والتأكيدٌ على أساس اأعمالِء وما لا صح إلا به. 

وفيها: وجوت التصدِیق بجميع التب السَّماويّة وإن لإ نعلَمْھا كلها ول نعلم تفصیل 
ما فيها. ۱ 

وفیھا: وجوبُ الإِیمانِ بالملاتكة» والِیمان بالملاتكة يضمن أربَعة أمور: 

الأول الإيمان بوجودھم. 
الثاني: الإيهان بِمَنْ عَلِمنا اسمّه مِنهُم» کُجئیلء وميكائيل. 


£1 یت ا ا 


الثالت: الإیمان بيا علمنا مِنْ صفاتهم. 
الرابع ایا الات أعما لم التي يَقُومونَ بہاء بآَمْر الله بَا اق 
وفيها: الإيمانُ بجميع الرّسِلِء سَواء الذينَ قصّ الله حَبَرَهُم علیناء أو الذين 1 يذكرهم. 
وقيها: الأمرٌ بالإييانٍ الإجماليّ» والتَفصِيل. 
وفيها: رَعید الكَفَرَقِ والمُرتّدِينَ. 
وفيها: أن مَنْ فرق بَيْنَ کُم الله ورْسلهء فآمَنَ ببعض. وجَحَدً بعضًاء كاليهود. 
والتصارّىء فإلّه كافِرٌء لا عد بإيمانه. | 
وفيها: الإيمان بالرسول المَلَكِيٌ والرسول البَسَّرِيٌ. 
وفِيها: أن القرآنَ تام الک الساوية 
وفيها: أن الصَّلالَ اوت وأنَّ بعضَه أشد مِنْ بَعْضٍ. 
ذقنها أن ن کف بالایان ققد ضلء؛ وط عمل كاقال ف وون تكله 
پالایٹن فقد حبط عملم © [المائدة: 5]. 


وفيها: أن الكُنّبَ الاب 1 رل کل كتاب ينها جل وذفعَة واحدةٌء کیا يدل عليه لفظ: 
اال : وأمًا القرآن: لن را بحسب الرقائع والأحداثِ كاذل عليه لفظة: 
رل4 المفيدة للتٍّینی: وهذا مِنْ فضل القرآن» وإنزالة ھکذا أدعى لیر والقَُم والحَمَلٍ. 


وفيها: وجوبُ القَبُولِء والإقرارء والإذعانء بأركانٍ الإيمانِ. 


وفيها: أن الإيمان یز بك ل؛ وذلك لاه اع لس EE‏ قال : عمال ان تو 
اموا 4ء ونی هذا رد على الْمُرْجِئَّة. 


(۱) قالِ ابو شید القاسم بن سلام يبلك اقل ولا أن مناك وضع مزيد ما كان مره بالإيمانٍ مَغْنَى» الإييان (ص۱۹). 
وقال ابن كثر نل ليام الله E E‏ عبادة الْمُوْمِيِنٌ ادل في بيع شرائع الإعان شع ا سام 
وَدَعائِیب وَلَيْسَ عَذامِنْ باب حُصيلِ ا حاصلِ بل مِنْ باب ميل الكامل؛ وَتَفریرو يته والاشیمرار 
علْو. کہ يَقُولُ لون في کل صلاؤ: فإ اذیا الما الْتتیم4 آي: بُشرنا فيه وردنا هدی» وَثتْنَاعَلَيْهہ 
تفسیر ابن كثير .)٦٣٤ /٢(‏ 





وقيها: دعوة المنافقينَ الذين آمَنُوا ظاهِرّاء إلى الإیےانِ الحقيقيٌ» بأنْ یکونُوا مؤمِنِنَ 
ظاهراء وباطنا. 

وفيها: دَعوةٌ أهل الكتابء الذينَّيَرَعْمُونَ الإيمانَ بأنبيائهم» وكتبهم. إلى الإيمانٍ 
الصحيح» القع ات الإيهانَ بجميع التب والرْسّل. 

وفيها: النّاکیدڈ على الایمانِ بالقرآن؛ لأنّه دکره مُستقك خاصّا وَذَكَرَهُ مَعَ غیرو إجالاء 
والإييانُ بالقرآنِ يشْمَلٌ: الإیمانَ بأنّهِ کلام اللہ مرل غیژ عَلوقء وأنّه حق لا باطِل فی وأنّه 
ناخ لا قبلَهُ مع وجوبٌ الاستسلام لا فيهء والعمّل به. 

وفِيها: ذكرٌ الإيمانِ الواجب» والإيان المُستحبٌ. 

وفيها: غَذِیر العبادٍ من البُعدِ عن الحق والصواب. 
بعد أن أَمرَ تلاقتقاق بالڑی‌انِء وحلَر مِنَ الكُفْرء توعد المرتَدينَ المُترددِينَ بَيْنَ الإيمان» 
3 
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r‏ تون على الكفر» فقال شبعةومك: 


ی E‏ ےط م افر و ست ر aE‏ 


اوا ١‏ کم ٭استوا کو روا کر نادو کر لے ی الله 
لیغفر ل ولا یم تہ سبيلة (۳۷). 

ڑا ہم 7 ُو > مثو اث گیا ف ادوا كا 4 فحصّل منم الاهان 
مرَّتَيْنِه والكفرٌ مرََّينِ ثم اژدادوا كرا وذلكَ لأن الإيمانَ يث في فلو م» قیل: اهراد 

پیم اليهو النين اموا بمو شین اعام ثم وا واد م العجل. ع انشرابالتورق م 
ُو ببسى متلق زداثوا گرا ابمحمي سالا تا وقيل مأل الكتاب» الین کو 
بيهم 4 م مروا به وآمَنوا بالکتاب الذي رل عليه : تم م روا به" ثم م ازدادُوا كُفْرًا محم 
ورتا . وقيل : إِثہم قوم من العرّبء كانوا يَترَدّدونَ بن مةه والمدينةء فإذا جاؤوا المدينة 
را وإذا جاؤوا مگة گرو 0+2 لت في اناف اموا بالیستجهم: م ارتدواء ثم را 
مارت دواء وماثواعل | لكر ودر ابن کشر يمه مدان أذ الآبةً فِيمَنْ دَحَلَ في الإيمانِ تم رَجَمَ 
عن ثم عاد إلى الإيان» ثم رج واستَمَر على صّلالہ وازدادَ حتی مات على الک . 


.)87 4 /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 





کے ساظ ےو اع 2 : بي م ن ت . 5 5 

ٹالر يكن الله ليَغْفرٌ هم © أي: لا یَعفو عنهم» ولا توبة م؛ وذلك لبقائهم على الكفر 

ظط سس گے حر سال“ ج ۳ 7و 8 8 کے 
حتی ماثوا ولا ببدم سیل # أي: طريقا إلى ا جن ولا إلى الخبر. 

وني الآية مِنَ الفوائد: 

ا اا E‏ کے جا خر" E‏ جو الك كن 8 نا 

أن مَن استقرٌ اللإيمان فی قله تَبَتَّ عَليْهء ومَنْ تَردَدَ فهء ونَذَبْذَبَء كان عرضة للانتقالٍ 
عنة» والتلاعب به. 


اق 


وفيها: أن أصحابِ الإيانِ الصحيح لا رجعون عنه. 

وفيها: أن مَنْ تكرَرَتْ مِنه ارده فإنّهِيُسمَبْعَدُ ِنهُ أن موت على الإيمانِ» ون مَنْ عو 
الكُفرٌ ورن عل الد هان عليه أمڑ الابيانء فلا يبت عليه. 

و غ به أعر لر باب قھ یہ 5 

+ ع ره 9 8 1 طا سی سے 1 

وفيها: ان مَنْ كانت هذه حاله» فهو حَديرٌ با رمان من رحمة الله» ورضوانهء ومغفرتہ 

5 و ےر بر و هف دوہ 22880 ۽ کو بے اس ہت ود یس بے و 

وفيها: أن من تکررت ردته تجب التأني في قبول توبتے؛ حتى تعرف صدفةہ وصلاحہ 
واستقامَتة» وروي عن عل عند آنه خد مِنْ هذه الآية: اسیَتابَةً المُرَدٌ -ثلاتًا-(١).‏ 

ج 8 او و عو ص 21 ر 7 بے ص ت ج 

وفيها: أن اهدایً بيد الله» ولیس العبدٌ مستقلا بہاء والله أَعَلّمُ بِمَنْ یَستَحقھا. 

5 0 مو ا بث ل ب 2 ہے رخ عد | پروی 7 5 

وفيها: الحَذر البالغ من التقلب» والتذبذب؛ ولِذلك كان من أعظم الأدعية: ١یا‏ مُقلتَ 
وھ کی 8 2 3 2 
القلوب: ثبت قلبي على دينك». 

وفيها: الحرصٌ على الثباتِ على الإیمانِء والاستزادة مِنه وترسيخه في التفس بِالعَمَلٍ 


چ کے 
خی 


وفيها: أن افوس الرتکتےة بال کو المكرّرق ليست أهلًا للمَغفرَۃِء وليسَث خلا 
للخَيْرء والثواب. 

وفِيها: أنَّ الكافرٌ إذا أسلّي يعفر لَهُ كُفرُهُ اساب فإذا َر ثم أسلّمء قم كر عاد عليه 
وز گُفرو الأول بالإضاقة لا بَعدَهُ. 


(1) تفسير الطبري (۹/ ۳۱۷)ء سنن البيهقي (۸/ .)۳٦٣‏ 





وفیھا: أن الكُفرَ ريد ويَنقَصٌ. 

وفيها: أن الله يَغْفِرٌ لِصاجب الإيهانء إذا استمرٌ عليه إلى المَماتِء حتّی لَوْ تكرّرَتْ مِنْهُ 
الردة من قبْل. 

وقد مَقَى في سورة آل عمران ذِكْرٌ عقوبّة المُرتَدٌ الذي يكر تم يَردادُ كُفرّا ويموثٌ 
على ذلك ''ء وأمّا في هذا الموضع مِنْ سُورةٍ النساء فاه تدده بين الإیمانِء والكفر 
لع اسراو ھل على الف وازدیاتہ ین ولعلّ هذا - واه عَم لال ہو سن 
الساءِ جاءث في سياق ذكر المنافقِينَ» والمُنافق مِنْ طبیعيه التَدَبْدُبُ» والَردّف في الإيمان؛ 
ولذلك قال الله بعدها: # يي رِالْمتَفِقِينَ بان لحم عَدَابا آَلِيمًا © قال ابن كثير يَمَدَلنَه: يني : 
ن المُنافقِينَ من هَذْهِ الصّفَ؛ قم آمئواء تُه كمَرُواء قبع على قُلَو ۸ 

وقد اختلف العلماءٌ في توبّة المُرتَدُ هل تُبَلٌ؟ والرٌاجۓ: آنا بء وهو قول أكثَرٍ أهل 
العلم؛ لقوله شبحان تال : چول أ دی یموٹورے وهم كفا [الساء: 1۸[ 

سس سو نے سب تو وبلا یا 
لله لايُونَقُ بوب وإ عفد رَه دلیل على كَذِبهِ في تَوبيهء فیقعل» ومر لی الله. وقالٌ 
جھوڑ العاء: ٣ِ‏ تويبل ظاهراء وجري عليه أحكام ال(سلامہ وذ ُو راجح 

والخلافٌ بين العلماءء في قبول توه في الظاهر م من أحكام الذنياء وتَرْكٍ قتله» وثبوتِ 
أحكام الإشلام في حقّهء وأمًا قول الله تود ها في الباطِن, وعُفْرانه ينْ تاب وأقلَمَ 
-باطًا وظامرا-: فلا يلاف ف" 

وی الآية: أن الا انَ ہہ مد * حبه طعمَة لاخلا هادع 


وھ 


بخلافِ مَنْ كان أُمْر الایمانِ هيثا سا ضا فانہ شرعان ما رکه 


)١(‏ في قولِه سبعتتوتق: ۵# لوین روا سد يتنهم شر ازدادوا كفا أن بل تب دازهک ف لصاون و 
اك ای كوا وماوا وشم کنا ان یسل ين آحدھم تل الأتض دھبا ولو اقندیٰ بوه أَوْلَيِكَ هر عذاب آل 
وما لهم من ری ار (ال عمران: ۹۱-4۰]. 

(۲) تفسير ابن كثير (۲/ (Eo‏ 


(۳) انظر: المغني (۹/ ۸) جموع الفتاوی (٦۱/ر .)۳٣۰‏ 





وفيها: أن مِنْ شُرُوط صحّةِ إیمانِ المَرء: أن يَمُوتَ عليه. 

وفيها: التَأكِيدُ على الثباتِ على الإييانٍ حتّی الماتِ. 

لہا دک مان عقف المرسية أنبَعَهُ بذكر المنافقينَ؛ تَبِدِيدّاء ووعِيدّاء وسانًا 
لصفاتہمء وأعم مم فقال عَیيَيلٌ: 
ت م مر و ا عبد جد 1( او نظ سر ورسخ 
0 سر لتقي ان م عَدَابا الس E‏ لذن يلخد ون الكفرين أو 

سد سو سس اراق 0022۰0+01 a‏ 

ڈو ليون ا يد الْعرۃ فإن العذة يله جميعا (40۳. 

# نر يا حمد - ت 8 جات والأصبل في انسار أتّا للأخبار السَّارَّةِه وذلك أن 
لس إذا رث انب طت ب وا مزا ستعتل البشارّة في الإخبار بالأمر السَیّئ 
أحياناء أو على سيل نھکم والاستهزاء”' م#الْمَتَفِقِينَ © الذينَ بِطِنونَ الکَفرَ ویُظھرونَ 
الإسلام, ويَتهِكّمُونَ بالمسلمينَ» ويخدّعوتبُم. والثفاق: مِنْهُ ما هو فاق اعتقادٍ ومِنْهُ ما هو 
فاق عَمَلِء والتقصوذ بالتقاق في هذه الآية: الأول . بان کم عَدَاب الما 4 أي: مُوجکًا 
لالح شيا دود © ولون مالْكَفْرِتَ 4 المُعادِينَ للمؤمِيِينَ أَوَليَةِ 4 أنصارًا 
شم: وخلفاء ٹین دون الْمَؤّمِنِينَ © فيَقتَصِرونَ على الكقار في المُوالاة وبع رِضْونَ عن 
المؤمنِينَ لو الكمار عليهم ُو 3 ت كم الو 4 أم ی: أُيَطلْبٌ هو لاء المنافقون 
-بمّوالاة الكقّار- الله والقوّة عندَهُم؟! قن الہ تہ یل كا كلّها له عل في الدنياء 


والآخرة؛ يؤتيها مَنْ يَشاءٌ. 

وف الاب ان مِنَ الفوائد: 

8 20 ہی سے لور سے ےو و . ١‏ 

وفيهم: استهزاءٌ الله شبعةتوقتاق بأهل التاق -جزاءً وفاقا-؛ لاستهزائهم بالإيان» 
وبالمؤمنينَ. 


)١(‏ قيل: البشارة: كل خبر تتغير به بِشَّرة الو جه سارًا كان أو غَيْرَ سار . وقيل: إذا جاءث مُطلقة فإتما عرفها في 
الع تہ واڈا آرید استعاطًا فى المكروه جاءت مُقيّدة. انظر: تفسير ابن عطية (۲/ 2 17): اللباب (۷/ ۷۵). 





چ 8 5 پ2 و 2 ور ٹر سی کے 
وفیھےا: أن للمنافقينَ عذابًا في الدنیا بأيدِي المؤمنينَ» وبا يصيب تفوس هم مِنّ القلق: 
والاضطراب: والكآبةء وحُوفھے من انكشاف أمرهم» وأَمًا نی الآخرة: فَهُم في الذرك 
الأسفل من الثار. 
وفيهها: بات اا کا الباطنء ا الظاهر. 


وفبهما: تََذِيرٌ المؤمنينَ مِنْ صلاتِ المنافقِينَ بالكافرِينَ» وعلاقاتيمٌ الخَفة. 


رنیھےا: أن المنافقيئن يَظنون بأن العافبّة» والغْلبَة واق]- للكمار؛ ولذلك يَعَقَدُون 
الأحلاف مَعَهُم. 

ہیں ھا وا TREE‏ لس بع خاب فا كه أن ماضن » اق 

وفیھما: آنه لا عزة للكفارء فكيف تبتغى عندهم؟ وأن تغلبّهم -لو حَصّل- فهو مؤفت: 

سر .نے 0" ہے ق كك 
وسيبوؤّو ناهر يجت 2 ٍ پر سے 

وون باهزيمة أعوائہُم حلفا هھ 

وفیھیا: آنه يجِبُ على أهل الإيمانٍ طَلَبُ العِرَة مِنَّ الله عمل واستمدادُها مِنْهُ. 

ت و عم ےق تھے ۱ 

وفيهيا: أن العزة ا حقیقیة تکون في الإيمانٍ بالله. والعَمَّل بكتابه. 

ےت 2 ید 

وفیھما: أن الإعراضّس عن المداية هو ست الذل» والخضرع للأعداء. 

وفيهما: ييج المؤمنينَ على طلب العزة مِنْ رَبٌ العالمينَ. 

۱ ف ھ ئ۶ ٍ 

وفیھہا: المُحاربة النفسيّة لأهل النفاق. 

3 2 بج و نی ہے ھا 7 گے 1 8 و + 5 ت 

وفیھے|: أن البَشَّرةَ -كام تتم بالإخبار ہم يس فتستيسطهء وتستّيير -» فكذلك نشخ 
بالا خبار ہما يسو ویضا فته فتظلمء وت تکفھر. 

5 ۱ جا لاس 

وفيهما: مُصارحة المنافقينَ با اعد الله شُم. 

وفيهما: بيان استحقاقهم للعذاب ای المُوجعء وأئّكُم في الذُركِ الأسفّل مِنَ النار. 

5 2 : م : EEE‏ غ 

وفيه: أن ابتِغاءً المنافقينَ العزّةَ عند الكافِرينَ: هو طَلَبّها عُنْ لا يملكهاء بمثابة اللجوء 
إلى المُمْلِسِ؛ للاسیّمداد مِنْهُ. 


۰ 7 کت 7 کو الى یں تام 
وفيهما: أن وعید الله للمنافقينَ بالعذاب حاصلء لن یَتخلف. 


EEE ٠ 


وفيها: أن تاس التحالقات هل اللضابات الخاطة اليَطلَدمَ خب الذنياة وشو 
الَنٌّ بالل سيّؤدي یاصحاہا إلى الحَسارف والنافقو د كانوا رة زَوال حَوْلَةٍ النبي 
2002 عة في المدينق» وأن أمرَهُ مؤفَتٌ؛ ولذَلِكَ عَقَدوا حِلْفَهُم مَعَ م اليهود» والمّش ركينَ. 

وفيهما: وجوب موالاة آهل الإييانٍ 

وتوہ أن النافقيخ يك وو بالشعنيه نظ الأعيزاة. 

وفيهما: آذ ئن ام بک ماق وماق ديقي بتقينض قَصيحم؛ ؛فإتّم لما آرادوا 
الاستقواع بالکقار أذ الله وأخرّى العف 

وقيهيا: أن م قات الله تتاوقوتتاق: العرّة» ومن أسمائه: العزيرٌ. 

وفیھما: بيت المؤمنينَ بيان وَهْن أعدائهم» واضمحلال تَالَُاتهم 

وفیھےا: أن عاقبة العرَةٍ والعَلبِةٌه تكون لأولياء الله؛ كا قال في الآية الأخرى: م#وَيِلهِ 
ای ولرسوله- وَلِلومِيْ گ4 [المنافقون: ۸]. 

وفيهما : أن الاعتزارً بالله ب یر التعالي على الباطل. 

وقيهم :أن مراع ازاز یح عاقبتها ا لخي في الدنیاء والعذابُ في الآخرة. كَمَنِ 

نتسب إلى آباءِ كمَارِء يُرِيدَ بهم عزّاء وفَخْرَاء فهو مَعَهُم في التار. 

وفیھما: أن الله قد تکل بنصر دن وعباده المؤمنين. 

وفيهما: تحريم مُوالاةٍ الكقار. 

وفيه): أن بعص الكمار قد يراي بعضاء لا لال لان في لذبن والمقيدي ولک 
تِمَعْهُم عداوةٌ المؤمنينَ 

وفیھما: هيب اتا أصناف الكمَارٍ يَشعْرُونَ بحاجة بعضهم إلى تعض 
في مُواجَهَةِ مُعسکر أهل الإیمان. 

وفیھما: استعال أسلوب الإنكار والتّوبيخ والْذُمُ والتجهيل» مح الأعداء. 

ره أذ شرك مرالاة أهل الإیانء والسَسَْ في موالاة أهل الكف رالطغبان من 
صفاتِ المنافقين. ۱ ۱ 





وفیھہا: أن المنافِنٌ يطلب العرَّةَ عند المشر نّم إن المُشركين يَطلبِونَ العرة ن أضنام 
اعم د ا جس و وت ںی : او ادوا من دوبت اله اله ة 
نووا لحم عا (2) كلا سََکمرون پیباد تیم يكن عم ضنا لاچ [مريم: ۸۲-۸۱]. 


وفیھیا: أنه لا ايكون الإنسانٌ قادِرّاء إلا بإقدار الله لَه ولا کون عزيراء إلا بإعزاز الله لَه 


5 ع کو سر و2 ھی و ل لبه خی جم 5 حم 
وفیھےا: أن العِرَةَ -كلها- لله وَحخٰدَہُ وَلْنْ جَعَلَها له کہا قال يَنْدَودَقَ: ٭ من کان رید 
ا سے کک کے 


العرة فلل عرو جیا [فاطر: ٠‏ وَقال تتق3: طول مره ولرسُولهء مميت 
وَلكنَالمُتَفْقِيت لا يعَلَمُونَ © [المنافقون: ۸]. 


وفيه: المُواجهة القويّةٌ» والمُصارحة الحاسمة مَعَ المنافقينَه وإنذارْهُم بعذاب الله. 
وفیھما: الاستغناء سوہ وت ای اروا : 


لیب بلگفی:واس ےرام بلست ا رین عو لعافة شاو اکتا 
محضور حایس الكُفر في الدنياء واشتراكهم -بَعدٌ ذلك- في عذاب الآخرق فقال سیخانذوعا لن : 
ظ وقد ترد عَم فی الكت ان ا یکم يدن ت الہ فر يها وکا یا 
برع تار ۶ رزوی سرت عم لہ مر سن لی 


تقعدوا معهم حى خحوصواً فى خی عبرو ٦‏ ذا لهم نال جاع 


0 کے خب ليه‎ fl a 
E لَمَلَفَقِنَ وَالْكفِنَ في جَهَتمَ یکا‎ ۱ 


تک ےت ا 


سی د سر کی خی 


© وقد رل 4 العيلٌ الأعلى عق فاعم كُمْ © يا مَنْ يَُظهرٌ الزمان سن صادق» 
ومنافق #اف لكب # يعني: قولّه ستعلة موو ا ف ودا رات ت الزین عخوضوت 
ف انا دا عرش عنم کر تيدأ في حدیث ارو وما يسك ای ان الط فلا لقعد بعد 
الڪ ري مع الَو یلین © [الأنعام: ۸٦]ء‏ وقال هنا: أن إِذا َعَم 4 يا a‏ 
الت الہ © الشَّرعبَّةَه التي أَنرّهًا نی كتابه حفر پا © جَحُدَاء وانتقاضًاء ونحوّ ذلك 
اڑا يه 4 تب وشحرية: قدا معت لار قرزا بلقا تع لمستزني: 
بل غاوژوا المَجِلِسٌء واتركوة؛ غَضَبًا لله عل طحق توصُوا فى حَدِيثِ عرہہ © أي : 


غير الحديث الذي يَكفْرُونَ فيه بآيات اللہ ویس هزون بها إن 4 في حال استّمرارگہ 





وفُعُودكُم اذالم في الإثمء وقال القرطبي وَمَدَلله: «قَدَلَ ببَدَاءَا لی ووب الجيناب 
أضحاب المَعاصِي إذا ظَهَرَ مه مهم منْكرٌ؛ أن من ا يهم فَقَدْرَضيَ فِْلَهُمْ والرّضا 
الگفر: گ۰ 

وكما تى الله المؤمنينَ بمکُةٌ عن الجُلوس مع ا مشر كين حال حََوْضِهم في الكُفرء فقد 
ام يشا ف الدیق وی کل نغور الايا عن انچوس في ایی افر وكا 
بعص مهود المدينة يَمعلُونَ في ذلك قعل مغر كي مَك وقد كان بعص المسلمينٌ بمح 
ب اتتوس تی لار الات و افد كى راک ركد كان 
دة ہم أعرٌ الله به المؤمنينَ» فكانَ الذينَ جس ون إلى اليهودء هُم من النافقینَ؛ ولِذلكَ 
توعَدَهُم الله بالجمع بَْنھم في النَارء فقال: إن الله جاع مقي مُنافقي آهل المدينة 
وغيرها #واًلگهري 4 أي: كار أهل مكَةَ مِنَ المشركينَ» وكفَارِ أهل المدينة مِنَ اليهود. 
وغيرهم فى 4 نار بهم ييا 4. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

التحذِيرٌ البليغ مِنْ الس الاستّھزاء بالدينِء وبيان حَطرهاء وأا قد حرج ا جايس 
فيها عن الله والدّينِء فإذا كان راضيًا بها قي فيهاء فهو وأصحائها في الكُفِر سوا لأنَّ مَنْ 
شی بالگفر فهو کافڑ ومَنْ جالَسَهُم تام وهو يعمد بُطلانَ ما يقونُونَ فهو فاسقٌ؛ 
لاختياره الجّلوسٌَء وعدم الإنكار ورك المُغَادَرَة ومَنْ جَلَس فيها مُكرّهَاء أو لِینقل ما 
يقال فيها إلى المسلمينَ؛ لِيحذَّرُواء ونحو ذلكٌ» فليس عليه شی؟. 

وني الآبة: خطورةٌ شأنِ ا حلیس؛ و حجَالِيهِ ات 

وفيها: وجوبٌ کے أهلٍ المعاصي. 

وفيها: تَواصِى أهل الگفر بعدارَة الڈین: والاستهزاءٍ بآياتِ رب العالمينَ. 


ag o‏ ال و ایی او ہے 7 ام ر 
وفيها: أن عَدَوَى مخالطة الكفار تس ری إلى القلب» فتفسيدة. 


(1) تفسير القرطبي (418/2). 





وفيها: نی حم شک راقو فَعَلَيهِ أن نره ويسعى في إزالیہء فإن عَجَرَ: وَجبّت عليه 


ا 
وفيها: تأكيدٌ القرآنِ المَدَيٌّ على حقائق القرآنِ المَكَيٌء وهذا مِنْ معاني أن القرآنَ َثانی. 
وفيها: أنه تجورٌ الجلوسٌ مَعٌ الكافر إذا خلا المَجْلِس من المُنكر. 

وفيها: أنَّالمنافقينَ كانُوايَركَدُونَ إلى المشركينَ» واليهودء ولَمَا نابت فلوم اشتَركُوا 


فالا 
وفيها: غَيظُ المنافقينَ» والکفًار؛ مِنْ أهل الإيمان؛ ولذلك اجتَمَمُوا على الطعن في کتاب 


الله . 


سے 


وفيها: وجوب تُعظيم وتوقير آیاتِ الله. 
ٴٰ سس تم ا خر فاع +2 9 5 . 2 سے ا٣۶‏ ن مم 7ی 
وفيها: مَنمٌ المؤمنينَ مِنْ حضور تمالس الكفر؛ لإظهار التَايز بَيْتَهمء وبَيْنَ المنافقِينَ. 
وفيها: ُن البقاء ٤‏ کی المذكر یضعت الإييان» وينافيه» قال سا عليه وسلم اصن كان 
يمن بال واليوم الآخرء فلا جس على مائِدَةٍ يُدارٌ عليها بالخََمْر0”". 
وفيها -مع التي قبلها-: الإشارةٌ إلى العَلاقة بَيْنَّ المُجِالّسَةٍ والمُوالاة» وأن كثر 
المُجالَسَةٍ نوڈی إلى المُوالاق وك من أناس كانواء مِنْ أهل الاستقامّة فلما 1 کت 
خا لس سی ررر وراو 
2 7 5 7 
وفيها: أن الرّضا بالمّعصية: مَعصیةء وإن لإیَقَعلھا. 
E Te‏ ھی تی کے کت فسان اللي 
وفيها: ان ول الشْرٌ: اع الشرّء وبعض النفوس ضعيفة» تتخطفها الشبھات: ويسري 
إليها حب المقاركة فق ال مات: 
8 8 2 3 خی سمي غ2 2 م 
وفيها: رد على مَنْ أجارٌ مَالْسَةَ أهل الكُفر» والفسُوقٍء والعصيان» وسمّى ذلك تسائتاء 


0 


ور ون وس اد وس تام وتو ذف 


سے سے سے ول 


(1)ره اع الت مذي ل( ۰ء وقال: احسن غریب٤ء‏ راآحد ( »)١ ٤10١‏ وقال الحافظ في الفح (۹/ a‏ ¥( 


اإستاده حيل؟. 


EE ١ 


وفِيها: وُجوبٌ إظهار المُخالْفةِ للمُشْرِكِينَ والفاسِقِينَ. 

وفيها: أن الحُكْمَ يَدُورُمَعَ عليه وُجودّاء وعَدَمًا. 

وفیھا: أن الرّاضِي شَرِيِكُ. 

وفيها: ريم ية المَجالِس لأصحاب الإثم والعُدوان؛ لأن ذلك من إعائتهم؛ 
اغا ام داقر سق ۱ 

وفيها: أله بحرم الوُقُوفُ مَمَ أهل المُنكرء أو الاضطجاع؛ إِذ ليس المقصودُ مِنَ الآية: 
القَعُودَ نفِسَهُ وإِنَّا المُراڈ: المُكتء والبقاء على أي حال كان ران عار بال لاد خر 
الغالِبٌ في المَجالس. 

وفيها: ید الإعراض المّذکورِ في آية الأنعام بالتھي عنِ العو لقَعودٍ في آية النساء. 

وفيها: تقديم ذكر المُنافقينَ على الكمّارِ؛ تًا على العدوٌ الأخفى. 

وفیھا: أنَ إنكارٌالمَُكَريَمنَعُانتشارةٌبَيْنَ النّاس والتَّهاوٌنَ في الإنكار يدي إلى الانتشار. 

وفيها: التنبية عل خطورة گُفر الاستهزاء؛ والاستهزاء بالگُرع مِنْ أبرَز صفات المنافِقينً. 

وفيها: أن ا لجزاء مِنْ جنس العَمَل؛ فكما اجتَمَعَ الكُفَارُ والمنافقونَ في الڈُنیا على الطَّنِ في 
آياتٍ الله فكذلِكَ تَجِمَعْهُم الله في جهنم يوم القيامة. 

وفيها: تحريمٌ الاجتاع على أي باطِلٍ كانّ. 

وفيها: التَحَذِيرٌ مِنْ جُلساء السو ومَفھومة: الحَرْصٌ على مالَسَةٍ الصَّالحِينَ. 

وفيها: إظهارٌ الخضَب لله شبعاةةوتةاق. 

وفيها :أن کل من تم يل ما 2-1 4 لہدعتہ أو مَذمَيه أو مَنهَجہ على الاستهزاء 
بآية» أو حدیث: فاه 7 في هذه الآية. 


و ای 2 2 5 ات ل ا سے رسس اھر ےب کے 
نم زاذ مافرفل 2 نيان اعمال هؤلاع المنافقين؛ وصهماتهم؟ دواد حدر المؤمنين مھ 
فقال ارتا : 





4 


پھر ا عد ما م م 7 21 تح ار ag‏ 
چ رچ خر سے چ ا بر کےا ا ر دس f‏ ا ج EH‏ 
7 کیہ کیت کا ا تلم عو ا لین كمه 


ا سرت رڪم وم الف أ : و وت ما الله ر | ران عل اتی مان سی لا 1 0 u‏ 


E‏ ہے سے ٹج 


وال يَرَمصُونَ يكم 4 آ 1 لوو EEE‏ ھت ات 
امسلِمینَء والربض رقب مع ملع ین كان کم © ایا للومنون تح © نصرٌء 
وظَفل وغَييمة م أله # بتوفیقی؛ وقدرتِهء ونعمیه الوا الم تی مع چ جَعَلُوا 
روڈ إلى ازس ويقولوة: ]لی متكي ؟ - ای :لی الظاورب السا نکم وین 
شيك ت ٤‏ الغنيمة وَإنَكَانَ لكي تدب 4 أ ي: لَب وفَوْرٌ في 
لقتال كاوق وم أ الا | ي: قال المنافقونٌ للكفار: مأل شتو ملک وكدتعَكُمٍ 
من لْمُوْمِنِينَ # أي: ساعَدْناكُم في الباطن حتى الْتصَرتُم والاسيّحواد نی اللّةِ: الإحاطةٌ 
بای ءء فللعتّی أيضًا' اول بوتكم وواک الاو رارق وااو پان 
المسلمينَ وحميْناكم ینم وخَذَلناهُم؟ اا نکی بینم م4 يا نها المؤمنون» ويا یا 
المنافقون قرو ام2 لكي اب» والعقاب» و لعي والعذاب #ولن حمل أله وهذا 
مِنْ ستيه وعادته فی تحلقه الل کف عل الوم سیل # أي: لا يمك أن ِعَل العَلَبَةَ 
زات ا اظ للکفار على المؤمِنِينَ مُستمرّاء ولا داؿّاء وَإِلَّا هي أيامٌ يداوِهًا بَيْنَ 
ھؤلاءِ وهؤلاءٍ. حتی يأ وَعده. 


وی الآية مِنَ الفوائد: 

تي المنافقينَ زَّوالَ الإسلام. 

وفيها: أن هن عللامات المنافق: أنه اولَ الَقَاء مع الفريقئن. 
وفيها: أن الرسل شی ت يكون ها العاقة. 

وفيها: أن للنافقينَ مَمَ المؤمنينَ في الظاهِرِء ومَحَ الکفَارِ بالباطن. 


وقيها Er.‏ موس ي المنافقينء فانم سوددون إلى الژمنينٌ ف حال ب انتصارھم فإذا 
جرت عليهم مُصيبَة مرف بألسنّةٍ جداج. 


۸ ات نے 


وفيها: أت المنافقٌ یُصائع ويداري» لجل البقاء؛ ونیل الغنيمة؛ والدُتباء والنجاة مِنَ 
الأذى. 


ونيها :يشارَةٌللمؤمدنَ بان تَسلِيطَ الما ليدوم ون دولةً الإسلام باقیة إلى قيا يام السا 

وفيها: تحرِيمٌ تسليط الكافر على المؤمن في الدّنيا. 

وفيها: أن انتصارٌ الكافر في الدّنيا لا مُسمّى فَنْحَا؛ ويذلك سء الله: (نَصِيبًا)؛ لاله على 
له أمرٌ دُنِيوِيٌ وضِيعٌ» وسمّى انتصارٌ المُسِلِمِينَ: (قَنْحَا)؛ لاله شی عظيمٌء ونعمة كُبرَى. 


وفيها: 2 المنافق» تناد 


1 


وفيها: أن ما فاتَ المسلمينٌَ مِنْ صر ومَعْتَمء في الدّنياء فإن الله سيُعوضُهم خيرًا مله يوم 
القيامة» يوم كم بَبنّهم. ویَینَ خصومهم. 

وفبها: أن عَلَة الحْجّةء والبیانِ: مُستمرةٌ للمؤمنينٌ على الكافِرين في الڈنیاء بخلافٍ 
العْلَيَة المادية بالشيف: والسنان. 


وفيها: أن المؤمنينَ لا تحصل طم في الدنيا اسیّتصال کل 

A‏ کو کا ا ےک ما ہے عفر و و عه و پگ 

وفيها: أن الكفارٌ يُنتصرٌون في الدنيا ۔احیانا۔ بَینا نصرٌ المسلمين یَقع في الدنياء 
ويستَيؤٌ في الآخرّق کیا قال شبھلرقق: إن ینمی رسلما وای اموا ق ابو لدم 
کے سی سے کے لے تل ی ۳ 
ووم يموم | 07 

وفيها: تََذِيرُهُم مِنَ العَدُوٌ المُجاهر الظاهِرِء والعَدُوٌ المُصانع الحَفِيٌ. 

وفيها: الوَعد بحسن العاقية. 

وفِيها: أن المُسِلِمَ عزيرٌ بيه ول ميب 

وفیھا: أذ اناف مُضطربٌء مُلَبْلِبٌ يدو مع مصلحَیه الدنيويّة. 

1 2 5 اش 5 : 9 2 20 

وفيها: أن البقاء مَمٌ المسلِمینٌ في الظاهرء لا يَعنِي إسلامًا بالضرورَة؛ فإن المنافقينَ کفارٌ 
الفم ين اقم م اللي ق الظامر 





وفيها: جوب حبّة انتصار المُسلِمینَ وكرامَةِ هَزيمَتهم. 

وفيها: وجوت البقاءِ م مَحَ أهلٍ الإیمانِء وعدم التخلي عَنهُم في العْسْرِه والیسرء والشدة 
والرّخاء. 

وفِيها: ارذ على مَنْ يَظْنٌ أن المَيَلانَ مم ايح حیثٗ مالّثْء والتَقلْبَء وَالتَلوّنَه بحَسَب 
ريات الأحداث أنه حكمّة؛ وذكاءٌ بَيْنَا هُو في الغالب نفاق وجداعٌ ودناءةٌ. 

وفيها: آنه لا يُقتل مُسلِمٌ بكافِرء ولا تجوز تَكينٌ الکافر مِنْ نکاح مُسلِمَة؛ لأن الرّوحٌ 
قوق الروجة. 

وشها: : عدم م جواز تولية الكافر یکاخ | مراة أو مُسلمةء حتى ولو كانت رکف از انتا 


وفيها E‏ ةل ُصٍیب في الدنياء هُوٌ: ابتلاء وج ولیس فضا ولا 


س 
+ تاس 
ر + 


9 £ 27 5 
وڑیھا: أن المنافق له حَظ من القّیمة؛ لأثة يعامل بالظاهر. 
5 ع2 سی ےا ۴ہ ا ا سے ی + 9 7 

وفِيها: أن المنافق مَنانء کا في فوم فآَنَۃ تک تمك . وهذا مِنْ أخلاقه الذميمة. 

وفيها: الاجتهادُ عند حدوث النصرء أو الهزيمة. بتَوضِيح حقاتق الأمُور؛ لأن المنافقينَ 
يطوق غد كلاق دت الغا افد تر مر العاف 

وفيها: تَکریم الله ال إجهاد المؤمنينَ وتَسوینة نشا فهر ذه کے بف الطَريقٌ كم إلى اق 
ويفتح الطريق للنّاس للهداية» ویفتح أبوابٌ اير لس 

وفيها: أن الله ينص ديلف ويعلٍ كلمتة؛ وأ 3 نقاعل الس الہ باق ا خط 
الكافرينَ دُتِِويٌ» سَرِيعٌ الزّوالٍ. 

وفيها: أن المنافِقينَ يَعَملُونَ لمصلحة الكفار باستمرار» فيَجِتَهدونَ في حماية أَسْرامُم 
دلغائهم شان وير رة فراع الويين: ورن عابو وة اس الكمارة 
ويراسلوتهم: وسر بود إليهم أخخبارٌ المُسلمینَ. 

سے کو ال سے 


وفيها: ميلان المنافق مع صاحب اا ف E‏ وله والذلة لَه 


یڈ ا اورا ا ا 


وفيها: إخبار اللہ ناوتان المؤمنينَ بدواخل الأعداء. 


وفيها: تَعزِيَةُ المُسلمينَ ہم یُصییُقُم في ادنيا ِن دی مُوَقّتِه بها يكونٌ كم مِنْ سن 
ا 

وفيها: أن الكافِرٌ لا يرث المُسلة. 

روک ود اون تجعل اللہ ...4 الآية : أن وَعدَ الله صادِقٌء ولا يُخلف الله اليعات 
بس ارس رس ہت ہت 

: يَستَیرٌتسلَطالکفًر عل المُسلمينَ؛ وَإذا دنت غَلَبة للکفاز غاا يرول وها تم 


للمسلمين وھکنا یا الدُنِيائْداوشاَيْنَ الفریقینء وأا في الع : فلن مَل الله لكافر 
على مُوْمِنِ سَبِيلًا قَطْعَاء بای وجهء وكذلكَ :فاد لن ِل في الدنيا علب الج للكمار 


سے ہے بحاس 


ابڌاء بل هي باقية للمؤمنينَ دااء وأيضًا رخ 
مِنْ جرَّائهِ استفصالٌ کل ل سی للمؤمنينَ وجودُهّمء ودِينهُم”" 


(1) قال ابن رشد تتاك أك المُنَلِمُونَ عل أن الكافر لايرث المُسْلِمَ؛ قله شتعةوقق: طوَآی عجْمَلَ الد 
إل كفن عَلَ لقن سي 4ء ولا نَت من قَوْلِهِ :"لا رث المُسْلِمُ الكافِنٌ ولا الكافِرٌ المُسْلِمَه. 
بداية المجتهد .)١۳١/٤(‏ 

(؟) قال ابن القيم َال امن ظَنبأن للا شر سول ولام نر ولا وميد مومهم يقر 
بأَعْدائِوء وَيُظْهرٌ زَهُمْ لهم انهلا صر ديه وكتابة وَأَنْهُ يديل الدّرَكَ على لتحي والباطل عل الحَى إدالَة 
تقد رك تفل متها اوج و لعل فلالا لاقو يتنه ابد تلذ ظا باط کان زی وة إن 
جلاب نا تليق کال زجلاہ رجفا دنرت د تا ورك وج وریا تأ ذیف وتا نل 
چرم و و ون کی ا المُسْكَيرَةٌ والظْفَر الاه م لِأَعْدائِهِ المُشْرِكِينَ به العاوِلینَ به فَمَنْ ظَنّ به ذلك 
فيا عَرَفَه رلا عرف أَسَم اث ولا عَرَفَ صفاتة وَكَالَهه. زا العاد (۳/ ۵ ١‏ ؟). 
وقال أيضا يمئالتة: «المُبطلون لا سَبيل هم على أنباع الر سول البنّةه قال سارك : #وَلَن بعل الله للْكَفرِتَ عل 
لوت سیا © [النساء: Jann:‏ : بالحُجة والهان؛ فان حُجَتهم داحضة عند رجيم وقيل: : هذا في الآخرق 
وأمًا في الدنیا: : فقذ يتس طون عَليهم بِالق رر هم والأذّى» وقي :لا بعل لثم عليهم سيلا ُستَرۃ بل -و إن 
نُصروا عليهم في وفت- فان الذائ ةتكون عليهم؛ ويَستقِرٌ النصرٌ لأثباع الرسولء وقیل: بل الي عل ظاهرها 
رشمريهاء ولا شكال يها يتيز ا بن له معا و أن لا بل للعابرين عل الوم سےا نيت 
كانت فُمْ سبيلٌ ما عليهم قهُم الذينَ جعلوها؛ سهب زك بعض ما أقرٌوا یہہ أو | زتكاب بعض ما پرا عن 
فهُم جعلوا شم الشبيل عليهم؛ اپخروچھم عن پ طاعة اوور سولو» فیا أب كأ عَدژیم عليهم؛ + من هذه 
الثغرة التي أَخْلَوُھاء كا أخل الصحابة يَو ماحد ب الثغرَة التي أَمَرَهُم رسول الله ليوز بأزويها وحفظهاء- 





وَلَمَاذَكَرَ بعال عَلاقة النافِقینَ بالكفار فی مُوآلاتهم شم دَكَر عل وء علاقتهم 


بالله انك ET‏ فقال شا تحال : 


= لفقي 57 الله 6 ا 5 7 i‏ ا - من الأفعال ما في 
أمرَه وَیَستر حقيقَتَة فيُظهرٌ خلاف ما يُبِطِنٌ ومعلوم أنه سبحانة وتعاك لا يمك خداعث 
نّم ین هؤلاء اللنافقونَ بِجَهلِهِم- کر الأخرو و وسر كافاع ن 
الڈڈنیا بخداعهم لبَعض عبادِ الله؛ لِیَسلَمُوا ء ِنَ القَعْلِء والعْقُوبَة ا : فإنَّ حُادَعَتَهُم لب 
ماوت » وأصحابيء وأوليائهء هي ادع لَه زج وشو حَديِعُهُمَ © هذا ا حخداء منة 
شنعلاوق يَلِيِقٌ بجلالِهء وعَظَمَيء وهو کال ودلیل قوف في مقاب ل ُادعَیہم ويَدحل في 
مَعناةٌ: استدراجُهُم فی طُغيانهم» وصلا لهم حتَّى يَلْقَوًا العذابَ الألیع في الآخرَّةٍء وقال 
۔ اد لے يبوم الاما ترز رة وعم المسلمين» > کا كانوا مَعَهُم 2 

نياء ثُمٌ يَسلَّْهُم ذلك انور فبْطفِئة فقومو في لمهم ورت تق باشو" . 

ودا دا قاميا إل الصضلوٰة اموا سال © هله حاہُم نيأ شرف الأعمالِ: وأفضّلهاء وهي 
الصَلاة؛ وذلك أنه لاني م فيهاء ولا إيمانَ م اء وهذه صفة ظواهرهم» والکَسل: 
هو الفْتُورٌ في الأفعال؛ لِسآمَة أو كراهية. راون الاس 4 وهذه صفة بواطنهم الفَاسِدَة 
مرو اس 5 : عا رس ےو صخ اال 2 8 ر 55 ہر ا 
فوتكم آئہم يصون مَعَهُمء ويَتَظاهَرُونَ بالدين» وا حرص عليه زولا يديو الإ 


مج 


حَافْو جد ادو سس ر ًا الیم: سلوا ينھاء قال عقاوق : لاوما ما َصتِ‌حکم ميب سی ود ھت عم متلا 
ل ان هدا فل هومن عند أشي إن الله عل كل َء هر © [آلغمران: 138]؛ دَكَرَ السب الذي ات 
به وذّكّر القدرَة التي هي مَناط الجّزاءء فَذَكَرَ عَدله فيهم ہما ارْتَكبُوه مِنَ السّجَّبه وقُذْرَته عليهم بما نام به مِنّ 
المَكرُوف وقال جانا ط وما سبكم تن مت کا ع 7 
وف الحَدیث الصجيح الإلِيّ: : #باعباوي. إا ي كم أخصيها لک ؛ أوَفْكُمْ يّاهاء نَم وَجَدَ يرا 
فَلَيَسْمَدِ الله وم ود غ غَيرَ ذلك فلا يَلُومَنٌّ إلا نَفْسَةه. الصواعق المرسلة /٤(‏ ۱۳۹۳). 

)١(‏ رواه الطبري (۹/ ۳۲۹)ء وابن أي حاتم /٤(‏ ۱۰۹۵)ء وعن الحسن بتحوو» وقال الحَسنٌ: يلك حَدِيعَةٌ الله 
ا 





ّيلا 4 في حقيقة الأمرء لا يجشرة ق لص 2ئ ولاتيدرُونَ سايقولُونَ» قم سامون 
ار وذْكرْهُم لله فيها قليل» وقد قال النبي اكيرم : ايِلّكَ صَلاةٌ المُنافِق؛ علش 
ا رقب الس مس عَتّی إذا کات بن َي الَیْطانِ قام رها اَريَمَاء لا بذک الله فيها إلا 
Bi‏ 


وني الآية مِنَ الفوائد: 
أنه يبعي على العبدٍ أن تكو له ني حَسَئَةٌ في العمل الضَالِح واحتِسابٌ للأجر فيه 
حتى ينث إليه َة وقوٌةِء ونّشاط. 


وفيها: أن المنافقينَ قد بَمَحُوابَيْنَ شوءِ الظاهرء بالْكَسَلٍ في القیام إلى الصّلاقِ وسُوء 
الباطن. ES EON‏ الإخلاص. 

وی الآية: إثباثُ «الجبداع) لله تقال ولكنّه لیس صفة مُطلقةٌ في حقه مبِعالوَقل: ولا 
یف امال رت E a‏ شاع من ااي 
ہش دنا لا مُطلقةٌ وبناءعل هذا: فهي صفة كال في حشی يحول ؛ لا دا لاح 
القدرةء والقوّةِء وأنَّهِيَغلِبُ» ولا يُعْلَبُ» ومثلُ هذا يقال في المكْر -أيضًا-. فاه شال مک 
بالماكرين» كما قال: مود کوٹ وک ا را َه حر ألْمَحكرِنٌ © [الأنفال: ۳۰ء وقال: ظا 
سرع مکوا © [يونس: ۱ء ومثل ذلك يقال في الكَيْدِ والاستهزاء؛ فیکی د عل من كاد 
يتحت زع سوا سار رق تر دک نا لاو لذج را 
ف المُقَابَ وهذا من الال فی حه تو 


() رواہ مسلم (1۲۲). 

(؟) قال الشيخ ابن عثیمین تِتااقہ: ١لا‏ یور أن تصفت الله بالمكر على سبيل الإطلاقٍ فتقول: إن الله ماكر فھذا حراعٌ؛ 
لأنه يفهم من ذلك النقص والعيبٌ. فإن المكرٌ عند الاطلاق صفة قدح وذمٌ لكنه عند المقابلة يكون صفةً مدح: 
فتقول: إن الله يمكرٌ بمن يمكرٌ به وبرسلهء وهنا صار المكرٌ صفة كال ومدح: أي إنه أعلى من مكر أعدائه. 
وکذلك ا خداغ؛ لا يبور أن تصفت الله بأنه خادع» أو يبن صفاته ا داع على سبيل الإطلاقء لکن يجوز أ تا 
به على سبيل المقابلة فتقول: إن اش تقد دع اللنافقین: أو خاوع المنافقين» أو خادع من تدعه: أو ما أشية 
ذلك». شرح العقيدة السفارينية (۱/ کا و 





وفيها: طون قلُوب المؤمنينَ بانکشاف أمر أعدائهمٌ المنافقيّ عند الله تل 

وقيها: آن المنافقينَ يُسيئُون الظنٌ بالله. 

وفيها: عاقبة الخداع؛ وقد قال الب علاقطِہیكة: «الْمَكْرٌ وال خداع في التار». وهذا في 
سک Sea la‏ گا الكفارٌ المحاربونَ: فقد قال لنب صَاقططِبود في حقهم: 
«الحَربُ خُدعَة۸''. 

وھا: أن شرۃ لی وخب الطْويّةء هو سببُ المُخادعة في الفعل الظَاهر. 


وفيها: أن 2 ہيسے ا 
في الآخرّة في ال : 


لل 8 


ہب ہے 

وفيها: كال الله ركا وقد جاء التّعبِيرُ في الخداع بصيغة الفعل من النافقَینَ: 
يعو © وبصيعَة اسم الفاعِلٍ مِنَ اللہ سبال : اوهو يعم 4 والتعبيرٌ باسم 
الفاعل ابل وأقرّى؛ للدلالة عل عله بارال وقهره. 

وفيها: قل اک اثِ المنافقينَ بالصلاة ورُهدُّهُم فيها. 

وتي الآبة: ا حث على التشاط في العبادة؛ ولِذلكٌ ت الشَّرِيِعَةٌ عَنْ جَاوَرَة الخد في 
الّوافل» العأ بالحَبْل مِنْ طول القيام؛ ؛ وذلك خشية السَآمَة وقال النبي مَؤتقيوسط: ايا 
یا الس علیگم مِنَّ الأعمالٍ ما يُطِيقُونَ؛ فان اللہ لا مَل حتّى لو٠‏ 

وفيها: المُحافظة على الحْشوع في الصلاة؛ ولِذلكَ مُبينا عن الصَّلاةٍ بِحَضْرَةٍ الطعام, 
وعن الصّلاۃِ والإنسان يريد أن يَقضيَ حاجته. 





() رواہ ابن حبان في صحيحه (24 3 5): والطبرانی في الكبير (5 77 :)١١‏ من حديث أبن مسعود تشئدة: 
المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۳۵۹): ۷إسنادہ جيد". وله طرق. 

(؟)رواء البخاري (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹). 

(۳) رواء البخاري (۵۸11)ء ومسلم (۷۸۲). 


یا وان لكك 


وفيها: ذه المُراءاة» وقد قال انی تاتا : امَنْ راۃی: رای الله بها''؛؛ وهٰذا كان 
المنافقون يَتخلْفونَ عن صلاة العشاء؛ والفجر» ا بالظلام؛ لاتم لا یرون غالا 
وقد هم النبٌ ماتيا في عَهِدِهِ أن حرق على هؤلاءٍ المنافقينَ الذينَ لا يَشهّدُونَ الصَّلاةٌ 
ع # ول 
َه يُيُوتهُم بالتَار. 
5 > وس 1 مه ۔ 2 
وفيها: ا حت على الاکشار من كر الب واستحضار معاني اکر فی القلبِ: عند طق 
اسان ی لقلا صب را ليلا بارقاء وصح عن قاد قال: انا قل ذکڑ المُنافق؛ لن الله 
م یقبله: وکل ما رَد الله قلیل» وکل ما قبل ال كثية»©. 
3 0 سم 25 7 ہہ ےم سے م 
وفيها: أن صلاة المنافقينَ غي مقبولَة» وكذلِك أعمالهُم التي يُراؤُونَ بہا؛ لفقدانها 
الإيانء والڑاخلاض. 
وفيها: التَحذِيرٌ ِنَ التشبه بالمنافقينَ. 
3 + ا ری یش ول ار قي پا ہیں کو ان ا لئ وک یا عم یں ا قوف 
وفيها: أن مَنْ أَذّى الصلاة على وجه فيه كَسَلء أو مراءاة» وقل ذكره لربه» ففيه شبة مِنَ 
المنافقين. 
کس 
وفيها: قو خداع الله للمناققينَ» فهو شنکالاوتاق یرهم ویْههِلَهُم؛ خی تَا لذل» 
ولق ات الس اتسس گرڈ گی تل یسام ی کک کی ا التٌاں 
"و 
وفيها: عَوْدُالخداع على صاحيه بالمَرٌة. 
وفيها: إثبات الصفات له ةةة على الوجه اللائق بهء فإن كانت مُطلَقَةٌ أطلقناهاء 
سيا © ےت ے میں یں ےت عق # يج و لس . اوت 8 لداجت متي 
0 0 0 2 تی رو اھ اروا موس 
في الصف فان يدقع إلى تفي صفاب اللہ ويُوقِعُ في التأويل الباطل» وتي ما ألبنَة لله 


میں سے 


(1) رواه مسلم (۲۹۸). 


.)131( صحیح مسلم‎ 0٤ 1( يُنظر: صحیح البخاري‎ )٢( 
.)۱۰٦۹ /٤( رواہ الطبري (۹/ ۳۳۲)ء وابن آي حاتم‎ )۳( 





وفيها :آله لیس كل فِغْل مِنْ أفعاله تد جوز أن يشت لَه مِنْهُ اسحٌء وهذا مِنّ الفْرْق 
في التعبيرٍ عن الله بالفعل؛ والتعبير عن الله بالاسمء ومراعاة جناب الله بقل من توقيره» 
وت ۳۶ ١)‏ 1 


یچ سے نے 


: ع 2 ہے هھ سر 
وفيها: أن العباداتِ المتكر رة تكشف المُنافقينَ وضعفاء الإيان. 


قا بَيْنَ حالٍ أهل الإيمانء الین اتون الصّلاة د توق لِلقَاءِ اللہ وَالَوقُوفٍ 
سم مس ا 
نوم الج إل اللاو ومو گلا ولکن ٌو اط جب قلي رخن شور 
الفرّح؛ فاه يُناجي الله واب يك مات نان وہ إذا دَعا١۷,‏ تم تلا ابن عباس هله 
الآية: ودا امال َلصََلَوةَ قَامُوأ سال 4ا''. 


وفيها: أن من علامات الثاق: اسيغقال عمّل الجَهْرء وتك عَمَل الس والتّشاطً في 
العام انل ف الطاعات: 


4 1 9 چا خر 3 م م ای 
وفيها: أن مَنْ ضَعْففَ إیمان قلبه» قل ذكرٌ لسانه. 


وفيها: أن المنافقٌ صويف العقل؛ فهؤلاء ا 
دم هم النّاسُء ويتركود العَمَلَ لّنْ بيده انمع والضُدٌّء وهو الله ع عل 
ہماع ٹالمسشسامس تس ےکس مق 


لم 
جداعه. 


)١(‏ قال ابن القيم يتمئلتة: «الفعل أوسمٌ من الاسم؛ وہٰذا أطلقٌ الله على تفي أفعالاً لم يتسم منها بأساء الفاعل: 
كأراده وشاء وأحدث. ول يسم ب (المريد) (و) الشائي (و) (الشُحیث) كال يسم نفسّه ب (الصّانع)؛ 
و(الفاعل)» و(المتقن)» وغير ذلك من الأساءٍ التي أطلق على نفسه؛ فيابٌ الأفعالِ أوسم من باب الأسماءٍ. 
وقد أخطأ تحطأ كبيرًا من اشتقٌ له ین كل فعل استاء وبلعٌ بأسرائه زيادةٌ عل الألفي فسّاه: (الماكر)؛ و(المخادع): 
و(الفاتنح)ء و(الکائد)ء ونحوّ ذلك. 
وكذلك باب الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به؛ فإنّه بر عته بأنه شيء؛ وموجوده ومذکوں ومعلوم؛ 
ومراد؛ ولا يُسمّى بذلك». مدارج السالكين (۳/ ۴۸۳). 

(؟) رواہ أبو القاسم الأصبهائي في الترغيب والترهيب ٤(‏ ۱۹۰))؛ وسندہ ضعيف. 





وفیھا: أن مِنْ علاماتٍ الصَّلاةٍ الخاشِعَة: کثرة الذّكر والدّعاءٍ فيهاء تَعَ استحضار المعاني» 
واگ الذينَيُصَُونَ بلا ضوع کامنافقینَ فم ل ا الو ابل ول سان 
سامُون: لاهُون وعن الخَير والأجر مُعرضون. 

وني الآية: التَرَغِيبُ في اة ال القت عل قا رك تا شالف الا 


ل 
ع نه سی سم کی 


3 و نے سمي اس لعا س چ 7 اہ 2 سر و“ 
و صف بارتغا حال المنافقين فى رھم واضطر اہم وت ددهم ہےن الأيان» 
نم یں اي حير قم کر a‏ ا م عاب 
2 ےک کت 0 
والکفر؛ فقال عل 


گی سیر ای حر سے سبي عجن 3 ا 


مُدَمَدَينَ بي لك 4 اللَبْلبَةُ ےه الاضطراب من عَوْفٍء أو حَجَلِء وکذا مَنْ يَْعَل 
اللأشیاء على غير صَواب: ولا توفیق: فھُو مُذَبذب وھؤلاء المنافقونَيُرِدَدُهُم الشَیطانء 
فم لت اک لت ولا رای ول4 قال يجاجِدٌ: الا إل أصحاب مب متبتَد ولا إل 
هؤلاءِ الیھوداء وقال قَتادَةٌ: ليوا بمؤمنينَ حلصن ولا مشر كين مُصرٌحجیںّ بالشراغ۷ ١"‏ 
وقال ابن كثر: اقَلاكُمْ مَعَ المؤمنينَ ظاهِرًا وباطِنَاء ولا مَمٌ الكافِرينَ ظاهرًا وباطِتّاء بل 
قر اھ ڑم کے الین ونراطلقم تع الكاؤريق رن قرخ تعتزيد الشف ار يبيل إن 
هؤلاء وتارَةٌيَمِيلُ إلى أوليكَ:'". 


7 کے 3 55 5 سرک 5 و "م 2 ےھ سا ۴ 
وقد قال البی مَإمتیَیوحة: «مَقَل المُنافق كَمَّثل الشاة العائرَة”" يَبَنْ العْتَعَبن تعر إلى 


ذه مره وإلى هَذِه مره لا تَذْرِي أَهَذه بع أم هلِو70». 


ا کی میم 


طون صلل الہپ4 أي: بَصِرفۂ عن طريق الهُدَىء والح إن تد لت سیل # أي: لا 
هادي لَه ولا طَريق لَه إلى الٌجاۃ. 


(1) تفسير الطبري (۹/ .)۳۳٣:۳٣۳۵‏ 

(٢)تفسیر‏ ابن كثير (۲/ .)٤۳۹‏ 

(۳) المترددة الجائرة. 

(٤)رواہ‏ مسلم )۲۷۸٤(‏ وآحد (01/9 3) -واللفظ له-. 





وقي الآية مِنَ الفوائد: 

تََذِيرٌ المؤمنينَ مِنْ اضطراب المُنافِقِينَ. 

وفيها: ذم المُنافِقِينَ على رهم وإضاعتهم للإيرانء وتَرْكهم الانتياة للمسلمينٌ. 
وفيها: تَحقِيرُالمنافِقِينَ» وأنّه لا قرا ّم ولا ثبات. 


وفيها: قَلَقُ توس المنافقينَ الذين لا ثبتو نَعلى حال. 


وفيها: أن الإيهانَ لا يَستََرٌ نی تقس المنافق. ولا تقر عَينة ہو۔ 


و : ایخ و کے 2 ت : 
وفيها: جرمان ا منافق مِنْ طّريق الحق» والصّواب» وكذلكٌ جرماهُ مِنْ سَبيل النجاة في 


وفيها: أن الله يُصرف المنافق عن اھ والھُدّی وتحخرمه وخ السداد والرٌ شاد» وة 
عم الف الات 


وفيها: َعذِيبٌ موس الناقینٌ في الذنيا باََّّ. 

وفيها: حطُورَةٌ السك على إیمان الإنسانِء ومواقفه. 

ونيها يا سی دع لعقيدة؛ تقر نوسيم في النياء 
کون هم النّجاةٌ : يَومَ اليا 

وفیھا: أن EE‏ زو 


وفيها: أنَّامنافقينَ ِن اجب الاس يحاقُونَ على انشُیسهم دائيًا؛ ويُكيْرُونَ لتقل لبا 
وفِيها: أن المُنافِقٌ هترد بين كفر السّرّء وإِيمانٍ العَلائية. 

وفِيها: أن المُنافِقِينَ طْلَابٌ منافِع. 

وفيها: إرشاد المؤمنينَ إلى مُواجهة المُنافِقِينَ ومُصَارَحَتِهِمء واتافِ توقِفپ حاسم مَعَهُم. 
وفيها: تحريمْ التّلونِ في دين الله. 





وَفيها: أن من آضلة اله فهو درن 

وفيها: تجا مَنْ سَلَكَ طرق المؤمنينَ. 

وفيها: أن الككاففين وان عَرَمل ا تعاملة المُسلِمِينَ في الأحكام الظَاهرَّة في الدّنيا- 
کا اکا الکو لکن رق قاقر تماق کان 

وفيها: أن مَنْ ردد في أحكام الله بَيْنَ اَبُولِء والإنكار» فهو مُنافقٌ. 

وفيها: اللجوء إلى الله في طَلَب الجداية. 

تم کی الله لاق المؤمِنينَ عن التَّشبّهِ بالمُنافِقِينَ في مُوالاة الكافِرِينَ» فقال عََولٌ: 


1 


ا 


١‏ يها لَب ءَامَنوا لا سدوا يه اَل من دون الْمَؤْمِنِينَ ایدو 
لوا لہ کم سلطا سینا اک 

تاا الین اموا نادامم بشم الإيمانِء وهي الصَّفَةٌ التي م يزهم» عن الكقارء 
والمُنافِقِينَ؛ وذلِك لإیماۓہم ظاهراء وباطِنًا #لا تدوأ 4 لا علو الکن 4 أعداءكُم 
الین بفرهم #أؤلية 4 في المُصَادَقَة والمُناصَحَةِ والمَودّة والنصرةء وإفشاء 
الأسرار لموم # أي: وتَمْرْكُونَ ولاية إخوانِكُم المؤمنينَ» ونْصِرَعَبُم» كما قال منعلارقق 
5 الآية الأخرّى: إلا ینز مووود 7 الکن او ۾ هن ون ا [آل عمران: ۲۸]؛ 
وقوله: ارود الاستفهامٌ بمعتى الإنكارء يَعني: أَترِيدُونَ يا مَعْشَرَ المؤمنينَ باخاذْكُمُ 
الكافرتن أولياء #آن تس لوان یسل لل يا أي: حُجَّةَ واضحَة عليكّم في 
ييه إِياكّم» وهل تُرِيدُونَ أن تَفْعَلُوا ما تستَحقونَ به عقوبّة الله؛ فَتَستَوْجِبُوا بذلِك التَار؟ 


وفي الآية م م الفوائد: 
بیس یس بج إفشاء أسرار المُسلمين إليهم. 
وفيها: ریخ مُوالاۃ المَحَبّةَ والنصرّة للكمًا 





وفِیھا: أن مُوالاةَ الكافرينَ ثنافي أصل الإيمان. 

وفيها: أن مُنادا ة الله لِعِباده بها يُميْرُهُم عَنْ غیرھم مُناداة تَشْرِيفِ ومَدح. 

وفيها: تَحرِيمٌ خذلان المُسلم لإخوانه المُسلِمِينَ» وليه عنهُم. 

وفيها: ووب حماية الشُسلم لجاعَةٍ المُسلمِينَ» وحفظ أسرارهم» وأن يَحُوطَهُم مِنْ 
ورائهم. 

وقيها: تنيبة المؤمنينَ على عدم التأثْر بقُوَةٍ الكمَارِء وألا يَكونُوا كالمنافقينَ لخر 
الكفات: بحجة: اح أن تنا داه [المائدة: ۵۲], 

وفيها: أن الله لايَظْلِمٌ مَنْ ' عَصاءٌ -إذا عذّبّه- وَإنَّا يَستَوْحِبٌ العاصى - بمعصيةه - 
عذات الله. 

وفيها: : وجوت لصدة ة المُسِلِمِينَ بالقول» والفعل. 

ا ان النشخة ا صل ن اتف ر خفن 

وفِيها: قطع حُجَة مَنْ يُوالي الكفارَ. 

وفيها أن مات والاتّفاقیّاتِ: ا EF‏ يهن الان والکفارٴ اذا اشْدَمَلت 
على شّرّوطِء فيها ما يَستَلْرِمُ مُوالاة أهل الكفرء فَإئّا مُعاعَدات واثفاق قات باطلة كد 

وفيها: إرشاد الله تراق المؤمِنِينَ إلى ما بُعڑهُم» واجتناب ا 

وفيها: : ين المؤْمنِينَ عن الَحَاذٍ الکفًار أصيقاء یُلازِمُو: ست 


سے 


وفيها: أن الخاد الكافِرينَ أولياء هزيمة نفسية وقلَة بِقَة 
وی هذه الآبةٍ -مَحَ غيرها من الآياتِ- : بيان القَرْق تَيْنَّ المُوالاة المُحدَّمةٍ للكفار» 
مر وپ أمور حياتية: سب سس و 


م 27 


وفيها: أن ت- 5 میا تلفت ادیان اله ة: 





5 8 5 1 سح وو ا اص خی کس 
وفيها: أن مُوالاةَ الكافِرِينَ تريدهم قوةء وتَسَلَطًا على المُسلِمِینَ. 
سے 2 ن‫ 5 5 5 5 3 
سم الحجو و ویو ہہ اكل ملطاوي 
القرآن ےئم 


سق و 


وقيها: تَحَبْبُ الله بارال إلى عباوه المؤمنينَ» وخذيرهم ما يَضْدٌ هُمء بخلافِ الشْدَةِ على 
الکفَارٍ والمنافقِينَ في الخطاب. 
وفيها: عَذْلُ الله تاققاق وأنّه لا يَُذْبُ أحَدًا قَبْل قيام الحْجَة عليه؛ ولذلك أَرْسَلَ الله 
الرّسْلَ؛ لتكو له الحُجَّة على النّاس. ۱ 
وفيها : أنه لا يمن الجمع بَيْنَّ مُو الا الكافِرِينَ» ومُوالاة المؤمنينَ. 
تم عاد الشياق إلى ذِگر المنافقين» فلمًا کر علق سو م صَيبعهم» وِقَبْمَ مكرك 


شُوۃ مَصيرهمء وشّناعَة جزائھم؛ یرتا کہ وکا التي بي ء فقال شع ةودق 


تی ٹور سس 


لد الكو ف درك الک من ار وَل د آم تيا ). 
إن امفِقِنَ4 یرم القِيامّة #إفيى أَلدّرَكِ الْأُسَملٍ من لار 4 أي: أقضى فَمْر جهنب 
ری لياق سبح کیت فزکاث: لاگہا متداركة ابع بها ہس ہے 
َع : تَلاحَقَتْ: وَانَّصَلَتْء يلو بعضھابَعضاء وقد ثبت عنْ أي هير اعت قال: «الدَرَكُ 
الأَسْمَل: يوت تما أَبُوابٌ تُطْبَقٌ عَلَْھاء قَيْرقَدُ ِن يهم الَا وَمِنْ قَْقِهِمْ»”. 
انا كا المُناِقونَ أسفَل مِنَ الكافرينَ في الثار وأشدّ عذابا؛ لايم حمَعُوا إل الشّرك 
والگفر: الاستهزاء بالمُسلِمِينَ وخداعَهُم والدخول بهم لتقل أسرارهم إلى المُش ركينٌ: 
َتَعْظُمِ المح ولّمّا كان العَدُوٌ الذَال سد مِنَ العَدُوٌ الخارجء کان عذابَةُ يوم اليا م آنکی 
من وأسواً. 
()رواہ عبدذالر زاق في تفسيره (۳۲۸/۲)» وصځحه ابن كثير في تفيسيره (۲/ 441) وقال :ركذا قال ماهد 


مه لے 
وَعِكْرِمَة وَسَعِيدُ ب جُيئرٍ ومد بن كَمْب القَرَطي» والضَّحَّاكُ والسَدّيُ» والَفْر بْنْعَرَيٴ4. 
(؟) رواه ابن آي حاتم في تفسیرہ /٤(‏ ۱۰۹۸). 


05و د٤‏ 





ني جو حم کم ہو سے 5 ہے ا و س88 اپ نے ہو امو 


ارک يد لھم یی بطرم ونت عم العذاب مم ون ار جل عه 
ولَمًا كان العرّبُ قد أَلِفُوا الشَّقَاعَاتِء والنّجداتِء في المَضائق» فقد كر في القرآنِ تذييل 
الوَعِبدِ بطع الطّمَع في الشَّفِيع والنّصِيرٍ. 

وی الآبة مِنَ الفوائد: 

أن المُنافِقِينَ يوم القيامة في اشد التذاب: وهو الدَّرْكُ الأَسفَل مِنَ التّارء ولا بعتي هذا 
آله لا يدل مَعَهُم غَِئْهُم فقد در عل نی عذاب فَرْعَ ود وال فرعون: مَإوَیوم قوم 
المَاعة او مال و امت الات © [غافر: ٤٤]ء‏ وَذَكرٌ فين يضر بالمائِدَة -وهي آية 
ِن آبات عیسی اکا -: ل الإ ًا لتك مسن کم بد متك وان اع عدا 
ا مدا من الکن ن4 [الائدة: .]٠٠١‏ 

وني الآية: شِدَّة عَذاب أهل فاق الاعیقادِ فن الاق قِسْمانِ: نفا الاعیقادِء الذي لد 
صاحِيّه في الار؛ لإنطائه الكفْرء وخداعو بإظهار الإنان. والقِسمٌ الاي قاق العَمَلء كا في 
عییث: دا المُنافق ثلاث: إذا حَدَّتٌ كدت وإذا وَعَدَ أحلف وإذا اؤمُنَ خان ون 
هذا الباب: شا الا ی والسّكوت عن فول كلمة اشوا ۋالىداھت ر الات بالتطق 
بالباطل» وهذا الع يُلْحَق بالمعاضي؛ والآثام» لالد احق الثار 

وللتفاق الاعتِقادِيٌ علامات مِنْها: تَكذِيبُ الرسول ملاوع وتَْذِيبُ ماجاء به 
أو تَكذِيبُ بَعضِهء ومنها: بُعْض الرس ول مامت وبُعْض ما جاء بي أو بض بَعْضِه 
ومِنْها: المَسَّة بك دى يُصِيبُ المُسلِينَه ومنها: گراهية انیصار المُسلِمِينَ وَحبةُ انیصار 
الكافِرِينَ عليهم. 

وفي الآبة: أن النَارَ حَرَکاتٌ: كما أن الجنّةَ دَرَجَاتٌ وفي اللغة؛ الدَرَجٌ باعتبار الضعودِ 
والدَّرَكُ باعتبار الهُبُوطِءِ والدّرَجَاتُ: هِيّ التي بعضُها فَوْق بَعْضِء والدّرَكات: هِيّ التي 
بَعضُها أسمّل مِنْ بعض» والفضيلة رجات والرّذيلة درَکاتٌ”''فْجَهَنمْ تَرَكاتٌ؛ بعضُها 
أسفل مِنْ بعض. 
)١(‏ رواہ الببخاري (۳۳)» ومسل (۵۹). 
)٢(‏ انظر: مشارق الأنوار (۱/ :)۲٥٢‏ لسان العرب /١١(‏ 5737) المعجم الوسيط (۱/ ۲۴۸۱). 





وفيها: فطع رَجاءٍ المَنافْقینَ في الشفیعء والنصير. 

وني الآبة: أن عذابَ الَا باوت مِنْ حَيْتُ الصَّدَةِء والفِلظَةِء فأبو طالب أَمْوَّنْ 
المُحلَّدِِنَ في الَر عَذاباء يكونُ في ضخضاح مِنها يبس تعن ِن نار بلي نُا دماغ 
والمُنافِقَونَ في الدّركِ الأسمَلٍ ٠‏ من التّار في ر توابیت مِنْ حَدِیدٍ؛ مُطبقَة عليهم. 

وفیھا: أن بعص الکفًارِ لايُعدَبُونَفي اليا بأيدي المُؤمِينَ کیا بقع في الجهادء ولکنهُم 
ادر الم مثل أهل الذمَة مه المشرين باحزيَة بْةَء والمنافقين المتظاهرينَ بالإسلام. 

وفيها: أن المنافقينَ إذا نَسجَوًا في الذّنياء بالنَّمْوِيهء والغداع فاعم لا نَجاةً كم في الآخرَةٍ 

وفيها: أن المنافقينَ أشد كُفرًا مِنَ الکفَار الأصلِيّنَ» وكٌفْرُهُم أحْيّثُ: وأغلظ. 


وني هذه الآية: إثبات الشفاعَةٍ لِعْصاة المُسلِمِينَ؛ يمفهوم المُحْالَمَة. 


٣ حر‎ ù 


وفيها: آن شن عفد فنا اق رسول الله سا اتیل فهر آشد عذابًا؛ لأنَّهُ شاحَدَمِنَ 
المُعجزاتٍ: ۳ ل مشاهده المُنافْقَونَ من بعد وإن کارا يشار كوه العذات في درکته. 


ولَمّا ذَكَرَ بارال مَصیر المُنافِقينَ بالتعذيب في الدزك الأسفل من النارء استثتى مِنْ 
دا الوغيق ال تاب مِنهم» وأخلصّ في تبيه وأضلح عَمَلَهُ واعَتَصَمَ بربّهء فقال 
علق -داعِيًا المنافقينَ للتوية» وميينًا طم شر وطها-: 


لت 


| ل 


یا كس شيا يله ابر 


المت ابا وآصْلَحُوأوأعْتَصصمُوا او وأخصوأ متهم ينه كأؤكتهلك مع 
مومت وَسَوْفَ بُوتٍ میں جنا عَظِيمَا @)). 

للا الذي تابا 4 سن الثفاقء ورَجَعُوا إل صريح الإیمانِ: وخالصه #واصضاحوأ 4 
ما أَفْسََدَودُ وقد قال متعفاوتقق عن المنافقينَ: لال إِنَهُمْ هم ألْمُمْسِدُونَ © [البقرة: »]١17‏ وهّذا 
الإصلاح يسمل إصلاح تا تم وأعمالهم وإصلاح ما أفسَدُوةُ أو تَسبُوا في إفساده. 
فوَلمْتَصموا ب 4 وتَوَکُلُوا علیہ و ووا إليه» وتَسَكُوا بِعَهْدِه ومیثاقه ودینه» وشَرْعِه 

وتَرَکُوا مُوالاةً الكمار #وأخلصوا ديهم يله 4 أيْ: أخلَصُوا عِبادتۂم لله وِبَدّلوا الرّياء 
بالإخلاص فَینَْمْهمُ العمل الصَّالِحُ -وَإِنَ فل -. كأ كيلك 4 التَاتِيُونَ المَوْصُوفُونَ 


سے 





گے اه 07 ہر م القن 2-٦‏ د خی 
بالصّفَاتٍ المَدذکورَۃ م ألْمُؤّمِنِيرت # هم أحكامُهُم في الذنياء ویکوٹ ود مَعَهُم يوم 
القيامَةء والإثيان باسم الإشارَة للبَعِيد؛ للد لالة على علو متهم وارتفاع دَرَجَتھم #وَسَوْفٌ 
يوت اَل الْمُؤْمِنِينَ 4 يوم القيامة ابر عَظِيمًا © وثوابًا جَزِيلاء فضلا مِنُْ ورَحمَة. 
وف الآية مِنَ الفوائد: 
ج 6 7 ت ہو × 
وفيها. الشروط الأربَعَة لتحقيتى ذلك» وهي: 
5 ےچ ا 
أولا: التوبَة مِنّ النفاق. 
ے۶4[ ا 
تأنيا: الإصلاح. 
ثالثا: الاعتصام بالله. 
رابعًا: إخلاصٌ الدين لله. 
وقيها: أن إفساة المنافتٍ عظيمٌ؛ ولِذلِكَ احتاجَ في نويه إلى تجموعةٍ مِنَ الشروط تَتَصْمَّنْ 
اجتهاداء ومُتابَعَةٌ في الحق. والتِزامًا به» وثّيانًا عليه. 
5 
و َ‫ 2 5 95 7ے و 58 . 5 و 
وفيها: إتبان التائب من الصالحاتٍ بضد ما كان یَعمَله مِنّ المُحرّمات. فالإصلاح 
۶ ۳ ت 
مُقابلٌ الإفساد. والاخلاصٔ مُقابل الرّياءٍء والتَوبَة مُقابل الناقِ: والاعتصامٌ بالله مقابل 
الو لاء للكفار. 
08 ۰ ے اج 2 2 کے و ل و ع 
وفِيها: أن زوال كفر القلب يُكون بإخلاصه العمل لربه. 
7 5 لہ ہی “لقي کا 0 + وم . 8 3 7 حم 
وفيها: التشريف بمَعية اللؤمنین: والدخول في زمَرّتہم في الدنياء والاخرة. 


ر 


“َ‫ کڈ سے اک کے 9 ہی سے نہ 
وفيها: أن تو َة المنافقَينَ -إن صحت- فهى مقبولة. 
7 


وفيها: أن إیتاء المُوْمِنِينَ أجرَهُم في الآخرّق لا يُناني أن تحصل هم في الدنيا أجر مُعجّل : 
کالتصر» والرزق» والشمکین والڈکر الِحَسن وحسن العافية. 


وفي الآية: أن مِنْ شُروط التّوبَة: ترك القبيح» وفعْلَ الحَسَن. 


EF 


E ٤ 


وفيها: أن مَنْ 1 تعرٌ و له توية ضخيحة م المنافقين ةنا 5 مامه تسر عل حاتت 
عليه من قبل من الإغلاظ عليه؛ وجهاده. 

وفيها: سَعَةَ رَحَة الله. 

وفبھا: o‏ امو اسر عل اہ أفضل عر ناف » : تم تاب واسََ؛ ؛ ولذلك لیقل: 
افأوَئِكَ مِنَ المُؤمِنينَ». ونا قال: «إأ وليك مم نمرت ۷4. 

وفِيها: أن المؤمنِينَ متسُوعُونَء والمنافقينَ -بَعدَ التَّوبّةِ- تابعون. 

وفيها: أن کل دلب يُمكن التوبَةُ مِنْهُ -مَهْها عَظُمَ-» کالتاق الأكبّرء والشَّركِ والگفر 
الأكر. 


فيها: أن التّوبَةَ تحب آن تكونَ لو جه اللہ وابتخاءَ مَرضاته» وليس حلب مَنفعَةٍ» أو دَفع 


لے س کے 


مضر ة دديوية 3 
وفيها: أن رة اللسات ۔وخدھا۔ 5 

1 2 سی a‏ 5 ا : تر م 

وفيها: أن الالتِجاءً إلى الکفارء والاعتصامً هم لا يريد صاحبّه إلا ذلاء وأن المَتعَةً 
القوية والعرَة الل 2 الاعتصام باللہ۔ 

STOR E ES‏ ونع اس 
وفيها: الوعد الجميل والثواب الجزيل للمؤمنين. 

5 8 د 7 5 7 - سس ت 
وفیھا: وُجُوبُ بيت التائب نفسّه على الإيهانٍ والعَمل الصًالحء ولا يكون ذلك إلا بالله. 
وفيها: تَبِشِيرٌ مَنْ تاب من المنافقين. 

من 3 می ع کے یڑ سم ٤×‏ 2 ت ر بے م 
07ا ا تال عذاب المُنافقينَ بن أن تَعذِيبهم إنما کان لِکفرهم؛ وذنوہم: لا 
لئيءٍ آخَرَ وأنَّه عل -ك| لا يَستَفِيدٌ مِنْ طاعَةٍ العبادٍ-. فاله لا يَنتَفِعٌ -أيضًا- بتَعلِیيھم 
فهو مت مُسَتَعْنٍ عا سواه قال عَرَيلٌ: 
)١(‏ قال أبو حيان الأندلمي وَتالة: سار إليو: بأ مم المُؤمين وَلَكکُمْ ا ا امَو مون ولام 


الؤمنین: وإن كانوا قد صاروا مُوْمِنینَ؛ تَنْفِيرًا ما کالوا عَلَيْهِ ِنْ عظم كُفر النفاق: وَتَعْظِيًا لجال مَنْ كان مُتَلَبْسَا 
به. وَتَمْتّی: مَعَ المُؤْمِنِينَ: رُفَقَاؤْهُمْ وَمْصِاحِبُوهُمْ في الذَارَيْنَ؛. البحر المحيط .)۱۱١/٤١(‏ 





# ما يقڪل الله بعداپکُم إن رتم وء امن 2 وکانَ آله سّاكرًا علا ا 4. 

ايکل الہ بدا پڪ إن کرش وَءَامَنَكُمْ © «ما» استفهامية والشراڈُ بہا ہُنا 
التفي» والإنکاڑ؛ لتَأكِيدِ الحَقيقة والمعتى: أي مَنفَعَة لله عل في عذابگم -يا أا الاس 
إن كرتم وآمَُْمُ؟ فهذا لايَزِيدٌ في مله ىا آن ترك عذابگم لايُنْقِصٌ مِنْ شلطانه؛ فهر 
لايُعدّبُ لآجْلِ التّشمّي من الف كا عل كَُراءُ الدُنياء ونا يُعذّبُ مَنِ استَوجَبَ العَذابَ 
بکفره فإوَکانَ الہ شاڪ 4 یَشَکُر لعباده أعماهم» فيثيبهُم عليهاء ويو فيهم أجورهُم ویتقبل 
مِنْهُم القلیلء ويُنمّيه فعَلِيمَا 4 بشكر عبادهء وإیمانِ قلو ہم فبُجازمْ على ذلك 

وئی الآية مِنَ الفوائد: 

رحمة الله بعباده» وفضلَہُ عليهم. 

وفيها: تريب الجَرَاء غل الأعال. 

وفيها: أن وَعيدَ الله للمُنافِقِينَ؛ إا هو عل كُفْرهِمء ونفاقهم لا تََفَیًاء ولا ْلب لَه 
عة ولا يَدفَعٌ به م : مَصَدَةٌ وهو الغنيٌ الْحَمِيد. 

وفيها: أن حك قاق اتف معاقبة الكافر. 

وثيها كنت الجاوإل ال روه تو حِيدٌ المُنْهِمء واعتراف القلب بنِعمَيَه وتنا 
لان عليهء وعَعل الجرارج يطاعيه» وتر الاستعائة يميه عل تعصيته. 

وفيها :تيم الشكر على الإيمان؛ ليبار أي ولان الشكرٌ سكب في الإييان وهو 
فی و اس و ناوت شر 

SSL DOREY انان‎ 

وفیھا: أن مَنْ تفَكُر في نِعَم الله وقَدَوَها حقٌّ قَدرِهاء فان ذلك يموده إلى الإيمانٍ. 

وفبھا: أن مِنْ أسمء الله تالئةق: (الشاكر)» وقد وَرَد نی القرآنِ -أيضًا-: (الششکور) 
َه ر اکر لجباده المُطِيعَِ» مجاهم بالتُواب الْجَزیلِ على كليل لحمل وقال البقَوي 
رما اشک ء من العبد: الطاقف سد الله : الثواث206. 


.)۳۰۳٣ /۲( البغوی‎ ریسفت)١(‎ 





وی الآية: كال غِناهُ قق وکال عِلْمِهِ. 

وفيها: | لجَمْع في العبادَۃ بَيْنَ اقول والفعل. 

وفيها: أن الإيات والشكتى أمان الانسان. 

مس مده تب » طلبًا تفع ولادَفعًا لقَرَو؛ لاستغنائه عب 

سڈ رمعم 
نوس تل 

وفيها: أن الله لا يُضِيعٌ أ جر الشُحین, ولا يعدب غير المييء وهذا غا یَتَصَتَن و ات کے 
و )»وقد جاعشتاهل ورو اسيم لفاون لصو ابال (الشكوز) ودلا 
لاله تقل أ قل شی مِنَ العَمَلِء وينميه'". 

وفها: أن الله ع لازي ال اكرين الویمین بار ما بسكجقر ك بط هم الح 
الْحَمِيم: وَالتْعِيمَ | Er‏ 

وما در ناوال سُوۃ أخلاق المُنافقينَ» وذكر حه للشكر ا 
OE e e IS‏ بوتقاعاة القتائفوة O‏ 
بتگرمم وم أباح اللہ م لأهل الإيمان د دم م المنافشنَ» وإظهار فضائجهي» دول ل 

فقال نازتا 


ےو ھا سر 


لاحب ا الْجَهْرَ شی من الول الا من ظر ان لد سيا علا (4)50. 


لاحب 41 ولا زی من أحَدٍ وِالْجَهْرٌ) الإظھ ار والتصريح لإيالسوء یں 
الغو )مو ماياو مَنْ قیل فيه نی کیٹ متا دنت ہے سو اس وی 
تحزن کالشتم والقّذف. السب ونحو ذلك؛ ان ولك کلم اا عن الذي 


.)١١ 8 /٤( انظر: البحر المحيط‎ )١( 





ہآ نس 


ُبغضه الله قال ابن عباس هت ١لا‏ تب الله أن يَذْعُوَ أَحَدٌ على أحَدٍء إلا أنْ يكور 
نظلرتاء فإله قد ازخض لَه أن يذخو على من َل 

ا ئن ہپ اک برش للمظلوم تع الم الذي يق وماع عليه به هن 
الظَاغ: دون افراءء أو زيادَةِ» وور لَهُ أن يَدْعْوَ عليه دُونَ اعتداءء قال الحَسَُ اللفيرق راہ 
الايدعُو عليه ولیُل: للهمٌأعني عليه واسمَخِْخ حفي ن٠‏ وقال يجاهد: هو الْزَّجْل 
ينل بالرّجل فلا یسر“ ضِياقتَ فََحْرْمْ من عِنده فيقول: أساءً ضیافتی؛: ول ن»". 

وقد جاء في حديث غُقبة بن عامر تة آله قال: قلنا: يا رسو الله إِنَّكَ تَبعَٹنا فَتزِلُ 
وم نا رونا فیا تَرَى؟ فقال لّنا رسول الله ساتطتروت2: نرم قوم فأمرُوا لم با 
ينبي للضَّيفٍ فافبلواء فان 1يَعلُواء فخُڈُوا منْهُم حقٌ الضَّيْفٍ الذي يَنبَغِي م۷ 

وعن أي هْرَيرَةٌ يَعؤْييِعَنُ قال: جاءً ءَ جل إلى الي ترما يَشْكُو جار فقال: اذه 
فاضي فتاه مرّتَيْنِ أو تلان قَقال: «اذْهَبْ فاطْرَخ مَتاعَكَ في الطَرِيقٍ) َطَرَحَ مَمَاعَهُ في 
الطریق؛ فَجَعَل النَّاسٌ يَسْأَلُوئَُ فرشم ره یں ه: فَعَل الله بد وَفَعَلَ» 
وَفَعَلء تَجاءَ إِلَيِْ جارٌة قال لَه اْجمْء 1 ۳ پر سے 

ناس سمِيعًا © لدعاءِ المظلوم» وما تَجهَرُونَ بِهِ منَ القَولِء وما سرون معَلِيمًا 4 
بالإساءَةٍء والإحسانء وَهُو لاوق بل شيءِ عليم. 


وفي الآية مِنَ الفوائد: 
شِعَاءٌ صَدُورٍ المُؤْمِنِينَ بإباحَة الگلام عَنْ إيذاء المُنافِقِينَ فُم. 


سے 
لے 


وفيها. أن اه یش ال و الم 


وفيها: أن الاعتداءً في الذعاءِ سُوةٌ م من القَولٍ. 


() رواہ الطبري (4/ .)۳٤٣٣‏ 

.)٥٤٤ /7( تفسير ابن کشر‎ )٢( 

(۳) تفسير الطبري (۹/ 4 8). 

.)۱۷۲۷( رواه البخاري (11۳۷)؛ ومسلم‎ )٤( 

(۵) رواه أبو داود (۵۱۵۳)ء وله شواهد؛ وحسّنه المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ .)۲٤٢‏ 


E EEA‏ ا 


EY‏ الذعاء على الال والأفضل تركة؛ لان العقر عة افضلء ولان الدَاعي 
نَدِيْتَجِاوَرُ ني لدعا فيكون من المُعتَدِينَ: فی ولأنّه يكوت في الدّعاء عل الظَال رَغبَّة نی 
ال کے والانيقام» وفِيها حَظ تَفْسِء قد يَزِيدُ عَنِ الحدٌ. 

وفيها: آنه جوز للمَحرُوم مِنْ حقه ات یکا شقراق وشو للمسدی عله أن يك 
حالة. 

وها آذ اله لا غب الور بالشی مقرل ولا الإ راون كان الأول اشنم 

وفيها: أن السوءَ مِنَ الفِعْلٍ يحرُمُ أيضًاء كا تم السّوءٌ مِنَ القَوْلِ. 


وفيها: شاهد لقوله بارتغا :9# 1 إن عاقب مر فعافوا مكلا عونتم يهء © [التحل: 175]. 


وفيها عي جواز اريكات الشحؤم ي الاقيساسيء قال مل الگریع بن مالك الجر ری 
رمث اة في هذه الآية: هو الرَجُلٌ تمك فتَشْتمهُ ولكِنْ إن افرَرَى علَیْكَء فلا تمي 
ع 


وفيها: أن اله سَمِيعٌ يكلام العباد: وجَهْر هم عَليم بیژھم: ونباتهم» وما فونه وعَليم 
بالأقوالٍ الصَادِرَة» ومَقاصٍدِ أصحاہا. 

وی الآية : إثبات صفة الحّبّ لله وت وضده أیضاء وهو البغض. 

وفيها: عُبَة الله تلمٹر على عباده. 

وفيها: المرَغِيبُ في القَوْلٍ الحَسَي. 

5 2 ۳ سے کے و ف 1 0000 پروی وی کر حرو ا 

وفيها: أن الأصل: الكف عن ذكر عيوب وسيّئاتٍ الآخرين؛ فإن الجَهرٌ بذلك عَجْلِبٌ 
5 س یج ٍِ 2 9 كٌّ ا اک ڈھ 4 
العذاوَة والبّغضاءَ ويؤدي إلى تفي الجَهّر بالسوءء فِيَضْعَف في النفوس استقباحة 

۱ 8 3 5 2 سے 
واستبشاعة فالجَهْرٌ بالسشُوءِ أشد ضَرَرَا مِنَ الإسرار به. 

5 جا سے 7 3 e‏ سر #۴ با 2 کے 

وفِيها: أن عض الناس يَظَلِم مَن ظلمَه ويُستطيل عليه. 

5 3۲ نے رھ یہ + آد 

وفيها: ن الله لا يفوته شی؟ من قوال العياد. 


(١)رواہ‏ ابن أبي حاتم .)۱۱۰۱/٤(‏ 





وفيها: تحرِيمٌ إساءة المُسلم لآخيه المُسلِم: بال تم والقَذفِء والإيذاء في الشَّرَفِ 
والعرض» وغير ذلك. ۱ 

وفيها: أنَّ السّكُوتَ على الظّلم : إذا کان بودي إلى تاي الال بغيوء فان شف ظليه 
والجھر به أؤل؛ وذلك لِكَقّهِ عن الظلم وكير اناس مِْه. 

وفيها: تََقِيقٌ العَدْلِ بالانتتصار مِنَ الظَالم على قَذْرٍ الْمَظْلَمَة. 

وفيا لعل عبد الله المُؤمِنِينَ أن يعوا ما يبه الله ويَكُفُوا عا لا يبه 

وفيها: صِبانَة مع السام وعِرْضه 

وفيها: الرّجِرٌ عن الل وَرَدْع الظَالم. 

وفيها: جوارٌ جهر المظلوم ؛ ہما وقح عليه من ظلم» والتعبير عله بکل وجه و کالڈعاءِ 
موق كب وان مت ا ئل لات اس ارت0 ات لا له 
بوثلوء ونحر ذلكَء وقد قال لنب طائکبا: اق الواجد تل عِرْضَدُ وحمو 

والمقصود بحل عرضه :أن يقول مایت انق : مَطَليِي فَلاٹ أ و: یا ظا مء یا مُعتّديء 
ونحو ذلك. وعقوبته: حَبِسّه. 

وفيها: مَنْكُ أستار المُنافِقِينَ» والظَلینَء والتّحَذِيرٌ مِنَ الظلم. 

وفِيها: أن مَنْ عَظُمَ ضَرَرُه وكَثْرَ كَيْدُهُ ومكرٌةٌ جار إظهارٌ قضائجه. 

وفیھا: أن الأصل: عَدَمُ كف الأحوال المَستُورَة؛ للا يَصِير ذلك سببا قوع اناس 
في الغيبّة. ۱ 

وفيها: الاقیصاڈ نی الكلام. 

وبَعْد دعسو بالجَھُر بِالسُّوءِ من القول على ظالهء تَدَبَهُ إلى العَقُوء ورعَبَةُ في 
قول الَكَيرِء فقا ع7 


(1)رواء ای ذاوذ :)۳٦1٢٣۸(‏ والنسائيی 1۸۹ 2 اء و حه الافظ العراقي في تخریج الإحياء (صة : ٠‏ 25 





| می ا ر بي سوه مام نے سے اس سے سے الل کو ط 


لان دو خیرا أو خفوہ آؤ تعقوأ عن سو ع فَِنَّ الله کان عفوا فیا ((ص)4. 


#إن دوا تُظهروا # نرا 4 حَسَنة ويرّاء وقیل : المراد الصدقة . والرٌاچخ أنّهِيَشْمَلٌ 
کل خير قول وفِعِلٌء ظاهرء وباطنء من واجب» ومُستَحَبُ. أو موه 4 فلا تَظهرٌوه 
ڈاؤ توان سو © ونسا جوا مَنْ لمكم وتَتَجَاوَرُوا عن وتُقابلوة بالإبراء #فَإِنَ لَه 
کان ہر ہج ہیس ہت رت 
زا" والعَفُوٌ: ہُو اجاور عَنِ الذنبء ورك العقاب عليه و (العَمُوٌ): مِنْ اُسےاء الله 
لک وهو ت ان يتطق عن الوب تن الوب رر اله القذرة اقات 
عل كل نَىءِ؛ فبقدريِه أَوْجَدَ المَوجوداتِ» ويقدرته دير هاء وبقدرته سوٌاھاء وأَحَكَمّھا 
رس می لمرو سر یہی 
اس ته» الذي إذا اراد مَينًا قال لَه : (كُنْ) قيكون» ويقدرته علي انتارت زلم فھا على 
ما يَشاء ويريد. 


ومِنْ أسمائه عَبَِجلّ: (القادِرٌ)ء و (المُقتَيْرٌ) و (القَدِيرٌ). 


وني الآية مِنَ الفوائد: 


2 


الحث على إظهار الٰخبر بَيْنَ النّاسِ» ومُعامَلَتِهم به. 


وفيها: إخفاءٌ الأعمال؛ تقرّيًا إلى الله والإخفاء أف الامالا يمك افا أو كان 


سے م 


في إظهاره و مَصلّحة شَرعِيةٌ کاقتداءِ الاس بفاعل الح بر وحثهم عليه 
وفيها: الَغِيبُ في كل حبر قلي وفِغِلٌ. 
وفيها: قضل التَّجَاوّزِ عنْ مَظالم العبادٍ» ومُقابَلَِ الإساءةٍ بالصّفح. 
وفيها: أن الله أو بالعَفْوِ مِنَ المَحَلُوقِينَه وأنّهِ يَعفُو عَمَّنْ يعو عَن النّاس. 
وفيها: أن العافِينَ عن الاس قَرِيبُونَ مِنَ الله اہم عندَهُ جَزِيل . 


() رواہ مسلم (۵۸۸ ۲.. 





وفيها: العَفُوٌ عند القددة20. 

وفيها: إيصال المع إلى الخَلقء وكفٌ لكر عَنهُم. 

وفيها: أن اله يعمو عن المُييء؛ كَرمَاء وإحسانًاء وألّه ينبي على العباد أن يَتَحَلّوَا بالعَفو 
والصفح؛ يعفر الله عنهم. 

وفيها: أن عَفْوَ الله عل لَيْسَ مِنْ عَجْزِ وضَعْفء وإِنَّا يعمو وله كَامُ الَدرَة. 

وفیھا: أن فِنْل الخَبراتِء والعَفوَ عن العبادء مِنْ مُوچباتِ عَفْوٍ الله عن السََاتِ. 

وفيها: أن العفو أحبٌ إلى الله مِنَ الانتتصارء إلا ما كان مِنْ حن الب وَيْسَ حقا شخصٍيًاء 
فان القَضَبَ لِحْرُماتِ الله والانتقامَ لما واحِبٌ”". 

وفيها: أن الجَزاء مِنْ جنس العَمَلٍ. 


وفيها: الإرشادٌ إلى التفقہ فى معائی أسماء اللہ وصفاته. 


کچھ 


حر نگ 

وفيها: مُقابَلةُ الإساءة بالاحسانٍ. 

0 ہہ ہیں 7 وت 2 کا و ہےر ہی‎ E 

ولما كشف الله تارق للمؤمنين ف المدينة من حال أعداتهم المنافقين ما کشف؛ ذكر 
سار نے تھے ص س + ت e‏ ج 35 0 ا 5 س س عر اس 5 
1 4 سے جم س ص۱ 2 i‏ 2 2 کے نے 3 2 
آباطیلهم» وذكرٌ شسُوءً مَصبرھم وحيث إنَّم لا يؤمنون برسوله محمد اعيو فقد كان 
3 کے 8 ر و - ب وھ یم 
التمهيد لذكرهم بالتاکِیدِ على وجوب الإیمانِ به سبحانهء والكِ ان برسله جميعاء وإبطال 
لق س ا 2 ہے 
التفريق بينهم في الإيانِء فقال شبعانة وماك : 

ْ خف گے پچ 5 5 EDE a‏ چو وا E‏ 

)١(‏ وهو أفضل العفوء روّی آبُو تُعیم في الجلية (5/ ٢٦۲)عن‏ عمر بن عبدالعزیز قال: «أفْضَل العَفْو عِنْدَ المَقْدِرَق 

وروی الخَطيبٌ في التلخيص (ص 58 ©) عن أَكْنّم بن صَيْفِىْ قال: اح السُخاء ما واقَقٌّ الحَاجة وخر العَقُو 

ما كان تع المَقْدِرَة1. 
(؟) وقال اہن علیمین تخل «العفرٌ عد المقدرة من سات أهل السئةٍ والجراعة؛ لکن بشرط أن يكوك العفو 

إصلاحًاء فإن تَضمَنَ العفو إساءة فإنهم لا يندبونَ إلى ذَّلكَ؛ لأن الله شوق اشترطً فقال: طقن عمسا 


والح [الشورى: [t+‏ أي: کان في عفره إ[صلاح آما مَنْ كان في عَفوو إساءة أو كان سَببًا للوساءة: فهنا نقول: 
لا تعف۱. جموع فتاوی ابن عٹیمین (۸/ .)٦۷٦‏ 





ا یں ہآ تت 
لد ایسا ا 


: سے _ حر رر حم ریہ مع جم م 


© إن ای د ون بالله وَرسلے۔ وٹریڈوت أن یفردوا بین الله ورسلو 
س حم ر سر س 


e‏ دومن agay a:‏ عض وَبْرِبِدُونَ ن أن بتُخدوا بين ذلك 
سيلا ا ویک هم الک 1 1 کی عتد نا ل لحرن عدایا مهيا 5 0 ا 

ى اا تک 7 ا ery‏ قتادة يِمَدلتة: «أولعك أعدا٤‏ الله اليهود 
والتّصارَّىء آمَنَتٍ الیھوڈ بالتّوراقء ومُوسّی وِكَفَرُوا بالإنجیلء وعِيسّی: وآمَنَتٍ التصارّی 
الال :د ی ر را ارآ و اکا او ار وآفشرت 
وم بدعتان» َيْسَتا مِنَ الله» وتَرَكُوا الإسلامء وهُوَ دين الله الذي بَعَتَّ به زُسُلَه001. 

ونولۂ: کےا سواہ بسيو كا قالت ارڈ ا ق وقانوا: لیڈ ار 
محلو ك. أو بادّعائهم عُرَيْرًاوَلَدَا له وكا فَعَلْتِ النصاری في ادّعائهم عيسى ماقام وَلَدَا له أو 
بمَرهم: فين الله هو ألْمَيسِيحٌ أبن مم 4 د :الاک آله ثالث َة 4 وغير ذلك. 

وقولة: یرود باه شیو 4 مَعلُومٌ آن أهلّ الكتاب لإيَکفُرُوا بجُمیع الّسْلٍء 
ولکن كُفْرَهُم بِبَعضهم هو كفرٌ باش ویجُمیع رُسله. فوئِیدُوک أن 7 fe‏ 
لوہ پچ أي: في الإيمان» وقد كان ريق أهل الكتاب ین الول في الإيمانٍ بالهَرّى» 
والحَسَيه والعصَبيّة وما وَجَدُوا عليه آباءهُم قولوت توم بب وَمَمَحَدُْ 
عض 4 قول الهو ومن بمُوسَىء ويكفرٌونَ بعِبسى وحم وقول التَصارَى: ومن 
بعِيسَىء یس ہت ہت 
الذي بَال باه كان هم تيء ولا يُوْمِنوا برو 

رون © يُقصد ق دود آن بَتَخڈُوا 4 يعوا طن 5رك )4 بَيْنَ الإيمانه والگفرِ 
سيلا 4 ويا متو طا بَبتَهماء يخِمَعٌ بَيْنَ الإيمانء والكُفرء وقولة: ظ أُوليكَ © أي : 


اسیو 


الكافروة باش المفَرقونَ بين رھ لہ هم الکو حًا 4 أي: كُمْرْهُم صَريحٌ ابتٌ: لا 


شك فيه ومد 4 ا E‏ ای لگن 4 الذينَ يمت عليهم الحَجّةُ عَذَاب 
مهيا © أي: عَذابًا لگ به ومُبينهم» كما استهانُوا برْسلنا مِنْ قَبْل. 


(1) رواہ الطبرئ (۹/ .)۳٣٣‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲/ .)٥٤٤‏ 





وفي الآيَتيْنِ مِنَ الفوائد: 

لا قو ز بناء أمر الإيمانٍ على الهَوَىء وَالعَصَبِيّةَ والعادّة. 

وفیھیا: آن كُفرَ اليهودء والنّصارَى, كمد صریخ مُوكَدٌ. 

وفيه: جوب الإیمانِ بالرّسْل جميعًاء وتتصديقهم فيما جاؤوا به مِنْ عند الله إجمالاء 
وتفصیاد. وموالاتہم حیعاء واعتقاد فضلهم على غرهم ن التاس. 

وفيها: ذِكْرٌ ناقض مِنْ تواقض الإیمانِء وهو الكفرٌ عض الرْسلٍ. 

وفیھیا: أن الكفر ببتعض الرْسل كُفْرٌ بجَمیجھم. 

وفيهها: أن الكُفْرَ بأحَدِ رُسُلِ الو يودي إلى الکفر بالذي أرْسَلَهُ 

وقیها: ذم البهود؛ والتصارى؛ عل عَصَهيِم؛ والباعه الهر» والتشهي؛ الي 
الذي أمَّى بم إلى الكُفْر ببَعض أنبياء الله وعل رأسهم: أَشْرَ هم وخائهم : محمد رعق 
وقد جَرّتَ عادَةً ھؤلاء بأئہم لا ورد د 

وفیھا: أن اقتصار آهل الكتاب على الایمانِ بالله بيهم الذي آناہُمہ لیس انا شرعيًا؛ 
رلك 0 ری سو الاب جال اتا اتطال 

فیا ان سد الكت حم اتا - قفي التَصدِيقٌ والإقرارٌ ب بجميع الرْسل والأنيياى» 


لذب آرس لھم اش کا قال حول في ترضین ماکان من كتاه: لا مث يق اور ون 
0 م"/) می 
7 ہے رھ 1 1 كال وسر ي عة 
لمات یعض الل دون بعضء زی اسم ا ا 
وفیھہ: إهائةٌ الله لأعدائه. 
وفیھما: العَذابٌ الشَّدِيدُ لِلكمَارٍ مِنْ أهل الككتاب يوم القيامَة. 
وفبهما: أنه كا لا جور التفريق بين الرَسْلِء فكذلِك لا جور التفريق بَْنّ ما جاء به 
۶ 0 و ا ےہ جع عر حمس ل چ الع ٹر ہہ کب 
الرسول الواجد؛ لموم قوله: #وَيَفُو لوت ومن عض ونحكفر عض . 


وق می ضا تو ارہ ا 
EE Set‏ 


وفيها: آن اتاد طَرِيقٍ وَسَطٍ بين الإیمانِء والكُفْرِء أمرٌ حال غير تُکِن. 

وفیھما: ذِكْرٌ كفر المُعاداق والبُغض. وكقر الإباءء والاستكبار. 

وفيها: أن التَّرِيقَ به اسل لَمْسَ الشراد به التفضِیل بَْنَهُم؛ لان التضِيلَ حق» كا 
قال الله: ميلك الرس کنب عق بت 4 لقره دا ولک الث وڈ بالتفريق 
الباطل: الإيهان ببَعضِهم دُونَ بعض. 

وفیھے: أن مَنْ اراس سا أرق تو اس انيتال 
الك الاه إل الثفاق. 

وفیھا: تحريم التلاعب» والاستهزاء» بوي الله. 

2 5 ہے 8ڑ ھ 0 وگ کر د ع 

وفیھما: أن أصل الإيمانٍ الذي ينف صاحبّة» كل لا يقل التجرثة. 

وفيهم: أن رَعْمَ الإيهانٍ اللہ لا يكفيء حتى بَا صاحبة ببق أركانٍ الإيمانٍء وینھا: 
الإيمان بالژسُلٍِ. 

:ان٤‏ دَعوَّةٌ الرَصل زا حجلت في أصلهاء وهي التْوحِيدء وعبادة الله وحدَہ لاشَرِيكَ 
ا 

وفيهما: أن الكفر يعض الحق كفر ہجمیع الحق. 

وفيهما: أن عص الكَُّار أسوَأمِنْ عض فنهُم: مَنْ َر با ورُسْلِهِ بيع ومنهُم: 
ہے ھا سے راو ا ا ور و قر لل وق یا ا گج و یچ 8 
مَنْ يزعم الإیمنَ بالله» ويكفرٌ بالرشلء ومنهم: مَنْ ومن ببَعضِ الرسل دون بَعضء ومنهم: 
المُنافقون؛ الذينّ يُظهرُونَ الإيانَ بالله ورْسلهء وهم في الباطن كافِرٌونَ بذلكٌ. 

وفيهما: الايد على کُفر الكافرء فقد حَكَمَ الله بالگُفر في هاتَيْنِ الاين على الكمّارٍ ثلاث 
مرّاتء کم في قوله ' لیکفمروں © وقوله: وا وقوزہ ھ: لکن #» وأظهرٌ في 

1 ہی اعبات 09 

مضع الإضارا + أجل التأكيدٍ على هذه الحقيقَة» نّم جاء التَعبیر بکَلِمَة > تا 4؛ تأكيدًا 
عل ذلك: 


)١(‏ حيث قال اراق : #وأعدد عند نا لكي عدبا مُهِيمًا 4؛ ول يقل : ا وأعتذنا فتم!. 





وقيها ا e‏ سس أَمَرَهُم بالإیمانِ بجَمِيع أنبياءٍ الله وعلى 


وفيهما : أن الكفرّ بالل لايق تر على جحي وإنكار وُجُودِهِ شبعلةزة3؛ وإنَّا يَشْمَل 
ِا عدم مَ الإيمانٍ بکتبه ورُسْلِه. 


وفبھیا: يُطلان قول مَنْ يَقَولٌ: إن اللإیمانَ يعض الرْسل يجي مِنْ عَذَابٍ الله. 


ولْمَاذْكر شكةة و32 الوعيد لن كمد أتبَعَهُ بذكر الوَعدِ لن آمَنَ فقال تاقت3: 


ا عم 0 سام سا کم 
8 ر س رہ ہیں سرع و پھر یہ حر 7 
3 رهم وکان الله اک ۴ . 


ےق لت حر سیر 


سوہ ری مس سے وژبُوبيّےء وألوهيي 
وأسےائدہ وصفائِه ##وَرُسُلوء © حَِيعًا وَل رفوا بن َل ينهم 4 ني الإيمانء كما قال 
:اام اسول فم ا رذ اله له من ريو 0 ءامن الله وماکتدء كد وکو 
وسل © [البقرة: .]٥۸۰‏ فأَلَيكَ 4 أهل الایے‌انِ المَذْكُورونَ 01 جورف 4 
وهذا وَعْدُ الله بالسجَراءِ الجّزيلء والثواب الجَليل» والعطاء التي برو رہ 
کان الله عفورا يَّحِيمًا © يخر السَّيّنا ت ويتقبل الحخسّنات. وتبدي إلى الحَقٌء ويوفو 
للإييان. 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

فضأ المؤمِنينَ بجميع الأنبياء. 

وقيها: البشارّة لن آمَنَ بج سجَمِيع الرَسُلٍ مِنْ هذه الأمَةء وعَيرٍهاء لن انل مِنْ دينه إلى 
دين الإسلام؛ لجل ذلك» كعبيالله بن ارو وغيره. 

وفيها: أن أهل الإِرمانِ طَرِيقَتُهُم واحدّةٌ بيا أهل الگفر شعت ختلفف فیتهُم: مَنْ ل 
یع الرّسلء ومِنْهُم: مَنْ يُْمِنُ برسول دود رسوله ومِنْهُم: مَنْ يدعي البو والرّسالة 
ومِنْهُم: مَنْ يبع إلى غير ذلك. 


نات اتا ری 
201 شیا 20 


2 ع2 ر کے کے ہے نے 
وفيها: فضل مَنْ آمَنّ بنبيه - عتدلتاع-. ثم آمن بتبينا لوت مَمَ إيمانه بجميع الأنبياء 
7 ےھ 2 فو ا 2 2 7 
وهم مَنْ أسلمَ مِنّ البّهودء والنصارّى. 
+ 2 می 5 مر 8 ہی Ta 2 7 MM‏ و تج عم 
وفِيها: الإیمان بجُمیع الأنبياء» مَنْ سَمّى الله مِنْهُمء ومن يسم مِنْ أوَِّم آَم عباتا 
8 7 کے 0000 
وفِيها: أن الإييانَ بالرّسّْل يَشمَل الإيمانَ بما جاءُوا به مِنْ عند الله. 
8 و ادي عا اس کے 5 41 2 ۾ ص - ل 5 و 
وفيها: أن عَمَلَ القلب أخطرء وأهمء وأكثرٌ أجراء مِنْ عَمّل الجّوارح» وأن الثاني نَتِیجة 
للأول. 
وقيها: كَرَمُ الله مُزعاوقدق؛ فإنّه جَعَلَ على الإيمانٍ الواجب عل عِبادِهِ أجرًا عظياء وقَطَمَ 
بان سَوفَ يُوْتِيهم إِيّاهُ. 
وفيها: أن اخیلاف شرائع الأنبياء لا ينافي الإيمانَ بہمء بَل إن الشّرِيعَةَ الواحِدَةٌ كشَرِيعَةٍ 
محمد اموس لَيِسَثْ في آخرهاء یٹلم كانت في أوِّاء فقد ازْدادّت التكاليف. وَوَقَعَ 
الخ كما بری دة الله وحَصّل فيب ولك صل الشَّرائِع واج وهو الإیمان باش 
وبادا واد لا مز راف لن 
e +‏ 2 یتب : چ خر ار ج نے 5 7 
وفيها: عة الرْسل» وَوقِبثہُم؛ ليا قامُوا به مِنْ تبلیغ رسال والنصح للحّلي» والضبر 
على أذاهم. 
5 نید 7 سس اي رےیے کت سر یں رت - 765 5 کا 
وفيها: الإتيان بالبشارَة بَعدَ النّذارَة؛ وة الرّجاءِ بعد الكَوْفِء فَتَعظُم الرَغبة في 
الإیمانِء والعَمّل الصَّالِحَء وتحمس التفوس للعَمَل؛ لتيل الأجر. والثواب. 
وفيها: ذِكْرُ المَعُوبةِ بعد ذكر العُقَوبَة وهذا أَوْقَمُ في النفس. 
وفيها: مُوالاة جميع الأنبياء؛ والانتصارٌ هُم. 
4 , : 8 2 
وفيها: عناية اللہ برْسله» وعظيم منز لتهم عنده. 
E. 2 ٠. 5‏ 3 7 2 سر پآ : و خر 1 
وفيها: تُسییة الثواب أجرا؛ للدلالة على أنه مُستحَیء وهذا من کرم اللہ. 
۱ عار : 5 0 ¢ 
وفيها: إضافة الأجور إلى المؤمنينَ؛ لِبيانٍ أئّا جَراءٌ إیمانہمء وما تَرَتَبَ عليه مِنّ الأعمالِ 


ج 


ا 





وفيها: أن الإيهانَ ِب أن يكو حَقِيقيّاء یقیثبًاء مَبنيًا على العلم؛ والئْهان. 

وفيها: جمع الله للمؤمنين بين وَعَدَيْنِ حَسَنیْنِ ن الات عل نام تہم؛ والمَغفْرَةِ لسيكاة. 

وفيها -مَعَ التي قَبْلّها-: دَعرَّةٌ أهل الكتاب والمُكَذَْبينَ بالژشل إلى الإيمانٍ بالتَرَغِيبِ» 
والترهيب» والوَعدِء والوَعِيدٍ. 

ولَمَا ذَكَرَ عيبل كُفْر أهل الكتاب ببعض رُسُلهء ومِنْ ذلكَ: اجؾاعُهُم على الكفر برسولہ 
محمد يتم أشار ماقرا إلى ما فَعَلَهُ بعصم على عفد عة مِنْ إظهار 

سے سی ۳ - 5 0 

المعانتدة» والتعنت» وسؤاهٰم اياتء واقتراحهم لمعجزات. یاتی بها على وَفِقٍ مَطالبهم» 


فقال سُ"ُحائهہ: 

5 سے دلق ع کے 8 EE | E‏ کے کی کے رھ اق خی سی سے بی 
سر سے رس ري يي چ س ا یہ E Ri‏ جم و گر شرب کا هع سوسم ص الى حم 

من ذالك س ج كان یی اید 


4 نے سی سلطا ما‎ a a i جاه نهم‎ e 


# لک يا محمد - اة - ##أهلٌ التب 4 أحبارٌ اليهود وكيءُ الفعلٍ 
لضا مل ال کا حامر ركد شای براش وهم بطو وتشةرطو 
(آن ارد کاب اکا 4 کم رلت الوراة على موشى مَکتوبَةً؛ ليون هذا 
E‏ . قال ابن جُرَيْج: «س الوه أن يرل عليهم صُحُفَامِنَ 
لله مَکتوبَة إلى لان ولان وقلا بتصییقه فے| جاءَهم بها . 


ولاك نهدا تحن وعتاك وکر وائ وهو يش به ما س أله كف ار قر يش النبي 
ia TEZE ka nee‏ 
عليه م فَطَمًا ماق با رم نایگ أريكون لا بیت ون تخ أو يزقى أماتقم 
إلى السٌّماء بشُلم گر م زل عليهم بكتاب يُقَرَؤُونَة وغیر ذلك. 

م قال الله عمق لنب عة عن مولاء اليُهود؛ مُذگرا با فعلوه مَعْ نبيهم: قد 


(1) تفسير ابن كثير (7/ ۳۹۵). 





ھ٤‎ 


سالوا موي أ كير من دَلِكَ # وأغرّب, وأعجت اما لوا 4 له 4 ا الله جَهِرَة 4 أي : عِياناء 


وأظْهِزْة ديس لاك مامز قوم روما وف 

ر لاتَفُوَى عل رُوِیَة الله في الدّنيا؛ ولذلكَ عائَبَهُمٌ الله َلحَدَنْمُمْ ية 4 وأ 
فاك لت ما الا وال اة صَوْتٌ شديد في الجر لجل Ea‏ 
هه واستكبارهم؛ ورّفضِهم للإيمان؛ بعدّما تین كم الأمرُء فل َم يوبُواء ول 
تا رغم ان الله أحياهم بَعدَ الصَاعِفَةِ «إثم ادوا لجل 4 الذي صاعَهُ هم السَامِرِيٌ» 
وعَبَدُوةمِنْ دُونِ الله رخ بعر ما جاه الكت أي: الآياثُ الظَّاهِرَةٌ الله على ریم 
وصدق تبيه م عقوتا عن كلك أي: الڈنپ العَظيم وہنا على مَنْ تاب و تح البقية 
بالإهلاك ٭٭وءائینا موس ۔ سلطا ما © أعطيناه حجة ويه وبراهِينَ ساط وآيات باهر 


a 


حرقتهم 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

و اک َه الكقار بعضهم بعضًا في سوال الاآیاتِ: والمُعاتدة والتكذيب» والتهرّب» 
وال لرَوَغانِ عن الحق. 

وفیھا: أنَ الآيات, والنڈرَ لا ثفني عَنْ قوم لا ينون وقد قال منعالەوقا -مييتا هذا 
بمشال-: # ولو ترا علي کنیا قاس کس ےم قال الین کردا إن مدال حر 
من © [الأنعام: ۷]. 

وفيها: اسيهاتة الكفار با وسُوءٌ أدبم مَعَهُ سُنَعَلاوقق؛ فيَقَرَحُونَ عليه الآياتِ» 
يوق رة ہلا خوفء ولا وّجَل. 

وفهاء أن لقن كقار اليوة: ثنية تة اسلائیں شات قلوظم: 

وفيها: تَشَابهُ الكقار في طرق التكذِيبء ودَفْع الحلٌّ وهكذا اشتَرَكَ كُفَارُ َرَيْشِء مَعَ 
اليه ود في هد مُوسَى عباتا واليهود في عه محمد ميوت في الجراءةٍ على اي 
وسُوَالٍ الآيات. 

وفيها: أنَّمِنَ الصَّواعِقٍ مايكونُ عذابًاء کا في هذه الآية» وكا في قوله: اندر صوق 
کل صَلِقَةِ عاو وَتَمُوَدَ © [فصلت: ۳٣ء‏ وقد تَكونٌ رحمة ينزل بعدّها المطرٌ. 





8 ت : 2 5 ir‏ کی سرع چا کو 4 
وفيها: أن المُصرٌ على الكفرء يأ بطلّباتِ وأسيئلة تتوال؛ دفعًا للحیّ: وإصرارًا على 


ا 


2 


+ 0 2 ا 

وفيها: الحث على التوبة إلى الله وعدم القنوط من رَحيّه. 

ع RE‏ د 5 نے 9 : 

وفيها: سَعَةَ عفر الله ورحمته؛ فإنه يَعفُوء ویرحَمُء بالرّغم مِنّ وقوع الذنْوب العَظيمة 
من عبأذه. 

+ ¢ 5 تر 5 + ے8 ۲ 

وفيها: أن المُعرضّی عن الحَقٌ ظالالافیب؛ قَبْلَ أن يَظْلمَ غيرَة. 

5 سی . ص 5 وت ني اق 2 شرم 

وفيها: تَذكِيرُ الأخلافي بذنوب الأسلاف؛ لنهيهم عن التشبه ہے: وأن الأحفاد 

3 و 3 نے 2 2 ٤‏ ا ۶ 5 4 
المكذبينَ تيروت على طَرِيقٍ الأجدادٍ في التتكذيبء وهذا مِنْ تَسَلْسَلٍ الكفْرٍ في بَعضٍ 
أجيال البَسَرِيَة. 

3 ما م پر كان : یع ا سو کو وی رةه 5 وم و تی ہے 

وفيها: أن مَنْ رَضِيَ بِمَذْهَبٍ أسلافه الكفرَة فهر كافِرٌ مثلهم» ويأخذ حكمّهم» ويدخل 
هه نے : 7 
مَعهم ٹی عذاہم ومر كم 

ل ور 7 4 ت 5 2 

وفيها: الاسيّدلالٌ على شلوك المُبَأَخَرِينَ الضالَنَء بسِيرَةٍ أجداوهم الَْقَدْمِينَ وأن 

النتيجة والٹهایَة مَعَهُم واحدةٌ. 


وفيها: تَأیید الله لأنبيائه. 


2 و سے سر 


وفيها: أن الرسول بَکَرٌ لیس بيده مُعجزاتٌ یَستَطِيمٌ أن ياي بها مِنْ دُونٍ الله. 
وفيها: شَناعَةٌ جریم الهو في الجَمع بَيْنَ تكذيب مُوسَى اتام وتَكذِيبٍ محم 


5 ر سے 2 کے ہے 
وفيها: أن الآياتِ» والمُعجزات. لا تأتي إجابة لمقترّحاتٍ الکضارہ وإنا تأت بإرادة الله 
تارق رقاق؛ ديا ّم وإثبانًا لصدق أنبيائه. 
ص ل 5 َو e‏ 
وفيها: فاد عقَولٍ المُشْرِكِينَ فمَنْ ذا الذي يَكُونَ عَسَنّ الإدراكِ صَجِيح العقل 
يُقدِمٌ على عِبادَةِ عِجْل مَصنُوع+ لايَملِكٌ هَرَّاء ولا نَقْعًا؟! 


۰ ا اتا ا 


وا أن حضول الآياتت: تُستوجب الائقیاد ولیس الْمَرِيدَ م ِى الَعنّتِء بشوال 
آیات أخرّى. 
وفِيها: الإعراض عَن المُجادل بالباطل. 


وگ تقو 


وها ریم شؤال ما تسيل دقوع 
وفيها: أن رُؤْيَة الله في الدنيا عة 1 عَة؛ وقد جَعَلّها الله تًا لعبادہ المؤمنينَ في الآخرة. 


2 


وقنها: ا ل الات ن مل تاد تا الخال فَمَتان ماي آیات 

وفيها La:‏ أولياءة على أعدائه بالحَجّة القاهرّة ته والتراهين الْدَامِعَة. 

رق أن اي فان أ وا دام سای 

وفيها: وَفَاحَةً الكفار. 

وفي الآبة: إثباث العَلاقَة بَيْنَّ المَعصِيَة والعُقَوبَة؛ وذلك آن الباۃ في قوله: فأبظلہهِمٌ 4 
هي باء ال 


وفيها أن الذّنبَ كلا عَظُمَ » كانت العُقُوبةُ عليه أ سَرَعَ؛ لقوله: مإففَالوا ارا ا 


فَآَخَدَ ا اة # والماء ندل عل الب والتعقيب. 


3 


وفيها: قَدرّةٌ الله تن ئؾدق؛ فإلّه أهلَكَ بی إسراثيل» وأماتۂم تم بهم وأحياهُم. 

وفيها: حَطُورَةٌ المَعصِيّة عَنْ عِلم» والوقوع في الکُفر بعد قيام الج كما في قوله: ر 
ایدو اَل ۴ لق تقد ما 2 راع غرعم ا 4 

وفيها: ان البتهرة يلوا ية ال راء وها وإ كحض العنادء واللجاج» بلا 
شزالِ مُوسَى عياتاخ: رټ أن أنظرٌ إل © [الأعراف: ۱٤١‏ فقد سَأَلَةُ سََوُقًا إل 
ورَعْبَةَ في النعيم. 

وفيها: تحريم الاستخفاف بالمُعجزات. 

وفيها: آل ا وق اله تسن د م بِالعُقُوبَة قء بل ادى في الطّعْيانِء والضلال. 





3 


وفيها: بشارَةٌ للبّيّ رابا بظهُورہ على اليهودء كا اَظهرَالُمُوسّی على بني إسرائیل. 
وفيها: أن أل الل الي شرید يدل على هره وعَلَبته. 

وفيها: دَعرَّةٌ الكمَار للتّوبَةء مها عَظّمَتْ دُنُویُہُم. 

م كر سبتةزقتاقَ اسبتعصاء اليّهودء ومُعانَدَتَہم لأوامر اللہ وتّواهيه؛ فقال: 


الأرعد سی - ي 


فاورفعنا فوقهم الطورَ بميئقهم وقلا کم دخلا اباب دا وفنا کم لا 


الكَيْثِ تيت پک کا ©4 

عتا رقم الطور بميكّقه: © أي : أن الله سبق ماحد على اليّهود العَهْدَ المُؤْكّدَ 
الاو اع وی یش م بكتاب الله قلع الله جَبَل 
انطور العزف. وحَبْسَهُ في السَّماءِ فو رُؤُوسهِم؛ حى نوا أنه واقع بہم؛ ؛ وذلك فو 
شم وإرغامًا؛ لِيَعَمَلُوا بشَرِيعَةٍ َة التوراة ويُوفوا بِالعَهْدء وا یثاتی. وقيل في قوله متحائوّنا 
ميته 4: الباء للمصاحية. أي :رفا مَصخوبًا بالميثاق. والمعتی : أن الله م 
عند رَفْع جَبَلٍ الطُورِ فَوْقَهُم» أَنْيَأحُدُوا الكتاب بء اوقتا کم 4 على لسان نبنا اد جوا 
بات باب قرية بَیْتٍ المقَدِس وا( لله راکین خاضیین: مُطأَطِيِنَ زورک ذلا 
له وانکساراء شاكرين لَه قله فَخالّمواء ولوا يَرَحَفُونَ على أدبارهم اوتا طح 4 
أیضضاء وقِيلٌ: كان ذلك على لسان داوة عببالتام: ##لا دوا لا تَتَجاوَزُوا حدوة الله فى 
لسّبْتِ 4 أيْ: بالصّيْدِ فيهه وقد حُرُمَ علیگُم: وقیل: المُراڈ: النهيٰ عَنِ العَمَلء والكسْبٍ في 
يوم السَّبِتِء ويَدَلٌ فيه الضَّيدٌ فخالمُوا ذلكَ: واضطاڈوا فيه. وخ ذا مہم ماعطا 4 
ای ا رکد کيا رفا بان اکر ا رتم اشوا با انام ن التوراة. 


3 


وي الآية مِنَ الفوائد: 
وس و و لت سوہ 
ے۔ ل فوقو د A‏ بَقَعَ عليه »كا قال الله في الآية الأخوّى : #وإِذ ننتتا ايل 


ج رجیم 


7 نه ظلة و TET‏ ۱. 


E £1‏ ا 


0 ا م 
وقي الآية: ان العزمَ على المَعصیة تَعصية. 
فيها: تربية الله لبي إسرائيل» ولعباده» بالأوامرء والنّواهي» والتّكاليي التي تحمِلْهُم 
وھ رین لبي سراثيل» ولعباده؛ بالا وامرء والنواهي» والتكاليي. التي حم 
کر کے E‏ شع ا 
على غَالمَةِ داعي الهَوَى؛ لتَسْلِمَ النفوسٌ ش وتنقاد. 
وفيها: 0 نعمةٍ الفتح بالقَولِء وَالفِعْلِء والتواضع لله. 
وفيها: جوب الالیزام بحدّود الله مها كانت المُغْرِياتٌ» وبَنُو إسرائيل ل تُجَاهِدٌوا 
انمْسَهُم في تر صَیْدِ يوم السَّبتِء وهم يَرَوْنَ الحيتانٌ شد غَاء ظاهرة أمامَهُم على الماء. 
وقي الآية: آن العَهدَ الذي أَحَلَهُ الله على بَنِي إسرائیل كان قَوِيًا. 
تا الاستّعاة بأخذٍ العَھد على العَمَلِء ولَمّا كانَ التكليف قَوياء نا“ كه عد مفاق 
ا و د م 5 
نوي يمر فو قوة العَعَل. 
وفيها: الإجبار على العَمَل بالحق. 
وفيها: مُعاقَبَةٌ المتَقاعِيسِينَ عَنْ تَنِْيذٍ الأوامر. 
وفيها: أن حقيقة السشجود: الع والخضو والانقياد. 
:2 31 دك وق 1 سر 
وفيها: تحریم الاعتداء على جدود الش: وأوامرہہ وتواهيه. 
وفيها: أن عض النفوس لا تناد إلا تحت التَّهدِيدِ المادى. 
7 7 سے تو لے ي عو ار 5 0ئ ء2 ؟ 0 تچ 
وفيها: ن الله حد حدوداء لا تجوز تعدیہا: فيكون ترك مره وفعل مه اعتداء. 
وفيها: آنه كان فی شرع بني إسرائيل الامتناع عن الأعبال الدنبوكة غا لهاد ى 
في تحريم العَمَّل يوم السَّبِتِء وقد قال الله شبتتئرتةق هذه الأمة: #دأسعوأ إل ذو الہ ودروا 
ما سو لا 5 الہ اس ہم مج پا ہے قح ی ای می ہے 
الیم © [الجمعة: 1۹ء ثم قال: فلا فَإِدَا فضت الصَلوة فأنتشروا في الْأرضٍ وأَبنْعوأ من قَضْلٍ 
ال © [الجمعة: .]٠١‏ 
وقيها: أن العصيانَّ ْلب الخَرْفَ» ويُزِيل الأمنّ. 


ٿم ذَكَرَ عل عَدَدَامِنْ جرائم م الیَھودِء فقال: 





و سی ا E Es‏ ماس وک مت وای عه ع م ے دوب 
ما نعضيم عه وكفرهم بات الہ وفئلهم الايا بير حي وَفولهم قلوبنا 
اذم ما مھ اح خب عم ور کر ا ج ی کے ر ر 0 2 تم کر کی 
غلف بل طبع الله عليها ب بكَفْرِهِمَ فلا ؤمنون إلا فلیلا ر . 


َ‫ 8 لر ۾ 


ا نَقَضِهم متَمَهْرَ 4 أي: بسَبّب نَكُنِهم عَهد الله» وتراجُعهم عن الالتزام بم أخحذه 
سے اوہ کک ا 8 ال لے لجع مع تمهوت ناچو اتی 
شاهَدُوها وکلهم الأية4 الذينّ أُزيسلُوا لهدايتهم» وتعليبيهم؛ وتزكيتهم» كزكَريًا وی 
علیھما الَّلامٌ يمر حَقّ 4 أي: دُونَ مُوجب للقتل: أو وغ يسرع ذلك؛ وغحال أصلًا أن 
ور َل ني فيكون معتى قوله: فبكمحَق # أي: بالباطل المخض» فهذه صفة كاشفة لبيان 
الواقع» وللتشنيع عليهم يفعلهم؛ لاه لايُمكِن قل نبيّ بح أبدا. لوهم هوبا ل 4 
أي: وبس بب تویے: فوا مُعْلّمة في غطاي لا تق ما قول يا حم - سؤقاطبيوتة- وعليها 
شا وحجابٌء فلا صل إليها ي٤‏ من تذكر ك ومَوعِظيِك. وقیل معتى: هوبا لف 
أي: أوعية للعلم قد حَوَلهُ وحَصَّلَنْهُ فلا حاجَةً بنا إلى عِلِكٌ يا شحمڈ تيبي فَرَدَ الله 
عليه ذلك بقوله: بل طم الہ ليا بكقرهم 4 أي: إن إعراضَها بسَبّبِ َنم الله عليها؛ عقَوبَةً 
قم على كُفْرهمء وإعراضهمء كما قال عَرََِلّ: اَم رَاغوا أرَاع أله لوبهم © [الصف: 5]. 

وقولة: ىلا ومون إلا لیلد 4 أي : کا اعناڈوا ال والطغياد» صارٌ فيهم قله إيمان» 
فلا يُسلِمٌ منْهُم إلا القليل» كعبدالله بن شلام وغًیرہ يمّنْ أراد الله بهم خيرًا. 

وقبِلّ: المَعنّى: ليمتو أبدًاء وقيل: لا یؤمن ود إلا إِيانًا ضعیفًاء ليس براسخ في 
قلويهم. والآيةٌ صا حةٌ لجميع هذه الاحتمالات. ۱ 

وقد ذَكَرَ عل في هزه الآبة أسبابًا ِن أسباب عُقَوبة اليَهُودء ول یذ في الآبة ما هِي 
العْقَوبَةٌء وهي عَدُوفة لاعف وتّقديرٌ الكلام: بسب ماتَقَدّمَ -وغيره- لَعنَّاهُمه وغَضِبْنا 
عليهم؛ ودل على المَحذُوفٍ قولُة: فيل لي أله ع 4. 

وفي الآبة مِنَ الفوائد: 

ادق القلق ا تب الات العظام» ما يُوحِبٌ لَعنَة الله عليه وإبعاده عن 
الهُدَى. ۱ 


ہہ اكد 


وفيها: عاقب تقض المَوا: يق الإهية. 

وفيها: سُوءٌ الكفر بَعدَ قيام الحجَّةِ والبُرهان. 

وفيها: إجرامٌ الود بقتل أنبياء الله وقد يلوا ا عَفْيرًا منم يلتام 

وفيها: إعراض اليَهود البالغ عن اله وعَنْ تسماعد؛ حتّى أرادُوا أن يُوَيْسُوا النبيّ 
حاون ونم فقوا ل له: فلوسا کل # وكا كم ٹون تا لا فائِدة سن دَعوَتَكٌ» 
ورك فان فلوبنا لا ا 


وفيها : اغيّرارٌ الهو د ہما عنذھُم ه ین العم وهذا وبال عليهم؛ أنه فی الححقِيقَة - یعنی 
قيامَ حُجةِ الله عليهم. 
سک EK‏ می ر 2 ےه 0 ا و 7 
وفيها: أن قلوبَ الیّھودِ قد تَعَودَتٍ الكفر ومرّدّت عايه» فلا يؤمن متهم إلا القليل. 


وفيها : أن تقض اليّهود للمُهُودِ قد صار طَبْعّاء لا يُفارقهُم. 
وفيها: اجتراءً الیھودِ على أنبياءِ الله» حتی وَصَل إيذ يداو م هُم إلى َرَجَةِ القتلء وبَلَعُوا التهاية 
في الاعتداء. 


وفیھا: التِياسٌ الیّھودِ لأنفيهم الأعذارٌ في الگفر. 
وفيها: استعمال اله ود كَدْمَب الجَبْريّة؛ فَهُمْ يَفُولُونَ: إن ونا قد حَلَقَها الله ہذِہ 


ب 


سرت 


الطَِیقة ولا دَنْبَ لَنا إذا 1 تَسْتَجِبْء ول/ػتوظ. 


م كنال الكقار ي الإعراض عن الح فإن قَوْلَ اليَهُودٍ هذا یب قَوْلَ المُشْركِينَ: 


وقالوا قوب ان ڪڪ مما شعوتا إِليْهِ وقح عادایتا وهر ومن بيا ويك حاب © [فصلت: 5]. 


+ کر سس ا ا مف كو ا ل ا اس ا 
الس BEN Eye,‏ تم 
فيها: أن الطَبْمْ على القَلْب عُقُوبَةٌ هبّةٌ شريد لاله سد کال: وعلق گم , ت 
ل اش ا عليه آي حَیٰ: أو خر 
وفيها: أن الذينَ مَرَدُوا على الكفر هدابَتُهُم نادِرَةٌ 


وفيها: أن اليهود 7:1 يَستَوْجِبُوا َخْنةَ اف وَعَشَيه إلا بجَرائم عيدو بلع القبٔح. 





وفيها: أن النهوة واوا ِنّ الآياتٍ الحَظيمة ما يُوجِبُ فا بات ایل لنظ 
الحجَلالة ف قوله 8 ت أل ذل عل عَم اآباتء وباللي: فإنَ الكُفْرَ ہا كُفْرٌ عَظِيبٌ 
والعُقوبَةَ على ذلك عُقَوبَةٌ عظيمَة. 

وفيها. آن مُْتهَی الإعراض : جحد الحقء وقتل من 

وفيها: مع اليَهود بَيْنَ إِثمَيْن عَظِيِمَيْنِ وهما RÊ yar‏ 
يَفْهَمُونَ وہُم في الحَقِيقةِ يَفهَمُونَ ويعلّمون. 


اش ملعك 


وقيها : معاندَة بني إسرائيل لريّهم؛ فام -بالرغم من رفع الجَبلٍ َوْقهُمِء حتى كاد أن 


ع ا او 


نهد عليهمء وأطاعوا رعا عَلهُم-. لكنهُم بَعدَ ذلك نَقَضُوا الیثاق, وعَصَوٌا الله. 
وفيها : بيان للنبيٌ توس بأن الذينَ تمص وا الميثاقّ الغَلِيظَ» وفَعَلوا ما فَعَلُواء لَبْسَ 
بِغَرِيبٍ عليهم أن كدوك ويَعْصُوكَ» ويكفروا بنبوّتِكَ. 


: لع کو تدروو م ماين انان ارو وهر واک عل لا وٹ مرجم 
الول مامتا وهذا مِنْ طبْعھم؛ لام قوم + مت فقال سبحاتة وا : 


نے ھا ہے ع ع ہی عرست سح ین وس ر 
# ويكفرهم وفولهم عل مرم بہتلتا عظيمًا ” م ما 
ا ج قوج تو و وہ 
« یکر 4 تَكَرَّرَ وَصْفْهُم بالگفر؛ لأتثم كَمَرُوا بمُوسَىء تم بعِيسَىء تم بِمُحَمد 
٥‏ سی لق 

ىك فَعَطَفَ بعص كفرهم على بَعض. ويُمكِنٌ أن یکن الكفرٌ المَعطوف هُناهُو 
الک ی باه وا المذكوة س اق انا الكية البطاة راتا الك كود 
ماوع کےا دل عليه قو : وبا عُلَفْ # وان التَّمهِيدُ لِكُفِرهِم بعِيسَى ااه 
و عات 


مر ذف ایب يدنك قال عَتَيِبَلَ: وول عَم عر چا لا يما ه والبهتان : هو الكت 


و ل" 


ہے یں میں ى4 ويذهشة وف وقد جِاءَ في هده الآية ماك وجاء 
يانه في موخ آَحْرَمِنٌ کتاب الله في سُورَة مَرَيَمَ في قله تارك اق: فإفَالَوأ مر لق شی 
سكا قري © [مريم: 1۲۷ فَرَمَؤْها بارتكاب الفاحِشَّة و انها حلت بِوَلَدِها مِنَ الفُجُور بل 
قيل: إِقہُم زاڈوا بأئهَا نت وهي حائض» فَعَلَيهم لَعائْنُ الله المُتَتابعّة إلى يوم القِيامَة 


وني الآية: أن مِنْ جرائِم اليَهودٍ: القَذْفَ. 





وفيها : ره مهم المُضاعَف بقذفهم مَرْيَمَ عَلِمَامل وهي أعبّدٌ وأصْلَحُ نساء رُمانهاء 
وهي مِنّ النساء الكاملاات القليلات في العال. 

وفيها: سهم وقَذْفهُم لنبيّ الله عِيسَى متام بان وَلَدُ زناء فعَلَيهم لَمَة الله 

وفيها: كيب م بق درة الله شبعةنرقاق» بلق اولي من أنتَى بلا دكن ومک ا قَدرَة الله 
کا 

وفيها: أن البْهعَانَ الذي | فة الھب كان ماتا عظيًا؛ وذلك لش وله لدد 
الصَّاجِينَّه ولكونه طَعًْا في تسب نّم أولي العَزم؛ رك وم اله بان عا 
وَصَف الافتراء على عائشةً يتات بقوله : متك دا بن ميك © [النور: .٦‏ قالذي 
يَطْعَنونَ في عائشة ويها هم بِمَنِلَة الهو الذينَ يَطْعَنْونَ في اہی هالعا 

ويها : آله َل من سُوءِ مبتائهم: بم أصدٌّ وا عليه؛ بعد أن رَأو و رکالم ساس 
في المَهد. 

ENES‏ اد 2 A‏ ودين , ھک و هاا أن سه ع 

وفيها: الإشارة إلى كَرامَة مَريّمَ الآ مِنْ خلت وَلْدِها منها بلا زَوْجء ومُعجرَة لعيسَى 

معطت تق عل جرائم اليهود المتَقدّمَةء وكفريّاتهم السَّابِقَةَء ادّعاءَمُم قتل عِيسَى 
اتاد وکام شعالوَقتل في لف فقال: 
ا ر سان کس یر می اننا الا انی 52 پر کہ در ۰ے کی و سر سر تک لر بم ا ا 
ہے ہر ہے ه وما صلبوہ وك ا 


ون الا کی ہے چو ی خم نگ حر می و کی ا 


ن اون افوا فيه ھی لی نه ما کم پو من عار إلا اع ا لی وما قثلوہ يقينا OL‏ 

(ah‏ قَاليھا الود جُرْأّ وافتخارًا بالجَرِيمَة اليح مسی ان مر 
ذَكَرُوهُ بلقب واسمهء وكُنيّتهء مِنْ باب التو کید وام د كت ا 
لَه باس الة اسچھزاڈ بو: كَقَوْلٍ المُثْركِينَ: فاا الى رل علب ال كر نك لجر 4 
[الجْر: .]٦‏ وقال بَعض المُفسّرينَ ان حك وشم لد الك عور ولت گر ET‏ 
نا کار تني تل ته من أصدق تين ترق اسه تی قطي 
شلب ر شا ان ار عا عل طرق جه و اشا ر ولف ةي ماعن 





حَسَبَةٍ أخرّى عارِضّة, تَتَعَامَدٌ مَعَها على مُسنَوَّى يَدَي المصْلوب المَعرُوضَئَيْنِ. #وَلكن 
فج © أي: أي به عيشى قاتامعل تَخص عیب فَأهَدَهُ اليَهوث ور 
ولو يطو تی فم قائث ارالك فيه فقاو : إذا كان الْمَقتُولٌ عیسّی؛ فأ 
الشخصّ الْآسَمْ ؟ وإذا كان المَعَسُول رس ور یر الي 

والاضطراب ا » نال حول میتا الحقيقة: #و لیکن سيد کہ أى: ا كني به 
مقو سا حواري فاد بدلا نٹ أو الس عليهم الأمرٌء واختَلطٌ ٭ فلَمْ يَعَودُوا يَدَرُونَ 
ماذا حَصَل؟ 


وك أل واه 4 أي: هل هُوَّعِيِسَىء أم لا؟ وذلك لأن السب يكن تامًا مِنْ 
جع الوبجوه کی کی نه 4 في تَرذو: هل فلو أ قدَلُواخه؟ حمّى قیل: إن بعصم 
3 : الوّجِهُ وَجُهُ عِيسَىء وَالجَسَدٌ جَسَدُ غَيرِه وقال بعضُهُم: إن كان هذا عِيسَى» فأينَ 
ِبُا؟ وإ كان صاحبّناء فأينَ عِيسَى؟ وقولة: ما لم به ين ار & أي: لَيْسَ لليَهود 

ئن قله ہے أي: ليس كم إلا ذلك التَرَحِيحٌ الذي ذَهَبُوا إلیۓ؛ والتخيل 


ہے کے مر ہر سے 


الذي برا عليه؛, بسب الشبه وما لوه يقتا 4 إعادة تفي قتلهم عِيسَى اتام تَأكِيدًا على 
ماتقدم. 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

بُعْض اليّھود لنب الله عِيسَى تتباتاع. 

وفيها: سَعْيْهُمِ في قتل الأنبياء. 

8 5 ل" سر ےو جج 5 

وفيها: أئُم يَقثلونَ عَالِنَهُم: ول كانَ على الحَيٌ. 

5 5 0 لے 7 

وفيها: ان الإقرار شهادة. 

وفيها: نف قل عِيسَى اتا قَطعًا. 

وفيها: أن البّهوة باءوا يإثم القتل لِعَزْھم وإصرارهم» وسغيهم؛ ولأن القتل حَصّل 
مِنْهُم بلا شك ولكنّهُم قَتَلُوا شَخصًا حر غير عِيسَى عكبالتكخ. 


+ وت 1 5 کے س أ ےیک 
وفيها: مَذح الله عِيسَى عباتم بالرسالةء ووَضفة بذلك. 


۸ فا ا 


وفيها : حَسَد اليه ود للأنبياءء وتَكذِیبُهُم بمُعجزاتهم؛ فام قد وت7 آواآر نت عیشی 
الباهرات» ومُعجزاته البيّناتء مِنّ الإخبار بالمُغیّاتِ: والإبراء» والإحياء بإذنِ رب 


02 شا ا ا ا 03 و 
البَرِياتِء ومَعٌ ذلك كذبوه ول يۇمنوا به. 


وفيها: 


سَعيٌ اليّهودٍ في الوشايّة بخْبر علق الله في ذلك الوّقَتِء كا ورد في الآثار. 


وفيها: إيذاءٌ التهود لعيسى عباتا و مُطارَدَتٌَ تيم لَه وسَغْيّهم في قتله» وقد قيل: إِئہم 
قانُواعَنَةُ لان اہ الڑ ان والكابة ان الا ارا بے لاس ر خاد 


ووَضَعُوا الشوك فَوْقّ رأسِهٍ 


وفيها: 


وفيها: 
+القنات التق غ ارف و الشتائق: 
: اة التصارّى لام م اليهود الكاذبة. 


و 


عَدَمْ جَوازِ الحُكْم بالنَّكُ وآئَه لا بد مالين لإقامة َة الحدود. 


ريم القتل ان" 


2 جا و 


: استهزاءٌ اليهودٍ برسالّة عِيسَى عباتلا وجحدهم بوته. 
و 

: اختلاط الامُورِ على آهل الكتاب. 
: فَساد دين التصارّى بتَعظِيم الد 3 لصليب» الذي هُوَ سَبّبُ الإيلام» والتعذيب. 
: أن تَعظِيمَ الصضلیب خرافة. 

و ا 
: حفظ اللہ لأنبيائه. 
: قَضْحٌ الدَّعاوّى الباطِلَةَ ورّدٌّ المّرَاعِم الفاسِدَة. 

خی و رھ یر ہے رر ھا ہے خر و ےر وق کے ہے 
: كَذِبٌ النصارّى في كل ما يَصنعَونَهُ مِنَّ الصوّر على َة صلب عِيسَى اتا 


وفيها: 


أهيية اليلم في مَسائْلٍ الاعیقادہ آنه لا جور أن ُبتى العقِيدَةٌ على الظَنُونٍ. 


وفيها : تعريف الله لبر بحَقِيقَة حشیة ِحَقِيقةٍ ما حص في هذا الأمرء الذي كَثْرٌ فيه الاضطِرابٌ 


والاختلاف 


موسر 





وفيها: مُعَانَدَةٌ اليَهود لل بإیذاء مَنْ مه والاستهزاء 

وفيها : فَسَادُتَقلِ التصارّى عَنْ أسلافهم :5 جم شاهَدُوا المَسيح مَقتولاء وفساڈُما 
يَرْعْمُونَ مِنَ لتوا وآن حَقِيقَتَهُ الكَذِبُ. 

کے ا وھ عا ا 0 ب اھ مت ہق ا الاق ہے : 

وفيها: أن 4 لیس في خصول القتلء وإنما في کون المقتول» هَل هو عِیسّی أمْ لا؟ 

وفوا ئس تن لتقن لكات إل أ 

وفِيها: شَناعَة لجح بالكُفرء واقتراف الکبائر. 

وفيها: تَامُ قدرَة الله عمل ومن ذلكٌ: إِلقاؤُةُ بارال اق شب عِيسَى على رَجُل اَحَرَ 

وفيها: تَكْرارٌ التأكيدٍ على الحَقائق المُهمَّة. 

۱ و یں ی و سو ررق “٭ ومع اس تقر رس 

وفيها: أن الذينَ قتلوا شَّبِية عيسَى عباتا 1 يكونوا مُتَأكدِينَ ما فعلوا. 

وفيها. رذ على التصارّى بإثباتٍ يَشَريّة عيسَى دات ورسالته. 

وفِيها: بیان أن عِيسَى اتام مولو والله عل ليلد ول يُولَدُ. 

5 5 7 وت 1 نی 7 2 رٹ 

وفيها: إيطال زعم النصارّى بان عِيسى ابن الله. 

وقيها: أن عَدَمَ اليلم» وَاليقِينِ يوق في الاختلافف: والتَّرق. 

ہوس ت ‏ سڈ ات 2ا حَدَتٌ لَه يَعدَ أن ألقی الله 


سبحانه ريمال ۳ : ۱ هه عل غرو؛ پناک عافد تما 


س دصر موی سڈ بوره 2 
بل رفعه الله له وان أ لله عردم را سکیا الا . 


:وڈ حرف ضراب جيء بها هنا؛ لإبطال ما در قبا ۷ء والِمَقصوڈ: إبطال قَوْلٍ 
الیّھودِ نّم لوا عِيسَى فرَفحة آل4 أي: رَفَع عِيسَى اتا حي بِجَسَدِہء ورو حه له 4 


ا 


(1) قال بدو الدين العيني ت تناد ااكلمة بل حرف اإضراب؛ فإن تلاها جملة : كان معنی الأضراب : إا اللإبطال» 
وما الانتقال عَن عَرَّض إلى غَرّضء وَإِن تلاها مُفرد: فَهِيَ عاطفةا. عمدة القاري .)٦/٢(‏ 





إلى الٌےاو وقد لَقِيَهُ عمد مل انروما في السٌےاء الثَنِيَة» في حَدِيثِ المعراج"". اد أنه 
ربا أي: ڈو رو عظِيمةٍ كيا له الِْكْمَةٌ البالَِةُ والحِكْمَةُ: هي إحكام ال 
وإتقائه وَوَضْعْهُ في مَوْضيه وأيضًا: له الحُكُمُ تاوق يَْرَعٌ ما یش وحم ما يريد. 
وعن ابن عباس ايك قال: الما راد الله أَنْ 7 ديقع يشن اما | إلى السماء؛ رج 
e‏ وات ا ما قال: يكم لی بهي 


و کا و 


عَليْهِ فقتل مَکاني فَيَكُونُ مي في ور + جَتِي؟ قَقَامَ شاب من أَحْدَيْهِمْ سِنَاء ققال: أناء قَقَالّ: 


اجس ثي أعاد عَلَيْهمْ: فَقَامَ الشاب فَقال: آناء فَقال: الجلسء ثُمٌ عاد عَلَيْهِمُ اتلد 
فَقال الشات: أناء قَقَالَ عِيسَى اتا َعَم انت اَی عَليْهِ َه عِيسَى تاا ثم رفم 
عِيِسَى مِنْ رَوْرَنَةِ كات في البْتِ إلى السّماءِء وَجاء الطّلَبٌ مِنَ اليَهُودء فَأَتَدُوا الشاب 
شی فلو نم صَلَبُوهُ رفوا لات رق الت فِرق: كان فين ال عل ما شا 
ثُمٌ صَعِدَ 7 صَعِدَ إلى السَّماءٍء وَمَوُلاءِ اليَمْقَويبَّة وَقَالَتْ فِرْقَةٌ كان فين ِن الہ ما شاء الله ثم 
رغه الله لی وَهَؤْلاءِ الطورية وَقالتْ طاتقةٌ: كان فينا عبذالله وَرسولَة ما شا الله ثم 


ع 0 سے سرت ر َل ال حر 20 اد 


7 نة 4ء وو و و د 


00000 ہم ماي .خب لخر ہی اس کر 


رمان عِيسَى ایا الین ماعل عَدُوْصْ 4 يإظهار مي ملاعا دتم على دين الكُفَارٍ 
ایشا04 


ف 


وف الآية مِنَ الفوائد: 
إنْجاءٌ الله تقك نبيّه عِيسَى امام من أيدي اليَهودٍ. 
وفيها: رَفْمٌ الله ماوق دَرَجَةَ نه عِيسَى ياقام جسّاء ومَعْتىء مَكانّاء ومنرلة. 


)١(‏ رواه البخاري (۳۲۰۷)ء ومسلم (١٦۱)ء‏ من حديث أنس ية 

() رواہ النسائي في الكبرى (۱۱۵۲۷)ء وا بن أبي شيبة فی الصنف (٦۳۱۸۷)ء‏ وصححه ابن كثيره وقال: اوكا 
دقر عبر واد من المَلَفِ أنه قال م أب يُلْقَّى عَلَيْهِ هی فیقتل مكاي وهو نیقی في الجَنّه15. تفسير 
ابن كثير (۲/ ۵۰ .)٤‏ 





و وة 

وفيها: إثِاتٌ عُلُوٌ الله عل على حَلْقِهِ؛ لان رَفُعَ عِيسَى عَم تع كان إلى أعل» وهو 
وس بت کہ 
ہے وس 

وفیھا: آن الله عل حَكِيمٌ في عه وقدرو۔ 

+ 5 وھ ہت = 5 ور . 5 5 سی شا حم + حير 3 0 

وفیها: تَصر الله لأنبيائه» وإعزازه شم فصار عِيسَى اتا في مَکانِ لا صل إليه حك 
اَدَمِيی. 

4 اوس سس اف ف ثبي 

وفیها: أن الله عزيزء لا يغلبٌ. 

وفيها: مناسبة نم الآية لَوضْوعِها؛ لأنّ اليهوة جاءُوا مُعْالِيينَ يُرِيدُونَ قحل نبي اى 


سد 


3 بهم الف فلّمْ يَستَطِيعُوا ذلك ولَمّا کان ا له الُم عليهم مَنَعَهُم با ريدو فَحَمَمَ | اليد 
بذكر عِزّیهء وحُکُیو. 

وفيها: أن لله العَّةٌ بأنواعها إا روو افو الا لور یم 
ولايعلّثه وله افدر العظيي ويمتم غلية التق ويقال في الل :ارغان أ طلية 


سح ب 


مه اي 


قوية. 

وني الآبة: أن عِيسَى اع حي الان وأنّه َّمت اکا تا ستعلارقل: طإِن 
تولك 4# [آل عمران: ٥٥]ء‏ فيعني: مُنِيمُكٌ فالمقضٌودٌ الوفاة الصّعْدَى: أو المعتى إن 
قابضكٌ وَرافِعُكَ إلى السّماءِ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ. 

وفيها: وجوت بُقَةٍ ة المسلم بعر ريه وقوه وغَلْبَتهء واقټناعه سكيد والانقيادٍ له 


ورضاه بقڈرو۔ 


وفيها “أن أ عه كت عل کل سان وة و ادف ول عت سی کی سترق 


ناڑ 


أَجَلّھاء وسَیَنْزل عِيسَى اتا حيّا؛ لاستیفاء أجلو نّم يَمُوتُ. 
وفيها: ما لَقِيَهُ عِيسَى اتآ مِنْ عَناءِ إيذاء بَنَى إسرائیلء وقد أراحَهُ الله من ذَلكَء ورَفَعَهُ 
سی کا و کے - کات یل کے 7 کی 

إليه رَحمَةَ بء وتَكريًا لَه وتشريفاء وقرتی ورُلمٌی عِندّه سبحاتة. 


+ خم ك 5 I‏ 3 5ا2 5 4 1 2 چ ےس 
وفيها: مُعجِرَّةٌ باهرة لِعِيسَى اتام نی رَفعه» وبقائه في السّماءِ إلى قرب قیام السَّاعَةٍ. 





SEBE 

وفيها: أن الله يدر أنبياةه للمُھنّاتِ العَظِيمَةِ فاته يقي عِيسَى عِندَهُ لِيَنْزِلَ آخِرٌ الرّمان؛ 
لقتل الدَّجَالِء ليث الارشین تو سد وغد 

وفیھا: الإشارة إلى تَمَرَقِ بني إسرائيل بَعدَ رفع نيهم وأئۂم ٥ E‏ عاقَبَهُمِ الله بأن 
ا ينهم العَداوَة الها وقد صارُوا ِرَقَاء حتى في اعتقادهم في نبیْھم: فینھُم مَنْ 
قال: هُوَ الله ومِنهُم مَنْ قال: هو ابن الله ومهم مسلِمُونَ مُوحْدُونَ قالوا: هُوَ رسول اش 
وغد دكر الله مقا لاشم في كتابه. 

وفیها: أن آخرٌآياتٍ عِيِسَى عالقا في مَرَحَلَيِهِ الأول في الأرض» کانّتِ الرَّفمَ إلى السّماءِ. 

و در س 1 کات وت تاق اختلاف اليهود. والتصارّى. في عِسّی نوات تٍ قطع بَعده سبيكاتة و تا 
پسس ناس کل كِتاي. وذلِكٌ جيتا يَنزِلُ عِيسَى اتام إلى الأرض ويَمُوتُ 
فيهاء فقال شنا 


یی ہے 15 7 


9 انم آهل الکن پ الا لوم بو فل مويه ٠‏ وم الْفَمَةِ یکو عَليمَ کہیدا 31 4 


# وین من أهل الکتب # أي :ومامِنْأَحَدِمِنْأهلا الكتاب إل ومن بو © أی: 
ييف ا # أي: قل 

ت عِيسَى عباتلا وقيل: قبل َوتِ ذلك الكتابي الذي یُومِنٌ وقد قال بَعض المُمْسْرِينَ: 
إن لشرة أذ یسا اذا زل العو وعاهة ¿ ملك المَوْتِ؛ آمَنَّ بعِيسَى تلقام عدا 
ورسولاء وقال عص المُفَمْرِينَ: إن المُراة أن مِنْ أهلٍ الكتاب مَنْ سَيْضْطْرٌ إلى الإیمانِ 
سی إذا تر ل هن السماء؟ لاله لن قل من اهل الأرض إلا الإسلام؛ ومَن ينيغ ذلك 
يقل فيَدْخُلُونَةُ راغِصِينَ وفي الصَحيِحَيْنِ عن أي مُرَيرَة نيئنه تقال قال سرل ا 
علتبا : «والَّذِي نَفْمِي َو لَبُوشِكَنَ أن زل فيكم ابن مریم کیا ع لاء یکر 
الِب ويَقمّلَ الخنزِيرٌء ويَضّعٌ الحْيَة ويَفِيض الالء حنَّى لاله أحدٌ حى تَكُونَ 
السَّحِدَةٌ الواحدةٌ + این لنب وما فیا ٹم يقول وخر واقزڈوا اذ غشم: ود 
اَل الكتي إلا کیم يد مل موت زم الق يكو علق کہیتا ۹4۴ 


(1)رواء البخاري (1,8 ٣‏ ١)؛‏ ومسلم (ك1۵). 





ع 2 0 
وعن أي هريره نة لني تي نال : «الأنبياء إِخُوَةلِعَلاتٍء أَکھان E‏ 
وَدِينهُمْ واج" وإ أو الس بعد ہمیسّی ابن مَرَيْمَ؛ ا بشني و إن نار 3 
فإذا ہس ی جل زوع إل الخ لاض لكان م کان را 
ا 1 ر و وقي 2 
يَقَطْنٌ وإ به بأل دق الصّلِيب» ويل ازير وَيَضَعٌ الجزية يه وَيَدْعُو النام س إلى 
مس مہا گوس صلا ددسي 
لمن عل الأرضي حى ترتع الود مع الإبلء والارُ مع لت والذئابُ م 
الہ رپ ضرا رر ور کٹ بين صق له تزف وَل عا 
الا و ریا 
وروی مسلم في صضجیجد؛ في ليث الدَّجَّالِء وقتله الشاب قال: «قَيَيْنَا مُوَ كَلَلِكَ 
بے بَعَثَ الله المَیسیخ بن ريم قزل عِنْدَ المَنارَة البَيّضاءِ شَرْقِيّ مشق يبن مَهْرُووَيَيْنِ 9 
راتا كلعل ةملك مََكَيْنِء إذا طَاطاً رَأْسَهُ قر وإذا وَكَعَُ در نه مان کاللولق قلا 
یل لکافر یڈ ربح میسو إلا مات وقئشۂ ني حَنِتُ بهي طَرفهُ تی بطل مھت بذ 


ع رہ بر ہے چا قي کک عم عل بر ار رق رہ الق رھ سے ا 
پاب ل قله قم أي بی ابن زيم ومذ عَصَمَهُمُ ليله مځ عن وهب 
وده دجام في اله 
و نهم بسر جام وی او 


قال ابن كثير ذال -عن الأحاديث السَابقةء وغيرها-: اوفيها دَلالَة عل صفة تُرُوله 

وتكانه: من اله بالش ام بل مشق عند المَنارَة ونك يقوذ ا 
چ کو 7 نے فيد ا لقا و ۶ 
ےج O‏ 

ث 

تَقَدَّمَ في الصَحيَيْن» وهذا إخبار من النبي اتك سا ا مَلدِبوة بذلك» وتقريرء ود تَشْرِيعٌ» ونويع 


)١(‏ كال التروي مد سالفا از ات لاع لوین اھات کل وائ الا خر ار 
يقال کم رلاد اللأغیان. قال هرر الْعُلباء: مَعْنَى الحَییثِ آفلووو وور اك فی 
و ف انف واما فو اف فوقع فيها الاختلاف "شرح النووي على مسلم (۱۱۹/۱۰ء 
("۲٠‏ 

(؟) المْمَصِرَّةٌ مِنَ الثياب: التي فيها صُفْرَةٌ حَفِيفَةڈ النهاية .)۳۳٣ /٤(‏ 

(۳) رواه أحند (۹۲۷۰): وصححه الحافظ في الفتح .)٤۹۳ /٦(‏ 

.)۲٥۸/٥( آي: في شُقَتَينْ أو لبن وَقیل: الثُوبُ المَهْرُودٌ: الّذِي يُضْبَعْ بالوزسِء ثتُمٌ بالزّعْفْران. النهاية‎ )٤١( 

.)۲۹۳۷( رواه مسلم‎ )٥( 





13 باع ہے بس رہب ون + r‏ 
ily‏ ب تر 1 4 3 


000 مر اع مريت يال ای سو و ا ا ج سے و 2 لوو 5 
له على ذلك في ذلك الزمانء حَیث تنزاح عللهم -آي: النصارّى- وترتقع شبههم من 
2 + 5 و یں د 52 ہے چ ۹ 
أنفيهم؛ وهذا كلهم يَدخلون في دين الإسلام؛ مَتابَعَة لِعیسّی تتِاقلعء وعلى بدیه» وهذا 
قال شبعتئوتتاق: # ون من آهل آلکتپ إلا لم بو- قبل مو ...4 الآيةه. 


اش رک 


لی مم عم عو ر و تی رہ یت 2 8 و نے 

وقوله: الإويوم مد د ون عَلَينَ گہیدا 4 أي: يكون عِيسَى تع شاهدًا عَلَيهم 

5 وديم فكو د مم ام ے۔ سے ۳ 3 
کہ سن کلب ينهم وتضديق من مد اقم کیا جاة قي آخر سور لادا ر 
ال آله یی أبن مرم أت ت قلت للا انون واي لبن بین ذون الہ قال سك 
2 5 الم کے ج سے عم اسر سی 
اکلہ 01331310 ويك قش اتد کر ع ا تان ی آل نت کان 
حرج سے ای ہے سے 
نفيك إنك ات لم لحيو © پا اقلت ت الا ما أن بآ ن آعہدوا الله دق وک ہگ ٥‏ 

7 سر سی مد و عن سن عر عر سے ہر سے رہم بے : 
عم کہیدا مامت ہم ما فت گت ات لیب ڪلم وت عل گل می گہیڈ 9 
[المائدة: 111-117 

َة 1 : 9 7 روہ ا س ہیں س9 بر رھ ۔ کہ 2 5 

وقد قيل: الشهيد: الشاهد الذي يَشهد بأنه بَلْعَهُم دَعَرَة رَمم فاعرَض النصاری 
و سے کو زس اھ سی و شی E E‏ سک و سے 
وبدلواء وقيل: شهيدا على نميه بالعبودية» وتبلیغ الْژّسالْةء وتكذِيب المُگذب: وتَصِدِيقٍ 
الصدق؛ قال قَتَادَةٌ صمدالئة: ايشهد علَيھم ا قد بَلْعْهُم الرسَالة من اللهء وأقر بالعبو دید 
لها . وقیل: يَشْهَدُ عليهم بأعالهم. هَل هي مُوَافِقَة لشرّع الد أمْ لا؟ قال ابن گثر وََناکة: 
ایکون عَلَت کہیدا » أي: بأعم الهم التي شاهَدَّها يِنْھُم قَبْلَ رَفعِهِ إلى السَّماءِه وبَعْدَ نْرُولِه 
إلى الأرض»". 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

وَعِيدٌ أهل الكتاب. وَتَحرِيضُهُم على الإیمانِ الاختياري بِعِيسَى کلداتاہء قبل أن يُضطرٌ وا 
إلى ذلك وروا عليه. 

وفيها: تأييدٌ يا جاء لها من إبطال قول اهود ومن صَدَقهُممِنْ شيل ال سار فيان 
عِیسّی ترامع قد فيل ؛ وذلك أن هذه اليه فيها الاشار ة إل نُرُوَلِهِ في آخر الزْمانِء واضطرار 


(1) تفسير ابن کشر (5714/7). 
(؟) تفسير ابن كثير .)٦٦٦٤ /٢(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (7/ .)٤۵ ٤‏ 





سے ےس 7 سے 
تو پت :ا {Ya‏ 
مانا و 5 

امم أب سیا ملسي سا انم 


آهل الكتاب للإيمان به بَعدَ وله نم يموت حَقِيفَة وهذا بطل القول بِمَوتِهِ قبل ذلكَ. 
واناد الضائر في عَؤْدِها إل قٌیءِ واجلء أو مِنّ القَوْلٍ باختلافهاء فقولة: لاوما كلوه 
وین سيه م4 ل وما پوه َل مويه © الضمیڑ فيها كلها يَعُودُ إلى ٿيءِ واد 
وهر عِيسَى عبالتام» وكذلك الضمِبر المُسِتَيرٌ في قوله: یکیو ون عل کپیدا 4 أ ي: عيسى 
یاو . 


سے م ای ہے 


محمد زابوت ومن ذلكڭ: :قيا کرد و لمر ب وإهلالة اك بالتلَِّة ا اک اق 


ہو و رت 


حدیث أب مُرَيرَة َع آن رسول الله ماقا قال : «والَّذِي فيي بمَيدِ يهل ابن 
مَرْيَمَ بمج الرُوحاء ااا از أ رہ ا او و لن ۷'. 


وني الآية: أنه لا يمى أحَدٌ مِنْ آهل الكتتاب في آخر الرّمانِ على دينه. 


وفيها: أن عَدَم الإکراہ في الدين بِمَبُولٍ أَحْلٍ الجرْيَة ين أرادَ البقاءَ على ديه مِنْ أهل 
الكتاب» بى ينه هذه الحالة الخاصَّة التي کون في زَمَنِ سی عتالتلة. 


وقيها: رُجُوعٌ الكمار إلى ا لح إذا رَأَوًا اليكَینَ: وہُوَ المَوْتُ. 

وفيها: تحْطِيمٌ شعاراتِ الگفو؛ وژثوز الذّركِ کا قعل عِيسَى يبتام بالصليب. 

7 7< ہے م ىد . الى 7 رب یس اع مدي + لل 
وفيها: تطهيرٌ الارض من الكفر في عه عيسّى اتا فَطَوتَی لِعَيْضٍ في ذلك الزمات. 


)ال الشيخ القظي تالت ما ملخصه: «ر جوع الضمیر في قوله هوق یل مونو © إلى عيسى تماقا 
يتر جح من أَرْبَعَة أَوْجْهِ : منها: أن هُوٌ ظاهرٌ القْرْآنِ المُتََاَرُ مه وَعَلَيْ تن جم الصمارٌبَعْضْها مَع م يعض . 
رضخ هد : أن الله برتقت نال: ‏ وَتَولِہم إا قلا للع میعی أبن مر رَسُولَ أو © ن قال ع0ق : لوا 
َوه 4 أيْ: یی لإوَمَاصَلَبوه 4 أيْ: عيسىء رلک سی لخ 4 أي: جیسی: د الوذه 4 أيْ: 

عیسی لی کی ن 4 أَيْ: عیسی۔ فا لم پو بن عار 4 أيْ: عيسى» وما هقينا © أَيْ: عینسی: بل 

ره سوا یی طز تن م ل ألكتب إلا ؤي پر4 أي : عیضی ل وتر آن: یضی. وم 

کون ع 5 كَبِيدًا 4 آي َون هُوَ-أيْ: عيتى- عَلَيْهھمْ شَهِيدًا. 

ذا الف ف القَرْقينٌ الي ری ظاهِرٌ هوا لا ينيعي الحدول عن في أن المي تي قوله: (قَبْل مَوْتِه) راجم إلى 

سی داتعا آضواء البیان (۷/ 1۱۲۹ء )١١١‏ 


( رواہ مسلم .)۱٢۲٥٢١٢(‏ 


ف اد ہت 


وفيها: مُنَاسَبَة نول عِيسَى ناتاه دُونَ غيره مِنّ الأنبياء فإن أهلّ الكتاب 1 لفو 
في نی کیا أمَلُوافيوه وك يِل قابا يك حاكيا عليهم؛ ؛ حايلا هم على الإسلام 


عم واس فيه 5 


ونزوله ایة ب عَظِيمةٌ من الله اال وهو من أشراط السَّاعَةٍ الكرَى. 


وفيها: إشارة إل تق الس لام العائِي فی عَهْدِ عيسى لقا ول كود قب قبل ذلك ما 


دام في الار ضي إسلامٌ وکر ووچید وشرلةٌ؛ لان س المُداقعَةبَينَالحقّه والباطل» س 
لم م 
ربانية» مُستمِرٌة. 


وفيها: أن عيسى تام آي عظِيمَةٌ مِنْ آیاتِ الله. 

وفِيها: أن عيسى عباتا لا يَعلّمُ العَبّبَء ولا يَشْهَدُ إلا على ما حَضَرَهُ 

وفِيها: هاده الأنبياء على البلاغ؛ وعلى مَن البَّحَهُم ومن كَلْسَهُم مِنَ النّاس. 

٠ 1 +‏ 2 وا کی 0 ہو“ ار 5 0 

وفيها: قضل عمد سیوا وذلك نزول عیسی ‏ باتع حاكمً بگرعه 

وفيها: المُفَاجَأَةٌ الكرَى لأهل الكتاب. عن عادّی عِيسَىء أو غلا فيه عندّما يفاجِتهُم 
بنفيِهه فون أَمامَهُم عبدّاء رسولاء لا كاؤبًاء فاچرّاء قد ماتّء كا قالّتِ الیّھوٹ ولا إِهّاء 
ای ایا لف كاقالت التضارغ دتعال الله عا بون الال تا 

وفيها: إقامّة الله الحُجَّةَ على البَشَّريّة بطَرائِقٌ ََنَّىء فَهَذا وخی نازل وهذا بى يُبْعَتُْ 
فيهمء وهذا تی ینز علیهم» وهذه آياتٌ» ومُعجرَاتٌ» يَرَوتها أمامَهُم وغيدُ ذلك حتّی لا 
یکول لأحَدٍ حُجدٌ على الله. 

0 ۶ 3 کو 8 0 

وفيها: أن الشهادَة لا تكون إلا بالعلم» والحق. 

وفِيها: آن التَوبَةً عند مُعاينَةِ الوت لا تن وهو تَذْكِرَةٌ للناس لِيُحَجُلُوا بها. 

+ ع ص E em‏ 2 5 و مجر 2 7 : اسه ارم 

وفيها -مَحَ ما قبلها-: توالي الضمائر الرَاجِعَة إلى عيسَى للع في كلہات» وجمل» 
اس 7 ہے يي مر ي 8 سے سے کس حم محر می اس تبي وط کو سے عر می 
مَعطوفِ بَعضھا على بَعض: ٭إوما كلوه » #أوما صلبوہ 4ء ٭اوللکن شید سم E‏ 
تلوأ فی 4 ھی َل ینک 4 هما کم يي من جار 4ء وبل رف امإ وَإِن نهل 
الكت إلا لوا بد 4 بل مويو 4. 





كا سم 


وفيها: الجلاءٌ الباطل وإزاحته بِالحَقٌ الذَامِغ والآيات النَازلَة, 

وفيها: أن مَصِيرَ الأديان في الأرض كلها إلى الزّوالٍ سلام. 

5 7 5 سن س E‏ 

وفيها: إيمان أهل الكتاب E‏ ا AN mdi‏ 
كلتل يشَرعِهِ. 

وتستمرٌ الآياث في تَعْدادٍ جَرائِم اليَهودٍ ومُنگراتہم؛ التي كانت سبّبَ غَضَّب الله عليه 
فقال عَرصجلٌ: 


ٳ مار من الیبت هادا رمتا عَلَہم عبت لت لح وَبِصَذِهم عن سيل أ 


- 


قح ليت اذا أي: يسبب ظلم الیھوں لا ِب ار ويم ارتكوة من 
الوب العظيمة: فالباء سیگ والشَّكِين والّوِين في قولِه : # فيظنو © للتعظيمء أي 
بسبّب ظلوهم العَظِيم؛ كتقضهم الميثاقٌ» وقويهم e‏ اقا رتريم: اراق 
جُھرَةًء وعِبادتهم الج ل ومعتى #كادوأي: تابواء اهم بذلكّ؛ لم وا اض 
(إنَا مُدنا إليك»ء یَعنٰی: نا وأئبناء ورَجَعناء ولکَتَهُم تَكَنُواء وكَدَبُوا في تُوبتهم و 

عَم وذ ريم ُو لهم برجمو عَن لمهم يت ) لات من الأطعمة : 
EE‏ أي: كانث حلا کم قبل ظَلِهِم؛ +قبل کاوا لا ارتكبوا كبيرة خم عن 
تَىْءٌ من الات تي کات خلالا كَمْ وقال 3 ق: ا وَعَلَ لذت هادا حَرمْتَ 
کل ذى طروت ابقر وقي رمتا عَم شُحومَهمَآ الا ما حملت ظهُوْرَهُما أو 


aE ري ا جے‎ a 


الو اتا ام مااختلط بعظير ذلك سم د هم غيم وللا لَصْيفونَ 4 [الأنعام: ١٤١]ء‏ واا 
عَبّاسٍ: ميات كا أجلت گی۷''. ويد هم 4 أي: ضرفهم لألفُیسپم, ولِتَِریم 
عن متيل ) لو ودينه» وشَّرْعِهِ كيرا © أي: صدا كَيرَاء أو ناسا كيرا صَدُوهُم ومن 
هذا الصَّدٌ: تَكذِيبهُم بعِيسَىء وَشُمَيٍ صَلَواتٌ الله وسلامة عليهماء وتَحرِيمَهُم لس الله 


وقتلهم الاتمناءة. 


.)۱۱۱١ /٤( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 





SENE EVA 
3 4 ب تريب گا ٭‎ ily 


وقي الآية مِنَ الفوائد: 

أن غلم بني إسرانيل كان عطي 

وفيها: :شوم م الذنُوبٍ والمعاصي. نا سب تحریم الحَلال» والجرمانء وتضییق الأمر 
الاس والتشي يدمن الله. ۱ 

" وفيها: كيب التهروفي لأعائوم أن سببَ الحريم هو رَد الاقيداءء وذلك عنما 
زوا آنا كانت عم مه على ہر ےچین سے سے م الله وين ہا تكن حَرامًا 
n jS‏ زمر اماي نت يدهم. 

وني الآية: أن ِنْ جَرانہ ثم الیَھودِ: صَرْفَ الاس عَن الح وعَنْ دين اللہ نكم ل يَكتَمُوا 

برك الحق. - حل فاقوا للا 5ف قروم کت ظ 

وفيها: الإشارّة إلى أذ هؤلاءٍ اهود الذينَرعَمُوا التوبة مِنْ عبادَةٍ اليجلء يجب عليهم 
أن وبوا من کل مو الوب فت وهم بالذينَ هادُوا في عرض سياق جرائمهم. فبه 
دَعوةٌ هم إلى التوبَة منها كُلّها. 


وفيها: أن الطَيِّاتٍ كانت حَلالُا على اليَھودِ عُمُومَّاء كا جاءَ ذلك في غير ما مَوْضِع مِنْ 
3 + 007 ا کے 71 - ع کٹ ص جو پچ سے 2 
كتاب اش كقوله :ت350: ظا کل الطعام کان اا لب" اویل إل ما حازم پیل مل 


سے 4 [آل عمران: 47 ]. 

وفيها : أن عُقُوباتِ المَعاصي لا كف فصر على عذاب الآخرّق بل بُو جد نها ما ہُو مُعَجّل 
ليسا 
ایک مو و ج ر إليهاء أو افير عن اء بإطلاق الات 
المَكرّوهة عليه أو استعمالِ الرغيب» والٌمیب في ملع الاس مِنْ لوك الشراط 
ہی لے 


وفيها: أن العبادَ إذا أطاغوا الله فإنهُ ويه من لكات 





وفیھا: أن صد اليهود النَّاسَ عن احق کیٹ متنوّعٌ. 

رات رضا المُتأخرينَ بم فَعَلهُالمُتَقدَمُونَ» ومتابَعهُم عل جو تفي ال 
فان أجیال بَنِي | ےہ و تدان ية بها فَعَلَهُ الجيل الذي ظَلَمَ أوَلَا 
والّذِي كان سبّبَ العقَوبة. 

وفيها: تلبيس الیھود باذعائهم ائہم مُتايعُون في التَحريم لذرع الأنياء من تبلهم وهذا 

ذس حَثٌ؛ فان الات کائٹ لالا کم إلا شيا يسرًا؛ حرْمَه قب مال وهو 
اسرازیل< غل نیس فقال سبحانه وقاوةوتاق: اکسا كاد ِلآ نہ انیل لاما 
حرم إِسَيّدِيلٌ عل نيه دون قل أن کل التورنة © َالَّذِي جر مه جا اقام على نفسه: 
رم زین وآلبائي اق ساق اسر سڈ )لوسر فووا دواري کل 
ِي ظتر وتحريم شحوم البق والعْنم؛ وغير ذلك؟ ويبّذا يَظهَر ذم وت افابل 
في رة أنفسهم. 

وی الابة: نعمة الله على هذ الأمِّ حت باهم مُعامَلة ای ود في التحرب» 
والتشيد بل رَقَمَ عنم الآصارَء والأغلالّء والتحري م الي وع في كزع هله الأ 
پوت یپ بس بت رے تب سیت 


عقُوبَة. 


2٥‏ قرو بن 2 ك8 
وفيها: أن ما أَحَلَهُ الله لعباده من الطيّبات» أكثر ما حرّمَهُ عليهم. 


وفيها: أن التَّسّمٌء والاستمتاعً» لا تجوز أن يكوك بالحرام. 

5 ا ا ا ہس ع2 28 5 5 : لسر 

وفيها: آن اليهوة لا مَتَمُوا أنفْسَهُم وَغَيرَهُم لذَّةَ الإممانِ ہصڈھم عن سَبيل اللہ مَنَعَهَمُ 
٠‏ مر پت 3 
الله مِنْ لَذة الطيّبات. 

وفيها: أن القدوة السَيْة تفر الاس مِنَ الدين. 

وفیھا: أن بعص العُقُوباتِ تَتَعدَّى لمر الظَالي وهذا مِنْ شوم المَعصِیَة. 

وفيها: آن اله هُوّ الذي وَضَعٌ الدّينَ للعبادء وشَّرّعَهُ هم فلا جور لأحَدٍ غيره ن يَفْوَعَ 
کم من الین ما يدن بك الله 





3 3 5 سی سے 5 وب و 
وفيها: أن مَنْ سلاك سَبيل الله فانه ينال رضاه. 


یس لل جر و وی ت ترات م ای 
فلا في حم العباد فقال علق 


1+ كت 8 EE‏ 7 مج کے کی سے سے خر ہے ہے کے 
لوذه ار وقد هوأ حَنْهُ كلهم او لالتایں بالطل وأعتدتا لحري منهج 
4 يم 45 


هم ال 


إِذ إِنٌآ حا ع اام شٹھا تياد لین 

أي : في التوراةء وقامَت عليهم الحْجَّة بذَّلكَ اهم مالاس بالبتيال 4 أي ي: أخذها مهم 
بالأشرّق ولقياتة والفٹن وتسور ذلك کا قال وة ف الاہة الأخڑی : #أكنلى لون 
لاست [المائدة: ٤٤]ء‏ وأخحذ الوّبا داخل نی أل أموال الاس بالباطِل» فيكُونْ هذا مِنْ باب 
عَطبِ العام على ا لخاص» وإلَّا أ e E‏ . لاواعتد دا © 
أي : هيّانا طلْکفیں ‏ کے مهم 4 أي :لخ كَفْرَ من الیھود في أي زَمَنْ کان ومنْهُمٌ الِينَ کَفرُوا 
محمد عدوت عدبا ليما 4 فَظِبعَاء مُوجِعًا 


03 


ينا 


وني الآية مِنَ الفوائد: 
aS EEE NÎ‏ امابوا فا تن فاج الگ ال ہابت 
: 00 5 8 3 ۳ 8 

العُقَوباتٍ الدنيوية قبل الأخرويّة. 

وی الآية: لہ لا تجوز الانتفاع بالڑبا بای وجه من الو جووء واکان طعاماء أو لبانتناة 
أو بنا أو وَقَودَاء أو غیر ذلك. 

وفیھا: ارذ على اليَهِودِء الذينّ يَرْعُمُونَ أن التَّوراةَ حرمت عليهم اخ الرْبامِنْ إخوانهم: 
وشَعْبِهم ولیس مِنْ باقي التاس» وهذا كَذِبٌ. 

وفيها: تحريم أكل أموالِ الناس بأنواع الجيّل. 


7 اك 2 3 ٦‏ 7 س جر ظط ہے 5 2 
وفيها: أن الج زاء مِنْ جنس العَمَل» فك أت ذوا ما لا تیل: حرم الله عليهم يا أَحَل 





وفابَلَهُم على لَذَةِ أَحَذِ المال الحَرام» وإيلامهم النَّاسَ بأكل أموالهم. وَأَحذٍ خُفُوقھم: بآم 
العَذابِ المُوجع الدَّائِم يوم القيامَة. 
2 2 بی ما £ 

وفيها: أن الكفارٌ حاطَبُونَ بفرُوع الشَّرِيعَةِ. 

وفيها: حرص الیّھودِ على جع الال مِنْ أي طریق كان. 

وقيها: الإشارةٌ إلى ما كانُوا يَأَخَدُوتَهُ منَ الرّشُوَّةٍ على تََرِيِ الأحكام وأثمانٍ الكُتّبِ 
التي كاثوا يَكتبُوتها بأيديهم: ويقولُونَ: هذه مِنْ عند الله. 

5 ع ااه 2 r‏ ے79 ۳ 5 ي سک ہس سو یں دراو 

وفيها: أن مَنْ كان مُوْمِنا من اليَهودٍ قبل النبئٌ خَلقِ اك أو في عَهْدِهِ أو بَعدَه» خار ون 

عن هذا الوعيد. 


وفيها -مَعَ التي قَيّلها-: الإشارّة إلى أصل الذنوب: وهو ظلمٌ الْخَلقٍء والإعراض عن 
اتی أن هذا سَبَبٌ التشديدء والعّذاب الشديد فی الدنياء والآخرّة. 


2 5 
وفيها: أن ارتكاب المحظورات يُودّى إلى الحرمانٍ منّ المُباحات. 


سی 


٭ 5 3 5 می 8 2 8 

وفيها: أن الظلمَ سب لجرمانٍ الخير الشرعي» والقذرِي. 

وشها: أن مر آهل الكتاب صلحاء مُسَلمين. 

و و ان ا اڈ یں 2 7 

وفيها: انا صل في النهي نه يقتضى التحريم. 

1 2 2 3 50 ا 0 

وفيها: أن المُتَعاطِينَ للرّبا من هذه الأمّةَ متشبهون باليّهود. 

۱ 0 2 ا و ی۔ سھگ . 2 ا یں لو وک وی کک تھے کو 

وفيها: أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها للناس» وأن من 1 يبلغه تحريم آمر؛ ففعله» فهو 
غر مُواحَ؛ لِقولہ شتت فتزةاق: وقد ُهوأعَنَهُ #» و قوله: فافمن جاه م موعظة ين رید أنه 


3- 
وفيها: تحریخ أكل أموال الّاس بالباطل» كمال المُسِلِمء والذّمّيٌ والمُعاهَب والمْستَأمَن 
فان أمواكم م دوب شامق لوقن سمل كر کا انا العاف الک یئ كان ماله 
| به بمَعصو ع 5 ر كلمن ا وة کی یت ات مباخ الام والمال. 


سے یر مر لے 


غ الآ ' شاه لق له ,تاو ١‏ موك ےت بہت و ا کی کے [الأنعاء: 
ويا ية: شاهد لقوله سباق : #ذلك جرهم ببَعْيوم ونا لصليْفون + [الأنعام: .]١57‏ 





Fs Ty BF‏ 2 ا 

لما ذم الله ينق الآأثمين الفجَارٌ من ل الكتاب» دک عقا م ا أهر 

ولمادم تو و نی 
العِلّم الأخيار مِنْهُمه ودر تَوابہُمء فقال س2 


7 خی کر پر 5 : 3 
کے م ي جرج a‏ سر ع چ حر سے ےم 3 حر عم 
1 3 بن اریخ سیر وا ل ت ج | E‏ بي 5 0 
0 - مسحت | 5 في امار د تن تو سو مون ا تر إليك مأ نول ص شلك 
تج کے ےر نف سے ۷ کو جک جو 
و 


اش لوہ وَال مو اوہ امون باه ليوو الاخ أوْلتِكَ سَنْوْتہِمَ 


کا عا ا :4 . 

# نكن حرف استّدراكء جاءَ لاسيثناء ء وم السو 4 الَابُونَ المتَمَكُنُونَ فی 
لعل © العلم بالتوراة نَم 4 من أهل الكتاب: كعبلالله بن سّلامء وثعلبة بن سَعیةء وزيدٍ 
واااو این ند ا نی و کا و آهل الكتاب» ومِنْ هذه الامَة تا أل 
إِلَْكَ ب4 أی: القرآن المُنِزّْلٍ على خمد د تا رما زل من َلك مالكب السابقة 
كصخفي إبراهيمٌ» وتّوراۃ مُوسَىء وربور داوة؛ وإنجيل عِیسّی سے الصَلوْہ ‏ أي : 
نون بِفَرِضِيتِهاء ويُقِيمُوتها بکُروطھاء وأركانهاء وواجباتهاء ويُكمُلُوئها بالمُستحَبًاتٍ. 

اة ' #وَالقِيِمِينَ © فيل : ھی ملع َنْصُوبَةٌ على الاختصاص بالمَدْح؛ لِبيانٍ أهمية الصّلاقِ 
والعناية بهاء والتنبيه إلیھاء فكانً نَضْبّها بَينّ مَرفوعاتِ لأَجْل ذلكٌ. وقيل: هيّ حَرُورَةٌ 
عَطْمًا على قوله: 1 لَك أي: بُومِئُونَ با نز إلیكَہ يوو ب أل من بلك 
ويُوْمِنُونَ بالمُقِيمِينَ الصّلاق وَكَأنهيَقُول: وَيِقامَةٍ الصَّلاةٍء أيْ: يَعْتَرفُونَ بوْجُويهاء تاها 

وقيل: المُرادُ بِالمُقِيمِينَ الصّلاة: المَلائِكَةَء وَهَذَا اتيا ابن جریر يَْنِي: يُؤْمِنُونَ با 
زل إِلَيْكَء وما زل مِنْ قَبلِكَ وَبِالمَلائْكَة. قال ابن کشیر: هوف هَذا نره وقيل غير 
ذلك 

# راموت 4 أي: المُعْطُونَ لآ کو4 أي: النَصِيب الشٌَرعِیٌ المُقَدَّرَ في الأموالٍ 
الزكُوبَةٍ بده وقيل : راڈ ركاه الس وقي : رّكاةٌ البَدَنْء والجاو» وقیل: لا مانم أن ٹون 


.)٤1۸/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٦٦۸ /۲( ۱۳)ء زاد المسير (44۸/۹)ء تفسير ابن كثير‎ /٦( 11*5)؛ تفسير القرطبي‎ /٤( (؟) راجع: البحر المحيط‎ 





الجَميع مُراذا. # وا لومون 4 أي : المْصدقونَ المُوقِنُونَ الہ 4 وَحَدَهُ لا ريك له ولور 
کک کی وا ا ر ر 
بالصفاتِ السَابِقةٍ ا و سو جرا عل 4 أ ي : ستغطيهم تَوابًا جز يلاء وهو الحنّة. 


وصح عن قَنَادَةٌ يهاه في قوله : # لکن لحرن في الیل 22 متم وا مو نون دوو نما انر 


يِكَ وما رل من َلك 4 قال :کی لیڈ بن آمل الکتاب ركلا مقع من بز من با 
اه س سے کی 
E‏ وس بترن وس لتقي لین أل ا 


نا سا 
ريم ٠‏ 


وفي الآية من الفوائد: 

العَذل في الحكم على أهلٍ الكتاب» والتفريق في الحكم بن بن المُؤْمِنينَ» وغيرهم. 
وفيها: قضل آهل الإيانء وَذِكْرٌ أركانه. 

وقيها: عَدَمُ اربق في الإيانٍ بین كتب الله المنرّلَةِ. 

وقيها: أن الإيهانَ قَوْلُء وعَمَل. 

وفيها: قصل آهل العم المَُقِيينَ ا له الان الذي لا ير عر عوق. 

وفیھا: أن الرسوخ في العلم يب صاحِبَة» فلا ميل عند َهِوَوَه ولا يز بسب شَبْهَة. 
وفيها: مضل العلم الشَّرعيٌ على َيه مِنَ العلُوم, 

وفيها: قَضل مَنْ آمَنَ مِنَّ الیھود۔ 

وفيها: الإشادَةٌ بإقامّة الصًلایِ وهي آكد أفعال البَدَنِ. 

وفيها: أن الإيان يس هو جرد التصدِیق بل مع ار إذعات: ول 


وفيها: وَضفْ يوم | لقا باليوم الآجر؛ لہ لا يوم بعد والإنسان يقل من طن مو 
إلى الدنياء م م إلى البررّخ» 5 م إلى يوم القيامة. 


.)١1١15/4( رواہ الطبري (۹/ ٣۳۹۰)ء وابن آي حاتم‎ )١( 


5 5 او : جو ا و ھا تا وت سے تو ED‏ 
وقيها: اتبيه بالالتفاتِ؛ فإن الأسلوب في أول الآية» هُوَ أسلوبٌ الغائبء ثم انتقل إلى 
4 2 ۹ سے ۶ 5 ص ر م 
أسلوب المُخاطب: ثم عاد إلى أسلوب الغائب» وتَغیبر تسق الكّلام بيد التنبية. 
ہے نه ررك روي ور امكف ال ہیں شار : 59 
وفیھا: ڈکر الشْرٌ والخبر في الطائفة الواحدي وتحاسن أهلهاء ومّسارئهم. 
a 2‏ 2 7 
وفيها: أن العلمَ سَبَبّ للإيوانِ» وزِيادة البَصِيرَةٍء وقلة الجَدَلِ. 
وفيها: أن يُوجَدٌ في آهل الكتاب عُلماءُ كبارٌ. 
3 1 سا و ہے و اي قش بش 5 00 اي س ٠‏ ]و 
وقيها: أنه لا ي بعد محمد عژشطتبة؛ لقوله: #من فلك 4 ول يَذْكرٌ: (مِنْ بَعْدِكَ). 


و 


وفیھا: علو مَرتََةِ الجامع بَیْنَ الأوصافي المَذْكُورَةِ في الآية عند الله ازترقال. 

وفبها: أ اللّمكَنَ في الم یَميَعْوِنَ الاشتراء بآیات الله لمن قلي اء ويمع كنم اح 
هذا مِنَ القَْق بَْنَ أحبار الهو والرَّاِخِينَ في العم مِنْهُم. 

وفيها: أنه لا تعَضَّبَ ولا َيه ولا تَمرِيقَه في الإیمانِ بالرّسْلٍ. 

وفيها -مَعَ الآيتينٍ قَبْلّها-: ذِكْرٌ صفاتِ آهل الوّعدِ بَعدَ كر صفاتِ آهل الوَعِيدٍ. 

فة يق كزع قرف العی میں 

وفِيها: أن أهلّ العلم اعرف النَّاسِ بِالحَنٌ وأسرَعْهُم إيانًا بو وانقيادًا لَه 

وفيها: أنَّمَنْ َم بين أوصافي الإيهانٍ القلبيّة الاعتِقاديّة, والفعلية بدي قد استَكْمَلٌ 
الاےآنَ: 

وفيها: أذ الإیمانَ الصَّحِبِح بالخالق» يدق إلى الإحسان إلى اللي 

وقيها: عل درَجَةٍ المَدكُورِينَ في الآية وارتفاغ متهم في الفَضلِء ويشير إلى ذلك 
استعمال اسم الإشارة للبَعيد: اولك 4. 

28 عع و 


-. + سیب نے قد 7 2 سا کی ج‫‎ 5 5 35 1 2 r 
ولَمًا كان اليهود لا يؤمنون بجَمِيع الأنبياءء وتجخدون بوه حمل مايرا فقد رد اللہ‎ 


e 


5 


a 5 2‏ کے سی ۱ ہیں 
عليهم ببيانٍ أن الوّحيّ جنس واحدء وأن شأن النبىّ صَؤْلتعديتة فیا وی إليه. كَشَأنِ باة 
الأنبياء مِنْ قَبْلهِء فقال سبحانه: 


یا 





#إنا آزحیااليك شا اوَحینا 


"نيع 


تا 
عد چا 
تما 


8 


0 کچھ ع 
لس من بعدیو۔ وأو حا إل إِبَرَهِيم 
ان می ہے کم سر مر ضر پا حم کے سے ہر ہے WE‏ فو وو و ã‏ 
اة کنن ات الا عسي و دوب ولولس وشرون 
مر ورس م FO E‏ کک کے کش 0 


و وءاتينا داوید زدورا ا . 


4 الف يعود إل الله عَتقَيَلء وجاء بصيغة بصِيغة الججمع؛ للتّعظِيم أَوَحَيََا إِليِكَ 4 
الو حى لے : الإعلم بشْرعَة وحَفاءِء وشّرعًا: هو إعلام الله تاردقل أنبياءه» ورسلة بسر عه 
الاب كا OE‏ ايتا أي: كالذي أَوحَینام أو كإيحاتنا ال دوج © ومُو 


ادن رل الله إلى أهل الأرض وال مِنْ عدو # أي: أوحَیْنا إليهم أيضًاء وقد قیل: إن 


سے ر تم اهل 


هزه الآية رلت ججوابا على سوب وہ جع : 8 تالک 
الکتب أن ان تل رل عَم یا 7 من الشماء نہ [النساء: 1١87“‏ ]. 


قال ابن کثر يَمَدَانَه: هذه الاَةٌ رَد عَلَيِْمْ» لما لوا النبِيّ زايتما أن ينل عَلَيْهِمْ 
7 3 اک ا ا ر 
كتابًا من السَّماءِء قال الله تالقوتق: فاختد الوا مُومّی أ کر من دَلِكَ 4 ثم ذَكَرَ فَضائِحَھَْمُ 
5 8 ت ص ا سی 7 جع ہے حر 5 3# ا الى ص 
وَمَعَايبَهُمٌ؛ وما كانُوا عَلَيْ4 وَمَاهُمْ عَلَيْهِ الآنَمِنَ الگذب والافټر اء. تم ذَكَرَ تاق أنه 
أوّحَی إلى عبد وَرسولہ عمد تبر کا أوٰحَی إلى عبرو من غ الاأَبیاء المْتَقَدمِينَ کو 


د لل حم 


والمعتی : يا يها الهو إذا كنم ثرون بنبوةٍ نُوحء والنْيينَ مِن عو فلماذا كروت ثبو 
حم عائت تل وقد أَوْحَيّنا الیو گیا أؤحينا إليهم؟ 


تم حص الله تقل -بالذّكْر- جَاعَة من الأنبياء؛ لِكَرَفِهِمء وفَضلهم. فقال: 
سے وسا إل هي 4 أعاة وِكْر الرّحي؛ لاوق جل انر رااقات 
في دربت ة إبراهيم؛ رتوو كم قال: # وَلْقَدَ قد ستاو دم لت فى درسَتَهِمًا الو 
راڪب »4 [الحديد: ۷٦‏ م ذَكَرٌ ازاق أنبياءً مِنْ درب إبرا هيم الَْلِيِلِء فقال: 
نویل 4 مو ابن إبراهيم الاک وقذ مات بمكة وشح 4 وو ان براھیم 
الثانی: وقد مات بالشّام وت وهو ابن إسحاق. وأنبياءٌ بني إسرائيل كلهم ِنْ ذريّة 


ص 3 24 کی ا E‏ 5 وط وام 
يَعقوب طاوَاَلاَسبَاط 4 ہمد ريه يَعفُوبَ» مِنْ أولادو الاثني عَقَرَ وهم أصول قبائل بي 


(1) تفسير ابن كثير (۲/ .)٦٦٤‏ 


A"‏ یں 





س ù‏ 4 00 "یں ã‏ 03 
اراتا والقيط مر ولدالر لت وا ساط هم أحفاد يُعقوب ٭ ہت وكان منهم أنبياء 
25 3 5 7 ات 5 کے د 5-5 سے ۳ 
يي إسرائیل: فَأَجمَلَهُمِ هُناء ثم حص بعضَهُم بالڈکر؛ لِكَرَفِهم. فقال: #وعسی 4 قَدَّمَهُ 
ست ع گج می _- یں مر 
بالذكر على أنبياء بعثوا قَبْلَهُ؛ِ لقضله» ولخد اليهود لنبوتهء وا لخطاب في الآبة هم وهر 


کا سر اسر ور لر مم ل ا او 


کے 5 5 کیا وة 8 1 5 
اخر أنبياءِ ييي إسرائیل #وادوب ويوش وَھنرونَ وسين 4 وكل هؤلاء مِنْ أنبياء بني 


إسرائِيِل وَءَاتَيْنَا داو د 4 أعطيّاة ربو 4 ہُو اسم الكتاب الذِي أَنزِل عليه وفيه 
اط تة َه لِلقلُوب» كان داو سو يله »ردد مَعَهُ الطیل والجبال» وبح 


ا ظز 


عه والرورٌ بمعتى المَرْبُوره أي: الَکتُوب'' 

وني الآبة مِنَّ الفوائد: 

أن مدا مکنا لس بذعا من الڑژشل واا بعت الله قله م الأنبیاء والرشل جما 
غَفِيرً. 

کا ج 7 ہے و گے ع و 5 ان ا 
أن أصل ومَصْدَر الوحي واجدء وإن اختلفت أنواعة. 

5 سے فو 7 خی 5 5 55 لك سے 5 

وفيها: كَثرَةٌ أنبياء بني إسرائیل بالنسبة لِغَِرِهِمء وأمّا العَرَبُ القدامّى» والمُتأخرون: 
سر 5 3 3 3 اق اج ۶ ب 3 
قد کان مِنْهُّم أنبياء» كَهُودٍ وصالح» وإسماعیلء وحُمَّدِء صل الله عليهم وسلم. 

5 او و 7 7 5200 : و 5 

وفيها: علو مَرلَّة إبراهيم عبااتػ؛ فان میم الأتبياء مِنْ دري ویُستَتّی مِنْ ذلك من 
مغ ورو ل و ي وي فى ها 
ذکرھم الله- نوح: وهود وصالح» ولوط. 

وفیھا: : فض نوج باتع فهو أ بو رة الثاني وكل الأنبياء والمُرسَلِينَ الذین تعدفى 

> موت قر 

هُمْ مِنْ ذُریّيه؛ وقال غير واجدِ مِنْ أهل العلم :احا قال :إن إدریس كان قبل وح 
علیھما السلا“ . 
)١(‏ قال القرطبي تفٹاقۂ في تفسيره (1/ ۱۷): الدبو اتور ےید ہیں ما 

لالد ولا حا نمی جک زرا :والزثوة یی ازنور أي ار قزار راغ 

به. كان داوٌدٌ عباتا حَسَنَ الصّوْتِء فإذا 1 في قراءة ایور اجْتَمَمإِلَيْهِ الإنْسء والح والطیْڑہ وال خش؛ 


جن صَوْيء وَكانَ مُتَواضِعَاء يَأکُل مِن لوہ انتهى ختصرًا.. 
rı‏ من جو و 3 8 0 EP‏ _ کاخ ا ا 





×× EE 
وس سی ا ای سافن‎ 


وف الآبة: دمغ اليهود بالحُجّةِ على ما أَنْكَرُوهُ بقولمم: #ما اَل ان من عل بر من شی وہ 
[الأنعام: ۹۱]. 

وفيها: أن الژَّدٌ عل أهل العنادٍ لف س به مُقَارَنَة بجواب أهل الاسترشاد. 

وفيها: إنزالٌ الأنبياء مَنازْظُم. 

5 ہے ا ا۰ برای سکب ا م 3 اس کے 
وفيها: إقامّة الحَجَةٍ على أجيالٍ البَسَرِيَة ببَعُثٍ الأنبياء في كل أمَة. 

+ لما 
وفيها: آن الله حص من أنبيائه مَنْ شاء» بحتب ينر ها عليهم. 

4 ت و 3 ہے 2 ات 2 3 اھ 
وفِيها: أن طول العُمُر في الدّعوَّة والصَّبرَ عليهاء سَبّبٌ لِلشَّرَفِء والتَّنوِيهِ بالذكر. 
وفيها: تخليد ذكر» وس عظاء البشّريّة. 
وفیھا: أن الله يرل على كل رسول كتايًا مِنَ السماي فلا داعِيّ -يا أا اليهودٌ- لأسثلة 

التعجیز والعناد. 

۱ ع اس 0 سے ڑا ê‏ : 
وفيها: أن نُوحًا عجبلا أول نبي بعث بگریعةء وأول رُسُل الله إلى أهل الأرض. 

س 5 ۾ لس ع 5 05 
وفيها: عبوديّة الأنبياء لرمّهم في جميع الأحوالِء سواء في حال القوٌةِ أو الاستضعاف أو 

في حال البّلاء؛ أو المُلكِء أو في حال تَعظيم قومهم هم أو نَبْذِھم إياهم. 
وفي الآية: ذِكْرٌ الأنبياء المَشْهُورِينَ عند بني إسرائیل؛ لأن القصود عَاجْتھُم 
ولَمَاذَكَرَ مبعتتؤتاق عَدَدًا مِنَ الأنبياء بأسمائهم» أجل البقیة وذَكَرَ فضل نبيه مُوسَى 
اع فقال؛ 
= إِدْريس كان قله فَقَد وَهِمَ. والڈلِيل عل َة وَهِهِ في اتباءو صحف الود َكب الإسرائيليات: الحَدیت 
الصَّحِيحٌ في الإشراءء جين لقي الي لتب آدَمَ وَإِدْرِيسٌء فقال لَه آدَم : : (مَوْحَبّا بال لنبيّ الصالح؛ وال بن 


سراف ي س 


السّالح) . رَقال لَه إذريس: (مَرْحَیًا بابي الالح» والأخ الصَّالِح) و کان !دريس ابا وح عَل صُلب غر 
لقال له مَرْحَبا الي الصّالِح والابْنٍ الصّالِح. فُلَمَا قال له مَرْحَبا اَي الصّاليِح» والأخ الصّالِحء ل عَل أنه 
تمع مَعَهُ مَعَهُ في اَم وج وَلا گلا يِف بعد َذاه. أحكام القرآن .)۳۱٣/۲(‏ 

والظرع LES‏ لابن عثيمين (۲/ 2۷۸ ). 





ری ےر کر سن اضر سے ٣ط‏ سے رات سر قزر حر وج حر کی لے رم رس مر وس 


میں لاشو مسر مسر بی 7 


اش ا وق وو سا آزمااك رز تفآ نا تو عافد از تنا 
جه وی پت وأخترناك خر مم يا محمد لتوا ظإین فل # 
أي حور یمر یت يٍّ) كالأنياء المَذكُورِينَ في سورَة الأنعام (المكية)» 
ر : يُوسفهء ورَكَریّاء وَكیّی: وإلیاس: والیَْع لوط هرمغ وفي غير هما من الور 
وهم: اوا وهود ده وصالِح. وشُعَيبُ: ب وذو الكفل ل والخْفِرُ نے 
هاا . #ورسلا لم تقصصهم لع ات ی أرسارا ا ل عيدو وم ا 4 
شتعلةزتاق مإمُوسئ 4 ابن عمرانَ اهام فإ ليما م4 مُباشَرَة وححاطَبَة بلا واسطة 5 


وی الآية مِنَ الفوائد: 
آن الله کی رسلا في القرآن وذَّكَرَ قَصَصَّهُم وسگی رُسَلا دُونَ كر تُصَمِہم, 
وكَتِيدونَ جدا لڑیڈگز أسماءَهم» ولا قَصَصّهُم» ونير عَنْهُم شيثًاء وني هذا أن رش اش 
وأنبياءه كثرئون چذّاء وقد جاء في عِدة الألبياء والرسل أحادِيتُ» كلها ضعيفةٌ . قال الشيخ 
عبدالعزیز بن باز دا 
«وجناء في حدیۓ أي در عدأ ي حاتم ابن حبَّانِ ويره أنه ال النبيّ تاوما عن 
لل ومن لاد فقا الي سأ تم «الأنباء مان وأبَعةٌ وش رون أله والرشل 
ارات وثّلاثة عَشَرّاوني رواية أبي اما اثلانائة وَحَسّة عَشَّرَاء ولكنّهُما حديثانٍ ضَعِيفَانٍ 
أهلٍ العلم» وك واه ولکٹھا ضعيفة أيشاء وف بعضها أنه قال مإبةعريسة: الف 
ایر سیا : أنَّ الأنبياء ثلاثئة آلافي. وجَمِيمٌ الأحاديث في هذا الباب ضَعِيفَةٌ 
TMT‏ مر الهو ض فا 
والمقصود : أنه ليس في عَدَدٍ الأنبياء» والرّسَلٍء خر يعدم تی سے ےن 


الله منعالازقاقء لکتهم جم غَفِيد قصال علينا أخبار بعضهبء وليَقصٌ عَلَينا أخخبارٌ البّعض 
الخ ؛ لیک تد البالعة کل وعالاه". 


.)1۷- ٦٦ /۲( مجموع فتاوی ابن باز‎ )١( 





وفيها: أن أبياء اله كاو وين في الأرض كلها وقد قال لله سبعهوتتق: رين 
ن أمَة إلا لا فا َير # [فاطر: 4؟]» وقال شتتلتكق: فإأَِسَلَتا من رَسُولٍ إلا يسان 
فمےء 4# [إبراهيم: ٤‏ وشال تعاتَقق: 17 ماع تاک [الؤمنون ٤٤‏ وک 
م ص الله على نيه لاوما أخبار الأنبياء في يلاد العَرَسِء وما جاوّڑھا مِنَ البُلدانٍ القريبة 
کالعراق: و اشام ومضر؛ O RE‏ 3 يقصص عليه أخبار أنبياء البّلدان 
لبو رالأتر المَقَر ضَة؛ لِعَدَمِ الحاجَة إلى ذلك» لان في أخبار الأنبياء القَرِيبِينَ مَكانًا ما 
يُعنِي» ويكفي» وهو أَذْعَى لإقامَة الحْجَّةِ. 

وفيها: أذ لله قدبَعَتَ الرّسْلٌ إلى جميع ام الأرض» على اخولافِ ألسيّهم: وألوانيم: وبُلداییم 

وفنها تضل موت ى عقتف ران كمه موک وجرا بلا راع ولكثه ررب 
وقد قال الله شبعة ةودق :ماکان شر أن فکمه الال یا أو من ورای جاب وسل 
و یوی دزی ما ا َد تہ عل ڪيم © [الشوری: 01]. 

وف الآبة: سو سے مہ رید 
وقد تكلم الله بالقرآنِ بِالعَرَبد كف وکل يالو اة بارا ية وتَكلّمَ بالإنجيل بالشُر بای 
وهَكَذاء كلام لوال وصَونُ لا يشبة كلام البَشّرِ ولا أصواتهُم 

وفيها: أن اكليم بغير واسطَةٍ أعلّ مَراتِبٍ الوّحي. 

وفِیھا: التأكِيدٌ على كلام اللہ وأنّه حَقِيِقِيٌ مَسمُوءٌء ولِيسّ راء وذلِكَ لَجِيِءِ المَفعُولٍ 
المُطلق: اتڪيا )4 بعد الفغل: وم 4. 

وفيها : ارد على مَنْ حَرَّفَ کلام اللہ تاه وقال: إن معتّی: كلم :جع وأله جر 
مُوسَى بأظافير الكمَة في اَل هذا التأويل ! وما أَسْخَفَها وكذلكَ قول می قال: إن كَلامَه 
تاوق تفي اق ذاه ا ی ی من ہے سی سی 
کل ذلك؛ خش المع اة لكر -بزعمه لووقا اس تعتااااقت ہہ 
O‏ سمپپ ود بس پر سی 4ء لايُشية شیاین 
أصواتِ المَخلٰوقاتِ: لا الصَّواعِقّ ولا غَيرّهاء کا قال عَرَتَلَ: ایس گٹلے۔ کی کڈ 


لیخ ایر © [الشررى: .]١١‏ 


کسی 
ہے و 





وف الآية: | ذَالوَّحيَ جن واد فمن امن بالَوّاتِ: أو امن بت وجب عليه الان 
بباقي الأنبياء. 


وفيها: أن الأنبياء لا يَعلَمْهُم ۔عل ہے يل - إلا الل قال ا لای نمؤا 


اک من يڪم وي نوج وَعَسَادٍ مم وَأَلْذِرت من بَعَدِه سر 
جا نهم رَسَلهم الست ...© [إبراهيم: ۹]. 


وفيها: الاقيصارٌ على ذكر ما يُفِيذُ ويكففيء والإعراض عَنْ ذكر غَيْرِِ؛ لِعَدَم نَشْيِيتٍِ تشعت 
الأذهان. 


ہو ج 
ہے قد 


كاذك ئل وشلا ريخ بک کی شن ا رناب 
در سْبِحَاَةويقَ بَعدّها الغْايَدٌ يه من إرسالٍ الجمِيع وهِي: البشارَة والتَذارَة وإقامّة ال 
فقال شبحةةوقتق: 


۴ جرع سض از 


__۔ حر ا گر عم عير حر 
رن للا یون للنایں عل الو حجة بعد الرسل وك 


« سلا مَُيَرِينَ 4 سرود مَنْ أطاع الل وبع رضواتة بخَْرَي الدنیاء والآخرَةه 
اشارا فق اح ا شاعنا زذلك لان ل وجي ع مساق ارو 
وانبساطء وقولۂ: وْمُنَذِرَِ 4 جُوَفُونَ مَنْ الَف أَمر الله بعقاب الدَّارَيْنِ وعَذاہماء 
والإنذارٌ: هُوَ الإعلامٌ بِالمَكْرُوه تَحَذِيرًا طلا 4 أي: لکیٰ لا اتن لتاس عل الله جه 
بعد أَلرّسْلٍ © أي : حنّى لا تتَجُوا على رمم بِعَدّم الولْم یما يُرِيدُهُ منم وحتى لا يَقَولُوا: 
ما أزشلة إإينارسي و لاوما تنا با ت عند وقد لك ا جه إرسان انڈٹل ا 
لأحد بَلَقَنْهُ رِسالَيْهُم؛ والحُجَّة تأي ہمعتی اة والإثبات. وتَأتي بمعتّی العذر» وهو 
الشراڈ هُنا. وان الله عبرا كيا 4 أي: عَزِيرًا في مُلْكِه مَنِيعَ الجَناب لا يَعْلِبهُ شی 


حَكِيًا في تدہیرو وش عه وقضائه. وقدّره» وححزائه. 





ا م 5 3 کے تی 2 ہے سرت کم ڑ س سام 7 شا 3 
وقد ثبت في الصحیحَیْنِ عن ابن مَسعود عة قال: قال رسول الله مَْتعبدوسَر: الا 
5 یر ۳ 5 عا ی صر 5 2 85 
سے ضر کا ور قر عر وا کی ۵8 88 + سی ای با سی تھے یف 5 1 
| أحب إليه العذْرٌ مِنَ الله وَمِنْ أجل ذلك بَعَث الْمْبَشْرِينَ وَالمَنذِرِينَ» : 


وني الآية مِنَ الفوائد: 

ٹسیٹ ور گا سی ے 5 یس و ھا a‏ ار موق وا اھ وہ سی وگ 

أن الله لا يُعَذْبٌ قبل الإنذار» وقبّل بلوغ الرَّسالَة والذي 1'تَبَلْعْهُ الحجة الرسالية في 
الدنياء فقد جاءَت الأخبارٌ بامتّحانه يوم القيامّة. 

+ کر 1 او 1 ت 1م 2 

وفيها: أنه ليس للكافرينَ عُذرٌ -لا في الدنياء ولا فی الآخرَّةٍ- بعد إرسال الشل» فا 
يُعَاقِبهُم الله به في الدنيا على كفرهم» هُوَ أيضًا بَعدَ قيام الحجّة عليهم؛ ولذلك قال شيعتتوقاق : 


عر صخر ميت بن ضر 


2 ہے پا نے بے سی پر ا" ہاو رو حر س کم ب سے اط گی ہے ہے ل 
© ولو اتا أهلكتهم بِعَذَاب مَن قلیہ لقالوا رينا الا أزسلت إِلِينا رسولا هنع ءابلك من 
قبل ان تذل ور © [طه: 5 1]ء وقال أيضًا: ولول أن ِببَهُم صب يما دكت 
يدهم بو ا لا انت ات رشو مق يديك وتكت ہے ازم 4 
[القتصص : .]٤۷٤‏ 

وفيها: إثباثٌ عَدُلِ الله تاقتاق وآنه لا يَظْلِمٌ أحَدًا. 

وفيها: الواجبٌ العَظِيمٌ على رژسل اللہ ومَنْ سَلَّكٌ سَبيلَهُم في الدّعوَةٍ إلى الله من تبليغ 
ال بوضوح» وإقامّة الحُجَّةِ على الخَلْقَء وفي ذلك شَرَفُ عَظِيمٌ وأجرٌ جَزيل. 

EEE‏ ان : می مم مار تق موہ ہر ات بی سا 

وفيها: العمل بمَحبُوب الله وإنفاذ إرادَتِهِ الشرعية» بتبٔلیغ الناس ما تزل إليهم من رهم 

وفيها: أن الاقتصارٌ على التََشِير فط انجراف بودي إلى التساہُلء والتَّواكُلء والاقتصار 
على الإنذار فقط انجرافء يودي إلى اليأس» والإحباطء والتنفير. 

وفيها: أن الله قبل العُذْرَ الصَّحِيحَ. 

وفيها: أن الفشلٌ البشريٌ -وحدة- ليس كافيًا لإقامّة الحَجّة على النَّاسء وأ العَقل 
-وحدَةٌ- لا يَسِتَطِيعٌ التَوَصُلَ إلى تفاصيل الشَّرِيعَةَ فلا بد مِنْ الوّحُي. 


(1) روا الببخاريّ (1/515): ومسلم .)١599(‏ 


ہس نا جا ری 
237 شنا 20 


"سے 
ہے و شن 


4 و کے تيع ہو 25 سا و و 2 
وفيها: أن الله عزیز يقم عن حالف رَُسْلَهُ حكيم لا يعذب قبل بلوغ الحجَّة. 
م 7 
وئی الآية: بيان وَظيفة الرْسلء ومَن اتْبعَهُم. 
وفيها: أن بَعنَةَ الأنبياء ضَرُورَةٌ 
5 1 مه 7 
وني الآبة: دليل لِقَاعدَة العذر بالجَھُل. 
وفيها: أن لله ا حکْمَة البالِعَة والحَجة الدامعة. 
8 7ھ ا ا ا ا 7 0 بے ہت مه وري 5 سے 5 ہر ا 5 
وفيها: أن الله يرك خلقة دى بل أَرسَل إليهم مَنْ يبن هم الغايَةء التي خلقهم مِنْ 
1 
اجُلھا۔ 
5 يات 2 8 
وفيها: استعمالٌ الترغيب» والترهيب» في الدَعوَۃِ إلى الله. 
3 2 3 یک ا امو وی ون گی کے ھک سي ؟ 
وقيها: أن من حكمّة الله اقتا اتخاذه سقراء بينه وي خلقه. 


NT OTT OOO TT‏ ل ا ا 
ويها -مَحَ ما قبلها-: أن من جكمَة الله تارقال: تفريق الرسل» زماناء ومكانا؛ شمو لية 
ب 
قیام الحْجَة وبَقاءِ ثور النبوًة في الأرض. 


E, 


وفيها: أن مِنْ حکمَة الله تارقرل: إِثابَةً المخسن على إحسانهء ومعاقبة المُيىءِ على إساءته. 
5 2 3 5 8 صر . ۴ 7 ھا سم 2 
وفيها: أكَيية الصاف مَنْ يدعو إلى الله عل بالبشارة وَالتَذَارَة؛ فان اللہ وَضَفَ ما 


7ے 5 0 40 کی میں ای مر کو ر اس ہی مر ویر سے رجا اناس 8 می ي تھے 5 م 
النيّينَ عُمُوماء فقال: # کن الاس أمة دة عت أله لين میق ررك وَمُنزِرن ک4 [البقرة: 


لك ا عر سے 2 ا ا يتا في وت ع ل کی کر مر ہے ہی بير . 
۳ء ثم وصف ميا الزسل خاصة فقال: © رس مبشرنن وَمْذْرِنَ © [النساء: 56 1]؛ 


کے 


و جل عل ان 2 و 3 یک و پچ 
ثم رَصَف میا بنا مدا اترتا خاصّةء فقال: #إنا 


اپ تک ا 


3 عبر سے سے ر 
رسلنتك شٹھداومیٹرا وذ 4 
[الأحزاب: .]٥٤‏ 

9 عد ق میں رق اقاب 3 سی نے جج ےم ص 7 ا 
وف الآبة: رَد على الجَيريّة: الذي يَقَولُونٌ: إن الإنسان عر على عَمّله؛ لاله لو كان لا 

ںہ کت ع کو 5 لو ھ و گے 

لكان تعڈُورّاء سوا بعت إليه رسول آم لاء لکنه ليس جيرا ولِذلِكَ كان بَعْث الؤششل 
سی لع 1 و 1 

4 د ا 1 2 1 ع | اس الي سس شر 2 
وفي الآية: رَذَّعل الإمامِيَّة الذينّيَقَولُون: إن البَكَّرَ حاجَتهُم عامّة إلى الأثمّة 
ہے ١‏ میں سیر 2 8 6 ۶ 2 - و تو کی کے ا ا امت 2 ع احرف 

الانتى عش ورّذ على الفلاسفة؛ والمتكليينٌ. الذين يُقولون: إن العقل يكفى في إِقامَة 





لح سان لاق ایت ها جَةَ البَکَر العامة في مَعرفَةِ احق مَردھا للأنبياء 
والمُرسَلِينَ فقط. 

ويُقالٌ للطَائمَة الَانيّة: إنَ الرّسْلَ هُمْ الذينَ يُقِيمُونَ الحُجّةَ على البَسّرءِ ولا يُقِيمُها الْعَقل 
ہس 

ولا خر بمارتل آنه أؤحى إلى َه اعت کہا أَوْحَى إلى إخوانه مِنّ الأنبياء 
وَالمُرَسَلِينٌ» من قله در يَعدَهَا شَهادَتةُ) شاف ملاتكنه» بصذق تيرد سیل قينا 


ا كر 


جاء به عنة؟ وذلك ردا على مَنْ جَحَدَ تة مِنَ اليّھود کشر كي العَرّبء فقال شبعشترداق 


کے تھے سے س بے م خر سے کے حر ف 5 
فی اه شہد يمآ أل اذك اترف بلي والتقيكة دون وگ 


fp 


A 


# لک أله مهد يمآ أل إت 4 أي: وإِن كر بك مَنْ كَفَرَ وكَذّبَ بك مَنْ كَذَّبَ» 
فان الله یشید باه خی وأنَّلكَ صادقٌ ف تبليخه» وفائِدَةٌ الشهادَةِ غلى ای إثبات صحّتہ؛ 
وقَهادَةٌ الله تقل له اة مُؤَيّدَةٌ بالمُعجزات. #أتَرْلهُ پیلرے۔٭ أي: مُشتیلا 
عل عليه مِنَ الأحكام الشَّرَعِيِّةِ والأخبار العَييَّة التي لا يَعلّمُها إلا مي ويْمْكِنُ أن 
بك الى اا رفو بعلن وق لسر اس انار اللي 
رل به ويَعلّمُ حال الشخاطَبینَ بو ومَواققَهُم مِنْ ذلك. وَآلْملَهِكَه يعمدو 4 أي: 
ہصدق ذلك أیضا. وك باه کٌہیدڈا © أي: وكَمَى بِشَّهادَيَه منعارقاق عَنْ شَهادَةِ غَيرِه 
وكَمَّى به مُصدّقا لَّكَء وإن 1 يَشْهَدْ لَكَ أحَذ فلا حاجَة لِکَهامَة أَحَدِ مَعَهُ مبكرتاق. 


وفی الآبة مِنَ الفوائد: 
اع 1 
سعة لم الله ارتا . 


وفيها کس وٹ به ہہت 
سے آ۵ E‏ ص 0+ ہی کہ 5 


وفِيها: تَأييدٌ الله ليه راتو ۰- 5 


E ٤ 


وفيها: آله لا حاجَةً لهاد أَحَدٍ مَحَ شَهادَةٍ الله : ا ا 

وفيها: ان مَنْ سهد الله له بالصَّدقٍء فلا يَهُدْهُ من کَلَبَة. 

وفيها توبيخ الذينَ سل يجْحَدُونَ بالقرآن» والوّخيء والرَّدعلى اليهودٍ وأهل مَكَةَ في 

وفيها: بیان مكانّة القرآن؛ لاشتالہ على عِلْمِ الله قال عَطاء بن الایب: «أفران بر 
عبدِالرَّحَنِ السّلمِيٌ القرآنَه وكان إذا قرأ عليه أحَدُنا القرآنَ قالٌ: قد أَحَذْتَ عِلْمَ الله فلَيِسَ 
اد ابر اقل منك الابتمل. برا رة عو (أنرة بيني الاک 
دِشہُدونَ کن يله کُہیڈا 4 

وی الآية: تسلية البي ايبرع والتَّحْفِيفٌ عَنْهُ فیا أصابَه مِنْ تكذيب المُعايْدِينَ لَهُ. 

وها ذخال ا لى قليه سا وت هذه الشّهِادَةٍ الْعَظِيمَة, 

وفيها: قضل الملانگة؛ اقيم رَبہم فیما شه به. 

وفيها: تَأييدٌ الحَقٌ بالمُعجزاتِ: والبيّناتِ. 

وفيها: الد على مَنْ قال :إن القرآنَ مِنْ عند محمد ايوا أو هو من عند عند جبريل ِباتاع. 

وفيها: دليل على علو الله على حَلْقِه ورد عل مَنْ قال بحُصُولٍ تحريف في القرآن» أو 

وني الآبة: أن الأمُورَ ا لَعْظِيِمَةٌ لا سهد عليها إلا الخّواضص 

وفيها: أن الشَّهادَةٌ کون بالقَولِء کا في هذه الآيةء وتكون بالفعل» کم في تید الي 
تاوا بالمٌعجزاتٍ, 

وفيها: أن الله نكا حا رتو کک رن رت ن قالقت 


وفيها: رَد عل المُعتَرِلَة وغيرهم, من تَقَى عِلمَ الله وقالُوا: عَلِيٌ بلا عِلم. 


.)۱۱۲١۱ /٤( رواء ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 





وفِیھا: أن سَهادَةَ المَلائكة تَبَعْ لِشَهادَةِ الله ولَيْسَت تَعزیزًا ها 
: ت8 7 ص لے ہے لاسر 

وفيها: أن النبيّ ماتيب أهل لإنزالٍ القرآنِ عَليه. 

5 کی وی اس روما برا سم و" 

وفيها: أن المّلائكة تشهد أن حمَدًا رسول الله. 


E 1 کی و من سر ا‎ E A HoT 
ولمًا رد الله بارال على المكذيين بوخيه» ورسوله» توعدهم بالعذاب: فقال:‎ 


اھ 


3 مت سسو چ سر تی ا سے م ا 2 


عن هه 


r 


“e‏ پا 


5 


گر ا دی رع 3 6 1 
طرف جهنم A‏ ها بن وکن ذلك عل الله سیا 41507 

«إنّ لدی کقروا بمْحمَّدٍ شيك وبا أَنزلٌ عله «وَصَدُوأ4 يرُب 
E Ea‏ : الإعراضُء والصّرف والمَنْع عَنْ قصد الشَّىءِ. 
عن سيل أله 4 أي طَريِقِهِ قو وهر الإسلامٌ» والشراط اليم طف سلوا صا 
کے ل ص نم زا في وَضصْفٍ 
طُغيانيِم: فقال: إن الَدِينَ روأ 4 با أَنزِلَ إليك ©وَكللَمُوأ 4 أنفْسَهُم بالإعراض عن 
لخ طلكرا ني ہن ایو کر يك ا کم ىري 
ِعْلِهِء وسَئيِهِ أن يعو عن ذو ہم ويَسترّهاء بل يُعاقِبهُم عليهاء ويَفْضَحهُم بها وولا 
ديهم ريا 4 من رن الك والثواب» والجَزاء الحسنٍ إلا ري جن © أي: 
سيلا يودي إليهاء فلايوَفْمَهُم لعل ی يَصِلُونَ به إلى انق بل تخل عَنهُم با مروا 
وصدواء لِیَسلگُوا طرِیق جنم یذ لوھ ا الین فہا أبد) © ماكِئِينَ فيها بلا انقطاع» 
دائَمِينَ فيها بلا روج 7 ذلك 4 أي: التّعذِيبُء والشخلید اع أله سيا # أي: 5 
قو اي تمل 

وي الآياتٍ مِنّ الفوائد: 

أن صَنادِيدَ الكُفر يكف وا بَكُفرِ هم بل صَدُوا الاس عن الحَقٌ؛ لیگُودُوا كافِرينَ 


EEE ہ‎ 


۰ 0 3 2 سے 7 إن م 2 23 3 

وفيها: أن أعظَع الصَّلالٍ: هو ضَلالُ مَنْ يل بنفیے؛ ويل عير وء بالإثمَینِ 
ويَرْجِعٌ بِالْخَسارَتَيْنِه وهذا شَأَنْ أئمَة الگفر. 

وفيها:ا فم میں لان : بالإصرار على الگفرء والاستغراق فيه مِنْ جَهَةٌء وإبقاء 
الاس عَلَيه ودَعوَتهم إليهء وتزیینه هم» والصَّدٌ عن ال وتنفير النّاس عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ 


*- 
بی 


أخرى. 

وفيها: أن مَنْ هذا شاه فهو يعِيدٌ عَنِ الْخَيرء بَعِيدٌ يد مر المَغفِرَةء والهدايّة. 

8 ف 1 ع ١‏ 2 2 سج ۰ ۱ سر6 ام 

وفيها: حكمّة الله البالِعَة في هؤلاء الكافِرينَ» وأن مَنْ طَبَعَ الله على قَلبِهِه انس دت عليه 
طرق اظدائة 

وفيها: أن الله لا يَظَلِمٌ الاس شيئّاء وأنّه ٠‏ بارال لا صرف أَحَداعَنِ الخُی إلامَنْ 
عائّ وطمًی وصَدَّ عن سَبِيلِهِ» وبَعّى. 

وفيها: أن النارٌ لا سىء وأن الكفارٌ حالدون فيها لا يُمُونُونَ» وأن مُكْتَهَم فيها دائمٌ 

010000000 

وفيها: ان الله لا يَعْبَأ ہؤلاء الظالمين. 

5 کا گے ہے نت پر سض ا 2 8 یں كو سی م 3 

وفيها: خطورۃ التنفير عن الحقء وكتانه» والسعي في تشويه صورَتِهء وإلقاء الشبهات» 
والطعن فيه 

وفيها: أن شِدَّة الصَلالٍ ودي إلى الإضلال. 

1 2 لئ 7 72 

وفيها: أن المُضلینَ يُريدون إضلال غيرهم. 

5 2 57 3 0ك کل E‏ ۱ 

وفيها: أن الكفرٌ والظّلمء يُعمي القَلبَء وَل صاحِبَُ يَستَمْرِئٌ قَبِيحَ الأفعال» حتى 
گا یی وھ و ہو ہچ م۱ 
نتجة نفسه إلى طريق واحدء وهو طريق جھنم. 

5 2 2 کی NE‏ افو ا 2 ت ٥‏ 2 7 

وفيها: نايد خلود الكافِرينَ في النَارِبأنهُ أبدي؛ لأن الخلوة -وَحدَہُ- قد أي بمعتی 
بقاءِ التَّىءِ مُدَةٌ طَوِيلَة وأمًا الأبَڈ: ف قَهُوَ الزَّمَنُ المُمتَدٌ الذي لانبايّة لَه ولا انقضاء؛ وقد 


7 20 جو 


صرح الله عل بابي ي خود الكفار في النَانِ في ثَلانَةِ تواضع مِنْ كتابه: هذا أعذهاء 





تح می ہے سرچ کی اھ بے 


والآخرٌ: في شور الأحزاب: أة لمن عو لم ۷ دا 
الآية [الأحزاب: 52 -٥٥]ء‏ وَالثّالتُ : في سورة الحن: ومن بعص قله وسوا له. فان له له سار 
حَدلِدِينَ فہا بدا [الجن: *1]. 


۶ 
7 
0 


وفيها: أن الجَبابرَة المُعانِدِينَ لا يعون ولا يَنفَعُونَ» ولا يركون غيرَهم يَنتَفِعْ. 
اوفيها : تيد رُؤَّساءِ الكُمرء وأتمّتهه ودعاتهء بعذابَيْنِ: عذاب على کفرهم» وعذاب على 
وفيها: أن مَنْ أَنِعَدَ في الضَّلالِء وتوعُل في الشّرّ والمَسادء لا ينوب -غالِبًا-. ولا يرجم 
وقيها: أن فطاع طرق الى الوذ ديه للزجة: والمَغفر لايَسعَحقُونَ إلا الجذلانَ: 
وقد اط سآ امن ارک قال للا و سال ةق ذلك وم سا 
أبوابٌ الخیر والجنّة» فگما قَطَمّ طَرِيقٌ ان على الناس» قَطَمَ الله عليهِ طریق الْرَحَة. 
وفيها: آن الله لا يُبالي بأمثالِ مؤلاء المُكَذَّبِينَ» ولا يُقِيمُ ّم وَرنَا. 
وقيها: أن الله لَنْ يَغفِرَ ين مات على الكُفرٍ. 
وفيها: أن الهو أوَّلْ مَنْ نطب عليهم هذه الآياث؛ لأَّثم كَمَرُوا بالله وب وكَتَمُوا 
2 ک ع سس 
عن وہاسش رتٹر امھت شی الكتررمالة اترم e‏ 
قلود لِکفار قَرَيشٍ: آم أهدى سَبِيلًا مِنْ خمد عبر ومذہ الآياث تَمُمٌ كل مَنْ 
ف ہے 3 7 8 ۱ 
شابَيهُم؛ وتشمّل كل كافر» يَصد عن سَبیل الله. 
وفيها. أن الالء والكفرَ رجات قال شيخ الإسلام ابن تيوه َقٹلقا: واعلَم أن 
الكُفر بَعضۂ أَعَلَظ مِنْ بَعضرء فالكافِرٌ المُكَذَبٌ أ َم جُزْمَا مِنَ الكافر غير المُکذب؛ 
اه مع بن تَر رك الإیمانِ المَأمُورٍ يه وبَيْنَ التَكذِيبٍ المَنْهِيٌ عن ومَنْ كَمَر وكَذَّبَ» 
وحارَبَ الف ورسولة والمُوْمِنِينَ» بيدوء أو لسانهء أَعظَمُ جُرمًا ن اقة َنَصَرٌ على غُرّدالگٹ 
ولس و2 ھکل کل وق مرش قله وسا كي 00 1ق رم 


()جموع الفتاوى (۲۰۷/ ۸۷). 





وفيها: أن طَرِيقٌ الكُر في الذنيا رصل إلى النَّارِ في الآخرَةٍ كما أنَّ طَرِيقٌ الحَبر بُوَصّل إلى 
طَرِيقٍ الجنة في الآخرة. 

ب لہ سی یی ا و 
ہو وی سس هم؛ ليم عَرّفوا سَبِيل الله» ثم صَدوا 
وقيها: شَناعَة الد عن الحَق بنَوعَييٍ فالأوّل: الإعراض» والانصراف عَنِ ايء 

والامتناع عنه» كقوله کا سان وتا َ: يض د ا © [النساء: ۱ء والثاني: ضرف 
هرحن الخ ونون كقوله تع يقق: و بت لهم الشَيِطنُ أعملهُم فصدھم 
عَنِ الیل © [العتكبوت: [TA‏ وآ السناء 2 النوعَين حمِيعًا. 

وفبها: أن من جع بن الالء والإضلالء فد ابعَت وأمْعَنَ في القُر 

وفيها: أن شد العَذاب نايت دَرَجَةَ الجُزم: ققد حرم هؤلاءٍ من المَغفِرَة» وجي 
طَرِيِفُهُم إلى جَهَنَمَء وحُكِمَ عليهم بالخلُودِ المُوَبَدِ فيها. 

لما أقامَ الله ارقا احج على أھل الكتاب. ورد شبهاتہم» خاطبَ يع الناس بالأئر 
بالإيمان» ولَّمّا مهد لنبيّه عمو بالصّدقٍء أَمَرَ الاس أَنْ يُْمِنُوا به وبّعدما ذَكَرَ القوارع 
ای ِا الوب وتيا عنڌما اوس لني اح أَمرهُم په وَوَعَظ المع ضِينَ بل 
مُستَغن عَنْهُم لَعَلَهُم رجفو إليهء فقال سُبُحانہ: 


RF‏ وك عر سير بد 1ش : سے سر عرس رھ ےر رھت 
اسر مس تم یں 
جر تی 2 سے سی رس مر نے ق سے کک وکس ٦‏ 


ما نایا الاس بر ng‏ 

توکیں وهذا ما تَفيدة: (قد) إذا دَحَلَّتْ على الفْعْل الماضي الول 4 مد ار 
َوَصَفَهُ بالرسولِ؛ وم على معرقة رسال ر بأَلْحَقْ © الذي لا مِریَةَ فيه ولا شك 
وهو هذا القرآن» وذ الضَّرِيعَة ین یکم 4 بيان مَصِدَرِ الرّسِالَةَ وأا ليست من 
انب من تَلقاء فيه وإنَّا هِيّ وحم يُوحَى إليه #هَتَامِسُواً 4 صَدّقواء وأبقنواء واعمّلوا 
#حَيا لَكْمْ 4 مِنّ الكُفر الذي أنثّم عليه وأيضًا: اَنُواء يَكُنْ اكم حرا لَكّم في العاقبة» 


۱۹١ الا‎ 





5 ہر سر وی کو ف | و م وج سپ کا سر ۴ سے 
والمَصِيرٍ #وإن تَكفرواً» وتَمِحَدواء وتعرضواء وتكذبوا ل إفَإِنَ لله ماف السَّمَنوتِ 
ولاڈ مُلْكَاء وحَلقاه مَهْوَ ني عَدكُمء لا ضر بكُفْرِكُم ولا بص شين ِن ملي 
وهو غت عن إيمانكمء لا ينتفع به وقادِرٌ على جزائِگم؛ وقد خضَع لَه ما فی السّماواتِ؛ وما 
8 سے عل تع کی سوا ات 5 ر تة اک ا 
في الأرض ان أله علا بحَقيقتكم ومَصِي ركُمء وبِمَنْ يَستَحِقٌ الحدايّة أو الغواية منگم 
#حَكِيما 4 في أقّوالِه وأفعاله» وخَلَقِهء وأمرء وشَّرْعِهِء وقَدَرِه فلا يسوي بين المُؤمن: 


والكافر. 


وف الآبة مِنَ الفوائد: 
م ل 2 1 
شُمُولٌ الخطاب الفرآن» وأنّهِ حاطب المّؤْمِنَ» والکافْر وال والفاجرٌ. 
اون إذا مر بخِطاب في القُرآن: َس موجه إليوء فإنّه سيد من عة مور منْها: 


# اكع 


. أن تَحَمَدَ الله أنه ليس مِنْ أهله» يعرف فضل الله عليه. ونِعْمَتّه. 


سے 


۲٢‏ أن حر ن یک ون من أهله مستفيل. 

٣‏ أن حدر ان يَكُونَ فيه شعبة مِنْ شُعب الگفر. 

.٤‏ أن عة إلى أهله المُوَجٌه إليهم. 

.٥‏ أَنْيَتَعَرَفَ مِنْ لالہ على طريقة دَعوَة مَنْ وجه إليه» وطَرِيقَة الخطاب الإليٌّ لمؤلاء. 

5. الأجرٌ على التلاوّة. 

وفي الآية: آن الرسول تارا جاء بالحَقٌ تكلا بوہ مُبَلُما َء 

وفِيها: أن الإيهانَ يُرَّكّى صاحبَة ويُطَهُر ويُوَمُلْهُ للسّعادَة الأبديّة. 

وفيها: عُبِووِبَةٌ الخُضُوعء والألء وأتّباعامة في بيع الخَلْقَ وفي هذا تنبية الس إلى 
عِبادَةٍ الاختيار بكر عِبادَة الا ار. ۱ 

وَفْھا:أن طاعَة التاس لا ريد الله سَينّا. 

وفيها: أن الإيبانَ حير عَظِيمٌ للعبادنی أبداهم. وقُلوہے: وأرواجهم ودنیائمُم 
وأَخرامّم و ب عليه من التصالح والفوائل» ما لا عله إلا الله 


Û i +‏ ا ا ا 


وفي الآية: عُمُومُ رِسالَةٍ النبيٌ مااتايبيتة جويع أهل الأرض. 

5 ...یز سے2 گر 

وفيها: أنه تَجِبٌ الانقياذ إلى الحقء واتباعة» والژیمان به. 

5 5 25 5 :- رس 2 ڈو خی ù‏ 3 اه ار ۹ + 3 2 7 

وفيها: أن القلو نت إذا لانّت بالقوارع» والنفوسٌ إذا تَبَيأتَء وآقبّلت» فإن مِنَ الحكمّة 
2ےسہ رضیب راس اہی ر ماب عع ری نه كرد اذا 9 
بانچھاز الفرصّة لان الل والأمر ب به إذا ممت الاسم ولات الا وأنَّالمَقدّماتٍ 
لا بد أن يَتبَعَها ذكرٌ المَقصُود مِنّ الخطاب. 

وفيها: حَكْمَة الله البالِمَة فی إرسالِ الرسول؛ لِتَعرِيفٍ اللّاسي ماذایُریڈ ريم مِنھُم. 

وفيها: الأمرٌ بالازدیاد مِنَ الإیمانِ لن آمَنَّ» وال حرص على طاعَة النبييّ تبون في 
الصَغيرَة والكبيرة. 

وفيها: آن احق عَخْصُورٌ فی جاء به النبيّ سزاقاعكيوسة.. 

ہے ےورس ہو ےہ سم 

ساق نعلرق کوتًاء وقَدَرّاء ڈآن عامس مو ال نے أن يَسْتَسْلِمَ وضع لله. 

وَفِيها! التحلية بعد بعد التَخْلِيَة؛ فقّد نَم رض ال بعد دَخْض مُفبَرَياتٍ آهل الكتاب» 
وكَشْفيِ شبهاتهم. 

وفيها: ديد مَنْ کَفَرَ بأ لا يَستَطِيعٌ الإفلات مِنْ یقاب الله ولا الهُرُوبَ مِنْ أقطار 
السٌماوات والأرض: وما ملك شي خاضغتانِ لَه. 

وفيها: قَوَةٌ القرآنِ نی اط یع الكفار؛ فإنّه إذا رَد على آهل الاب وَأَفحَمَهُمٍ 
وكَشَّف باطلهم» وأَقامَ عليهم الحَجََ فإن غیر آهل الكتاب مِنْ باب أَوْلَ. فلس لیم 
کی دون لیے ولا تجوت رة 

وفِيها: نسح رسالة النبيّ ماوعا للرّسالاتِ السَّابقَة وشخ كتابه لجويع الكُتُب. 

وفيها: أن من ربوبية الله كلقہ: إرسال رسوله؛ لتعليمهم وتربيتهم. 

وفيها: أن الواجبٌ بول نِعمَةِ الله بشُكرهاء والاستفادة مِٹھا۔ 





لگا رَد اله على الیھود في طعنھم في عِبِسَى عاتم وأمّه وين تکالہ وأبطل فَوْكُم في 
قتله» وصَليه وذَكَرَرَفعَهُ إليهء وأشار إلى نوله في آخر الزّمانِ وقد كان الهو د يَكفرُونَ 
ہی ويَسَبوتهُ تم ار حا بالإيمانٍ بأنبيائهِ جیقا اتَقَلّتِ الآياث بَعدَ ذّلكَ ارد على 
الفدَقَة اتاو من أهلٍ الكتاب الْغالِيّة» المُقابلَة للجافِيّة» في شَأنِ عِيسَى اتل وهم 
لای الذين عَلَا فب وقوه وق منزآیو التي ْلَه ال حى قال عشم :اه ال 
وقال بَعضهُم: إِنّهُ ابن الله» وقال بِعَضُهُم: ہُو ثالث تَلالةء فقال ع نی اة النصارّى: 


اَهَل الكتب لآ نلوا فى دییکم ولا تفر 
چ لق ار سر می خر ع عر لن مر سے میٹ ےہ مر میں سے 3 
ِنَمَا اليح سی أبن مر رسو الہ وَكَلِمتَهُ, 2 حم قنع 


کت ر ۾ 1 


اه ید کي ول تقو لوا كلانه 1 نتهُوأ کا لحم نما کہ اھ 
شیک أن ا 7 ل2 و ل اق لسرت ونا فى الاس یکی ام 


زان اسوب )باقن لوجر ردقي ماري أ يدَّبهِ الخاص فلا 
نلوا 4 لاج اوژوا الخد فی تعظیم چیسی اتام ولا روا ن فى ویڪ # الذي 
فرحَۂ ا کم وطالبكم به و غولوا عل أله 4 و ندرا فب طز )ا لحَقَ © أى: الصَّوابَ 
الثابت بالیڑھانِ القاطع» كتوحيده سودق ونَفْي الوَلدٍ والصّاحِبَة عنْهُ انما اليح إ4“ 
بنا تی € بد وا رج 4 کڈ شون أن 4 كبز الما اء أي: لَيْسَ عِيِسَى اتا 
إلا رسولل من ژُسُل الله إلى بني إسرائیل: فلا هو شَّرِيكٌ ہہ ولا هُوابنٌلكه ولَيْسَ هُواش ولا 
الث ثلا ولس 4 أي: علو بكلمة اش وهيّ: (کُئ) من غير أب» ولا عمف فايس 


)١(‏ اثلت في ا“ شم اليح اب مَرْيَمَ اذا أخملٌ: فقیل: اه مَس الأَرْضء آي ذَهَبَ فيها فَلَمْ يَسَتَکِن بِكِن. وروی 
عن ابن عباس كا اسع ذا عا تر تکاله شتی یبای فرع هذاه بعتی نايل 
ول آنه كان وخ الأحمَصَينِ وق لان الخال نة : با وهر ع ٠‏ فيل : إا شي يديك 
المح باهر ين الوب رقا أبؤالهك : المَسِيحُ ضِدٌ المَييخء يقال : مسح الله أي: خلقة لقا حَسَنا 
ٹیازگا وخ آی: اة خلا ون قي وَقال ابن الأغرايٌ ہے سید وی 
کت ستخل اقول الو جالعب كله لبوا فقيس انی فق جا کا عرات توقى ونی 
تفسير القرطبي /٤(‏ ۸۹). 


° 0د 


کی :هو الةو لکن فار ی بالكلمة لكَلِمَة ولق پہاہ والعَرَبُ قد تمي الكّيءَ باشم 
الشيء | اذا کان صاوڑا عن واف لی كلام ما ینا يدهن الم انتا ل مرت 4 
أي جاءيها چبریل بلقا وأَوْصَّلّها إلى لی مَرْيَمَ لَمَاتَفَحَ في جيب دزعهاء فَوَجََتْ التفْحَة 
َوَصَلَّتْ إل الم فَحَمَلَّتْ بوه كقوله شنكاو : وم أبنت عِمَرن اَی حصت وت جا 


چ کے 


افيه وٹ رونا 4 [التحریم: رہ أي: ويه ر 


ل ےار 


إليه إضافة تَثْريف. # وروح مه # أيْ: مِنْ حَلقہ وَہ عند وَلَيْسَتْ (من) للتبعيض کیا 
تف تفيريه التصارّى. بل هي لابتداء الغايّة» سمي عِيسَى اتام رُوحا؛ لا من الأزواح ا 
ہت راہ عضت و ليع واک التي کات ین جربل کہ وكل هذا حص 
بأمر الله وخلقهء وَهُوَ بارال لئ بانکلام: گیا قال :اڪ درت الله لی ما یکاہ إِدا فی 
مرا فإتما يفول له کن کون € [آل عمران ]. 

بس ال واجدًا أكداء لا صاحبّة لَه ولا ولد فوسلو وأتچے عَبیدّش ولا 
رفوا بيهم في الإيانٍ ولا تقولا 4 يا أا النتصاری عة © أي: آهشنا َلالَة: الأب 
والا, وروح الْقَدُسٍء وبَعضهُم يقولُ: الله ومَرَيَمء والمَسٍیح وبَعضهُم يَقَول: الله اة 
انیم قوم الوجو قوم الحیای ووم الجلم - والأقثوم: الأضل- وبَعضْهُم يقول. ١‏ 
إن كلا ينها إل وبعضیٔم يقو 1 :عِمُوعُھاإِلة وا وكل هذا تناش باطل؛ ولِذَلِك َامُمْ 
الله عنه فقال: ##أنتهوا # أ ي: ایوا ووا والرّجرُوا حا سكم 4 أ ي : إذا انتهيتم 
عَنْ مَذِهِ المَقَولاتِ الباطِلَةَ والاعتقاداتٍ الفاسدة فان هذا الانتهاءة سيكونٌ خيرًا لَكُم نی 
الڈنیا والآجَرَة؛ ويُتَجِيكُم من ا 
يمدي فقال: انا لہ © أی: لاک ساد کول سا 
«إله کے 4 بذاتهء مُنقَرِدفي ألوهيي مره عن التَعدُدِ «اشبككه: ا 
وتنزه #أن یکو لَه ولد لا ذَكَرَ ولا سی طلم ما أَلسَموتِ وَمَا ف اَلَْض ب4 أي 
لجع مله علق گیا قال في الآية الأخرّى: « بيع الوت ولاو أن كود اہ 7 

ور کن لم ص رک کے 05 شیو وشو یگل شی علیہ © [الأنعام: ١‏ ۰. 


والله نعالاناق لا يُعجِرُْهُ می يلق مِنْ غَيرِ أب ولا ام كَادَمَ: والمَلائِكَة والحُور 


ان 


٠٠٠ تال‎ 





الین لاوا نات أهلٍ اوک لك اتلس لیت َضْل واحد 
كحَوَاءً مِنْ اَدَمَء وعِيسَى من مَرَیَمٍَ ول مِنْ أصِلَيْنِء كسائر الجن والإٴنس: كلهم بيده 
ولق يتصرف فيهم كَيْفَ يَشَاءٌ . ارک با وڪيا 4 حافِظاء َكل الخَلائِقُ أمورّها 
اليذه وق کل تھی قیرف اکا إلى الكل ملق 


0-07 کت م ھا 1 2 
وهذه الآية كقوله منعاوقق في سُررَة المائدة: 'وقال المسیخ يبن إسرو بل اعدا الله 
سے ہے حر سے اط 


رق وَرَبَکم © [المائدة: ۰ [yT‏ 

وقي الآية مِنَ الفوائد: 

رڈ عل تن احج من التصارى بالقرآنٍ على أن ایخ | بن الى فَرَعَمَ في قوله: #وَرُوحٌ 
من 4 أن (يِنئ) للتَّبعييضء وهذا ضَلالٌ مُبِينٌ؛ کر اتام ليس جزءًا من الله و لا 
بَعضَايِنْهُ -تعال الله عن ذلك عَلوًا كبِيرًا- وإنَّما المَقصُوذ بقوله: (مِنْ) مُا بيان َضدّر 
الروح» ونا تخلوقة من اش لا مِنْ غَيْرِهِ كا قال َرََل: 8 وسر نکر ماف اموت وما قي 
الگ ا يک € اة .]٢٢‏ أي: أن هذا الْحَلْقَ صایِرین لا أن لاوا و لاس 
جرع من الله نال اوت رأَنًا الاضافَة في قولِه اقتال - في و صف عیسّی عالت -: 
#وروح مَنَهُ ‏ فإئّها إضاقَة تَشْرِيفٍِء كا قال شبعلةوقاق : ذو اة ا 
عاق فال و ہج ٦‏ ا سر لے التٌیء ء إلى بعضب؛ أو إلى 

وی الآية: أنَّ الّيادَةَ في الڈینء كالتقص منة. 

رات اف ویوا يا سد ی 
قال عو ق: #ویقولوت عل ار الکن كب 4 [آل عمران: [y2‏ وقال : #وآن قو : یوما 
لا لمو © [البقرة: .]١٦٦‏ 

وفيها :ر عل اليّهود في قوله : #رسوف آله 4؛ لأتہم كَذْبُوه وتَفَوْارِسالته ورد على 
التَصارَى في قولِه: ظوَكَلِمَتَهُ الها إل مرم وروح مِنهُ 4+ وذلك لام رَفَعُوه فَوْقَ 
منزليه» وغَلَوًا فیهہ وني أتباعه» واذّعَوًا هم العضمّة. 


اللہ بك [الأعر آف: ۷۷۳]ء 


وفيها: أن المَدْحَ والتعظيم الاد عَنٍ الحَدٌ الشّرعيّ يفضي إلى اليذعَةء وقذ يفضي إلى 
الشرك وقد قال النبئٌّ سَاَقظتبوار: ۷لا تُطرُون کا َطرَتٍِ لنُصارَى ابن مَريَم فإِنّ) آنا عبد 
َتُولُوا عبدّاشف ورسوله)0". 

ويها ا لى النصارّى في تألبههم عِبِسَى عبات وذَّلكَ عندّما سه سه فقال* ٭اعیسی أبن 
ریہ والله شبفئرقاق 1 يُولَذْ ونسبة عیسی إلى امه ین ولائقہ ينهاء وآ بم رمن البشّر. 

وفي الآبة: ناف التُصارَىء واضطرائكُم في عَقِيدءِ راہ ی دد م قار 
37"( ان سی هق الله اوثار: يعو لون اوا ون الث تلائة واخرعُوا 
القَوْلَ باللامُوت. والتَّاسُوبٍ ت وَيِْتَلِفُونَ فيهاء هَل اتَحّدا؟ أو امترّجا؟ أو حل أحدھثا فى 
الآخر؟ ويُكفْرٌ بعضهُم بعضًاء وبَيْتّهم عداو وبَعْضاكٌ فتَهاهُمٌ الله عن كل ذلك. 

وفيها: دم ارط والإفراطء وأنَ الحَسَنة وَسَطَّبَْنَ سَبْتَينِ. 

وفيها: تَحَذِيرٌ الأ من الوّقُوع في جَفاءٍ اليهود, أو علو التصارّى» وأن اللو سبّبٌ 
للهلاك. 

وفیھا: نار آهل الكتاب. 

وفِيها: استعمال الأساليب القَويّة في تفْریر العَقِيدَةه كذخول تًا پ4 المُفِيدَة لِلحَضْر 
روج سی و رت لْمَسِيح عِسَى ابن مرح رسود اہو #. وكذلك 
استعمالَ التّمِيِء والإثباتء المُكمليّن مضه کیا في قوله: فلولا شغولوا عل أله إل 
لْسَنَّ 4, قل اا مر بقل الحق. 

وفيها: سا الول بالتَلِيثِ وهْوَ شِعارٌ النْصارّی؛ وکانَ مِنْ عاداتهم الاختار ٤‏ ائے 
بالأصابع اللات : الإبہامء والختصرء والبتضر »ثم يشار ببذه الأصابع إلى الجَبْهَةَء ثم إلى 
الأشفلء : ثم إلى يمين الجَسّیِ؛ ثم إلى شماله. 


وفيها تالق عل الو بلا لم 


.)۳٣٤٣٥( رواہ البخاري‎ )١( 
اللذّهوت: الألوهية؛ والتاسوت: العطلبيعةٌ البشرية. وعلجٌ اللاهوت -عندهم-: علم يبْحَث عَن العقائد المْتَعلَقة بالله.‎ )1( 





سپ “نے .جو صب سر 


وفيها: تحريم اللو ومِنْهُ :الد کتحریم اح ابرعم الحَیطَقِ والحَتَي 
وَالتَسَدّعٌ ع في نکر الجاهل؛ وعَدَ م عذره بالجَھُل في الڈینء والإسراف في الوضُوءِء والغشل» 
والتشنيع على المُخالف في مَسائْلٍ الاجتتهاد والتَأئِيمُ في تَرْكِ الثوافلء والتبدِيع والتَفسِيق 
بمُجرَّدِ الت ونحو ذلك 

ولَمًا تى نااراق النّصارَّى عَنِ اعتقاد الباطل» وقولهء وعن اللو في عِيسَى اا 
كت فرق آذ میتی عبد كك اع غت وكا تلقن الساتی راان مرا 
اليح لله عيبب له وانتقاصٌ مِنْ قَدْرو رلب الآبةٌ تلفي ذلك وَين أن مَنلَة العبودية 


د 


شرف ولَيْسَتْ بعَیْب فقال شبعةتوتتق: 


لئ رات اہ لو کلک :تا وھ ول الاي ال وتن 


سکف عَن ادیو ومر یرش الہ جیا (40. 


اه 

ول کک کیج 4ای لتاقت ولا کا رن انی واکان :مر 
الك والامتناحٌ عَن السّيء بام وانقباض, وهُوٌ أشدمِنّ الاستكبار والنْكکفُ: مُرَ 
العَيْبُ. فآن یکرت عَيْدا پک 4 أي: طاِمًا حاضعًاء والمعتّى: أن عِيِسَى اتام لا یَمتِْمٌ 
عن العْبُودِيّة لربهء وطاعَتِهء وعبادتہ؛ وذلكٌ اتا در عَم ورف ل ىا قال تق 
عنة: قلإ عبد او اتل آلب © [مريم: ۱۳۰. ولا الْملَقَكهُ 4 أي: لا يَستَكيرُونَ 
ولايَأتُونَ ِن ذلك أيضًا ولغرو 5 الذین ّح امتهم وکرم إليهه وأسكتهُم 
شياواته؛ وعلیىی َأَهم: خریل ومیکائیل» وإشرافيلة وله العرش. 

. ثم قال اقول مدا المُستَدْكِفِينَ عن عبادته: ومن تنكف عن عادد 


ہے 


تحن »ا : تحولهٌ الک وَالأنَقَهٌ على ترك عبادة ره يحرم إلّهِ حمِيعا 4 
ي: حشر المُستَنْكِفِينَ» والمُستَكُيرِين؛ م مَمَّ الخَلْقٍ حَمِيعَاء وفيهم المُقِرُّونَ بعِبادَتِهِ أيضَاء 
الان لِيَحْكُمَ بيهم بالعَذلِہ ویقصل بَيْنَهُم ا بالقسط. 
وفى الآية مِنَ الفوائد: 


r‏ امل 2 2 55 ا 7 7 کت چ 
ذم الاستكبار عن قبول الحق» وثيرئة المَسٍیح هق والملائكة من ذلك. 


وفيها: ذِکُر تواضعهم جمِيعًا هتله وعبوديتهم لله وشّهادَة الله میَعتاوقال هم بذلِكَ. 

وفيها: شرف العبودية لله. والتَكِيدُ في قولِه عيبا تلج أظور في العيود يق ولمعت 
أله عبد مربوبٌء مِنْ لَه العَبیدِء وقي ذللكٌ استحبابٌ المُبالَعَةِ في ال لتواضع لله. 

وقيها: الود غل هة مُش كي العَرّبِ» الذينَّزَعَمُوا أن المّلايكة بات اش فين ع 
عبوديتهم لرَہہم ایشا وكاتت الات نة بالا ری في اڈعاتهم الود له فيَعُولُون: 5 
المَلایِكَة بئات الله أَنْجَبَهَنّ مِنْ سَرَواتِ الجر عقولل الله غ E‏ کا 

وفيها سہوے ہے وہ کے سید 
المَلایِكَة على الأنبياءء وصالحی المُؤمِیین: وحمهو غُلماء أهل السَّنةٍ على أن الأنباة صل 
من ا ملایِكَةِ مُطَلَقَاء وقالٌ الع امس ل اماه ومیْہ ماله لا ينبي عليها عَمَلُ» 
ولا طائلة مِنَّ وراءِ الحُوضِ فِيهاء وقد کہانا النبي اة عن البَحثِ فيا لا يعني 

اك مَجْمَعْ العِبادَ يوم م القيامَة ويفصل بَيْنَهُم. 
: أن العبُودِيَةَ مَرتبَةٌ ساییّڈ عَظِيمَةٌ: ون عِباد الله من أنبيائه؛ مُمْ أعل ابقر في 

ضر 

وفيها أن بعص المَلائِكَةٍ أفْرَبُ إلى الله مِنْ بض وذلكَ إذا كان الوَضْفُ نی الآية 
للتقيدء وأمًا إِذا كانَ وَصْفًا كاشِمَاء فيكُونَ َ المُرادٌ حمِيعَ المَلایِْكة"' وقد قال الله ارال 


عَنْهم: ا وقالوا اضذ الیجان وادا سحن ا بت تع لا صسيفوته بالقولب وشم 


إأَمُرو و سمل د 4 [الأنياء: .]۲۷-٢‏ 
وفيها: تر ركه ایح اكام مِنْ أقوالٍ النْصاری؛ وتَحُلِيصٌةُ ينا عَلوْا به فيه. 
وفيها: تَقرِيرٌ وَحدايَة اللہ وإفراده بالعبادة واستحقاقه عَرَجَلَ ها وَحذه. 
وفيها : أن عِيسَى اتل ء ِنْ أعلّم عَلَق الله باش وريم إليه. 


(1) قال ابن عشیمین ننا اقوله: الود هل هي صفة كاشفة أو صفة قيد؟ الحوابٌ: تمل أن كرون صف 
كاشغةً؛ لأن اللانكة مُقرّبونٌ إلى الله عل ويحتَملٌ ان تكو ن قيدّاء وع هذا الاحتيالٍ يكون الملائكة فيه 
المقَرّبوتء وفيهم مَن ليس بِمُقرٌّب). تفسير سورة النساء (۲/ .)٤٥٥‏ 





00 ج لحَسَئ وؤِكرٌ اقٌيء بالنّىءء کا قَصَدَ فی الاي الرّدٌ على مشر کي 
العرّب» -أصاد- - في الد على التصارّى. 

Ls‏ الما ل نعل صاحِبّها قربا من الله ومُقَرَيًا حَبُوبًا عندّه؛ کیا 
صازّت المَلايِكةً بلك المَنرلَّة العَظِيمَةِ؛ بِسَیّب عباتم وتسبيجهم الاس 


ولا در 5افت جم للخلائق ی للحُكم بَينَّهُم» دَكر تَفْصیل ذَكَ الحكم؛ » فقال: 


سو یت قرط سے سے ار ظط سو اس ج 

# اما ایت اموا واا وس مر جورهم وازیدهُم ون قصلو 

کا خر ےن ۴ ا لر ١‏ 8.10 رق کد ف - سے حم کے سی اسا 

واسا آلزرے اس مهوا وا 9 وا فطل بھنٹر عذابًا آارے ولا عدوت لهم 
ون ا وَليا ولا شس f‏ 


كس سے سر لی 


ہکا الت مَأ ویاو کت4 جما بَْنَ ليان العاشور بي وعَمَلٍ 
لصا حاتِ من واجباتٍ وه کے لاس مرخ قرط عاد فيه کم 4 


ٌ 


أي : فيعْطِيهم د ِن الثواب» والاجُور كل على قذر انا وأعاله الصالهة: والتر فة |عظاء 
الشَّىءِ وفيا تامًا مِنْ غير ثقص وردخم ن قصلو © وإحسانه وسَعَة ریه ومنته» 
َیْعطِیھے تَوابَ ما صل إليه أفعاگحم: ول يَخْطْرْ بقلوہم فيضاعف هم الأجرَ وِیَززُقَهُم 
ما لا عي راٺ ولا لقن صَوِعَت: ولا حطر على قب ب بَشَرِ وت و سر 
وَامتَتَعُوا مِنْ طاعَّة الله و1 يُقرٌّوا بوحدائيِو ور کے عقاوق راس گرا 4 | 
تَعاظمُوا عن الاتقياد لَه فَحَمَلَهّم كِبرُهْم على المَعانَدَِ والعصيان: عدب عَدَابِ 
ليك رر ہہ یں ہیں سر ہر ہہ و سے 
طول عدوت لهم بن دون الم ولا لا یا © أحَذا يَنَضْرْمُم كتلد مہ ہس 
ور جيم منة. . وقيل: : ولا مِنَ الأقارب» ونَصِیر ا وقیل: وَلِيَا نة بذهم ونْصِررًا 
يدع عنهم. وقیل: ولي يَتولامُم نی تحصیل المَطلوب» وتَصِيرًا يَدَفَْعْ عنهم المَرهَوب. 
وقيل: ولي يَلِ أ مُورهمء ويدير مَصالهم: ونُصررًا ينجيهم. ويحْمَظهُم. 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

البيان المُسبَقٌ مِنَ الله لعباووء بها سَيَكُونُ عليه الخال يوم القيامَة» مِنْ تَفْصِيلٍ الجُزاء. 


E Î e 000 5‏ کا و اھ 
وفيها: فضل الله سْبِحَتةوتداق» وأنه لا يعطى المُعادِل: وا قدار المُساوي فقطء وإنما يزيد 
ويُضاعِف. 
وفيها: الحث على مُراعاۃ التوفيّة في المُعامَلَ وتك الین والاخسار قال مُنح تق : 
وا الكل ون لا يريا من الْممَخْسِِينَ © [الشعراء: ۱۸۱]. 
7 2 د ارت ال ي 0 رصي هر لہ ہے اشر عي و 
وفيها: علم الله الدقيق باحوالِ الناس» ويناءً عليه تكون التوفية» ويكون الجزاء. 
وفیھا: أن الإیم|ن والْعَمَل الصَالِحَء قطان لِتَیْل الجُزاء الحَسَنْء والنّجاةٍ يوم القِيامَة 
وفيها: أن المُضاعَفَةً للمؤمِنِينَ غيرٌ حدودَة؛ لأن فضل الله واسمٌ غير ححَدودٍ. 
سر ہا 5 ع2 07 کے ا 2 5 
وفيها: خطرٌ أمراض القلوب. ومنها: الاستكباز» والأئفة عن العبودية 
وفيها: أن الكمَارٌ الذينَ ناص ون في الدنیاء لا يَستَطِيعُونَ ذلك في الآخرةء بَل يتَخْلٌ 
و سدسم ہی عورم گا ف 
بعضهم عن بَعض مُرَعْمِينَ كل مشغول بنفسه. 
وفيها: طَرِيقَة القرآن فى عرض الوّعدء والوّعِيدِء والتبشر والإتذار: والرٌغیب؛ 
والترهيب. 
٤ 3 . '‏ 2 8 2 ق ئ2 
وشها: خمازاة الكافر بتقيضي قَصدِوِء فلمّا استَكبَرٌ في الدنيا قاصِدًا التعاظمّء والتعالی: 
كله شی رص مت مور عه رهزو غا ات کال رات قال نت 
إن الت سکرو عَنْ باد سید خلون جه دایخریر ¶ [غافر: .]٦٦‏ 
وفیھا: آن أصحاب عَقيدة التَلِيثِ مُستکِٹُونَ عَنْ عباد ريم مُع ضوف عنْ وجیدو. 
وفيها: أنْمِن عَذاب المُعْرِضِينَ ين المُستَكْيرِينَ يو م القيامَة: الحَسْرَةَ يما يَرَوْنَ ين نیم 
العابدينَ المُطِيعِينَ» وهذا مِنْ فوائدٍ ذكر تفريم فان على العَذابِ هنا 
وفِيها: آن الله لا يَنْخَّسٌ أَحَذًا واب بل هو ريه منْانء يُعطِي العامل أكثّرٌ مِنْ عَمَلِه. 
وفيها ود لاق قعل قف حَسَبٍ حال المُخاطَيينَ» والتوجة إليهم بالگلام بِحَسَبٍ ذلك 
لما كان مروف عن القربِ الاعتيا عند البق اش على الأوليا» والْراہہ ثري 
القرآن تي الول والتصیر والفداءء عِندَ ذكر يوم القِيامَة 





ےا لاوس و ا ع رس رع لم بر أ رہب ۹ پماھو 

وفيها: نفي كل ما يمكن الاستعانة به من الول والنصير يوم القيامَةء وأنه لا يَنصِرٌ ولا 
لے و 3 0 
يدفع یومَثلٍ إلا الله. 

وني الآية: قطمٌ رَجاءِ الكفارٍ في الشفاعة. 

EE‏ ال رميق اع وھ و و مھا E‏ ا ام 

ولمّا آزاخ الله توق فیے مَحًی من آياتٍ هذه السورّة- شبَة جمیع الفرَقِ مِنَ 

سو E‏ کا ین 58 2 TTT‏ 
المُنافقَيینٌء واليهودء والنصارّىء وأقامَ الحُجَّةَ عليهم. وأئبَتَ بوه حاتم أنبيائه محمد 
عبر عَم بارال بخطاب إلى الناس كافةء يَدْعُوَهُم إلى اتاع ويه الذي أَنرّلَهُ 
وك بذدینه الذى نار به اض وسماواتہ فقال سبحاتة: 


ا ری وت کی“ ہے سے تا حر 6 قر 000ص 
ود ا انا هد جا کم ارد رهن من نک وا ا ابهذ 5 نا مات 
7٦‏ م x‏ ھا واج ك ا و ف 7 2 
عمل حر 0 شرع کے مک : 
وهمم اليد صر میا( ¢ 

ہت ہا الا 4 المّداءُ لفت الانتاہ ويا اہ ة وضضوع ا خطاب؛ وشرَفِ ما 


یذوم الد د جك کن ین یکم 4 جح قاط عل الح ينهد ووش 
وي ده وهَذا مل الأدلة التقلتق ول . وی قول لِه: ين ريک 4 مايّدلُ على 
شر ف مَذاالئر مان وعَظَمته؛ حيث کان ِن ربكم الَِي خَلقَكُم. را رلا 4 وهذا يوك 
فض ل المُتَزّلِ؛ لاہ جا مِنْ علو ونر على التاس» من عند ریه م لمکم پ4 عِنايةً بكم 
رازگ سام اور © اله وجهايه» وهو هذا لتر آن العَظيمُء سنَّاهُ بذلك؛ لاه 
يُنِيِدالقَليتْة ويضي الدرب #مبیتا © بين في ذاته» ومين وكاشفت لِغيرهِ؛ لاله يضح 
اق وسّہیل الرشادء ويكشف لمات ا اک منوا بأ 4 ربا مَعبُودَاء 
وَآمَنُوا بأسياته» وصفاته #واعتصموأ يو وا إليدء واستَعانُوا بو وت وکلُوا عليه؛ 
واستَمْسَكُوا بكتابه فيد خلهم في رَحمَةٍ مله 4 يعني : جنه ونَوابَهُ ويَتَعْمّدُهُم بر حمته 
الخاصّة لوفَصَلٍ )4 يُزِيدُهُم په واا ويُضاعِف به أجُورَهمء ويرف به دَرَجاتہم ١‏ ويأتيهم 
بالترغُوباتِ المطلُوباته کم َنم الات والتكروهاتٍ ودم ليه ا 
قف في تمو هم وله في تُلُوہم: مِنَ الور والعلم رطا مُسْمَفِيمًا مُسْمَّفِيمًا© واضِحًاء لا 
وَج فيهء ولا انجراف: مُوْدَيًا إلى ال جن وهو طَرِيقٌ الإسلام واهداية. 





وني الآيَتيْنِ مِنَ الفوائدِ: 
دم ا ہس سے : 8 ١‏ 8 
ڈول دعوَة اله جميع الاس ونويع أساليها بدا وخيره. 
وفيهما: وجب العنايّة ہما برل الله إليناء وشَرفَنا به. 
3 ھچ 7 1 ا 32 ت 7 2 0 
وفیھما: فضل الله وكَرّمُهُ بإنزالِ المُعجزات» التي تؤكد الإ انہ وبند وتوضح الحق» وتبينة. 
OE ۱‏ ا e‏ مرک لان ر ال عر 3 55 ا 0 
وفيهما: بيان عاقبة مَن اتبَعَ ما آنزل اللهء وأمًا من أعرض عن الحقء وكذت» وعصّى: فلم 
ممه 3 و لوق وگ ألمي 1 ا چ : 
يذكرهم هنا بالنصٌء وَلكِنْ ذكرٌ أَحَدِ الفرِيقيْنِء وما لَه يشير إلى عاقبَة القريق الآخرء ومَصِيرِهِ. 
5 ہی سرچ کے س ر سے 5 ت د 
وفيهما: الجمع بَْنَ مَقامّي العبادَةِ والتوكل على الله. 
از ضا ا کے تبه 5 0.0 2 1 
وفيهما: اشتےال القراب على الادلة العقليةء والنقلية؛ والایاتِ الا فافية والنفسیة وعلوم 
الاولت والآخرين. 
وفيهما: أن حًا ملتست وكِتابَك کافیانِ في هدايّة الناس. 
5 2 1 5 5 7 کے ہے 24 ي 
وفیھما: آن النبي یرتا برهان على الحق بقوله. وفغلهء وکلامه» وسيرته. 
7 ویو ۶ اس رم ند 5 3 : 3 ا 5 - 
وفيهما: نزول القرآنِ لكش ظلماتِ الشركغِء واكتساح الكفرء وإزالَتِه وتأسيس قَواعِدٍ 
الهدايّة» والتوحيد. 
وفيا أنه التصسن معرقة الحق مِنّ الكتاب» والسنة» فَسَيَجِدهُ قَطْعًا. 
e‏ ل رس 3 
وفيهما: قيام | لحجة على الناس. 
5 ص 2 3 ب 25 
وفيهما: بلاغة الراك العظيم. 
وفبه: أنه لا تَوفِيقٌ» ولا هِدايَّةَ إلا بالاعتصام بالله. وكتابهء ون الاعتصام تَمَرَةٌ 
کرو , 0 
لاء ويزيد الإييان. 
وفيهما: الجَمعٌ للمؤمِنينّ بَيْنَ الرَّحمَدَه والفضلء واهداية. 
وفيهما: ذِكْرٌ المدايّة العامة والخاصّة: للناس ببدايّة الإرشادٍ والبلاغ؛ وللمُؤْمِنِينَ هدايَة 
ق۶ ا 0 7 
التوفيق للحق. 





وفیھما :رذعل مد لو ہرم ردا : إِلَهسَبَبٌ للقلال 
وگلاشة هذا باطل؛ بل هو مو الضلالٰ عَقَاء فكيف یمم تع و الأخذٍ بالبرهان والُور؟! ول 
بغي أن يُقالَ ؛ إن العرهَان» والتود ر يَظْهَرٌ للعالم بکتاب الل وسنة النبي معدو اکر يما 
يَظهَرٌ قرو وبي على مَنْ حَفِيَ عليه تيء مِنْ مَعاني الكتاب والسُتةء أن يرجح إلى أهلٍ 
الیلم َعِقَيهِء لا أن يقال للنّاس: لا ادوا بظاهر الكتاب. والسَنَة. 

ولَمّا ابتدَأت هِذِهٍ السُورَةٌ بذكر أحكام الأموالء ومِنْها : المَواریٹ: مها مزکالاوقاق ہما 
کاسشی کسلای ااصسیید مشر ھا را دہ ازول هي کہ اھ امومع 
ُو ما لها تأر ڑا ناء والقرآن يتر على حب لقاع . ولَمَا كان منْعَايَكَق قد 
ذَكَرَ في آیة الكَلالَةِ الأول: كيف بُورّٹ مَنْ مات ولیس ا ل٤‏ أصلٌ» ولاق وله أخ» أو أختٌ - 
أو أکكنَرمِنٔ هة الام فإِله : وا ترق وھ يوي کر حرش یچ 
یُورزٹ من کان كلدل وله أخ: أو أختّء أو أكثرٌ مِنَ الأشمَاءء أو مِنَ الأب فقال سبحا 


2 تق بلک ك بے ۳ م فى الک ۴ ةَ إِن ا أ هرک ایس له وا مر الور 3 
خت ھا ضف ما ر وھو ير إن لم یکن لها وان كا تمي 


تب 
ت سے کے ا کا 


موسر سے سے رس سے مو کر ہے برح 5 

هما الان جا َك ولن کانوا اخوۃ و ات “ كلاذ کر یکل حط الا 
اال اتلك نا 5 3 

ہی الله لح أن شلوا ولي ل عليه (45. 


و 

یس سب نزول الآية: 
۲ م و کے 9 سی کد کے 
عن جابر عة قال: «قُلْتٌ يا رسول الله: لا ری إلا کلالگ فكيف الميراث؟ فلت 
لے سے 1 ل 
آية الفرائٹس ' وف لفظ: افنرّلت آية المعراث70". 
و شی E‏ سے سے کو کچ 0 سے ر 

وعن التراء اة قال: ل۷ آخر ب سؤرة تلت : (براءَة)ء وآ اية نزلت: # س دستفتو زلف نك كل 
الله بعد 1 کم فى ا 203 انا 
)١(‏ رواہ البخاري .)۵٦۷٦(‏ 


(5)رواء مسلم .)۱٦٦٦(‏ 
(۳) رواہ البخاري :)٥٣٤٤(‏ ومسلم .)۱٦٦۸‏ 


21۲ اورا ا 


قال العلياءٌ: رل الله في الکَلالَة آیتئن: إحداشما في الشتاي وهي ا التي في أولِ سورة 
اللساءِ في قوله ملَةو3َ: # ون كارت رجِل ورت كله ... 4 م نز الآية الاخری 
في الصيف وهي التي في آخر سُورۃ النُساءء وفيها زِيادَة البَيانِ وتَيمّة ت الحُكم؛ نال 
هذا : حديثٌ عُمَرٌ بن الخَطَّاب تعن تعن أنه حَطّبَء فقال: ×إتی لا أدَعٌ بَعْدِي شتا أهمٌ عند 
SAS‏ شري Esad‏ وما iB SEE‏ 3 
تع ما أَغْلَظَ لي فيه. حتّی طَعَنَ بِإضْبَعِهِ فی صَدْرٍي: وقال : يا تر ! ألا تَكفِيكٌ آيةٌ الصيف 
التي في آخر سُورة النساء؟»...» الیدیثٹ۷). 


5 


#سسْتَفْيُوتَكَ # أي : يَطلَبُوںَ منك الفشوٰی: وَلیَذکر مَوضُوعٌَ الاسیفتاء ءي السُژالِ؛ لکن 
ذَكَرَه في الجّواب» وهر الكَلالة فاغتی الْمذکور عَن المَتزُوكٍء وهذا مِنْ بَلاغَةِ القرآن. - 
ہج ۳ ہے الا ف اللو 4 هو من کرت ولیس 
لَه ولد ولا وال والكلالة: قبل سا ات ٦‏ إذا ضَعُفَ وتَعبّء ويناءً عليه تَكُونْ الکَلالَ 
اس للت الکوژوث؛ لان عَُود تسو قد صف بس عَدَمٍ وجود الوالييه والولي. وقیل: 
الكَلالَة: :اسم لأقارب هذا المَيْتِء الذينَيَرِنُوتَهُ من عَضَيهِء وحواء شيهء کإخرّته» وأخواتف 
وأبناء عَمّو ونحوهم مِنّ المُحِيطِينَ به مأخودَةٌ ٠‏ ِنٌ الإكليل: وهو ما يوضع على لزه وجي 
بوره لا ند ھا لَه باق مِنْ اتی لہ مِنْ أسفل. #إن 
انی موأ هك 4 أي: إذا مات خض فالس لم و یجس ای ولا رکد این وبين 


لَه والدٌ أيضًا -كا تَقَدّم- وله حت 4 أي : 


tl مھت‎ E SESE GE 
وعقار؛ ولباس» وعَبِيدِء ودوابٌ» وغیر ذلك فهُوَ شال لكل أنواع ا مال التي ؛ رها الیت,‎ 


نشار اغت لأب؛ لن الإأخت لم قد تقد 


وا وَرَدَّمِنَ الأحاديث في هذا 1نا الام یزار لاٹ آله شيل عن توج زاخق 
ام واب فأعطي الزوج لات والاحث الات + نکُلم في ذلك نقال: احَفَرت 
وسر اللہ ساهو تی يذلكڭ»"'. 
(1)رواء مسلم .)٦۵٦۷(‏ 


(٢)رراہ‏ أحد (۹ )۲١٦٦۳‏ وضعفه الميثمي في المجمع (/ ۲۲۸ والحافظ في إثحاف المهرة .)٥٥٦/(‏ 





وعن الأَسْوَّدٍ بن يريد قالّ: ١قَمَى‏ فينا مُعاذ بنْ جَبَل على عَھْدِ رسولِ الله ماتيب 
النصف للابتةء والنصفف للأأخحت170. 

وعن هُریل بن شُرَخبیل: قال: سيل ابو مُوسَى عَنْبدْتِه وا ان وَأَحْتِء کقال: لِلْنْتِ 
اسم و ی ا تر اک رد ی فارخ فقوا ارڈ کسی هيت و 
آي مُوسَى قَقَالَ آقذ للك ذا وما نان ايء آنھی ھا ا قى اني عاتب 
الِلاِبْنَة الضف وَلابنة تة الان السّدُسٌ نكيل انه وما بهي د ِأْدّحْتِافَأتيْنا أبا مُوسَىء 
َأَخَرْناه بقَوْلِ ان مَسعُوبِ ققال: الاتَسْأَلُون ما دام مَذا الحَرْرُ فيه" . 

:0 لر سے فس رر 0# پا ور 

وقولة: اوهو أي: اروها الق :أ والذي للاب ابر کا نلم يكن ما ول 4 
اف نا كانت أعثة كلالة تاذ جيم مارت تمضياء قال ابن کشر رَعَالقَد: فان فرص 
سے ضض: شرف إليه فر ضُُ كرَوْج» أو أخ , رر رر ت لباقي إلى لخاد 
بت في الصَّحِيِحَيْنِ عن النبيٌ شرع قال: ٦أ‏ ْقُوا الفَرائِضَ بأهلهاء ا ابقتِ الفرائش 
i‏ رَجَلٍ )000 

ذف آے بارتغا : فان كاتا الت ثنتین 4 أ ی : إذاكانَ يَنْ مات گلا أ ختانِ #فلهسًا 
یر لھا سے برعي خی جح گی ہی 
تلان نَا ر 4 وكذلك ما زاة عَن الأختئنء وقولة: فان کانوا إخوة رجا لا وينسآء © 
أي: في حال الكَلالَةِ ترك مَنْ هلك عَمُوعَة من الإخوّةء والأحَواتِ: ايلد کر مل حط 
مه ے سد هي الى وھ 0 8 عه و 7 
تو او لی نت بات عا تن رات لقف با ي ڑا 
-تعصيبًا- مَعْ إخوتهن. 

ثم قال تتعلزلق بعد هذا التفصي ر : ين اه كم 4 أي : برض فَرئِضَة 
ورف رة رتا ارہ وعال رتو کان ا أي: للا تض لوا عن 
ايك يعد هذا ات إوالله ڪل کی و علي 4 يَعلَمُ عَواقبَ EEE‏ 
() رواہ البخاري .)٦۷ ١١(‏ 
(؟) رواہ البخاري .)٥۷٦٦(‏ 
(۳) رواء البخاري ٦٤(‏ ۷٢)ء‏ ومسلم .)۱٦١٦١(‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (۲/ .)٥۸٤‏ 





فيه الخَيْدُ ا بس وا تہٹامل رسس رز الأول ولعت بو ارات رن 
آحصی کل ٹیو علا نیعارتق. 

وفي الآية مِنَ الفوائد: 

عَظِيمُ مَنزلَة الفرايض» وافتاءُ الله فيها. 

وفيها: أن النبىّ سارعا لا ينطق إلا عن وَخي؛ فإذا سَأَلُوهُ عن حُکُم لا يعلَمهء انقظر 
AE‏ 

وفيها: عَذل هذه الشَّرِيعَةَء ومراعائها للتفُوسء في ُورِيتٍ حَوَاشِي الميّتِه وعَضَييهِ عند 
عَدَمِ الأصلء والمَرْعء مِنَ | لوالد وَالوَلَّدِهِ وذلكَ أن هؤلاءِ العَصَبَة أو ل به مِنْ غَيرِهِمء کا 
قال عق في آخر شورة الأنفال: #إوأولو لأسا بصم أل بم [الأنفال: .]۷١‏ 

وفيها: أن كَلِمَةَ هك # ليست حا صَّةبِوِينَاتٍ السو وإِنَّما َعم كل مَوْتِء قال 
يَلقويداقَ: 8 ولمد جا كم بُومّف من قَبَلَ بلست فا زلئح في کا كينا يما جَاء کم به به حح لدا 

هلل فشر أن بحست الله م وو رسو 4 [غافر rt:‏ 

وني الآية: اد أهلٍ الیم كم الينكن إذا انر دكا ا : أن ا الْلتِن: وذلك من 
قوله في الین : فا نکَاتَتًا انیٹ تُسَتانِ فَلھعا الان بنا رك ہك ويُشبة هذا: الحالةٌ المُقابلة 
التي استید فيها كم الأتحواتٍ مِنْ حُکم البَاتِء في قوله متعاوقاق تال فن كن فسا موق 
فين هله ْنَا مارك © [النساء: انا قوع کو ا قزق الاين سَواءٌ في الأخوات. أو 
في البنات. 

وقيها: أن حالمَةَ فَرائِض الله في قِسْمَةٍ لميراثِ ضَلالٌ مُبينٌ. 

وفي الآيةٍ: رول القرآنِ على حب الوقائم» وهذا أوْقَمُ في اموس وأَعْوَنُ على فَهُم 
المَقَصُودِء وخصُوصًّا بعد مَعرِقَة سبّب نزول لاق ومناسيتها. 

وفيها: عِنايةٌ الله 3316 بإيصال الحْقٌوق إلى أ 

وفيها: شَمُولُ الشّرع للأحكام لماي بان الأحق با میراثٍء والأقرّب إلى المَيتِ» وفي 
هااا ری سناس 





وفيها: جَلالَةُ مَنْصِب الإفتاءء حى تراه الله بيه في هو المَسالَةِ فقال: لهل اللہ 
رڪم . 

وفيها: تَوَجُهُ الصحابة للنبيٌ ماقاتتِیة بأسْلَيِھم: وعِنايةٌ الله بالإجابّة عنهاء وإمساك 
النبیٌ تييع عَنَا لا يَعَلَمَة. 

وفيها: إثبات التَّرِيعَةِ حى الإناث» بخلاف ما كان عليه أهل الجاهليّة. 

وفيها: الوَصِيّةُ بالإخوّق a‏ في الحَياةء والمَماتِ. 

وفبها: مراعاة الشّريعَة بے لحاجة جَة الذگر إلى المال» أكثر مِنَ الأنقىء وإذا فاقها في مَصدره» 
انه يَمُوقَها -أيضًا- في إنفاقه. 

وفيها: أن أحكاء الله شبعةنوقاق صادِرَةٌ عَنْ علوه» كا هُوَ واضِحٌ في ختام الآية. 

وفھا: نه لابدٌ للعالم من بيان الع لاسء ولا يكفيه التعلّْ 00 

وفيها: أن بَيانَ الیل مل الشرعیّقف بعصم من الضلال. 

وفيها: قصل جابر تتلتاعنة؛ نزول آية القَراِضِ فی شأنه. 

وفيها: رول القرآنِ على مدار العام» ومِنْڈ: : الصَِّفِىٌ» والشّتائِيٌ والحَضَرِيء والسَفَرئ. 

وفيها: نعمة ة الأصل؛ والفزعء وَصاكة الإنسانٍ کا 7 الإخوة: والأخوات؛ یعو ضون 
-شيًا- بمَقدهما. ۰ 

وفيها: إکال أبواب العِلّم؛ فإن باب المَوارِيثٍ فيه اربع آياتٍ: تلات مِنْها في هذه الشُورَقِ 
الأولّ: في الوالِدء والوَلِيء والقَانية في الزّوجء والزوجّةِ والإخرّة لام َالثالعة: هله التي في 
ميراث الوق رالتھر ا الاشتف أو لأب والرّابعةٌ: آخر آية في سورة الأنفال. 

وفيها: بيان أحقيّة دوي الأرحام, وأنَّ بعضَهُم أولّ بتعض. 

وفيها: حَمْمُ السُورَةٍ بگہالِ العلّمء كا بها بال القدرَةٍ 

وفيها: الاهتِامُ بالقصل في الأمُور ا الِیّة؛ لگا مَدْعاةً لِلمُشاحٌَّةء والمُنارَّعَةَء وفي هذا 
قَطْعٌّ للخصّومة بَيْنَ البَشّر. 


ب ةآخرٌ ر مال ِى الأحكام”" وفي تَملھا بالمَوْتٍ اناق ظاهرٌ ققد 
َل اران بآخر حَیاۃ الإنسانٍ. 





وفيها: أن الكبارٌ والضغار في المبراث سَوا۶. 

وفيها: بيان تَورِيثِ الأصنافي الثلائة 

۱ دور حلص ويَرِنُونَ بالسّويّة بلا تَقدِير. 

۲ إناث حلص ورن بالتّقدِیر: للواحدة الصف لین -فا فَوْقّ- التلّعان. 

٣۳‏ لط من الجنْسَيْنء ويَرِثُودَ بلا تقییر: للذَّكَر مغل حَظٌ انين 

وفيها: مول لفظة الأخء والأحتِ للأشفّاء ولأب؛ لأا لَفظنان تَکرتانء وقَمَتا في 
سياق القّرطِ فعَمّتَا التُوعَيْنِه ون تشاد اللإحوة والأحَواتٍ لام ورود ص آحَرَ 
فيهم بن فَرضَهُمُ المْقَدَرَ 

وظاهِرٌ الآيةٍ: يفي أنه لا فرق بين الإخوة الأشمَاءٍء والإخوّة لأب. في اشبّراكهم في 
المِراثِ: إذا الا اک م ال هذ الات وهذا المُمُومَ وقَدَّمَتِ الإخوَۃً 
الأشقاءَ على الإخوَۃِ لأب» على قَاعِدَةٍ الأقربٍ يخْجبُ الأبْعدَ 

وقد اشعمَلَت غذہ السّورّة قل العناية بأوضاع الصسلمئ الداع : كأحكام الایتام 
وا میراثِ: والمَحارم» وَالِعِشْرَةٍ ة الرَّوجِيَّة والعَدْلٍ بَينَ آفراد المُجِتَمَعء وغيرٍ ذلِكَ. 

وَاشْتَمَلَتَ -أيضًا- على ما يتلق بالأوضاع الحارِج جِيّة: كَكَشْفِ حَقیقة المُنافقينَ» والدّدٌ 
على الیَھودِ والتصارّى» البق ادي سل ا وغير ذلِك. 


والله تعا ی أعلمٌ. 
انتھی تفس سُورَة النساء وا حمد لله رت العالين 


(١)ھذا‏ علنَ قول» وقیل غيرٌ ذلك» انظر: فتح الباري (۸/ .)٠٠١‏ 
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# إن الین وشم المكتيكة طالیی اَشےم قالوا هم صم الوا کا سض ......2(7 ئ4 ......... ٣۵ص٣٠‏ 


کیاکی س تی سے یر فی 


# إل اتید د يت ليجل السا لان کا یشو جیا ولا دو سبي ا( ............. ۳٣٣‏ 
اولك عسي آله أن یعغو علہم وكارت الد عفرا عفرا ارا PANEER SEE‏ 





اٹمن اجر في سبیل اللہ جد في الارض مما کیا و EN...‏ 484۴ھ 
# وام في الاَرض فلیس لیک جتاخ أن فصوا مِنّ الصلوٰۃ إن حف آن یفینکم ...... 4 مس 
ووا کت فرع تأكدت آم انار لتق تة As = aa‏ 


لا ی خر دی خر 


هذا یمم الوه فادذکروا الله ما وقعودا ول سوبكم .... ای ہے ۳٣ ٣۵‏ 
© ولات وا اسه آلتوی إن کہروا تاشرت فزٹھے بار كما ...© ۷...0 
# ا راك التب بانحی ل بین التایں ما أك آل ...ا 
اوس حفر ا إرے الان عفوزا تیا اا EF sanara‏ 


و بے ت اة اشم إن أنه قا یت من کان حرا یت 8.۔ .۴۳ 
ہے کر اھ لی حر خ2 ع کے بے سر ج لي می ہے کی خر حر ار سر ري : 
نستحهون من انام ہش وھ مَعَهُمْ إذ ون ٦ n ans‏ 


© تاد ولاه جَدَائْرَ عَم في الََیَر الا کی يدل اعت ..... ما ہے رپ 
سوست سد کلم اله برأم راکوت O‏ ا 986 

وہ ركيت تن كنا کیا عق كتير :56 الا عا کت 4)8 000060 

وٹین کت وة أو إما نم ری يد- تا ققد اختمل يبنا ا To O o‏ 


ےہ م سی ر د 


# وأو قصل آله َلك مَتَحَنْمُ هنت طايه هنهد اٹ رة ...... 41507 Eee‏ 


0 حر فى ڪر ٿن ونم إِلَامَن تن ورداي ۳٣۷ ............ OY...‏ 

من افق أَلرسُول من بعد ما بین له الهدَئ ویتیع عبر یل ازیو فلم ..... .404 ...... ۳۵٣‏ 
24 ة يعفر أن مشْرَكَ بو ویر ما دوک ذلك لسن کات ... ...ا اس تپ 
# إن یوت ین دُونِيء إل إتدنًا وَإن ينفو إلا سیکا قَريدًا 0ا4 ........................ ۳٦٣‏ 
sea O E E‏ 


ولام وه سس ڪر ٤5ات‏ الي .... .137 A‏ 
٭ییڈھم يميم وعاییدھم الشیطدن إل عد 40 کے مس سس مت تر ت٣‏ 
# اوليك مَأونهٌَ ھت ےک ولا وة عب يي ... ممسسوسھمے۔ ٢‏ لاڈ 

الت امنا وکیا اصرح مات جا ۶۰ک ...سے ۳۷٤‏ 
ا قيعي و أماق ال الف تن مال وم تن 0 یں آ۳ 

ومن يَعْمَلْ من للت ین کر أو ني وهو مين اولك بی للا ا FAS‏ 
© ومن اخسن ونا یکن ألم وَجَهَه لَه وهو خسن اق لایع حَنِيقًا ...... ا .... ۳۸۳ 


میق می ضا او ارہ ا 
۲ تانج ال 


اررض و ڪامت أنه 5 يکل شنو حيطا 7 . 


1 
ہہ سید معط هي 05 E a E‏ 
اون اما حافت نوا أو راسا فلا جُکاع عبتا أن پصلحا تا ...00017 4... 
ون5 ظعو E EEE‏ مم غل الیصل......(4)9 
© وَإن سس a‏ 
© وَل تان الوت وما ف لاس وَلَقَدَ وصیا لني أا الككب. .. ...4157 سم 
2 


ی ی کر اس 


يقرا ئن ا گلا من سی وان اله واسِمًا كا e‏ 


لقا 


۳ئ 
83 


أ 


OEE ات يَكِلا کا‎ ea ye ۳ 

#إن متا هڪم ا الاش ويا يسكت د ان عق کرت َب 4 سوووسسسس اڈ 
« نان رید تاب الدیا فیند افو راث اليا والاخر وان الله سمیعا با ا4 ahe‏ 
ااا آل ءامٹوا روأ بین بانط شد یلم ولو علق آشیک ...57ا 4.................. ٦١١‏ 
© ااال اموا انوا باه نفلت بتكني الى ول عل رسو له E...‏ سے ٦١٤‏ 
8 ان ایب ماما دم کرو کی امشو اكوا کے تاوا کي ...... 0 ۷ 
د aE dm)‏ 
# ايندو الكَفرى أوية من دون الْمُرْمِنن ایمنغوت عِندَم اة ٤ت‏ و ا 


وقد تر عَم في الكتب آن اذا يقث “ايت اللہ حفر يا تر ينا ...... 4 
لال یتریصوں پک فان 56 لک فح من الم الوا الم مَك مک کٹ د 


#إنَّ الْمْتَِقِينَ مُذَدِعُونَ اه وهو يعم وَإِذَا اموا إل للود فَامُوا كنا سر 00 
7 چپ 2 


بايا ایح :مزا نکیڈرا انکر ولاه ین ون الم ...... 4 یہ 


لی سیک خی سہے سی 


ينب کیک آک إل ولھ لذإ کول وَمَن مُصْيلٍ آنه کن يده ہیں 


سے اکر کی 25 


© إن آلمتفِقِينَ في ألدرك الأسمل مِنّ التار وَآن جد لهم سینا سا4 NERE‏ 
Cees‏ 


ال 2 


#إلا الت تابوا وأصتحوا واعتصعوا يال واخاصوا دِیتھم لله ...... (8]ك.. 


# ما ممل الہ بِعَذَابک إن س کر نہ امرگ ع مَكَانَ َه اکا ليك 4 ہ7 
e 7‏ 


لغب ا الجَھر اشن ہن الول لا من ظز دآ تیا عي ھا............ 


#إن دا : بيه اع سو فات اکان فوا قبا 114 ا EEE SSE‏ 
57 .. 


سے مرج ره سم ج اس 7 ع عرس سر مر مر 
ن الست وأئله ه ورسشله وزی دوت 5 یفرقوا بین الله ه ورسلد. E‏ رکا 


8 ان 
#أُوْلَيِكَ هم الک کا راتا كبن کا فی 402 ........... عد ع 


یش ہے 
ا اک 


1 


ETA 
٠ 


٤4 


0 





وان اموا اق وَرُسلو وکر قرفا بَا حرم ايك سوت تام ...... 42 .......... 0١‏ : 
# تاک متاك أهل الككب أن تال عل و ال رداق س0۶99 بات 5 
نت اخ شر برک :الا نب دا وفنا م لا سدوا ف أَلسَيْتِ N...‏ ٦٦ک‏ 
تا تيم تیور وَكُفروم ات الہ وكَلوم الیک يقثر حَی..... .لھک .... 1٣‏ 
© ویکفرھم وَقَولِهمْ عل مریم بنا عَظِيمًا ا4 0111 0[ 0000606077 
#وَمَوْلِهحٌ إا لا الح میسی أبن مر رسُول آله وما متلُوهُ وما صلبوۃ ..... .سا4 م a‏ 
E 9‏ 1315 ل عبرا سیکا الماك ... 4 
#وَإن بن آهل الكت لككب إل زی مَل تم تقر يكذ کی کیک 7 5 ۷۲ء 
ویلوی ایت علاوا عر عل کیپ یف کم یون ڪن کیبل ارک ^ سس ۷۹۷ 
ظ وَأَمْذِهمُ ارز وقد نہر عَتة وکلهم ملالس بالطل وَأعَتَدا لل کی من عدا آي 2 ..... ٠۸۰‏ 
# لکن اليد في ألما نيج e E E E SEES‏ .۸۲ 
نا أْحَيًَْ إيْكَ إليْكَ كنا ایتا إل وج وا من بعرو واوا اوه EA OY...‏ 
ورسلا د صَصَضِتَهُمْ عك من ل ورس تم نَقِصْصهُمَ لیک ......((............ ٦۸۸‏ 
نہ لس ودر للا کن لقن عل ات مه د اسل .لھا.۹۰ 
« تیک الہ ند يا أل إت برل بلي وَالتتيكة ...... 4 Feast‏ 
رد اين كوأ درا عن کیل آ5 وقد کاو لا بصي نا 45 ... ٤‏ 
ن الین كفْرواً و مرا َم يكن اه مر تر لَه وا دهم طریتا لیج ... ٤‏ 
إإلا طروي جه RGAE‏ وَکانَ ذلك عل الم ييا اراک سس سق 
ف اا الاش کد جات الرسول بالق من رکٹ فانرا خھا کک ...... ا ... ۸ 
بال الكتب لا نلوا فى دبييسكٌ 1 تقولا عل أو إلا الحق ...... ............ ۵۰٦‏ 
© لن تنکت المےیم أن کور عبدا بتو ولا الملهكة الود ...... ا4 A ss‏ 
© اما ایب جاه مرا وياو للحت فوشيهم أجورهم ودم ن فصو اح لک < OV‏ 
ااا الاس ند جاەم ری بن ریک وارلا نک ورا شیئ اا .. ...04 
وما الزوتت اشوا با راکفا بد سيم في دونه وَهَضلٍ HY...‏ <.۹ 
فوك فل الا ہکم فى الک إن اا هلك لیس لہ وَآك...... 4 01 
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تسا 


نشر 
.١‏ كيف عاملهم ہك A‏ 
٢‏ تفسير الزهراوين. ۹ 
٣‏ أعمال القلوب۔ ۲ 
.٤‏ مفسدات القلوب. ۲۹ 
۳ معاني الأذکار ۲۳ 
٦۔‏ أربعون نصيحة لإصلاح البيوت. وف 
۷۔ كيف تقرأ کتابا۔ 4 
۳٣ .۸‏ سبباً للخشوع في الصلاة. ۲٢‏ 
۹ أدرك أهلك قبل أن يحترقوا. ٦‏ 
۰۔ اترك أثراً قبل الرحيل. ۲۷ 
1. زاد الحج. TA‏ 
۲۔ زاد الصائم. ۲۹ 
٣۔‏ ۷۰ مسألة في الصیام. 7 
.٤‏ رمضان فرصة للتربية والتعليم. ۳١‏ 
. الكشاف في آداب الاعتكاف. ا 
٦۔‏ بدعة إعادة فهم النص. ون 
۷. مختصر في زكاة العقار. کی 


توزیع 
. شرح الأربعين النووية. 
. مختصر شرح الأربعين التووية. 
: الأربعون في عظمة رب العالمين. 


5 راد المربي. 
. قواعد وضوابط فى حل المشكلات. 


. سلسلة الآداب الشرعية. 
. الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس. 


الضیفات التخلیة 
. شکاوی وحلول. 


. ظاهرة ضعف الإيمان. 
. وسائل الشات على دين الله. 


. كونوا على الخير أعوانا. 
. المسابقات الشرعیة. 
. العيد آداب وأحکام. 
. صراع مع الشهوات. 


: مشروعك الذي يلائماكف. 


: نظرات في القصص والروايات. 


